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)1431(رقمحديث-يَقْضيهَا؟كَيْفَكئَرُأَوْصَلأ،فَا+شهُمَنْبَاب-)37(

!ملرمم!ليرم

الجزءاهـأول1/1/427المغربصلاةبعدالمباركالاثنينليلة

المحي!"البحرالمسفى؟مسلمالإمام"صحيحشرحمنعشرالرابع

تعالى.اللهرحمهالحخاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثجّاج

يَقْضِيهَا؟(كَيْفَكثَرُأَوْ،!لَاةفَاتَتْهُمَنْ)بَاب-)37(

الكتاباولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْمُثَئى،بْنُوَمُحَفَدُ،الْمِسْمَعِيفَ!انَأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)631(14311،

يَحْيَىعَنْ،أَمِيىحَدَّثَنى،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثنَا:كَشَانَأَبُوقَالَ،هِشَامٍبْنِمُعَاذِعَنْ

اللّهِ،عَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثَنَا)1(:قَالَ،كَثِيرٍأَبِيبْنِ

اللهِ،رَسُولَيَا:وَقَالَ،قُرَيْشٍكُفارَيَسُمثجَعَلَالْخَنْدَقِيَوْمَالْخَطَّاببْنَعُمَرَأنَّ

فَقَالَالث!ئَمْس!)2(،تَغْرُبَأَنْكَادَتْحَتَّىالْعَصْرَ،أُصَلِّيَأَنْكِدْتُمَاوَاللهِ

ع!يدّ،اللهِرَسُولُفَتَوَضأَبُطْحَانَ)3(،إِلَىفَنَزَلْنَاصَفَيْتُهَا"،إِنْ))فَوَاللهِ:!ك!هاللهِرَسُولُ

بَعْدَهَاصَلَّىثُمَّ،الشمْسُكَرَبَتِبَعْدَمَاالْعَصْرَ-يخم!ماللهِرَسُولُفَصَفَىوَتَوَضَّةنا،

الْمَغْرِبَ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِي(فَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137."الإيمان"فيتقدمد()م.23()ت

"حدّشْي".:نسخةوفي)1(

إ.الشمستغربكادت"حتى:نسخةوفي)2(

بُطحان"."فنزلنا:نسخةوفي)3(



الملاوموافعالس!اجد-كمابا!حاحعنأطلكلالامامعصحهح!ثل-الثحلاع!حيطاليحل6

.البابفيتقدّمالْمُشً(بْنُ-)مُحَمَّد2ُ

وهِمَربماصدون،اليمنسكن،البصريّالدستوافيهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-3

.12156/لماةالإيمانفيتقدم)ع(2(0.)ت19،

ثقة،البصريّبكرأبوالدستواليّ،سَنْبَراللهعبدأبيبنهشام)؟لوهُ(-4

12/156.!الإيمان1فيتقدم)ع(154()ت71،كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

نصرأبو،مولاهمالطاليّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-5

فيتقدّم)ع(132()ت51،وُيرسليدلّس،ثبتئفة،اليماميّئم،البصريّ

424.ص2صالمقدّمةلما"شرح

.أبوابثلاثةقبلتقدّمعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَه)أَ"بو-6

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-7

،"الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو)07(بعدمات،ه!الصحابيّابن

4/117.

الاسناد:هذالطائف

غلَىلمحة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بهفانفرد،غسّانأبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبوهو

.مدنيانوالباقيان،يحيىإلىبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

وهو،اسمهأنهاوالأصحّ،بكنيتهمشهورسلمةأبافيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحد

ومنه!ا،صحابيئابنصحابيئالثهعبدبنجابرفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىوالئْهحديثاً،)0154(روى،السبعةالمكئرين

الحديث:ضرح

الْخَنْدَقِ()يَوْمَ!فهالْخَطَابِ(بْنَعُمَرَ)أَنه!الةِ(عَبْدِئنِجَابِرِ)عَنْ

وكانت،الأحزابغزوةوهي،الخندقغزوةبهوأرادبأجَعَلَ،،متعلّقظوف

فيمستوفىهذافيالبحثتقدّموقد،خمسسنة:وقيل،الهجرةمنأربعسمنة

هي"جعل،(قُرَيْشٍكُفَّارَيَسُبُّ)جَعَلَالبابفيالمتقدّمر!ئهعليّحديثشرح



)1431(رقمحدبث-يَقْضيهَا؟كَيْفَكثَرُأوْ!لا،نَا+تهُمَنْبَاب-)37(

عمر،ضميرواسمهاالخبر،وتنصب،المبتدأترفعالتيالشروعأفعالمن

"يَسُبّ".جملةوخبرها

إماوقتها،عنالصلاةتأخيرهمفيالسببَكانوالأنهمسبّهموإنما

.لغيرهوقعكمامطلقاً،!ىاما،ز!نهلعمروقعكماالمختار،

منداكاد"لفظةالْعَصْرَ(أُ!لِّبمَأَنْكِدْتُمَاوَالثهِ،الثهِرَسُولَيَا:)وَقَالَ

يقم،ولم،القيامقاربأنهمنهفُهميقومزيدكاد:قلتفإذا،المقاربةأفعال

نأفيهاالغالبف!نداعسى"،بخلاف"أن"،بخبرهايقترنلاأنفيهاوالغالب

"الخلاصة":فيقالكمابها،يقترن

خَبَرْلِهَذيْنِمُضَارعٍغَيْرُنَدَرْلَكِنْوَعَسَىكَادَكَكَانَ

عُكِسَافِيهِالأمْرُوَكَادَنَزْرٌعَسَىبَعْدَأَنْ"لابِدُونِوَكَوْنُهُ

إأن:قولهوفيهنا،بهامقترناًالمصنفروايةفيخبرهاوقعوقد

".الأحزابإغزوةفيالبخاريّروايةفيهووكذا"،تغرب

فيبالمعنىالروايةتسوغوهل،الرواةتصرّفمنهوالفتح"دافيقال

العصر،صلاتهعنالإخبارالمقصودلأنالجواز؟الظاهرلا؟أوهذا،مثل

؟.المرجوحةأو،بالراجحةتكلّمهلعمرعنالإخبارلا،وقعتكيف

أصليأنكدت"ما:!نهعمرفقول،المقاربة"كاد"معنىأنتقرروإذا

غروبقُرْبالعصرصلىأنهمعناه":تغربأنالشمسكادتحتىالعصر

فتحصّل،نفيهيقتضيالغروبدىاثباتإثباتها،يقتضيالصلاةنفيلأن؟الشمس

اكل!ُ.!اليعمرفيقاله،الغروبيثبتولم،الصلاةثبوتلعمرذلكمن

وقتفيالصلاةوقوعالسياقهذامنيلزملا:رًءإلئهُالكرمانيّوقال

عندكانتكيدودتهأنيقتضيلأنه؟الصلاةتقعلاأنمنهيلزمبلالعصر،

انتهى..الشمسغربتحتىصليتما:عُرفاًوحاصله:قالكيدودتها،

مناذعاهوما،الفرقمنالتقريرينبينمايخفىولا:ائحعدغُالحافظقال

الإثباتمناليعمريأوضحهالذيللفرق،العنديةوكذا،ممنوعالعرف

الْمَعَرِّفيفيهاقالكما،أثبتتنَفَتدىاذا،نَفَتأثبتتإذا!كاد"لأن؟والنفي

مُلغزاً:

جُحُودِمَقَامَقَامَتْأثْبِتَتْ!ىانْأثْبَتَتْأَعْلَمُوَاللهُنُفِيَتْإِذَا



الملاومواضعالس!اجدكاب-ا!جاحعفأمملكلالماكلاصحيحداْللحىالئحاحعالمحيطالبحل

إلىالهاديواللّه،الثقلمن"كيدودة"بلفظتعبيرهفيماإلىهذا

.بلصواا

قولترجيحمنالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

قالهفما،النحاةعندالمرجوحالقولعلىبناءالكرمانيّعلىوالردّ،اليعمريّ

،الأفعالكسائر"كاد"أنوهو،عندهمالراجحللقولالموافقهوالكرمانيّ

قولهعند"تفسيره"فيالحلبيالسمينعبارةودونك،إثباتصماثباتها،نفينفيهاْ

25،.:البقرة1أَبقثَرَهُثم!يحطَفُألبَزقُ)يَ!دُ:تعالى

للمقاربة،لأنها؟المعنىفيمنفيّمنفيةهيكانتإذاخبرهاأنأواعلم،:

نفيتفإذا،يفعللمأنهإلا،الفعلقاربمعناهكانيفعلزيدكاد:قلتف!ذا

بابمنهوانتفىالفعلمقاربةانتفتإذالأنه؟الأولىبطريقخبرهاانتفى

قيل:لوأنمنأبلغ45،النور:1يَرَلفَا!يَكذ)ر:تعالىقولهكانولهذا،أولى

بها؟.لهفكيف،الرؤيةيقاربلملأنهيرها؟لم

،إثباتنفيهاأنعطيةوابنالبقاء،وأبو،جنّيابنمنهم،جماعةوزعم

:فقالفيها،المعَرّيّالعلاءأبوألغزحتى،نفيوإثباتها

وَثَمُودِجُرْهُبملِسَانَيفِيجَرَتْلَفْظَةهِيَمَاالْعَصْرِهَذَاأَنَحْوِيَّ

جُحُودِمَقَامَقَامَتْأُثْبِتَتْوَإِنْأَثْبَتَتْ-أَعْلَمُوَاللّهُ-نُفِيَتْإِذَا

.)1(

لتهى.

نفي،ونفيها،إثباتإثباتهاأنمعناهافيالصحيحأنذُكربمافتبيّن

نأالحديثفظاهر،الراجحهوالكرمانيّقالهفماهذافعلى،الأفعالكسائر

.!الصحابةوبقية!،النبيّمثلالعصر،يصللم!بهعمر

فكيف!لَخرِو،النبيّمعكانعمرأنالظاهر:قيلف!ن:ء%دلّهُالحافظفقول

الصحابة،بقيةبخلاف،الشمسغروبقبلالعصرصلاةأفىركبأناختصّ

؟.معهمغ!ي!والنبيّ

غروبقربإلىبالمشركينوقعالشغليكونأنيَحْتَمِلأنهفالجواب

إلىجاءثم،الصلاةفأوقعفبادر،متوضئاً،حينئذعمروكان،الشمس

014.-1/913"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)1(
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يتهيأشرعقدفيها!شرِوالنبيّكانالتيالحالفيبذلكفأعلمهع!يم،النبيّ

الوضوء.إلىوأصحابههوالإخبارعندقامولهذا،للصلاة

أيضاً.المرجوحالقولعلىمبنيّ

كان:فقيل،اليومذلكالصلاة!شَيمالنبيّتأخيرسببفياختُلفوقد

الجميع.منذلكيقعأنواستُبعدنسياناً،ذلك

جمعة:أبيحديثمنأحمدرواهبمالهيُستدَلّأنويمكن:الحافظقال

رجلعلم"هل:قالسلّمفلمّا،الأحزابيومالمغربصلى!شَيماللّهرسولأن

صلىثمالعصر،فصلى،اللّهرسوليالا:قالواالعصر؟"،صلّيتأنيمنكم

انتهى..المغرب

!لج!قولهمن"الصحيحين"فيلمامخالفلأنهنظر؟الخبرهذاصحّةوفي

بتكلّف.بينهماالجمعويمكنصليتها"،ما"واللّهلعمر:

بينللجمعيتكلّفكيف!الجمعهذاأسخفما:عنهاللهعفاالجامعقال

يعنيصلّيتها"إن))فوالله:غ!ماللُّهرسولقولمن"الصحيحين"فيهوما

مأصلاهاهلسؤالهمنأحمد""مسندمنأوردممايصحّلاماوبينالعصر،

!!!.عجيبشيءهذالا؟

لا،أقربوهو،ذلكمنيمكّنوهفلم،شغلوهلكونهمعمداً،كان:وقيل

كانذلكأن،ل!بهسعيدأبعحديثمنوالنسائيأحمد،عندوقعوقدسيما،

923(.:البقرة1رُكبَانا!أَؤ)دزِطلا:الخوفصلاةفياللّهيُنزلأنقبل

"كتابفيسيأتيكمالا؟،أونُسخهل،الحكمهذافياختُلفوقد

)1(.انتهى.تعالىاللّهشاءإن"،الخوفصلاة

الشمس"تغربكادت"حتى:نسخةوفيالث!ئَمْسُ(تَنْرُبَأَنْكَمادَتْ)حَتَّى

قالأص!ما،لمأي،نافية"إن"صَلَّيْتُهَا"(إِنْإفَوَاللهِ!ك!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

عليهشَقّفانه،رحبهعمرلقلبتطييباً!لَخي!النبيّحَلَفهـانما:-إَد!هُالنوويّ

بعدُ؟يصلّهالمأنهع!النبيّفأخبره،المغربمنقريبإلىالعصرتأخير

الخبرذلكوأكد،نفسُهُوتَطِيب،جرىماعليهيشقولا،أسوةبهلعمرليكون

267.-2/266""الفتح)1(
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كانإذامستحبةوهي،استحلافغيرمناليمينجوازعلىدليلوفيه،باليمين

غيرأو،نسيانتوهمنفيأو،طمأنينةزيادةأوالأمر،توكيدمن،مصلحةفيه

اللّهمنالقسموهكذا،الأحاديثفيكثرتوقد،السائغةالمقاصدمن،ذلك

)وَاللِ!!،وَ!نهَا)وَا!سِ)وَاَنمُرشَلَف!،)اَإلذَد!بَتِ!،:تعالىكقوله،تعالى

ذلككلونظائرها!!،)وَالعَصْرِ)وَأتفَدِيَتِ!،)رَاَلئن!،!!،يقعثَقإذَا

)1(.انتهى.أعلموالله،وتوكيدهعليهالمقسَملتفخيم

هو:رً"%لئهُالنوويّقالبُطحان"،"فنزلنا:نسخةوفيبُطْحَانَ(اِلَى)فَنَزَلْنَا

عندهوهكذا،المهملتينوبالحاءالطاء،وإسكان،الموحّدةالباءبضم

بفتحهو:اللغةأهلوقال،وتقييدهمضبطهموفي،رواياتهمفيالمحدّثين

عُبيدأبو"البارع"صاحبنقلهوكذاهذا،غيريُجيزواولمالطاء،وكسرالباء،

انتهى..بالمدينةوَادٍوهو،البكرفي

إنه:قالمنقوليُقَؤيصفيتها"إن"فوالله:قوله:رَ"%دئهُالقرطبيئوقال

)2(.انتهى.ناسياًكان

تعالىواللّه،فتأمله،نظرٌمحلالاستنباطهذاض!:اللهعفاالجامعقمال

أعلم.

!كنَىِاللهِرَسُولُ)فَصَفىر!الصحابةيعنيوَتَوَضأنا(!ر،الثهِرَسُولُ)فثَوَضأَ

بذلكالتصريحوقعكما،جماعةًبهمصلاهاأيالشئَمْسُ(كَرَبَتِبَعْدَمَاالْعَصْرَ

بنا"فصفى:بلفظ،هشامعن،زُريعبنيزيدطريقمنالإسماعيليّروايةفي

العصر".

العصرُ.الصلاةمنفاتهمالذيأنيقتضيوهذا

والعصر،الظهرفاتهمالذيأنأخرىطريقمن"الموطأ"فيوقعلكن

بعدصفَواوأنهم،والمغربوالعصر،الظهرأنهل!بهسعيدأبيحديثوفي

شغلواالمشركين"أن:!بهمسعودابنحديثوفي،الليلمنهُويّ

اللّه"،شاءماالليلمنذهبحتىالخندقيومصلواتأربععن!كل!اللهرسول

فاتت.تكنلمالعشاءلأنتجوّز؟أربعدادا:قولهوفي

132.-5131/النووفي!)شرخ)1(
.2952/لاالمفهم21()
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وصرّح"الصحيحين"،فيمارجّحمَنالناسمن:رً-إئدهُاليعمريّقال

وأحدة،عنهاشُغلالتيالصلاةأنالصحيحإن:فقال،رَ-%لّهُالعربيّابنبذلك

العصر.وهي

الصلاةعن"شغلونا:مسلمفيعليّحديثويؤئده:غ!لْهُالحافظقال

العصر".صلاةالوُسطَى

أوقاتفيذلكفكانأياماً،وقعتهكانتالخندقبأنجمعمنومنهم

أولى.وهذا:اليعمريقال،الأيامتلكفيمختلفة

فيهما-ليس!مسعودوابنسعيد،أبيروايتيأنويقرّبه:الحافظقال

وقتخروجبعدوقعللصلاةقضاءهأنفيهمابل،!بهعمرلقضةتعرّض

الشمس.غروبعقبكانذلكأنففيها،البابحديثروايةوأما،المغرب

الأرجحهويَئَلنهُاليعمريّرجحهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عندي.

صلاةعنيومففي،مختلفةصلواتعنأيامفيشُغِل!رأنهوحاصله

فبهذا،صلواتأربععنيوموفي،والمغربالعصرعنيوموفي،فقطالعصر

إهمالمنأولىأمكنمهماوالجمع،البابفيالمختلفةالأحاديثتجتمع

أعلم.تعالىواللّه،الصحيحةالرواياتبعض

فيصلاهماأنهظاهرههذا:ر-إَفهُالنوويّقالالْمَنْرِبَ(بَعْدَهَاصَلّى)ثُمَّ

العلماءقالوبه،جماعةًالفائتةالفريضةصلاةلجوازدليلفيهفيكون،جماعة

نإوهذا،ذلكمنعأنهسعدبنالليثعنعياضالقاضيحكاهماإلاكافّةً

نأ،الصريحةالصحيحةوالأحاديث،الحديثبهذامردودالليثعنصخ

مسلمذكرهكماعنها،نامواحينجماعةًبأصحابهالصبحصلىص!اللّهرسول

بقليل.هذابعد

اخرىوقتِفيوذكرهاصلا!،فاتتهمنأنعلىدليلالحديثهذاوفي

لكنه،عليهمجمعوهذا،الحاضرةيصليثم،الفائتةبقضاءيبدأأنلهينبغي

جاز،الفائتةثمالحاضرةصلىفلو،الاستحبابعلىوطائفةالشافعيّعند

يصح.لمالحاضرةقَذمفلو،الأيجابعلىواَخرين،حنيفةوأبي،مالكوعند

لأنه؟الشفقغروبإلىمتسغالمغربوقتإن:يقولمنبهيَحْتبئوقد
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ولكنأيضاً،وقتهايفوتلئلابالمغربلبدأضيقاًكانولوعليها،العصرقَدَّم

خرجبحيثبزمنالشمسغروببعدكانهذالأن؟القائللهذافيهدلالةلا

لهذا،دلالةالحديثهذافييكونفلاضيقٌإنه:يقولمنعندالمغربوقت

إيضاحهسبقكماالشفقغروبإلىيمتدالمغربوقتأنالمختاركانوإن

أعلمتعالىواللّه+إلنهُ)1(،النوويّكلامانتهى.معارضهاعنوالجواب،بدلائله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَفقٌهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثاني!(:)المسألة

"مواقيتفيو)البخاريّ()631(،1(371431/هنا)المصنّف(أخرجه

و"المغازي")459(،و"الخوف")641(،"و"الأذان895(،و)695"الصلاة

)1366(،"السهو"فيو)النسائيئ()018(،""الصلاةفيو)الترمذيّ(4(،1)12

حبّان(و)ابن)599(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)9128(،"الكبرى"وفي

5301(،و1552و)1551"مسنده"في(عوانةو)أبو)9288(،"صحيحه"في

السنّة""شرحفيو)البغويّ(6014(،و)5014"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)693(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

روايةمنتقدّملما؟الجماعةفيالفوائتقضاءمشروعية)منها(:-أ

الجمعةصلاةأجازأنهمع،الليثإلا،العلمأهلأكثرقالوبه،الإسماعيلي

فاتت.إذا،جماعة

ذلك،مصلحةاقتضتإذا،استحلافغيرمناليمينجواز)ومنها(:-2

توهّم.نفيأو،طمأنينةزيادةمن

ما:يقولأنجازصلّيتَ؟هل،الإنسانسئلإذاأنه)ومنها(:-3

133.-5132/النوويّ"شرخ9)1(



)1431(رقمحديث-يَفْضيهَا؟كَيْفَكثَرُأَوْصَلأ،فَاتتهُمَنْبَاب-)37(

13

صلّيتَ؟هل:للرجلقيلإذا"باب:فقال،رًءإدهُّالنسائيّبوّبوعليه،صلّيتُ

الجواز.علىاحتجاجاًالحديثأوردثملا"،:يقولهل

وحسن،الأخلاقمكارممنءحي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-4

ذلك.فيبهالاقتداءينبغيوما،وتألفهم،أصحابهمعالتأني

بينوكذلك،والوقتيةالفائتةبينالترتيبمشروعيةفيهأن)ومنها(:-5

وقال،النسيانمعلاالذكر،معوجوبهعلىوالأكثرون،الفوائت

فيذلكفيالخلافبيانوسيأتيفيها،الترتيبيجبلا:ءإدهُّالشافعيّ

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

منوأجاب،للفائتةالأذانيُشرعلا:قالمنبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-6

من!عُرفوقدلها،الأذانالراوييَذْكُرولم،حاضرةًكانتالمغرببأنبهقال

يقعلمأنهلا،ذلكذكرتركالراويأنعلىفدلّ،للحاضرةالأذانع!ي!عادته

الأمر.نفسفي

وقتهاخروجبعدإلاإيقاعهايتهيألمالمغربتكونأنباحتمالوتُعُقّب

فاستدلّ،بعضهمذلكوعكس،بتضييقهالقولإلىيذهبمنرأيعلى

ضيقاًكانفلوعليها،العصرقدّملأنه؟متسعالمغربوقتأنعلىبالحديث

وهو،الحاضرةبتقديمقولهفيالشافعيقولعلىسيماولا،بالمغربلبدأ

الحديث.هذاعنالجوابإلىفيحتاج،ضيّقالمغربوقتبأنقالالذي

فيهيتأتىفلا،!بهسعيدأبيحديثوأما،ل!!نهجابرحديثفيوهذا

فيقاله،الليلمنهُويّمضيّبعدصلى!ي!أنهفيهأنتقذملماهذا؟

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،

الفوائتبينالترتيبفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

والمؤداة:المقضيّة

وربيعة،والنخعيّ،والزهريّ،والليث،ومالك،حنيفةأبو:الأئمةذهب

بينهم.خلافعلى،الفائتةتقديمبوجوبالقولإلى

يجب.لاأنهإلىالشافعيوذهب

2/268.""الفتح)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمداللكلالمامعصحيحىشد-الثجاححالمحيطالبحد41

ينتهضولا:رَ-إَللّهُالشوكانيّقال،وغيره،الباببحديثالأولونواستدل

-إلئهُ:الحافظقال،الوجوبعلىيدلّلابمجردهالفعللأن؟بهالاستدلال

:قال،فيَقْوَى"،أصليرأيتمونيكما))صلوا!يد:قولهبعموميُسْتدلّأنإلا

انتهى..هذاغيرأشياءفيالشافعيةذلكاعتَبَروقد

بوقتالمقضيّةتوقيتبأنأيضاًللموجبيناستُدِلَّوقد:الشوكانيّقال

تضيق.ماتقديمفيجب،المؤدّاةتوقيتمنأضيقالذكر

وقال،وطائفةحنيفةأبوبوجوبهفقالنفسها،الفوائتبينالترتيبومثله

لأنالظاهر؟وهو:رً-إللّهُالشوكانيّقال،واجبغيرإنه:وطائفة،الشافعي

كما))صلواع!ؤ:قولهبعموميُستَدَلّأنإلا،الوجوبعلىيدللاالفعلمجرد

انتهى.ومعارضة،اعتراضشوبعنخالصغيرولكنه"،أصليرَأَيْتُموني

-إَلنهُ)1(.الشوكانيّكلام

بوجوبالقولهوعندييترجحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لأمور:نفسها؟الفوائتبينأو،والفائتةالوقتيةبينكانسواء،الترتيب

الترتيب.غيرعنهيُنقَللمفإنه،!شيمالنبيّفعل)الأول(:

".أصليرأيتمونيكما))صلوا!:قوله)الثاني(:

هذايعارضدليليوجدولم،مرتبةالأصلفيوجبتأنها)الثالث(:

به.القولفلزم،الأصل

القائلونوأما،الترتيبوجوبيفيدالأمورهذهمجموعأنوالحاصل

أعلمواللّهفتبصر،ذكرنا،مايعارضقويّدليلعندهمفليس،بعدمه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

فيوهو،فائتةًصلاةًذكرفيمنالعلماءاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:أخرى

فييكونالرجلفياختلفوا:رً-إدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

هوالتيصلاتهعليهتفسد:طائفةفقالتقبلها،صلاةعليهأنفيذكر،الصلاة

النخعيّ،قولهذافيها،كانالتيثمذكرها،التييصليأنفعليهفيها،

29.-219/الأوطار""نيل)1(
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فيالإماممعدخلإذا:الأوزاعيوقالسعيد،بنويحيى،وربيعة،والزهرقي

يصليثمالظهر،يصليثم،سبحةمعهصلاتهيجعلالظهر،فذكرالعصر،

العصر.

وليس،الفائتةيقضيثمفيها،دخلالتيالصلاةيصلي:طائفةوقالت

،طاوسقولهذا،الفائتةذاكروهوصلاها،التيالصلاةيعيدأنعليه

ثور.وأبو،الشافعيّقالوبه،البصريّوالحسن

يتشهد،أنقبلذكرهاإن:قالاوحماد،،الحكمقاله،ثالثقولوفيه

اعتدذلكبعدذكرهاوإن،تلكإلىوعادهذهتركالتشهدمقداريجلسأو

فلم،صلاةنسيمن:قالأنهعمرابنعنوثبت،تلكإلىوعاد،بهذه

ثم،نسيالتيالصلاةفليصلالإمامسلمفإذا،الإماموراءوهوإلايذكرها

سعد،بنوالليث،أن!سبنمالكقالوبه،الأخرىالصلاةَبعدُيصلي

سالم.بنالثهعبدبنويحمى

العصر،فيالإماممعوهوالظهر،فاتتهإذا:قالاوإسحاقأحمد،وعن

ويعيدها.،يتمفذكرها

كونهاوبينستاً،الفوائتكونبينالرأيأصحابتفريقالمنذرابنوذكر

عدمورجّح،عليهمردّثمالأكثر،دونالأقلفيالترتيببوجوبفقالوا،أقل

مطلقأ)1(.البطلان

وجوب-أعلمواللّه-عندييترجحالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيفدخلنسيإنلكن،الرابعةالمسألةفيذكرناهاالتيللأدلةمطلقاً؟الترتيب

تجاوز-تعالى-اللّه"إن:لحديث؟النسيانبسببيسقطالترتيبفإن،صلاة

أخرجه،.صحيححديثوهو"،عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطأأمتيعن

ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلموالثه،وغيرهأحمد

الوكيل.

اِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا)2(-)...(14321،

.941-2416/المنذرلابن""الأوسط:راجع)1(

"حدّئناث!.:نسخةوفي)2(
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عَنْالْمُبَارَكِ)1(،بْنِعَلِيئَعَنْ،وَكِيغأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُوَقَالَحَذَثنَا،:بَكْرٍأَبُوقَالَ

بِمِثْلِهِ(.الاسْنَادِ،هَذَافِي،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَى

خمسةالاسناد:هذارجال

:سوى،الماضيينالبابينفيتقدّمواكلهّم

أبيبنيحيىعنلهكان،ثقة،البصريّالْهُنَاليّالْمُبَارَكِ(بْنِ)عَلِيِّ-ا

منشيء،فيهالكوفيينفحديث،إرسالوالآخر،سماعأحدهما،كتابانكثير

97/417.""الإيمانفيتقدم)ع(71،كبار

وهو،وكيعروايةمنالمباركبنلعليّالمصنّفأخرجكيفقلت،:أفإن

شيء؟.فيهاعنهالكوفيينروايةأنعرفتوقد،كوفيّ

هشاملروايةالمتابعةسبيلعلىالمصنّفلهأخرجإنما،:أقلت

فتنبّه.،استقلالاًلا،الدستواليّ

كثيرأبيبنيحيىبإسنادأيالباء،بمعنى"في"الاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

!به.جابرعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنوهو:،المتقدّم

كثيرأبيبنيحيىعنحدّثالمباركبنعليّأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.الدستواليّهشامبهحدّثمابمثل

"صحيحه"،فيالبخاريّالإمامساقهاهذهالمباركبنعليّروايةأتنبيه،:

:فقال

بنعليعن،وكيعحدّثنا:قال،البخاريّجعفربنيحيىحدّثنا)459(

جاء:قال،اللّهعبدبنجابرعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحىعن،مبارك

صليتمااللّهرسوليا:ويقول،قريشكفاريسبفجعل،الخند!تىيومعمر

صليتهاماواللّه))وأنا!يد:النبيّفقال،تغيبأنالشمسكادتحتىالعصر،

ثم،الشمسغابتبعدماالعصروصلى،فتوضأ،بُطْحانإلىفنزل:قالبعدُ"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.بعدهاالمغربصلى

أنُيبُ!.وَإلئهِتَوكًّتُعلةَلهاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَاألإصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

".مباركبن"عليّ:نسخةوفي)1(
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عَلَيْهِمَا(وَالْمُحَافَظَةِوَالْعَصْرِ،الصُّبْحِصَلَاَتيِفَضْلِ)بَابُ-)38(

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)632(14331،

"يَتَعَاقَبُونَ:قَالَبم!ي!)2(اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ

وَصَلَاةِالْفَجْرِ،صَلَا6فِيوَيَجْتَمِعُونَبِالنَّهَارِ،وَمَلَائِكَة،بِاللَّيْلِمَلَائِكَةفِيكُمْ

كَيْفَبِهِمْ)3(،أَعْلَمُوَهُوَ،رَبُّهُمْفَيَسْآلهُمْ،فِيكُمْبَاتُواالَّذِينَيَعْرُجُثُمَّالْعَصْرِ،

يُصَلُّونَ"(.وَهُمْ،وَأتيْنَاهُمْ،يُصَلُّونَوَهُمْ،تَرَكْنَاهُمْ:فَيَقُولُونَعِبَادِي؟تَرَكْتُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمن،عبدأبوكنيته،المدنيّالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-ا

"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها:وقيل.13()ت51(فقيهثقة،لقبهالزنادوأبو

/5.03

بنربيعةمولى،المدنيداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَج(-2

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيةثبتثقة،الحارث

صخر،بنالرحمنعبدءلمحبهالجليلالصحابيّالدَّوْسِيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-3

مات"جامعه"فيالترمذيّوصححه،البخاريّقالهماعلىعمروبناللّهعبدأو

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع()95(سنة

.بابقبلتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

ءححِ((.اللهرسولقال:قال،هريرةأبي"عن:نسخةوفي)2(

بهم".أعلموهو،"فيسألهم:نسخةوفي)3(
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فنيسابوريّ.،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.الأعرجعنالزناد،أبو:تابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

)5374(رَوَىحديثاً،الصحابةأكثرل!!بههريرةأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللهحديثاً،

الحديث:شرح

هريرةأبي"عن:نسخةوفيع!(الثهِرَسُولَ)أَنَّل!!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

ثم،طائفةعقبطائفةتأتيأيلايَتَعَاقَبُونَ(:)قَالَلمجز((اللّهرسولقال:قال

بينالتعاقبيكونوإنما:+%للّهُالبرعبدابنقال،الثانيةعقبالأولىتعود

نأ؟الجيوشتعقيبومنههذا،ويعقبه،مرةهذايأتيبأنرجلينأو،طائفتين

إلىغيرهميُجَهِّزأنبعدالرجوعفيلهميأذنثم،مدّةإلىبعثاًالأميريُجَفز

الأولين.يجهزأنبعدالرجوعفيلهميأذنثم،مدة

الثانيةفكأن،أخرىبعدطائفةإتيان:التعاقبمعنى:رً-إئئهُالقرطبيّوقال

)1(.انتهى.الأولىعقبتأتى

الفاعلعلامة"يتعاقبون":قولهفيالواو:+%للّهُالقرطبيّقالأتنبيه،:

المثنّىللفاعلعلامةيُلحقون،الحارثبنيلغةوهي،المجموعالمذكر

فاشية،معروفةلغةوهي"،البراغيث"أكلوني:القائلونوهم،والمجموع

،3الأنبياء:1ظَاَلوا!اَئَذِينَاَلنَخوَى)وَأَسَزُوأ:تعالىقولهالأخفشحملوعليها

،:الطويلأمنالفرزدققولومنه،الآية

أقَارِبُهْ)2(ال!لِيطَيَعْصِرْنَبِحُوْرَانَوَأُمُّهُأَبُوهُدِيَافِيّوَلَكِنْ

تكلُّفوهو،للبدلوردّوهاتأويلهافيالنحويينبعضتعسفوقد:قال

فييُعوفواضحالقياسمنوجهولها،مشهورةاللغةتلكأنمع،عنهمستغنى

)3(
موضعه.

2/261."المفهم")1(

والمراد،بالشامموضعاسمو"حُوران":،بالشامقرية:ديافإلىنسبة"ديافيّ":)2(

7.321/"العرب"لسان:انظر،الزيت:بالسليط

261.-2026/"المفهم")3(
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المذكورينالناسعلىعائد)وَأَسَزُواْ!:قوله:الآيةتأويلفيغيرهوقال

)وَأَسَزُ!:قيللَمَّاأنهالتقدير:وقيلالضمير.منبدلظَلَمُوأ!)اَلَّذِينَأوّلاً

والأول،الدينمحييالشيخحكاهظَلُوْا!،!اَلَّذِينَ:قالهم؟من:قيلاَلنَّوىَ!هو

التقدير.عدمالأصلإذ؟أقرب

فيالعربجمهورلغةمع،اللغةهذهإلىمالكابنأشاروقد

:قالحيث"الخلاصة"،

الشُّهَدَا")فَازَ!)جَمْعٍأَوْلاثْنَيْنِأُسْنِدَامَاإِذَاالْفِعْلَوَجَرِّدِ

مُسْنَدُبَعْدُلِلظَّاهِرِوَالْفِعْلُوَسَعِدُوا""سَعِدَايُقَالُوَقَدْ

:فقال"،الإعراب"مُلْحةفيالعربجمهورلغةالحريريّوذكر

السَّاعَهْ"الرِّجَالُ"سَارَكَقَوْلِهِمْالْجَمَاعَهْمَعَالْفِعْلَوَوَحِّدِ

الشِّتَاءَ"عُرَاتُنَا"اشْتَكَتْنَحْوُالتَّاءَعَلَيْهِفَزِدْتَشَاوَإِنْ

القبيل،هذامنالبابحديثأنعلىالشرّاحمنجماعةتواردوقد

،الراوياختصرهاالطريقهذهأنزاعماًحيّانأبووناقشه،مالكابنووافقهم

ملائكةًدلّه"إن:بلفظهريرةأبيعنآخروجهمنالبزاررواهبماواحتجَّ

الحديث.."..بالنهاروملائكة،بالليلملائكة،فيكميتعاقبون

نأمعالبزار""مسندإلىالعزوفيسومحوقد:رً-إَد!هُالحافظقال

هذاأنوذلك،أولىإليهمافالعزو"الصحيحين"،فياللفظبهذاالحديث

باللفظعليهيُختَلفولم"الموطأ"،فيمالكالزنادأبيعنرواهالحديث

الزناد،أبيبنالرحمنعبدذلكعلىوتابعه"،فيكم"يتعاقبون:وهوالمذكور،

عنه.منصوربنسعيدأخرجه،أبيهعن

عن،حمزةأبيبنشعيبطريقمن"الخلقفي"بدءالبخاريّأخرجهوقد

بالنهار"،وملائكة،بالليلملائكة؟يتعاقبون"الملائكة:بلفظالزنادأبي

"إن:بلفظالزنادأبيعن،عقبةبنموسىطريقمنأيضأالنسائيوأخرجه

تارةكانأنهفالظاهرالزناد،أبيعلىفيهفاختلف"،فيكميتعاقبونالملائكة

حيّان.أبيبحثفيقوى،هكذاوتارة،هكذايذكره

فأخرجهتامّاً،رواهقدهريرةأبيأصحابمنالأعرجغيرأنذلكويؤيِّد

لكن،عُقْبَةَبنموسىروايةمثلهريرةأبيعن،مُنَبِّهبنهَمَّامطريقمنمسلم
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عنصالحأبيطريقمنوالسَّرَّاجخزيمةابنوأخرجه،أولهمن"إنَّ"بحذف

أخرجهاالتيالطريقةهيوهذه"،يتعاقبونملائكةدئه"إنَّ:بلفظهريرةأبي

عن،موسىأبيطريقمنصحيحباسناد"الحلية"فينعيمأبووأخرجهالبزار،

".يتعاقبونفيكمالملائكة"إن:بلفظهريرةأبي

القولوقعالتيالطريقمعتتحدالتيالطريقإلىفالعزوذلكعرفتوإذا

منوالنساليّ،البخاريّتخريجإلىذلكفليُعْزَلها،مغايرةطريقٍمنأولىفيها

تحقيقٌوهوءإدلّهُ)1(،الحافظكلامانتهى.أوضحتهلماالزناد؟أبيطريق

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌ

بِالئهَارِ(وَمَلَائِكَةٌ،بِاللَّيْلِ)مَلَائِكَةٌالمؤمنينمطلقأو،المصلينأي)فِيكُمْ(

من:وقيل،الألُوكِمن:قيل،اشتقاقهفيواختُلِف،مَلَكٍجمع:الملائكة

ذلك.غيروقيل،المألُك

وألُوكأ،،ضَرَبَبَابِمنألْكأ،،القومبينألَكَ"المصباح":فيقال

ولامُهابالهاء،أيضأوَمَألُكَةٌ،اللامبضممَألُكٌالرِّسَالةواسم،تَرَسَّلَ:أيضأ

الواحد:،المَألَكِمن:وقيل،الألُوكلفظمنمشتقةوالملائكةُ،وتفتحتضم

وسقطت،،اللامإلىالهمزةحركةفنقلت،مَعْفَلووزنه،مَلأكوأصله،ملك

إذا:لأكَمنمأخوذ:وقيل،سقطتوقد،الهمزةهيالفاءفإنَّ،مَعَلٌفوزنه

فوزنه،عينوهي،الهمزةوسقطت،الحركةفنقلت،مَفْعَلفَمَلأك،أرسل

)2(.انتهى.ذلكغيروقيل،مَفَلٌ

منبدلٌأو،علامةالواوكونعلى"يتعاقبون"فاعلُبالرفعف"ملائكةٌ"

ملائكة،:فقيلهم؟من:قيلكأنه،بيانٌأوضميرأ،الواوجعلعلىالضمير

قبله.خبرهمبتدأأو

عنوغيره،عياضنقله،الحفظة:همهنابالملائكةالمراد:قيلأتنبيه،:

قال،غيرهمأنهمعنديالأظهر:القرطبيّوقال،بزيزةابنوترددالجمهور،

غيرُالليلحفظةأنولاالعبد،يفارقونالحفظةأنيُنْقَللمأنهويقوِّيه:الحافظ

عنمنهمالسؤالفيالاكتفاءيقعلمالحفظةهمكانوالووبأنهمالنهار،حَفَظَة

91.-1/18المنير""المصباخ)2(2/42.""الفتح)1(
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"الفتح")1(.فيذكره"،عباديتركتم"كيف:قولهفيغيرهادونالتركحالة

اللّهفسؤال،الحفظةهمكانواإنالملائكةوهؤلاء:رء%دلّهُالقرطبيّوعبارة

منبهأمرهمعماسؤالهوإنما؟"عباديتركتم"كيف:بقولهلهمتعالى

مذهبالحَفَظَةُهمأنهموعلى،عليهمإياهاوكَتْبهم،لأعمالهمحفظهم

هوإنمالهمتعالىفسؤاله،عنديالأظهروهو،غيرهمكانواوإنالجمهور،

وإظهارا03ً،،:البفرة1فِيهَا!يُفسِدُمَنفِيهَا)أَتَجْعَلُ:قاللمنالتوبيخجهةعلى

وهذه03،،:البقرة1ئَعلَمُونَ!لَامَاأَغلَمُ)اق:لهمقالإذ؟معلومهفيسبقلما

أعلم.تعالىواللّهوالعصر،الفجرصلاتيفياجتماعهمحكمة

قالوا:ولذلك،لهملشهادتهماستدعاءًلهمسؤالهيكونأو:قال

تباركلطفهخفيّمنوهذايصلّون"،وهموأتيناهم،يصلّونوهم"تركناهم

يُطلعهمولم،عباداتهمحالةعليهمبكرمهأطلعهمإذ؟سَتْرهوجميل،وتعالى

معاصيهمفيوانهماكهم،بلذّاتهمخلواتهمحالفيلهمجمعهمولا،عليهم

الجميل.وأظهر،القبيحسَتَرَإذ؟جليلكريمحليممنفسبحانه،وشهواتهم

زء%دلّهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى

ماعلىمبنيّهـء%دنهُالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ماعلىوأماالظاهر،وهو،الحفظةغيرهنابالملائكةالمرادأنمناستظهر

رءإَد!هُ،الحافظكلامفيتوجيههفسيأتي،الحفظةهمأنهممنغيرهإليهذهب

أعلم.تعالىواللّه

هـءإد!هُ:المُنَيِّرابنالزينقالالْعَصْرِ(وَصَلَاةِالْفَجْرِ،صَلَاةِفِي)وًيجْتَمِعُونَ

وهو:رءإد!هُالحافظقال،حالينعلىمُنَزَّلذلكلكن،للاجتماعمغايرالتعاقب

ظاهر.

فيالصلاةمعهميشهدونأنهمالأظهر:رءإل!هُالبرّعبدابنوقال

بينيقعالتعاقبأنيَحْتَملكماوغيرها،للجماعةمحتملواللفظ،الجماعة

الشخص.فيلا،النوعفيبينهمالتعاقبيقعوأن،غيرهمدونطائفتين

الصلاتينهاتينفياجتماعهمفيوالحكمة:رءإَدنهُعياضالقاضيوقال

2.261/"المفهم")2(2/43.""الفتح)1(
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حالفيملائكتهاجتماعَجَعَلبأنْلهموإكرامه،بعبادهتعالىاللهلطفمن

.الشهادةبأحسنلهمشهادتهملتكون؟عبادهطاعة

نأشكولا،الحفظةأنهمرجَّحَلأنهشيء؟وفيه:+إئدهُالحافظقال

،الأوقاتجميعفيلأعمالهممشاهدينعندهممقيمينكانوايصعدونالذين

التيالحالةعنإلايسألهملاتعالىكونهفيالحكمة:يقالأنفالأولى

يعملونهماعنهميسترتعالىاللهإن:يقالأنوَيحْتَمِلذُكِر،ماعليهاتركوهم

الحديثإلىإشارةوفيه،الحفظةغيرأنهمعلىبناءلكنه،الوقتينبينفيما

كلمنالسؤالوقعثَثَمفمنبينهما"،لماكفارةالصلاةإلىالصلاة"إن:الآخر

عليه.فارقوهمشيءآخرعنطائفة

:يقالفِيكُمْ(بَاتُوا)ائَذِينَالملائكةيَصْعَدأي،قتلبابمنيَعْرُجُ()ثُئَم

اختصقكما،بالليلفِعْلاًفَعَلَإذا:بَائِتٌفهووَمَبَاتاً،ومَبِيتاً،،بَيْتُوتَةيَبِيتُبَاتَ

يأ،كذابموضعبات:يقال"صار"،بمعنىتأتيوقدبالنهار،"ظَللمافيالفعل

أفاده،لغةتَعِبَبابمنيَبَاتُوبَاتَنهار،أو،ليلفيكانسواء،بِهِصَارَ

رَ:%للّهُ)1(.الفيّوفي

فيَشْمَل"صار"،معنىهناالمناسب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

إلىداعيولانهاراً،معهمكانواوالذينليلاً،معهمكانواالذينالحديثُ

الآتية.التكلفات

دونباتواالذينسؤالعلىالاقتصارسببفياختُلِفَ"الفتح":فيوقال

كقولهالآخر،عنالمثلينأحدبذكرالاكتفاءبابمنهو:فقيلظَفُوا،الذين

تعالى:وقوله،تنفعلموإنأي9،:الأعلى1!!اَلذِبهرَىنَفَعَتِإِن)فَذكِّز:تعالى

التينابنأشارهذاوإلىوالبرد،أي81،،:النحل1أتحَزَ!وتَقِيحُمُ)سَريلَ

.وغيره

منيعلمالنهارطرفيحكمأنذلكعلىالاقتصارفيالحكمة:قيلثم

تكراراً.لكانذكرهفلو،الليلطرفيحكم

مظنةالليلأنالاَخردونالشِّقِّهذاعلىالاقتصارفيالحكمة:قيلثم

68.-1/67المنير""المصباح)1(



32(1)433رتمحلىيث-عَلَيْهِمَاوَالْفحَافَظَةِ،وَالْعَصْرِالضبْعِصَلَاَثيِفَضْلِبَاب-)38(

الإخفاءإمكانمنالفعلدواعيإمكانمععصيانمنهميقعلمفلما،المعصية

أبلغالليلعنالسؤالفكان،بذلكأولىالنهاركانبالطاعةواشتغلوا،ونحوه

الاشتهار.محلالنهارلكونالنهار؟عنالسؤالمن

فيعَرَجُواالفجرَصَلَّوُاإذاالليلملائكةأنذلكفيالحكمة:وقيل

عملبقيةلضبطالنهار؟آخرإلىلَبِثُواالعصرصلواإذاالنهاروملائكة،الحال

يسألونلاالنهارملائكةأنيقتضيلأنه؟ضعيفوهذا:الحافظقالالنهار،

علىمبنيهوثم،سيأتيكما،الحديثظاهرخلافوهوالعصر،وقتعن

أنهمالحفظةأنهمعلىأيضأبناه:وقيل،سنبيّنهلمانظر؟وفيه،الحفظةأنهم

همالليلوملائكة،آدمبنيملازمةعنيبرحونلاوهم،فقطالنهارملائكة

منله"الصلاة"كتابفينعيمأبورواهماويؤيده،ويتعاقبون،يعرجونالذين

الليل،ملائكةأي-الحارسان"يلتقي:قال،النخعييزيدبنالأسودطريق

ملائكةفتصعدبعض،علىبعضهمفيسلم،الصبحصلاةعند-النهاروملائكة

النهار".ملائكةوتلبث،الليل

وأما،خاصّةالفجرصلاةعنديقعإنماالعروجيكَونأنيَحْتَمِل:وقيل

عندطائفةتنزلأنوصورته،التعاقبوفيهمعاً،الصلاتينفيفيقعالنزول

صلاةفيالطائفتانفيجتمعالفجر،عندثانيةطائفةتنزلثم،وتبيتالعصر،

العصر،إلىالفجروقتنزلواالذينوششمر،فقطباتواالذينيعرجثمالفجر،

منهميصعدولاأيضأ،العصرعنداجتماعهمفيحصل،الأخرىالطائفةفتنزل

ذلك،وششمرّ،الطائفتينإحدىتعرجثمأيضأ،الطائفتانتبيتبلأحد،

فلهذابالفجر،والعروجبالعصر،النزولاختصاصمعالتعاقبصورةفتصح

أعلم.تعالىواللّه،باتوابالذينالسؤالخُمق

وصلاةالفجر،صلاةفي"ويجتمعون:الحديثهذافيقولهإن:وقيل

غيرمنالفجرصلاةفيالاجتماعأنكثيرةطرقفيثَبَتَلأنه؟وَهَمٌالعصر"

أبيعن،المسيببنسعيدطريقمن"الصحيحين"فيكماالعصر،صلاةذكر

فيالنهاروملائكة،الليلملائكة"وتجتمع:فيهقالحديثأثناءفيهريرة

اَلفَجْرِقرءانَإِنَاَلْفَخر)وَقُرةَانَشئتمإنواقرؤوا:هريرةأبووقالالفجر"،صلاة

.78(:الإسراء1مَشهُودا!ا؟%
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فيهريرةأبيعنصحيحبإسناداَخروجهمنوالنسائيّ،الترمذيّوفي

والنهار،الليلملائكةتشهده:قالسَسْهُوَدا!؟%اَلفَخرِقُؤانَ!وإِن:تعالىقوله

.نحوهالدرداءأبيحديثمنمَرْدويهابنُورَوَى

العصر،ذكرفيهاالتيللروايةدَفْعهذافيليس:رًءإل!هُالبرّعبدابنقال

فياجتماعهمعدمُالاَخرِوالحديثِ،الاَيةفيالعصرذكرعدممنيلزملاإذ

:قالاَخر،بدليلالمذكورحكمفييكونقدعنهالمسكوتلأنالعصر؟

جهرية.لكونهاالفجرفيوقعالاقتصاريكونأنويَحْتَمِل

توهيمادّعاءإلىسبيللالأنه؟مُتَّجِهالأولوبحثه:رًء%د!هُالحافظقال

العدلمنالزيادةأنسيماولا،الرواياتبينالتوفيقإمكانمعالثقةِالراوي

فيأقامواالذينسؤاليذكرلممَنروايةإن:يُقاَلُلاوَلمَ،مقبولةالضابط

باتوا"الذينيعرج"ثم:قولهيُحْمَلُأو،الرواةبعضتقصيرمنواقعٌالنهار

دونبليلذلكيختصفلابالنهار،والإقامة،بالليلالمبيتمنأعمهوماعلى

أنهفيهماوغاية،سُئِلَتصَعِدَتإذامنهمطائفةكلبل،عكسهولانهار،

منكُلّاًأي"فيسألهم":قولهويكونمجازاَ،"أقام"في"بات"لفظاستعمل

بنِموسىروايةالحملِهذاعلىوَيدُلُّ،فيهيصعدالذيالوقتفيالطائفتين

فعلى"،فيكمكانواالذينيعرج"ثم:ولفظه،النسائيعندالزنادأبيعن،عقبة

الأجوبة.أقربوهذااقتصار،ولااختصار،المتنفييقعلمهذا

التصريحوفيهواضحاَ،أخرىطريقمنالحديثهذالناوقعوقد:قال

الطائفتين.منكلبسؤال

السَّرَّاجالعباسوأبو"صحيحه"،فيخزيمةابنرواهفيماوذلك

صالح،أبيعن،الأعمشعنجرير،عن،موسىبنيوسفعنجميعاً

وملائكة،الليلملائكة))تجتمعع!ي!:اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

فتصعدالفجر،صلاةفيفيجتمعونالعصر،وصلاةالفجر،صلاةفيالنهار

فخصعدالعصر،صلاةفيويجتمعونالنهار،ملائكةوتبيت،الليلملائكة

؟"عباديتركتمكيف:ربهمفيسألهم،الليلملائكةوتبيتالنهار،ملائكة

الحديث.

المتقدمة،الاحتمالاتمنكثيرعنوتُغْنِي،الإشكالتزيلالروايةوهذه
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)1(.انتهى.الرواةبعضتقصيرعلىمنهانقصماويُحْمَل،المعتمدةفهي

رجحهماعنديوالأرجحالأولىبل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لأن؟البابروايةفيوالاقتصارالاختصار،دعوىعدموهوهذا،قبلالحافظ

فيالفيّوميعبارةمننقلتهماتقدموقد،معكمصاروا":فيكم"باتوامعنى

كانواالذينيعرج"ثم:المتقدمةالنساليّروايةذلكويؤيِّد،ذلكفي"المصباح"

داعيفلا،المعنىلهذامُوَضِّحَةوالسَّرَّاجخزيمةابنروايةالروايةوهذه".فيكم

.الرواةبعضمنالتقصيرلدعوى

كانواالذينيصعدثم"فيكمباتواالذينيعرج"ثم:معنىأنوالحاصل

السؤالفيشمل،نهارأمعهمكانواوالذينليلأ،معهمكانواالذينسواء،معكم

أعلم.تعالىواللّه،إشكالفلا،الحديثهذابنصّالطائفتين

أتنبيه،:

العصرصلاةتأخيراستحبابعلىالحديثبهذاالحنفيةبعضاستَدَلَّ

النهار.آخرفرغإذاالملائكةعروجليقع

لاأنهميقتضيماالحديثفيليسإذ؟لازمغيرذلكبأنوتُعُقِّب

بعدويتأخروا،الصلاةتفرغأنجائزبل،الصلاةمنالفراغساعةإلايصعدون

النهاروبعضُالنهار،ملائكةتصعدأنمنأيضأمانعولاالنهار،آخرإلىذلك

"الفتح،)2(.فيقاله،الليلملائكةوتقيم،باقي

الأولوأما،الصوابهوالثانيالتوجيههذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

"تركناهم:الحديثفيقولهينافيهالصلاةبعدتأخرهمدعوىلأن؟يصحّفلا

علىتدلالتيالنصوصتعارضهالمذكوروأيضاًالاستدلاليصلّون"،وهم

سُلِّم،لوالمفهومهذاعلىتقدَّمصريحةوهيالعصر،صلاةتعجيلاستحباب

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،محلّهفيذلكتحقيقتقدّموقد

لماعتراضمجرّدفهوالتوجيههذافيالحافظعلىالعينيّاعتراضوأما

صحيح،غيركانهـان،مذهبهعنالدفاعفيلشغفههوهـانما،دليلإلىيستند

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصر،

2/43."الباري"فتح:راجع)2(2/44.""الفتح)1(
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تعبّدوهو،ظاهرهعلىالسؤالهذا:رء%لئةالنوويّقالرَ!مْ()فَيَسْأثهُمْ

)1(.انتهى.بالجميعأعلموهو،الأعمالبكَتْبأمركما،لملائكتهمنه

بالخير،اَدملبنيشهادتهماستدعاءسؤالهمفيالحكمَة:قيلأتنبيه،:

نوعخلقفيالحكمةلإظهاروذلك،عليهمالتعطفيقتضيبماواستنطاقهم

وَيسَئفِكُفِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَا)أَ!لُ:الملائكةمنقَالَمَنْمقابلةفيالإنسان

03،،:البقرة1ئَغدُونَ!لَامَاأَغلَمُإققَالَلَكوَنُقَذِسُيحَمْدِكَدنُمبّحُوَنَخنُاَلذِمَاَءَ

شهادتكم.بنصمثلكمويقدس،يسبحمنفيهموُجدوقدأي

نأأمرواكما،للملائكةالتعبدسبيلعلىالسؤالهذا:عياضوقال

بالجميع.الجميعمنأعلم!وهو،اَدمبنيأعماليكتبوا

بدونبهم"،أعلموهو،"فيسألهم:النسخبعضفيوقعاَخر،:أتنبيه

إلىيعودضميراًالفاعليقدّروعليه،النساليّروايةفيالذيوهو،الفاعلذكر

ربّهم،أيهو،يسألهمأي"عبادي"،:قولهعليهيدلّ،السياقمنالمعلوم

حذفبابمنفيكون،الكساليّرأيعلىوأما،النحاةجمهوررأيعلىوهذا

حذفه.يجوّزلأنه؟الفاعل

التفضيل،أفعلصلةفحذف،الملائكةمنبالمصلينأيبِهِمْ(أَعْلَمُ)وَهُوَ

أبيابنقالعِبَادِي؟(تَرَكْتُمْ)كَيْفَ"أعلموهو،"فيسألهم:النسخبعضوفي

:قالبخواتيمها،الأعماللأن؟الأعمالاَخرعنالسؤالوقع:رءإدلّهُجمرة

عَلَئهِتملَكَلَئسَعِبَادِى)إنَ:تعالىقولهفيالمذكورونهمعنهمالمسؤولوالعباد

وَ!مْ،)تَرَكْنَا!مْالمسؤولونالملائكةأي)فَيَقُولُونَ(42،الحجر:1سُلْطَن!

بَدَؤُوالأنهم؟الوجوديّالترتيبيراعوالميُصَفُونَ!(وَ!مْ،وَأتيْنَا!مْ،يُصَفُونَ

"كيف:قاللأنه؟السؤالطابقواأنهمفيهوالحكمة،الإتيانقبلبالترك

ذلكفناسببخواتيمها،والاْعمال،العبادةصلاةبهالْمُخْبَرولأن"،تركتم

أوله.قبلعملهماَخرعنإخبارهم

فيشروعهمعندفارقوهمأنهمظاهره"يصلونوهم"تركناهم:وقوله

لا؟أمفيها،الجميعشَرَعوسواءإتمامها،منمانعمَنَعَأمتَفَتسواءالعصر

.5/331!لنووياشر!"(1)
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"وهم:بقولهمالمراديكونأنوَيحْتَمِل،المصليحكمفيالمنتظرلأن

.المغربصلاةينتظرونأي"يصلون

ظاهريقتضيهالذيلأنه؟أولىالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،الحديث

تركناهمأي،الحالواو"يصلونأوهمقولهفيالواو:التينابنوقال

فلمء،الصلاةانقضاءقبلفارقوهمأنهممنهيلزم:يقالولا،الحالهذهعلى

علىمحمولهو:نقوللأنايشهدونها؟بأنهمناطقوالخبر،معهميشهدوها

بعدفيهادخلمنوشَهِدواوقتهاأولفيصلاهامنمعا!لاةشَهِدواأنهم

ذلك.أسبابفيشرعومن،ذلك

يلزمولا،يصلونوهم،فارقوهمأنهمالظاهر:عنهاللهعفاالجامعتال

يستلزملاالشهودلأن؟ضهودهمعلىتدلّالتيالنصوصمعارضمةذلكمن

معهم،بَقُواالذينمعاجتمعواقدفارقواالذينهؤلاءأنعلى،الصلاةانقضاء

أعلم.واللّه،آخرهاإلىأولهامنالملائكةشهودمنتَخْلُلمفالصلاة

لأنهم؟عنهسُئِلُواممابأكثرالملائكةأجابت:ك!لئ!جمرةأبيابنوقال

ذلك.مُوجَمطفيفزادوا،آدمبنيعلىالتَّعَطفَيَسْتَدْعِيسؤالأنهعَلِمُوا

عن،صالحأبيعن،الأعمشطريقمن،خزيمةابن"صحيحفيووقع

فيقاله"،الدينيوملهمفاغفر9:الحديثهذاآخرفي!ههريرةأبي

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمواللهالفتح")1(،1

.التكلان

الحديث:بهذائتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذا!فههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()632(،1434،و381/1433هنا)المصنّف(أخرجه

)9742وقيالتوحيد()3223(،،الخلقو"بدء)555(،"الصلاة"مواقيت

"2/45.الفتح)1(1
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/4)"لكبرى"امن"لنعوت"اوفي،(584)"لصلاةا"في(ئيّلنساو)ا،7(864و

2/752)"مسنده"في(حمدأو)،(1/071)"لموطّأا"في(لكماو)،(814

فيحبّان(و)ابن322(،و)321"صحيحه"في(خزيمةو)ابن344(،و312و

)1118"مسنده"في(عوانةو)أبو602(،وا1737و)1736"صحيحه"

و)البغويّ(14(،او.)9014"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.112(،9111و

أعلم.تعالىواللّه)038(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والعصر.الفجرفيالجماعةصلاةفضلبيان)منها(:-ا

عنهاوقعلأنه؟الشهادتينبعدالعباداتأعلىالصلاةأن)ومنها(:-2

.والجوابالسؤال

تجتمعلكونهما؟الصلاتينهاتينعظمإلىالإشارةفيهأن)ومنها(:-3

.واحدةطائفةغيرهماوفي،الطائفتانفيهما

وقد:الحافظقال،المذكوربنالوقتينشرفإلىالإشارة)ومنها(:-4

فمنالنهار،اَخرترفعالأعمالوأن،الصبحصلاةبعديُقْسَمالرزقأنورد

الأمرحكمةعليهويترتب،عملهوفي،رزقهفيبوركطاعةفيحينئذكان

بهما.والاهتمامعليهما،بالمحافظة

تشريفويستلزمغيرها،علىالأمةهذهتشريفَفيهأن)ومنها(:-5

.غيرهعلى!ع!رنبيّها

.الإيمانزيادةعليهويترتب،بالغيوبالإخبارَفيهأن)ومنها(:-6

فيونتحفظ،نتيقظحتىأحوالناضبطمنفيهنحنبماالإخبار-)ومنها(:7

عنّا.ربناوسؤال،ربنارُسُلِبقدومالأوقاتهذهفيونفرح،والنواهيالأوامر

ونتقربحباً،فيهملنزداد؟لناالملائكةبحبّإعلامنا)ومنها(:-8

بذلك.اللّهإلى

.الكرامملائكتهمعتعالىاللّهكلامإثبات)ومنها(:-9

يفارقلاأنيُستَحَبّأنهمنالصوفيةبعضمنهاستنبطهما)ومنها(:-01

إذاوظفره،حلقهإذاكشعره،طهارةعلىوهوإلاأمورهمنشيئاًالشخص

ذلك.ونحو،أبدلهإذاوثوبه،قَلَمَهُ



92(1)434رقم-حلىبثعَلَيْهِمَاوَالْمُحَافَظَةِ،وَالْعَصْرِالضُبْحِ!لَاَتيِفَضْلِبَابُ-)38(

بصير،علىيخفىلامماالاستنباطهذابعدُ:عنهاللهعفاالجامعقال

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَثنَا،الرَّزَاقِ.عَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(14341(

"وَالْمَلَائِكَةُ:قَالَمج!ي!الئبِئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

الزنَادِ(.أَ!ىحَدِيثِبِمِثْلِفِيكُمْ"،يَتَعَاقَبُونَ

خمسة:الأسناد:هذارجال

ثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111،عابدٌحافظٌ

ثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(2(اا)ت19،يتشيّعوكانفتغيّر،،إخرهفيعَمِي،مصنّفحافظ

4.18/""المقدمة

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأسديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلثبتٌثقةٌ

41،ثقةٌ،الصنعانيّعقبةأبو،الأبناويّكاملبنمُنَئه(بْنُ)هَفَامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى132()ت

حديثبمثل:يقولأنالظاهركانالرنَادِ(أَبِيحَدِيثِ)بمِثْلِ:وقوله

الأعرجبهحدّثبما!بههريرةأبيعنحدّثمنبّهبنهمّامأنَيعني،الأعرج

عنه.

316(-315)1/"مسنده"فيعوانةأبوساقهاهذههمّامروايةأتنبيه،:

فقال:

عن،معمرأنبأنا:قال،الرزّاقعبدحدّثنا:قال،السلميّحدّثنا(0121)

فذكر!شًي!،اللهرسولمحمدعنهريرةأبوحدّثناماهذا:قال،منبّهبنهمّام

بالليل،ملائكة،فيكميتعاقبون))الملائكة!يبو:اللهرسولوقال،أحاديث

يعرُجثمالعصر،وصلاةالفجر،صلاةفييجتمعون:وقالبالنهار،وملائكة

فقالوا:؟،عباديتركتمكيف،أعلموهوفيسألهم،فيكمباتواالذينإليه



الصلاومواضعالمساجد-كعابا!حاحعب!مداللكلا!ماكلصحيحداثل-الثحاحعالمحهطاللحر

أعلمتعالىواللّه،انتهى"،يصلونوهموأتيناهم،يصلّونوهمتركناهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور3إَلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمنّصلوبالسند

مُعَاوِيَةَبْنُمَرْوَانُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَا-)633(14351،

سَمِعْتُ:قَالَ،حَازِمِأَبِيبْنُقَيْسُحَدَّثنَا،خَالِدٍأَبِيبْنُإِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا،الْفَزَارِيُّ

الْقَمَرِإِلَىنَظَرَإِذَْع!اللهِرَسُوليعِنْدَجُلُوساًكُئا:يَقُولُوَهُوَ،اللهِعَبْدِبْنَجَرِيرَ

تُضَافُونَ)1(لَاالْقَمَرَ،هَذَاتَرَوْنَكَمَا،رَئكُمْسَتَرَوْنَإِئكُمْ)أَمَا:فَقَالَالْبَدْرِ،لَيْلَةَ

وَقَبْلَ،الشَّمْسِطُلُوعِقَبْلَصَلَاةٍعَلَىتُغْلَبُوالَاأَنْاصبْتَطَعْتُمْفَ!نِ،رُؤيتِهِفِي

طُل!جُقتلَرَئِكبِحَضدِ)وَسَبِّحجَرِيز:قَرَأَثُئَم-وَالْفَجْرَالْعَصْرَيَعْنِي-كُرُوبِهَاأ

013((.:أطهغُرُويِهَا!وًفلَاَالشَّئسِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

ثم،مكةنزيل،الكوفيئالنّهعبدأبوالْفَزَارِيُّ(مُعًاوِيَةَبْنُ)مَرْوَانُ-2

فيتقدم)ع(391()ت81،الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظثقة،دمشق

.8138/!"الإيمان

اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالْبَجليّخَالِد،أَبِيبْنُ)إِشمَاعِيلُ-3

992.صجىاالمقدّمة،أشرحفيتقدّم)ع(146()ت41،ثقة،الكوفيّ

21،مخضرمثقة،الكوفيّاللّهعبدأبوالبجليّ،حَازِمِ(أَبِيبْنُ)قَئسُ-4

قيشرحفيتقدّم)ع(وتغيّر،المائةجاوزوقدقبلهاَ،أو،التسعينبعدمات

.74صه2جى!لمقذمةا

ه!ماتالمشهور،الصحابيّالبجليّجابربناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَرِيرُ-5

ء25/702الإيمان،9فيتقدم)ع(بعدها:وقيل)51(سنة

الاسناد:هذالطائف

ءإلنة.المممنفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الميم.بتخفيفتضامون!"لا:نسخةوفي)1(
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

بغداديّ.ثم،فنساليّ،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

قيس.عن،إسماعيل:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عنالروايةلهاجتمعالذيالوحيدالتابعيهوقيساًأن)ومنها(:-5

.عوفبنالرحمنعبدفيخلافعلى!،بالجنّهَالمبشّرينالعشرة

كانوإنفهورعلِ!،الصحابةمشاهيرمن!نهصحابيّهأن)ومنها(:-6

لكن!ي!م،النبيّفيهاتوفّيالتيالسنةفيإسلامهكانحيث،الإسلاممتأخّر

منذ!اللّهرسولحجبنيما:ل!!بهقالفإنه!لًخي!،عندهحِظْوَةلهكانت

قال،الناسأجملمنوكان،الشيخانرواه،تبسّمإلارآنيولا،أسلمت

لهوقالقمر،شقّةوجههوكاناللّهعبدبنجريررأيتعمير:بنالملكعبد

ونعم،الجاهليّةفيكنتالسيّدنعم،اللّهيرحمك:!لمحئهالخطّاببنعمر

أعلم.تعالىوالله!الا،الإسلامفيأنتالسيّد

الحديث:شرح

)وَهُوَزكلنهاللهِ(عَبْدِبْنَجَرِيرَسَمِعْتُ:)قَالَأنهحَازِمٍأَبِيبْنِقَيْسِعَنْ

جالسجمعجُلُوساً()كُئا"جرير"منالحالعلىنصبمحلّفيجملةيَقُولُ(

قالالقمر،تمامليلةأيالْبَدْرِ(لَيْلَةَالْقَمَرِإِلَىنَظَرَإِذْع!م!مالثهِرَصُ!لي)عِنْدَ

بَدَرَ:يقالمصدز،الأصلفيوهو،كمالهليلةالقمرالبدرُ::ء%دنهُالفيّوميّ

)1(.انتهى.قتلبابمنبَدْراً،القمرُ

)2(.انتهىكالبادر.الممتلئالقمرالبدرُ::اغ!الْهُالمجدوقال

؟الهمزةبكسر)إِنَّكُمْ(!"ألا!،وتنبيهاستفتاحأداة)!أَطَ(!لج!)فَقَالَ(

"الخلاصة":فيقالالابتداء،فيفهي،الاستفتاحيّة"أما"بعدلوقوعها

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

شَبّهَ:اغان!رجبابنالحافظقالالْقَمَرَ(هَذَاتَرَوْنَكَمَا،رَبَّكُمْ)سَتَرَوْنَ

1/936.!المحيط!القاموس)2(1/38.المنير!)المصباح)1(
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لمعنيين:البدربرؤيةالرؤيةشَبّهوإنما،بالمرئيّالمرئيّلا،بالرؤيةالرؤية

يُمْتَرَى.ولا،فيهيُشَكّلاالبدرليلةالقمررؤيةأنأحدهما(:أ

)1(.انتهى.مشقّةغيرمنالناسجميعفيهيستويأوالثاني(:

"العمدة":فيوقال

بينمناسبةٌتكونأنبدولا،للتشبيه"ترون"كمافيالكافقلت(:أف!ن

والمرئيّ.الرائي

ولافيها،شكلا،محقَّقةًرؤيةترونهأنكمفيهالتشبيهمعنى(:أقلت

المرئيلا،بالرؤيةللرؤيةتشبيهفهو،كذلكالقمرترونكماخفاء،ولامشقة

.)2(انتهى.بالمرئي

حينئذ،ضَيْمٌلكميحصللاأيمُخَفَّفاً،أولهبضمرُؤيتِهِ(فِيتُضَافونَ)لَا

فيقاله،الازدحامنفيوالمراد،الضمّمنوالتشديد،أولهبفتحورُوي

"الفتح".

وهو،الضيممن،الميموبتخفيفالتاء،بضمرُوِي"العمدة":فيوقال

الميم.وتشديدالتاءوبفتح،الضمّمنوبتشديدها،التعب

وجهين:علىيُروَى:رً-إَدنهُالخطابيّقال

إحدىحذفت،تتضامُّونوأصله،الميممشددةالتاءمفتوحة:أحدهما

الخفيالشيءطلبفيالناسيفعلهكمابعضاً،بعضُكميُضَامُّلاأي:التائين

)3(،مكانهوادعمنهمواحدكلأنيريد،عندهفيتزاحمون،دَرْكُهُيَسهُللاالذي

أحد.رؤيتهفيينازعهلا

فيبعضاًبعضكميَضِيملاأي،الضيممنتُضَامُون"،"لاوالآخر:

رؤيته.

تختلفونلاأنكممراده،الميمبتشديدتضامُّون"،"لا:رً-إَلئهُالتيميّوقال

واحد:فيقول،بعضإلىبعضكموينضمللنظر،تجتمعواحتى،فيهبعضإلى

44.-5/43،القاريعمدة2)2(4.032/رجبلابن،الباري"فتح)1(

واستقرّ،،سكن:وواخ،وَدِيغفهو،ووَضَعَ،كَكَرُم،وَح:يقال،فيهمستقرّأي)3(

3.29/"القاموس"فيأفاده



(1)435رقمحديث-عَلَيْهِمَاوَالْمُحَافَظَةِ،وَالْعَصْرِالضُبْحِصَلَاَثيِفَضْلِبَابُ-)38(

33

أولالهلالإلىالنظرعندالناسيفعلهكما،ذاكليسالاَخر:ويقول،ذاكهو

بهيستأثرأوعنهيدفعهبأنبعضاًبعضكميَضِيملا:معناهوبتخفيفهاالشهر،

دونه.

وأصله،الذُّلّوهو،ضيمالرؤيةفيلكميقعلاأي:الأنباريّابنوقال

قبلها.مالانفتاحألفاً؟الياءفصارتالضاد،علىالياءحركةفأُلقيت،تُضْيِمُون

فوقُ،منالمثناةالتاءبضمتُضَامُون""لا:رً-إدنهُالجوزيّابنوقال

أصلهوالضيم،ضَيْمٌينالكملا:والمعنى،الرواةأكثروعليه،الميموتخفيف

وجهين:منئي3الرايَلْحَقالضيموهذا،الظلم

فيراه،رؤيتهفيتزدحمونلاأي،لهالناظرين3مزاحمةمنأحدهما:

بعضاً.بعضكميظلمولابعض،دونبعضكم

ضامُوه،المتقدمينفكأن،المحقِّقالناظرمقامعنتأخُّرهمن:والثاني

)1(.انتهى.مشقّةولاضرر،ولا،ضَيْمَفلا،الكلّفيهايستوي!اللّهورؤية

وباللّهتستفد،فراجعه"،الإيمان"كتابفيهذافيالبحثتمامتقدّموقد

التوفيق.تعالى

مصدرية،"أن"وكلمة،المجهولبصيغةتُغْلَبُوا(لَاأَنْاستَطَعْتُمْ)فَإِنِ

الأشياءمنبشيءوالاشتغال،بالنومالغلبةمنأيتغلبوا،لاأنمنوالتقدير

"العمدة")2(.فيقالهغروبها،وقبلالشمسطلوعقبلالصلاةعنالمانعة

للاستطاعة،المنافيةالغلبةأسبابقطعإلىإشارةفيه"الفتح":فيوقال

)3(.انتهى.لهبالاستعدادذلكومقاومةُ،والشغل،كالنوم

ب"صلاة"متعلّقٌظرفالشَّمْسِ(طُلُوعِ)قَبْلَب"تُغلبوا"متعلّق(صَلَاةٍ)عَلَى

قبلصلاة"على:بقولهيريدأيوَالْفَجْرَ(الْعَصْرَ)يَعْنس:وقولهغُرُوبِهَالا()وَقَبْلَ

بابمنالعنايةوهذهوالفجر،العصرصلاةغروبها"وقبل،الشمسطلوع

إسماعيل:عنآخر،وجهمنمردويهولابنهو؟،منلييبيّنولم،الرواة

العصر".صلاةغروبهاوقبل،الصبحصلاةالشمسطلوع"قبل

42.-541/"القاري"عمدة)1(

.241/"الفتح")3(

5.42/"القاري"عمدة)2(



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعبقمسلكلاكماكلصحيح!داثلح!الثج!عالمحيطالبحل

34

عندذُكروقد،المصنّفروايةفيمحذوف"إن"جوابأتنبيه(:

منذُكِرعماكنايةوهو،الغلبةعدمافعلواأي"فافعلوا"،:ولفظه،البخاريّ

عنتغفلوا"فلا:مروديهابنعندإسماعيلعنشعبةروايةفيووقعالاستعداد،

"الفتح")1(.فيقاله،الحديث."،..صلاة

الوقتين.هذينفيالصلاةأي"فافعلوا":قوله"العمدة":فيوقال

نأيصحّلاإذ"افعلوا"؟:بلفظالمرادماقلت(:أفإن:الكرمانيّوقال

المغلوبية؟.عدمافعلواأو،الاستطاعةافعلوايراد

،الإتيانلازملأنه؟بالصلاةالإتيانعنكنايةالمغلوبيةعدمُ(:أقلت

انتهى..لهافاعلين،بالصلاةفأتوا:قالفكأنه

استغنىلكانقدّرنامامثل"افعلوا"مفعولقدَّرلو:فقال،العينيّفتعقّبه

انتهى..والجوابالسؤالهذاعن

بهتعقّبهوما،الكرمانيّقالهمابينفرقلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

طريقبيّن:الكرمانيّأنوغايته،للتعقّبوجهفلاواحد،حاصلهافإن،العينيّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهفأفاد،،المحذوفالمفعولتقدير

عنتغلبوالاأناستطعتم"فإن:قوله:المهلبقال:بطالابنوقال

الملائكةلاجتماع؟الوقتينهذينوخَصَّ:قال،الجماعةفيأي":صلاة

العظيم.الفضلهذايفوتهملئلاالعباد؟أعمالورفعهمفيهما،

هذاعقب"يتعاقبون":حديثإيرادمناسبةبهذاوعُرِف:رً-إللّهُالحافظقال

فضلكانوإن،جماعةفيبكونهذلكتقييدوجهلييظهرلملكن)2(،الحديث

ولوصلاهمامنيتناولالحديثظاهربلأُخَر،أحاديثَمنمعلوماًالجماعة

لا)3(.أوجماعةًكونهمنأَعَمَّ،فعلهماعلىالتحريضمقتضاهإذ؟منفردأ

هكذا،ز!حبهللحديثالراويالصحابيّاللّهعبدابنأي(جَرِيرٌقَرَأَ)ثُمَّ

"2/41.)1("الفتح

"يتعاقبون:حديثفقدّم"،مسلم"صحيحفيوأماالبخاريّ"،"صحيحفييعني)2(

فتنبّه.إلخ"،

2.41/"الفتح")3(



(1)435رقمحديث-عَلَيْهِمَاوَالْمُحَافَظَةِ،وَالْعَصْرِالضُبْحِصَلَاَليِفَضْلِبَابُ-)38(

35

فييقعولم،ل!لمحبهجريرهوقرأالذيبأنالمصنّفروايةفيالتصريحوقع

فيفقالإلخ"،..رَلّبِثَ!هو.!تدِ!ووَسَئخ:قرأ"ثم:ولفظه،البخاريّرواية

فيالرواياتوأكثر"الجامع"،رواياتجميعفيكذاقرأ""ثم:قوله":"الفتح

صريحاً،ذلكأرلملكن!يلّأ،النبيّأنهوظاهره"قرأ"،:فاعلبإبهامغيره

انتهى..الشراحمنجماعةعليهوحَمَله

:يقولفكيف،رً-%للّهُالحافظمنغريبهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

جرير؟،أنهالمصنّفروايةفيالواضحالتنصيصمع!يِوّ،النبيّأنهوظاهره

بنيعلىطريقمن"مسنده"فيعوانةأبيروايةفيعليهالتنصيصوقعوكذلك

سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،خالد)1(،أبيبنإسماعيلعنعبيد،

السبيل.

اَلشَمْسِطُلُوعَ)قتلَالصلاةبهوالمراد،التسبيحمنأمررَفِّيَ(بِحَضدِ))وَسَبِّح

نأ،الرؤيةذكرعندالصلاتينهاتينذكرمناسبةوجهالعلماء:قالغُرُويِهَا!هو(وًقئلَ

ماغيرهماعلىالفضلمنالصلاتينلهاتينثبتوقد،الطاعاتأفضلالصلاة

أفضلفهما،ذلكوغير،الأعمالورفعفيهما،الملائكةاجتماعمنذُكِر

النظروهوالعطايا،بأفضلعليهماالمحافظيُجَازَىأنفناسب،الصلوات

تعالى.اللّهإلى

آيتانوهما-والشمسالقمربرؤيةتعالىاللّهرؤيةحُقِّقلَمّا:وقيل

تعالىاللّهرؤيةَيُحبّمَنناسب-والذكرالصلاةلخسوفهماشُرِعت،عظيمتان

فيقاله،وتكلفهبُعْدُهيخفىولاغروبها،عندالصلاةعلىيحافظأن

،المستعانوهو،والمآبالمرجع)وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!بهالبجليّاللّهعبدبنجريرحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2/42.""الفتح)2(1.314/"عوانةأبي"مسند:راجع)1(



الصلاومواضعالمساجدكناب-الحجاححفيمسلكلالماكلصلتحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

36

فيو)البخاريّ()633(،1436(و3811435/هنا)المصنّف(أخرجه

)7434و"التوحيد")4851(،و"التفسير"573(،و)554"الصلاة"مواقيت

الجنّة""صفةفيو)الترمذيّ()9472(،"السنّةأفيداود(و)أبو743(،وه

وفي"التفسير"فيو)النساليّ()177(،"المقدّمة"في(ماجهو)ابن)2551(،

""مسندهفيحمد(و)أ،)997(""مسندهفي(و)الحميديّ،(704)6/"لكبرى"ا

7443و)7442"صحيحه"فيحبّان(و)ابن366(،و36وه036)4/

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()897(،""الإيمانفي(مندهو)ابن7444(،و

في(عوانةو)أبو168(،-167)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن)2227(،

أبيو)ابن1412(،و)1411"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1112(،"مسنده"

أحمد(بناللّهو)عبد46(،وا944و448و447و)446"السنّة"في(عاصم

"التصديقفيو)الاَجرّيّ(227(،و226و22وه22وا2)91"السنّة"في

)825الاعتقاد"أصول"شرحفيو)اللالكاليّ(2(،وه24و)23بالنظر"

و)البغويّ((،912-128)صلاعتقاد""افيو)البيهقيّ(982(،و828و826و

أعلم.تعالىواللّه937(،و)378السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليهما.والمحافظةوالعصر،الصبحصلاتيفضلبيان)منها(:-ءا

أشرفوأنهما،الصلاتينهذينقدرعظَمإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-2

بأنوالقول،الوسطىالصلاةإنها:منهماكلّفيقيلولهذا،الخمسالصلوات

رَح!لمحهُ)1(.رجبابنقاله،عليهتعويللاغيرهماالوسطى

الملائكةلتعاقبوذلك،الصلاتينشرفزيادةفيه"العمدة":فيوقال

الكرىألذ:قيلكما،النوملذّةوقتُالصبحصلاةوقتولأنوقتيهما،في

ووقتُ،غيرهفيالقياممنالنفسعلىأشقّفيهوالقحِام،يطيبالصباحعند

حافظإذاوالمسلم،الوظائفهـاتمام،الصناعاتعنالفراغوقتالعصرصلاة

بالطريقغيرهاعلىيحافظفَلَأن،والتشاغلالتثاقلمنفيهمامععليها

)2(.انتهى.الأولى

5.44/"القاري"عمدة)2(4/323.رجبلابن"الباري"فتح)1(



(1)435رقمحديث-عَلَيْهِمَاوَالْمُحَافَظَةِ،وَالْعَصْرِالضُبْحِصَلَاَنيِفَضْلِبَابُ-)38(

37

نأعلىيدلّهذا"فافعلوا"،:قوله:رً-إللّهُالخطّابيّقالهما)ومنها(:-3

يُستَشهَدوقد،انتهى.الصلاتينهاتينعلىبالمحافظةنيلهايُرْجَىقدالرؤية

أهلأدنى"إن:قال،يرفعهعمرابنحديثمنالترمذيّأخرجهبمالذلك

وجههإلىينظرمَناللّهعلى"وأكرمهم:وفيه،الحديثفذكر."..منزلةًالجنة

"الفتح")1(.فيقاله،ضعفسندهوفي"،وعشيةغدوة

الصلاتينهاتينعلىبالمحافظةالأمرمناسبةفيقيلأنه)ومنها(:-4

الدنيافيماوأشرف!،اللّهرؤيةالجنّةفيماأعلىإن:الرؤيةذكرعقب

الجنّة،دخولبهايُرجىعليهمافالمحافظة،الصلاتانهاتانالأعمالمن

الجنّة".دخلالبردينصلّى"من:الآخرالحديثفيكمافيها!اللّهورؤية

،الإيمانمعبالصلاةيحصُلإنماالجنّةدخولأنإلىإشارةهو:وقيل

ولهذاالنار،أهلمنهوبل،الجنّةيدخلولا،بمسلمفليسيصليلافمن

!!هوألْمُصَفِينَمِررنَكُرقَالُواْ!سَقَرَسَلَ!فِى)مَا:لهمقيللَمّاالنارأهلقال

43،.-42المدّثر:1

إلىينظرمنمنزلةًالجنّةأهلأعلىأنوهو،ذلكفياَخروجهويظهر

يومفيجمعةكلفييرونهالجنّةأهلوعموموعشيّاً،بُكرةًمرّتين!اللّهوجه

المزيد.

وخشوعهما،ووضوئهما،ميقاتهما،علىالصلاتينهاتينعلىوالمحافظة

الوقتين،هاتينفيالجنّةفي!اللّهإلىالنظريوجبأنبهيُرجىوآدابهما

:يقولر!جمهماعمرابنسمعت:قالفاختةأبيبنثُويررَوَىماهذاعلىويدلّ

وأزواجه،،جنّاتهإلىينظرلَمَنْمنزلةًالجنّةفي))إن!يوّ:اللّهرسولقال

وجههإلىيَنظُرمناللّهعلىوأكرمهم،سنةألفمسيرةوسُرره،وخَدَمه،ونعيمه

!!ونَاظِرَ!رَكا!إِكَنًاضَر"يَؤبَؤ)وُصة:ع!يماللّهرسولقرأثموعشيّاً،غدوةً

وأخرجه،لفظهوهذا،والترمذيّأحمد،الإمامأخرجه23،"،-22:القيامة1

.ضعفٌفيهوثُويرٌعمر،ابنعلىموقوفاًأيضاً

وفيأيضاً،مرفوعاًالأسلميّبَرْزةأبيحديثمنالمعنىهذارُويوقد

"2/41.)1("الفتح



الملا،مواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمدالل!اكمامعصحيحداثل-الثجاحه!المحيطالبحل

38

.وغيرهبُريدةبناللّهعبد:منهم،السلفمنواحدغيروقاله،ضعفإسناده

مثلفيالجنّةفياللّهلرؤيةسبباًيكونالصلاتينهاتينعلىفالمحافظة

فيالمزيديومفياللّهلرؤيةسببالجمعةعلىالمحافظةأنكما،الوقتينهذين

الجنّةلأهليبرُزُاللّهفإن،الجمعاتإلى"سارعوامسعود:ابنقالكما،الجنّة

قدرعلىالدنوّفيمنهفيكونون،أبيضكافورمنكثيبعلىجمعةكلّفي

كلّههذاذكر،ماجهابنأخرجهمرفوعاً،عنهورُوي"،الجمعاتإلىتبكيرهم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهالبخاريّ")1(،"شرحفيرجبابنالحافظ

.والمآبالمرجع

فينصّالحديثهذا:ءإلئهُرجبابنالحافظقال(:الرابعة)المسألة

)وُصة:تعالىقولهذلكعلىدلّكما،الآخرةفيلربهمالمؤمنينرؤيةثبوت

ص):تعالىقولهومفهوم23،،-22:القيامة1!!نَاظِرَ!رَئها!إِكَنَاضِرَ"يَوْبَذِ

لَمّا:وغيرهالشافعيّقال15،،:المطفّفين1!!وئمَلُونَئؤمَبِذٍزئهتمعَنإِخهُغ

الرضا.فييرونهأولياءهأنعلىدلّالسخطفيأعداءهحَجَبَ

وغيرهما."الصحيحين"فيجدّاً،كثيرةذلكفيوالأحاديث

بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفذلكعلىأجمعوقد

الجهميّة،منالبدعأهلمنطوائففيهخالفهـانما،وأتباعهم،الأئمةمن

وشُبُهات،فاسدةلخَيالاتالصحيحةالنصوصيردّممن،ونحوهم،والمعتزلة

هذهأنويوهمهم،منهقبولهاإلىفيسرعون،الشيطانلهميُخيِّلهاباطلة

منه،فينفرونتجسيماً،أوتشبيهاً،وتسمّيهباطلاً،تستلزمالصحيحةالنصوص

الربّ،لجنابتعظيمونحوهاالأوثانعبادةأنقبلهمالمشركينإلىخَيَّلكما

فيأبلغذلكوأنزُلْفاً،إليهفتقرِّبتُعبَد،وسائطَغيرمنإليهيُتوصّللاوأنه

وقَبِلوه،لذلكفاستجابوا،آدمبنيملوكعلىلهموقاسه،والاحترامالتعظيم

جاءوامااتّبعفمن،كلّهذلكلإبطالالكتبوأنزل،الرسلاللّهبحثهـانما،منه

ضلّ.فقد،واعتَرَضَ،منهشيءعنأو،عنهأعرضومن،اهتدىفقدبه

هذاأناللّهعلىوافترىضلّممنونحوهالمريسيّظنّوقد:قال

324.-4/323رجبلابن"الباري"فتح)1(
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علىالصالحالسلفواتّفق،وأضلّفضلّ،التشبيهمنيتضمّنلمايُردّالحديث

بهذاكذّبمن:هارونبنيزيدقال،والتصديقبالقبولالحديثهذاتلقّي

الحديث،هذاردّمن:وكيعوقال،!ي!ورسولهاللّهمنبريءفهو،الحديث

الحديثبهذاحدّثإذاالجعفيّعليّبنحسينوكان،الجهميّةمنفاحسَبُوه

جدّاً.مفيدبحثوهو،رءَإللّهُرجبابنكلامانتهىالمريسيّ)1(0زعم:قال
)2(اص3ص

الصحابة،وإجماع،وبالقراَن،الأحاديثبهذهاستَدَلّ"العمدة":فيوقال

الرؤيةأحاديثرَوَىوقد،للمؤمنينالاَخرةفياللّهرؤيةإثباتعلىبعدهمومن

في!لربهمالمؤمنينرؤيةرَوَى:القاسمأبووقالصحابيّاً،عشرينمنأكثر

وأبومسعود،وابن،جبلبنومعاذ،طالبأبيبنوعليّبكر،أبوالقيامة

وجابر،،هريرةوأبو،أمامةوأبو،وحذيفةعمر،وابن،عباسوابن،موسى

بنوبُريدة،الصامتبنوعُبادة،ثابتبنوزيدياسر،بنوعمّار،وأنس

ع!ي!،بالنبيّصحبةلهورجلعُبيد،بنوفَضالة،أميةأبيبنوجُنادة،حُصيب

جَيِّد.غالبهابأسانيدأحاديثهمذكرثم

الخدريّ،سعيدأباالنظر"تثبيت"كتابفيالحافظنعيمأبووذكر

"كتابفيالآجُريّوزأد،برزةوأبا،العُقَيليّرَفِلنوأبا،رؤيبةبنوعُمارة

السنة"كتابفيالشيخبأبيالمعروفمحمدبناللهعبدمحمدوأبو"،الشريعة

جيّد.بسندالطائيئحاتمبنعديَّ:تأليفهما"،الواضحة

هذهمنافقويراه:وقيلالكفّار،منممنوعةبالمؤمنينمختصةوالرؤية

ابنوعنالعلماء،باتفاقكالكفارالمنافقينأنوالصحيح،ضعيفوهذا،الأمة

وعشيةً".غُدوةًوجههإلىينظرمَنالجنةأهل"مِن:وحذيفةعمر،

ذلكفيواحتخوا،المرجئةوبعض،والخوارج،المعتزلةذلكمنومَنَعَ

:بوجوه

الأنعام:1اَلأتصَر!يُدْرِكُوَهُوَاَلأَبقحَرُتُذرِ!هُ)لا:تعالىقولهالأول(:أ

الرؤية.نفيبالبصرالإدراكنفيمنيلزم:وقالوا301(،

.أنكرهحيثباطلاًقولاًقالأي:المعنىولعل،النسخةهكذا)1(

032.-4/931رجبلابن"الباري"فتح)2(
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بدليلللتأبيد،و"لن"143،،:الأعرات1تَرَلقِ!)لَن:تعالىقوله(:الثانيأ

عدم!رموسىحقّفيثبتوإذا15،،:الفتح1تَتبِعُونَا!لَّن)قُل:تعالىقوله

.غيرهحقّفيثبتالرؤية

وَرآيِصَ!أَؤوَخيًاإِلَّاأدلَّهُيُكلَّمَهُأَنلِبَمثَرٍكاَنَ!وَمَا:تعالىقولهالثالث،:أ

اللّهيتكلممنكلأنعلىدَلَّتفالاَية51،،:الشورى1رَسُو،!ويُرسِلَأَؤجِمَابٍ

وقتغيرفيثبت،الكلاموقتفيالرؤيةعدمثبتفإذا،يراهلافإنه،معه

بالفصل.قائللاأنهضرورةَالكلام

وقدإلَّاالقرآنفيالرؤيةطلبفيذكرماتعالىاللّهأنالرابحِ،:أ

لَنيَمُوسَىقُلْتُوْ!لَهاذ:تعالىقولهمنها،آياتفيوذلك،عليهوذمّ،استعظمه

55،.:البقرة1!!نَن!لنَوَأَنتُضاَلفَخعِقَةُفَأَضَذَتْكُمُجَفَرصأللَّهَنَرَىتَهَّ!لَكَئؤْمِنَ

باطل،والتالي،الاَنلرأيناهتعالىاللّهرؤيةصحتلوالخامس،:أ

مثله.والمقدَّم

يَؤبَز)وُصة:تعالىقوله،الصحيحةالأحاديثمنذكرناهماالسنةولأهل

زئهتمعَنإَنَّهُمْ)ص:تعالىوقوله22،123،:القيامة1!!به!ظِرَ"رَكا!إِلىنَافِرَ،

يكونونلاالمؤمنينأنعلىيدلفهذا115،:المطففين1!!ثَمَ!وبُونَئؤمَبِؤ

محجوبين.

نأ301،:الأنعام1ألابضَرُ!هوتُذرِ-)لَأ:تعالىقولهعنوالجواب

به.نقولأيضاًونحن،الإحاطةالإدراكمنالمراد

علىتدلّ"لن"أننسلملاأنّا143،:الأعراف1تَرَلقِ!و)لَن:قولهوعن

فييتمنونهأنهممع59،:البقرة1أَلذًا!ويَتَمَنَؤُه)وَلَن:تعالىقولهبدليلالتأبيد

.لاَخرةا

-إلّهُ:مالكابنقال

فَاعْضُدَاوَسِوَاهُارْدُدْفَقَوْلَهُمُؤَتَدَابِ"لَنْ"النَّفْيَرَأَىوَمَنْ

يُسْمَعكلامالوحيأن51،:الشورىألاَيةالِبَمثَرٍ!كاَنَ)وَمَا:قولهوعن

غيرأو،السامعنظرعنمحجوباًالمتكلمكونعلىدلالةفيهوليس،بالسرعة

.نظرهعنمحجوب

لالِمَالاستعظامأن55،:البقرة1الآيةيَمُوسَى!هقُلْتُو!الولَهاذ:قولهوعن
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بدليلوالعناد؟،التعنتسبيلعلىالرؤيةطلبهملأجليكونأنيجوز

الفرقان:1اَلْمَلابِكَةُ!وعَلَيْنَاأُنزِلَ!ولَؤلَآ:قولهفيالملائكةنزولفيالاستعظام

ذلك.جوازفينزاعولا21،،

عدمأنإلخ...تعالىاللّهرؤيةصحتلو:قولهمعنوالجواب

أشياء:بثمانيةإلاتتحققلاالرؤية:قالوافإنالجواز،عدميستلزملاالوقوع

المرئييكونوأن،الرؤيةجائزيكونبحيثالشيءوكون،الحاسّةسلامة

للرائي،المحاذيكالجسمفالأول،المقابلحكمفيأو،للرائيمقابلاً

يكونلاالعَرَضإذ؟للرائيمقابلةليستفإنها،المرئيةكالأعراضوالثاني

حكمفيفكان،للرائيالمقابلالجسمفيحالّةولكنها،للجسممقابلاً

لاوأنالبعد،غايةفيولا،القربغايةفيالمرليّيكونلاوأن،المقابل

الرائيبينيكونلاوأن،اللطافةغايةفيولاالصِّغَر،غايةفييكون

.حجابوالمرئي

،الأجسامرؤيةفيإلااعتبارهايمكنلاالأخيرةالستةالشرائط:قلنا

فييعتبرولا،رؤيتهفيالشرائطهذهاعتباريمكنفلابجسمليستعالىواللّه

وهذانيُرَىأنيصحّبحيثوكونه،الحاسّةسلامة:أمرانإلَّاالرؤيةحصول

)1(.انتهى.حاصلانالشرطان

علىالردّفي"العمدة"صاحبذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

"واللّه:قولهأنإلاجدّاً،نفش!تحقيقٌالآخرةفيلربهمالمؤمنينرؤيةنفاة

إطلادتىجوازفينصّيأتلملأنه؟يخفىلانظرٌفيه"بجسمليستعالى

فتنبّه.،فيهالخوضينبغيفلا،منعهفيولا،تعالىاللّهعلىالجسم

بحثاًالطحاويّة"العقيدة"شرحفيءإَللْهُالعزّأبيابنالعلامةذكروقد

واللّهجمّاً)2(،علماًتستفدفراجعه،ويشفييكفيبما،الرؤيةمسألةفينفيساً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

5/43."القاري"عمدة)1(

102(.-918)صالعزّأبيلابنالطحاويّة"العقيدة"شرح:راجع)2(
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الكتابأولَالمذكوررخًصرلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

،نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(14361،

رَبِّكُمْ،عَلَىسَتُعْرَضُونَإِنَّكُمْ"اَمَاوَقَالَ)1(:الاسْنَادِ،بِهَذَا،وَوَكِيغ،أُسَامَةَوَاَبُو

(.جَرِيرٌ:يَقُلْوَلَمْقَرَاَ،ثُمَّ:وَقَالَالْقَمَرَ"،هَذَاتَرَوْنَكَمَافَتَرَوْنَهُ

أربعة:الاسناد:هذارجال

من،سنّيّثبتثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19،كبار

.بابقبلتقدّم،أُسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-2

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

خالد،أبيبنإسماعيلذكربدون،النسخهكذاالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

فيهتلتقيالذيالشيخذكرالإسنادبقيّةأحالإذاأنهوذلك،عادتهخلافوهذا

أعلم.تعالىواللّه،النسّاخمنسقطهناولعلّهالأسانيد،

ضميرالفاعلأنوالظاهرواو،بدون"قال":نسخةوفي)وَقَالَ(:وقوله

شيبة.أبيبنبكرأبيشيخه

فيقال،للمفعولالفعلببناءرَبِّكُمْ(عَلَى)سَتُعْرَضُونَ:وقوله

ءَوالشي،كسَمِعَ،كعَرِضَ،وبدا،عليهظهر:يَعْرِضُكذالهعَرَضَ"القاموس":

فخذهعلىوالسيفَالإناء،علىوالْعُودَ،إيّاهأراده"وعليه،له"أظهر:له

انتهى.حالهمونظر،عليهأمرَّهُم:عَيْنعَرْضَوالجندَفيهما،وَيَعْرُضُهُيَعْرِضُهُ

)2(."لا
ر.

:فقال،+إل!هُالترمذيّساقها،إسماعيلعن،وكيعروايةأتنبيه،:

عنخالد،أبيبنإسماعيلعن،وكيعحدّثناهنّاد،حدّثنا)2474(

عندجلوساًكنا:قال،البجليّاللّهعبدبنجريرعن،حازمأبيبنقيس

ربكم،علىستُعْرَضون"إنكم:فقالالبدر،ليلةالقمرإلىفنظر!مّ،النبيّ

2.334/"المحيط"القاموس)2(.واوبدون"قال":النسخبعضوفي)1(



(1)437رقمحديث-عَلَيْهِمَاوَالْمُحَافَظَةِ،وَالْعَصْرِالضُبْحِصَلَاَتيِفَضْلِبَابُ-)38(

43

تغلبوالاأناستطعتمفإن،رؤيتهفيتضامونلاالقمر،هذاترونكمافترونه

ف!ووَسَبِّحقرأثمفافعلوا"،غروبهاقبلوصلاة،الشمسطلوعقبلصلاةعلى

حديثهذا:عيسىأبوقال93(،:أقاَتغُرُوبِ!موَقَبْلَالشَّمسِطُاُغَفتلَرَلِّكبحتدِ

انتهى..صحيححسن

بنبجريرمقروناً"سننه"فيداودأبوفساقها،أسامةأبيروايةوأما

:فقال،ووكيعالحميد،عبد

أسامة،وأبو،ووكيعجرير،حدّثنا،شيبةأبيبنعثمانحدّثنا)9472(

اللّه،عبدبنجريرعن،حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلعن

،عشرةأربعليلةالبدرليلةالقمرإلىفنظرجلوساً،!ماللّهرسولمعكنا:قال

استطعتمفإن،رؤيتهفيتضامونلاهذا،ترونكما،ربكمسترونإإنكم:فقال

هذهقرأثمفافعلوا"،غروبهاوقبل،الشمسطلوعقبلصلاةعلىتُغْلَبُوالاأن

افشهى.013(0أطه:غُرُوبها!وَقَبْلَالشَّمْسِطُاُغَقبلَرَئِكبِحَضدِف)وَسَبِخالآية

وأبي،بوكيعمقروناً،ءإللّهُماجهابنفساقهانمير،ابنروايةوأما

:فقال،معاوية

وَحدّثنا)ح(ووكيع،أبيحدّثنانمير،بناللّهعبدبنمحمدحدّثنا)177(

حدّثنا:قالوا،معاويةوأبو،ووكيع،يعلىخاليحدّثنامحمد،بنعليّ

:قال،اللّهعبدبنجريرعن،حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيل

سترون"إنكم:قالالبدر،ليلةالقمرإلىفنظر!يم،اللّهرسولعندجلوساًكنّا

تغلبوالاأناستطعتمفإن،رؤيتهفيتضامونلاالقمر،هذاترونكماربكم

بحتدِ)وَسَبِّحقرأثمفافعلوا"،غروبهاوقبل،الشمسطلوعقبلصلاةعلى

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىاَتغُرُوبِ!.وَقَتلَالشَّمسِطُاُغَفتلَرَلِّك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتاباولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كُرَيْبِ،وَأَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)634(14371،

ابنِعَنِ،وَكِيغحَدَّثَنَا:كُرَيْبٍأَبُوقَالَ،وَكِيعٍعَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ
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بْنِعُمَارَةَبْنِبَكْرِأَبِيمِنْسَمِعُوهُالْمُخْتَارِ،بْنِوَالْبَخْتَرِيِّ،وَمِسْعَرٍ،خَالِدٍأَبِي

صَلَّىأَحَذالنَّارَيَلِجَ"لَنْ:يَقُولُلمجي!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،رُؤيبَةَ

أَهْلِمِنْرَجُلٌلَهُفَقَالَوَالْعَصْرَ،الْفَجْرَيَعْييغُرُوبِهَا"،وَقَبْلَ،الشَّمْسِطُلُوعِقَبْلَ

وَأنَا:الرَّجُلُقَالَ،نَعَمْ:قَالَ!ي!؟اللّهِرَسُوليمِنْهَذَاسَمِعْتَاَنْتَ:الْبَصْرَةِ

قَلْبِي(.وَوَعَاهُ،أُذُنَايَسَمِعَتْهُ،لمجي!اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهُأَنِّيأَشْهَدُ

تسعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ-)أَبُوا

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

ثبتثقة،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهيربنكِدامبن)مِسْعَر(-3

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(ها(أوه3)ت71(فاضلٌ

بفتح-البَخْتَريّأبيبنالبَخْتَريّ:هوالْمُخْتَارِ(بْنِ)الْبَخْتَرِيِّ-4

أبيهواسم-الراءوكسر،المثنّاةوفتح،المعجمةالخاءوسكون،الموحّدة

61(.صدوق،البصريّالعبديّرُوَيحبنالمختار

بنبكروأبي،الأشعريّموسىأبيابنيبُردةوأبيبكر،أبيعنرَوَى

وغيرهم.،عُمارة

بنبِشربنمحمدأخيهوابن،ووكيع،يونسبنوعيسى،شعبةعنهورَوى

وغيرهم.،العبديّالمختاربنالفُرَافِصَة

المديني:ابنوقال،ثقةًكان:وكيعوقال،الرجالكخيركان:شعبةقال

كثيرلهليس:عديّابنوقال،حديثهبعضفييُخَالِف:البخاريوقال،ثقة

منكراً.حديثاًلهأعلمولا،رواية

)148(.سنةمات:عليّبنعمروقال

بين-الكمالصاحبيعني-الأصلفيفَرَّق:رًء%دلّهُالْمِزّيّالحافظقال

الذيوالحديثواحد،وهماالمُخْتَار،بنوالبختريّ،البختريّأبيبنالبختريّ

بنبكرأبيعن،عنهوكيعروايةمنوهو-والنسائيمسلماًيعني-أخرجاه

رولبة.بنعمارة

فيحبانوابنالبخاريّبينهماالتفرقةإلىسبقهقد:رَءإللّهُالحافظقال
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التابعين:أتباعفيقالثم،التابعينفيالبختريّأبيابنفذكر"الثقات"،

ا!..عليّبنعمروقالكماوفاتهوأَرَّخ،يُخطئكانالمختار؟بنالبختريّ

فقط.الحديثهذاعندهماوله،والنسائيّ،المصنّفلهأخرج

الثقفيّ-مصغّراًوموحّدةبراء-رُؤَيْبَةَ(بْنِعُمَارَةَبْنِبَكْرِ)أَبُو-5

.31(ثقة)1(،الكوفيّ

وغيرهم.،السَّبيعيّإسحاقوأبو،كِدَامبنمِسْعَروعنه،أبيهعنرَوَى

2(.ثقةص"الكاشف":فيالذهبيّوقال،حبانابنوثقه

فقط،الحديثهذاعندهموله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

.بعدهوأعاده

الكوفة،نزلصحابيّزُهَير،أبو،الثقفيّرُؤَيبةبنعُمارة)أَبُوهُ(-6

الستين.بعدماإلىوتأخّر

زلمحبه،عليّوعن!ي!،النبيّعنرَوَى)7/416(:"التهذيب"تهذيبوفي

بنالملكوعبد،السَّبِيعِيّإسحاقوأبو،عُمارةبنبكرأبوابنهعنهورَوى

الرحمن.عبدبنوحُصَينعُمَير،

أبيابنأنذلكوبيان؟غيرهاَخَرُعليّعنالراوي:رَ-إدئهُالحافظقال

طالبأبيبنعليّعنرَوَىرُويبةبنعُمَارَةَ":والتعديل"الجرحفيذكرحاتم

الْجَرميّ،يونسعنهرَوَى،أمَّهفاختارصغير،وهو،وأمهأبيهبينخَيَّرهأنه

رَوَىالذيولأن،جَرْميّعليّعنوالراوي،ثقفيّ،الصحابيّ،غيرهأنهفتبيّن

انتهى..أعلمواللّه.بصحابيّفليس،عليّزمنفيصغيرأكانعليّعن

حديثانعندهموله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

داودأبيوعند،بعدهوأعاده)634(برقم،المصنّفعندالحديثهذافقط)3(،

!صاللّهرسول"رأيت:وحديث487(،و)471برقمالنسائيّوعند)427(برقم

لهوأخرج،جماعةعنهروىلأنه؟ثقةٌأنهوالحقّ،مقبول"التقريب":فيقال)1(

فتنبّه.،والذهبيّ،حبّانابنووثّقه،عندهثقةفهو،الأصولفيمسلم

3.316/""الكاشف)2(

32(.)صه"العين"قرّة.انتهى.بحديثينمسلمانفرد،أحاديثتسعةله)3(
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برقمداودأبيوعند)874(برقمالمصنّفعند."..بيدهيقولأنعلىيزيدما

)1412(.برقمالنساليّوعند)4011(

أعلم.تعالىواللّه،قبلهتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فمروزيّ،،إسحاقشيخهإلابالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فبصريّ.والبَخْتَريّ

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنر!نهصحابيّهأنومنها:-3

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،أسلفتهكما،فقطحديثانإلاالستة

الحديث:شرح

رُؤيبَةَ()ابْنِالميموتخفيف،المهملةالعينبضمّعُمَارَةَ(بْنِبَكْرِأَبِي)عَنْ

)قَالَ:أنهر!لمرُؤيبةبن!مارةأَبيهِ()عَنْواواًوتُبدل،همزةبعدهاالراء،بضم

"لا:التاليةالروايةوفيصَلَّى(أًحَدٌالنَّارَيَلِجَ"لَنْ:يَقُولُ!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

بهذايقصدأييَعْنِي(غُرُوبِهَا"،وَقَبْلَ،الشَّمْسِطُلُوعِ)قَبْلَصلّى"منالناريلج

لنأي:رَءَإدلّةالقرطبيئقال،صلاتهماأداءعلىداومأيوَالْعَصْرَ()الْفَجْرَ

عليهما.المداومةببركةالصلاتينهاتينعلىوحافظعاهدمنالناريدخل

.)1(
لتهى.

وأيدخلهابل،للتعذيبأصلاًيدخلهالاأنهالمراد"المنهل":فيوقال

وجهعلىيدخلهالاأو،الأعماللِبَقِيَّةِوُفِّقَإذاوهذا،القسمِتَحِلَّةَعليهايَمُرُّ

نأل!لمحبههريرةأبيحديثفيلما؟يُعَذَّبُقدأنهينافيلاوهذاالتأبيد،

درهمَلامنفيناالمفلس:قالوا؟"،المفلسمن"أتدرون:قالءلمجمّاللّهرسول

،بصلاةالقيامةيوميأتيمَنأمتيمنالمفلس"إن:فقال،مَتَاعَولا،له

دَمَوسَفَكَ،هذامالَوأكَلَ،هذاوقَذَفَ،هذاشَتَمَقدويأتي،وزكاة،وصيام

فنيتفإن،حسناتهمنوهذا،حسناتهمنهذافَيُعْطَىهذا،وضَرَبَهذا،

2.262/"المفهم")1(
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فيطُرِحَثم،عليهفَطُرِحَتخطاياهممنأخِذَعليهمايُقْضَىأنقبلحسناته

)2(.انتهى0)1(مسلمرواه،النار"

،النوملَذَّةِوقتُالصبحوقتَلأنبالذكر؟الصلاتينهاتينخَصَّوإنما

قوَّةِوقتُالعصرووقتُ،غيرهفيالقياممنالنفسعلىأشقّفيهوالقيامُ

،الإيمانقَوِيَّكانمَنإلافيهللصلاةيَتَفَرَّغُفلاغيرها،أوبالتجارةالاشتغال

وَإِينأالصَّلَؤةِوَإِقَامِىألَّهِبمرعَنبَئغوَلَاتِجَزةئُلْهِيهِمْلَّا)رِجَالم:تعالىاللّهقالكما

37،.النور:1الاَيةألريَهَؤح!م

والتشاغلالتثاقلمنفيهمامعالصلاتينهاتينعلىحافَظَإذافالمسلم

مشهودان،الوقتينولأنأشَدَّ،غيرهماعلىيحافظأنحالهمنالظاهركان

تعالى،اللّهإلىالأعمالفيهماوتُرْفَعُالنهار،وملائكة،الليلملائكةتشهدهما

لصيرورة؟الجنةويدخلأصلاً،الناريدخللاعليهماداوممنأنفبالحَرِيِّ

كفارةاختصاصمنالجمهورعليهماينافيهذاكانوإن،لذنوبهمكفراًذلك

واسع.اللّهفضلولكنبالصغائر،الصلاة

وجههإلىينظرمناللهعلىالجنةأهلأكرملأنبالذكر؟خُصَّتَا:وقيل

والترمذيّ)3(.أحمد،عندر!لمحيماعمرابنحديثفيكما،وعَشِيَّةً،غَدْوَةً

اسمهالْبَصْرَةِ!أَهْلِمِنْ)رَجُل!جبهرؤيبطبنلعُمارةأيلَهُ!)فَقَالَ

ونصّه:"،"الإصابةفيبيّنهكما،إسماعيل

طريقمنمسلمرَوَى،البصرةنزل،الصحابةمنرجلإسماعيلُ)145(

المختار،بنوالْبَخْتريّ،كِدامبنومِسْعَرخالد،أبيبنإسماعيلعن،وكيع

بنالملكعبدطريقمنأيضاًومسلم،السبيعيّإسحاقأبيطريقمنوالنسائيّ

قال:قال،أبيهعن،رُويبةبنعُمارةبنبكرأبيعنكلهمعُمير،

غروبها".وقبلالشمسطلوعقبلصلّىرجلالناريلج)الا:!ي!اللّهرسول

)2581(.برقم"والصلةالبرّ"كتابفيللمصنّفسيأتي)1(

4/7.داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهل)2(

2.331/"المشكاةشرحفي"المرعاة:راجع)3(
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حدّثنا،المثنىأبيابنحدّثنا:قالالجابريّ)1(اللّهعبدخبرفيورَوَيناه

رُويبة،بنعُمارةبنبكرأبيعنخالد،أبيبنإسماعيلعن،عونبنجعفر

منسمعتماحدِّثنا:فقال،أبيإلىالبصرةأهلمنشيخجاء:قال

ووعاه،أذنايسمعته:قال؟سمعتهأنت:الشيخفقال،فذكره،ءشي!الثهرسول

وافقنيأحداًعلمتوما،يقوله!ي!اللّهرسولسمعتوأنا:الشيخفقال،قلبي

عليه.

،)2(.-
عن،هارونبنيزيدعنبندار،عن"صحيحه"لمحيخزيمهابنورواه

ابنأخرجه،إسماعيل:لهيقال،البصرةأهلمنشيخ:فيهفقال،إسماعيل

خزيمة.ابنعنمحمد،بنإبراهيمعن،منده

صحيحة،روايةوهي،الروايةهذهفيإلاالشيخهذاتسميةنَعْرِفولا

)3(.انتهى.أعلمواللّه

فأبدلت،الاستفهامهمزةأولاهما،بهمزتينأنت""أأصلهبالمدّ،)آنْتَ(

قَالَ(!ي!؟اللهِرَسُولي)مِنْالحديثهَذَا()سَمِعْتَتحقيقهاويجوزمدّاً،الثانية

منسمعتهنعم:"قال"مسنده":فيعوانةأبيروايةوفي)نَعَمْ(ل!ئهعمارة

"مستخرجه":فينعيمأبيروايةوفيثلاثاً"،عليهردّدحتّى،ع!يمّاللّهرسول

)قَالَ"قلبيووعاه،أذنايسمعتهع!يم،اللّهرسولمنلسمعتهأشهد،نعم:"قال

)سَمِعَتْهُ:وقوله!م!(،اللهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهُ!نّيأَشْهَدُ)وَأنَاالبصريّالرَّجُلُ(

سمعهشخصعنيسمعهبأنوذلك،السماعفيالمجازدفعإلىأشارأُذُنَايَ(

ينسهلمأنهإلىبهأشارقَلْبِي()وَوَعَاهُ:وقولهتجوّزاً،إليهيسندهثم،غ!يمّمنه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهلمج!،منهأسمعهمنذ

التكلان.وعليه،المستعان

اللهعبد"جزءفيالصوابولعلوالباء،بالخاء،خبر""في""الإصابةنسخةهكذا)1(

أعلم.تعالىواللهفليُحرّر،،والزايبالجيمالجابريّ"

النسخ،لاختلافولعله1/164،"صحيحه"منالمطبوعةالنسخةفييوجدلا)2(

أعلم.تعالىواللّه

1/65."الصحابةتمييزفي"الإصابة)3(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رَءإل!هُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهرُؤَيْبَةَبنعُمَارةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)634(،1438(و381/1437هنا)المصنّف(أخرجه

،35(4)""الكبرىوفي،(487و471)فيهالنسائيّ(و)ا،()427""الصلاة

)2/386(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)861(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

)318"صحيحه"في(خزيمةو)ابن26(،وا)4/136"مسنده"فيو)أحمد(

عوانة(و)أبوو.174(،)1738"صحيحه"فيحبّان(و)ابنو.32(،931و

1414(،و)1413"مستخرجه"في(نعيمو)أبو11(،اوه)1113"مسنده"في

)382السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/466(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه383(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليهما.والمحافظةوالفجر،العصرصلاتيفضلبيانوهو)منها(:-ا

طلبعلىحرصهممنرعِوالصحابةعليهكانمابيان)ومئها(:-2

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نقلهفيوالتثبّت،العلم

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

يَحْيَىحَدَّثَنَا،الدَّوْرَقِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(14381(

رُؤيبَةَ،بْنِعُمَارَةَابْنِعَنِ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،شَيْبَانُحَدَّثنَا،بُكَيْرٍأَبِيبْنُ

الثمئَمْسرِ،طُلُوعقَبْلَصَلَّىمَنْالنَّارَيَلِجُ"لَا:!لَخي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ

مِنَهَذَاسَمِعْتَ)2(آنْتَ:فَقَالَ،الْبَصْرَةِاَهْلِمِنْرَجُلٌوَعِنْدَهُغُرُوبِهَا"،وَقَبْلَ

!ي!النَّبِيئَسَمِعْتُلَقَدْأَشْهَدُوَأدا:قَالَ،عَلَيْهِبِهِ)3(أَشْهَدُ،نَعَمْ:قَالَلمج!ي!؟،النَّبِيِّ

مِنْهُ(.سَمِعْتَهُالَّذِيبِالْمَكَانِيَقُولُهُ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

به".وأشهد،نعم:"قال:نسخةوفي)3(

".سمعتأنت:"فقال:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

(151حافظٌثقةٌ،البغداديّيوسفأبوالدَّوْرَقِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-ا

مشايخأحدوهو25/925،""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)69(وله252()ت

واسطة.بلاالستّةالأئمة

نزل،الأصلكوفيّالكرمانيّنَسْر)1(واسمهبُكَيْرِ(أَبِيبْنُ)يَحْيَى-2

09.471/""الإيمانفيتقدم)ع(925(أو8)ت19(ثقةٌبغداد،

البصريّ،معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل

،فقيهٌثقةٌ،الكوفيّالفرَسيّاللَّخْميّسُويدبنعُمَيْر(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

""الإيمانفيتقدم)ع(سنين)153(وله136()ت31(دلّسوربّما،حفظهتغيّر

.46/692

قبله.تقدّماوالباقيان

الماضي.السندفيالمذكوربكرأبوهورُؤَيْبَةَ(بْنِعُمَارَةَابْنِ)عَنِ:وقوله

بعدها.الفعلرُفعولذا،نافيةهنا"لا"النَّارَ(يَلِجُ)لَا:وقوله

مكانفيعمارةمعسمعهأنهظاهرهمِنْهُ(سَمِعْتَهُالَّذِي)بِالْمَكَانِ:وقوله

واللّهالتأكيد،بابمنإلخ"...سمعته"أنت:قولهيكونهذافعلىواحد،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إلتةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُهَمَّامُحَدَّثَنَا،الْأزدِيُّخَالِدٍبْنُهَدَّابُ)وَحَدَّثَنَا-)635(19143(

ع!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،بَكْرٍأَبِيعَنْ،الضُّبَعِيئُجَمْرَةَأَبُوحَدَّثَنِي)2(،يَحْيَى

الْجَنَّةَ"(.دَخَلَالْبَرْدَيْنِ!لَّى"مَنْ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

له:ويقال،البصريّخالدأبو،القيسيّالْأَزْدِيُّ(خَمالِدٍبْنُ)هَدَّابُ-ا

و)023(بضعسنةمات19،صغارمن،بتليينهالنسائيّتفرّد،عابدٌثقةٌ،هُدْبةُ

11.151/""الإيمانفيتقدمد(م)خ

"حطّشأ".:!خطوفي)2(.المهملةالسينوسكون،النونبفتح)1(
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بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيَحْيَى(بْنُ)هَمَّامُ-2

6.07/""المقدمةفيتقدم)ع(16(أوه4)ت71(ثقةٌ،البصريّ

نزيل،البصريّعِصَامبنعمرانبننصرالضُّبَعِئيُ(جَمْرَةَ)أَبُو-3

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع(128()ت31(ثبتثقةٌ،بكنيتهمشهور،خُرَاسان

ثقة،الكوفيّعامرأوعمرو،اسمه،الأشعريّموسىأبيبنبَكْر()أَبُو-4

86.455/""الإيمانفيتقدم)ع(بُردةأبيأخيهمنأسنّوكان1(56)ت31(

أبوهوأو،موسىأبيابنهوهلهذا،بكرأبيفياختُلفأتنبيه،:

؟.الماضيالحديثفيالمذكورعُمارةبنبكر

بأنالتاليةالطريقفيصرّحفقدالمصنّففأما،الأول!أنهالشيخينفصنيع

موسى.أبيابن:فقالابكر،أبانسباعاصمبنوعمرو،السريّبنبشر

أباهوهنابكرأبيكونترجيحيرىرًءإللّهُالمصنّفأنعلىيدل!فهذا

.عمارةبنبكرأبالا،الأشعريّموسىأبيبنبكر

عن:وفيه،المصنّفبسندخالدبنهُدْبةعنأخرجهفقد،البخاريّوأما

عن،همّامحدّثنارجاء:ابنوقال!:قالثم،أبيهعن،موسىأبيبنبكرأبي

طريقمنرواهثمبهذا،أخبرهقيسبناللّهعبدبنبكرأباأن،جمرةأبي

انتهى..أبيهعن،اللّهعبدبنبكرأبيعن:وفيه،هلال!بنحَبّان

الروايةبدليل،الأشعريّموسىأبيابنهوبكرأبو"الفتح":فيقال!

قيسبناللّهوعبد،قيسبناللّهعبدبنبكرأباأنفيهاوقعحيث،بعدهالتي

أرجح.والأول!،رُويبةبنعُمارةبنبكرأبوإنه:قيلوقد،موسىأبوهو

أبوهوجمرةأبيشيخبأنهمامعنالرواياتفاجتمع!شا:أيضاًوقال!

عمارةوحديث،رُويبةبنعُمارةابنُأنهزَعَممَنبخلاففهذا،اللّهعبدبنبكر

"لن:لفظهلكن،أبيهعن،عمارةبنبكرأبيعنطُرُقمنوغيرهمسلمأخرجه

للفظمغايراللفظوهذاغروبها"،وقبلالشمسطلوعقبلصلّىأحدالناريلج

انتهى..حديثانأنهمافالصوابواحداً،معناهماكانوإن،موسىأبيحديث

أنهإلىالبخارقيأشارفقدبكرأبووأما:رَء%للّهُرجبابنالحافظوقال!

بشيئين:لهواستشهَدَ،قيسبناللّهعبدِالأشعريّموسىأبيبنبكرأبو
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أبيعن،همّامعن،عنهتعليقأذكرهاالتيرجاءابنروايةأحدهما،:أ

.أخبرهقيسبناللّهعبدبنبكرأباأنجمرة

أبوثنا،همّامعن،هلالبنحَبّانروايةمنأسندهأنهأوالثاني،:

قيس.بناللّهعبد،موسىأبيابنوهو-اللّهعبدبنبكرأبيعن،جمرة

ثنا:قالاعاصمبنوعمرو،السريّبنبشرطريقمنمسلموأخرجه

موسى.أبيابنُ:فقالابكر،أباونسباالإسناد،بهذاهمّام

بكرأبينسبةفيالحفّاظبينوقعلاختلافٍهذا؟إلىاحتيجوإنما:قال

هذا.

فيالشيخينوتصرُّف،موسىأبيبنبكرأبوهو:قالمنفمنهم

ذلك.علىيدلّ"صحيحيهما"

أخرجهبماواستدلُّوا،رؤيبةبنعُمَارةبنبكرأبوهو:قالمنومنهم

المختار،بنوالبَخْتريّ،ومشعَرٍخالد،أبيابنعن،وكيعروايةمنمسلم

!راللّهرسولسمعتُ:قال،أبيهعن،رؤيبةبنعُمارةبنبكرأبيمنسمعوا

الحديث.."..الشمسطلوعقبلصلَّىأحدٌالناريلج"لن:يقول

بنعُمارةابن!وجمرةأبوعنهروىالذيبكرأبو:بعضهمقالهنافمن

.متقاربالحديثينمعنىلأن؟رؤيبةبنعُمارةأبيهعن،رؤيبة

الذيبكرأبيعنمعينبنيحيىسألت"كتابه":فيخيثمةأبيابنقال

فلذلك،موسىأبيبنبكرأبوأنهيَرَون:قال؟أبوهمنالبردينحديثرَوَى

لأنه؟رؤيبةبنعُمارةبنبكرأبايكونأنيُشبه:أبيلهفقال:قال،استغربوه

".الشمسغروبوقبل،الغداةقبلصلَّى"من:عُمارةأبيهعنيروي

بنبكرأبوعنديهو:المدينيّابنعليّعنمحمد،بنصالحوقال

وهُدبة،الطيالسيّداودأباإن:لهقيل،واحدٌالحديثينمعنىلأن؟عُمارة

هذا،يَضبِطممنليسا:فقال؟موسىأبيبنبكرأبيعن:فقالا،نسباه

ينسباه.ولم،وحَبّانبهزٌحدّثناه

السريّ،بنبشرمنهم،همّامعنجماعةنسبهقد:الخطيببكرأبوقال

لممنعلىوبيانٍتَعَرُّفٍفضلُوللناسب،عاصمبنوعمرورجاء،بناللّهوعبد

إنه:المدينيّابنوعليّ،بُلْبُللهقالحتىكذلكينسبهعفّانوكان:قال،ينسبه
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)1(.أبيهعنبكر،أبيعن:وقال،نسبتهفترك،عُمارةبنبكرأبو

بنعُمارةبنبكرأبوهو:يقولكانأنهالدارقطنيّعن،الْبَرْقَانيّونَقَل

رؤيبة.

مثله.مطيَّنعن،الإسماعيليّوعن

أبيبنبكرأبوأنهفالأقوى،فيهاختُلفالْعَقِيليّ)2(:الحسنأبووقال

أبيه،عن،رؤيبةبنعُمارةبنبكرأبوهو:ويقال،أبيهعن،الأشعريّموسى

انتهى.رَءإللّهُالدارقطنيّيعني-الحسنأبوشيخنايميلوإليه،مطيَّنقالوكذلك

رًءإللّهُ)3(.رجبابنكلام

أبيابنهوهنابكرأباأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأمور:؟الأشعريّموسى

هذا.ترجيحعلىالشيخيناتفاقأحدها(:أ

وهم:،زيادتهمعلىيُعتمد،حفّاظثقاتنسبوهالذينأن(:الثانيأ

بنوعمرو،السريّبنوبشر،البخاريّعندرجاء،بناللّهوعبد،هلالبنحَبّان

فمن؟ينسبهلممنيضرّهمولا،مقبولةهؤلاءفزيادة،المصنّفعندعاصم

يحفظ.لممنعلىحجةحفظ

هذاالحديثكونحجتهمعُمارةابنكونهرجّحواالذينأنالثالث(:أ

أحاديثمنفكم،حجةًيكفيلاوهذا،الماضيعمارةابنحديثبمعنى

مختلفة.أسانيدهاوتكونبمعناها،تتشابه

أبيعن:لناقالهمّامكان:عفّانقال)1/315(:"مسنده"فيعوانةأبيوعبارة)1(

بنبكرأبيعنهوإنما:المدينيّابنوعليّ،بلبلليفقال،موسىأبيبنبكر

أبيعن:حبّانوقال،أبيهعنبكر،أبو:أقولفأنا،أبيهعن،رؤيبةبنعُمارة

انتهى..أبيهعن،اللّهعبدبنبكر

الأديبالعينبفتح،عَقِيلبنمحمدبنزيدبنعيسىبنزيدبنعيسىهو:)2(

الْعُقيليّ،جعفرأبيغيروهو4/218،للسمعانيّ""الأنسابفيمترجم،الشافعيّ

الضعفاء.صاحب

.941-4/416رجبلابن"الباري"فتح)3(
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تعالىواللّهفتبصّر،،الأرجحهوموسىأبيابنكونهأنوالحاصل

حضاربنسُليمبنقيسبناللّهعبد،الأشعريّموسىأبو-)أَبُوهُ(5

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةل!جبهماتالشهير،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رً-إدلّةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.كوفيّانوأبوهوهوبكر،أبيإلى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

بكر،أبىعن،جمرةأبي:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الثالثة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنوهو

.وهدّاب،همّامسوى،بالكنىمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

أيهمافيواختلف-فسكون،بضمّ-هُدْبةلهيقالهدّاباًأن)ومنها(:-5

.؟اللقبوأيهما،الاسم

ثمعصر،أمّرهرض!،الصحابةمشاهيرمنركجبهصحابيّهأن)ومنها(:-6

فقد،بالقراَنالصوتحسنوكان،بصفّينالحَكَمينأحدوهورفِو،عثمان

أوتيتلقد،موسىأبا"يا:قراءتهسمعلَمّالهقال!النبيّأنّالشيخانأخرج

موسى:لأبي!ي!اللّهرسولقاللمسلمروايةوفيداود"،اَلمزاميرمنمزماراً

اَلمزاميرمنمزماراًأوتيتلقد،البارحةلقراءتكأستمعوأنارأيتني"لو

أعلم.تعالىواللّهداود"،

الحديث:شرح

موسىأبيأَبِيهِ()عَنْقريباًاسمهفيالخلافتقدّم(بَكْرٍأَبِي)عَنْ

الباءبفتح-بَرْدتثنيةالْبَرْدَيْنِ(صَلَّى"مَنْ:قَالَمج!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّل!بهالأشعريّ

والعصر.الفجرصلاة:بهماوالمراد-الراءوسكون،الموحّدة

وسمّياوالعصر،الفجر:البردانالعلماء:منكثيرقال:القرطبيقال

البرد.وقتفييفعلانلأنهما؟بذلك

حين،طرفاهوهماالنهار،برديفييصليانلأنهما:الخطابيّوقال

الْحَرّ.سَوْرَةوتذهبالهواء،يطيب
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،والمغربوالعصرالصبحالمراد:عبيدةأبيعنرًء%ل!هُالسفاقسيّوقال

أحد.هذاعلىيتبعهلمهذاومع،تثنيةالمذكورلأننظر؟وفيه

فيقولهذلكعلىويدلّوالعصر،الفجرصلاةالمراد"الفتح":فيوقال

روايةفيزادغروبها"،وقبل،الشمسطلوعقبل"صلا!:ل!بهجريرحديث

فيتصليانلأنهما؟بردينسمّيتا:الخطابيّقالوالفجر"،العصر"يعني:لمسلم

الحرّ.سَوْرةوتذهبالهواء،يطيبحين،طرفاهوهماالنهار،بردي

القزّازوقالأيضاً،ذلكفيتدخلالمغربصلاةأنعبيدأبيعنونقل

ماالصلواتمنغيرهمادونالجنةبدخولالصلاتينهاتيناختصاصتوجيهفي

فُرِضتماأولَصَلَّوهماالذينوالمراد،شرطيةلا،موصولة"مَن"إن:مُحَصَّله

ركعتينأوّلاًفُرِضتلأنها؟الخمسالصلواتفرضقبلماتواثم،الصلاة

ناسعنخبرفهو،الخمسالصلواتفُرضتثم،بالعشيّوركعتين،بالغداة

فيه.عموملا،مخصوصين

في"مَن"أنوالأوجه،التكلُّفمنفيهمايخفىولا:الحافظقال

وهو،الأصلعنوعَدَلَ،الشرطجوابالجنّةَ""دَخَلَ:وقوله،شرطيةالحديث

مابجعل،وقوعهفيللتأكيدإرادةً؟الجنةيدخل:يقولكأن،المضارعفعل

44،.:الأعراف1الآية!آتجئةِأَ!بُ!ووَنَادَكط:تعالىقولهفيكما،كالواقعسيقع

.)1(

لتهى.

لعظم؟الوقتينهذينتمييزفياجتهدأنهالقَزّازوزَعَم"العمدة":وعبارة

ممن،الصلاةتلكصلّىمَنكلَّالجنةأدخلتعالىاللّهإن:فقالفائدتهما،

إلىفرضهأولفيمعهصلاهمامَنأنالخبربهذاوبَشَّر،دعوتهأولفيبهاَمن

منهتفضلاً؟الإيمانمنإليهبادرواكما،الجنةاللّهأدخلهمالإسراءليلةنُسِخأن

انتهى..تعالى

ولا،معينينلأناسمخصوصهذاأنإلىيؤدّيكلامه:هـءَإل!هُالعينيّقال

:وجوهمنكذلكوليس،منسوخوأنه،فيهعموم

الأية.بزيادة264/"الفتح")1(



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!جاححبقمداللكلا!ماكلصحيحشل-الثجاحعالبحدالملتط

فَهِمَوأنه،الإسلامآواخرفيسمعهموسىأباراويهأن)الأول(:

ولأمته.!ي!لمحمدفضلخيرلأنه،ذلكفَهِمغيرهوكذا،العموم

تُنْسَخ.لاالفضائلأن:الثاني

،الشرطجوابالْجَنَّةَ()دَخَلَ:وقوله،شرطية"مَن"كلمةأن:الثالث

.الشرطكلمةلعموم؟المشروطاستحقّفقد،بالشرطأتىمنفكلُّ

لأنا؟الجنةيدخللميصلهالممَنأنيقتضيمفهومهإن:يقالولا

)1(.بحجةليسالمفهوم:نقول

مَنأنالغالبلأن؟الغالبمخرجخرج"الجنة"دخل:قولهفإنوأيضاً

تنهىالصلاةلأنومنكر؟فحشاءمنينافيهما،عماانتَهَىوراعاهماصلاهما،

الجنة.دخولأمرهاَخريكونأووالمنكر،الفحشاءعن

حفظهما؟فيوترغيباًشرفهما،لزيادةفهوبهما،التخصيصوجهوأما

)2(.انتهى.فيهماالملائكةلشهود

لأنهماوالعصر؟الصبحصلاة:والبردان:رً-إَدنهُرجبابنالحافظوقال

أبيحديثفيكماالْهَجِير،فتُسمّىالظهروأما،أولهمنالنهاربردفيتُصلّيان

عنرُويكذلك،العصران:والفجرللعصرويقال،بالهاجرةتُصلّىلأنها،بردة

أخرجهعليهما،بالمحافظةأوصاهوأنه،الليثيّفضالةحديثمن!وّالنبيّ

داود.وأبو،أحمد

بنجندبحديثفيكما،اللّهذمةفيفهوصلاهامنالصبحوصلاة

فلا،اللّهذمةفيفهو،الصبحصلّى))من!يو:اللّهرسولقال:يقولاللّهعبد

ذمتهمناللّهيطلبنكم"فلا:لهروايةوفي،مسلمرواه"،ذمتهفياللّهتُخفروا

".جهنمنارفيفيَكُبّه،فيدركهبشيء،

"كتابفيحمادبننعيمأخرجهأيضاًالعصرصلاةفيمثلهرُويوقد

نأحدّثهعمن،أسلمبنزيدعن،الدراورديّالعزيزعبدعن"الفتن

بشروطحجةكونهيرونوالجمهور،الحنفيّةمذهبوهو،العينيّمذهبهذا)1(

فتنبّه.،الأصول!كتبفيمذكورة

72.-571/"القاري"عمدة)2(



(0441)رقمحديث-عَلَيْهِمَاوَالْمًحَافَظَةِ،وَالْعَصْرِالصُّبْحِصَلَاَتيِفَضْلِبَابً-)38(

57

ومن،يُمسيحتىاللّهجوارفيكانالصبحصلّى"من:قال!يِ!اللّهرسول

منفإنه،جِوارهفياللّهتُخفروافلا،يُصبححتىاللّهجوارفيكانالعصرصلى

جهنّم.فيأي"،منخرهعلىكبّهثم،أدركهثم،اللّهطلبهجوارهفياللّهأخفر

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاعنهل!نهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()635(،144(و.381/9143هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الدارميّ(08(،)4/"مسنده"فيو)أحمد()574(،"الصلاة"مواقيت

عوانة(و)أبو)9173(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن332(،-331)1/"سننه"

فيو)البيهقيّ((،)1415"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،11)17"مسنده"في

الحديثوفوائد)2/228(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/466(،"الكبرى"

ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(:قَالَ،السَّرِفَيبْنُبِشْرُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَذَثَنَا-)...(14451،

بِهَذَا،هَمَّامٌحَدَّثَنَاجَمِيعاً:قَالَا،عَا!مٍبْنُعَمْرُوحَدَّثَنَا،خِرَاشٍابْنُوَحَدَّثَنَا

مُوسَى(.اَبِيابْنُفَقَالَا:،بَكْرٍأَبَاوَنَسَبَاالاسْنَادِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5/31."المقدمة"فيتقدمق(تس)م243()ت101(ثقةٌمكة،

وكان،مكةسكن،البصريّالأفوهعمروأبوالسَّرِفَي(بْنُ)بِشْرُ-2

042.-4/941:رجبلابن"الباري"فتح11(



58
الملاومواضعالمساجدكئاب-الحجاححبقمدالل!الىماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

691(أو)ته19(وتاباعتَذَرثم،،جهمبرأيفيهطُعن،متقنثقةواعظاً،

7.131/""الإيمانفيتقدم)ع(

جعفرأبو،خِرَاشبنالحسنبنأحمدهو:خِرَاشِ()ابْنُ-3

42.028/""الإيمانفيتقدمت()م242()ت111(صدوق،البغداديّ

البصريّ،عثمانأبو،القيسيّالكلابيّاللّهعبيدبنعَاصِم(بْنُ)عَمْرُو-4

""الإيمانفيتقدم)ع(213()ت19(صغارمن2،شيحفظهفي،صدوقٌ

.43/286

قبله.ذُكرو"همّام"

السريّ،بنلبشر"نَسَبَا"وفي،فيهالتثنيةضميرجَمِيعاً()قَالَا:وقوله

عاصم.بنوعمرو

،جمرةأبيعن:وهو،السابقهمّامبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

أبيه.عنبكر،أبيعن

ساقهاهذههمّامعن،عاصمبنوعمرو،السريّبنبشرروايةأتنبيه(:

:فقال)2/233("مستخرجه"فينعيمأبو

أبوثنا،كتابهأصلمن،الحسنبنأحمدبنمحمدحدّثنا)1415(

بنمحمدبناللّهوعبد،جمرةأبيعن،همامثنا،عفانثنا،الحرّانيّشعيب

جمرةأبوثنا،همامثناخالد،بنهدبةثنا،عليّبنأحمدثناقالا:،حيان

بنمحمدثنا،الخزاعيّأحمدبنإسحاقثنا،إبراهيمبنمحمدوحدّثنا)ح(

أبووحدّثنا،الضبعيّجمرةأبيعنهمّام)1(،ثنا،السريّبنبشرثناعمر،أبي

ثنا،عاصمبنعمروثنا،سفيانبنيعقوبثنا،حمزةثنا،حيانبنمحمد

:قاللمجي!اللّهرسولعن،أبيهعنبكر،أبيعن،الضبعيّجمرةأبوثنا،همام

واحد.لفظهم"،الجنةدخلالبردينصلّى"من

إلىونسبه،وسمّاه"،موسىأبيبنبكرأبي"عن:عاصمبنعمروقال

انتهى..أبيه

"عن:بقولهعاصمبنعمرونعيمأبوأفردهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

معهجعلحيث،المصنّفقالهلمامخالفوهو"،موسىأبيبنبكرأبي

فتنبّه.،غلطوهو"حماد"،:النسخةفيوقع)1(



(1441)رقمحديث-إدخ...،الئمئَمْسِغُرُوبُالْمَغْرِبِوَقْتِأَوَّلَأَنَّبَيَانِبَابُ-)93(

95

أعلمتعالىواللّهجميعاً،عنهمالهالمصنّفوقعولعله،السريّبنبشر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!و.وَإِيىِتَوكَلّتُعَلئهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَاالإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الشَّمْسِ،غُرُوبُالْمَغْرِبِوَقْتِأَوَّلَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)93(

بِهَا(التَّعْجِيلِوَاستِحْبَابِ

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَهُوَ،حَاتِئمحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)636(14411،

كَانَ!ك!مداللّهِرَسُولَ"أَنَّ:ا!وَعِبْنِسَلَمَةَعَنْ،عُبَيْدٍأَبِيبْنِيَزِيدَعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

بِالْحِجَابِ"(.وَتَوَارَتْ،الشَّمْسُغَرَبَتِاِذَاالْمَغْرِبَيُصَلِّي

أربعة:الاسناد:هذارجال

البغلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،طَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

)ع(سنةً)09(عن.24()ت151(ثبتثقةعليّ،:وقيل،يحيىاسمه:يقال

.605/"المقدمة"فيتقدم

كوفيّ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِمُ-2

فيتقدم)ع(187(أو6)ت81،الكتابصحيح،يَهِمُصدوقٌ،الأصل

.428601/""الصلاة

ثقةٌ،المدنيّالأكوعبنسلمةمولى،الأسلميّ(عُبَيْدٍأَبِيبْنُ)يَزِيدُ-3

51.0114/"الصلاة"فيتقدم)ع(و)014(بضعسنةمات41(

أبو،الأسلميّالأكوعبنعمروبنسلمةهو:ا!صَعِ(بْنُ-)سَلَمَة4ُ

سنةز!بهومات،الرضوانبيعةشهدالمشهور،الصحابيّإياسأبوأو،مسلم

44/288.""الإيمانفيتقدم)ع()64(

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)87(وهو،رً-إدنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بنالمكيّشيخهعنرواهفإنه،رً-إدئهُالبخاريّثلاثيّاتمنوهو،الكتاب

ل!نه.سلمةعنعُبيد،أبيبنيزيدعن،إبراهيم



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!باحعبقمسلماكماكلصحيحشدح!الثجاحعالمحيطالبحد

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

دخلوقد،فبغلانيّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أيضاً.المدينة

شجاعاً،كان،زفِيمالصحابةمشاهيرمنل!!بهصحابيّهأن)ومنها(:-4

منخرجل!!نهعثمانقُتلفلما،قدميهعلىشَدّاًالفرسيَسبقوكانرامياً،

حتىبهايزلفلمأولاداً،لهفولدت،امرأةًبهاوتزوّج،الرَّبَذَةفسكن،المدينة

أعلم.تعالىواللّهبها،فمات،المدينةفنزل،بلياليموتأنقبل

الحديث:شرح

إِذَاالْمَغْرِبَيُصَلِّيكَانَجمي!اللّهِرَسُولَ)اَنَّد!بهالْاكوَعِ(بْنِسَلَمَةَ)عَنْ

ومُراقبةوقتها،قبللهاتأهّبهعلىيدلّوهذا،تغرُبساعةأيالشَّمْسُ(كَرَبَتِ

عنيحجبهابمااستترتأيبِالْحِجَابِ()وَتَوَارَتْ+إدنهُ)1(.القرطبيّقاله،وقتها

رًءإدئهُ)2(.القرطبيّقاله،الشمسجِرْمغيبوبةبهيعنيالأبصار،

عُبيد:أبيبنيزيدعن،عيسىبنصفوانطريقمنعوانةأبيولفظ

حاجبها".يغيبحين،الشمسغربتساعةالمغربيصلي"كان

"بالحجابوتوارت،الشمسغربت"إذا:قوله:ءإدلّةالنوويّوقال

المغربأن)3(الحديثينهذينوفيللاَخر،تفسيزوأحدهما،بمعنًىاللفظان

شيءفيهالشيعةعنحُكِيوقد،عليهمجمعوهذا،الشمسغروبعقبتُعَجّل

إلىالمغربتأخيرفيالسابقةالأحاديثوأما،لهأصلولا،إليهالتفاتلا

فإنها،إيضاحهسبقكماالتأخير،جوازلبيانفكانت،الشفقسقوطقريب

!ماللّهرسولعادةعنإخبارالحديثانوهذان،الوقتعنسائلجوابكانت

)4(.انتهى.أعلمواللّه،عليهافالاعتمادلعذر،إلا،عليهاواظبالتيالمتكررة

وأبوأحمد،أخرجهما،المغربصلاةتعجيلاستحبابعلىيدلّومما

أبوعليناقَدِملَمّا:قال،الْيَزنيّاللّهعبدبنمَرْثَدعن،صحيحبإسنادداود

2.263/"المفهم")2(2.263/"المفهم"()1

.بعدهل!حنهرافعوحديثهذا،ز!بهسلمةحديثيعني)3(

136.-5135/النوويّ""شرخ)4(



(1441)رقمحديث-إدخ...،الشَّمْسِكُرُوبُالْمَغْرِبِوَقْتِأَوَّلَأَنَّبَيَانِبَابُ-)93(

61

أبوإليهفقام،المغربفأخَّرمِصْرَ،علىيومئذعامربنوعقبةغازياً،أيوب

سمعتأما:قالسغِلنا،:فقال؟عقبةياالصلاةهذهما:لهفقال،أيوب

لمما،الفطرةعلى:قالأوبخير،أمتيتزال"لا:يقولكي!اللّهرسول

"؟)1(.النجومتشتبكأنإلى،المغربيؤخروا

المغربكي!النبيّمعنصلّي"كنّا:بلفظالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:

يأ":بالحجابتوارت"إذا:قوله"الفتح":فيقال"،بالحجابتوارتإذا

أفهامعلىاعتماداًيذكرهالم:الخطابيّقال،الشمسوالمراد،استترت

انتهى.بِاَلحجَابِ!.تَوَارَتميوحَتَئ:القرآنفيكقولهوهو،السامعين

عبيد،أبيبنيزيدعن،إسماعيلبنحاتمطريقمنمسلمرواهوقد

فيالاختصارأنعلىفدلّ"،بالحجابوتوارت،السْمسغربت"إذا:بلفظ

حميد،بنعبدورواه،الإسماعيليّبذلكصرَّحوقد،البخاريّسْيخمنالمتن

عنأيضاًصفوانطريقمن،والإسماعيليّ،عوانةوأبو،عيسىبنصفوانعن

حين،الشمستَغْرُبساعةَالمغربيصلي"كان:بلفظعبيد،أبيبنيزيد

التيوالروايةأكثرها،يغيبأنبعديبقىالذيحاجبهاوالمرادحاجبها"،يغيب

المراد.فيأصرح"توارت"فيها

-بَصْرَةأبيحديثضعف)2(علىالأحاديثبهذهواستُدِلّ:قال

يُرَىحتىبعدهاصلاة"ولا:حديثأثناءفيرفعه-المهملةثم،بالموحدة

)3(.انتهى."النجموالشاهدالشاهد،

غيرإلىيعودالضمير"توارت":قوله:رَ-إدئهُرجبابنالحافظوقال

فيتعالىكقولهوهو،عليهيدلّالمغربصلاةوقرينة،الشمسوهومذكور،

حُمثأَخبَبتُإِل!!فَقَالَاَلجَادُاَلصّنَفِتَتُبِاَتعَمثِىعَلئهِعُرِضَ)إِذ!ر:سليمانقصّة

ذكرفحذف31،132-:اص!!وبِاَلحجَابِتَوَارَ!حَتَئرَبِئبمرعَناَلحئرِ

عليها.العشيّلدلالة؟الشصس

الذهبيّ.ووافقه،الحاكمصححه،صحيححديث)1(

تعالى.اللّهشاءإنموضعهفيوسيأتي،مسلمأخرجهلأنهنظر؟فيهضعفهدعوى)2(

2/43."الباري"فتح)3(
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حجبهابماالناظرينأعينعنقُرصهاتواريبالحجاببتواريهاوالمعنى

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الأرضمنعنها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!نهالأكوعبنسلمةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مواقيتفيو)البخاريّ()636(،(1931441/هنا)المصنّف(أخرجه

،(641)فيها(و)الترمذيّ،(4)17"لصلاة"افيداود(بوو)أ،56(1)"الصلاة

فيو)الدارميّ(54(،)4/"مسنده"فيو)أحمد()688(،فيها(ماجهو)ابن

في(عوانةو)أبو)1523(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/792(،"سننه"

)1416(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو6401(،و6301و)6201"مسنده"

واللّه)372(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(446(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

الحديث،هذا:حاصلهمارًءإَللّهُرجبابنالحافظقال(:الثالثة)المسألة

"،وجبتإذا"والمغرب-:)646(لمسلمالآتييعني-ل!بهجابرحديثومثله

يدخلالقرصغيبوبةمجرّدأنعلىيدلانالشمسغربتإذاالمغربيصليأي

العلم،أهلمنإجماعوهذا،الصائمبهيُفطركما،المغربصلاةوقتبه

.وغيرهالمنذرابنحكاه

قرصسقوطبعدالسماءفيالشديدةالحمرةببقاءعبرةولاالعلماء:قال

غيبوبةباعتبارأحمدعنروايةحكىمنومنهمالأبصار،عنوغيبوبته،الشمس

ذلك.يصحّولا،الشافعيّةمنالماورديّقالوبه،الحمرةهذه

منبدّفلا،الجبالأو،الجدرانعلىشُعاعهامنشيءبقيإنوأما

النجم،طلوعالشمسمغيبمعاعتبرواأنهمقومعنالطحاويّوحكى،ذهابه

352.-4351/رجبلابن"الباري"فتح)1(
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ونحوهم،،كالروافض،البدعأهلمنطائفةقولأنهوالظاهر،يسمّهمولم

بهم.المعتدّالعلماءمنأحدٌذلكيقلولم

بنسعيدعن،طارقعن،إسرائيلثنا:دُكينبنالفضلنعيمأبوورَوَى

تشتبكحتىالمغربتصلّوالا:الأمصارأمراءإلىعمركَتَبَ:قال،الْمُسيّب

ذلكخلافعمرعنرُويوقد،ذلكاستحبابعلىيدلّإنماوهذا،النجوم

رةبم!.الصحابةلجمهورموافقةً

ومنجدّأ،كثيرةالنجميطلعحتىالتأخيركراهةفيوالاَثار،والأحاديث

بنمَرْثدعن،حبيبأبيبنيزيدحدّثني،إسحاقبنمحمدروىماأجودها

علىيومئذعامربنوعقبةغازيأ،أيوبأبوعليناقَدِملَمّا:قال،اللّهعبد

عقبة؟ياالصلاةهذهما:لهفقال،أيوبأبوإليهفقام،المغربفأَخَّرمصر،

وأ-بخيرأمتيتزال"لا:يقول!سًي!اللّهرسولسمعتأما:قالشُغِلنا،:فقال

أخرجه"،النجومتشتبكأنإلىالمغربيؤخروالمما-الفطرةعلى:قال

وصحّحه.والحاكم"صحيحه"،فيخزيمةوابنداود،وأبوأحمد،

بنيزيدعن،شُريحبنحيوةفرواه،إسنادهفيإسحاقابنخولفوقد

المغربنصلي"كنّا:قال،أيوبأبيعن،عمرانأبيأسلمعن،حبيبأبي

ع!يم،النبيّإلىورفعهيزيد،عن،لَهِيعةابنورواه")1(،الشمستجبحين

أصحّ.حيوةحديث:زرعةأبووقال

ع!مم،النبيّعنيزيد،بنالسائبحديثمنمعناهأحمدالإماموأخرج

!ش!.النبيّعن،المطّلبعبدبنالعباسحديثمنماجهابنوأخرجه

،نجمانطلعحتىالمغربليلةأخّرأنهالعزيزعبدبنعمرعنرُويوقد

رَءإدئهُ)2(.رجبابنالحافظكلههذاذكر،لتأخيرهكفّارةرقبتينفأعتق

صلاةتعجيلأنالأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

خالفبمناعتدادولا،عليهمجمعهذاأنتقدّموقد،المستحبّهوالمغرب

بعدهاصلاة"ولا:حديثعلىالكلام-تعالىاللّهشاءإن-وسيأتي،ذلكفي

4/176."الكبير"فيالطبرانيرواه)1(

354.-4352/رجبلابن"الباري"فتح)2(
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للعلماءفإنفيها"،الصلاةعنالمنهيّالأوقات"بابفيالشاهد"،يطلُعحتى

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تأويلهفيأقوالاً

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُالْوَييدُحَذَّشا،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا)1(-)637(14421،

خَدِيجِبْنَرَافِعَسَمِعتُ:قَالَ،النَّجَاشِيِّأَبُوحَدَّثَنِي،الْأَوْزَافِيُحَدَّثَنَا)2(،مُسْلِمٍ

لَيُبْصِرُوَاِنَّهُاْحَدُنَا،فَيَنْصَرِفُ،!يمّاللّهِرَسُولِمَعَ،الْمَغْرِبَنُصَلِّيكُنَّا:يَقُولُ

نَبْلِهِ(.مَوَاقِعَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،الجمّالجعفرأبوالزَازِئ(مِهْرَانَبْن)مُحَفَدُ-ا

26/212."الإيمان"فيتقدمد(م)خقبلهاالتيأو923()ت

كثيرثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِمِ(بْن)الْوَليدُ-2

.01/148""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(والتسويةالتدليس

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(فاضلٌثبتٌثقةٌ

المعجمة-وبالشين،الجيموتخفيف،النونبفتح-الئجَاشِيِّ()أَبُو-4

تقدمق(سم)خ41(ثقةٌ،الأنصاريّ-المهملةالصادبضم-صُهيببنعطاء

.34/1417"المساجد"في

المهملة،الدالوكسر،المعجمةالخاءبفتح-خَدِيج(بْنُ)رَافِعُ-5

مشاهدهأولالشهير،الصحابيّالأنصاريّالأوسيّالحارثيّعديّابن-وبالجيم

فيتقدم)ع(ذلكقبل:وقيل74(أو)3سنةز!بهمات،الخندقثم،أحُدٌ

948.ص2جى"المقدمة"شرح

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

"حدّثني".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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.آخرهإلىوالسماع،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أيضاًرواهرًءإدلّهُالبخاريّفإن،الشيخانعليهاتّفقمماأنه)ومنها(:-3

.بسندهالمصنّفشيخمهرانبنمحمدعن

الوليد،:وهما،وشاميينِ،شيخهوهو،رازيّبينماأنه)ومنها(:-4

تعالىواللّه،أجمعينه!ورافع،النجاشيّأبووهما،ومدنيينِ،والأوزاعيّ

أعلم.

الحديث:شرح

بْنَرَافِعَسَمِعْتُ:)قَالَأنهصُهيببنعطاءالنجاشيّ،أبيعن

أَحَدُنَا(فَيَنْصَرِفُ!م،اللهِرَسُوليمَعَ،الْمَغْرِبَنُصَلِّيكُنَّا:)يَقُولُزجبهخَدِيجِ(

أوله،بضمّالَيُبْصِرُ(للحالالواو)وَاِنَّهُ(أهلهإلىويرجع،الصلاةمنيسَلّمأي

وقوله:"أحدُنا"منحالوالجملةللتأكيد،واللامالإبصار،من،لَلفاعلمبنيّاَّ

موضعوهو،موقعجمعوهود"يُبْصِرُ"،المفعوليّةعلىمنصوبنَبْلِهِ()مَوَاقِعَ

السهام-:لامآخره،الموحّدةوسكون،النونبفتح-و"النَّبْلُ"،الوقوع

مفردةفهي،سَهْمٌالواحدبللفظها،منلهاواحدولا،مؤنّثةوهي،العربيّة

)1(.المعنىمجموعةاللفظ

التيالمواضعأي":نبلهمواقعلَيُبْصِر"وإنه:قوله"الفتح":فيوقال

هي-:الموحّدةوسكون،النونبفتح-و"النبل"،بهارَمَىإذاسهامهإليهاتَصِلُ

وقيل:،سِيدَهْابنقالهلفظها،منلهاواحدلا،مؤنثةوهي،العربيةالسهام

وتَمْرة.تَمْرمثل،نَبْلةٌواحدها

منناسعن،بلالبنعليّطريقمن"مسنده"فيأحمدورَوَى

فنترامى،نرجعثم،المغربع!ي!اللّهرسولمعنصلي"كنا:قالواالأنصار،

حسن.وإسنادهسهامنا"،مواقععلينايخفىفما،ديارنانأتيحتى

يقعمنهاالفراغإنبحيثوقتها،أولفيبالمغربالمبادرةومقتضاه

.)2(انتهى.باقوالضوء

"2/05.)2(!الفتح.2195/لمنير"المصبا!ا":جعرا(1)



الملاومواضعالمساجدكثاب-ا!جاحعبقمداللكلاكماكلصحيح!شلح!الثجاححالمحيطالبحل

غروببمجردوقتهاأولفيبهايُبَكّرأنهمعناه:رً-إللّهُالنوويّوقال

لبقاء؟موقعهويبصر،قوسهعنالنبلأحدناويرمى،ننصرفحتى،الشمس

الضوء.

وقتهاأولفيبالمغربيُبَكّرأنهالحديثمعنى"العمدة":فيوقال

ويبصر،قوسهعنالنبلويرمي،أحدناينصرفحتى،الشمسغروببمجرد

الضوء.لبقاءموقعه

غروبعندالمغربصلى!يوّأنهعلىالمذكورالحديثودلّ:قال

باقياً.الضوءكانمنهافَرَغلَمّاإنهبحيثبهاوبادر،الشمس

نأإلىمنبهبنووهبوعطاء،،طاووسوذهبالجمهور،مذهبوهو

بَصْرَة)1(أبيبحديثذلكفيواحتجُّوا،النجمطلوعحينالمغربوقتأول

"إن:فقالبالْمَحْمَض)2(،العصر!ييهاللّهرسولبناصلى:قالل!بهالغفاريّ

لهكانعليهاحافظفمنفَضَيَّعوها،،قبلكمكانمنعلىعُرِضتالصلاةهذه

أخرجه،النجموالشاهدالشاهد"،يَطْلُعحتىبعدهاصلاةولا،مرتينأجره

والطحاويّ.،والنساليّ،مسلم

الشاهد"،يرىحينبعدهاصلاة"ولا:قولهبأنعنهالطحاويّوأجاب

غيرهرواهالذيولكن،الليثذكرهكمالمجيمّالنبيّقولاَخرهويكونأنيَحْتَمِل

الاَثارأنعلىع!النبيّعنلا،برأيهذلكفقال،النجمهوالشاهدأنتأوَّل

.بالحجابالشمستوارتإذاالمغربيصليكانأنه!ي!النبيّعنتواترتقد

.)3(
لتهى.

بضم-حُمَيلواسمه-المهملةالصادوسكون،الموحدةالباءبفتح-بَصْرَة"و"أبو)1(

بالجيم،جَمِيل:وقيل،الحروفآخرالياء،وسكون،الميموفتح،المهملةالحاء

5.55/"القاري"عمدة.انتهى.أصحوالأول

معجمة-ضادآخرهوفي،المهملةالحاءوسكون،الميمينبفتح-و"الَمَحْمَض")2(

منوأمرَّ،ومَلُح،حَمُضَماوهو،الحمضالإبلفيهتَرْعَىالذيالموضعوهو

حُلْواً،كانماالنبتمنوالخلة،ونحوهاوالطرفاء،،والأثل،كالرمث،النبات

5.55/"العمدة".انتهى.فاكهتهاوالحمض،الإبلخبزالخلة:العربتقول

5.55/"القاري"عمدة)3(
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بَصْرةأبيحديثعلىالكلامسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفي،ز!بهالغفاريّ

"بابفيللمصنّفتقدّمقدهذاز!ئهخديجبنرافعحديثأتنبيه،:

ونصّه:اَخر،بسياقبالعصر"التبكيراستحباب

حدّثنا،مسلمبنالوليدحدّثنا،الرازيّمِهْرانبنمحمدحدّثنا)625(

نصلي"كنا:يقولخديجبنرافعسمعت:قال،النجاشيّأبيعن،الأوزاعيّ

فنأكل،تطبخثم،قِسَمعشرفتقسمالجزور،تنحرثمع!حماللّهرسولمعالعصر

".الشمسمغيبقبلنضيجاًلحماً

إسحاقبنوشعيب،يونسبنعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدّثنا

الجزورننحر"كنا:قالأنهغيرالإسناد،بهذا،الأوزاعيّحدّثنا:قالاالدمشقيّ

انتهى،.معهنصليكنا:يقلولمالعصر"،بعدع!يم،اللّهرسولعهدعلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هناكومسائله،شرحهولتُراجع

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!ئهخَدِيجبنرافعحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()637(،1443(و1931442/هنا)المصنف(أخرجه

في(نعيمو)أبو)687(،"الصلاة"في(ماجهو)ابن)955(،"الصلاة"مواقيت

الحديثوفوائد،(4)422"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،(41)17""مستخرجه

تقدّمت.

رواته:واختلاف،الحديثهذاألفاظاختلافذكرفي(:الثالثة)المسألة

فيرف!الصحابةمنواحدغيرعنالحديثهذامعنىرُويأنه)اعلم(:

هذهغيرمن"الصحيحين"فييخرّجلمأنهإلا،المغربع!يمّالنبيّمعصلاتهم

رًءإدلّهُ)1(.رجبابنقاله،الطريق

4/348.رجبلابن"الباري"فتح)1(
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نصلي"كنا:قال،مالكبنأنسعن،صحيحبإسنادداودأبوأخرج

".نبلهموضعأحدنافيرى،نرميثممج!يِ!،النبيّمعالمغرب

منرجلعن،بلالبنحسانعنأيضاًصحيحبإسنادالنساليّوأخرج

،المغربع!يمّاللهنبيّمعيصلونكانوا))أنهم:ع!يمالنبيّأصحابمن،أسلم

".سهامهممواقعويُبصرون،يرمون،المدينةأقصىإلىأهاليهمإلىيرجعونثم

عن،بلالبنعليّعنبشر،أبيعن،هشيمعنأحمد،الإماموروى

،ننصرفثم،المغربلمجي!اللّهرسولمعنصلي"كنا:قالواالأنصار،منناس

سهامنا".مواقععلينايخفىفماديارنا،نأتيحتى،فنترامى

الليثيّ،بلالبنعليعنبشر،أبوحدثنا:قال،عوانةأبيعنورواه

"كانوا:أنهمفحدثوني!لَخي!،اللّهرسولأصحابمننفرمعصليت:قال

عليهميخفىلا،يترامونينطلقونثمع!ي!،اللّهرسولمع،المغربيصلون

".المدينةأقصىفيديارهميأتونحتى،سهامهممواقع

رقِالااللّهعبدبنجابرحديثمن"صحيحه"فيخزيمةوابنأحمد،وأخرج

نبصرونحن،سَلِمَةبنينأتيثم،المغرب!شَي!اللّهرسولمعنصلي"كنا:قال

".النبلمواقع

بنجابرعن،عَقِيلبنمحمدبناللّهعبدروايةمنأحمدوأخرجه

وهيمنازلنا،إلىنرجعثم،المغربمج!ي!النبيّمعنصلي"كنا:قال،اللّهعبد

".النبلمواقعأبصروأنا،ميل

:قالل!!بهخالدبنزيدحديثمنالكبير""المعجمفيالطبرانيوعند

لنرىهـانَّا،السوقنأتيحتى،ننصرفثم،المغربع!يمالنبيّمعنصلي"كنا

".النبلمواضع

يرجعثم،المغربيصليع!ملأالنبيّ"كان:!بهمالكبنكعبوعن

قالبها"،يرمىحينالنبلمواقعيُبصِرونوهم،سَلِمةببنيأهليهمإلىالناس

.مرسلٌصحيح:حاتمأبو

لصلاةع!يلأالضبيّتعجيلشدّةعلىيدلّكلّهوهذا:رًءإل!هُرجبابنقال

روايةمنأحمد،الإمامأخرجهكماالبصر،صلاةتُسمّىكانتولهذا،المغرب

الطائف،أهلخبرجاءحينع!ي!النبيّمعكنت:قالل!بهالهذليّطَرِيفأبي



(41)43رقمحديث-إلخ...،الث!ئَمْس!غُرُوبُالْمَغْرِبِوَقْتِأَؤَلَأَنبَيَانِبَابُ-)93(

96

)1(.نبلهموقعلرأىرَمَىرجلاًأنلوحتىالبصر،صلاةبنايصليفكان

)2(.المغربالبصرصلاة:حنبلبنأحمدقال

"."الأحكامفيالطوسيّعليّأبوذكره،نحوهسفيانأبيبنتحبيبةأموعن

قربإلىتأخيرهعلىتدلّأحاديثوردت:قلتفإن":"العمدةفيقال

أعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.التأخيرجوازلبيانهذه:قلت،الشفقسقوط

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

(اَخْبَرَنَا)ْ،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا)4(-)...(14431(

حَدَّثَنِي،النَّجَاشِيِّأَبُوحَدَّثَنِي)6(،الْأَوْزَاعِيئُحَدَّثَنَا،الدِّمَشْقِيئُإِسْحَاقَبْنُشُعَيْبُ

بِنَحْوِهِ(.،الْمَغْرِبَنُصَفَيكُنَّا:قَالَ،خَدِيجٍبْنُرَافِعُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابنالْحَنْظَلِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

راشدبناللّهعبدبنالرحمنعبدابنالدِّمَشْقِيئُ(إِسْحَاقَبْنُ)شُعَيْبُ-2

بالإرجاء،رُميثقة،البصرةمنأصله،عثمانبنترَمِلةمولىالأمويّالدّمَشقيّ

34/1418."المساجد"فيتقدمق(مدس)خ918()ت19(كبارمن

قبله.ذُكرواوالباقون

بنحو،الأوزاعيعنحدّثإسحاقبنشُعيبأنيعني)بِنَحْوِهِ(:وقوله

المتقدّم.عنهالوليد،حديث

تامّةً،ساقهامنأجدلمهذهالأوزاعيّعن،إسحاقبنشعيبأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكِّتُعَلتهِبِاَلئَةِإِلَآتَوفِيتِىَوَمَااَسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُإِن!يو

351.-4/348رجبلابن"الباري"فتح)1(

النقي""الجوهرفيالتركمانيابنقالالفجر،بصلاةالبصرصلاةبعضهموفسّر)2(

انتهى.الفجر.صلاةالبصرصلاةأنالأظهر447(:-)1/446

"حدّثنا".:نسخةوفي)4(56.-555/"القاري"عمدة)3(

"حدّثنا".:نسخةوفي)6("حدّثنا".:نسخةوفي)5(
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الْعِشَاءِ(صَلَاةِتَاخيرِاسْتِحْبَابِبَيَانِ)بَابُ-)04(

الكتابأولَالمذكوررخًرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَحَرْمَلَةُ،الْعَامِرِيُّسَوَّادٍبْنُعَمْرُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)638(14441(

قَالَ:،أَخْبَرَهُشِهَابٍابْنَأَنَّ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،يَحْيَى

كلي!اللّهِرَسُولُأَعْتَمَ:قَالَتْع!مالنَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَأَنَّالزبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي

لمجي!أاللهِرَسُولُيَخْرُجْفَلَمْ،الْعَتَمَةَتُدْعَىائَتيوَهِيَالْعِثسَاءِ،بِصَلَاةِاللَّيَايىمِنَلَيْلَةً

فَقَالَ،!يمْاللّهِرَسُولُفَخَرَجَ،وَالصِّبْيَانُالئسَاءُنَامَ:الْخَطَّابِبْنُعُمَرُقَالَحَتَّى

غَيْرُكُمْ"،الْأَرْضِأَهْلِمِنْأَحَذيَنْتَظِرُهَا"مَا:عَلَيْهِمْخَرَجَحِينَالْمَسْجِدِ،لِأَهْلِ

شِهَابِ:ابْنُقَالَ:رِوَايَتِهِفِيحَرْمَلَةُزَادَ،النَّاسِفِيالاسْلَامُيَفْشُوَأَنْقَبْلَوَذَلِكَ

عًلَىع!م!اللّهِرَسُولَتَنْزُرُواأَنْلَكُمْكَانَ"وَمَا:قَالَع!م!اللّهِرَسُولَأَنَّلِيوَذُكِرَ

الْخَطَّابِ(.بْنُعُمَرُصَاحَحِينَوَذَاكَ)3(الضَلَاةِ)2("،

سبعة:الاسناد:هذارجالى

عمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-الْعَامِرِيُّ(سَوَّادٍبْنُ)عَمْرُو-ا

"الإيمان"فيتقدمق(سد)م24()ته111،ثقة،المصريّمحمدأبو

.34/923

حفصأبو،التُّجِيبيّعمرانبنحرملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111،صدوق،الشافعيّصاحب،المصريّ

.314/""المقدمة

ثقة،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-3

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19،عابذفقيةثبت

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

"وذلك".:نسخةوفي)3(

"للصلاة".:نسخةوفي)2(
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مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنِّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

إمائمثبتثقةٌ،المدنيّبكرأبو،الزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(رأس،حجةفقيه

المدنيّ،اللهعبدأبو،الأسديّخُويلدبنالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-6

704.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مشهورٌفقيهٌثبتٌثقةٌ

الصحيحعلى)57(سنةماتت،المؤمنينأمالصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-7

31.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت)ع(

الاسناد:هذالطائف

رًءإلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

اَنفاً.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.والقولوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-4

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة.الفقهاءأحدعروةفيهأن)ومنها(:-6

حبيبةالصدّيقبنتالصدّيقةر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-7

روت،السبعةالفقهاءومن،الأمةنساءأفقهر!ا،حبيبهبنت!ي!،اللّهرسول

أعلم.تعالىواللّه)2215(،الأحاديثمن

الحديث:شرح

اَعْتَمَ:)قَالَتْر!اكليو(النَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَ)أَنَّالزُّبَيْرِبْنِعُرْوَةَعَنْ

قاله،ظلمتهوهي،الليلعَتَمَةُاشتدّتحتىأخّرهاأيع!ي!(اللّهِرَسُولُ

أصبح:مثل،العَتَمَةفيدخلإذا:أَعْتَمَ"المصباح":فيوقال+%دلّهُ)1(،النوويّ

انتهى..الصباحفيدخلإذا

5/137.النوويّ""شرخ)1(
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عنعبارة:وقيل،الشفقغيبوبةبعدالأولالليلثلثُ:محرَّكَةًو"العَتَمَةُ"

"العمدة")1(.فيأفاده،الليلبقيةهي:وقيل،الآخرةالعشاءصلاةوقت

بصفةمتعلّقاللَّيَالِي()مِنَب"أعتم"متعلّقالظرفيّةعلىمنصوبالَيْلَةً(

يأ،العَتَمَةَالعشاءبصلاةدَخَلَأيب"أَعتم"،متعلقالْعِشَاءِ()بِصَلَاةِد"ليلةً"

أداءها.أخر

رفقاًتقديمها؟ع!يوأحوالهغالبأنعلىيدلّهذا:رً-إل!هُالقرطبيّقال

الحديث.اَخرفيبيّنهكما،عليهميشقّلئلابهم؟

،الصلاةمدّةوتطول،النومحظّليقلّأخّرهمإنما:رً-إد!هُالخطّابيّوقال

ينتظرونها.دامواماصلاةفيلأنهم؟أجرهمفيكثر

)2(.انتهى.ساعاتثمانمقدارالمحمودالنومالحكماء:بعضوقال

فيه)الْعَتَمَةَ(الناسيسمّيهاأي،للمفعولبالبناءئدْعَى(الَّتي)وَهِيَ:وقوله

حدّثنا،وكيعحدّثنا"المصنّف":وفي،بينهممشهورالاسمهذاأنإلىإشارة

أولمن:عمرلابنقلت:قال،مِهْرَانبنميمونعن،فزارةأبيعن،شريكٌ

"العمدة")3(.فيأفاده،الشيطان:قال؟العتمةسمّاهامن

اللّهشاءإن-الباباَخربالعتمةالعشاءتسميةعنالنهيحديثوسيأتي

.-تعالى

عُمَرُقَالَ)حَتَّىالمسجدإلىحجرتهمنأي!لَخي!(اللّهِرَسُولُيَخْرُجْ)فَلَمْ

أيضاً،النونبكسر،النِسْوَةومثلهبالكسر،النِّسَاءُ()نَامَز!بهالْخَطَّابِ(بْنُ

غيرمنامرأةالواحدة،الأناسيّإناثلجماعةاسمانبضمها،النُّسوةمنأفصح

"المصباح".فيأفاده،الجمعلفظ

نأإلىيُولدلدنمنوهو،صَبِيّجمع:وتضمالصاد،بكسر)وَالصِّبْيَانُ(

بعد،يُفْطَملممَنالصَّبِيّ"القاموس":فيوقال"اللسان"،فيقاله،يُفْطَم

،وصُبْوان،وصِبْيَةٌ،بالفتح،وصَبْيَة-بالكسر-وَصِبْوَة،وَأصْبٍ،أصْبِيَةٌجمعه

.بإيضاحانتهى.وتضم،الثلاثةبكسروصُبْيَانٌ

5/63."القاري"عمدة:راجع)1(

5/63."القاري"عمدة:راجع)3(

.2462/ث!"المفهم()2
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فيالنائمينلاالمسجد،فيالحاضرينوالصبيانالنساءر!جبهعمروأراد

ومحل،النومعلىالصبرقلةمَظِنّةلأنهمبالذكر؟هؤلاءخَصّوإنما،بيوتهم

.الرجالبخلافوالرحمةالشفقة

الصلاةينتظرمَنأي":والصبيانالنساء"نام:قوله:رَءإَدلّهُالنوويّقال

نأظنَّلأنه"؟والصبيانالنساء"نام:ل!بهعمرقالوإنماالمسجد،فيمنهم

أنتهى)1(..لوقتهاأولها،ناسياًالصلاةعنتأخرإنما!النبيّ

الْمَسْجِدِ،لِأَهْلِ)فَقَالَالمسجدإلىحجرتهمنأيلمجي!(اللهِرَسُولُ)فَخَرَجَ

()أَحَدٌالساعةهذهفيالعشاءصلاةأي)يَنْتَظِرُهَا(نافيةٌ"مَا(:عَلَيْهِمْخَرَجَحِينَ

فقوله:،المدينةأهلغيرأيكَيْرُكُمْ"(الْأَرْضِأَهْلِ)مِنْالفاعليّةعلىبالرفع

إلىبالإضافةيتعرفلالأنه؟لنكرةصفةووقعد"أحذ"،صفةبالرفع"غيركم"

،بالمغايرةالمشتهرإلىأضيفإذاإلااللهم،الإبهامفيلِتَوغّلِهِ،المعرفة

قالهالاستثناء،علىينتصبأنويجوز"أحد"،لفظمنبدلاًيكونأنويجوز

")2(."العمدةفي

قَبْلَ)وَذَلِكَ:بقولهالصلاةلهذهالمدينةأهلغيرانتظارعدمسبببيّنثم

إلايومئذتُصلَّىولا:"قال:للبخاريّروايةوفيالنَّاسِ(فِيالاسْلَامُيَفْشُوَأَنْ

".المدينةأهلغيرُيصليأحذيومئذيكن"ولم:النساليّولفظ"،بالمدينة

بالمدينة،إلاالجماعةوهي،المخصوصةبالهيئةتُصَلَّىلاأنهابهوالمراد

إلايصلونيكونوالمالمستضعفينمنبمكةكَانَمَنْلأن؟الداوديّصرَّحوبه

فيقاله،دخلهاالإسلاميكنفلمالبلاد،منوالمدينةمكةغيروأماسِرّاً،

"الفتح")3(.

إلىالشفقيغيبأنبينفيمايصلّون"وكانوا:البخاريّروايةفيزاد

وأصحابه،لمجي!النبيّأي"وكانوا":قوله":"الفتحفيقال"،الأولالليلثلث

المواظبةمنالسياقبهيشعرلماالعشاء؟لصلاةالمختارالوقتبيانهذاوفي

روايةمن،النساليّعندالحديثهذافيالأمربصيغةوردوقد،ذلكعلى

.5/731"لنوويّاشر!"(1)

.2/76:جعار(3)

5.64/"القاري"عمدة)2(
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يغيبأنبينفيماصَلُّوها:قال"ثم:ولفظه،الزهريّعن،عَبْلَةَأبيبنإبراهيم

أخّر"إنه:أنسحديثفيقولهوبينهذابينوليس"،الليلثلثإلىالشفق

الأغلبعلىمحمولعائشةحديثلأن؟معارضة"،الليلنصفإلىالصلاة

)1(.انتهىع!يو.عادتهمن

بهمفعولشِهَاب(ابْنُ)قَالَ:وقولهرِوَايَتِهِ(،)فِييحيىبنحَرْمَلَةُ()زَادَ

""قالمقولُللمفعولًبالبناءلِي()وَذُكِرَ:وقوله،لفظهلقصد؟محكيّد"زاد"

فوقُمنمثناةبتاءهوتَنْزُرُوا(أَنْلَكُمْكَانَ"وَمَا:قَالَع!م!مْاللهِرَسُولَ)أَنَّ

ونقل،عليهتُلِحُّواأيراء:ثم،مضمومةزاءثم،ساكنةنونثم،مفتوحة

،موحدةباءوبعدهاالتاء،بضم-"تُبْرِزُوا"ضبطهأنهالرواةبعضعنالقاضي

هيالأولىوالرواية،الإخراجوهوالإبراز،من-زايثم،مكسورةراءثم

الجمهور.عليهاالتيالمشهورةالصحيحة

الراء،وتقديمبالباء،الرازيّرواهتُبْرِزوا""أن:قوله:رَ-إَللّهُالقرطبيّوقال

:الرواةسائرورواه،الإخراجوهوالإبراز،منالراء،وكسرالتاء،وضمّ

ومعناه،الصحيحوهو،وضمّها،الزايوتقديم،وبالنونالتاء،بفتح"تَنْزُرُوا"

صاحلَمّاومعلِّماً،لهممؤدّباً!ي!قالهإنماوهذا،الخروجفيعليهالإلحاح

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه"،والصبيانالنساء))نام:ل!!بهعمر

وفيالصَّلَاةِ"()عَلَىد"تنزُروا"المفعوليّةعلىبالنصبمج!ي!(اللّهِ)رَسُولَ

كان))وما!و:النبيّقولأي"وذلك":نسخةوفي)وَذَاكَ("للصلاة":نسخة

النساء"نام:بقولهأيالْخَطَّابِ(بْنُعُمَرُمحمَاحَ)حِينَإلخ"..تنزُروا.أنلكم

."والصبيان

منيذكرلم؟مرسلٌإلخ"،...لي"وذُكر:رً-إَللّهُشهابابنقولأتنبيه،:

وقد،مسلمكتابفيهوهكذا:العطّار-رً-إَدلّهُالرشيدالحافظقال،لهذكره

الزيادةهذهيذكرافلم"سننه"،فيوالنساليّ"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجه

!ضَواللّه،الرواةمنأسندهامنالاَنأعلمولاَ،الزهريّقولمنآخرهفيالتي

2/266."المفهم")2("2/06.)1("الفتح
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المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالعطّار)1(،كلامانتهى.أعلم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)638(،1446(و144وه1041444/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي)862(""الأذانوفي956(،و)566"الصلاة"مواقيتفيو)البخاريّ(

536(،و)535"المواقيت"وفي)482(،"الصلاة"فيو)النساليّ()864(،

و)ابن272(،و21وه991)6/""مسندهفيو)أحمد()938(،""الكبرىوفي

و)أبو)1535(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)348(،"صحيحه"في(خزيمة

41)18"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،7601و1)750""مسندهفي(عوانة

"شرحفيو)البغويّ(،374(1/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(421و.9141و

أعلم.تعالىواللّه)375(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العشاء.صلاةتأخيراستحباببيان)منها(:-ا

.الصلاةإلىليخرج؟للإمامالإعلاممشروعية)ومنها(:-2

.الصلاةعنغفلأنهظنّإذاللكبيرالصغيرتنبيهمشروعيّة)ومنها(:-3

الوضوء.ينقضلاالنومأنإلىذهبمنبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-4

كانمنهمالراقديكونأنلاحتمال؟فيهدلالةولا"الفتح":فيقال

ينقل،لمهـان،توضألكنهمضطجعاًيكونأنلاحتمالأومتمكناً،قاعداً

وضوء.غيرعلىيصلونلاأنهممنعُرِفبمااكتفاءً

بصلاةاهتمامهممنرمِوالصحابةعليهكانمابيان-)ومضها(:5

.والصبيانالنساءيحضرحتى؟الجماعة

الحخاج"بنمسلمالإمامصحيحمقدمةشرحفيالمحتاجعين"قرّة:راجع)1(

.1/133
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الحديثهذافيالمذكورالتأخيرإن:رَ-%لمحهُالنوويّقالهما)ومنها(:-6

ئلثأو،الليلنصفوهوالاختيار،وقتعنبهيَخرُجلمتأخيركلُّهبعدهوما

)1(.انتهىءالمواقيتأولفيبيانهقدّمناالذيالمشهورالخلافعلىالليل

اَخرهوالليلنصفأنالراجحأنقدّمناقد:عنهاللّهعفاالجامحقال

بناللّهعبدلحديثالجمهور؟بهقالوإن،بعدهلهاوقتفلاالعشاء،وقت

تعالىواللّه،فتنبّه"،الليلنصفإلىالعشاءصلاة"ووقت:مرفوعاًل!علا،عمرو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:فالالكتابأولَالمذكوررً-إت!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِي،حَدَّثَني،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُإوَحَدَّثَني-)...(14451(

قَوْلَيَذْكُرْوَلَمْ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،شِهَابٍابْنِعَنِ،عُقَيْلٍعَنْ،جَذَيعَنْ

بَعْدَهُ(.وَمَا،يىوَذُكِرَ:الزُّهْرِيِّ

خمسة:الامشاد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالْفَهميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/""الإيمانفيتقدمس(د)م248()ت111(ثقةٌالمصريّ

الملكعبدأبو،مولاهمالْفَهميّسعدبنالليثبنشُعيب)أَبُوهُ(-2

""الإيمانفيتقدمس(د)م991()ت101(كبارمن،نَبِيهٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

/26.211

الحارثأبو،مولاهمالْفَهميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَذُهُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم17()ته71(مشهورٌإمامٌفقيهٌثبتٌئقةٌ،المصريّ

.412ص2جى

خالدأبوالأيليّ-بالفتح-عَقِيلبنخالدابن-بالضمّ-)عُقَيْل(-4

144()ت61(مصرثم،الشامثمّ،المدينةسكن،ثبتٌئقةٌ،مولاهمالأمويّ

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(

،عروةعن:وهو،الماضيشهادابنبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!نها.عائشةعن

138.-5/137النوويّ""شرخ)1(
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عنحدّثسعدبنالليثأنيعني،يونسحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

الأخير.الزهريّكلاميذكرلملكنه،عنهيونسحديثمثل،شهابابن

:فقال"صحيحه"،فيرً-إَلنهُالبخاريّساقهاهذهالليثروايةأتنبيه،:

ابنعنعُقيل،عن،الليثحدّثنا:قالبكير،بنيحيىحدّثنا)566(

ليلةً!يواللّهرسولأعتم:قالت،أخبرتهعائشةأن،عروةعن،شهاب

النساءنامعمر:قالحتىيخرجفلم،الإسلاميفشوأنقبلوذلكبالعشاء،

الأرضأهلمنأحدينتظرها"ماالمسجد:لأهلفقال،فخرج،والصبيان

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".غيركم

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

كِلَاهُمَا،حَاتِمِبْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنِي-)...(14461(

بْنُحًجَّاجُحَدَّثَنَا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنِي)ح(:قَالَ،بَكْرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ

عَبْدُحَدَّثنَاقَالَا:،رَافِعٍبْنُوَمُحَمَّدُالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُوَحَدَّثَني)ح(:قَالَ،مُحَمَّدٍ

اَخْبَرَنِي:قَالَ؟جُرَيْجابْنِعَنِجَمِيعاً:قَالُوا،مُتَقَارِبَةٌوَألفَاظُهُمْ،الرَّزَّاقِ

عَائِشَةَ،عَنْأَخبَرَتْهُانَهَا،بَكْرٍاَبِيبِنْتِ)1(كُلْثُومِاُمِّعَنْ،حَكِيمِبْنُالْمُغِيرَةُ

أَهْلُنَامَوَحَتَّى،اللَّيْلِعَامَّةُذَهَبَحَتَّى،لَيْلًةٍذَاتَع!ي!النَّبِيَئُأَعْتَمَ:قَالَتْ

وَييأ!مّتِي"،عَلَىأَشُقَّاَنْلَوْلَالَوَقْتُهَا،"إِنَّهُ:فَقَالَ،فَصَلَّى،خَرَجَثُمَّالْمَسْجِدِ،

أ!مّتي"(.عَلَىيَشُقَّأَنَّ"لَوْلَا:الرَّزَّاقِعَبْدِحَدِيثِ

عشر:اثناالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

صدوقٌ،الأصلمروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1401/""الإيمانفيتقدمد()ح236(أو)ته151،وَهِمَربّما،فاضلٌ

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبنبَكْر(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(254()ت19(

لما."ابنة:نسخةوفي!1)
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البغداديّ،موسىأبوالبزّاز،الحمّالمروانبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-4

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت151،ثقةٌ

ترمذيّمحمد،أبوالأعور،الْمِصّيصيّ(مُحَمَّدٍبْنُ)حَخاجُ-5

256()ت19،اَخرهفياختلط،ثبتٌثقةٌ،الْمِصيصةثمبغداد،نزل،الأصل

6/49."المقدمة"فيتقدم)ع(

حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-6

6.04/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111،حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

ثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقشيريّرَالِغِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-7

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدٌحافظٌ

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-8

211()ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،عَمِيشهير،مصنّفٌحافظٌثقةٌالصنعانيّ،

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-9

ويرسليدلّسكان،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّالوليدوأبوخالد،أبو،مولاهم

6.912/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو15(ه)ت61،

41(.ثقة،الأَبناويّالصنعانيّ(حَكِيمٍبْنُ)الْمُغِيرَةُ-01

بناللّهوعبد،مُنَبِّهبنووهب،هريرةوأبيعمر،وابن،أبيهعنرَوَى

شيبة،بنتوصفية،وطاووسالعزيز،عبدبنوعمر،الأنصاريّخيثمةبنسعد

الصديق.بكرأبيبنتكلثوموأم،مروانبنالملكعبدبنتوفاطمة

منوهوعمر،ابنمولىونافع،منهأكبروهومجاهد،عنهورَوَى

بنوجريريسار،بنوصدقة،ميسرةبنوبُدَيل،شعيببنوعمرو،أقرانه

الصنعانيّ،كيسانبنعمربنوإبراهيم،الْعُمَيسوأبو،جريجوابن،حازم

.وآخرون

النسائي،قالوكذا،ثقة:معينابنعنمنصوربنإسحاققال

،حازمبنوجرير،جريجابنعنهروىالذيهو:الدُّورِيُّوقال.والعجلي

.غيرهمغيرةليس

زكاةعنالعزيزعبدبنعمرسألني:نافععنعمير،بنعُبَيدوقال
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عَدْلٌ:فقال،زكاةفيهليسأنهحكيمبنالمغيرةأخبرني:فقلت؟العسل

بذلك.الناسإلىفكتب،مَرْضِيّ

وذكره،الاَخذينأحد:حكيمبنالمغيرةداود:أبيعنالآجريّوقال

"الثقات".فيحبانابن

والترمذيّ،،فقطالحديثهذاوالمصنّف،التعاليقفيالبخاريّأخرج

شَدّاً".إلاالوادييُقطَعُ"لا:وحديث،البابحديث،حديثانوله،والنساليّ

وتُوُفّي،خارجةبنتحبيبةأمها،الصدّيق(بَكْرٍاَبِيبِنْتُكُلْثُومٍ)اُمُّ-11

21/297."الحيض"فيتقدمتق(سم)بخ21(ثقة،حَمْلوهيأبوها،

للعلمية؟الصرفمنعجزهيُمْنَعهل"كلثوم"أمعنالسؤالوقعأفائدة،:

اللفظيّ؟.للتأنيث"بكرةو"أبي"،هريرة"أبيفيمنعكما،المعنويّوالتأنيث

ابن"ألفيةعلى"حاشيته"فيالخُضَريّالدمياطيّمحمدالشيخفأجاب

قبلبهمستقلّةتامة"هريرة"فيالتأنيثوهي،الثانيةالعلةبأنبينهمابالفرق"مالك

بخلاف،ومنعته،التركيببعدالحاصلةالعلميةلجزءفانضمّت،وبعدهالتركيب

لمجموعمدلوذلأنه؟المعنويّوالتأنيثالعلميةمنكلّجزءفيهفإن"كلثوم"،

ألسنةعلىالجاريوهو،يُمْنَعَلاأنفالظاهر،وحدهللعجزلا،الجزأين

)1(.انتهى.فيهالعلتينمنكللِتَجَزُّئِ"المغني"؟علىالدمامينيّفيكماالمحدثين

قبله.دكرتر!نها)عَائِشَةُ(-12

وهي،الليلعَتَمةإلىالأخيرةالعشاءأخّرأيع!(النَّبِيئُ)اَعْتَمَ:وقوله

ظلمته.

الليالي.منليلةًأي(لَيْلَةٍ)ذَاتَ:وقوله

المرادوليس،منهكثيرأي:النوويّقالاللَّيْلِ(عَامَّةُذَهَبَ)حَتَّى:وقوله

يكونأنيجوزولالوقتها"،))إنه:!ي!لقوله،التأويلهذامنبدّولا،أكثره

تأخيرهاأنالعلماءمنأحديقللملأنه؟الليلنصفبعدماالقولبهذاالمراد

)2(.انتهى.أفضلالليلنصفبعدماإلى

.2/152"مالكابنلألفيةعقيلابنشرحعرالخضري"حاشية:راجح)1(

5/913.النوويّ""شرخ)2(
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النصفبعدمابأنَّقاضيةٌالصحيحةالأدلةبل:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّهفتبصر،،الأدلةبينجمعأالمذكور؟التأويلمنبدّفلالها،وقتاًليس

أعلم.

قالوشبههولهذا،الأفضليعني:رَءإَدنهُالقرطبيّقاللَوَقْتُهَا()إاِنَّهُ:وقوله

بالتخفيف،أخذأأفضلتعجلها:عنهوقيل،أفضلالعشاءتأخيرإن:مالك

أصحابنابعضاختاروقدلمج!،اللّهرسولأحوالغالبكانالتعجيلولأن

الاَتي.!لمحبهجابربحديثأخذأأبطئوا؟إذاوتأخيرهااجتمعوا،إذاتقديمها

انتهى.

لقوّة؟الحقّهوالبعضهذاقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-ذلكتحقيقوسيأتي،دليله

لوقتهاإنهمعناه:رًءإدلّهُالنوويّقالأمّتِي!(عَلَىأَشُقَّأَنْالَوْلَا:وقوله

وإنما،تقديمهاكانالغالبوأنتأخيرها،تفضيلففيه،الأفضلأوالمختار،

التأخيركانلو:قال،التقديمبتفضيلقالومنتأخيرها،فيللمشقةقدَّمها

علىنَبَّهقد:قالبالتأخيرقالومن،مشقةفيهكانولو،عليهلواظبأفضل

-ومعناه،للمشقةهوإنماالتأخيرتركبأنوصَرَّح،اللفظبهذاالتأخيرتفضيل

إيجابه،ويتوهموا،عليهمفيفرض،عليهيواظبواأنخَشِيأنه-أعلمواللّه

والحجزافتراضها،بخشيةتركهاوعَلَّل،التراويحصلاةترككماتركهفلهذا

وهذامنها،خيفالتيالعلةلزوالاستحبابها؟علىالعلماءوأجمععنها،

لتطولتأخيرها؟يستحبإنما:وغيرهالخطابيّقالالعشاء،فيموجودالمعنى

)1(.انتهى.صلاةفيالصلاةومنتظر،الصلاةانتظارمدة

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)963(14471،

،نَافِعٍعَنْ،الْحَكَمِعَنِ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَازُهَيْز:وَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُ

.5/831"لنووياشر!"(1)
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الْعِشَاءِلِصَلَاةِ!م!ماللهِرَسُولَنَنْتَظِرُ،لَيْلَةٍذَاتَمَكَثْنَا:قَالَعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ

شَغَلَهُأَشَثي!نَدْرِيفَلَا،بَعْدَهُأَوْ،اللَّيْلثُلُثُذَهَبَحِينَإِلَيْنَا)1(فَخَرَجَ،الْآخِرَةِ

أَهْلُيَنْتَظِرُهَامَا،صَلَاةًلَتَنْتَظِرُونَ"إِنَّكمْ:خَرَجَحِينَفَقَالَذَلِكَ؟كَيْرُاَوْ،أَهْلِهِفِي

أَمَرَثُمَّالسَّاعَةَ"،هَذِهِبِهِمْلَصَلَّيْتُ،أمّتِيعَلَىيَثْقُلَأَنْوَلَوْلَا،كَيْرُكُمْدِينٍ

وَصَلَّى(.،الصَّلَاةَفَاقَامَ،الْمُؤَذِّنَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الماضي.السندفيذُكراِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبّيّقُرطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،الريّ

ثقة،الكوفيعَتَّابأبو،السَّلَمياللّهعبدبنالمعتَمِربن)مَنْصُور(-4

692.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(ثبت

ربما،فقيهثبتثقة،الكوفيالكِنْدِيمحمدأبو،عُتَيبَةَبن)الْحَكَمُ(-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(113()ت51(دلّس

فقيهثبتثقة،المدنياللّهعبدأبو،العدويّعمرابنمولى)نَافِع(-6

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو117()ت31(مشهور

تقدم)ع(بعدهاأو)73(ماتر.!الهما،الخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-7

.1201/""الإيمانفي

الاسناد:لطائف

-إل!هُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتخريجالأئمةاتفقوأنهنبلاء،ثقاتكلهمرجالهأن)ومئها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهأخرجمافالأول،شيخيهإلا،لهم

ثم،مروزيّوإسحاق،بغداديّثم،نساليّزهيراًأن)ومنها(:-3

وابنونافعاً،كوفيانوالحكمومنصوراً،رازيّثم،كوفيّوجريراً،نيسابوريّ

.مدنيانعمر

"علينا".:نسخةوفي)1(
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تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!يمبنعمرابنأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،حديثأ)0263(روى،السبعة

الحديث:شرح

وضمها-،الكافبفتح-مَكَثْنَا(:)قَالَأنهربهماعُمَرَ(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

ماكِث،فهو،ولَبِثَ،أقام:قَتَلَبابمنمَكْثأ،مَكَثَ"المصباح":فيقال

السبعة:وقرأ،لغة،قريمبفهوقُرْباً،قَرُبَمثل،مَكِيثفهومُكْثاً،ومَكُثَ

أمكثه،:فيقال،بالهمزةويتعدى،باللغتين22(:النمل1بعَيم!وغَترَ)فَمَكَثَ

(لَيْلَةٍ)ذَاتَالمسجدفيلَبِثناأي:انتهى.فيهيَعْجَللمإذا،أمرهفيوتَمَكَّث

علىنصبمحلّفيفعليّةجملةءحي!(اللّهِرَسُولَ)نَنْتَظِرُاللياليمنليلةًأي

"مَكَثَ".فاعلمنالحال

رَء%للّهُ:النوويّقال،الآخرةالعشاءصلاةلأجلأيالْاَخِرَةِ(الْعِشَاءِالِصَلَاةِ

لماخلافاً؟فيهكراهةلاوأنه،بالآخرةالعشاءوصفجوازعلىدليلفيه

)1(.انتهى.المسألةبيانسبقوقدهذا،كراهةمنالأصمعيّعنحُكِيَ

)حِينَالشريفةالحجرةمنأيعلينا"،"فخرج:نسخةوفياِلَيْنَا()فَخَرَجَ

)فَلَاالثلثبعدأي)بَعْدَهُ(الراويمنللشكأَوْ(،اللَّيْلِ)ثُلُثُمضىأيذَهَبَ(

شيءهل،الوقتذلكإلىتأخّرهسببنعلملاأيأَهْلِهِ(فِيشَغَلَهُأَشَثيءٌنَدْرِي

ذلك.نحوأو،كمرض؟،بأهلهيتعلّق

روايةمنالحديثأخرجفقد،روايتهفيأحمدالإمامسببهبيّنلكن

حتىليلةًالعشاء،أخَّر!ي!اللّهرسولأنرجمهنما،عمرابنعن،نافععن،أفلح

ثم،جاءهلوفدحبسناوإنمااستيقظنا،ثمرقدنا،ثماستيقظنا،ثمرقدنا،

)2(.الحديثفذكر،خرج

بالوفد.اشتغالههوتأخّرهسببأنبهذافتبيّن

عن،سفيانأبيعن،الأعمشروايةمنأيضاًأحمدالإماموأخرج

.2/621"لمسندا":جعرا(2)913.-5/138"النووي"شرخ)1(
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بلغأو،الليلنصفذهبحتىليلةًجيشاًلمجي!اللّهرسولجهّز:قالزمحبهجابر

هذهتنتظرونوأنتم،ورقدوا،الناسصَلَّى"قد:فقال،خرجثم،ذلك

انتظرتموها")1(.ماصلاةفيتزالوالمإنكمأما،الصلاة

الحجرةمنخَرَجَ()حِينَع!ي!)فَقَالَ(وحيعليهينزلكأنذَلِكَ؟(كَيْرُ)أَوْ

بالرفعكَيْرُكُمْ(دِينٍاَهْلُ)يَنْتَظِرُهَانافيةمَا(،صَلَاةًلَتَنْتَظِرُونَ)"إِنَّكُمْالمسجدإلى

قالهالمختار،والأولالاستثناء،علىوبالنصبد"أهلُ"،البدلعلى

"الخلاصة":فيقال،رَءإَلّةالقاري

نُسِبَابِإلالِمُسْتَثْنًىبِمَامُعْرَبَابِغَيْرٍمَجْرُوراًوَاسْتَثْنِ

بقوله:ب"إلا"المستثنىحكمقبلهبَئيئوقد

انْتُخِبْكَنَفْيأَوْنَفْيٍوَبَعْدَيَنْتَصِبْتَمَامٍمَعْ"إلَّا"اسْتَثْنَتِمَا

وَقَعْإبدَالٌفِيهتَمِيمٍوَعَنْانْقَطَعْمَاوَانْصِبْاتَّصَلَمَاإتْبَاعُ

التيخصوصياتكممنالأممسائربينمنالصلاةهذهانتظارأنيعني

يقتضيالوقتأنمع،أكملالأجريكونزدتمفكلمابها،اللّهاختصكم

رًءإللّة.القاريقاله،المشقةقدرعلىفالمثوبة،الاستراحة

مامنهجرىأو،أصحابهعنتأخرإذاوالعالمللإماميستحبأنهوفيه

جهةمنمصلحةهذافيلكم:ويقول،إليهميعتذرأنعليهميشقّأنهيَظُنُّ

ء%للّة)2(.النوويّقالههذا،نحوأوعذر،ليكانأوكذا،

المصنّف،عندوهكذابالياء،"يَثْقُلَ":أمّتِي(عَلَىيَثْقُلَأَنْ)وَلَوْلَا

وأالتأخير،يثقلأنلولاأي،الفعلأوالتأخير،إلىيعودوالضمير،والنسائيّ

الَصَلَّيْتُالساعةهذهفيالصلاةأيبالتاء،"تثقل"داود:أبيوعند،الفعلُهذا

مثلفيصلاتهاعلىلَزِمتأي:رًءإدلّةالطيبيّقالالسَّاعَةَ"()هَذِهِدائماًأيبِهِمْ(

الساعة.هذه

وقد،الأمةعلىوالثقل،للمشقّةهوإنماالتأخيرتركبأنتصريحوفيه

القولوترجيحوالتأخير،التقديممنالأفضلفيالعلماءاختلافبيانتقدم

فراجعه.قريباً،مشقةتكنلمإذاالعشاءتأخيربأفضلية

5/913."النووي"شرخ)2(.3673/"لمسندا":جعرا(1)
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وهو،خروجهقبلتقدّمالأذانأنالظاهرالصَّلَاةَ(فَأَقامَ،الْمُؤَذِّنَأَمَرَ)ثُئَم

المتقدّم،رف!عائشةحديثمي"الصلاة"،:زجبهعمرقولعليهيدلّالذي

بالإقامة،ثم،فأذّن،بالأذانالمؤذنفأمر،الكلامتقديريكونأنوَيحْتَمِل

أعلمتعالىواللّهصلّى"،"ثم:النساليّولفظالعشاء،أي)وَصَلَّى(فأقام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!ينماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()963(،11448و104/1447هنا)المصنّف(أخرجه

في(ئيّلنسااو)،(024)"ةلصلاا"فيود(دابوأو)،(075)"قيتلمواالل

في(شيبةأبي)وابن)2116(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)537(،"المواقيت"

في(خزيمةو)ابن126(،و)2/88"مسنده"فيو)أحمد(331(،)1/"مصنّفه"

1536(،و)9915"صحيحه"فيحبّان(و)ابن347(،و)343"صحيحه"

8401و)8301"مسنده"في(عوانةو)أبو)376(،"مسنده"فيو)البزّار(

الحديث،وفوائد(،4221و)1421""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،801وه

أعلم.تعالىواللّه،سبقمماتعرف

العشاءتعجيلاستحبابفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

وتأخيرها:

تأخيرها:طائفةفقالت،ذلكفياختلفوا:رَء%دلّهُالمنذرابنالإمامقال

الآيةالتل!هومِّنَ)وَزُلَفا:ويقرأ،أفضلتأخيرهاأنيرىعباسابنكان،أفضل

أما:مالكوقالالعشاء،يؤخركانأنهمسعودابنعنورَوَينا114،،أهود:

إليّ.أحبّالشفقغيبوبةبعدفتؤخرالعشاء

المشقةفيهايبلغلاساعةالإماميؤخرهاأنوأُحِبّ:يقولالشافعيّوكان

.الناسعلى

الليل.ثلثوبينبينهمايؤخرهاأنإليناأحب:الرأيأصحابوقال

الشافعي.قولكنحوثورأبووقال
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ذلكفمن!ي!،النبيّعنالثابتةالأخبارالقولبهذايقولمنحجةومن

الاَخرة".العشاءيؤخر!ي!اللّهرسول"كان:الاَتيزكجبهسمرةبنجابرحديث

العشاءيؤخرأنيَستحبّ"وكان:مرفوعاًزثجهالأسلميّبَرْزَةأبيوحديث

البخاريّ.لفظوهذا،عليهمتفق"،العتمةتدعونهاالتي

علىأشُقّأن)الولا:!ي!اللّهرسولقال:قالرضجبههريرةأبيوحديث

وأصحابأحمد،رواه"،صلاةلكلوالسواكالعشاء،بتأخيرلأمرتهمأمتي

صحيح.بإسنادالسنن

؟البياضيغيبأنبعدذلكقائلوقال،أفضلتعجيلها:آخرونوقال

.البياضغابإذاالوقتدخولعلىمجمعونلأنهم

التيبالأخبارأفضلالوقتدخولبعدالعشاءتعجيلرأىمنواحتَجّ

ز!نمااللّهعبدبنجابروبحديثأوقاتها،أوائلفيالصلواتتعجيلفيوردت

الناسكثرإذا"كان:قالالعشاء،فذكر!ص،اللّهرسولصلاةعنسئللما

عليه.متّفقأَخَّر"،قَلّواوإذا،عَجّل

دالّةالعشاءتأخيرفي!لمجصاللّهرسولعنرُويتالتيالأخبارإن:وقال

فأخّر،عنهذلكشَغَله،لهعَرَضلعارض؟واحدةليلةذلكفَعَلإنماأنهعلى

ابنحديثفمنها،قالماعلىتدلأخباراًوذكر،الليلةتلكفيالعشاء

حتىفأخّرها،،ليلةعنهاشُغِللمجي!النبيّ"أن:هناالمذكورز!نماعمر

.)1(الحديث"...رقدنا

لأجلإلاالأفضلهوالتأخيرأنعنديالراجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

التقديمحقهفيفيكونالتأخير،عليهميشُقّجماعةإمامكانبأن،المشقة

الأولى،هوتأخيرهاأنبيّنإنهحيث!ي!،النبيّعليهكانالذيوهو،أفضل

مسلم،رواه"،أمتيعلىأشُقّأنلولالوقتها))إنهر!لمحتها:عائشةحديثفيفقال

العشاءيؤخر!اللّهرسول"كان:ل!نهسمرةبنجابرحديثفيوقال

يؤخرأنيَستحبّ"وكان:ل!بهبرزةأبيحديثوفي،مسلمرواهالاَخرة"،

العشاء"بتأخيرلأمرتهمأمتيعلىأشُقّأن"لولا:وقال،عليهمتّفقٌالعشاء"،

373.-2936/"وسطلأا":جعرا(1)
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ابنحديثوفي،السننوأصحابأحمد،رواهصحيححديثوهو،الحديث

متّفقٌهكذا"،يصلّوهاأنلأمرتهمأمتيعلىيشقّأن"لولا:الآتير!نماعبّاس

عليه.

واضحة،المبنىبيّنة،صريحةنصوص،الصحيحةالأحاديثفهذه

نأعلىالنهاررابعةفيكالشمسواضحةدلالةًتدلّ،التأويلتقبللا،المعنى

الأفضل.هوعليهيشقّلالمنالعشاءتأخير

أولأفضليةمنوردماوأما،لبعضهاإهمالبدونالأدلةتجتمعوبهذا

العلامةبيّنهكما،عليهفتقدم،خاصّةالبابفأحاديث،العمومعلىالوقت

3إل!ة)1(.الشوكانيّ

أعلمتعالىواللّه،الأفضلهوعليهيشُقّلالمنالتأخيرأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا)2(،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(14481،

عَنْهَاشُغِلَ!شَيماللّهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،نَافِغاَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنُ

ثُئَماسْتَيْقَظْنَا،ثُئَمرَقَدْنَا،ثُمَّاسْتَيْقَظْنَا،ثُمَّالْمَسْجِدِ،فِيرَقَدْنَاحَتَّىفَأَخًّرَهَا،،لَيْلَةً

يَنْتَظِرُ،اللَّيْلَةَالْأَرْضِأَهْلِمِنْأَحَذ"لَيْسَ:قَالَثُمَّ!لًخيدّ،اللّهِرَسُولُعَلَيْنَاخَرَجَ

غَيْرُكُمْ"(.الضَلَاةَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قبله.والذي،الماضيالسندفيتقدّمواكلّهم

عنكشُغِلتُ:يقال:الجوهريّقال،للمفعولبالبناء)شُغِلَ(:وقوله

فاعله.يُسمّلمماعلىبكذا،

وقتها.أولفيأدائهاعنأيللعشاء،الضميرلَيْلَةً()عَنْهَا:وقوله

اسْتَيْقَظْنَا(ثُمَّرَقَدْنَا،ثُمَّاسْتَيْقَظْنَا،ثُمَّالْمَسْجِدِ،فِيرَقَدْنَا)حَتَى:وقوله

المسجد".أهل"نام:المتقدّمر!نهاعائشةروايةوفي

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(2.64/الأوطار""نيل:راجع)1(
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لا،السناتوخطرات،المحتبيالجالسنومبهيعني:رًءإَدلّهُالقرطبيّقال

!يماللّهرسولأصحاب"كان:الآخرالحديثفيقالكما،المستغردتىنوم

وأبو،مسلمرواهيتوضّؤون"،ولا،يصلّونثم،رؤوسهمتَخفقحتىينامون

.)1(انتهى.والترمذيّ،داود

نوموهوالوضوء،ينقضلانومعلىمحمولهذا:رًءإللّهُالنوويّوقال

قالوبه،ينقضلاهذامثلنومأنعلىدليلوفيه،مقعدهممكِّناًالجالس

آخرفيالمسألةهذهإيضاحسبقوقد،مذهبنافيالصحيحوهو،الأكثرون

)2(.انتهى".الطهارة"كتاب

واللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَسَدٍبْنُبَهْزُحَدَّثنَا،الْعَبْدِيُّنَافِعبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَني-)064(19144(

خَاتَمِعَنْاَنَساًسَآلواأنًهُمْ،ثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،الْعَمِّيئُ

أَوْ،اللَّيْلِشَطْرِإِلَىلَيْلَةٍذَاتَالْعِشَاءَع!ي!اللّهِرَسُولُأَخَّرَ:فَقَالَ،ع!م!اللهِرَسُولِ

لَمْوَإِنَّكُمْوَنَامُوا،صَلَّوْاقَدْالنَّاسَ"إِنَّ:فَقَالَجَاءَ،ثُمَّ،اللَّيْلِشَطْرُيَذْهَبُكَادَ

خَاتَمِهِوَبِيصِإِلَىأَنْظُرُكَأتي:أن!نقَالَالصَّلَاةَ"،انْتَظَرْتُمُمَا،صَلَاةٍفِيتَزَالُوا

بِالْخِنْصِرِ(.الْيُسْرَىاِصْبَعَهُوَرَفَعَ،فِضَّةٍمِنْ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

البصريّ،نافعبنأحمدبنمحمدهو:الْعَبْدِفُي(نَافِحِبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

"الإيمان"فيتقدمس(ت)م)024(بعدمات101،َصغارمن،صدوقٌ

.12/158

بعدمات19،ثبتٌثقة،البصريّالأسودأبوالْعَمِّيئُ(أَسَدٍبْنُ)بَهْزُ-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل02()0

أثبت،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

166.-2165/"المفهم")1(
.5/931"لنووياشر!"(2)
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فيتقدم4(م)خت167()ت81(كبارمن،باَخرهوتغيّر،ثابتفيالناس

6.08/""المقدمة

مات41(عابدٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الْبُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع()012(بضعسنة

الخادمالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمالكبن)أنس(-5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةز!نهماتالشهير،

الاسناد:هذالطائف

رَ-إفهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

واحداًحديثاًلهأخرج:قيلبل،البخاريّلهعلّقوحمّاد،والنسائيّ،والترمذيّ

.""الرقاقفي

.آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الناسألزموثابتٌ،ثابتفيالناسأثبتحمّاداًأن)ومنها(:-4

سنة.أربعينلزمه،ل!جبهلأنس

بطوللهودعا،سنينعشرع!يوّالنبيّخدمز!بهأنساًأن)ومنها(:-5

زفِوالصحابةمنماتمنآخروهو،لهفاستجيبوالأولاد،والأموالالعمر،

أعلم.تعالىواللّه،بالبصرة

الحديث:شرح

ل!بهأنسمجلسحضرواالذينالتابعونأي)أنَهُمْ(الْبُنَانيّ(ثَابِتٍ)عَنْ

صَكصعو

أنس:"سئل:النسائيّروايةوفيمج!ي!(اللّهِرَسُولِخَاتم)عَنْزحنهأنسا()سَالوا

بنلأنس"قالوا:حبّانابنوعندنعم"،:قالخاتماً؟!ي!النبيّاتّخذهل

بنأنسسألوا"أنهم:عوانةأبيوعند؟"،خاتمع!ي!اللّهلرسولكانهل:مالك

نعم".:قال؟خاتمع!ي!اللّهلرسولكانهلع!:اللّهرسولخاتمعنمالك

حلقة"المصباح":وفي"القاموس"،فيكما،للأصبعحَلْيو"الخاتم":

منمثناةوتاءبفاء،فَتَخَةفهي،فَصّلهايكنلمفإنغيرها،منفَصقذات

انتهى..قَصَبَةوزان،معجمةوخاء،فوق

بفتحوالْخِيْتَامُ،والخَاتَام،وكسرهاالتاء،بفتحالخاتَم:لغاتوفيه
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قاله،وخَوَاتِيم،خَوَاتِموجمعه،والخَاتِيَام،مُحَرَّكَةًوالخَتَمُ،وكسرهاالخاء،

،:البسيطأمنبقوله،لغاتهرَءإَللّهُالعراقيّالحافظنظموقد

نَظَّامُقَبْلُحَوَاهَامَاثَمَانِيأانْتَظَمَتْالْخَاتَمِلُغَاتِنَظْمِعَدَّخُذْ

وَخَيْتَامُوَخَيْتُومٌخَاتِيَامٌموَخِتَاخَاتِمخَتْمخَاتَمُخَاتَامُ

خَأتَامُالْعَشْرَأتَمَّالْقِيَاسُسَاغَذَاهـاتَاسِعٌتَاءٍمَفْتُوحِوَهَمْزُ

صاحبذكرهوقد،محركةخَتَماًالناظميذكرولم:هـءإئلّهُالمرتضىقال

)1(.انتهى".الكعبية"شرحفيهشاموابن،سيدهوابن"القاموس"

لغةً)2(.عشرةإحدىالناظمقالهمامعاللغاتفتصيرأي

،قتادةطريقمنالشيخانأخرجهفيماالخاتم!يوّاتخاذهسبببَيَّنوقد

إنهم:لهفقيل-يكتبأنأرادأو-كتاباًغ!يمالنبيّ"كتب:قالل!نهأنسعن

اللّه،رسولمحمدنقشه،فضةمنخاتماًفاتخذمختوماً،إلاكتاباًيقرؤونلا

يده".فيبياضهإلىأنظركأني

ل!بهأنسبهاأتى،مستأنفةجملة!ي!(اللّهِرَسُولُ)أَخَّرَز!البهأنس)فَقَالَ(

الليلة.تلكفيخاتمألابساً!شي!النبيّشاهدكونهلبيان

منليلةأي(لَيْلَةٍ)ذَاتَ"الآخرةالعشاء"صلاة:النساليّولفظ)الْعِشَاءَ(

)يَذْهَبُقاربأي:تَعِبَبابمنكَادَ()أَوْنصفهأياللَّيْلِ(شَطْرِ)إِلَىالليالي

؟دُوأ)وَمَا:تعالىكقوله،الغالبهو"أن"بدون"كاد"خبركوناللَّيْلِ(شَطْرُ

،:الخفيفامنكقوله،بقلّةبهايقترنوقد،يَفعَلُو%!و

وَبُرُودِرَيْطَةٍحَشْوَفَدَاإِذْعَلَيْهِتَفِيضَأَنْالنَّفْسُكَادَتِ

هذاوإلىب"أن"،خبرهااقترانفيهاالغالبفإن"عسى"،بعكسوهذا

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشار

عُكِسَافِيهِالأَمْرُوَ"كَادَ"نَزْرٌ"عَسَى"بَعْدَ"أَنْ"بِدُونِوَكَوْنُهُ

إلىالعشاء"ووقتُعمرو:ابنحديثفيكقولهوهذا:هـ-%للّهُالقرطبيّقال

.8/662"لعروساتا!"(1)

به.العهدلطول،أعدتوإنما،الأبياتهذهكرتقدّم)2(
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العشاءوقتآخرأنمنحبيبابنإليهصارلِمَاحجةفكلاهما"،الليلنصف

)1(.انتهى.الليلنصفالآخرة

وقتآخرأنالمذاهبأرجحأنتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تقدّموقد،النصوصلظاهر"بعدهلهاوقتلا،الليلنصفهوالعشاء

فيترجمفقد،رً-إئلّهُالبخاريّالإماممذهبأيضاًوهو،القولبهذاالقائلون

".الليلنصفإلىالعشاءوقتُ"باب:بقوله"صحيحه"

العشاءوقتبامتدادقالمنقولذكربعدرً-ئجللّهُرجبابنالحافظوقال

صلاةأحاديثمثل،ذلكعلىتدلّكلّهاوالأحاديث:نصّهماالفجرطلوعإلى

ثلثإلىالثانيوفي،الأولاليومفيالشفقمغيبعند!ي!بالنبيّجبريل

".هذينبينما"الوقت:وقوله،الليل

وقتعن!ي!النبيّسألسائلاًأنفيهالذيل!!نهبُريدةحديثومثلُ

غابلَمّاالعشاءمرّةأولفيبهمفصلى،الصلاةمعهيشهدأنفأمره،الصلاة

أخرجهوقدوقتٌ"،هذينبين"ما:وقال،الليلثلثإلىالثانيةوفي،الشفق

ز!نه.موسىأبيحديثمننحوهوأخرج،مسلم

"وقتُ:قال!ي!النبيّأنر!الهماعمروبناللّهعبدحديثمنأيضاًوأخرج

".الليلنصفإلىالعشاء

ليسأنهوالمراد،بوقتليسذلكبعدماأنعلىيدلّكلّهوهذا:قال

إلىالشافعيّأصحابمنالإصطخريّوذهب،ضرورةوقتبلاختيار،بوقت

قالوقدقضاءً،ويبقى،ثلثهأو،الليلبنصفيخرُجبالكليّةالوقتأن

علىأصحابهعامّةوحمله،فائتةًإلاأراهالاالليلثلثذهبإذا:الشافعيّ

رً-إللّهُ)2(.رجبابنكلامانتهى.خاصّةًالاختياروقتفوات

ماأنالأدلةذكربعدرجبابنذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ليسأنه"والمراد:زً-إَلقُبعدهقولهوأما،نفيستحقيقبوقتليسالنصبعد

أوّلاً.بناهلمانقضلأنهنظر،فمحلّإلخ"،..اختيار.بوقت

2/266."المفهم")1(

.411-4041/رجبلابن"الباري"فتح)2(



)9144(رقمحديث-الْعِشَاءِصَلَاةِتَاخيرِاسْتِحْبَابِبَيَانِبَابُ-)45(
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البحثمرّوقدقضاء،هووإنماأصلأ،وقتأليسالنصبعدماأنفالحقّ

أعلم.تعالىواللّه،مستوفى

صلّى،أنبعدأي)فَقَالَ(المسجدإلىبيتهمن!ي!النبيّأيجَاءَ()ثُمَّ

إنكم:قالثم،بوجههعليناء!ي!النبيّأقبلصلىأن"فلما:النسائيّروايةففي

!لَّوْا)قَدْالمسجديحضروالمالذينأيالنَّاسَ()"اِنَّ."..صلاةفيتزالوالن

انْتَظَرْتُمُ)مَاالمستمرّوأجرهاثوابهافيأي(صَلَاةٍفِيتَزَالُوالَمْصاِنَّكُمْوَنَامُوا،

)كَا-ئيل!به(أَنَسٌ)قَالَالصلاةانتظاركممدّةأي،ظرفيّةمصدريّة"ما"الصَّلَاةَ"(

صاداَخره،الموحّدةوكسرالواو،بفتح"الوبيص"خَاتَمِهِ(وَبِيصِإِلَىأَنْظُرُ

إجماعوهو،الفضّةخاتملبسجوازفيه(فِضةٍ)مِنْواللَّمَعَانُالبَرِيق:مهملة

"ورفع:حبّانابنولفظ،ل!بهأن!سأي)وَرَفَعَ(النوويّ)1(.قاله،المسلمين

:لغاتعشرفيه)!!بَعَهُ("مستخرجه"فينعيملأبيومثلة"،اليسرىيدهأنس

كسروأفصحهنّ،أصبُوعوالعاشرة،تسعةفيكونالباء،تثليثمع،الهمزةتثليث

فيهوهكذا:رً-إد!ةالنوويّقالبِالْخِنْصِرِ()الْيُسْرَىالموحّدةوفتح،الهمزة

الخاتمأنأيبالخنصر،مشيراً:تقديره،محذوفوفيه"بالخنصر"،الأصول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اليسرىاليدخنصرفيكان

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!نهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)064(،145(واو.104/9144145هنا)المصنّف(أخرجه

847(،و)661"و"الأذان06(،و.)572"المواقيت"فيو)البخاريّ(

،(151)9"و"الكبرى،)952(""المواقيتفيو)النسائيّ()9586(،"و"اللباس

"شرحفيو)الطحاويّ(267(،و02و.918و182)3/"مسنده"فيو)أحمد(

و)أبو701(،وا)0701"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/157(،الآثار"معاني

.014-5/913"النووي"شرخ)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعب!مدملكلاكماكلصحيحىداثلح!الثجاححالمحيطالبحل

)1537(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1424(،و)1423"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)376(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الليلفمفقريبإلىالعشاءصلاةتأخيزاستحباببيان)منها(:-ا

قريباً.فيهالبحثتمامتقدموقد

القاضيقال،للرجالالفضةمنالخاتماتخاذجوازبيان)ومنها(:-2

الفضةوهي-الورقمنالخواتماتخاذجوازعلىالعلماءأجمع:رًءإتلّهُعياض

،سلطانلذيإلالبسهكراهةمنالشامأهلبعضعنرُويماإلا،للرجال-

رُويماإلا،الرجالعلىالذهبخاتمتحريمعلىوأجمعوامردود،شاذوهو

بعضهمعنورُوي،إباحتهمنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن

.باطلانالنقلانهذان:رًءإد!هُالنوويّقال،كراهته

،الرجالزِيِّمنلأنه؟بالفضةالتختمللنساءيكرهأنه:الخطابيّوحَكَى

الخطابيّوقول،ذلكلهايكرهلاأنهالصواب:النوويّقال،ذلكعليهورُدَّ

له.أصللا،باطلأو،ضعيف

قال،اليسرىاليدفيالخاتملبسمشروعيّةبيان)ومنها(:-3

ذلك.علىالكلاموسيأتي،مالكعندوالأحسن،الأفضلوهو:رًءإللّهُالقرطبيّ

)1(.انتهى

محمد:نقشه،فضةمنخاتماً"فاتخذ:قولهفيأن)ومنها(:-4

تعالى--اللّهاسمونقش،صاحبهاسمونقش،الخاتمنقشجوازاللّه"رسول

وكرهه،وغيرهما،المسيّبوابن،مالكقولوهومندوباً،كونه:فيهبل؟فيه

فيهنَقَشَإنمافلأنه،خاتمهنقشعلىأحدينقشأن!ي!نهيهوأما،سيرينابن

وحصل،المفسدةلدخلتنقشهعلىنُقِشفلو،الملوكإلىكُتُبَهُبهليختمذلك

"العمدة")2(.فيقاله،الخلل

عظيم،فضلوفيه،الصلاةبعدالصلاةانتظاراستحباب)ومنها(:-5

الرّباط.لمجوالنبيّوسماه

2.03/"القاري"عمدة)2(2/267."المفهم")1(



()1455رقمحديث-الْعِشَاءِصَلَاةِتَأْخِيرِاسْتِحْبَابِبَيَانِبَابُ-)04(
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إرشادهم،عندالمأمومينعلىالإمامإقبالمشروعيةبيان)ومنها(:-6

أعلمتعالىوالله،للجميعمسموعاًصوتهليكون؟لهمالعبادةفضلبيانأو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُسَعِيدُ،زيدٍأَبُوحَدَّثنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَني)1(-)...(10145(

نَظَرْنَا:قَالَ،مَالِكٍبْنِآَنسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،خَالِدٍبْنُقُرَّةُحَدَّثَنَا،الزَبِيعِ

ثُمَّفَصَلَّى،جَاءَ،ثُمَّ،اللَّيْلِنِصْفِمِنْ)2(قَرِيبٌكَانَحَتَّى،لَيْلَةًلمجيداللّهِرَسُولَ

(.فِضَّةٍمِنْيَدِهِفِيخَاتَمِهِوَبِيصِإِلَىأَنْظُرُفَكَاَّنمَا،بِوَجْهِهِعَلَيْنَاأَقْبَلَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمالشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

كان،البصريّالْهَرَويّالْحَرَشيّالعامريّالرَّبِيعِ(بْنُسَعِيدُ،زْيدٍ)أَبُو-2

للبخاريّشيخأقدموهو2(اا)ت19(صغارمن،ثقةٌ،الهرويةالثيابيبيع

وفاةً.

أبيبنوسعيد،الدستواليّوهشامخالد،بنوقُرّة،شعبةعنرَوَى

الشاميّ.حبيببنالقدوسوعبد،المباركبنوعلي،عروبة

بنمحمدبواسطةوالترمذيّ،ومسلمهولهورَوَى،البخاريّعنهورَوَى

بناللّهوعبدحُميد،بنوعبدوبندار،الشاعر،بنوحجاجالبزار،الرحيمعبد

النسائيّ،سفيانبنوأحمد،الصغانيإسحاقبنومحمد،الجوهريّإسحاق

وغيرهم.،الحرانيّداودوأبو،الطائيأخرمبنوزيد،الجوزجانيوإبراهيم

أبووقالشيئاً،منهأسمعلم،ثقةٌشيخ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،صدوقٌ:حاتم

ومائتين.عشرةإحدىسنةمات:وغيرهالبخاريّوقال

هذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"قريباً".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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بالصدقة،"أمرنا)1518(:وحديث)064(برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

."...نحاملكنا:قال

)ع(ها()ته161ضابظثقةٌ،البصريّالسَّدُوسيّ(خَالِدٍبْنُ)قُرَّةُ-3

6/126.""الإيمانفيتقدم

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع()117(141رأس،يدلّس

.تقدم(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-5

بمعنىوانتظرته،نظرته:يقال،انتظرناهأي!ي!(اللّهِرَسُولَ)نَظَرْنَا:وقوله

حد.وا

هوهكذا:+إلةالنوويّقالاللَّيْلِ(نِصْفِمِنْقَرِيثكَانَ)حَئى:وقوله

صحيح،وكلاهما"قريباً"،بعضهاوفي،بالرفع"قريبٌ"الأصولبعضفي

قريباً.الزمانُكانحتى:المنصوبوتقدير

"قريبٌ"أنرَءإللّةالنوويّإليهأشارماحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

منقريبٌجاءأنإلىأي،تامّة"كان"أنالرفعووجه،والنصببالرفعرُوي

الزمانإلىيعودضميرواسمها،ناقصةأنهاالنصبووجه،الليلنصف

.السياقمنالمفهوم

الحديثفيتقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاالْعَطَّارُ،الصَّبَّاحِ)1(بْنُاللّهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(14511(

أَقْبَلَ"ثُمَّيَذْكُرْ:وَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا،قُرَّةُحَدَّثنَا،الْحَنَفِيئُالْمَجِيدِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُ

بِوَجْهِهِ"(.عَلَيْنَا

صبّاح".بناللّه"عبد:نسخةوفي)1(



)1451(رفمحديث-الْعِشَاءِصَلَاةِتَأْخِيرِاسْتِحْبَابِبَيَانِبَابُ-)04(
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ثلانة:الاسناد:هذارجال

الْمِرْبدِيّ،البصريّالعطارالهاشميّاللّهعبدبنالصَّبَّاحِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

101(.كبارمن،ثقةٌ،هاشمبنيمولى

،هارونبنويزيد،الحسنبنومحبوب،سليمانبنمعتمرعنرَوَى

بنالأعلىوعبد،قتيبةوأبي،الضبعيّعامربنوسعدالْمُحَبَّر،بنوبَدَل

وغيرهم.المجيد،عبدبناللّهوعبيد،العميّالعزيزوعبد،الأعلىعبد

أبيوابن،حاتموأبو،زرعةوأبو،ماجهابنسوى،الجماعةعنهورَوَى

بنمحمدبنويحيى،عاصمأبيوابن،خزيمةوابنالبزار،بكروأبو،الدنيا

وغيرهم.،عدصا

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النسائيّوقال،صالحٌ:حاتمأبوقال

"الثقات".

:السراجوقال،ومائتينخمسينسنةمات:عاصمأبيبنبكرأبوقال

ومائتين.وخمسينخمسسنةمات:حبانابنوقال)251(،سنةمات

وله،والنسائىّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّعنهروى

فقط)1(.الحديثهذاالكتابهذافي

.19(صدوقٌ،البصريّالحنفيّعليّأبوالْحَنَفِيئُ(الْمَجِيدِعَبْدِبْنُاللّهِ-)عُبَيْد2ُ

بنورَباح،مسلمبنوإسماعيل،وإسرائيلعمار،بنعكرمةعنرَوَى

بناللّهعبدبنالرحمنوعبد،حيانبنوسَلِيمزَرِير،بنوسَلْم،معروفأبي

أنس،بنومالك،مِغْوَلبنومالك،ذئبأبيوابنخالد،بنوقرةدينار،

وغيرهم.،وهمام

وبندار،،موسىوأبو،خيثمةوأبو،المدينيّابنعليعنهورَوَى

بناللّهوعبد،الدارميّسعيدبنوأحمدمنصور،بنوإسحاق،عليّبنوعمرو

الْجُوزَجانيّ،يعقوببنوإبراهيمالشاعر،بنوحجاجالعطار،الصباح

.وآخرون،والذُّهْليّ

"الزهرة":عن"التهذيب"تهذيبفينقلولكن"،الحديث"برنامجفيثبتهكذا)1(

فليُنظر.،انتهى.وثلاثةًومسلم،أحاديثستةالبخارىّعنهروى



الصلاومواضعالمساجد-كئاب!جاححب!مد!لكلايامامعصحيح!!لى-الثج!ح!حيطالبحل

حبانابنذكره،بأسٌبهليس:حاتموأبو،معينابنعن،الدارميّوقال

ورَوَى،العُقَيليّوضعفه،قانعوابن،والدارقطنيّ،العجليّووثقه"الثقات"،في

معين.ابنعنهذايثبتولمبشيء،ليس:قالأنهمعينابنعن

ومائتين.تسعسنةمات:والْكُدَيميّ،حبّانابنوقال

)064(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1536(و)1226(و)1185("،الفضائل"كتابفيوأعادهو)607(و)682(

و)7018(.،بعدهوأعاده

،قتادةعن:وهو،السابقخالدبنقرّةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

مالك.بنأنسعن

المجيد.عبدبناللّهعبيدضميرالفاعلإلخ(يَذْكُرْ...)وَلَمْ:وقوله

في،نعيمأبوساقهاهذهالمجيدعبدبناللّهعبيدروايةأتنبيه،:

:فقال236()2/"مستخرجه"

ثنازكريا،بنالقاسمثنا،حُبيشبنعليبنمحمدحدّثنا)1424(

عن،الهيثمبنعمروثنا:قالا،الأزرقحسانبنومحمد،يونسبنالحسن

البراء،بنعمروبنيزيدثنازكريا،بنالقاسموحدّثنا:قال)ح(خالدبنقُرّة

بنبكرأبوثنا،حيانبنمحمدأبووحدّثنا)ح(المجيدعبدبناللّهعبيدثنا

بنقُرّةثناالمجيد،عبدبناللّهعبيدثنا،الصباحبناللّهعبدحدّثنا،عاصمأبي

نصفمنقريباًكانحتى!يمّالنبيّ"انتظرنا:قال،أن!سعن،قتادةعنخالد،

حلقة،خاتمهوبيصإلىأنظروكأنمالنا،فصلى!يدّ،النبيّفجاء،الليل

فضة".

تعالىواللّه،انتهى.حبيشابنعنالمجيد،عبدبناللّهعبيدلفظ:قال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،كُرَيْبِوَاَبُو،الْأَشْعَرِيُّعَامِرٍأَبُو)وَحَذَثَنَا)1(-6(14)،45211

أنَاكُنْتُ:قَالَ،مُوسَىأَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،بُرَيْدٍعَنْ،اسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ج!اللهِوَرَسُولُ،بُطْحَانَبَقِيعِفِينُزُولاًالشَفِينَةِفِيمَعِيقَدِمُواالَّذِينَوَاَصْحَابِي

قَالَ،مِنْهُمْنَفَرٌلَيْلَةٍكُلُّالْعِشَاءِصَلآةِعِنْدَص!اللّهِرَسُولَيَتَنَاوَبُفَكَانَ،بِالْمَدِينَةِ

أَمْرِهِ،ليالشُّغْلِبَعْضُوَلَهُ،وَأَصْحَابِيأصناع!ي!اللّهِرَسُولَفَوَافَقْنَا:مُوسَىأَبُو

فَلَمَّا،بِهِمْفَصَفَىج!،اللهِرَسُولُخَرَجَثُئَم،الفَيْلُابْهَازَحَتَى،بِالصَّلَاةِأَعْتَمَحَتَى

اللهِنِعْمَةِمِنْاَنوَأَبْشِرُوا،اُعْلِمُكُمْ،رِسْلِكُمْ"عَلَى:حَضَرَهُلِمَنْقَالَ،صَلَاَتهُقَضَى

مَا9:قَالَأَوْغَيْرُكُمْ"،السَّاعَةَ)11هَذِهِيُصَلِّيأَحَذالئاسِمِنَلَيْسَأنَهُ،عَلَيْكُمْ

مُوسَى:اَبُوقَالَ.قَالَالْكَلِمَتَيْنِأَفَينَدْرِيلَافَيْرُكُمْ"،أَحَدٌالشَاعَةَهَذِهِصَفَى

(.!ميماللهِرَسُوليمِنْسَمِعْنَابِمَافَرِحِينَفَرَجَعْنَا

ستة:الاسناد:هذارجال

أبيبنبُردةأبيبنيوسفبنبرّادبناللّهعبدالْأَشْعَرِيُّ(عَامِرِ)أَبُو-ا

6.51/""المقدمةفيتقدمم()خت101(صدوقٌ،الكَوفيّالأشعريّموسى

(101حافظٌثقةٌ،الكوفىّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)87(ابنوهو247()ت

ثقةٌ،الكوفيّ،مولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّاداُسَامَةَ()أَبُو-3

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة)08(ابنوهو02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

ثقةٌ،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبُردةأبيبناللّهعبدبن)بُرَيْد(-4

16.171/"الإيمان"فيتقدم)ع(61(قليلأيُخطئ

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعرفيموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-5

فيتقدم)ع()08(جاوزوقد،ذلكغير:وقيل401()ت31(ثقةٌ،الحارث

.16/171""الإيمان

الصحابيّالأشعرفيحضّاربنسُليمبنقيسبناللهعبدمُوسَى()اَبُو-6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةذحبهماتالشهير،

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،رَءإلمحهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

".الساعةالصلاةهذه"يصلي:نسخةوفي)1(
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بهفانفردعامر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّقهو،

الأئمةعنهمروىالذينالتسعةأحد،كريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستة

اَخره.إلىأولهمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

كجدّه.،بردةأبووكنيتهبُريد،سوى،بالكنىمسلسلٌأنه)ومنها(:-5

أبيعنبريد،،أبيهعن،جدّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،!نهموسىأبيعن،بُردة

أكّدأتا(كُنْتُ:)قَالَأنه!لمحبهالأشعريّقيسبناللّهعبدمُوسَى(أَبِي)عَنْ

"الخلاصة":فيقالكما،بعدهماعليهليعطف؟بالمنفصلالمتّصلالضمير

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

لَمّاخيبرفتحعندقدومهمكانالسَّفِينَةِ(فِيمَعِيقَدِمُواالَّذِينَ)وَأَصْحَابِي

بم!ي!،النبيّعلىقدمموسىأباإن:وقيل،الحبشةمنطالبأبيبنجعفرقَدِم

قَدِمَثم،الأولىالهجرةالحبشةإلىهاجرممنكانثم،الهجرةقبلبمكةوهو

الريحفألقتهم،سفينةفيطالباًالمدينةخرجأنهوالصحيحجعفر،صحبةَالثانية

منسبعسنةوذلك،صحبتهقَدِمواثمبجعفر،هناكفاجتمعوا،الحبشةإلى

"الفتح")1(.فيأفادهخيبر،فتحعند،الهجرة

بفتح-"البقيع"بُطْحَانَ(بَقِيعِ)فِيشاهدجمعكشُهُود،نازلجمع)نُزُولاً(

المهملة-وبالعين،الحروفآخرالياء،وسكون،القافوكسر،الموحّدةالباء

أصولها.أو،شجرٌوفيهإلابقيعاًيسمىولا،الْمُتَّسِعالمكانُ:الأرضمنوهو

وبالحاء،المهملةالطاءوسكون،الموحّدةالباءبضم-و"بُطحان"

،بطحان:ثلاثةوهي،المشهورةالمدينةأوديةأحد،منصرفغير-المهملة

المحدثونيرويهالباء،بضم"بطحان":قرقولابنوقالوقَنَاة)2(،،والعقيق

-)4386رقم"المغازي"كتاب7007/""الفتح)1(

4/377.رجبلابن"الباري"فتح:راجع)2(

.)0943
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قَيَّدهولذلك-الطاءوكسرالباء،بفتح-بَطِحانفيهاللغةأهلوحَكَى،أجمعون

ثانيه،وكسر،أولهبفتح:البكريّوقال،حاتموأبو"تاريخه"،فيالمعاليأبو

"العمدة")1(.فيقاله،غيرهيجوزلافَعِلانوزنعلى

المدينة،وادياسمالباء:بفتح"بَطْحان""النهاية":فيوقال

)2(.انتهى.الأصحّولعلهالباء،يضمّونوأكثرهم،إليهمنسوبونوالبطحانيّون

منالحالعلىنصبمحلّفياسميّةجملةبِالْمَدِينَةِ(ع!اللهِ)وَرَسُولُ

على"رسولَ"بنصبع!ي!(اللّهِرَسُولَيَتَنَاوَبُ)فَكَانَالواووالرابط"نزولاً"،

متعلّقظرفالْعِشَاءِ(صَلَاةِ)عِنْدَ"نفز"وهو،الفاعلعلىمقدّماً،المفعوليّة

"يتناوب"،فاعلبالرفع)نَفَز(:وقوله(لَيْلَةٍ)كُل:قولهوكذاب"يتناوب"،

ولا،سبعةإلى:وقيل،عشرةإلىثلاثةمن،الرجالجماعةُ:بفتحتينو"النفر"

الذينأصحابهمنأي)مِنْهُمْ(الفيّوميّ)3(.قاله،العشرةعلىزادفيمانفرٌ:يقال

فقوله:،المتكلّمبلفظ)فَوَافَقْنَا(زء!هالأشعريّمُوسَى(أَبُو)قَالَمعهقَدِموا

للفاعل،توكيدوَأَ!حَابِي()أصنا:وقوله،المفعوليّةعلىمنصوب!(اللّهِ)رَسُولَ

((!شي!اللّه"رسولَمنحاليّةجملةاَمْرِهِ(فِيالشُّغْلِبَعْضُ)وَلَهُ"نا"لفظوهو

وجهمن"معجمه"فيالطبرانيّرواهفيماالمذكورالشغلبعضتفسيروجاء

جيش،تجهيزفيكانأنهجابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشعن،صحيح

"الفتح")4(.فيأفاده

تأخيرأنعلىدلالةوفيهوقتها،أولعنأَخَّرهاأيبِالصَّلَاةِ(أَعْتَمَ)حَتى

رصِ!اعمرابنحديثفيقولهومثلهقصداً،يكنلمالغايةهذهإلى!ك!يمالنبيّ

أيضاً:الماضير!تهاعائشةحديثفيقولهوكذاليلةً"،عنها"شُغِلَ:الماضي

منيكنلمذلكأنعلىيدلّذلككلُّليلةٍ"ذاتبالصلاةكليمالنبيّ"أعتم

وإذا،عَجَّلَاجتمعواإذا"كانوا:ز!نهجابرحديثهذافيوالفيصل،شأنه

(.)ْعليهمتّفقأَخَّرَ"،أبطئوا

5.65/"القاري"عمدة)1(

2/617.المنير""المصباخ)3(

2/58.""الفتح:راجع)5(

.1/135""النهاية)2(

2.58/""الفتح()4
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:ومعناهكاحمارّ،،افعالّوزنعلى-،الراءبتشديد-اللَّيْلُ(ابْهَارَّ)حَتَّى

فيذكره،ضوؤهكثرالقمرُ:وابْهَارَّ،ظلمتهكثرت:سيبويهوعن،انتصف

ذهبتإذا:وقيل،ظلمتهتراكمتإذا:الليلُابهارَّ"المحكم":وفي"الموعب"،

"الصحاح":وفي،نجومهطلوعُ:الليلِابْهِيرَارُ":الواعي"كتابوفي،عامّته

،طالأي:الليلعليناوابهارّ،وأكثرهمعظمهذهبإذا:ابهيراراًالليلُابهارّ

"العمدة")1(.فيقاله

:-الراءوتشديد،بالموحّدة-"الليلابهارّ"حتى:قوله"الفتح":فيوقال

الضرير،سعيدأبوقالهنوراً،الممتلئوالباهر،واشتَبَكَت،نجومهطلعتأي

وقال،ضوؤهكثرالقمرُ:وابهارّ،ظلمتهكَثُرَت:الليلابهارّ:سيبويهوعن

نأويؤيِّده،وسطهوهوالشيء:بُهْرَةمنمأخوذ،انتصفابهارّ::الأصمعيّ

حديثفيسبقكما"،الليلنصفمنقريباًكانإذا"حتى:الرواياتبعضفي

منمسلموعند،وأكثرهمعظمهذهب:الليلابهارّ"الصحاح":وفي،!بهأنس

ببعضانتهى".الليلعامةذهب))حتىر!نها:عائشةعن،كلثومأمرواية

)2(.س
.تصر!

طلوعباستهامالليلاستنارابهارّ:معنى:وقيل:رً-إدلّهُرجبابنوقال

)3(.انتهى.بعيدٌوهذا،بساعةوظلمتهالليلفَحمةيذهبأنبعدنجومه

يأبِهِمْ()فَصَفَىالمسجدإلىحجرتهمنأيع!(اللّهِرَسُولُخَرَجَ)ثُمَّ

لِمَنْ)قَالَوسلممنها،انتهىأيصَلَاَئهُ(قَضَى)فَلَمَّالهمإماماًالعشاءصلّى

يأ-:أفصحوالكسر،لغتان،وفتحهاالراءبكسر-رِسْلِكُمْ("عَلَى:حَضَرَهُ

بتشديدأو،الإعلاممن،المخفّفةاللاموكسر،الهمزةبضمّ)أُعْلِمُكُمْ(تأنَّوْا

الأمر،جوابأنهعلىمجزوماًيكونأنيَحْتَملثُمّ،التعليممن،اللام

بالتأنيلأمرهتعليلاًذكرت،مستأنفةجملةأنهعلىمرفوعاً،يكونأنويَحْتَمل

:يقال:إبشاراًأبشرمنأوبَشَرَ،منأمرٌ،ووصلها،الهمزةبقطع)وَأَبْشِرُوا(

،لغاتثلاثبالتشديد،وبَشَّرته،وأبشرتهنصر،بابمن،الرجلبَشَرتُ

5.65/"القاري"عمدة)1(

4/377.رجبلابن"الباري"فتح)3(

.2/85"لفتحا":جعرا(2)
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"العمدة")1(.فيأفادهسُرّ،أَيْ:إبشارأفأبشربمولود،بَشَرته:ويقال،بمعنى

؟اللازمالمعنىهوهناالمناسبأنيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،لهمالسرورحصولبهالمرادلأن

،المفعولموضعفيلوقوعها"أنّ"؟همزةبفتحعَلَيْكُمْ(اللهِنِعْمَةِمِنْ)أَنَّ

أنهعلىو"أبشروا"،لهثانمفعولأنهعلى"أُعلمكم"،منكلّتنازعهوقد

وقوله:،إلخ...اللهنعمةمنبأنأبشرواأي،الخافضبحذفأيضأمفعوله

"أن"اسمموضعفيلوقوعها"أنه"؟همزةبفتح(أَحَدٌالنَّاسِمِنَلَيْسَ)أنَهُ

اللّه".نعمة"من:قولهوخبرها،الأولى

إلخ"،...أحدٌليسأنهعليكماللّهنعمةمنإن"أبشروا:البخاريولفظ

"أنه:قولهوأما،بالفتحضبطهمنووهِمَ"إن"،همزةبكسر"الفتح":فيفقال

)2(.انتهى".للتعليل"أنّه"بفتحفهوأحد"ليس

الروايةأنأرادإنإلخ"..."ووهِمَ:قوله:عنهاللّهعفاالجامعفال

آنفأ.وجههذكرتكما،وهمفلا،ذلكغيرأرادوإن،فمسلّمبالكسر،

الأولى"أن"اسملأنه؟صحيحغير"،للتعليلأنه"بفتح:قولهوأيضاً

.وأصاب،هذافيالعينيّتعقّبهوقدآنفأ،أسلفتهكماخبرها،منمؤخّراً

"من"كلمةاللّه"نعمةمن"إن:قوله:فقالآخر،وجهأالعينيّذكروقد

)3(.انتهى.خبرهلأنه؟بالفتح"أنه":وقوله"إنّ"،اسموهو،للتبعيض

لأن؟العينيّقالهمماأولىأسلفتهالذيالوجه:عنهاللهعفاالجامعقال

هوكماالضمير،بمنزلةلكونه؟إليهمسنداًبكونهأحقّو"أَنْ""أنّ"منسُبكما

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،محلّهفيمعروف

الصلاةَ"هذه:نسخةوفي،الظرفيّةعلىمنصوبالسَّاعَةَ(هَذِهِ)يُصَلِّي

)غَيْرُكُمْ"(."الساعة

بهأرادأو،الأديانأهلبهأرادأنهيَحْتَمل:رًءإللّهُرجبابنقال

)4(.انتهى.المسلمين

5.65/"القاري"عمدة:راجع)1(

5.65/"القاري"عمدة)3(

"2/58.)2("الفتح

4/377."الباري"فتح)4(
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)"مَا(!)مالَ(ر!بهموسىأبوأنهوالظاهر،الراويمنللشكّ)أَوْ(

الظاهرقَالَ(الْكَلِمَتَيْنِأَيَّ)نَدْرِينافيةلَا(كَيْرُكُمْ"،أَحَذالسَّاعَةَهَذِهِ)صَلَّىنافية

لمجيوالنبيّعندمنأي)فَرَجَعْنَا(!ك!مُوسَى(أَبُو)قَالَع!ي!النبيّضميرالفاعلأن

الجارّع!يم(اللّهِرَسُوليمِنْسَمِعْنَا)بِمَاالحالعلىمنصوب)فَرِحِينَ(رحالناإلى

،سمعناهبالذيأي،محذوفوالعائد،موصولةو"ما"ب"فرحين"،متعلّقالأول

ب"سمعنا".والثاني

على"فَرْحَى"،بلفظالكشميهنيلغيرالبخاريّ""صحيحفيوقعأتنبيه،:

الأَفْرَح،مؤنثوإما،قياسغيرعلىفَرِيحجمعإما:الكرمانيّقال،فَعْلَىوزن

يُجْمَعكعَطْشان،فَرْحَانجمعهوبل:العينيّقال،فَعَلَتالرجالُنحوُ:وهو

الراء،بفتحفَرَحاً""فرجعنا:وُيرْوَى،سَكْرىعلىوسَكْران،عَطْشَىعلى

أعنيالوجهينوعلىفَعَلُوا،الرجالُنحوُ:وهو،الفَرِحينبمعنىمصدراً،

"رجعنا".فيالذيالضميرمنالحالعلىنُصِبوفَرَحاًفَرْحَى

والتثنية،الواحد،فيشرطالحالوذيالحالبينالمطابقةقلت،:أفإن

موجود.غير"فَرَحاً"روايةوفي،والتأنيث،والتذكير،والجمع

)1(.انتهىالأشياء.هذهفيهوششوي،الأصلفيمصدرالفَرَح،:أقلت

عُظْمَىنعمةهيالتيالعبادةبهذهباختصاصهمعلمهمفَرحهموسبب

خلففيهاتجمُّعهممنذلكإلىانضافمامع،الحسنىللمثوبةمستلزمة

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،فيقاله،ع!ي!اللّهرسول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارحنهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)567(،و)البخاريّ(64(،)10/4،14521هنا)المصنّف(أخرجه

"2/95.)2("الفتح5.65/"القاري"عمدة)1(
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نعيم(بوو)أ،(1)750""مسندهفي(عوانةبوو)أ،73(00)""مسندهفي(يعلى

أعلم.تعالىواللّه)1425(،"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ولاالعشاء،صلاةتأخيرفضلعلىبذلكاستُدِلّأنه)منها(:-ا

ابنقاللكن،الفضلمنالانتظارفيلما؟الوقتأولفضيلةذلكيعارض

فيهم"إن:وقال،بالتخفيفأمر!شَي!لأنه؟للأئمةالاَنذلكيصلحولا:بطال

أولى.الانتظارفيعليهمالتطويلفتَرْكُ"،الحاجةوذا،الضعيفَ

من،وغيرهم،خزيمةوابن،والنساليّداود،وأبوأحمد،رَوَىوقد

فلم،العتمةصلاة!راللّهرسولمعصلَّينا:ل!عنهالخدريّسعيدأبيحديث

وأخذواصَلَّوا،قدالناس"إن:فقال،الليلشطرمننحوٌمضىحتىيَخْرُج

ضُعْفُولولا،الصلاةانتظرتمماصلاةٍفيتزالوالنوإنكم،مضاجعهم

شطرإلىالصلاةهذهلأخرت،الحاجةذيوحاجة،السَّقِيموسُقْمُ،الضعِيف

أمتيعلىأشقأن"لولا:التالير!ماعباسابنحديثفيوسيأتي"،الليل

ل!عبه:هريرةأبيحديثمن،وصححه،وللترمذيّ"،كذلكيصلوهاأنلأمرتهم

وأ،الليلثلثإلىالعشاءيؤخرواأنلأمرتهمأمتيعلىأشقّأن"لولا

".نصفه

يغلبهولمتأخيرها،علىقُوّةًبهوجدمَنهذافعلى:+%للّهُالحافظقال

أفضل.حقهفيفالتأخير،المأمومينمنأحدعلىيَشُقَّولم،النوم

أهلمنكثيراختياروهو"،مسلم"شرحفيذلكالنوويّقَرَّروقد

أعلم.واللّه،وغيرهمالشافعيةمن،الحديث

إلىالعشاءتأخيرالمستحبأن:وإسحاق،الليثعنالمنذر،ابنونقل

وأحمد،،مالكقالوبه،الثلثإلىيستحب:الطحاويّوقال،الثلثقبل

القديم:فيوقالالجديد،فيالشافعيقولوهو،والتابعينالصحابةوأكثر

:وقالوا،وجماعة،النوويّوصححه"الإملاء"،فيقالوكذا،أفضلالتعجيل

القديم.علىبهيُفْتَىمماإنه

منوالمختار،الجديدةكتبهمنوهو"الإملاء"،فيذكرهبأنهوتُعُقِّب
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)1(.انتهى.أعلمواللّه،التفصيلالنظرحيثومنالتأخير،أفضليةالدليلحيث

لالمنالتأخيراستحبابالأرجحأنتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وبهذا،أفضلفالتقديم،المأمومينعلىأو،عليهشقّإذاوأما،عليهيشقّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأدلةُتجتمع

وإنماخير،فيكانإذاالعشاء،صلاةبعدالحديثجواز)ومنها(:-2

الخير.غيرفيالكلامعننُهي

.مطلوبالأمورفيالتأنيأن)ومنها(:-3

السرورإدخالفيهلأن؟محبوبيَسُرّهبمالأحدالتبشيرأن)ومنها(:-4

وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المؤمنقلبفي

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررً:إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثنَا)2(-)642(14531(

ائَتِيالْعِشَاءَأُصَفَيَأَنْإِلَيْكَأَحَ!ثحِينٍأَفيُ:لِعَطَاءٍقُلْتُ:قَالَ،جُرَيْجِابْنُ

أَعْتَمَ:يَقُولُعَبَّاسٍابْنَسَمِعْتُ:قَالَوَخِلْواً؟،إِمَاماً،الْعَتَمَةَ:النَّاسُيَقُولُهَا

وَرَقَدُوا،وَاسْتَيْقَظُوا،،نَاشرَقَدَحَتى:قَالَالْعِشَاءَ)3(،لَيْلَةٍذَاتَ!م!داللهِنَبِي

:عَئاسٍابْنُقَالَعَطَا!:فَقَالَ،الصَّلَاةَ:فَقَالَ،الْخَطَابِبْنُعُمَرُفَقَامَوَاسْتَيْقَظُوا،

شِقِّعَلَىيَدَهُوَاضِعاًمَاءً،رَأسُهُيَقْطُرُ،الْآنَإِلَيْهِأكانظُرُكَأتيطاللهِنَبِيئُفَخَرَجَ

قَالَ:كَذَلِكَ"،يُصَلُّوهَاأَنْلَأَمَرْتُهُمْ،أمّتِيعَلَىيَشُقَّأَنْ"لَوْلَاقَالَ)4(:،رَأسِهِ

فَبَدَّدَ،عَئاسٍابْنُأصنبَلَ!كَمَارَأسِهِ؟عَلَىيَدَهُ!م!مالنَّبِيئُوَضَعَكَيْفَعَطَاءً،فَاسْتَثْبَتُّ

الزَاسِ،قَرْنِعَلَىأَصَابِعِهِأَطْرَافَوَضَعَثُمَّ،تَبْدِيدٍمِنْشَيْئاًأَصَابِعِهِبَيْنَعَطَاةلِي

يَلِيمِفَا،الْأنِطَرَفَإِبْهَامُهُمَسَّتْحَتَّى،الرَّأسِعَلَىكَذَلِكَيُمِزُهَاصَبَّهَا،ثُئَم

كَذَلِكَ،اِلَّا،بِشَئيءٍيَبْطِشُوَلَايُقَصِّرُ،لَا،اللِّحْيَةِوَنَاحِيَةِ،الضُاْععَلَىثُئَم،الْوَجْهَ

"2/58.)1("الفتح

"بالعشاء".:نسخةوفي)3(

"حدّثنالما.:نسخةوفي)2(

"فقال".:نسخةوفي)4(
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عَطَا!:قَالَ،أَدْرِيلَا:قَالَ؟لَيْلَتَئِذٍ!ك!م!مالنَّبِيئُاَخَّرَهَالَكَذُكِرَكَمْ:لِعَطَاءٍقُلْتُ

فَ!نْ،لَيْلَتَئِذٍعيهي!النَّبِيصَلَّاهَاكَمَا،مُؤَخَّرَةًوَخِلْواًإِمَاماًأُصَلِّيَهَاأَنْإِلَيئَأَحَبُّ

(1 فَصَلِّهَا،إِمَامُهُمْوَأصنتَ،الْحَمَاعَةِفِيالنَّاسِعَلَىأَوْخِلْواً،ذَلِكَ،ي"8ََ(-

مُؤَخَّرَةً(.وَلَا،مُعَجَّلَةًلَاوَسَطاً،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.البابفيتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضأ.البابفيتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

البابفيتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْج()ابْنُ-3

أيضأ.

المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاء(-4

""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت31(الإرسالكثير،فاضلٌثبتٌثقةٌ،الفقيه

.83/442

6.124/""الإيمانفيتقدم،ر!بنالحبرالبحراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

الاسناد:هذالطائف

رَ-إَلّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

فنيسابوريّ،،شيخهغير،بالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فصنعانيّ.،الرزّا!تىوعبد

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرضِبئعبّاسابنأن)ومئها(:-5

بالطائف،الصحابةمنماتمنواَخر،زحبهوحبرها،الأمةوبحر،السبعة

أعلم.تعالىواللّه)68(،سنةمات

شق".فإن:"قال:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاحعبقمداللكلاكمامعصحيح!داثلحىالث!احعالمحيطاليحل61

الحديث:شرح

أَحَ!ثحِينِ)أَيُّرباحأبيابنأي(لِعَطَاءٍقُلْتُ:)قَالَأنه،جُرَيْجٍابْنِعَنِ

"أحب:َقولهوخبره"حين"،إلىمضاف،مبتدأاستفهاماسم"أَفيُ"إِلَيْكَ(

ومتعلقه،صلتهاو"أصلي"،مصدريّةالهمزةبفتح"أن"الْعِشَاءَ(أُصَلِّيَ)أَنْ"إليك

جربحرفمجرورالمصدرتأويلفيوصلتهاو"أن""فيه"،تقديره،محذوف

فيه.العتمةَلصلاتيإليكأحبُّوقتأيُّ:الكلاموتقدير،لصلاتيأيمقذَر،

والمراد،بفتحاتوهي،بهايسمّونهاأيالْعَتَمَةَ(:النَّاسُيَقُولُهَا)الَّتِي

"أصلي"،فاعلمنحال)إِمَاماً(.معناهافيالخلافوتقدمالعشاء،هنابها

.الصلاةفيبهالمُقْتَدَىوهو

بهيُؤْتَمّومن،بهالمقتدَىوالعالِمُ،الخليفة:الإمام:-إدلّهُالفيوميّقال

الصلاةإمامأنثوربما:بعضهمقال،والأنثىالذكر،علىويُطْلَق،الصلاةفي

حذفها؟والصواب،خطأفيهاالهاء:بعضهموقال،إمامةامرأة:فقيلبالهاء،

)1(.انتهى.صفةلااسمالإماملأن

الخاءبكسروهوب"أو"،خِلْواً"أودا:النسائيّروايةوفي)وَخِلْواً؟(

أَعْتَبَم:يَقُولُر!اليطعَبَّاسِ(ابْنَ)سَمِعْتُعطاء)قَالَ(منفرداًأي:اللاموسكون

مقحمةف"ذات"،الليالَيمنليلةًأي(لَيْلَةٍ)ذَاتَوتأخرأبطأ،أي!ك!ي!(اللّهِنَبِيئُ

رَقْداً،رَقَدَ،:ويقال،نامواأينَاش(رَقَدَحَتَّى:)قَالَبالعشاء)الْعِشَاءَ(

والأول،الليلبنوميخُصّهوبعضهمنهاراً،أو،كانليلاً،نام:بالضمورُقَاداَّ،

رُقُو"!وَهُتمأَيخقَاظَا!ووَتحسَجُهُتم:تعالىقولهفيالمطابقةلهويشهدالحقّ،هو

"المصباح".فيقاله18،.:الكهف1

المسجد.فيالحاضرونهم:بالناسوالمراد

منهم؟تكرّروالاستيقاظالنومأنيعنيوَاسْتَيْقَظُوا(وَرَقَدُوا،)وَاسْتَيْقَظُوا،

بفعلمنصوبالصَّلَاةَ(:)فَقَالَز!نهالْخَطَّابِ(بْنُعُمَرُ)فَقَامَالانتظارلطول

بالتكرار،الصلاةَ""الصلاةَ:النساليّروايةوفي،الصلاةصلّأيمقدّر،

1/23.المنير""المصباح)1(
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محذوفٌوعاملهالإغراء،علىمنصوباًيكونأنوَيحْتملللتأكيد،والتكرار

"الخلاصة":فيقالكمامكرَّراً،بهالمُغْرَىلكونوجوباً؟

فُصِّلَاقَدْمَاكُلِّفِيبِهِمُغْرًىاجْعَلَا"إيَّا"بِلاوَكَمُحَذَّرٍ

بقوله:المحذَّرحكمبيانبعد

وَجَبْاسْتِتَارربِمَامُحَذِّرٌنَصَبْوَنَحْوَهُوَالشَّرَّإيِّاكَ

يَلْزَمَالَنْفِعْلِهِسَتْرُسِوَاهوَمَاانْسُبْلإيَّاذَاعَطْفٍوَدُونَ

السَّارِيذَايَاالضَّيْغَمَكَالضَّيْغَمَالتَّكْرَارأوِالْعَطْفِمَعَإلا

".والصبيانالنساء،"نام:البخاريّروايةفيوزاد،الصلاةالزمأي

إلىحجرتهمنأيكلي!(اللّهِنَبِيئُفَخَرَجَ:عَبَّاسٍابْنُقَالَ:عَطَاءٌ)فَقَالَ

فيه،أحدثكمالذيالوقتفيأشاهدهكأنيأيالْاَنَ(إِلَيْهِأصنظُرُ)كَأئيالمسجد

استحضرهابل،الواقعةنَسِيَماوأنه،لكلامهتأكيداًر.يمبنعباسابنقالهوهذا

بها.التحديثحينلهمشاهَدَةٌكأنهاحتى،ذهنهفي

للوقتظرفوهوب"أنظر"،متعلق،الظرفيةعلىمنصوبو"الآن"

لأن؟للتعريفذلكوليس،واللامالألفدخولويلزمفيهأنتالذيالحاضر

.معناهفييَشْرَكُهُمالهذاوليس،للمشترِكاتتمييزالتعريف

واللام،الألفعليهيدخلحتى،وآنّ،آنَهوليس:السَّرَّاجابنقال

"والذي"،"الثُّرَئا((،مثلالحاضر،للوقتواللامالألفمعوُضِعَبل،للتعريف

"المصباح".فيقاله،ذلكونحوِ

كونيحالبهأخبركمأي،محذوفمنحالنصبمحلفيوالجملة

الحاضر.الوقتفيإليهناظرةًنفسيمُشَبِّهأ

الضميرمنحالوالجملة،خروجهقبيلاغتسلوكأنهمَاءً(رَأْسُهُ)يَقْطُرُ

عنمحوَّلتمييزو"ماءً"اللّه"،"نبيمنحالاًتكونأنوَيحْتَمِل"إليه"،في

الفاعل.

يأرَأسِهِ(شِقِّ)عَلَىمتداخلأو،مترادفإماأيضاً،حاليَدَهُ()وَاضِعاً

وفي)قَالَ(الماءمنفيهماليعصرعليهيدهوضعوإنما،رأسهجانبعلى

العشاءتأخيرمبيِّناًاستحباب،إليهمخرجحين!ي!قالأي"فقال"،:نسخة

تأويلفييشُقّ"و"أنلوجود،امتناعحرف"لولا"أمّتِي(عَلَىيَشُقَّأَنْ)الَوْلَا
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قوله:وهو،مقامه"لولا"جوابلقياموجوباً،محذوفخبرهمبتدأالمصدر

هذاإلىالعشاءصلاةتأخيرفيأمتيعلىالمشقةخوفلولاأي)لَأَمرْتُهُمْ(

يأقياساً،مقدرةبباءمجرورالمصدرتأويلفييُصَلُّوهَا()أَنْلأمرتهمالوقت

الوقت،هذاإلىمؤخَّرةكونهاوهولهذا،مشابهٍحالٍفيأي)كَذَلِكَ"(بصلاتها

إلايصلّوهالا"أن:النسائيّروايةوفيهكذا"،يصلّوها"أن:البخاريّولفظ

أعلم.واللّه"،أمتيعلىأشقأنلولا،الوقت"إنه:لهروايةوفيهكذا"،

الحديثهذافيطاوسطريقمنالطبرانيّروايةفيوقعأفائدة،:

فخرجرجلاً،عشرستةفيمظعونبنعثمانإلاالناسوذهب:قال،بمعناه

"الفتح")1(.فيقاله"،قبلكمأمةالصلاةهذهصلى"ما:فقالكلي!،النبيّ

اسْتَثْبَتَ:يقال،التثبيتمنهطلبتأيعَطَاءً()فَامشثْبَتُّجريجابن)قَالَ(

يَدَهُ!لَخع!مالنَّبِيئُوَضَعَ)كَيْفَ"اللسان"فيقاله،عنهوفحصشاور،إذا:أمرهفي

من،فَزَقأيعَطَا"(لط)فَبَدَّدَ!وا(عَبَّاسٍ)ابْنُأخبرهأيأصنبَلَإ(كَمَارَأسِهِ؟عَلَى

وَضَعَ)ثُمَّقليلاًتفريقاًأي(تَبْدِيدٍمِنْشَيْئاًأَصَابِعِهِ)بَيْنَالتفريقوهوالتبديد،

ثم،المهملةبالصادصَبَّهَا()ثُمَّجانبهأيالرَّاسِ(قَرْنِعَلَىأَصَابِعِهِأَطْرَافَ

وصوّب،والميم،المعجمةبالضادضمّها""ثم:وللبخاريّ،المشدّدةالموخدة

وقالباليد،الشعرمنالماءعصريصفلأنه:قال،الأولعياضالقاضي

فلاللعاصر،صفةالأصابعضمبأنّ،مُوَجَّهةأيضاً،البخاريورواية:الحافظ

المعنيين.بيناختلاف

قالروايتنا،أصولفيهوهكذاصبّها"،"ثم:قوله:زَءإدلّهُالنوويّوقال

هووالأول"ضمّها"،:البخاريّوفي"قَلَبَها"،:بعضهموضبطه:القاضي

)2(.انتهى.الحديثلفظبدليلالصواب

المرورمنبها""يَمُرّ:وللنسائيئرباعيّاً،الإمرارمن،أولهبضم)يُمِرُّهَا(

مثلعلىأي)كَذَلِكَ(:وقوله"،الأصابع"أطرافمنحالوالجملةثلاثئاً،

كونحالأيمقدر،بحالمتعلِّق:والمجروروالجارّ،الصبّمنالحالتلك

)1(/2.62

5.141/النوويّ"و"شرح2/606،"المعلم)إكمال)2(
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الْأنِ(طَرَفَإِبْهَامُهُمَ!تْ)حَتىب"يُمِرّ"متعلّقالرَّاْسِ()عَلَىكذلككائنأالإمرار

يَلِي)مِمَّاالمفعوليةعلىمنصوب"الأذنو"طَرَفَ،الفاعليةعلىمرفوع"إبهامه"

،الأذنأصلإلىالعينلَحْظِبينما:فسكون،بضمالصُّدْغِ(عَلَىثُمَّ،الْوَجْهَ

ذلكعلىتَدَئَىالذيالشعروُيسَمَّى،وأقْفَال،قُفْل:مثل،أَصْداغ:والجمع

وفي،اللحيةجانبأياللِّحْيَةِ()وَنَاحِيَةِ"المصباح"فيقالهصُدْغاً،الموضع

النَّزَعَةِمُحَاذَاةمنالجبهةناحيةو"الجبينُ":الجَبِين":"وناحية:النساليّرواية

وابن،الأزهريّقاله،وشمالها،الجبهةيمينعن،جبينانوهما،الصُّدْغإلى

مثل،بضمتين،جُبُنوجمعه،جبينينبينالجبهةفتكونوغيرهما؟،فارس

"."المصباحفيقالهأسْلِحَؤ،مثل،وأجْبِنَةوبُرُد،بَرِيد،

ووقع"الفتح":فيقال.يبطئلاأي؟بالقافالتقصيرمنيُقَصِّرُ()لَا

منيَبْطِشُ()وَلَا.انتهى.أصوبوالأولى،بالعينيَعُصُر""لا:الكشميهنيّعند

يستعجل.لاأي،وضربنصر،بابي

"صحيحفيهوهكذايبطِش"ولايقضر،"ولا:قوله:النوويّوقال

وكلّه،بالعينيعصر"،"ولا:بعضهاوفي،البخاريّنسخبعضوفي"،مسلم

)1(ا.

اشهى..صحيح

،التنازعسبيلعلىو"يبطِش"ب"يقصّر"،متعلّق()بِشَئيءٍ:وقوله

لعطاء،عباسابنُوصفهمامثلإلاأيكَذَلِكَ()إِلَّابالنصب"شيئاً":وللنساليّ

جريج.لابنوعطاءٌ

يأ؟(لَيْلَتَئِذٍ!ي!الئبِيئُاَخرَهَالَكَذُكِرَكَمْ:لِعَطَاءٍ)قُلْتُ:جريجابنقال

وقدعطاء،قالهكذاأَدْرِي()لَاعطاء)قَالَ(بالعشاء!شًم!مالنبيّأعتمإذليلة

ابنحديثوفي"،الليلعامّةذهب))حتى!تها:عائشةحديثفيتقدّم

"إلى:ل!حبهأنسحديثوفي"،بعدهأو،الليلثلثذهب))حينر!ما:عمر

".الليلشطريذهبكادأوشطر،

)اَنْ:لقولهمقدّمخبروهو،التفضيلاسمبصيغةإِلَيئَ(اَحَ!ثعَطَا!:)قَالَ

حالانفهما،!)إماماً"حالمُؤَخَّرَةً(وَخِلْواً)إِمَاماًمصدريّةو"أن"أُصَلِّيَهَا(

.5142/"النووي"شرخ)1(
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بالعشاءأعتمإذليلةأي(لَيْلَتَئِذٍ!م!رالنَبِيئُصَلَأهَا)كَمَامتداخلانأو،مترادفان

مؤخّرةصلاتهاأيذَلِكَ()عَلَيْكَشقّ"فإن:"قال:نسخةوفيشَق()فَإِنْ

الْجَمَاعَةِ،)فِييصلّوهاأنيريدونالذينالنَّاسِ()عَلَىذلكشقّأَوْ()خِلْواً،

كماوالتأخير،التعجيلبينأيوَسَطاً()فَصَلِّهَاالناسمنحالإِمَامُهُمْ(وَأنتَ

إذاالعشاءتأخيراستحبابيرىعطاءًأنفيهمُؤَخَّرَةً(وَلَا،مُعَخلَةً)لَابقولهبيّنه

فيهالبخثتقدّمكماالعلماء،أقوالمنالأرجحهووهذا،الناسعلىيشقّلم

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مستوفًى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بنعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المواقيت"فيو)البخاريّ()642(،(10/41454هنا)المصنّف(أخرجه

وفي532(،و)531"المواقيت"فيو)النسائيّ()9723(،و"التمنّي")571(،

و)الحميديّ(2(،1)13"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد(،1531)أيضاً""الكبرى

فيو)أحمد(331(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)294(،"مسنده"في

في(خزيمةو)ابن)1/276(،"سننه"فيو)الدارميّ()1/476(،"مسنده"

عوانة(و)أبو1533(،و)1532"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)342(،"صحيحه"

فيو)الطبرانيّ((،1)426"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1)730"مسنده"في

أعلم.تعالىواللّه)1/944(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()11424(،"الكبير"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مذاهبتفصيلمرّوقدالعشاء،بصلاةالتأخيراستحباببيان)منها(:-ا

قريباً.ذلكفيالعلماء

الأوْلَىطلبفي-تعالىاللّهرحمهم-السلفحرصبيان)ومنها(:-2

فيه.الصلاةوهي،الشهادتينبعدالطاعاتأ!لإيقاعالأوقاتمنوالأ!

بدليله.مقرونأالجوابيذكرأناستُفْتِيَلمنينبغيأنه)ومنها(:-3
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فيويُشَدِّد،العلمنقلفييتثبتأنللسائلينبغيأنه)ومنها(:-4

.بصيرةعلىليكونالأخذ؟

الممكِّننومعلىمحمولوهذاالوضوء،ينقضلاالنومأن)ومنها(:-5

ينقضالنومأنعلىالدالةالنصوصوبينهذابينتوفيقاً؟الأرضعلىمقعدته

".الطهارة"كتابفيمُسْتَوْفًىعنهالبحثتقدمكماالوضوء،

الأمة،هذهبهاخُصّستإنهاحيثالعشاء،صلاةفضيلةبيان)ومنها(:-6

واللّه"،قبلكمأمةالصلاةهذهصلى"ما:الطبرانيّحديثفيآنفاًسبقكما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإتلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

وَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)643(14541،

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَذَثنا:الْآخَرَانِوَقَالَاَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

الْعِشَاءِصَلَاةَيُؤَخِّرُ!مّاللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍ

.الْآخِرَةِ(

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو3

71(متقنحافظٌثقةٌ،الكوفيّالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-4

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت

الكوفيّ،المغيرةأبو،الذُّهْليّخالدبنأوسبنحرببن)سِمَاك(-5

41(تلقّنفربّما،باَخرهوتغيّر،فيهفمضطرب،عكرمةفيإلا،صدوق

64/365."الإيمان"فيتقدم4(م)خت123()ت

وقد،الأصولفيحرببنلسماكالمصنّفأخرجكيفقلت،:أف!ن

بالتغيّر؟.وُصف

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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أنهمتأكّداماللمختلطينيُخرجان"الصحيحين"صاحبيإن،:أقلت

أمرين:بأحديُعرفوذلك،فيهيختلطواولم،حفظوه

اختلاطهم.قبلروىممنعنهمالراوييكونأنالأول،:أ

مابمعنىيروىأو،عليهتابعهمبأن،فيهغيرهميوافقهمأنأوالثان!،:

لهأخرجقدجابرعنسماكحديثلأن؟الصنفهذامنهناومارووا،

له.تشهدكلهاالبابفأحاديث،بمعناهأحاديثالبابفىوغيرهالمصنّف

،محفوظعنهسماكروايةمنرفالاسمُرةبنجابرحديثأنوالحاصل

تغيّره.فيهيؤثّرلم

منظومتيفيمنهمتُقبلالتيالمختلطينأحاديثضابطذكرتوقد

،الاختلاطمعنىبيانمع"بالاختلاطرُميمنمعرفةفيالمحتاط"عمدة

فقلت:

عَرَاقَدْعَقْلٍفَسَادُبِأَنَّهُفُ!رَاقَدْلُغَةًالاخْتِلَاطُ

وَالْفِعْلِقَوْلِهِضَبْطِوَفَقْدُعَقْلِفَسَادُاصْطِلَاحِهِمْوَفِي

عَرَضْقَدْمَالٍفَقْدِأَوْخَرَفٍأَوْمَرَضْأَوْحِمبكَمَوْتِبِسَبَبٍ

تَبِنْلَمْإِنْأَتَتْاخْتِلَاطِهِبَعْدَإِنْرِوَايَتِهِرَدُّوَحُكْمُهُ

أَثَرْمَنْوَاقْتَفَاهُالضَلَاحِابْنُذَكَرْوَهَكَذَاقَبْلُرَوَىمِمَّنْ

أَرْشَدَاحَيْثُالضَحِيحِكِتَابِهِلَدَىقَالَهُالْبُسْتِيُّمَاوَالْحَقُّ

رَوَوْاإِذْفِيهِالثِّقَاتِوَافَقُواقَدْأَوْقَبْلُعَنْهُمْأُخِذَمَابِأنَ

يُجْتَنَبْهَذَاوَغَيْرُقَبُولُهُمْفَوَجَبْعُدُولٌهُمُإِذْيُقْبَلُ

لِلْمُؤَلَفِوَال!بْرِنَظَرِهِفِيأَمْعَنَلِمَنْالْحَقُّهُوَوَذَا

مَصْنَعَاوَبعْمَالصَّحِيْحَيْنِلَدَىصَنَعَافِيمَاالشَيْخَانِسَلَكَهُ

الْوَهَنْفِيعَنْهُأَخَذَمَنْطَرِيقِعَنْخَلَطَمَنْلِبَعْضِأَخْرَجَاقَدْ

مَثَّلُوامَاتَجِدْالْكُتْبَفَرَاجِعِنَقَلُوافِيمَاالئقَاتِوَافَقُواإِذْ

رقِالا،الصحابيّابنالصحابيّالسُّوَاليّجُنَادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-6

24/808."الحيض"فيتقدم)ع()07(سنةبعدبهاومات،الكوفةل
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الاسناد:هذالطائف

)88(وهو،التاليكالسند،)-إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن،الشيوخمنثلاثةفيهوله،الكتابرباعتاتمن

وأبي،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ،لهأخرجماوالثاني،والترمذيّداود،أبولهأخرجمافالأولبكر،

.الباقونلهوأخرج،البخاريّلهعلّقو"سماك"

تعالىواللّه،شيبةأبيبنبكرأبيمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أعلم.

الحديث:شرح

صَلَاةَيُؤَخرُ!كفَي!راللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهر!اسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

نَحْواًالصلواتيصلي!راللّهرسول"كان:التاليةالروايةوفيالْآخِرَةِ(الْعِشَاءِ

المرادأنعلىفدلّشيئاً"،صلاتكمبعدالعتمةيؤخِّروكان،صلاتكممن

فيبيّنكما،الليلثلثإلىوذلكقليلاً،التأخيرهوهناالتأخيربإطلاق

"كان:الاَتيل!!هالأسلميّبرزةأبيحديثففي،الآخرىالروايات

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،الليلثلثإلىالعشاءيؤخّر!ك!اللهرسول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذا!يمبنسمرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

)-إئنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()643(،(41هوه51/44541هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(033(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)533(،"المواقيت"

1534(،و)1527"صحيحه"فيحبّان(و)ابن9(،وه39و)5/98"مسنده"

أعلمتعالىوالله1602(،و7491و)9591الكبير"1فيو)الطبرانيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب
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حَذَثنَا

يُصَلِّي

وَكَانَ

رجال

6/57

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،يُّالْجَحْدَكَامِلِوَاَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)...(14551،

ع!م!ماللهِرَسُولكَانَ:َقَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،عَوَانَةَأَبُو

شَيْئاً،صَلَاِتكُمْبَعْدَالْعَتَمَةَيُؤَخِّرُوَكَانَ،صَلَاِتكُمْمِنْنَحْواًالصَّلَوَاتِ

يُخَفِّفُ(.:كَامِلٍأَبِيرِوَايَةِوَ!ي،الصَّلَاةَيُخِفُّ

خمسة::الاسنادهذا

حافظٌثقةٌ،البصريّطلحةبنحُسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلِ)أَبُو-ا

"المقدمة"فيتقدمس(دتم)ختسنة).8(منأكثروله237َ()ت

ثبتثقةالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته171

قبله.ذُكرواوالباقون

من)98(وهو،كسابقه،رًءإلنهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

منتصلّونهلمامشابهاًأيصَلَاِتكُمْ(مِنْنَحْواًالصَّلَوَاتِ)يُصَلِّي:وقوله

الوقت.حيث

الوقتمنقليلاًتأخيراًأيشَيْئاً(صَلَاِتكُمْبَعْدَالْعَتَمَةَيُؤَخِّرُ)وَكَانَ:وقوله

فيه.تصلّونالذي

الخاءوكسر،المضارعةحرفبضمالصَّلَاةَ(يُخِفُّ)وَكَانَ:وقوله

فيقال،الأخرىالروايةفيبفاءينيُخفّفبمعنىالفاءوتشديد،المعجمة

حاله،خفّتأي:وخِفّوخَفِيف،مُخِفّفهو،الرجلوأخ!"اللسان":

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.الثِّقَلقليلكانوإذا،ورَقّت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

زهَيْز:قَالَعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَيي-)644(14561،

عُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،لَبِيدٍاَبِيابْنِعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَا
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ألَا،صَلَاِتكُمْاسْمِعَلَىالْأَعْرَابُتَغْلِبَنَكُمُ"لَا:يَقُولُ!م!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ

بِالابِلِ(((.يُعْتِمُونَوَهُمْالْعِشَاءُ،اِنَّهَا

ستّة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

نزيلالْعَدنيّ،عُمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(،ثقةٌ،مكة

نزيل،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن،إمامحجةحافظثبتٌثقةٌ،مكة

383.صاص"المقدّمة

المغيرةأبو،شَرِيقبنالأخنسمولى-اللامبفتح-(لَبِيدٍأَبِي)ابْنُ-4

61(.بالقدررُمِي،ثقة،الكوفةنزيل،المَدني

حنطب،بناللّهعبدبنوالمطّلب،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنرَوَى

يسار.بنسُليمانبناللّهوعبد،حاطببنالرحمنعبدبنويحى

بنعمروبنومحمد،يحيىأبيبنوإبراهيم،إسحاقابنعنهوروى

وغيرهم.،والسفيانان،علقمة

بأسأ،بهأعلمما،الكوفةقَدِمَمَدَنِيٌّ:أبيهعنأحمدبنالثهعبدقال

فيصدوق:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنعنالدارميعثمانوقال

منوكان:سفيانعنالحميديّوقال،بأسبهليس:النساليّوقال،الحديث

المدينة.أهلعباد

سُلَيم،بنصفوانعليهيُصَلّفلمبالقدر،يُرْمَىكان:الدَّرَاوَرْدِيّوقال

منكانسعد:ابنوقال،بهبأسفلا،الرواياتفيأما:عديّابنوقال

العجليّ:وقال،الحديثقليلوكانبالقدر،يقولوكان،المنقطعينالعباد

يخالف:العقيليّوقالبالقدر،اتُّهِمَأنهغيرصدوقاً،كان:الساجيّوقال،ثقة

فيحبّانابنوذكره،العبادةفيالمجتهدينمنوكان،حديثهبعضفي

!الثقات".

ومائة.وثلاثينبضعسنةجعفرأبيخلافةفيمات:الواقديقال
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هذا،أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الترمذيّإلاالجماعةلهأخرج

شهرفيصلاته"كانت)738(:وحديث،بعدهوأعاده)644(برقمالحديث

."...صامقد:نقولحتى"يصومو)1156(:"،عشرةثلاثوغيرهرمضان

بابين.قبلتقدّم،عوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5

.البابفيذُكرر!نحالهما،الخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنة.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فمالبيدأبيوابنزهيرسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،البخاريّلهأخرجفماعمرأبيوابن،الترمذيّلهماأخرج

واللّه،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأباأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

ع!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَأنهر!هماالخطاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

علىغَلَبَهُ:يقال،الثقيلةبالنونمؤكدمضارعفعل)تَغْلِبَنَّكُمُ(ناهيةٌ"لَا(:يَقُولُ

+إَد!هُ.الطيبيّقالهقهراً،منهأخذهأو،منهغصبه:كذا

بالفتح،أعرابيّواحده،العربمنالبدوأهل:الهمزةبفتح)الْأَعْرَابُ(

سواء:الأزهريّقاللِلْكَلِأ،وارتِيَادٍنُجْعَؤ،صاحبيكونالذيوهوأيضاً،

البادين،وجاور،الباديةنزلفمن:قال،مواليهممنأو،العربمنكان

المُدُن،واستوطن،الزيفبلادنزلومن،أعْرَاب:فهم،بِظَعْنهموظَعَنَ

فُصَحَاء.يكونوالموإن،عَرَبٌفهم،العربيةوالقُرَى

:ويقال،العَرَبَاتَتسمىسَكَنُوهَاالتيالبلادلأنعَرَباً؟سُمُّوا:ويقال

اللسانوهو،قحطانبنيَعْرُببلسانتكلمواالذينهم:العَارِبَةُالعَرَبُ

إبراهيم-بنإسماعيلبلسانتكلمواالذينهم:المستعربةوالعرب،القديم

فيقالهوالاها،وماالحجاز،لغاتوهي-والسلامالصلاةعليهما

."المصباخ"

هذه"،صلاتكماسم"على:النساليّروايةوفيصَلَاِئكُمْ(اصْمِ)عَلَى
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أفىاة)اَلا(العشاءإلىوالإشارة"صلاتكم"،منبدلٌأو،نحتٌالإشارةفاسم

يأ)الْعِشَاءُ(الاستفتاحيّة"ألا"بعدلوقوعها؟الهمزةبكسر)إِئهَا(وتنبيهاستفتاح

من،عادتهممنهولماتتعرضوافلا،الاسمبهذاكتابهفيتعالىاللّهسمّاها

به.تعالىاللّهسماهاالتيالعشاءاسمَمنكمفتَغْصِبَ،بالعَتَمةتسميتها

تسميتهامنتعالىاللّهكتابفيعماالعدولينبغيلاأنه:والمعنى

قُبْحُعنهالعدولحكمةَولعلعَتَمَةً،تسميتهامنالأعرابألِفَهُماإلىعشاء،

يوضعأنيليقفلا،الأعظمالنورهيوالصلاة،الظلامشدةالعتمةإذ؟لفظه

+إل!ة)1(.القاريقالهنقيضها،علىيدللفظلها

نأالعادةأن:فيهالمعنى:-إل!ةالسلامعبدبنالدينعزالشيخوقال

ذلكلأن؟غيرهإلىعنهالعدوليليقفلا،باسمشيئاًسَمَّواإذاالعُظَماء،

واللّه!،يليقلاوذلك،عليهلغيرهوترجيح،صنيعهمعنورغبة،لهمتنقيص

فيَقْبُح58،،النور:1اَتحِشَاَجَ!صحلَؤةِبَغدِ)وَمِن:قولهفيالعشاء،كتابهفيسماها

)2(.انتهى.غيرهإلىالعدولُوالإكرامالجلالذيتسميةبعد

يُريحونالباديةفيالنَّعَمأرباب:الأزهريّقال:-إلئةالأثيرابنوقال

وهي،الليلعَتَمَةفييدخلواأييُعْتِموا،حتىمراحهافييُنيخونهاثم،الإبل

بالوقت،تسميةً؟العَتَمةصلاةالعشاءصلاةيُسمُّونالأعرابوكانت،ظلمته

لسانبهالناطقبالاسمالتمسّكلهمواستَحَبّ،بهمالاقتداءعنفنهاهم

)3(.انتهى.الشريعة

تنزيهاً؟ذلكعننُهِيإنماغيرهعنالقرطبيّونَقَل"الفتح":فيوقال

وهي،دنيويةلفِعْلةاسمهوماعليهايُطْلَقأنعنالدينيةالشرعيةالعبادةلهذه

العتمة.ويسمونها،الوقتذلكفييحلبونهاكانواالتيالحلبة

الْجَدْب؟زمانفييَعتمدونهاكانواإنماالحلبةتلكأنبعضهموذكر

2/325."المشكاةشرح"المرقاة)1(

1.027/يَخَدئهُللسيوطيّ"المجتبىشرحفيالربىدازهر)2(

.3185/"النهايةلا)3(
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تُطْلَقلا،مكروهةدنيويةفِعْلةفهىهذافعلى،والصعاليكالسُّؤَّالمنخوفاً

محبوبة.دينيةفِعْلةعلى

بقيةالْعَتَمة:الطبريّوقال،مخصوصتأخيرالأصلفيالْعَتْمومعنى

لأنهم؟بذلكالصلاةفسُمِّيت،الليلمنهويّبعدالناقةبهاتُغْبَق)1(،اللبن

الساعة.تلكفييصلونهاكانوا

عمر:لابنقلت:قال،مهرانبنميمونطريقمن،شيبةأبيابنوروى

)2(.انتهى.الشيطان:قال؟العتمةالعشاءصلاةسَمَّىمَنأولمَن

لهذهكتابهفيتعالىاللّهذكرهالذيالاسمُ:حاصلهمارً-%للّهُالسنديّوقال

ذلكاستعمالَتُكثِروافلا،العتمةَيسمونهاوالأعرابالعشاء،اسمُالصلاة

العشاء؟اسماستعمالأكثروابل،عليكمالأعرابغلبةمنفيهلما؟الاسم

أصلاً،استعمالهعنلا،العتمةاسمإكثارعنالنهيفالمراد،للقرآنموافقة

سبقتالتيالأخرىوالأحاديثالحديثهذابينالتنافيمنيتوهممافاندفع

وغيرها.،البابفي

الجمعمنزً-إَلنهُالسنديّالعلامةذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

يدلّالذيوهوجداً،حسن،الاستعمالإكثارعلىالنهيبحملالأحاديثبين

لا،الاستعمالبإكثارتكونالغلبةفإنتغلبنكم"،"لا:بقولهتعبيرهعليه

كما،العَتَمَةاسمإلايعرفلالمنيُعرّفهاأنمثل،للحاجةأحياناًبالاستعمال

أعلم.تعالىواللّه"،العتمةتسمّونها"التي:قولهفيسبق

من)يُعْتِمُونَ(التعليليّةبالفاء"فانهم":النسائيّولفظ،الأعرابأي)وَهُمْ(

كأصبح:،الظلمةوهيالعَتَمَةفيدخلإذا:الرجلأعْتَمَ:يقالرباعيّاً،الإعتام

"المصبا!".فيأفادهالصبا!،فيدخلإذا

،اللامبمعنىف"على""،الإبل"على:وللنساليّ،الإبلبحلب)بِالابِلِ(((

"لسانفيأفاده،بالعشيّحلبها:وضربنصر،بابيمن،والغنمالإبلَغبق)1(

0/1.281"العرب

.254/""الفتح)2(
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185(،:البقرة1هَدَدبهُتم!مَاعَفَاَدئَهَ)وَلتُ!بِزُوأ:تعالىقولهفيكما،للتعليل

.الظلامفي،الإبلحِلابلأجلالوقتيؤخرونأي

بسببالليلظلمةفيويدخلون،الصلاةيؤخرونأي:رَءإلئهُالسنديّوقال

ان!هى..وحلبها،الإبل

العَتَمَةَ،الوقتَذلكوشممون،الظلمةإلىالحلابيؤخرونكانوا:وقيل

العشاء؟علىالاسمهذاتُطلقوالاأي،وقتهباسمالشيءتسميةبابمنفهو

أعلمتعالىواللّه،تعالى!اللّهكتابفيجاءماعلىمصطلَحُهُميغلبلئلا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:الباببحديثتتعلقمسائلى

رَءإل!ة.المصنّفأفرادمنهذار!جمتمعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

حديثذكربعدالبخارىِّ""شرحفيءإل!هُرجبابنالحافظقالأتنبيه،:

عنلبيد،أبيابنرواهكذا:نصّهماءإل!هُمسلمروايةمنهذار!الهماعمرابن

فييُخالفكان:العقيليّوقالبالقدر،يُتّهمكانلبيدأبيوابنُ،سلمةأبي

ليسليلىأبيوابنُ،سلمةأبيعن،ليلىأبيابنُعليهوتابعه،حديثهبعض

مرسلاً،!يمّالنبيّعن،سلمةأبيعن،حرملةبنالرحمنعبدورواه،بالحافظ

مرفوعاً،هريرةأبيعن،المسيّببنسعيدعن،حرملةابنعن:وقيل

،عوفبنالرحمنعبدعن:أيضاًوفيه،بمحفوظوليس،ماجهابنوأخرجه

ءإدنهُ)1(.رجبابنكلامانتهى.جهالةإسنادهوفي،!ي!النبيّعن

لبيدأبيوابنفيها،طعنلاالمصنّفرواية:عنهاللّهعفاالجامعقال

قولوأما،روايتهفييتكلمواولمللقدر،فيهتكلمواوإنما،جماعةوثقه

المذكورةالرواياتفيالمذكورةالمخالفةوأما،غيرهعليهيتابعهفلم،العقيليّ

ضعيفة.أسانيدهالأنإليها؟يُلتفتفلا

تعالىواللّهفتبصّر،،شكّدونصحيحةرًءإدلّهُالمصنّفروايةأنوالحاصل

أعلم.

4.364/رجبلابنالباريا"فتح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)644(،1457(و10/41456هنا)المصنّف(أخرجه

و"السنن542(،و)541"المواقيت"فيو)النسائيّ()8494(،""الأدب

الرزّاق(و)عبد07(،)4""الصلاةفي(ماجهو)ابن1523(،و)1522"الكبرى

و)أحمد(5(،10/)"المسند!فيو)الشافعيّ(2152(،و2)151!"مصنّفهفي

و)أبو)1541(،"صحيحه!فيحبّان(و)ابن94(،و91و01)2/"مسنده"في

"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.915(،9158و)1588"مسنده"في(عوانة

"شرحفيو)البغوفي(372(،)1/!"الكبرىفيو)البيهقيّ(143(،وه)9142

أعلم.تعالىواللّه)377(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كثرةعلىحملاً؟بالعتمةالعشاءتسميةعنالنهيبيان-)منها(:ا

حتىاستعمالهكثرةعلىمحمولأنهوتقدم،التنزيهعلىحملاًأو،الاستعمال

التنزيه.علىمحمولأو،الشرعيّالاسمعلىيغلب

العشاء،هوكتابهفيبهتعالىاللّهسماهاالذيالاسمأن)ومنها(:-2

58،.النور:1اَلْعِشَآجَ!صحلَؤةِبَعْدِ)وَمِن:قالحيث

نأينبغيالعرفيةالأسماءخالفتإذاالشرعيةالأسماءأن)ومنها(:-3

عليها.تقدم

الأسماء،فيحتىالجاهليةيُقَفدلاأنللمسلمينبغيأنه)ومنها(:-4

وغيرها،الأسماءاختيارفيحكمةًللشارعفإن،أمورهجميعفيالشرعيتبعبل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عنهالعدولينبغيفلا

العشاءتسميةكراهةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

بالعتمة:

والْعَتَمَة،العشاء،ذكر"باب"صحيحه":فيرَءإدلّهُالبخاريّالإمامقال

واسعاً".راَهومن

تُسمّىالاَخرةالعشاءأنمراده"شرحه":فيرَءإللّهُرجبابنالحافظقال

كانوإن،كراهةغيرمنبالعتمةتسميتهايجوزوأنه،الْعَتَمةوتُسمّىالعشاء،

النور:1اَلْعِشَاء!صحلَؤةِبَقدِ)وَمِن!:اللّهلقولاتّباعاً؟أفضلبالعشاءتسميتها
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وقولأحمد،كلامظاهروهو،أكثرهمأوالعلماء،منكثيرقولوهذا58،،

العشاءتُسمّىلاأنإليّأحبُّ"الأمّ":فيالشافعيّقالوكذا،أصحابهأكثر

أكثرهم.أو،أصحابهمنكثيرقولوهو،عتمةًالآخرة

وقدلأصحابنا،ضعي!وجهوهو،عتمةًتسمّىأنيكره:قالمنومنهم

:ويقول،شديدةًكراهةيكرههوكانعمر،ابنمنهمالسلفمنطائفةعنروي

سيرين.وابن،سالمابنهأيضأوكرهه،الشيطانبذلكسقاهامنأول

بعض-إلخ"...الأعرابتغلبنّكم"لا:حديثيعني-حملهوقد:قال

كراهةعلىبعضهموحمله،الكراهةدونالكمالنفيكراهةعلىأصحابنا

فيوتسميتها،الأعرابكفعلعليهاالعتمةاسموغلبةالعشاء،اسمهجران

سمّىتعالىاللّهأنكما،بغيرهتسميتهاكراهةعلىيدلّلابالعشاء،اللّهكتاب

ابنكلامانتهى.الصبحصلاةتسميتهايُكرهولاالفجر،صلاةالصبحصلاة

)1(ص"ا
رئِ!إلثهُ.رجب

كابن،كرههمنفمنهم،ذلكفيالسلفواختَلَفالفتح":1فيوقال

بكرأبيعنشيبةأبيابننقله،جوازهأطلقمنومنهم،الحديثراويعمر

نقلهوكذلك،الراجحوهو،الأولىخلافجعلهمنومنهم،وغيرهالصديق

.واختاره،والشافعيّ،مالكعنالمنذر،ابن

وأبيعمر،ابنحديثفيبالعتَمَةتسميتهاوردأنهذكرهبعدأيضاًوقال

بهذالهااستعمالهمبغلبةإشعارذلككلوفي:نصّهما!وعائشة،برزة

التعريف.لقصد؟ذكرهإلىيَحتاجذلكعنالنهيعَرَفَمَنفصار،الاسم

منجاءماوبينعَتَمَةتسميتهاعنالنهيبينيُجْمَع:وغيرهالنووقيقال

بأمرين:عتمةتسميتها

لا،للتنزيهالنهيوأنالجواز،لبيانذلكاستَعْمَلأنهأحدهما،:أ

للتحريم.

عندهمأشهرلكونهالعشاء؟يعرفلامَنبالعَتَمَةخاطببأنهأوالثافي،:

التسمية.لقصدلا،التعريفلقصدفهوالعشاء،من

365.-4/363رجبلابن"الباري)فتح)1(
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عندهممشتهرأكانلأنهالعشاء؟فيالعتمةلفظاستَعْملأنهوَيحْتَمِل

والعشاء"الصبحفيمايعلمون"لو:قالفلو،للمغربالعشاءلفظاستعمال

.المغربأنهالتوهموا

"لو:الحديثهذانفسفيثبتقدلأنه؟ضعيفوهذا:الحافظقال

تارةًوبالعتمة،تارةبالعشاءالتعبيرأنفالظاهروالعشاء"،الصبحفيمايعلمون

.الرواةتصرفمن

الجواز.نسخعَتَمَةالعشاءتسميةعنالنهيإن:وقيل

القولينمنكلوفيالمذكور،الحديثقبلكانالاَيةنزولبأنوتُعُقّب

جائزاً،كانذلكأنفيبُعْدولا،التاريخإلىذلكمثلفيللاحتياجنظر؟

السنّةعلىالجاهليةألسنةتغلبلئلا؟عنهنُهُوالهإطلاقهمكَثُرفلما

)1(.الإسلامية

العلم،أهلأقوالذكرمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الأحاديثلصحّةالعشاء؟علىالعتمةاسمإطلاقيجوزأنهالأرجحأنوأدلّتها

والعتمةالصبحفيمايعلمون"لومرفوعاً:ل!بههريرةأبيكحديث،بذلك

روواالذينالصحابةفانوأيضاً،ذلكوغير،عليهمتّفقحبوأ"،ولولأتوهما

اجتنابه؟الأولىلكن،ذلكجوازعلىفدلّ،المذكورةالتسميةاستعملواالنهي

تخالفدونالأدلّةتجتمعوبهذا،البابفيالمذكوررفالئاعمرابنلحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،وتعارض

بالعشاء:المغربتسميةعنأيضاًالنهيوردأنه(:الخامسة)المسألة

:للمغربيقالأنكِرهمن"باب"صحيحه":فيءإئنهُالبخاريّالإمامقال

العشاء".

:يقولكأنالجزمعنءإئلّهُالبخاريّعَدَلَ:ءإد!هُالْمُنِّيرابنالزينقال

غلبةعنالنهيفيهلكنمطلقاً،نهيأيقتضيلاالخبرلفظلأنكذا؟كراهيةباب

منالمنعيقتضيلاالقدرهذاأنرأىالمصنففكأن،ذلكعلىالأعراب

التسميةلهيُتْرَكلاوجهعلىيُطلَقأنيجوزبلأحيانأ،عليهالعشاءإطلاق

.264/"لفتحا":جعرا(1)
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لهاشُرعوإنما:قال،عادتهممعوقوفاًالأعرابذلكترككما،الأخرى

إطلاقوكَرِه،وقتهابابتداءأو،بمسماهايُشعِراسملأنه؟بالمغربالتسمية

يكرهلاهذاوعلى،الأخرىبالصلاةالالتباسيقعلئلا؟عليهاالعشاءاسم

العشاء:قولهمويؤيِّده،الأولىالعشاء:يقولكأنبقيد،العشاءتسمىأنأيضاً

الصحيح.فيثبتكما،الاَخرة

وَيحتاج،الأولىالعشاء:للمغربيقاللاأنهغيرهعنبطالابنونَقَلَ

"الفتح".فيقاله،لهحجةفلاالبابحديثمنأما،خاصّدليلإلى

:قال!يِ!النبيّأنز!همُغَفَّلبناللّهعبدعنبسندهالبخاريّأخرجثمّ

:الأعراب"وتقول:قال"،المغربصلاتكماسمعلىالأعرابتغلبنَّكم"لا

خزيمة.وابنأحمد،وأخرجهالعشاء"،هي

قهراً،منهأخذهأو،منهغصبه:علىغلبه:يقال:-إَد!هُالطيبيّقال

والعشاءبالعشاء،المغربتسميةمنعادتهممنهولماتتعرضوالا:والمعنى

فالنهي:قالبها،اللّهسماهاالتيالعشاءاسمَالأعرابمنكمفيَغْصِبَ،بالعتمة

لهم.الحقيقةوعلى،للأعرابالظاهرعلى

فإناسماً،يسمونهاوهماسماً،تسمونهاأنكمالغلبةمعنى:غيرهوقال

خصمه:الخصموافقوإذا،وافقتموهمبهيسمونهاالذيبالاسمسميتموها

أخذ.ولا،غصبتقديرإلىيحتاجولا،غلبهحتىلهانقطعكأنهصار

متداولهوماعلىالاسمهذاتطلقوالا:المعنى:رَ-إل!هُالتوربشتيّوقال

)1(.انتهى.لكمشرعتهالذيالاسمعلىمصطلحُهمفيَغْلِبَ،بينهم

منهذاز!نهمغفّلابنبحديثاستدلّقد:-إلئهُرجبابنالحافظوقال

وقال،وغيرهمالشافعيّأصحابقولوهوالعشاء،المغربتسميةكره

العشاءتسمّىالعشاءبأنواستدلُّوا،ذلكيُكرهلا-:الحنابلةيعني-أصحابنا

العشاءمعناتشهدفلابَخُوراًأصابتامرأة))أيّما:!يمالنبيّقالكما،الاَخرة

الأولى.العشاءالمغربأنعلىيدلّفهذا،مسلمرواه"،الآخرة

"2/52.)1("الفتح
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لأنلا،الصلواتاَخرلأنها؟بالاَخرةالعشاءوصفبأنبعضهموأجاب

.أخرىعشاءقبلها

إليه.يُلتَفتولا،الاَخرةالعشاءتسميتهاأنكرأنهالأصمعيّعنحُكيوقد

يومالعصرصلىء!ؤالنبيّأنز!بهعليّعن"مسلم"صحيحوفي

والعشاء.المغرب:العشاءينبينالأحزاب

نأعلىيدلّز!بهمُغفَّلابنوحديث-:الحنابلةيعني-أصحابناقال

حديث:قالمنمتأخّريهمومن،بذلكنقولونحن،أفضلبالمغربتسميتها

حتى،المغربعلىالعشاءاسميغلبأنعنالنهيعلىيدلّإنمامغفَّلابن

إذافأما،الأعرابعادةهيكما،بذلكتسميتهالِقِلّأو،المغرباسميُهجَر

إليه.حينئذالنهييتوجّهفلاالاسمهذاعليهايغلبلم

نأغيرمنبذلكسُمّيتفإذاأيضاً،البصرصلاةتُسمّىأنهاتقدّموقد

ابنكلامانتهىجاز.بذلكتسميتهاويَغلب،بالمغربتسميتهايُهجر

)1(صبر)
ر-إللّهُ.رجب

نأوأدلّتهاالأقوالذكرمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الأولىلكن،بذلكالأحاديثلصحّةبالعشاء؟المغربتسميةجوازالأرجح

تسميةفيالقولسبقكما،ز!بهمغفّلبناللّهعبدلحديث؟بالمغربتسميتها

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،بالعتمةالعشاء

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)2(-)...(14571،

عُمَرَ،ابْنِعَنِالرَّحْمَنِ،عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،لَبِيدٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِعَنْسُفْيَانُ،

فَإِنَّهَاالْعِشَاءِ،صَلَاِتكُمُاسْمِعَلَىالْأَعْرَابُتَغْلِبَنَكُمُ"لَا:!م!مّاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

الابِلِ"(.بِحِلَابِتُعْتِمُوَإِنَّهَاالْعِشَاءُ،اللّهِكِتَابِفي

362.-4361/رجبلابن"الباري"فتح)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19،كبارمن،عابدٌحافظٌ

فقيهٌحافظٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت41،رأس،إمامٌحجةٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

إلىإبلهاحلبتؤخّرالأعرابإنأيالابِلِ(بِحِلَابِتُعْتِمُا!مِانَّهَا:وقوله

ومسائله،الحديثشرحوتمام،العتمةالعشاءَيسمّونثمّفمن،الظلامشدّة

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمت

.والمآب

أُنيبُ!.وَإلهِتَوكًّتُعَليهِبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطضثمَااَلآ!لَخَإلاأُرِيدُ)إِن

الصُّبْحِ،بِصَلَاةِالئغْلِيسِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)41(

فِيهَا(الْقِرَاءَةِقَدْرِوَبَيَانِ

الكتابأولَالمذكورركًرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَمِمطبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)645(14581،

عَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَاو)1(:عَمْرٌقَالَ،عُيَيْنَةَبْنِسُفْيَانَعَنْكُلُّهُمْ،حَرْبٍ

مَعَ،الصُّبْحَيُصَلِّينَكُنَّالْمُؤْمِنَاتِنِسَاءَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزهْرِيِّ

.أَحَدٌ!(يَعْرِفُهُنَّلَا،بِمُرُوطِهِنَّمُتَلَفعَاتٍيَرْجِعْنَثُمَّ،ء!يمالنَّبِيئَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

تصانيفصاحب،حافظثبتٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته101(

عمرو".قال،سفيان"عن:نسخةوفي)1(



الملاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاحعبقمداللكلاكماكلصحيحشل-الثجاحعا!حيطالبحل

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقة،الرَّقّةنزيل

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خسنةً)74(عن234()ت101(ثبتٌ

نزيل،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(رأس،إمامٌحجةٌحافظٌثبتٌثقةٌ،مكة

383.صبراالمقدّمة"

أبو،شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

"شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(رأس،إمامٌفقيهٌحافظٌثبتٌثقةٌ،المدنيّبكر

348.صبراالمقدّمة"

ثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربن)عُرْوَةُ(-6

704.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقيهٌ

)ع(الصحيحعلى)57(سنةماتترضالا،الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-7

31.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّمت

الاسناد:هذالطائف

رَءإَلمحهُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

والثالثفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهماأخرجما

وأبو،مكيّوسفيان،الزهريّمن،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّان.والباقيان،كوفيّبكر

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

المكثرينمنر!اوعائشة،السبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه)2215(،الأحاديثمنروت،السبعة

الحديث:شرح

صورةصورته:رَءإلمحهُالنوويّقالالْمُؤْمِنَاتِ(نِسَاءَ)أَنَّر!لمحنهاعَائِشَةَ()عَنْ

نساء:تقديره:فقيل،وتقديرهتأويلهفيواختُلِف،نفسهإلىالشيءإضافة
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هنا"نساء"إن:وقيل،المؤمناتالجماعاتنساء:وقيل،المؤمناتالأنفس

يأ:القومرجال:يقالكما،المؤمناتفاضلاتأي،الفاضلاتبمعنى

وفي!لَخ(النَّبِيِّمَعَ،الضُبْحَيُصَلِّينَ)كُنَّ)1(.انتهى.ومقدموهم،فضلاؤهم

)ثمَّ!صاللّهرسولمعالفجريشهدنالمؤمناتنساءكان"لقد:التاليةالرواية

متجلّلات،أيالفاء:بعدالمهملةبالعين()مُتَلَفِّعَاتٍبيوتهنّإلىأييَرْجِعْنَ(

منفاعلاسم"،المؤمنات"نساءمنالحالعلىمنصوبوهو،ومتلفّفات

بدل،المكررةبالفاءورُويَ،ملتحفاتأي-المهملةوالعينبالفاء-التَّلَفُّع

خلافه.علىوالأكثرون،العين

وهو،جسدهبهيُجَلِّلحتىبهيَشتملأنبالثوبالتلفع:الأصمعيقال

وهو،فُرْجَةفيهفيكون،منهجانباًيرفعلملأنه؟العربعندالصماءاشتمال

اللِّفَاعُ::يعقوبوعنواحد،ثوبفيأنهإلا،الاضطباعمثلالفقهاءعند

المِلْفَعوهو:كُرَاعوعنفيُغَيِّبُهَا،،بهتلتحفأي،المرأةبهتَلْتَفِعُ،الثوبُ

أيضاً.

وهوعمرو:أبووقالالكِسَاء،أو،الْمِلْحَفَةُاللِّفَاع:دُرَيدٍابنوعن

الرجلوتلفع،بهاضطبعإذا:بثوبهتَلَفَّعَ"العين":صاحبوعنالكساء،

ولحيته.،رأسهسوادغطىكأنه:بالشيب

لا،بهيلتفثم،رأسهعلىالثوبيُلْقِيَأنالتلفعالموطأ":"شرحوفي

،الاشتمالمثلالالتفاع:قالمنأخطأوقد،الرأسبتغطيةإلاالالتفاعيكون

وكشفه.الرأستغطيةمعفيكونالتلفُّفوأما

وفي،قِنَاعأو،لِحَافٍأورِدَاء،منبهيُلْفَعُماالملْفَعَة"المحكم":وفي

لَفعَ:"الصحاحَّ"وفي.الغليظالكساء:وقيل،النطع:اللِّفَاع:وقيل:"المُغِيث"

"العمدة")2(.فيقاله،غطاهأي:تَلْفِيعاًرأسه

القزاز:قال-الميمبكسر-مِرْطجمع:وهو،بأكسيتهنّأي)بِمُرُوطِهِنَّ(

كِساءًالمِرْطُيكون:وقيل،ومُرُوط،أمْرَاطوالجمع،بهايُتَّزَرُمِلْحَفَة:المِرْط

الأخضر،الثوبهو:وقيل"المحكم":وفي،كَتَّانأو،صوفأوخَز،من

4/98."القاري"عمدة)2(5/143.النوويّ""شرخ)1(
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معلمة،أكسيةهي:الخليلوعنأسود،شعرمنأكسية":الغرائب"مجمعوفي

إلاالمرطيكونلا:شميلبنالنضروقالالإزار،هو:الأعرابيابنوقال

وقالالنساء،إلايلبسهولاأخضر،إلايسمىولاأخضر،خَزّمنوهودرعاً،

خفيف،،رقيقصوفكساءهوالموطأ":"شرحفيحبيببنالملكعبد

"العمدة".فيأفاده،ويتلفعن،بهيتزرنالزمانذلكفيالنساءكُنّ،مربع

الداوديّ:قال"الفتح":فيقال،الغَلَسشدّةمنأيأَحَذ(يَعْرِفُهُن)لَا

خاصة.أشخاصاًإلا،للرائييظهرنفلا؟،رجالأمهنّأنساءيُعْرَفنلا

وضعّفه،وزينب،خديجةبينيفرقفلا،أعيانهنيُعْرَفلا:وقيل

.فائدةالكلامفيتبقىفلاعينها،تُعْرَفلاالنهار،فيالمتلفعةلأن؟النوويّ

نأعلىبناءوهذا،بمتلفعاتللتقييدفائدةتبقىلايريد:الحافظقال

لمهـالا،للغلسالمعرفةعدمبل،كذلكوليس،التلفعلأجلمعرفتهنّعدم

للواقع.بياناًالتلفععائشةذكرتهـانما،التغليسعلىحجةالحديثيكن

ولو،بالأعيانتعلقإنماالمعرفةبأن-النوويّكلاميعني-وتعقب:قال

تعرفلابالنهارالمتلفعةأنمنذكرهوما،العلمبنفيلعبرالأولالمرادكان

كانولو،الغالبفيالأخرىهيئةغيرهيئةامرأةلكللأننظر؟فيهعينها

مُغَطّى.بدنها

لمنعمتغطياتكنلوإذ؟سافراتكنّأنهنعلىيدلهذا:الباجيّوقال

الذيالاشتباهعلىمبنيلأنه؟فيهماوفيه،التغليسلا،معرفتهنالوجهتغطية

سلف.ماففيهغالبأهيئةمنهنواحدةلكلكانإذاوأما،النوويإليهأشار

)1(.انتهى

منمصاحبتهتطولفيمنمُدّعاهللحافظيسلمقدنعم:الصنعانيّقال

قد:لسودةعمرقالكما،المعينوالمشيالهيئةفيعرف،ونحوهمالأهل

ذلك.منأعمفيالكلامولكن،متلفعةكانتأنهامع،سودةياعرفناك

أنها"مع:سودةفي+إل!هُالصنعانيّقالفيما:عنهاللّهعفاالجامعقال

67.-266/"الباري"فتح)1(
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كونهايُعْلَمفلابالحجابالأمرقبلكانتالقصةلأننظر؟"متلفعةكانت

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،متلفعة

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)645(،و.146(9145و411/1458هنا)المصنّف(أخرجه

)867"و"الأذان)578(،"و"المواقيت)372(،""الصلاةفي)والبخاريّ(

،(1)53فيهاو)الترمذيّ()423(،""الصلاةفيداود(و)أبو872(،و

ماجه(و)ابن)1528(،""الكبرىوفي)545(،""المواقيتفيو)النسائيّ(

فيو)الشافعيّ((،1/5)"الموطّا"فيو)مالك(،)966(""الصلاةفي

في(لحميديّو)ا،(41)95""مسندهفي(لسيّلطياو)ا،(1/05)لمسند""ا

فيو)أحمد(032(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)174(،"مسنده"

و)ابن)035(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن917(،و)6/178"مسنده"

)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()9914(،"صحيحه"فيحبّان(

901وه4901و3901و2901و)1901"مسنده"في(عوانةو)أبو176(،

و)البيهقيّ(1433(،و1432و)1431"مستخرجه"في(نعيمو)أبو6901(،و

تعالىواللّه)353(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(454(،)1/"الكبرى"في

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العلماءخلافوفيه،الصبحبصلاةالتغليساستحباببيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتي

بالليلالصلاةلشهودالمساجدإلىالنساءخروججوازبيان)ومنها(:-2

وكَرِهَ،شوابّأوعُجُزاً،كونهنعلىيدلّماالحديثفيوليس،الرجالمع

قال،السلفمنوجماعةعمر،ابنرأيوهو،للشوابّالخروجبعضهم

تربومفسدةفإنها،بهنأو،عليهنالفتنةخشيةعلىحملهويحسن:الصنعاني
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المصالح.جلبمنأهمّالمفاسدودفع،الجماعةحضورمصلحةعلى

)1(
نتهى.

لأن؟أولىبابمنالنهارفيجوازهمنهويؤخذ:رً-إدلّهُالحافظوقال

بهنأو،عليهنيُخشَلمإذاذلكومحلالنهار،منأكثرالريبةمظنةالليل

انتهى..فتنة

ولذا،محاسنهنلظهورأكثر؟بالنهارالفتنة:ويقال:رً-إئدهُالصنعانيّقال

فيعائشةحديثأفادهكماليلاً،إلاحاجتهنلقضاءيخرجنلا!ي!نساؤهكان

.-تعالىاللهشاءإن-بابهافيالمسألةُوستأتي،انتهى.الإفكقصة

مختمرةالمرأةصلاةجوازعلىبعضهمبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-3

.الصلاةلشهودصفةالتلفعجعلفكأنه،والفمالأنف

"الفتح".فيقاله،الانصرافهيئةعنأخبرتإنمابأنهاعياضوتعقبه

مسلم-وروايةأولاً،ذكرناهاالتيالبخاريّرواية:رً-إدنهُالصنعانيّقال

متلفعاتالفجرصلاة!يالهاللّهرسولمعيشهدنالمؤمناتنساء"كن:قولهيعني

فاعلمنحالاًمتلفعاتجعللأنه؟البعضذلكقالهلمايدل-بمروطهن"

فهومتلفعاتكونهنحالشهدنهاأيعاملها،فيقيدوالحال،الصلاةشهود

إحدىنعم،الحالتلكعلىمعهيحضرنهاأي،متلفعاتصلاتهنفيصريح

أينمن:يقالقدأنهإلا-النسائيروايةيعني-اللفظعلىليستالروايات

)2(.انتهى.كذلكالعصرذلكعرفيكونأنإلا؟والفمالأنفتغطيةمنهيلزم

النسائيّروايةذلكفيالرواياتأصرح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فهذهبمروطهنّ"،متلفعاتالصبحع!ي!اللّهرسولمعيصلينالنساءُ"كُنَّ:بلفظ

مختمرةً؟صلا!اجوازفالظاهر،التلفعمعالصلاة!نفيصريحةرواية

أعلمتعالىوالثهفتبصّر،،مرفوعدليلالمنعفيليسأنهمع،النصّهذالظاهر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

بصلاةالتغليسفيالعلمأهلاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

الصبح:

.222/""العدة)2(2.07/"العمدةحاشية"العدة)1(
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،وعثمانعمر،مذهبوهو،التغليسفيهاالأفضلأنإلىأكثرهمذهب

بقيةعنالحازميّونقله،رضيمهريرةوأبي،موسىوأبي،وأنسالزبير،وابن

وبهالحجاز،وأهل،الأنصاريمسعودوأبيمسعود،وابن،الأربعةالخلفاء

العلماء.وجمهور،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،ومالك،الأوزاعيّقال

النخعيّ،مذهبوهو،التغليسمنأفضلالإسفارأنإلىبعضهموذهب

وهو،العراقيينوأكثر،حَيئبنوالحسن،وأصحابه،حنيفةوأبي،والثوريّ

.!مسعودوابن،عليّعنمرويّ

سمعت:قالل!بهخَدِيجبنرافعبحديثهؤلاءاحتَجّ:النوويّقال

داود،أبورواهللأجر"،أعظمفإنهبالفجر"أسفروا:يقول!يمّاللّهرسول

داود:أبيروايةوفي،الترمذيلفظوهذاصحيححسن:وقال،والترمذي

للأجر".أعظمفإنه،بالصبح"أصبحوا

صلاةصلى!اللّهرسنولرأيت"ما:قالل!بهمسعودبناللّهعبدوعن

بالمزدلفة-يعني-بجمعوالعشاءالمغرببينجمع:صلاتينإلاميقاتها،لغير

أنهومعلوم:قالوا،ومسلم،البخاريّرواهميقاتها"،قبليومئذالفجروصلى

أنهعلىفدلبها،مغلساًطلوعهبعدصلاهاوإنماالفجر،طلوعقبليصلهالم

الإسفارولأن:قالوابها،مسفراًاليومذلكغيرالأيامجميعفييصليهاكان

التنفلوقتبهيتسعالإسفارولأن،الصفوفواتصال،الجماعةكثرةيفيد

أفضل.كانالنافلةكثرةأفادوماقبلها،

عَلَى!وخَفِظُوأ:تعالىاللّهبقولالتغليسبأفضليةالقائلونالأولونواحتَجَّ

إذالأنه؟الوقتأولفيتقديمهاالمحافظةومن238،،:البقرة1اَلصَّلَؤَتِ!و

آلأرَّئجُمْ!فِنمَغفِرَةٍإِكَ)وَسَارِعُوأ:تعالىوبقوله،للفواتعَرَّضَهَاأخرها

اَلخَئرث!هو!وفَاَشتَبِقُواْ:تعالىوبقوله،ذلكتُحَصّلوالصلاة133،،:عمران

.48،:المائدة1

ل!بهبرزةأبيوبحديث،عليهمُتَّفقوهوهذا،ر!نهاعائشةوبحديث

وجهإلىالرجلفينصرف،الصبحيصلي"وكان:وفيه،البابهذافيالمذكور

مُتّفق"،المائةإلىبالستينفيهايقرأوكان:قال،فيعرفه،يعرفالذيجليسه

عليه.
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يصليهالمج!النبيّكان"والصبح:قالهذابعدالآتير!عبهجابروبحديث

عليه.مُتَّفقبغلس"،

فرغافلما،ثابتبنوزيد،!ي!اللّهنبيّ"تسحّر:قالل!لمحنهأنسوبحديث

بينكانكم:لأنسقلت:قتادةقال،فصلىء!يمّ،اللّهنبيقامسحورهما،من

الرجليقرأماقدر:قال؟الصلاةفيودخولهماسحورهما،منفراغهما

.بمعناهومسلم،بلفظهالبخاريرواهآية"،خمسين

سُرْعَةٌيكونثم،أهليفيأتسحَّر"كنت:قالل!لمحبهسعدبنسهلوعن

البخاريّ.رواه!ي!((،اللّهرسولمعالفجرصلاةأدركأنبي

بغلس،مرةالصبحصلىء!يماللّهرسولأنل!لمحنهالبدريّمسعودأبيوعن

ماتحتى،التغليسذلكبعدصلاتهكانتثمبها،فأسفرأخرىمرةصلىثم

صحيحهو:الخطابيّقال،حسنبإسنادداودأبورواهيسفر"،أنإلىيَعُدْلم

.الإسناد

فصلىالفجر،صلاةالزبيرابنمع"صليت:قال،سُمَيّبنمغيثوعن

إلىوهو؟الصلاةهذهماعمر:لابنقلتسلّمفلمابها،يُسْفِرُوكان،بغلس

عمرقُتلفلماوعمر،بكر،وأبي!و،اللّهرسولصلاةهذه:فقال،جانبي

هذا:البخاريّقال":العلل"كتابفيالترمذيّقالد!حبه"،عثمانبهاأسفر

حسن.حديث

وجهين:فمن،ل!نهخديجبنرافعحديثعنالجوابوأما

سَفَرت:يقال،ظهورهوهوالفجر،طلوعبالإسفارالمرادأنأحدهما:

))فإنه:ع!ي!لقوله،التأويلهذايصحلا:قيلفإنوجهها،كشفتأي،المرأة

فيهاالأجرلكنالإسفار،قبلالصلاةصحةعلىيدلهذالأنللأجر"؟أعظم

يتيقنهولم،الوقتدخولالظنعلىغلبإذاأنهالمرادأنفالجواب،أقل

بهيتيقنالذيظهورهوهوالفجر،إسفارإلىالتأخيرولكن،الصلاةجازت

فإنه،المقمرةاللياليفيبالإسفارالأمريكونأنيَحْتَمِل:وقيل،أفضلطلوعه

الإسفار.فيباستظهارإلاالفجرفيهايتيقنلا

بينصلوابالتعجيلأمروالماأنهميَحْتَمِلأنهالخطابيّذكره:والثماني
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الثاني،الفجربعدصلوا:لهمفقيل،للثوابطلباًوالثاني،الأولالفجر

لأجركم.أعظمفإنهبها،وأصبحوا

يؤجرونأنهمفالجوابأجر،فيهايكنلمالفجرقبلصلَّوالو:قيلفإن

فلهفأخطأ،الحاكماجتهد))إذا:ع!ي!لقوله،صلاتهمتصحلموإن،نيتهمعلى

أجر".

صلىع!يمالنبيّأنفمعناهل!جبهمسعودابنحديمثعنالجوابوأما

طلوعأولاليومهذافيوصلى،الأيامباقيفيعادتهقبلاليومهذافيالفجر

طلوععنيؤخركاناليومهذاغيروفي،الحجلمناسكالوقتليتسعالفجر،

ميقاتهاقبلفقوله،ونحوه،الجنبويغتسل،الْمُحْدِثيتوضأماقدرالفجر

كثرةيفيدالإسفار:قولهمعنوالجوابيسير،بشيءالمعتادميقاتهاقبلمعناه

أولفضيلةبفائدةتلحقلاالفائدةهذهإن:النافلةوقتبهويتسع،الجماعة

في-إدلّهُالنوويّكلّههذاذكربالفجر،يُغَلِّسع!مماللّهرسولكانولهذا،الوقت

المهذّب")1(."شرح

وأحسنظاهر،تعسُّ!الأجوبةهذهبعضفي:عنهاللّهعفاالجامعقالْ

حديثبأنأجابمنجوابالأحاديثبينالجمعفيوأولاها،عنديالأجوبة

الغلس،فيالقراءةفيالدخولفيكونالإسفار،إلىالقراءةمَدّمعناهالإسفار

الإسفار.فيوالخروج

لفظه:ماز!بهخَدِيجبنرافعحديثذكربعدرَ-إللّهُالقيّمابنالعلامةقال

مُغَلِّساً،فيهافيدخلابتداءً،لادواماً،الإسفاربهالمرادإنماثبوتهبعدوهذا

وكيف،لهمناقف!لا،لفعلهموافقفقوله!ي!،يفعلهكانمُسْفِرأ؟كماويخرج

انتهى..؟!خلافهفيالأعظمالأجرمافعلعلىالمواظبةبهيُظَنُّ

بسطوقدالاَثار"،معاني"شرحفيالطحاويّاختارهالذيهووهذا

التغلشى،وقتفيالفجرفيالدخولينبغيفالذي:اَخرهفيوقال،فيهالكلام

،!اللّهرسولعنرويناماموافقةعلىالإسفار،وقتفيمنهاوالخروج

يسير.بتصرفعنهنُقل54-351/"المهذبشرح"المجموع:راجع)1(
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)1(.الحسنبنومحمد،يوسفوأبي،حنيفةأبيقولوهوه!،وأصحابه

انتهى.

حديثمنالنساليّأخرجهما:الجمعهذاعلىيدلّحديثوأصرح

فيأحمدولفظالبصر"،ينفسحأنإلىالصبحويصلي...".وفيه،!بهأنس

دلالةففيهالبصر"،ينفسحأنإلىالفجرطلعإذاوالصبح.."."مسنده")2(:

أعلم.تعالىواللّهيُسْفِرَ،أنإلىالقراءةويمدّ،الغلسفييدخلكانأنهعلى

نأوهوالجمهور،مذهبالمسألةهذهفيالمذهبينأرجحأنوالحاصل

ع!ي!،النبيئعليهواظبولأنه،أدلّتهلقوة؟التغليسالصبحصلاةفيالأفضل

حديثيحَملحيثجميعاً،بالحديثينالعملفيهولأن،بعدهوعمربكر،وأبو

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصبحيسفرحتىالقراءةمدّعلىالإسفار

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإَلمحهُالحجاجبنمسلمالأمامالىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19145،

زَوْجَعًائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ،أَخْبَرَهُشِهَابِابْنَأَنَّ،يُونُسُ

!ي!اللّهِرَسُولِمَعَالْفَجْرَيَشْهَدْنَ،الْمُؤْمِنَاتِمِنَنِسَاءٌكَانَلَقَدَْ:قَالَتْمج!ي!النَّبِيِّ

اللّهِرَسُوليتَغْلِيسِمِنْيُعْرَفْنَوَمَا،بُيُويهِنَّاِلَىيَنْقَلِبْنَثُمَّ،بِمُرُوطِهِنَّمُتَلَفِّعَاتٍ

بِالصَّلَاةِ(.

عليه،متّفقٌوالحديث،الماضيالبابأولفيبعينهالإسنادهذاتقدّمقد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،وشرحه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

يقولونأنهمالحنفيّةعندالمشهورلكن،إليهمالمذهبهذاالطحاويّعزاهكذا)1(

المحتار""ردّحاشيةمعالمختار""الدرّ:انظروخروجاً،دخولأالإسفارباستحباب

أعلم.تعالىواللّه1،382/

916.و3912/"المسند":راجع)2(
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:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مُوسَىبْنُوَإِسْحَاقُ،الْجَهْضَمِيئُعَلِيٍّبْنُنَصْرُ)وَحَدَّثَنَا-)...(10146(

عَنْ،عَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،مَالِكٍعَنْ،مَعْنٌحَدَّثَنَاقَالَا:،الْأنصَارِيُّ

مُتَلَفِّعَاتٍالنِّسَاءُ،فَيَنْصَرِفُ،الصُّبْحَلَيُصَلِّيمج!ي!اللّهِرَسُولُكَانَإِنْ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

(.مُتَلَفِّفَاتٍ:رِوَايَتِهِفِيالْأنصَارِيُّوقَالَ،الْغَلَسِمِنَيُعْرَفْنَمَا،بِمُرُوطِهِنَّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

فامتنعللقضاء،طُلِب،ثبتٌثقةالبصريّ،الْجَهْضَمِيئُ(عَلِيٍّبْنُ-)نَصْرُا

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.25()ت151(

قاضي،المدنيّموسىأبو،الْخَطْميّالْأنصَارِيُّ(مُوسَىبْنُ)إِسْحَاق-2

43/282."الإيمان"فيتقدمق(ست)م244()ت101(متقنٌثقةٌنيسابور،

القزّازيحيىأبو،مولاهمالأشجعيّيحيىبنعيسىبن)مَعْن(-3

(101كبارمن،مالكأصحابأثبت:حاتمأبوقال،ثبتثقة،المدنيّ

7/563."الطهارة"فيتقدم891()ت

بابين.قبلتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِك(-4

القاضي،المدنيّسعيدأبو،الأنصاريّقيسبنسَعِيد(بْنُ)يَحْيَى-5

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو244()ت51(ثبتثقة

،ثقةٌ،المدنيّةالأنصاريّةزُرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-6

فيتقدمت)ع(بعدها:وقيل،المائةقبلماتت31(ر!نهاعائشةعنأكثرت

417.ص%2"المقدمة"شرح

.البابفيتقدمتر!نها)عَائِشَةَ(-7

ضميرواسمها،الثقيلةمنمخفّفة))إن"كليو(اللّهِرَسُولُكَانَ)اِنْ:وقوله

إلخ....كانإنهأيمحذوفاً،الشأن

الرأستغطيةوهو،التلفّعمن،المهملةوالعينبالفاء()مُتَلَفِّعَاتٍ:وقوله

والجسد.

.الكساءوهو:لميمابكسرمِرْط:جمع)بِمُرُوطِهِنَّ(:وقوله

.للمفعولءلبنابايُعْرَفْنَ()مَما:وقوله
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قال،الليلبظلمةالصبحضياءاختلاطمنأيالْغَلَسِ()مِنَ:وقوله

"القاموس"وفيالفجر،بياضيخالطهاالليلظلمةبقايا:الغَلَسُ:الأزهريّ

)1(.الليلآخرظلمةُ:محركةًالغَلَسو"الصحاح":

برزةأبيحديثوبينهذا،بينمعارضةولا،تعليليةأو،ابتدائيةفمن

لأن،جليسهالرجليعرفحينالصلاةمنينصرفكانأنهالسابقالأسلمي

قاله.الجليسرؤيةعنإخباروذاكبعد،علىالمتلفعاترؤيةعنإخبارهذا

)2/67(."الفتح"في

الثاني.شيخه،موسىبنإسحاقهورِوَايَتِهِ(فِيالْأنصَارِيُّ)وقَالَ:وقوله

وتمام،عليهمتّفقوالحديث،متغطّيات:ومعناه:بفاءين()مُتَلَفِّفَاتٍ

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتومسائله،شرحه

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شُعْبَةَ،عَنْ،غُنْدَرٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)646(14611(

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَثدئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ

،عَلِيٍّبْنِالْحَسَنِبْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنِسَعْدِعَنْشُعْبَةُ)2(،حَدَّثنَا

كَانَ:فَقَالَ،اللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَفَسَألنَا،الْمَدِينَةَالْحَجَّاجُ)3(قَدِمَلَفَا:قَالَ

اِذَاوَالْمَغْرِبَ،نَقِيَّةوَالشَّمْسُوَالْعَصْرَ،بِالْهَاجِرَةِالظُّهْرَيُصَلِّي!لَخي!اللّهِرَسُولُ

اجْتَمَعُواقَدِرَآهُمْإِذَاكَانَ،يُعَجِّلُوَأَحْيَاناًيُؤَخِّرُهَا،أَحْيَاناًوَالْعِشَاءَ،وَجَبَتْ

يُصَلِّيهَاع!يمالنَّبِيئُكَانَ:قَالَأَوْكَانُوا،وَالصُّبْحَأَخَّرَ،أَبْطَئُواقَدْرَآهُمْوَإِذَا،عَجَّلَ

(.بِغَلَسٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بتصرف2/17للصنعانيّ"العمدةحاشية"العدة:راجع)1(

".شعبةعنجعفر،بن"محمد:نسخةوفي)2(

".الحجاجقدم:"قال:نسخةوفي)3(



)1461(رقمحديث-إدخ...،الضُبْحِبِصَلَاةِالتَّغْلِيسِاسْتِحْبَابِبَابُ-)41(

137

بالزَّمِنِ،المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،ثبتٌثقةٌ

حافظثقة،البصريّبكرأبوبُنْدَار،بشاربنمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-3

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(252()ت101،

الكتابصحيح،ثقة،البصريّاللّهعبدأبوغُنْدَر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(391()ت19،

البصريّبِسْطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

فيتقدّم)ع(16(ه)ت71،عابدٌإمامحجةٌحافظٌثبتٌثقة،الأصلواسطيّ

38.اص%االمقدّمة""شرح

قاضي،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)سَعْدُ-6

)ع(سنةً)72(ابنوهوبعدها،:وقيل125()ت51،عابدٌفاضلثقةٌ،المدينة

5.31/""المقدمةفيتقدم

أبو،الهاشميّ،طالبأبيبن(عَلِيٍّبْنِالْحَسَنِبْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَمَّدُ-7

41،.ثقة،طالبأبيبنعَقِيلبنترَمْلَةأمهالمدنيّ،اللّهعبد

وجابر.،عباسوابن،عليبنتزينبأبيهعمّةعنرَوَى

زُرَارة،بنسعدبنالرحمنعبدبنومحمد،إبراهيمبنسعدعنهوروى

.ميمونبناللّهوعبد،عوفأبيبنداودالْجَحّافوأبو

عن،حاتمأبيابنوقال،ثقة:خراشوابن،والنساليّ،زرعةأبوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:أبيه

جميعهمعندوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

السفر")1(.فيالصومالبرّمن"ليس:وحديث،الحديثهذا،فقطحديثان

ابنالصحابيّالسَّملَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-8

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو)75(بعدماتر+نحكهما،الصحابيّ

)1115(.برقمللمصنّفسيأتي)1(
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الصلاومواضعالمساجد-كمابا!جاححب!مملكلا!ماكلصحيح!شلحىالثجاححالمحيطالبحر

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إل!هُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

،غندرٌ"حدّثنا:قالفالأولالأداء،صيغفيلاختلافهم؟بالتحويلبينهمفرّدتى

"حدّثنا:قالاوالأخيران،سبعةفيوعنعن،بلقبهشيخهفذكر"،شعبةعن

فيبالتحديثوصرّحا،باسمهشيخهماذكرا"،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمد

شعبة.

لهأخرجفمابكر،أبيسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجفماعمرو،بنومحمد،الترمذيّ

التسعةالمشايخمنبشّاروابن،المثنّىابن:شيخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالكتبأصحابعنهميرويالذين

بكر،أبيسوى،بالبصريينمسلسلٌالأولالسندنصفأن)ومنها(:-4

بالمدنيين.مسلسلٌالثانيونصفه،فكوفيّ

واللّهمحمد،عنسعد:تابعيّعن،تابعيّروايةَ:فيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

روايةوفي،طالبأبيبنعَلِيِّ(بْنِالْحَسَنِبْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِ)عَنْ

الحسنبنعمروبنمحمدسمعسعد،عن،التاليةشعبةعنمعاذ،بنمعاذ

وفي،الصلواتأخّر:تقديره،محذوف"لَمّا"جوابالْحَجَّاجُ(قَدِمَلَمَّا:)قَالَ

قَدِم:"قال:نسخةوفي"،الصلواتيؤخّرالحجّاج"كان:التاليةالرواية

ء"لَمّا"بإسقاطالحجّاج"

ابن:هو-جيمآخره،الجيموتشديد،المهملةالحاءبفتح-و"الْحَجّاج

:قال،أولهبضمالروايةأنالكرمانيّوزعم:رَءإدئةالحافظقال،الثقفيّيوسف

عوانةأبيروايةفيوقعفقد،خلافبلاتحريفوهو.انتهى.حاجّجمعوهو

فياللّهعبدبنجابر"سألنا:شعبةعنالنضر،أبيطريقمن"صحيحه"في

منمسلمروايةوفي"،الصلاةوقتعنالصلاةيؤخروكان،الحجاجزمن

".الصلواتيؤخرالحجّاج"كان:شعبةعنمعاذ،طريق
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قِبَلِمنعليهاأميراًإليهاالحجاجقدوموكان،النبويّةأي)الْمَدِينَةَ(

الملكعبدفَأمَّرَهُالزبير،ابنقتلعَقِبَوذلك)74(سنةمروانبنالملكعبد

"الفتح")1(.فيقاله،العراقإلىهذابعدنقلهثممعهما،وما،الحَرَمَينِعلى

يُبَيَّنلماللّهِ(عَبْدِبْنَ)جَابِرَالمقدّر"لَمّا"جوابعلىعطف)فَسَآئنَا(

مواقيتعنسألناه:والأصل،الجوابمنمعلوموهوهو؟ماعنهالمسؤول

أبيروايةفيمفسرأجاءوقدفيها؟،يصليع!ي!النبيّكانوكيف،الصلاة

وكان،الحجاجزمنفياللهعبدبنجابر"سألنا:قالحيث،المتقدمةعوانة

يُصَلِّيمج!ي!اللّهِرَسُولُ)كَانَ!نهجابر)فَقَالَ("الصلاةوقتعنالصلاةيؤخر

سميت،الزوالبعدالنهارنصفبهاوالمرادالحرّ،شدّةهيبالْهَاجِرَةِ(الظُّهْرَ

لأجلالحرّ؟لشدّةحينئذالتصرّفيتركونوالناس،التركهيالهجرةلأَنبها؟

"العمدة")2(.فيقالهوغيرها،القيلولة

فيتقديمهاعلىيدلّهذا:حاصلهمارَ-%لمحهُالعيددقيقابنالعلامةقال

وقُوَّتُهُ،الحرّشدّةإنهماوالهَجِيرِ:الهاجرةفيقيلقدفإنه،الوقتأول

فأبردوا".الحرّ،اشتدّ))إذا:ع!ي!قولهظاهرويعارضه

بعدالذيالوقتعلىالهاجرةاسمأطلقيكونبأنبينهماالجمعويمكن

مطلقأالوقتعلىفيطلق،وقتفيالهاجرةفيهيكونقدفإنهمطلقاً،الزوال

وقدبُعْد،وفيهشديد،حرّفيالصلاةوقتيكنلموإن،الملازمةبطريق

فإذاالنهار،نصفوالهاجرةالْهَجِيرأن"العين"،صاحبعننُقِلبمايقرب

)3(.انتهى.الوقتعلىمطلقأكانالكلامهذابظاهرأخذ

أحاديثإن:يقالأن"حاشيته"فيرً-%لمحهُالصنعانيّالعلامةارتضاهوالذي

أولىنوأنه،ل!نهالمغيرةحديثلهودلّأحمد،قالكمامنسوخةالتهجير

الحرّ.شدةبأيامخاصّوهوبالإبراد،نسخهثم،بالهاجرةصلاتهالأمر

كانوعادتههِجّيرَاهُأنعلىتدلّبعبارةعبَّرإذاالصحابيّإن:يقالوقد

2.55/""الفتح)1(

24.-2/23"الأحكام"إحكام)3(

5/56."القاري"عمدة)2(
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إلىبالنسبةقليلةالحرّشدّةأيامإذ؟ذلكالأغلبُفمراده،بالصلاةالتهجيرَ

واللّه،حسنجمعوهورَءًإدلّهُ)1(،الصنعانيّكلامانتهى.المدينةفيخلافها

أعلم.تعالى

"والشمس:النساليّروايةوفينَقِيَّة(وَالشَّمْسُ)الْعَصْرَ،يصليكان)وَ(

نَقِيَّة:ومعنىالواو،والرابط،الحالعلىنصبمحلّفيوالجملةنقيّةٌ"،بيضاءُ

تغير.ولاصفر!،بَعْدُيدخلهالم،صافيةٌخالصة

الوجوبوأصل،الشمسغابتأيوَجَبَتْ(إِذَا)الْمَغْرِبَيصليكان)وَ(

!حَتَى:تعالىكقولهبها،للعلم؟الشمسذكروحُذف،سبقكما،السقوط

رَءَإئلّهُ)2(.النوويّقالهبِاَلحجَابِ!و،تَوَارَث

جُنُوبُهَاوَجتم!قَإِذَا:تعالىكقوله،سقوطهاوجوبها:رَءَإدلّهُرجبابنوقال

فيوذهب،الشمسقُرصسقطإذا:والمعنى36(،:الحج1مِثهَا!هوفَكُلُوْا

)3(.انتهى.الناسأعينعنوغاب،الأرض

نأعلىدليلوفيه،الشمسقرصسقوطالمراد"الفتح":فيوقال

كانإذامامحلّهأنيخفىولا،المغربوقتبهيدخلالشمسقرصسقوط

)4(.انتهى.حائلالرائيوبين،غاربةًرؤيتهابينيحوللا

بفتحوهو،لهظرف)أَحْيَمانماً(:وقولهد"يؤخّرها"،مقدّممفعول)وَالْعِشَاءَ(

على،الزمانمنوالكثيرالقليلعلىيقعمبهماسموهو،حِينٍجمع:الهمزة

ستةوبمعنى،سنةأربعينبمعنىجاءكانوإن،هناالمرادوهوالمشهور،

(."العمدة")ْفيقالهأشهر،

!ي!أنه:والمعنىيعجّلها،أي،المفعولبحذفيُعَجِّلُ(وَأَحْيَاناً)يُؤَخِّرُهَا،

ثمبعضها،فيويؤخِّربعضها،فييقدِّم،مختلفةأوقاتفيالعشاءيصليكان

رقِوالصحابةرأىأيرَآهُمْ(إِذَا)كَانَ:بقولهيعجّل""أحياناً:قولهمعنىبيّن

العشاء.صلاة)جَمَّلَ(لصلاتهاالمسجدفياجْتَمَعُوا()قَدِ

2/26."العمدةحاشية"العدة)1(

4.351/رجبلابن"الباري"فتح)3(

5/57."القاري"عمدة)5(

.641-5/541"لنوويّاشر!"(2)

.2/05"لفتحا"(4)
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فيلأنالعشاء؟بصلاةعجّلاجتمعواالجماعةرأىإذاأنه:والمعنى

لهم.تنفيراًتأخيرها

مناَبْطَئُوا!قَدْرَآهُمْ)وَإِذَا:بقولهيؤخّرها""أحياناً:قولهمعنىوبيّن

إذاأنه:والمعنىالعشاء،صلاة)اَخَّرَ!الحضورعنتأخرواأيرباعيّاً،الإبطاء

روايةوفي،الجماعةفضيلةليحرزواالعشاء؟صلاةأخّرتأخّرواالجماعةرأى

روايؤ.فيعوانةلأبيونحوهأَخَّر"،قَلُّواوإذا،عَجّلالناسكثر"إذا:للبخاريّ

نأأحدهما:أمرانشخصفيتعارضإذا:رًءإللّهُالعيددقيقابنوقال

أفضل؟أيهما،الجماعةفييؤخِّرهاأومنفرداً،الوقتأولفيالصلاةيُقَدِّم

عليه؟يدلّالبابوحديث،أفضلالجماعةلصلاةالتأخيرأنعنديالأقرب

التقديم.إمكانمعالجماعةلأجلفيؤخرأخَّر"،أبطئوارآهم"وإذا:لقوله

تدلّأَخَّر"،قَلُّواهـاذا،عَجّلالناسكَثُر"إذا:ورواية:رًء%للّهُالحافظقال

التقديم،منأولىالجماعةبهمتكثرمنانتظارأنوهو،ذلكمنأخصّعلى

الحاضرين.علىيَشُقّولمالتأخير،يفحُشلمإذاماذلكمحلّأنيخفىولا

.)1(
لتهى،

خبرها)كَانُوا!الصبحيصلّيوكانأي،الاشتغالعلىمنصوب)وَالصُّبْحَ!

"أو"قَمالَ!)اَوْ:وقولهيصلّونها،كانواأي،عليهبعدهمالدلالة؟محذوف

!بِغَلَسٍيُصَلِّيهَالمجيمالنَّبِيئُ)كَانَ:الراويقالأوأي،الراويمنللشكّ

الليل.آخرظلمة:بفتحتين

قالبغلس"،يصلّيها!يلّأالنبيّكانأو،كانوا"والصبحَ:البخاريّولفظ

أيّهمالأن؟متلازمانومعناهما،ل!!بهجابرعنالراويمنالشك:الكرمانيّ

وإن،معهكانواذلكفيفالصحابة،!ي!النبيّأرادإنالاَخر،فيهيَدْخُلكان

كمالادائماًلهاالتعجيلشأنهكانأي،إمامهمكانع!ي!فالنبيّالصحابةأراد

تأخيرها.أوتعجيلها،منالعشاء،فييصنعكان

.يصلونكانواأي"يصليها"،:قولهعليهيدلّمحذوف"كانوا"وخبر

لمأواجتَمَعوا،بغلسيصلّيهاكانالصبحأنظاهره:بطالابنوقال

2.51/"الفتح")1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمدالل!اكماكلصحيحشلح!الثجاث!الملتطالبحد

241

وفيه،الكلامأفصحمنوهذاالعشاء،فييفعلكمافيهايفعلولايجتمعوا،

تعالى:قولهفيالمبتدأخبركحذف،جائزٌوهو"كانوا"،خبرحذف:حذفان

حذفالثانيوالحذفأشهر،ثلاثة،ذلكمثلفعدتهنأييَحِضنَ!هو:لَرْ!يووَألنِئ

مع"أو"بعدالتيالجملةوحذف،عليهتقدّممالدلالةالخبر؟هيالتيالجملة

لها.مقتضيةًكونها

تكونأنويصحّ"،مجتمعينيكونوالم"أو:تقديره:السفاقسيّوقال

ماالمحذوفويكون،والوقوعالحضوربمعنىفتكون،ناقصةغير،تامّةً"كان"

خاصّةً."أو"بعد

كان:قالهل،الراويمنشكّاًيكونأنيَحْتَمِلالْمُنَيِّر:ابنوقال

معمجتمعينكانواوالصبح:تقديرهيكونأنويَحْتَمِل،كانواأو!ي!،النبيّ

بغلس.يصليهاوحدهع!ي!النبيّكانأو،النبيّ

واحدكلّوقول،الكرمانيّقالهماالأوجه:كلّههذاذكربعدالعينيّقال

)1(.انتهى.المتأمّلعلىذلكيخفىلا،تعسّفعنيخلولاالثلاثةمن

أنهوالحقّ،أولىالمتقدِّم)2(والتقدير:تقدّممانحوذكربعدالحافظوقال

كان:قالأوكانوا،"والصبح:مسلمروايةفيوقعفقد،الراويمنشكّ

كانأويصلونها،كانواوالصبح:تقديرهواحد،حذفوفيهع!ي!((،النبيّ

الواقع،هوكاناللفظينبأيّيتعلق"بغلس":فقوله،بغلسيصليهاع!ي!النبيّ

قوله:منولا،معهميكنلمع!ي!النبيّأنيصلونها""كانوا:قولهمنيلزمولا

!صالنبيئأييصلونها"،"كانوا:بقولهالمرادبل،وحدهكانأنه!ي!((النبيّ"كان

واللّه)3(،انتهى.بأصحابهأييصليها((،!ي!النبيّ"كان:قولهوهكذا،بأصحابه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقهذاز!لمحنأاللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

5/57."القاري"عمدة)1(

2.51/"الفتح")3(

الكرمانيّ.تقديريعني)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()646(،1462(و4111461/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ()793(،"الصلاة"فيداود(و)أبو56(،وه)565"المواقيت"

"مسنده"فيو)الطيالسيّ(،(551)5""الكبرىوفي،)527(""المواقيت

)2/"مسنده"فيو)أحمد()1/318(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1722(،

فيو)البيهقيّ()1528(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن3/936(،و303

أعلم.تعالىواللّه)351(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/944(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخمس.الصلواتأوقاتبيان)منها(:-ا

إذابمامقيَّدوهوالعشاء،بصلاةالتعجيلاستحباببيان)ومنها(:-2

كما،أولىفالتأخيروإلاالحديثفيعليهالمنصوصهوكما؟الناساجتمع

بيانه.تقدم

غيرعلىأيضاًمحمولوهذاالظهر،بصلاةالتعجيلبيان)ومنها(:-3

هووهذابالإبراد،الأمرجاءثمالأمر،أولعلىمحمولأوالحرّ،شدة

لأولى.ا

قولوهووقتها،أولفيالعصربصلاةالتعجيلاستحباب)ومنها(:-4

مفصّلاً.ذلكتحقيقسبقوقد،للحنفيةخلافاً،الحقّوهوالجمهور،

دائماً.المغرببصلاةالتعجيلاستحباب)ومنها(:-5

العلمأهلبسؤالاهتمامهممنالسلفعليهكانمابيان)ومنها(:-6

تعالىواللّه،الصلواتكأوقات،المهمّةالأمورسيّماولا،عليهميُشكلعما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شُعْبَةُ،حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(14621،

يُؤَخِّرُالْحَجَّاجُكَانَ:قَالَ،عَلِيٍّبْنِالْحَسَنِبْنِعَمْرِوبْنَمُحَمَّدَسَمِعَ،سَعْدٍعَنْ

(.كُنْدَرٍحَدِيثِبِمِثْلِ،اللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَفَسَألنَا،الصَّلَوَاتِ
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ستة:الاسناد:هذارجال

)خ237()ت101(حافظثقةٌ،البصريّالْعَنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبَريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،كبارمن،ثبتٌثقةٌ،القاضي

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

بمثلشعبةعنحدّثمعاذبنمعاذأنيعني(غُنْدَرٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.غندربهحدّثما

واللّهفليُنظَر،بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهمعاذبنمعاذروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)647(14631(

بَرْزَةَأَبَايَسْآلأَبِيسَمِعْتُ:قَالً،سَلَامَةَبْنُسَيَّارُأَخْبَرَنِي،شُعْبَةُحَدَّثنَا،الْحَارِثِ

أَسْمَعُكَكَأَتمَا:فَقَالَ:قَالَسَمِعْتَهُ؟آنتَ:قُلْتُ:قَالَ!لَخي!اللهِرَسُولِصَلَاةِعَنْ

يُبَالِيلَاكَانَ:فَقَالَع!يدّ،اللهِرَسُولِصَلَاةِعَنْيَسْآلهُأَبِيسَمِعْتُ:قَالَ،السَّاعَةَ

وَلَاقَبْلَهَا،النَّوْمَيُحِمثوَلَا،اللَّيْلِنِصْفِإِلَىالْعِشَاءَيَعْنِي:قَالَتَأْخِيرِهَا،بَعْضَ

الظُّهْرَيُصَلِّيوَكَانَ:فَقَالَفَسَآلتُهُ؟بَعْدُ،لَقِيتُهُثُمَّ:شُعْبَةُقَالَبَعْدَهَا،الْحَدِيثَ

،حَئةٌوَالشَّمْسُ،الْمَدِينَةِأَقْصَىإِلَىالرَّجُلُيَذْهَبُوَالْعَصْرَ،الشَّمْسُتَزُولُحِينَ

وَكَانَ:فَقَالَفَسَألتُهُ؟بَعْدُ،لَقِيتُهُثُمَّ:قَالَذَكَرَ،حِينٍأَيَّأَدْرِيلَاوَالْمَغْرِبَ:قَالَ

فَيَعْرِفُهُ،يَعْرِفُالَّذِيجَلِيسِهِوَجْهِاِلَىفَيَنْظُرُ،الرَّجُلُفَيَنْصَرِفُ،الضُبْحَيُصَفَي

الْمِائَةِ(.اِلَىبِال!تِّينَفِيهَايَقْرَأُوَكَانَ:َقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،عربيّبنحبيببنيحيىهو:الْحَارِثيئُ(حَبِيببْنُ)يَحْيَى-ا

14/165.""الإيمانفيتقدم4()مهابعدًأو248()ت101(ثقةٌ



)1463(رقمحديث-إدخ...،الضُبْحِبِصَلَاةِالتَغْلِيسِاسْتِحْبَابِبَابُ-)41(

145

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243."الإيمان"فيتقدم)ع(186()ت81(ثبتٌثقةٌ

الماضي.السندفيالمذكورالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

912()ت141ثقةٌ،البصريّالْمِنهالأبو،الرِّيَاحيّسَلَامَةَ(بْنُ)سَيَّارُ-4

.36/1536"الصلاة"فيتقدم)ع(

أسلم،بكنيتهالمشهورالصحابيّالأسلميّعُبيدبننَضْلة(بَرْق)أَبُو-5

سنةبهاومات،خراسانوغزا،البصرةنزلثم،غزواتسبعوغزا،الفتحقبل

.36/1536"الصلاة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى)65(

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

.آخرهإلىأولهمن،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

منالستّةالكتبفيوليس،بكنيتهمشهورزجهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهعُبيد،بننَضْلَةاسمهفيولا،الكنيةهذهفييشاركه

الحديث:شرح

سلامة-:أيأَبِي(سَمِعْتُ:)قَالَأنه:الرياحيّسَلَامَةَبْنِسَيَّارِعَنْ

هنا،ولدهعنهحَكَىسَيّاروالدوسلامة:رً-إللّهُالحافظقال-،اللامبتخفيف

فيالكبير"الطبرانيّ"معجمفيروايةعنهلابنهوقعتوقد،ترجمهمنأجدولم

:قالسيّار،عن،الأعرابيّعوفطريقمنالبخاريّروايةوفي،الحوضذكر

وزاد."،..أبيلهفقال،الأسلميّبرزةأبيعلىوأبيأنا"دخلت

ذلكوكان:رَ-إللّهُالحافظقال"،البصرةمنزيادابنأُخرج"زَمَنَ:الإسماعيليّ

)1(.انتهى)64(0سنة

33./2"الفتح"(1)
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زياد،ابنأُخرِجزمنَكان"لما:الإسماعيليّوقال"العمدة":فيوقال

وانطلقت،بَرْزةأبيإلىأبيانطلَقَ:المنهالأبوقال،بالشاممروانووَثَبَ

فذكر."..الحرشديديومفيقصبمنلهعِلوظلّفيقاعدهوفإذا،معه

)1(.انتهى.الحديث

محلفيوالجملة،بهمفعول"وأبا"،للفاعلالفعلببناءبَرْزَةَ(أَبَا)يَسْآ"

منرأيعلىثانمفعولأوالجمهور،رأيعلى"أبي"،منالحالعلىنصب

محله.فيمقررهوماعلى"ظَنّ"،عملتعمل))سَمع"إنيقول

له"فقال:البخاريّروايةففي،المكتوبةأي!يمّ(اللّهِرَسُولِصَلَاةِ)عَنْ

؟".المكتوبةيصليع!ي!اللّهرسولكانكيف:أبي

عليها.ويداوم،المكتوبةفيهايصليكانالتيالأوقاتعنوالمراد:

سمعته؟أنتأأصله،الهمزةبمدّسَمِعْتَهُ؟()آنْتَلسيّار)قُلْتُ(شعبة)قَالَ(

أنتأ:أبيهمنسماعهمستوثقاًلسيّارقالشعبةأنيعني،الاستفهامبهمزة

ل!لمحبه؟.برزةأبايسألأباكسمعت

يسألهسمعتهأيالسَّاعَةَ(أَسْمَعُكَ)كَائمَاسيّار)فَقَالَ(شعبة)قَالَ(

"،الساعةأسمعك"كما:النسائيّروايةوفي،الساعةهذهفيلكلامككسماعي

تأويلفيوالفعل،مصدريةالثانيوعلىد"كأنّ"،كافّةالأولعلىف"ما"وعليه

ب"أسمع"،متعلقالظرفيةعلىمنصوبو"الساعة"،بالكافمجرورالمصدر

.السماعمنثلاثيّاً"سمع"جعلعلىهذا

أُسْمِعككما:المعنىيكونوعليهرباعيّاً،الإسماعمنيكونأنويَحْتَمِل

أعلم.تعالىواللّهأظهر،والأول،كلامي

صَلَاةِ)عَنْل!نهبرزةأباأي)يَسْآلهُ(سلامةَأَبِي()سَمِعْتُسيّار)قَالَ(

للأولىتأكيدإلخ"...أبيسمعت:"قالجملةأنالظاهر!(اللّهِرَسُولِ

لا:يقال،يَكْتَرِثولا،يهتملاأييُبَالِي()لَا!ص)كَانَ(!بهبرزةأبو)فَقَالَ(

أُبَلْولم،أبَالِولم،لهأَكْتَرِثولا،بهأهتملاأي:بهأباليولا،أُباليه

والأصلبَالَةً"،أُبَالِيهِ"لا:فقالواالمصدر،منالياءحذفواكما،للتخفيف

5.34/"القاري"عمدة)1(
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والأصلالجحد،معإلاتستعملولا:قالوا،وعافية،مُعافاةعافاهمثل،بَالِيَةً

"لافمعنىفاستَقَوا،،القليلالماءإلىتبادرواإذا:القومُتَبَالَى:قولهمفيه

البِلاءُ،والاسم،مُبالاةًباليتمازيد:أبووقال،لهإهمالاأبادر،لا":أبالي

+%دلّة)1(.الفيّوميّقاله،نفسكبهتُحَدِّثالذيالهموهو،كِتَابوزانُ

لاكان:الكلاموأصلد"يبالي"،مفعولاً،بالنصبتَأْخِيرِهَا()بَعْضَ

برزةأبويَقْصِدأيالْعِشَاءَ(يَعْنِي:)قَمالَالتأخيربعضالعشاءبتأخيريبالي

)اِلَىغيرِهِأو،سَيّارٍ؟الرواةبعضمنوالعنايةالعشاء،"تأخيرها"فيبالضمير

تأخيربعضيباليلا!ي!اللّهرسول"كان:التاليةالروايةوفياللَّيْلِ(نِصْفِ

العشاء"يؤخّر:لفظوفي"الليلثلثأو-:قالثم-الليلنصفالعشاءصلاة

هووإنما،حقيقةًالليلنصفإلىيصللاأنهبهذافتبيّن"،الليلثلثإلى

فتنبّه،الليلنصفبعدالعشاءوقتامتدادعلىبهالاستدلاليصحّفلا،قبله

التعرّضمنفيهلماأيقَيْلَهَا(النَّوْمَ)يُحِبُّ:قولهرفعولذا،نافية)وَلَا(

هـالاالعشاء،يفوتحتىالنوميستغرقهأوموقظاً،يجدلالمنوهذالتفويتها،

شُغِل!اللّهرسول"أن:المتقدّمرةِ!الهماعمرابنلحديث؟قبلهابالنومبأسفلا

ثمرقدنا،ثماستيقظنا،ثمالمسجد،فيرقدناحتىفأخرها،،ليلةًعنها

عليه.متفقالحديث."..استيقظنا

،النومغلبةمنيُخاففلماقبلهاالنومكراهةأما:رً-%دلّةالقرطبيّوقال

عمر،ابنمنهم،جماعةبهذاوقال،المستحسنوقتهاأفضلأو،وقتهافيفوت

عليّ،منهم،بعضهمفيهورخَّص،مالكمذهبوهو،وغيرهم،عباسوابن

معهيَجعلأنبعضهمواشترط،الكوفيينمذهبوهو،وغيرهم،موسىوأبو

)2(.انتهى.الطحاويّذهبهـاليه،مثلهعمرابنعنورُوي،للصلاةيوقظهمن

المحادثَةَ،أي،الناسحديثأيبَعْدَهَا()الْحَدِيثَأيضاًيُحبّ)وَلَا(

ل!ن!:عمرحديثمنثبتفقدوإلا،مهمّأمرفيالحديثيكنلمإذاوهذا

وأنا،المسلمينأمورمنالأمرفيبكروأبوهويسمركان!ي!النبيّ"أن

الترمذيّ.حَسّنهمعهما".

2.271/"المفهم")2(1.62/المنير""المصباح)1(
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إنّ"ألا:فقالالعشاء،بعدخطبهمع!يوّأنه:زجبهأنسحديثومن

"،الصلاةانتظرتمماصلاةفيتزالوالمهـانكمرقدوا،ثمصَلَّوا،قدالناس

عليه.متفق

اَخرفيالعشاءصلاة!ي!النبيّصَلَّى:قالركلهماعمرابقحديثومن

متفق،الحديث."،..هذهليلتكم"أرأيتكم:فقال،قامسلمفلما،حياته

عليه.

وإنما،فيهفائدةلاالذيالحديثهوالمكروهالحديثأنوالحاصل

يستغرقثم،الحديثفيللاستغراقأو،الليلقيامتركإلىيؤديلكونهكرهه

الصبح.وقتفيخرج،النومفي

أسمراً:ويقول،ذلكعلىالناسيضربعنهتعالىاللّهرضيعمروكان

ونوماًاَخره؟.،الليلأول

بينفارقيُفَرِّقفقد،ذلكالنهيعلةأنتقرّرهـاذا:رًءإللّهُالحافظقال

حسماًالإطلاقعلىالكراهةتُحْمَلأنويمكنوالقصار،الطوالالليالي

تعالىواللّه،مَئِنّةفيصيريستمرّ،قدمظنةلكونهشُرعإذاالشيءلأن؟للمادّة

)1(.انتهى.أعلم

لإطلاق؟المتعيِّنهوالإطلاقعلىحمله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

منذُكِرماإلىيؤديلابماالمهمّالأمرإباحةتقييدمنأيضاًبدّولا،النصّ

واللّهفتبصر،طويلا،ليسإذ؟إليهيؤديلاع!ي!عنهثبتوما،لطولهالتفويت

أعلم.تعالى

منإليهيؤدّيفلمابعدها،الحديثكراهةوأما:ءإلنهُالقرطبيّوقال

عنيناموربما،الليلآخرقيامعنفينام،الليلاَخرالنومغلبةومخافةالسهر،

الليلجعلاللّهأنلماهوإنماذلككراهةأنليويظهر:قال،الصبحصلاة

هوالذيكالنهارجعلهفقد،فيهالإنسانتحدّثفإذا،فيهيُسْكَنُأيسكنأ،

عليهاأجرىالتيتعالىاللّهحكمةمخالفةإلىقصدفكأنه،المعايشمُتصَرَّف

.وجوده

.2/87"الفتح"(1)
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عملنافيُختم،فيهنخطئأوكلامنا،فينلغولئلا؟ذلكيكره:وقيل

،الموتفيهيكونلعلهأو،الموتأخووالنوم،سيّئبقول!أو،سيّئبعمل

أعلم.تعالىواللّه

لمنيقول!السلفبعضكانوقد،الكرامالْكَتَبةُلتُراح؟ذلككُره:وقيل

الكَتَبة.أريحواالعشاء:بعديتحدّثأنأراد

وتعلّموالأذكار،القُرَبقبيلمنيكونلابماتختصّالكراهةوهذه

عنوردفقد،ذلكشابهوما،المصالحوتعلّم،العلمأهلومسامرة،العلم

تعالىواللّه،ندبيّتهعلىبل،ذلكجوازعلىيدل!ماالسلفوعن!ي!،النبيّ

رً-إدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلم

القربمنذُكرماكراهةعدمتقييدآنفاًتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

الوتروصلاةالتهجّد،منشُرعمماشيءتفويتإلىالمؤدّيطولهبعدمونحوه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الليلآخر

المبنيةالظروفمن)بَعْدُ(سيّاراًأيلَقِيتُهُ()ثُمَّالحجّاجبنشُعْبَةُ()قَالَ

الحديثبهذاحَدَّثنيبعدماأي،معناهاونية،الإضافةعنلقطعه؟الضمعلى

سؤالعناكتفىشعبةوكأنالظهر،صلاةعنأي)فَسَآلتُهُ(المذكورالوجهعلى

الساعة،تلكفيبالسؤال!المطلوبهوكانوكأنه،الأولباللقاءالعشاءوقت

)يُصَلِّيغ!ي!)وَكَمانَ(برزةأبو)فَقَالَ(الظهروقتعنسألالثانياللقاءوفي

إلىالسماءوسطعنتميلأيالشَّمْسُ(تَزُولُ)حِينَالظهرصلاةأيالظّهْرَ(

ولا،الوقتأولفيالظهريصليكانأنهإلىإشارةوفيه،المغربجهة

قبلأوالبرد،زمنفيذلكيكونأنلاحتمالبالإبراد؟الأمرذلكيخالف

لبيانأوالحرّ،بشدةمختصّلأنهالإبراد؟شروطفقدعندأوبالإبراد،الأمر

.الجواز

مابتقديمإلاتحصللاالوقتأولفضيلةإن:قال!منيَتَمَسَّكوقد

-إَللّهُ:الحافظقال!،الوقتدخولقبلوغيرهماوسَتْر،،طهارةمنتقديمهيمكن

يتشاغللملمنالفضيلةفتحصل،التقريببالحديثالمرادأنيظهرالذيولكن

2.271/"المفهم")1(
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)1(.انتهى.الصلاةأسباببغيرالوقتفىخولعند

التحقيقهوالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الصحيح

منالفراغبعدأيالرَّجُلُ()يَذْهَبُالعصرصلاةيصلّيأي)وَالْعَصْرَ(

يصليالذيالوقتلتحديدمسوقالحديثلأن؟السياقعليهيدلّكما،الصلاة

"يذهب"وجملة،المدينةفيمحلّأبعدأيالْمَدِينَةِ(أَقْصَى)إِلَىلمجسمالنبيّفيه

الذيالرجليذهبأنهوالحال!العصر،يصليأي،الحال!علىنصبمحلفي

محلّفيجملة(حَيَّةٌ)وَالشَّمْسُإليهفيصل،المدينةفيمحلأبعدإلىمعهصلى

فحياة،نقيّةٌبيضاءُأي"حيّةٌ"ومعنى"يصل"،فاعلمنالحالعلىنصب

يدخلهاوإنمايتغير،لملونهاوبقاءيتغير،لمحرّهابقاءعنعبارةالشمس

"العمدة")2(.فيقالهلها،موتاًمغيبهاجعلكأنه،الغروبإلىبدنوهاالتغير

ولوناًحرارةًأثرهاقوّةبحياتهاالمراد:رَءَ%ل!هُالْمُنَئرابنالزينوقال!

انتهى.الشيء.مثليالظلمصيربعديكونلاوذلك،وإنارةًوشُعاعاً

:قال،التابعينأحدخيثمةعنصحيحبإسنادداود"أبي"سننوفي

)3(.انتهىحرّها.تجدأنحياتها

مقدممفعول!بالنصسب"المغربَ"ذَكَرَ(حِينِأَيَّأَدْرِيلَاوَالْمَغْرِبَ:)قَالَ

متعلق،الظرفإلىلإضافتها،الَظرفيةعلىبالنصبو"أَيَّ""ذَكَرَ"،لقوله

البخاريّ:روايةوفي،المغربصلاةذكروقتأيّفيأعلملاأيب"ذَكَر"،

أحمدبيّنهكما،سلامةبنسيارهوذلكوقائل"،المغربفيقالما"ونسيتُ

"الفتح".فيقاله،عنه،شعبةعن،حجاجعن،روايتهفي

ع!ي!صلاتهوقتفيل!لمحنهبرزةأبوذكرهمانَسِيسياراًأن:والمعنى

.للمغرب

عن)فَسَألتُهُ(المساءلةهذهبعدأي)بَعْدُ(سيّاراًأيلَقِيتُهُ()شُمَّشعبة)قَمالَ(

فَيَنْصَرِفُ،الصُّبْحَ)يُصَلِّيع!ي!)وَكَانَ(سيّار)فَقَالَ(أيضاًاستثباتاًبرزةأبيحديث

34.-233/""الفتح()1

2.34/""الفتح)3(

5/28."القاري"عمدة)2(
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يأ،فاعلبمعنىفَعِيلجَلِيسِهِ(وَجْهِإِلَى)فَيَنْظُرُالصلاةمنيسلمأيالرَّجُلُ(

بنوهبطريقمنالْجَوْزقيّروايةففي،بجنبهالذيالشخصأي،يجالسهمَن

)الَّذِي"وجههفيعرف،جنبهإلى،جليسهإلىالرجل"فينظر:شعبةعنجرير،

علىدليلٌفيه)فَيَعْرِفُهُ(يعرفهأي،محذوفوعائده،لجليسهصفةيَعْرِفُ(

يكونجليسهوجهالإنسانمعرفةابتداءلأن؟الصبحبصلاةالتعجيلاستحباب

منالمعلومومن،الصلاةفراغعندكانذلكبأنصَرّحوقد،الغلسأواخرفي

فيهيدخلكانأنهذلكفمقتضى،الأركانوتعديل،القراءةترتيل!يوّعادته

مُغَلّساً.

حيثالمتقدّم،ر!لمحتهاعائشةلحديثمخالفأنهالْمُنَيّرابنالزينوادَّعَى

منيُعْرَفْنَلا))فينصرفنع!يو:النبيّمعيُصليناللاتيالنساءفيقالت

الغَلَس".

متعلقل!بهبرزةأبيحديثأنوهوظاهر،بينهماالفرقبأنوتُعُقّب

ر!لمحتهاعائشةوحديث،ممكنفهو،المصليجنبإلىجالسمسفرهومنبمعرفة

"الفتح")1(.فيقالهبعيد،فهو،بُعْدٍعلىأنهمعمُتَلَفّفهوبمنمتعلق

)بِالسِّتِّينَالصبحصلاةفيأيفِيهَا()يَقْرَأُ!يِ!)وَكَانَ(ر!محبهبرزةأبو)قَالَ(

بينآياتهاعدديتراوحالفاتحةبعدبسورةيقرأأي،الاَيمنيعنيالْمِائَةِ(إِلَى

ونحوها."،الحاقةب"سورةالطبرانيروايةفيوقدّرها،والمائةالستين

خالدطريقمن361/3601(رقم"الصبحفيالقراءة"بابفيتقدّموقد

إلىالستينبينماالفجرفي"يقرأ:بلفظسيّاروهو،المنهالأبيعنالحذّاء،

نأالقياسأنإلىالكرمانيّوأشارأيضاً،للبخاريّروايةفيونحوهاَيةً"،المائة

متعدد،علىالدخوليقتضي"بين"لفظلأن"،والمائةالستينبين"ما:يقول

المائة،إلىوفوقها،الستينبينماويقرأ:التقديريكونأنويَحْتَمِل:قال

أعلمتعالىواللّه"الفتح"،فيقاله،عليهالكلاملدلالةفوقهالفظفحذف

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

)1(/2.34
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذار!حبهالأسلميّبرزةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)647(،146،وه1464و411/1463هنا)المصنّف(أخرجه

)771(،و"الأذان"995(،و568و547و)541"المواقيت"فيو)البخاريّ(

في(ئيّلنساو)ا،(1)68فيها(لترمذيّو)ا،3()89"لصلاةا"في(وفىافىبوأو)

)674(،"الصلاة"في(ماجهو)ابن489(،وو.5253وه)594"المواقيت"

و)ابن)2131(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)029(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

423(،و042)4/"مسنده"فيو)أحمد()1/318(،"مصنّفه"في(شيبةأبي

و.53(،)346"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/892(،"سننه"فيو)الدارميّ(

)9157"مسنده"في(عوانةو)أبو)3015(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

فيو)الطحاويّ(1436(،و)1435"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1(،و.80

)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(391(،و18وه)1/178الاَثار"معاني"شرح

أعلم.تعالىواللّه)035(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(454(،و045

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وقتها.أولفيالصبحبصلاةالتبكيراستحباببيان)منها(:-ا

الشمسزوالعندالظهر،بصلاةالتعجيلاستحباببيان)ومنها(:-2

بالإبرادالأمروردلأنهالحرّ؟يشتدّلمإذابمامقيَّدوهوالسماء،وسطعن

مذهبوهوالعصر،بصلاةالتعجيلاستحباببيان)ومنها(:-3

تردّالصحيحةوالأحاديث،بتأخيرهافقال،حنيفةأبوفيهوخالفالجمهور،

والمنّة.الحمدودلّه،موضعهفيفيهالقولتحقيقمرّوقد،عليه

عبادةمعرفةعلىالحرصمنالسلفعليهكانمابيان)ومنها(:-4

ذلك؟عنرقِوالصحابةيسألونفكانوا،بهالاقتداءليمكنهم؟لمج!اللّهرسول

43،.:النحل1لَقاَلُو!!ولَاكُتُوإِناَلذِكِرأَقلَ)!ئَلُوأ:تعالىلقولهامتثالاً

حيث،حدثهممنسماععنبالفحصالمحدثينعنايةبيان)ومنها(:-5

؟.سمعتهأنت:لشيخهشعبةقال
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نصفه،أو،الليلثكإلىالعشاءتأخيراستحباببيان)ومنها(:-6

صلاة"ووقت:ولحديث،الثلثعلىالرواياتأكثرلأن؟الأولىهووالأول

فيفيهالقولتحقيقمرّوقد،مسلمرواه"الأوسطالليلنصفإلىالعشاء

والمنّة.الحمدوللّه،موضعه

وهذالتفويتها،التعرضمنفيهلما؟قبلهاالنومكراهةبيان)ومنها(:-7

.نحوهأوموقظلهليسلمن

أنهقبلهاالنومكراهةوسببالعلماء:قال"شرحه":فيرءإَدلّهُالنوويّقال

والأفضلِ،المختاروقتهالفواتأو،النومباستغراقوقتهالفواتيُعَرِّضها

انتهى..جماعةًصلاتهاعنفيناموا،ذلكفيالناسيتساهلولئلا

وسبب:رءإَللّهُالنوويّقالبعدها،الحديثكراهةبيان)ومنها(:-8

قيامعنالنومغلبةمنهويخافالسهر،إلىيؤديأنهبعدهاالحديثكراهة

وقتهافيأوالجائز،وقتهافيالصبحصلاةعنأو،فيهالذكرأو،الليل

يتوجهعماالنهارفيللكسلسببالليلفيالسهرولأن،الأفضلأوالمختار،

الدنيا.ومصالح،والطاعاتالدينحقوقمن

الأمورفيكانماهوالعشاء،بعدالحديثمنوالمكروهالعلماء:قال

كمدارسةوذلك،فيهكراهةفلاوخيرمصلحةفيهماأمافيها،مصلحةلاالتي

ومحادثة،للتأنيسوالعروس،الضيفومحادثة،الصالحينوحكايات،العلم

وأمتاعهمبحفظالمسافرينومحادثة،والحاجةللملاطفةوأولادهأهلهالرجل

والأمرخير،فيإليهموالشفاعة،الناسبينالإصلاحفيوالحديث،أنفسهم

هذافكل،ذلكونحو،مصلحةإلىوالإرشادالمنكر،عنوالنهي،بالمعروف

وقد،معناهفيوالباقي،ببعضهصحيحةأحاديثجاءتوقد،فيهكراهةلا

مشهور.والباقي،الأبوابهذهفيمنهاكئيرتقدّم

بعدلاالعشاء،صلاةبعدبهاالمرادالعشاء،بعدالحديثكراهةثم

خير،فيكانماإلابعدهاالحديثكراهةعلىالعلماءواتَّفَقوقتها،دخول

.ذكرناهكما

السلف،منوغيرهم،عباسوابن،وابنهعمر،فكرهه،قبلهاالنوموأما

وابن،عليّفيهورَخَّص-أجمعينتعالىاللّهرحمهم-وأصحابنا،ومالك
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فيهيُرَخَّص:الطحاويّوقال-أجمعينتعالىاللّهرحمهم-والكوفيونمسعود،

كلامانتهى.مثلهعمرابنعنورُوي،يوقظهمنمعهيكونأنبشرط

أعلم.تعالىواللّه،مفيدٌبحثٌوهور-إدلّهُ)1(،النوويّ

ماذلكينافيولا،الصبحبصلاةالتغليساستحباببيان)ومنها(:-9

إلىالفجربصلاةيمدأنالإسفارمنالمرادلأنبالإسفار"فيهاالأمرمنورفى

وبهيُسفر،حتى،القراءةيُطيلثم،بالغلسيبدأأنهذلكومعنىيُسْفِر،أن

أعلمتعالىواللّهقريباً،مستوفًىفيهالبحثمرّكما،الحديثبينالجمعيحصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(14641(

بَعْضَيُبَالِيلَاع!ي!االلّهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُبَرْزَة7َباسَمِعْتُ:قَالَ،سَلَامَةَبْنِسَيَّارِ

الْحَدِيثَوَلَاقَبْلَهَا،النَّوْمَيُحِبُّلَاوَكَانَ،اللَّيْلِنِصْفِإِلَىالْعِشَاءِ)2(صَلَاةِتَاْخِيرِ

اللَّيْلِ(.ثُلُثِأَوْ:فَقَالَ،أُخْرَىمَرَّةًلَقِيتُهُثُمَّ:شُعْبَةُقَالَبَعْدَهَا،

والذي،الماضيالسندفيتقدّمواوكلّهم،خمسةالاسناد:هذارجمال

قبله.

"إلى:د!جبهبرزةأبوقالهلسيّار،منشكّاللَّيْلِ(ثُلُثِ)أَوْ:وقوله

روايةفيوتقدّم،بالشكّشعبةعنمعاذروايةفيهكذا"،ثلثهأو،الليلنصف

روايةفييأتيوكذا،بالجزم"الليلنصف"إلى:شعبةعن،الحارثبنخالد

عندهووكذا،بالجزم"الليلثلث"إلى:بلفظالمنهالأبيعن،سلمةبنحماد

)3(.شعبةعن،حجاجروايةمن"مسنده"فيأحمد

العشاء".تأخير"بعض:نسخةوفي)2(147.-5/146النوويّ""شرح)1(

دخلت:قال،سلامةبنسيارعن،شعبةحدّثنا،حجاجحدّثنا)03191(:ونصّه)3(

يصليكان:فقال!ع!يو،اللّهرسول!صلاةوقتعنفسألناه،برزةأبيعلىوأبيأنا

والشمس،المدينةأقصىإلىالرجليرجعوالعصر،الشمستزولحينالظهر

ثلث-إلىتأخيرهابعضيباليلاوالعشاءنسيتها،:سيارقالوالمغرب،حية
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صحّتهاتقديرعلىالنصفروايةوأما،أرجحالئلثروايةأنبهذافتبيّن

اَخرتحديدمنئبتمالتوافق؟النصفقربالمرادبكونتأويلهامنبدّفلا

واللّه،فتنبّه،ر!نبنعمروبناللّهعبدحديثفيكما،الليلبنصفالعشاءوقت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْ،الْكَلْبِيئُوعَمْرٍبْنُسُويدُحَدَّثنَا،كُرَيْبأَبُو)وَحَدَّثنَاه-)...(14651،

بَرْزَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،الْمِنْهَالِأًبِي،سَلَامَةَبْنِسَيَّارِعَنْ،سَلَمَةَبْنِحَمَّادِ

النَّوْمَوًيكْرَهُ،اللَّيْلِثُلُثِاِلَىالْعِشَاءَيُؤَخِّرُع!يواللّهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُالْأَسْلَمِئيَ

وَكَانَ،السِّتِّينَإِلَىالْمِائَةِمِنَالْفَجْرِصَلَاةِفِييَقْرَأُوَكَانَبَعْدَهَا،وَالْحَدِيثَقَبْلَهَا،

(.بَعْضٍوَجْهَبَعْضُنَايَعْرِفُحِينَيَنْصَرِفُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

1(.51كبارمن،ثقةالعابد،الكوفيّالوليدأبوالْكَلْبِيئُ(وعَمْرٍبْنُ-)سُوَيْد2ُ

حيّ،بنوأنس،الحمصيّمعاويةبنوزُهير،سلمةبنحمادعنرَوَى

وغيرهم.،عوانةوأبي

وابن،كريبوأبو،شيبةأبيبنبكروأبو،حنبلبنأحمدعنهورَوى

الطاليّ،حرببنوعلي،وكيعبنوسفيانالصفّار،اللهعبدبنوعَبْدةنمير،

وجماعة.

فيئبتئقةكوفيّ:العجليّوقال،ثقة:معينوابن،النساليّقال

متعبداً.صالحاًرجلاًوكان،الحديث

فينصرف،الصبحيصليوكان،بعدهاوالحديث،قبلهاالنوميحبلاوكان،الليل

سيار:قال،المائةإلىالستينبينمافيهايقرأوكان،جليسهوجهفيعرف،الرجل

انتهى..كلتيهمافيأو،الركعتينإحدىفيأدريلا

المصّيصيئ.الأعورمحمدابنهو:وحجاج
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أربعأوثلاثسنةسُويدمات:قالأنهالعجليّعن،خلفونابنونقل

ابنوقال،منهمعاويةبنزهيرعنأروىبالكوفةيكنولم:قال،ومائتين

الواهية.المتونالصحاحالأسانيدعلىويضعالأسانيد،يقلبكان:حبان

انتهى.

كلام"التهذيب"تهذيبفيالحافظذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الوضّاعين،منسويداأنمفادهإذ،عجيمثمنهوهذا،يتعقّبهولم،حبّانابن

فإن،إليهيُلتفتفلاهنا،المترجمسويدغيربهذاحبّانابنيُردلمفإن

ابنسيّماولاحبّان،ابنمنالرجالبشأنأعلمهومنوثقهقدسُويداً

سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،فيه؟كلامهيُقبلفكيف،والنساليّ،معين

السبيل.

هذافيوليس،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتاب

الماضي.البابفيتقدّمسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

"مسنده"،فيهذهسلمةبنحمادروايةرَ-%للّهُأحمدالإمامأخرجأتنبيه(:

فقال!:

سلامة،بنسيّارعن،سلمةبنحمادحدّثنا)1(،يونسحدّثنا)10391(

ثلثإلىالاَخرةالعشاءيؤخركان!ي!اللّهرسول!أن،الأسلميّبرزةأبيعن

بينماالفجرفييقرأوكان،بعدهاوالحديث،قبلهاالنوميكرهوكان،الليل

بعض.وجهيعرفوبعضنا،ينصرفحينينصرفوكان،الستينإلىالمائة

انتهى.

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنلِبُ!و.وَإيهِتَوكًّتُعَلتهَبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

هـ(.)702سنةالمتوفّىالبغدادفيالمؤدّبمحمدبنيونس:هو)1(
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الامَامُ؟(أَخَّرَهَاإذَاالانْسَانُيَفْعَلُوَمَاذَا
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الكتابأولَالمذكوررحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَ:،زَيْدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،هِشَامِبْنُخَلَفُ)حَدَّثَنَا-)648(14661(

عَنْحَمَّاد،حَدَّثناقَالَا:،الْجَحدَرِيُّكَامِلٍوَأَبُو،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُووَحَدَّثَنِي)ح(

لِيقَالَ:قَالَ،ذَرٍّأَبِيعَنْ،الصَّامِتِبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْجَوْنِيِّعِمْرَانَأَبِي

اَوْوَقْتِهَا،عَنْالصَّلاةيُؤَخِّرُونَأُمَرَاءُ،عَلَيْكَكَانَتْإِذَاأَنْتَ))كَيْفَ:ع!ي!اللهِرَسُولُ

لِوَقْتِهَا،الصَّلَاةَ"صَلِّ:قَالَتَامرُنِي؟فَمَا:قُلْتُ:قَالَوَقْتِهَا؟"عَنْالصَّلَاةَيُمِيتُونَ

وَقْتِهَا"(."عَنْ:خَلَفٌيَذْكُرْ)1(وَلَمْنَافِلَةٌ"،لَكَفَإِنَّهَا،فَصَلِّمَعَهُمْاَدْرَكْتَهَافَإِنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

له،ثقةٌ،البغداديّالمقرئالبزّارثعلببنهِشَام(بْنُ)خَلَفُ-ا

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101(القراءاتفياختيارات

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجهضميّالأزديّدرهمبنزيد(بْنُ)حَمَّادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِيئُ(الرَّبِم)اَبُو-3

"الإيمان"فيتقدممدس()خ234()ت101،بحجةأَحدٌعليهيتكلّملم،ثقةٌ

/23.091

حافظٌثقةٌ،البصريّطلحةبنحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَطمِلِ)أَبُو-4

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تدم)ختسنةً)85(أكثروله237َ()ت101(

الكِنديّأو،الأزديّحَبِيببنالملكعبدالمجصْنِيئُ(عِمْرَانَ)أَبُو-5

.86455/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(128)ت41(كبارمن،ثقةٌ،البصريّ

واو.بلايذكر""لم:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمسلمعاكمامعصحيحىشد-الثجاححالمحيطالبحد

158

ثقةٌ،ز!بهذرّأبيأخيابن،البصريّالغِفَاريّالصَّامِتِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

52/1142."الصلاة"فيتقدم4(م)ختالسبعينبعدمات31(

المشهور،الصحابيّغيره:وقيل،جُنادةبنجندب(ذَرٍّ)اَبُو-7

92/224."الإيمان"فيتقدم)ع()32(سنةل!!بهمات

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإقُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

معخلفمنسمعحيثالأداء،صيغفيللاختلاف؟بالتحويلبينهمفرّق

الباقيانوأما،أبيهإلىفنسبهزيد،بنحمادحدّثناأيضاً:هووقال،الجماعة

ينسباه.ولمحماد،حدّثنا:أيضاًوقالا،وحدهمنهمافسمع

والصحابيّ،،فبغداديّ،خلفغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

المدينة.قرىمنقرية،رَبَذيّثم،فمدنيّ

بناللّهعبدعن،عمرانأبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

ل!لمحبه.ذرّأبيعمّهعن،الصامت

إسلامه،تقدّم،رضيمالصحابةمشاهيرمنر!هصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهبدراً،يشهدفلم،هجرتهتأخّرتلكن

الحديث:شرح

))كَيْفَ:ءلجي!اللّهِرَسُولُلِيقَالَ:قَالَ)انهز!بهالغفاريّ(ذَرٍّاَبِي)عَنْ

عَلَيْكَكَانَتْ)إِذَامؤخّزمبتدأو"أنت"،مقدّمخبراستفهاماسم"كيف"انتَ(

تأنيثمعهيجوز،تكسيرجمع"أمراء"،وهو،الفاعللأن"كانت"؟أنّثأُمَرَاءُ(

بقوله:"الخلاصة"فيإليهأشاركما،الفعل

اللَّبِنْإِحْدَىمَعْكَالتَّاءِمُذَكَّرٍمِنْالسَّالِمِسِوَىجَمْعٍمَعْوَالتَّاءُ

اَوْ(وَقْتِهَا،)عَنْد"أُمراء"صفةرفعمحلّفيجملةالصَّلَاةَ()يُؤَخِّرُونَ

وإماتتُها:،الرواةأحدمنشكّهو:رَءإلمحهُالقرطبيّقال،الراويمنللشكّ

من!يمّمنهوهذا،لهروحلاالذيكالميتتكونحتىوقتها،عنإخراجها

منبعدهظهروقدأخبر،مانحوعلىوقعغيبيّبأمرأخبرقدإذ؟نبوّتهأعلام
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)1(.انتهىوشُوهد.،عُرِفقدماالصلاةأميّةبنيتأخير

وأصرحوقتها،عنيخرجونهاأنهمهذاظاهروَقْتِهَا"(عَنْالصَّلَاةَ)يُمِيتُونَ

!لمحبهالصامتبنعبادةحديثمنماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجهمامنه

عنأشياءتَشْغَلهمأمراء،بعديعليكمستكون))إنها:!ي!اللّهرسولقال:قال

الحديث.."..لوقتهاالصلاةفصَلُّواوقتها،يذهبحتىلوقتها،الصلاة

جميععنلاالمختار،وقتهاعنتأخيرهاالمراد:-إئ!هُالنوويّوقال

عنتأخيرهاهوإنماوالمتأخرينالمتقدمينالأمراءعنالمنقولفإنوقتها،

هذهحملفيجبوقتها،جميععنمنهمأحديؤخِّرهاولمالمختار،وقتها

انتهى..الواقعهوماعلىالأخبار

حديثشرحفيفقال"الفتح"،فيهذاعلى2%د!هُالحافظواعترض

قدالصلاةوهذه،الصلاةهذهإلا،أدركتمماشيئاًأعرف"لا:ل!بهأنس

وقتهاعنتأخيرهابتضييعهاوالمراد:المهلَّبقال:نصُّهماضُيِّعَتْ"،

معوهو،جماعةوتبعه،قالكذا،الوقتعنأخرجوهاأنهملا،المستحب

الصلاةتضييع"باب:بقوله-%ل!هُالبخاريّترجمةيعني-للترجمةمطابقتهعدم

وغيرهماالوليد،وأميره،الحجاجأنصحّفقد،للواقعمخالف-وقتها"عن

:مشهورةذلكفيوالاَثار،وقتهاعنالصلاةيؤخرونكانوا

أخر:قالعطاء،عن،جريجابنعن،الرزاقعبدرواهما)منها(:

صليتثم،أجلسأنقبلالظهرفصليت،فجئت،أمسىحتىالجمعةالوليد

علىخوفاًعطاءذلكفعلوإنما.يخطبوهوإيماءً،،جالسوأناالعصر،

القتل.مننفسه

طريقمن"الصلاة"كتابفيالبخاريّشيخنعيمأبورواهما)ومنها(:

الحجاجفمَسَّى،جُحيفةأبيجنبإلىصليت:قال،عتبةبنبكرأبىِ

فصلى.،جحيفةأبوفقام،بالصلاة

تركالصلاةأخرفلما،الحجاجمعيصليكانأنهعمر:ابنطريقومن

بمنى،كنت:قال،إسماعيلأبيبنمحمدطريقومن.معهيشهدهاأن

2.272/"المفهم"()1
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وعطاءجبير،بنسعيدإلىفنظرت،الصلاةفأخرواللوليد،تقرأوصحف

+إَد!هُ)1(.الحافظكلامانتهى.قاعدانوهماإيماء،يومئان

لظواهرالموافقهو+إَللّهُالحافظقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

عنالصلاة"يميتون:وفيهاوقتها"،لغيرالصلاة"يصلون:ففيها،الأحاديث

وكلهاوقتها"،يذهبحتىلوقتها،الصلاةعنأشياء"تشغلهم:وفيهاوقتها"،

بارد،تكلفالمستحبوقتهاعنبتأخيرهاالنصوصهذهفتأويل،تقدمت

كاسد.وتعسف

عنيخرجونهافهم،ظاهرهعلىالإخراجيُحْمَلأنالأَوْلىأنوالحاصل

وجبجحداًأخروهالوفإنهملوجوبها،جحداًلا،بأمورهملاشتغالهموقتها

أعلم.تعالىواللّه،خلفهمالصلاةوتحرم،مقاتلتهم

هل،بهتأمرنيشيءأيأيتَ!مُرُنِي(فَمَا:)قُلْتُل!هذرّأبو)ظَلَ(

وقتهافيأيلِوَقْتِهَا(الصَّلَاةَ)"صَلِّ!شَي!)ظَلَ(لا؟أم،لنفسيأصليها

"...تعرفونالذيللوقتبيوتكمفي"فصلوا:البيهقيئروايةوفي،المستحبّ

إدراكهامعنىبُيِّنَوقد)مَعَهُمْ(لنفسكصلّيتهاالتيالصلاةأيأَدْرَكْتَهَا()فَإِنْ

الصلاة"صل:ففيها،العاليةأبيعن،بُدَيلطريقمنالآتيةالروايةفيمعهم

فصلّ"،المسجد،فيوأنت،الصلاةأقيمتفإن،لحاجتكاذهبثملوقتها،

فيوهو،الصلاةتقامأنهوبالإدراكالمرادأنالروايةهذهأفادتفقد

يرجع.أنعليهفليس،تقامأنقبللحاجتهذهبإذافأماالمسجد،

بأداءالمبافىرةفضيلةِ،للفضيلتينإحرازاً؟جماعةًالصلاةتلك)فَصَلِّ(

تلكإنأينَافِلَةٌ"(لَكَ)فَإِنَّهَاالجماعةصلاةوفضيلةِ،الوقتأولفيالصلاة

الأولى.بالصلاةسقطالفرضلأن؟نافلةٌمعهمصلّيتهاالتيالصلاة

من،صحيحبإسنادداودأبورواهمابدليل،للاستحبابالأمروهذا

أصلي،اللّهرسوليا:رجلفقال:وفيه،ر!بهالصامتبنعبادةحديث

شيءلامعهمالصلاةتركلوأنهعلىفدلّشئت"،إن"نعم:قال؟،معهم

عليه.

2/691.""الفتح)1(
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هيالثانيةوأن،الفريضةهيالأولىالصلاةأنفيصريحٌوالحديث

اللّهشاءإن-ذلكفيالخلافتحقيقوسيأتيالجمهور،ذهبهذاوإلى،نافلة

.-تعالى

نأيعنيوَقْتِهَاإ("عَنْ:)خَلَفيذكر""لم:نسخةوفييَذْكُرْ()وَلَمْ:وقوله

وإنماوقتها"،"عن:لفظروايتهفييذكرلمهشامبنخلفوهو،الأولشيخه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،روايتهمافيكاملوأبو،الربيعأبوذكره

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذازحنهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و.9146147و1468و1467و421/1466هنا)المصنف(أخرجه

و)أبو)113(،المفرد""الأدبفيو)البخاريّ()648(،1472(و147وا

فيها(ماجهو)ابن)176(،فيهاو)الترمذيّ()431(،"الصلاة"فيداود(

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد4(،)94""مسندهفيو)الطيالسيّ((،)1256

فيو)أحمد(382(،و381)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3782(،

و)ابن)1/927(،"سننه"فيو)الدارميّ(17(،وا916و161)5/"مسنده"

042وه024)4""مسندهفي(عوانةو)أبو(،)1718""صحيحهفيحبّان(

)1437""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،2(904و8042و7042و6042و

""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(4341و2441و441وا441.و9431و4381و

أعلم.تعالىواللّه)093(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(124(،3/و103)2/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الوقت،أولصلّىمنوأنوقتها،أولفيبالصلاةالحثّ)منها(:-ا

ثانياً.معهمصلّىالجماعةأُقيمتثم

سيأتيالعلماء،بينخلافوفيه،الصلاةإعادةمشروعيّة)ومنها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقه

المستحبّالوقتأولعنالصلاةأخَّرإذاالإمامأنبيان)ومنها(:-3
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نإالإماممعيصليهاثممنفردأ،الوقتأولفييصليهاأنللشخصينبغي

والجماعة.،الوقتأولفضيلتيبينفيجمع،أدركه

الأفضلفهلإحداهما،علىالاقتصارأرادفلو:رًءإدئةالنوويّقال

فيجماعةفعلهاعلىالاقتصارأم،الوقتأولفيمنفرداًفعلهاعلىالاقتصار

فيواختلفوا-الشافعيةيعني-لأصحابنامشهورخلاففيه؟الوقتآخر

التأخير.يَفْحُشلمإنالانتظاراستحبابوالمختارُ،الراجح

تتفرقلئلا؟معصيةغيرفيالأمراءموافقةعلىالحثّ)ومنها(:-4

خليلي"إن:الاَتيةالروايةفيركجنهذرّأبوقالولهذا،الفتنةوتقع،الكلمة

".الأطرافمجدَّععبداًكانوإن،وأطيع،أسمعأنأوصاني

بما!لخي!النبيّأخبرحيث،النبوةأعلاممنعَلَماًفيهأن)ومنها(:-5

بتأخيريبالونلاإنهمبحيث،الحقّطريقعنالأمراءتحوّلمنبعدهسيكون

السنن،تغييرمندونهابمافكيف،الدينأركانأعظممنهيالتيالصلاة

اللّهقال،بهأخبرلماطبْقأوقعحيث!ي!،معجزاتهمنوهذا،البدىعهـاحداث

3.14،النجم:1!!هويوُحَئوَخىٌإِلاهُوَإن!أالوًىعَنِينَطِقُ)وَمَا:تعالى

عليهمويتولى،بعدهيتأخرونالذينبأصحابه!سَيِّ!اهتمامه)ومنها(:-6

الخروجعدمعلىوحَئهم،معايشتهمكيفيةإلىفأرشدهمالأمور،يغيّرمن

.أساءواإذاواجتنابهم،أحسنواإذامعهمبالإحسانوأمرهم،عليهم

إذا،يُسألَأنغيرمنبالمسألةيبدأأنلهينبغيالعالمأن)ومنها(:-7

إليها.حاجةفيالناسكان

المسألة،حَلَّالعالممنيطلبأنللجاهلينبغيأنه)ومنها(:-8

فقد"،تأمرني"فما:قالل!هذرأبافإنوجهها،لهيتبينلمإذاوتوضيحها

المصلحتين:بينيحرزبأن!لخي!لهفبيّن،المشكلةهذهحلّيكونكيفسأل

الجماعة.مخالفةعدمومصلحةوقتها،فيالصلاةمصلحة

تحقيقوسيأتيالجور،أئمةخلفالصلاةجوازبيان)ومنها(:-9

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قريبأفيهالخلاف

الجْور،أئمةخلفالصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:البدعوأهل،الخوارجمن؟حالهيُرضَىلاومن
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خلفهم:الصلاةجوازإلىطائفةذهبت

بنعيسىثنا"مصنفه":فيشيبةأبيبنبكرأبوالحافظالإمامقال

والحجاجُعمر،ابنشَهِدت:قال،هانئبنعُمَيرعن،الأوزاعيعن،يونس

معالصلاةحضرربمافكانبينهما،عمرابنمنزلفكانالزبير،ابنَمحاصر

هؤلاء.معالصلاةحضروربماهؤلاء،

بنالحسنكان:قال،أبيهعنجعفر،عن،إسماعيلبنحاتمحدّثنا

إذايصليأبوككانأما:لهفقيل:قال،مروانخلفيصليانوالحسين،عليّ

الأئمة.صلاةعلىيزيدونكانواما،واللّهلا:فيقول:قال؟البيتإلىرجع

يصلونكانوا:قال،إبراهيمعن،الأعمشعن،غياثبنحفصحدّثنا

كانوا.ماالأمراء،خلف

صلاتهالمؤمنيضرلا:قال،الحسنعن،حُرَّةأبيعن،هشيمحدّثنا

خلفه.المؤمنصلاةالمنافقينفعولا،المنافقخلف

الصلاةعنجعفرأباسألت:قال،جزيبنحبيبعن،أسامةأبوحدّثنا

معهم.صلّ:قالالأمراء؟خلف

عنميموناًسألت:قال،بُرقانبنجعفرعن،هشامبنكثيرحدّثنا

معهم.صلّ:فقالالأمراء؟خلفالصلاة

عنميموناًسألت:قال،برقانبنجعفرعن،هشامبنكثيرحدّثنا

كناقد،للَّهتصلّإنما،لهتصلّلاأنت:فقال،الخوارجمنأنهفذكررجل،

أزرقياً)1(.حرورياًوكان،الحجاجخلفنصلي

معهميصلياللّهعبدكان:قال،إبراهيمعنمنصور،عنجرير،حدّثنا

عليهم.ذلكمَأثَمأنويرىقليلاً،الوقتعنأخرواإذا

بنسعيدعنرجل،عن،المسيببنالعلاءعن،سفيانعنوكيعحدّثنا

عليه.وخرج،كِنْدَةأبوابعندالحجاجمعيصليكانأنهجبير،

الأمراء؟معالصلاةعنجعفرأباسألت:قال،بَسَّامثنا،وكيعحدّثنا

الصلاةيبتدرانوالحسينالحسنكانقد،معهمنصليفإنا،معهمصلّ:فقال

انتهى..الأزرقبننافعإلىنُسبواالخوارجمنالأزارقة"القاموس":فيقال)1(
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نإوكيف:قال،تَقِيّةذلكأنيزعمونالناس:فقلت:قال،مروانخلف

!.تولىحتىالمنبرعلىوهو،وجههفيمروانيسبُّعليبنالحسن

بنلعليّقلت:قال،حفصةأبيبنإبراهيمعن،سفيانثنا،وكيعحدّثنا

الأئمة،خلفنصليلا:يقولغلوّفيهوكان،الثُّماليحمزةأباإن:حسين

خلفهم،نصليبل:حسينبنعليفقالرأينا،مامثليرىمنإلانناكحولا

بالسنة.ونناكحهم

خلفيصلونكانوا:قال،الأعمشعن،سفيانثنا،وكيعحدّثنا

بها.ويحتسبونالأمراء،

نأسليمانأبيبنزيدعن،الأسديعقبةعن،سفيانعن،وكيعحدّثنا

المختار.معيجمِّعكانوائلأبا

رأي!:قال،فَرْوةأبيعن،مسلمعنسفيانثنا،وكيعحدّثنا

نأيخطبوالحجاجسعد،بنمحمدإلىوأشار،ليلىأبيبنالرحمنعبد

اسكت.

كانأنهمخيمِرَةبنالقاسمعن،الأعمشعن،دُكَينبنالفضلحدّثنا

")1(.شيبةأبيابن"مصنفانتهى.الحجاجخلفيصلي

قال:قالل!بههريرةأبيعن،مكحولعنبسندهالبيهقيّوأخرج

والصلاةفاجراً،أوكانبَرّاًأميركلمععليكمواجب))الج!اد:!ي!اللّهرسول

والصلاةالكبائر،عملوإنفاجراً،أو،كانبرّاًمسلمكلخلفعليكمواجبة

البيهقيّ:قالالكبائر"،عملوإنفاجراً،أو،كانبرّاًمسلمكلعلىواجبة

)2(.هريرةوأبيمكحولبينإرسالاًفيهأنإلا،صحيحإسنادهوهذا

مروانبنالملكعبدبعثني:قال،هانئبنعميرعنبسندهأيضاًوأخرج

مَنْجَنِيقاً،أربعينالحرامالبيتعلىنصبوقد،فأتيته،الحجاجإلىبكتب

ابنحضر!اذا،معهصلىالحجاجمعالصلاةحضرتإذاعمرابنفرأيت

وهذههؤلاء،معأتصليالرحمنعبدأبايا:لهفقلت؟معهصلىالزبير

فيمخلوقاًنطيعولابحامد،لهمأناما،الشامأهلأخايا:فقال؟أعمالهم

.2004/والاَثار"السنن"معرفة)2(937.-2378/"المصنّف"(1)
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بحامد.لهمأناما:قال؟الشامأهلفيتقولما:قلت:قال،الخالقمعصية

الدنيا،علىيقتتلونبعاذر؟لهمأناما:قالمكة؟أهلفيتقولفما:قلت

التيالبيعةهذهفيتقولفما:قلت،المرقفيالذبابتهافتالنارفييتهافتون

السمععلى!ي!اللّهرسولبايعناإذاكناعمر:ابنقال:قال؟مروانعليناأخذ

".استطعتم"فيمايلقنناوالطاعة

عمرابنكان:قال،نافععنعبيد،بنيونسعنبسندهأيضاًوأخرج

علىحيّ:قالمن:فقال،يقتتلونوهم،والخوارج)1(،الخشبيةعلىيسلم

قتلعلىحيّ:قالومن،أجبتهالفلاحعلىحيّ:قالومن،أجبتهالصلاة

)2(.انتهى.لا:قلت،مالهوأخذ،المسلمأخيك

خلفهمصلىمنبعضهموأمر،البدعأهلخلفالصلاةطائفةومنعت

.تقدموهلا:بالقدريكذّبالرجلفييقولالثوريسفيانكان،بالإعادة

يردّكانإذاوالقدريّيعيد،:خلفهيصلىالجهميّفيأحمدوقال

لاأحمد:وقاليعيد.:خلفهيصلىوالرافضيّفليعد،ويخاصم،الأحاديث

.هواهإلىداعيةكانإذاالأهواءأهلمنأحدخلفيصلى

القدرية،منالبدعأهلخلفيصلىلا:قالأنهمالكعنحُكيوقد

ءإدلّهُ)3(.المنذرابنقالهالجور،أئمةخلفويصلى،وغيرهم

خلفالصلاةيرىلاءإدلّهُحنيفةأبووكان:ءإدلّهُالعينيّالعلامةوقال

)4(.انتهى.يوسفأبيعنومثله،المبتدعة

حاصله:ماكا""المجموعفيءإللّهُالنوويّوقال

يكفر:فمِمَّن؟تصحيكفرلاومن،وراءهالصلاةتصحلاببدعتهكُفّرمَن

بخلقيقولمنوأما،بالجزئياتالعلمينكرومنصريحاً،تجسيماًيجسممن

فيالطبريعليأبوفأطلق،تكفيرهفيأصحابناواختَلَف،مبتدعفهوالقراَن

وفيالبحار"،"مجمعفيقالهعُبيد،أبيبنالمختارأصحاب:هم"الخشبيّة")1(

انتهى..الجهمئةمنقوم-محرّكةً-الخشبيّة":"القاموس

4.232/""الأوسط)3(3.122/"الكبرى"السنن)2(

5.232/"القاري"عمدة)4(
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أبوقالكافر،بأنهالقول،ومتابعوه،الإسفراينيحامدأبووالشيخ"،"الإفصاح

تكفيرالمتوليونقلبكفار،ليسواوالخوارجكفار،المعتزلة:ومتابعوهحامد،

:الأصحابمنوكثيرون،القفالوقال،الشافعيّعنالقرآنبخلقيقولمن

صاحبقال،البدعأهلمنوغيرهالقرآنبخلقيقولبمنالاقتداءيجوز

المذهب.هوهذا:""العمدة

شهادةأقبل:ءإدئهُالشافعيّقالفقد،الصوابهووهذا:النوويقال

يزلولم،لموافقيهمبالزورالشهادةيرونلأنهم؟الخطابيةإلاالأهواءأهل

ومناكحتهم،،ونحوهم،المعتزلةوراءالصلاةيرونوالخلفالسلف

عليهم.الأحكامسائروإجراء،وموارثتهم

أصحابنامنوغيره،البيهقيبكرأبوالفقيهالحافظالإماموتأول

بخلقالقائلتكفيرمنالعلماء،منوغيره،الشافعيعننُقلماالمحققين

وحَمَلَهم،الملةعنالخروجكفرانلا،النعمةكفرانالمرادأنعلىالقرآن

)1(.عليهمالإسلامأحكامإجراءمنذكرتهماالتأويلهذاعلى

،الصلاةيقيم،مسلمبالغمِنصلاةًصلىومَن:رَ-إدلّهُالشافعيّقال

غايةأيّ،دينهفيالحالمحمودغيركانوإن،صلاتُهمخلفهومَن،أجزأته

لامنخلفع!يِ!النبيّأصحابصلىوقد،الدينفيالحمديخالف،بلغ

رً-إد!هُ)2(.الشافعيّكلامانتهى.وغيرهالسلطانمن،فعالهيَحْمَدون

فتجوز،وإلا،وراءهالصلاةتجزلمببدعتهكفرإن:المنذرابنوقال

)3(.أولىوغيره

-إل!هُ:حزمبنمحمدأبوالمحققالإماموقال

المختار،خلفالصلاةمنامتنعرفوالصحابةمنأحداًنعلمما

اللّهقالوقدهؤلاء،منأفسقفاسقولا،والحجاجزياد،بناللّهوعبيد

2(.:المائدة1وَاَئعُذوَنِ!واَلأثصِعَلَىنَعَاوَنوُاْوَلَاوَاَلنقْوَىاَلِبرِّعَلَى)وَتَحَاوَنُوأ:تعالى

ففرضإليهادعافمنالمساجد،فيوجمعِهاالصلاةمنأبرّبرّولا

254.-4/253المهذّب"شرح"المجموع)1(

.4254/"المجموع")3(.1541/"الأمّ")2(
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منآثمالكفربعدإثمولا،إليهمادعاالذيوالتقوىالبرعلىوعونه،إجابته

وكذلك،ذلكعلىنعينأنعلينافحرامالمساجد،فيالصلواتتعطيل

إلىدعاناومن،معهعملناهذلكمنشيئاًعملمنوالجهاد؟،والحج،الصيام

وأبي،والشافعي،حنيفةأبيقولهذاوكل.عليهنعنهولم،نجبهلمإثم

ابنكلامانتهى.تعالىاللّهرحمهم-الظاهريداوديعني-سليمان

)1(صبرا
ز-إل!ة.حزم

العصرأهلإجماعثبتقد:ملخصهمارً-إل!ةالشوكانيئالعلامةوقال!

نأيبعدولافعلياً،إجماعاًالتابعينمنمعهمومن،الصحابةبقيةمنالأول

كانواالأعصارتلكفيالأمراءلأن؟الجائرينخلفالصلاةعلىقولياًيكون

فيهابلدةكلفي،أمراؤهمإلايؤمهملاالناسفكان،الخمسالصلواتأئمة

يخفى.لاأمرائهموحال،أميةلبنيذاكإذالدولةوكانأمير،

بنالحجاجخلفيصليكانأنهريماعمرابنعنالبخاريأخرجوقد

يوسف.

خلفصلىرَ-إلنهُالخدريّسعيدأباأنالسننوأهل،مسلموأخرج

!ر،النبيّمنبروإخراج،الصلاةعلىالخطبةتقديمهقصةفيصلاةمروان

الحاضرين.بعضوإنكار

الصلاةيميتونأمراءالأمةعلىيكونبأنهأخبرلمجي!أنهثبتقدوأيضاً

:فقالتأمرنا؟بم،اللّهرسول!يا:فقالوا،وقتهالغيرويصلونها،الأبدانميتة

!نأنشكولا"،نافلةالقوممعصلاتكمواجعلوالوقحها،الصلاة"صلوا

بالصلاةع!يمالنبيّأذنوقد،عدلغيروقتهاغيرفيوفَعَلها،الصلاةأمات

ذلك.فيالفريضةوبينبينهافرقولا،نافلةخلفه

صلاتهصحتمنكلوأن،العدالةاشتراطعدمالأصلأنوالحاصل

.لغيرهصلاتهصحتلنفسه

بنوجعفر،ومالك،العترةعنرُويكما،شرطالعدالةبأنفالقائل

الأصل.ذلكعنينقل،دليلإلىمحتاجحرببنوجعفرمبشر،

)1("المحلّى"4/214.
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وأما،لهعدالةلامنخلفالصلاةصحةفيهوإنماالنزاعمحلإنثم

وهوباختصار)1(،رءإَدلّةالشوكانيئكلامانتهى.ذلكفيخلاففلامكروهةأنها

جدّاً.نفيستحقيق

العلم،أهلأقوالذكرمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

صحتمنخلفالصلاةبجوازالقولهوأرجحهاأنالمسألةفيوأدلّتهم

أصحابلأن؟محمودةغيرسيرتهكانتوان،مسلمبالغكلمنلنفسهصلاته

السلاطينمنسيرتهيحمدونلامنخلفيصلونكانوا!اللّهرسول

السلفجمهورعليهالذيوهوسبق،فيمارءًإل!هُالشافعيّبهصرحكما،وغيرهم

يكفّرونلاالذينالأهواءوأهلالجَوْر،أئمةخلفالصلاةفتصح،والخلف

تعالىواللّهفتبصّر،الصلحاء،الأئمةخلفالصلاةالأولىكانوإن،بأهوائهم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

،صلاةصلىمَنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

جماعة:وَجَدثم

صلىمنأنإلى-ر-إدنهُعمرأبوالحافظقالكما-الفقهاءجمهورذهب

ولا،معهميصليهاالصلاةتلكفأقيمتالمسجد،دخلثم،وحدهبيتهفي

القولبهذاقالوممنيعيد،فلا،جماعةصلىمنوأما،يصليحتىيخرج

ابنبحديثواحتجّوا.وأصحابهم،والشافعي،حنيفةوأبو،أنعسبنمالك

داود،أبوأضرجه"،!رتينيومفيصلاةتصلوا"لا:مرفوعاًرعلاعمر

حبّان.وابن،خزيمةابنوصححه،والنساليّ

أنهإلىداودقولوهو،راهويهابنوإسحاق،حنبلبنأحمدوذهب

الصلاةأقيمتإذايخرجأنلهيجوزولاأحمد:قال،جماعةفيثانيةيصليها

في!بههريرةأبيبقولواحتجّجماعةفيصلىقدكانوإنيصليها،حتى

غ!ي!.القاسمأباعصىفقدهذاأماالمسجد:منالإقامةعندخرجالذي

مالك،بنوأنس،اليمانبنوحذلفة،الأشعريموسىأبيعنورُوي

63.-461/الأوطار""نيل)1(
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فيصلاهالمنجماعةفيالصلاةإعادةوالنخعيّ،والشعبيّزفر،بنوصلة

.حرببنوسليمانزيد،بنحمادقالوبه،جماعة

ابنحديثمعنىأنعلىراهويهابنوإسحاق،حنبلبنأحمدواتفق

قالا:"،مرتينواحديومفيصلاةتصلوا"لا:قال!النبيّعنرفيهائاعمر

بهاينوي،ثانيةفيصليها،يقومثم،الفريضةالإنسانيصليأنذلكإنما

سنّةأنهاعلىالإماممعصلاهاإذافأما،ذلكيعتقد،أخرىمرةالفرض

.للصلاةبإعادةفليس،تطوع

أهلهفيصلىالذيأمرإنماغ!يِوّاللهرسولأنعلمناقدعمر:أبوقال

الفذ؟صلاةعلىالجماعةصلاةفضلأجلمنجماعةفييعيدأنوحده

فيوالمصليمنفوداً،صلىقدكانإذا،الجماعةفضلمنفاتهماليتلافى

نأإلا،وجهالصلاةلإعادتهيكنفلم،والفضلالفرضلهحصلقدجماعة

مثنىوالنهارالليل"صلاة:لحديث؟ركعتينيصليأنالتطوعوسنةبها،يتطوع

أبيكلامانتهى.والصبحالعصربعدالتطوعإلىالقصدعنوللنهي"،مثنى

باختصار)1(.ر-إَل!هُعمر

بل،يخفىلانظرٌعمرأبوقالهفيما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عملاً؟الجماعةمعأو،وحدهصلىسواء،للجميعالإعادةإطلاقالظاهر

فيالعموممنزلةيُنَزَّلالاحتمالمقامفيالاستفصالتركلأن؟النصّبظاهر

أهلي،فيصليتقد:لهقاللَمّال!!نه،مِحْجَناًاستفصلع!مافإنه،المقال

معفصل،جئت"إذا:لهقالبل؟الجماعةمعصلىأم،وحدهصلىهل

معصلّياأموحدهما،صلّياهل،الرجليناستفصلماوكذا")2(،الناس

247.-4/243"التمهيد")1(

له:يقال،الديلبنيمنرجلعن،أسلمبنزيدطريقمنالنساليّأخرجهماهو)2(

فأُذِّن!م!م،اللّهرسولمعمجلسفيكانأنه،مِحْجنعن،مِحْجَنبنبسر

لهفقال،مجلسهفيومحجن،رجعثم،ع!يِكّاللهرسولفقام،بالصلاة

كنتولكني،بلى:قال؟"مسلمبرجلألست،تصليأنمنعك))ما!يرو:اللّهرسول

وإن،الناسمعفصل،جئت))إذا:ع!يِكاللهرسوللهفقال،أهليفيصليتقد

صحيح.حديث"،صليتقدكنت
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")1(.معهم"فصلّيالهما:قالبل،جماعة

منبقولهماقالومن،وإسحاقأحمد،قولالراجحأنوالحاصل

معأو،وحدهصلىسواءمطلقاً،جماعةوجدإذاصلىمنإعادةمشروعيّة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،جماعة

الصلوت،جميعتعادهل،العلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

لا؟:أم

الإماممعالصلواتمنيعادفيماالفقهاءواختلف:رًءإللّهُعمرأبوقال

إلا،الإماممعكلهاالصلواتتعاد:رًءإَلنهُمالكفقال،بيتهفيصلاهالمن

فيصلىومن:قالشفعاً،تصيرلأنهايعيدها؟لافإنهوحدها،المغرب

مسجدفييعيدهاأنإلاالصلاةتلكيعيدلافإنهواحد،معولو،جماعة

أيُّيدريلاإنه:وقال،الأقصىالمسجدأو،الحرامالمسجدأو،!يمالنبيّ

نافلة،إنها:يقولولاشاء،أيتهايجعلها،اللّهإلىذلكوإنما،فريضتهصلاتيه

تعالى.الثهرحمهماالمسيبوابنعمر،ابنعنذلكمثلونقل

الصحيحةللنصوصمُعارِضٌهذالكن:عنهتعالىاللهعفاالجامحظل

لك"كانت:البابحديثففي،النافلةهيالثانيةجعلتحيث؟الصريحة

عندمسعودابنحديثوفي"،نافلةلكما"فإنها:الرجلينحديثوفي"،نافلة

كونفي،صريحةنصوصفكلّهاسُبْحة"،واجعلوها،معهم"فصلوها:النسائيّ

بمعنىوليسخير،وزيادة،فضيلةبمعنىالنافلةبأنوتأويلهم،نافلةًالثانية

دليللاإذبعيد؟تأويل97،الإسراء:1لَكَ!و)نَافِلَة:تعالىقولهفيكما،التطوع

عليه.

بنيزيدبنجابرعنعطاء،بنيعلىطريقمن،والنساليّ،الترمذيّأخرجهماهو)1(

مسجدفيالفجرصلاةع!يِ!اللّهرسولمعشهدت:قال،أبيهعن،العامريّالأسود

:قال،معهيصليالم،القومآخرفيبرجلينهوإذا،صلاتهقضىفلما،الخيف

قالا:معنا؟"تصلياأنمنعكما"ما:فقالفرائصهما،تَرْعَدبهمافأُتيبهما"،"عليّ

رحالكما،فيصليتماإذاتفعلا،"فلا:قالرحالنا،فيصليناقدإنااللّهرسوليا

صحيح.حديث"،نافلةلكمافإنها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثم
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وهذه،نافلةلكتكن،صلّيتقدكنتوإن،معهم"فصلّ:حديثوأما

الصحيحة،الأحاديثهذهيقاوملا)1(،فضعيفداود،أبورواه"،مكتوبة

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،

المصلييعيدلا-:اللّهرحمهم-حنيفةأبووأصحابحنيفةأبووقال

والعشاء،الظهرمعهويصلي،المغربولاالفجرولا،الإماممعالعصروحده

العصربعدالنافلةلأن:الحسنبنمحمدقال.نافلةالإماممعصلاتهويجعل

الوتر.غيرفيوتراًتكونلاالنافلةلأن؟المغربتعادولاتجوز،لاوالصبح

قولوهووالفجر،المغربإلا،الصلواتجميعيعيد:الأوزاعيّوقال

بعدصلاة"لا:وحديث"،ليلةفيوتران"لا:لحديثر!فما؟عمربناللّهعبد

كانتمابعدهاالصلاةجوازثبتفقدالعصروأما"،الشمستطلعحتىالصبح

ذلك.بعدماعلىمحمولالواردوالنهي،نقيةبيضاءالشمس

فيالبحثاستوفيتوقدعمر،كابن،السلفمنجماعةمذهبوهذا

برقمالعصر(بعدالصلاةفيالرخصةأبابفيالنساليّ""شرحفيهذا

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه)573(،

تقدّمتالذيمحجنلحديثكلها؟الصلواتتعاد:رَ-إلئهُالشافعيّوقال

مع"فصلّ:لهقالبل،صلاةمنصلاةً!لهيخصلمحيث،إليهالإشارة

وهو،سنةوالثانية،الفريضةهيوالأولى:قال"،صليتقدكنتوإن،الناس

بننوحعن،السائببنسعيدطريقمن)577(داودأبوأخرجهماهو:)1(

ولم،فجلست،الصلاةفي!شًيموالنبيجئت:قالعامر،بنيزيدعن،صعصعة

جالساً،يزيدفرأىلمجر،اللّهرسولعلينافانصرف:قال،الصلاةفيمعهمأدخل

"فما:قال،أسلمتقد،اللّهرسوليابلى:قاليزيد؟"،ياتسلم"ألم:فقال

منزلي،فيصليتقدكنتإني:قال؟"،صلاتهمفيالناسمعتدخلأنمنعك

فصلِّ،الناسفوجدت،الصلاةإلىجئت"إذا:فقال،صليتمقدأنأحسبوأنا

لأن؟ضعيفحديث"،مكتوبةوهذه،نافلةلكتكن،صليتقدكنتهـان،معهم

فقدهذاومع،الدارقطنيّقالكما،الحالمجهولصعصعةبننوحسندهفي

راجعفتبصّر،بهللاحتجاجيصلحلامنكر،فهو،الأثباتأحاديثحديثهخالف

01/338.النسائيّ""شرح
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صلىمنعلىالجماعةفيالإعادةيرىأنهإلا،الظاهريّعليبنداودقول

جماعة،فيصلىمنوأما)1(،وحدهصلىبماعنهيحتسبولافرضاً،وحده

.استحبابههنافالإعادة،أخرىجماعةأدركثم

كقول!كلها،الصلواتيعيد:عنهفروي،رءإلمحهُالثوريّعنواختلف

.تطوعالثانيةأنعنهخلافولا،مالكقولمثلعنهوروي،الشافعيّ

فييكونأنإلاوالعصر،الفجرإلاكلهايعيدها:هـءإلمحهُثورأبووقال

النافلةصلاةعنالنهيوحجتهيصليها،حتىيخرجفلا،الصلاةفتقاممسجد،

بالاختصار.رءإلمحهُالبرعبدابنكلامانتهى.الصبحوبعدالعصر،بعد

الإماممذهبعنديالمذاهبأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

شيءاستثناءغيرمن،الصلواتجميعإعادةمناللّهرحمهماوداود،الشافعي

هـان،الناسمع"فصلِّ:بقولهغ!ي!النبيّعممحيث؟دليلهلقوة؟الصلواتمن

قصّةفيالأسودبنيزيدحديثبلشيء،استثناءغيرمن"صليتقدكنت

الصبح.بعدكانذلكأنفيصريحنصّ،الرجلين

لما؟النافلةهيوالثانية،الفريضةهيالأولىكونأيضاًالصوابوأن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،الواضحةالأدلةمنأسلفناه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكورهـءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانَ،بْنُجَعْفَرُأَخْبَرَنَا،يَ!حْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)2(-)...(14671(

لِيقَالَ:قَالَ،ذَرٍّأَبِيعَنْ،الصَّامِتِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْجَوْنِيِّعِمْرَانَأَبِيعَنْ

فَصَلِّ،الصَّلَاةَيُمِيتُونَأُمَرَاءُ،بَعْدِيسَيَكُونُإِنَّهُ،ذَرٍّ؟دا))يَاع!:اللهِرَسُولُ

أَحْرَزْتَقَدْكُنْتَوَوِالَّا،نَافِلَةًلَكَكَانَتْلِوَقْتِهَا،صَلَّيْتَفَإِنْلِوَقْتِهَا،الصَّلَاةَ

صَلَاتَكَ"(.

شئت"،إن"نعم:قال؟معهمأصلي:رجللهقاللما!شَيِوأنهصحّمايردّهوهذا)1(

فتبصّر.،مستحبّةالإعادةأنفالحقّ،فخيّره

.أيموحدّثنا:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

،زاهدٌصدوقٌ،البصريّسليمانأبو،الضّبَعيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-2

55/322.""الإيمانفيتقدم4(م)بخ178()ت81(يتشيّعكانلكنه

قبله.ذُكرواوالباقون

فيوقعوقد،النبوّةدلائلمندليلٌفيهأُمَرَاءُ(بَعْدِي)سَيَكُونُ:وقوله

س-)1(ء

اميه.بنيزمن

الأفضل،وقتهايعني:-إدلّهُالقرطبيّقاللِوَقْتِهَا(الصَّلَاةَ)فَصَلِّ:وقوله

صُليَتْ"فإن:قولهوبدليل،الوقتفيأي"،معهمأدركتها"فإن:قولهبدليل

)2(.انتهى.والثوابالعملفيزيادةأينافلةً"،لككانتلوقتها

فيالصلاةالأمراءصلىأي،للمفعولبالبناءلِوَقْتِهَا(صَلَّيْتَ)فَإِنْ:وقوله

نافلة.تكونفإنهافصلّها،،وحدكصلاتكبعدوقتها

قالصَلَاَتكَ(أَحْرَزْتَقَدْكُنْتَوَاِلَّا،نَافِلَةًلَكَ)كَانَتْ:وقوله

فعلجوازوفيهأداؤها،يجبماوعلىوقتها،فيفعلتهاقدأي:اكلّهُالقرطبيّ

سبب.غيرمنإعادتهاعلىالصلاةإعادةعنالنهيويُحمَل،مرّتينالصلاة

انتهى.

وقتهاعنتأخيرهاحالهممنعلمتإذا:معناه:رً-إدلّهُالنوويّوقال

معهم،أيضاًفصلّهاالمختارلوقتهاصَلَّوهاإنثموقتها،لأولفصلّهاالمختار،

أولفيبفعلكصلاتكأحرزتقدكنتوإلا،نافلةًمعهمصلاتكوتكون

الحديث،شرحوتمام.انتهى.لهاواحتَطْتَوصُنْتَها،حَصَّلتها،أي،الوقت

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(14681،

قَالَ:،ذَرٍّأَبِيعَنْ،الصَّامِتِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عِمْرَانَاَبِيعَنْ،شُعْبَةَعَنْإِدْرِش!،

2.272/"المفهم")2(.5/148النوويّ""شرخ)1(
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أُصَلِّيَوَأَنْ،الْأَطْرَافِمُجَ!ععَبْداًكَانَوَإِنْ،وَأُطِيعَأَسْمَعَأَنْأَوْصَانِيخلِيلِي"إِنَّ

يماِلَّا،صَلَاتَكَأَحْرَزْتَقَدْكُنْتَصَلَّوْا،وَقَدْ،الْقَوْمَأَدْرَكْتَفَ!نْلِوَقْتِهَا،الصَّلَاةَ

نَافِلَةً"(.لَكَكَانَتْ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

محمدأبو،الأَوْديّالرحمنعبدبنيزيدبناِدْرِشىَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(سنةًوسبعونبضعوله291()ت81(عابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّ

.424/""المقدمة

قبله.ذكرواوالباقونأيضاًالماضيالبابفيتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

مُجَاَّععَبْداًكَانَوَإِنْ،وَأُطِيعَأَسْمَعَأَنْأَوْصَانِيخَلِيلِي)إِنَّ:وقوله

والْمُجَدَّع،القطع-:المهملةبالدال-والْجَدْعُ،الاطرافمُقَطَّعأيالْأَطْرَافِ(

الحثّهذاوفي،منهالناسونفرة،ومنفعتهقيمتهوقلة،لخستهالعبيد؟أردأ

معصيةً.تكنلمماالأمورولاةطاعةعلى

قرشيّاً،حُرّاًيكونأنالإماموشرطإماماً،العبديكونكيفقيل،:أفإن

؟.الأطرافسَلِيم

وجهين:منأفالجواب،:

الإمامةلهتُعقَدفيمنتُشْتَرطإنماوغيرهاالشروطهذهإنأحدهما،:أ

وأعوانه،بأسهوقوة،لشوكته؟الناسقَهَرمَنوأماوالعقد،الحلّأهلباختيار

وتحرم،طاعتهوتجبتنفُذُ،أحكامهفإن،إماماًوانتصب،عليهمواستولى

مسلماً.يكونأنبشرطفاسقاًأوحُرّاً،أوكانعبداً،معصيةغيرفيمخالفته

محمولهوبلإماماً،يكونأنهالحديثفيليسأنه،:الثانيالجوابأ

ذلك،نحوأو،حقّاستيفاءأوالأمور،منأمراًالإمامإليهيُفَوِّضمُنعلى

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرً-إدلّة)1(،النوويّقاله

الوكيل.ونعمحسبنا

.5/941"لنوويّاشر!"(1)
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:قالالكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،الْحَازِييئُحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي-)...(19146،

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْيُحَدِّثُ،العَالِيَةِأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،بُدَيْلٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،الْحَارِثِ

إِذَاأنتَ"كَيْفَ:فَخِذِيوَضَرَبَكلي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَذَؤّ،اَبِيعَنْ،الصَّامِتِ

"صَلِّ:قَالَتَا!مُرُ؟)1(مَاقَالَ:قَالَوَقْتِهَا؟"عَنْالصَّلَاةَيُؤَخِّرُونَ،قَوْمٍفِيبَقِيتَ

الْمَسْجِدِ،فِيوَأَنْتَ،الصَّلَاةُاُقِيمَتِفَ!نْ،لِحَاجَتِكَاذْهَبْثُمَّلِوَقْتِهَا،الصَّلَاةَ

فَصَلِّ"(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْحَارر!ق(حَبِيبٍبْنُ)يَحْىَ-ا

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الْهُجيميّالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

م))013(أو12()ته51(ثقة،البصريّالْعُقيليّميسرةبن)بُدَيْل(-4

.471115/""الصلاةفيتقدم4(

كان،قريشمولى،البصريّ-الراءبتشديد-الْبَرّاءالْعَالِيَةِ()أَبُو-5

أذينة،:وقيل،أُذَينةبنزياد:وقيلفَيْروز،بنزياداسمه:قيل،النَّبْليَبْري

سنةشوّالفيالاثنينيوممات41(،ثقة،كلثومواسمه،لَقَمبأذينةإن:وقيل

تسعين.

حبيب،بنوطلق،وأنسالزبير،وابنعمر،وابن،عباسابنعنرَوَى

وغيرهم.،الصامتبناللّهوعبد

أبيبنوالحسن،الوراقومطر،ميسرةبنوبُديل،أيوبعنهورَوَى

وغيرهم.عبيد،بنويونسالحسناء،

سعد:ابنوقال،ثقةتابعيّبصريّ:العجليّوقال،ثقة:زرعةأبوقال

وهو،فيهقيلماأكثرفيروزبنزيادالبر:عبدابنوقال،الحديثقليلكان

+إللّهُ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةعندهم

تأمر"."فما:نسخةوفي)1(
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حديثانالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"من:حديثو)1245(،مرّاتثلاثوكرّره)648(برقمالحديثهذا،فقط

أيضأ.ثلاثاًوكرّره."،..عمرةيجعلهاأنشاء

قبله.ذُكراوالباقيان

هذافىالمذكورإلاببديليسمّىمنالستةالكتبفييوجدلاأتنبيه،:

النبل.يبريكانلأنهالراء؟بتشديدالبرّاءلهيقالالعاليةأباوأنالسند،

بأيّأي،استفهاميّةو"ما"تأمر؟""فما:نسخةوفيتَامرُ؟()مَا:وقوله

ذلك؟.أدركتإذتأمرنيشيء

فيصلّ:معناهإلخ(...لِحَاجَتِكَاذْهَبْثُئَملِوَقْتِهَا،الصَّلَاةَ)صَلِّ:وقوله

فصلِّيصلّوالمذلكبعدصادفتهمفإن،شغلكفيوتصرّف،الوقتأول

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،معهم

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

إِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(14751،

اللهِعَبْدُفَجَاءَنِي،الضَلَاةَزِيَادٍابْنُأَخَّرَ:قَالَالْبَرَّاءِ،الْعَالِيَةِأَبِيعَنْ،؟دوبَعَنْ

فَعَفقَ،زِيَادٍابْنِصَنِيعَلَهُفَذَكَرْتُ،عَلَيْهِفَجَلَسَكُرْسِيّاً،لَهُفَآلقَيْتُ،الصَّامِتِابْنُ

فَضَرَبَ،سَآلتَنيكَمَا،ذَرٍّاَصباسَألتُإِنِّيوَقَالَ)2(:،فَخِذِيوَضَرَبَ)1(،شَفَتِهِعَلَى

سَآلتَنِي،كَمَا!رواللهِرَسُولَسَآلتُإِئي:وَقَالَ،فَخِذَكَضَرَبْتُكَمَا،فَخِذِي

أَدْرَكَتْكَفَإِنْلِوَقْتِهَا،الضَلَاةَ"صَل:وَقَالَ،فَخِذَكَضَرَبْتُكَمَا،فَخِذِيفَضَرَبَ

أُصَلِّي"(.فَلَا،صَلَّيْتُقَدْإِنِّي:تَقُلْوَلَا،فَصَلِّمَعَهُمْ)3(الضَلَاةُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

مواضع.ثلاثةفيلمافخذي"فضرب:نسخةوفي)1(

".معهمأدركتك"فإن:نسخةوفي)3(قال"."ثم:نسخةوفي)2(
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81(حافظثبتٌثقة،البصريّعليّةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391(أت

ثبتثقة،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتميمةأبيبن)؟لوبُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنة)65(عن13(ا)ت51(كبارمن،فقيهحجة

.53هصاجى

قبله.تقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

)قَالَ:أنه،النَبْلبَرْيِإلىنسبةالراء،بتشديدالْبَزَاءِ(الْعَالِيَةِأَبِي)عَنْ

بناللّه"عبيد:فقال،باسمهأحمدروايةفيوصرحالصَّلَاةَ(زِيَابابْنُاَخَّرَ

.زياد"

فاتحاًواليأكانص()67سنةالمتوفّىأبيهبنزيادبناللّهعبيدأنهوالظاهر

يكونأنويحتملهـ(،)28سنةبالبصرةولدخطيباًجبارأالشجعانمن

منفاتحاًكانهـ()75سنةالمتوفىالبكريظبيانبنزيادبناللّهعبيد

.مروانبنالملكعبدمنمقرباًوكان،الشجعان

غلظ،وهوزياد"،"ابنبدل"زياد"النسائيّروايةفيوقعأتنبيه،:

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه

إكرامفيهكُرْسِياً(لَهُ)فَآلقَيْتُالغفاريّالضَامِتِ(بْنُاللهِعَبْدُ)فَجَاءَنِي

به.والاهتمام،الضيف

يخفف.وقدمثقلوالجمعكسرها،منأشهرالكافبضمو"الكرسي":

شدّدتمشدداً،واحدهكانماوكليشدد:مابابفيالسِّكِّيتابنقال

خففت.شئتهـان،جمعه

فيقالشَفَتِهِ(عَلَىفَعَضَّ،زِيَادٍابْنِصَنِيعَلَهُفَذَكَرْتُ،عَلَيْهِ)فَجَلَسَ

وهو،بالأسنانأمسكتُها:عَضّاً،وعليها،وبها،اللُّقمةعَضِضتُ":"المصباح

وفي،قليلةلغةنَفَعَبابومن،ساكنالمصدرلكنالأكثر،فيتَعِبَبابمن

انتهى..قتلبابمن:القطانابنأفعال

لفعله.للكراهةإظهاراًشفتيهعلىالصامتبناللّهعبدعَضّوإنما
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)فَخِذِي(الثلاثةالمواضعفيبالفاء"فضرب":نسخةوفي)وَضَرَبَ(

الفاء،بفتح-كالفَخْذِ،مؤنث،والوَرِكالساقبينما-:ككتف-"الفَخِذ"

بكسرتين)1(.-فِخِذفيهويجوزفيهما،الخاءسكونمعوتكسر،

له)2(.يقولهماعلى،الذهنوجمع،للتنبيهفخذهضربوإنما

سَآلتَنِي،)كَمَاز!به(ذَرٍّأَباسَألتُ)إِنِّيقال""ثم:نسخةوفي)وَقَالَ(

كَمَا!ي!اللّهِرَسُولَسَألتُاِنِّي:وَقَالَ،فَخِذَكَضَرَبْتُكَمَا،فَخِذِيفَضَرَبَ

فيالمسمىالنوعهوهذافَخِذَكَ(ضَرَبْتُكَمَا،)فَخِذِيع!ي!فَضَرَبَ(،سَآلتَنِي

منكلّبقولتسلسلحيثوفعلاً،قولأ،بالمسلسلالمحدثينمصطلح

،فخذيوضرب،سألتنيكما،"سألت:زجبهذرّوأبي،الصامتبناللّهعبد

".فخذكضربتكما

جمعاً،فيهأداؤهاالمأموروقتهافيأيلِوَقْتِهَا(الصَّلَاةَ)))صَلِّع!ي!)وَقَالَ(

شقعدمومصلحة،المشروعالوقتفيالصلاةأداءمصلحةِ،المصلحتينبين

المخالفة.لإظهارالعصا

"فإن:النسائيّروايةوفي،الفاعليّةعلىبالرفعالصَّلَاةُ(أَدْرَكَتْكَ)فَإِنْ

وفي)مَعَهُمْ(المفعوليّةعلىمنصوبو"الصلاة"،المخاطببتاء"الصلاةأدركت

".معهمأدركتك"فإن:نسخة

الوقت،أولفضيلة:للفضيلتينإحرازاً؟جماعةًالصلاةتلك)فَصَلِّ(

والْوَرِكِ،السافبينوصلما:ككَتِفٍ"الْفَخِذ"و"شرحه":"القاموس"وعبارة)1(

وهي،لغاتثلاثفهي-السكونمعيُكسر،فسكون،بفتح-كالْفَخْذ،مؤنّثٌ

فيهأنالبخاريّ""شرحفيالزركشيّوزاد،كَتِفٍوزنعلىثلاثيّكلّفيمشهورة

،لغاتأربعحلقيّةعينكلّفي:مالكلابن"التسهيل"وفي،بكسرتينفِخِذٍلغةَ

وصرّح،والعينالفاءوكسر،الثلاثةكشَهِدَ،فعلاً،أوكفخذ،اسماً،كانتسواء

و"شرحها"."الكافية"فيبذلك

كلّففيالثلاثاللغاتوأما،بالحلقيّقيّدوهالذيهوبكسرتينالإتباعإنثم

و"شرحه"القاموس"،.انتهى.حلقحرففيهيكنلمولو،كَتِفٍوزنعلىثلاليّ

573.-2572/يسيربتصرّفالتا!"

.5/914"النووي"شر!)2(
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اُصَلِّي"()فَلَاالوقتأولفيأيصَلَّيْتُ(قَدْإِنِّي:تَقُلْ)وَلَاالجماعةوفضيلة

ثانياً.معهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتالحديثومسائل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،التَّيْمِئيُالئضْرِبْنُعَاصِمُ)وَحَدَّثَنَا-)...(14711(

قَالَ:،ذَرٍّأَبِيعَنْ،الصَّامِتِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،نَعَامَةَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَذَثنَا،الْحَارِثِ

عَنْالصَّلَاةَيُؤَخِّرُونَ،قَوْمفِيبَقِيتَإِذَاأَنْتَكَيْفَ:قَالَأَوْأَنْتُمْ)1(،كَيْفَ:قَالَ

خَيْرٍ"(.زِيَادَةُفَ!نَّهَا،مَعَهمْفَصَلِّالصَّلَاةُأُقِيمَتِإِنْثُمَّلِوَقْتِهَا،الصَّلَاةَفَصَلِّوَقْتِهَا؟،

ستة:الاسناد:هذارجال

هو:وقيل،البصريّعمرأبو،الأحولالتَّيْمِيئُ(النَّضْرِبْنُ)عَاصِمُ-ا

"المساجد"فيتقدمس(د)م151(صدوقٌالنضر،بنمحمدبنعاصم

/26.0135

وقال،ربهعبداسمه:معينابنقال،البصريّالسعديّنَعَامَةَ()اَبُو-2

61(.ثقةعَمْرو،اسمه:قيل:رً-إللّهُحبّانابن

نضرةوأبي،الصامتبناللّهوعبد،النَّهْديّعثمانأبيعنرَوَى

حَوْشب.بنوشهرالشِّخِّير،بناللّهعبدبنومُطَرِّف،العبديّ

العطار،العزيزعبدبنومرحومالخزاز،عامروأبو،أيوبعنهورَوَى

سلمة.بنوحماد،وشعبة،فَضَالةبنومبارك

به،بأسلا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنعن،خيثمةأبيابنقال

أخرجولَمّا،صالحبصريّ:الدارقطنيّوقال"الثقاتلما،فيحبانابنوذكره

مجالسفضلفيمعاويةعنسعيد،أبيعن،عثمانأبيعنحديثهالترمذيّ

بنعمرونعامةوأبو،الوجههذامنإلانعرفهلا،غريمبحسنٌ:قالالذكر،

".أنتمكيف!ر:اللّهرسولقال:"قال:نسخةوفي)1(
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بنعمرونعامةوأبو،قالكذا:فقال"،"الأطراففيالمزفيتَعَفبه،عيسى

ربه،عبدواسمه،السعديّفهوهذاوأما،العدويوهوآخر،شيخ،عيسى

فيقاله،فيهاختُلِفأنهيقتضيماحبانابنعنحَكَىأنهمعبذلكفجزم

")1(.التهذيب"تهذيب

هذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

لمإني"أما)2751(:وحديث)648(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

."...لكمتهمةأستحلفكم

قبله.تقدّمواوالباقون

الخيرعلىزائدخيرالثانيةالصلاةهذهإنأي(خَيْرٍزِيَادَةُ)فَإِنَّهَا:وقوله

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وقتهاأولفيالصلاةأداءوهو،السابق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَهُوَمُعَاذ،حَدَّثَنَا،الْمِسْمَعِيئُغَسَّانَأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(14721(

بْنِاللهِلِعَبْدِقُلْتُ:قَالَالْبَرَّاءِ)2(،الْعَالِيَةِاَبِيعَنْ،مَطَرٍعَنْ،اَبِيحَدَّثَنِي،هِشَامٍ

فَضَرَبَ:قَالَالصَّلَاةَ؟،فَيُؤَخِّرُونَأُمَرَاءَ)3(،خَلْفَالْجُمُعَةِيَوْمَنُصَلِّي:الضَامِتِ

وَقَالَ:،فَخِذِيفَضَرَبَذَلِكَ؟عَنْذَرٍّ!باسَآلتُ:وَقَالَ،أَوْجَعَتْنِيضَرْبَةًفَخِذِي

صَلَاتَكُمْوَاجْعَلُوالِوَقْتِهَا،الصَّلَاةَ"صَفُوا:فَقَالَذَلِكَ؟عَنْ!كيهي!اللّهِرَسُولَسَآلتُ

ذَر(.أَبِيفَخِذَضَرَبَع!يماللّهِنَبِيئَأَنَّيىذُكِرَ:اللّهِعَبْدُوقَالَ:قَالَنَافِلَةً"،مَعَهُمْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

م)101،ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(غَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137.""الإيمانفيتقدمد(

ربماصدوقٌ،اليمنسكنوقد،البصريّالدستواليّهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-2

12.156/""الإيمانفيتَقدم)ع(25(.)ت19(وهِمَ

12.282/"التهذيب"تهذيب)1(

الأمراء"."خلف:نسخةوفي)3(

"البرّاء".لفظبحذفنسخةوفي)2(
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ثقة،البصريّبكرأبو،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

فيتقدم)ع(سنة)78(وله154()ت71،كبارمنبالقدر،رُميوقد،ثبت

.12561/""الإيمان

سكن،الخُرَاسانيّمولاهمالسلميّرجاءأبو،الورّاقطهمانبن)مَطَر(-4

.1/301""الإيمانفيتقدم4(م)خت)125(161الخطأكثير،صدوق،البصرة

قبله.تقدّمواوالباقون

العالية.أبيضميرالأول"قال"فاعلاللّهِ(عَبْدُوقَالَ:)قَالَ:وقوله

"ذُكِرَ"ببناء(ذَرٍّأَبِيفَخِذَضَرَبَ!يوّاللّهِنَبِيئَأَنلِي)ذُكِرَ:وقوله

.للمفعول

منهذايسمعلمالصامتبناللّهعبدأنلي""ذُكر:قولهظاهرأتنبيه،:

عن،السختيانيّأيوبروايةفيتقدّملكن،غيرهمنسمعههـانما،رينهذرّأبي

كماذرّأباسألتإني:"وقال:ولفظه،ز!هذرّأبيمنسمعهأنهالعاليةأبي

!راللّهرسولسألتإني:وقال،فخذكضربتكما،فخذيفضرب،سألتني

أوثقوأيوب،الحديث"...فخذكضربتكما،فخذيفضرب،سألتنيكما

عن،بُديلروايةظاهرأيضاًويؤيّدها،عليهروايتهفتقدّم،الورّاقمطرمنوأحفظ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،السابقةالعاليةأبي

أنُيبُ!و.ل!إيىَتَوكًتعَلتهِبِاَلئَهإِلَألَؤفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغتُامَاألإضلَخَأِلَأأرُيدُ)إِن

الْجَمَاعَةِ،صَلَاةِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)43(

فَرِيضَة(وَأنَهَاعَنْهَا،التَّخَلُّفِفِيوَالتَّشْدِيدِ

عمومبهيُرادأنيَحْتَمِلالجماعةلفظأن)اعلم(::عنهاللهعفاالجامعقال

صلاةالمعنىويكون،نفسهالاجتماعبهيُرادأنويَحْتَمِل،الصلاةفيالمجتمعين

ونحو،القومأي،محذوفموصوفصفةالجماعةتكونالأولفعلى،الاجتماع

.الاجتماعهوالذيالمعنىعلىلوقوعه؟حذفلاالثانيوعلى،ذلك

"مقاصدفيالقسطلانيّابنذكرهاوُجوهالجماعةمشروعيّةفيوالحكمة

":الصلاة
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المساجدشُرعتالعلّةولهذه،المصلّينبينالأُلفةنظامقيامأحدها،:أ

.الجيرانبينالصلواتأوقاتفيباللقاءالتعاهدليحصل؟المحالّفي

تَفِلمربمافإنهاوحدها،العبادةبهذهتستقلّأنالنفسحصرأثانيها،:

المبادرةإلىذلكحرّكهالهاجماعةانتظارعلصتفإذاوحدها،بهابالقيام

خارجمنمحرّكاًوجدتفإذا،إليهاوتركن،البطالةتُحبّالنفوسفإنلفعلها،

وأجابت.أذعنت

فإذابها،وجاهلوأحكامها،الصلاةبأفعالعالمبينالناسأنأثالثها،:

جهله.فزال،العالممنالجاهلتعلّمالجماعةفيإقامتهاحصل

قبوللأجل؟العمالفيمتفاوتةوالمثوباتالدرجاتأنأرابعها(:

الحضوربحسبوالناقصالكاملفيهاحصلالجماعةكانتفإذا،الأعمال

هذاذكر،انتهى.صلاتهفتكمل،الناقصعلىالكاملبركةمنفيعوفى،والغفلة

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدبحثوهورً-إللّهُ)1(،الملقّنابنكله

تشريعبأسراريتعلّقحسناًكلاماًرَ-إل!هُالدهلويّاللّهوليّشاهالشيخوذكر

مفيد،أنهإلا،طولٌفيهكانوإنهنا،إيرادهأحببتأيضاً،الجماعةصلاة

رَ-إل!هُ:قال

منشيءيُجعَلأنمنالرسومغائلةمنأنفعشيءلاأنه)اعلم(

الحاضرفيهوششوي،والنبيهالخاملرؤوسعلىيؤدَّىفاشياً،رسماًالطاعات

التيالضروريةالارتفاقاتفيتدخلحتى،والتباهيالتفاخرفيهويجريوالباد،

والسنةُ،اللّهلعبادةمؤيِّداًلتصيريُهملوها؟أنولايتركوها،أنلهميمكنلا

الحقّ،إلىيَجلُبُهمالذيهوالضررمنهيُخافالذيويكون،الحقّإلىتدعو

إشاعتهافوجب،الصلاةمنبرهاناًأعظمولاشأناً،أتمّالطاعاتمنشيءَولا

فيها.الناسوموافقةلها،والاجتماع،بينهمفيما

تحصلفييحتاجونوناساً،بهميُقتَدَىعلماءناساًتجمعفالملةوأيضاً

علىيؤدواأنيكلفوالمولو،الْبِنْيةضعفاءوناساً،حثيثةدعوةإلىإحسانهم

جميعاًهؤلاءحقّفيبالمصلحةأوفقولا،أنفعفلافيها،تهاونواالناسأعين

347.-2/346"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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وراغبهاتاركها،منفاعلهاليتميز،الناسأعينعلىاللّهيطيعواأنيكلفواأن

فيهم،اللّهطاعةوتكونجاهلها،ويُعَلَّمبعالمها،ويُقتَدَىفيها،الزاهدمن

،المعروفمنهاويعرفالمنكر،منهاينكرالناسطائفعلىتُعْرَضكسبيكة

وخالصها.غِشّهاويرى

مسلمين،منهراهبينراجين،اللّهفيراغبينالمسلمينفلاجتماعوأيضاً

بيّناكما،الرحمةوتدلي،البركاتنزولفيعجيبةٌخاصيةٌ!إليهوجوههم

والحج.الاستسقاءفي

العليا،هياللّهكلمةتكونأن،الأمةهذهنصبمناللّهفمرادوأيضاً

يكونبأنإلاذلكيُتَصَوَّرولا،الإسلاممنأعلىدينالأرضفييكونوألا

وكبيرهم،وصغيرهم،وباديهموحاضرهم،وعامتهمخاصتهميجتمعأنسنتهم

التشريعيةالعنايةانصرفتالمعانيفلهذه،طاعاتهوأشهر،شعائرهأعظمهولِمَا

تركها.عنالنهيوتغليظفيها،والترغيب،والجماعاتالجمعةشرعإلى

فيوالإشاعة،المدينةفيوإشاعة،الحيئفيإشاعة:إشاتحمانوالإشاعة

طائفةغِبّإلاتتيسرلاالمدينةفيوالإشاعة،صلاةوقتكلفيتتيسرالحيّ

))صلاة:ع!يمّقولىوفيها،الجماعةفهيالأولىأما،كالأسبوع،الزمانمن

وعشرين"بخمس:روايةوفي"،درجةوعشرينبسبعالفذّصلاةتفضلالجماعة

توضأ،إذاأنهالمرجحاتمنأنلَوَّحأو،ع!ي!النبيّصرحوقددرجةً"،

فيمشيهكان،الصلاةإلاينهضهلاالمسجد،إلىتوجهثم،وضوءهفأحسن

منبهمتحيطالمسلميندعوةوأن،لذنوبهمكفراتوخطواته،الصلاةحكم

ثم،ذلكغيرإلى،والاعتكافالرباطمعنىالصلواتانتظارفيوأن،ورائهم

ذكرناهاوقد،!ي!عندهتمثلت،بليغةلنكتةإلاالمذكورينالعددينبأحدنَوَّهما

منولا،يديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالحقّفيوليس،فراجعقبلُمن

.الوجوهمنبوجهجِزَافٌخلفه

إلا،الصلاةفيهمتقاملا،بَدْوٍأوقريةفيثلاثةمن))ما:!ي!قولهوفيها

".الشيطانعليهماستحوذقد

.التهاونبابيفتحتركهاأنإلىإشارةهو:أقول
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بحطب،آمرأنهَمَمتلقد،بيدهنفسي))والذي:!ي!وقوله

الحديث."...فيُحْطَب

شعائرمنلأنهاتركها؟علىاللائمةتقام)1(،مؤكدةسنةالجماعة:أقول

سببهأنوعَرَفوأستبطاءً،تأخّرأًهنالكمَنبعضِمنرأى!لكنه،الدين

قلوبهم.وأخاف،عليهمالنكيرفشدد،الإسلامفيالنيةضعف

الحاجة،وذي،والسقيمللضعيفحرجالجماعةشهودفيكانلَمّاثم

الإفراطبينالعدلليتحقق،ذلكعندتركهافييُرَخَّصأنالحكمةاقتضت

والتفريط.

قولذلكعندويستحبومطر،بَرْدذاتُليلة:الحرجأنواعفمن

".الرحالفيصَلّوا"ألا:المؤذن

تتشوفربمافإنهحضر،إذاكالعَشَاءبها،التربصيَعْسُرحاجة:ومنها

فائدةعنبمعزلفإنه،الأخبثينوكمدافعة،الطعاميضيعوربما،إليهنفس

النفس.اشتغالمنبهمامع،الصلاة

"لا:وحديث"،الطعامبحضرةصلاة"لا:حديثبيناختلافولا

وأصورةعلىواحدكلتنزيليمكنإذ")2(؟غيرهولالطعامالصلاةتؤخروا

هوالتأخيروعدم،التعمُّقلبابسدّاًالحضوروجوبنفيالمرادإذ،معنى

الحالين،علىوعدمهالصائمفطركتنزيلوذلك،التعمقشرأَمِنلمنالوظيفة

يكن،لمإذاوعدمه،ضياعخوفأو،الطعامإلىتشوفٌكانإذاالتأخيرأو

العلة.حالةمنمأخوذوذلك

بيناختلافولابَخُوراً،أصابتكامرأة،فتنةٍخوفكانإذاما:ومنها

حكمماوبينيمنعها"،فلاالمسجد،إلىأحدكمامرأةاستأذنت))إذا:لمجفقوله

دونالأنَفَةمنتنبعثالتيالغيرةالمنهيإذ؟مثعهنّمنالصحابةجمهوربه

"...غيرتان))الغيرة:ع!ي!قولهوذلك،الفتنةخوففيهماوالجائز،الفتنةخوف

فتنبّه.،الكثيرةللأدلّة؟فرضأنهاالصوابأنسيأتي)1(

3/345."سننه"فيداودأبوأخرجه،ضعيفٌحديث)2(
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)2(.الحديث."..أحدثنالنساء"إن:عائشةوحديث)1(،الحديث

للأعمى:لمجيوّقولهومعنىظاهر،فيهماوالأمر،والمرضالخوف:ومنها

العزيمة،فيكانسؤالهأن"فأجبما":قال،نعم:قال؟"بالصلاةالنداء"أتسمع

له.يُرَخَصفلم

ووصية،الاجتماعوكيفية،بالإمامةالأحقّبيانإلىالحاجةوقعتثم

د!!حبهمعاذوقصة،اتباعهعلىيحافظواأنوالمأمومين،بالقوميُخفِّفأنالإمام

القوم))يؤم:بم!ي!قولهوهو،وجهبأوكدالمعانيهذهفبيَّن،مشهورةالإطالةفي

فيكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإن،اللّهلكتابأقرؤهم

ولاسنّاً،فأقدمهمسواء،الهجرةفيكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواء،السنة

اللّهوليّالشيخكلامانتهى.مسلمرواه"،سلطانهفيالرجلَالرجلُيؤمّنّ

.بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،مفيذحسنبحثوهو+إللّهُ)3(،الدهلويّ

الهيتميّحجرابنفجزم،الجماعةصلاةمشروعيّةبدءفياختُلفأتنبيه،:

وفي،بالمدينةشُرعتأنها"المنهاجشرحالمحتاج"تحفةفيالشافعيّالفقيه

بدليل،بمكةمشروعيّتهاأصلأنالعدلرضوانللشيخ"المحتاجين"روضة

ء!ي!النبيّوصلاةالإسراء،ليلةصبيحةوبالصحابةكيو،بالنبيّجبريلصلاة

بالمدينة،إلاعليهايواظبولمتظهر،لملكنهارةبهما،وبعليّ،بخديجةأيضاً

لتسلّطبيوتهمفييصلّونبمكةرفوالصحابةوكانبها،شُرعتإنها:قيلولذا

أعلمتعالىواللّه"المرعاة")4(،فيذكره،لهموقهرهم،عليهمالمشركين

.لصواببا

كان!شًي!اللّهنبيأن،عتيكبنجابرعنوالنساليّداود،أبوأخرجه،حسنحديث)1(

فالغيرةاللّهيحبهاالتيفأما،اللّهيبغضماومنها،اللهيحبماالغيرة"من:يقول

ماالخيلاءمنهـان،ريبةغيرفيفالغيرةاللّهيبغضهاالتيالغيرةوأما،الرِّيبةفي

نفسهالرجلفاختيال،اللّهيحبالتيالخيلاءفأما،اللّهيحبماومنها،أدلّهيبغض

".البغيفيفاختيالهاللّهيبغضالتيوأما،الصدقةعندواختياله،القتالعند

068.-2/676"البالغةاللّه"حجة)3(.عليهمتفقٌ)2(

3/947."المشكاةشرح"المرعاة)4(
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الكتابأولَالمذكوررءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)964(14731(

قَالَ:لمجواللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابِابْنِ

جُزْءاً"(.وَعِشْرِينَ)1(بِخَمْسَةٍ،وَحْدَهُأَحَدِكُمْصَلَاةِمِنْأفضَلُ،الْجًمَاعَةِ"صَلَاةُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فييأتونوالباقون،بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

أتمّلكونه؟إليهأخرتهاوإنما،ومسائلهالحدلجما،شرحوكذا،الآتيالحدثحما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هنامما

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورزًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،الْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا)2(-)...(14741(

قَالَ:!لج!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسمَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٍ

دَرَجَةً،وَعِشْرِينَخَمْساً،وَحْدَهُالزَجُلِصَلَاةِعَلَىالْجَمِيع)3(فِيصَلَاةٌ"تَفْضُلُ

هُرَيْرَةَ:أَبُوقَالَالْفَجْرِ"،صَلَاةِفِيالنَّهَارِوَمَلَائِكَةُاللَّيلِمَلَائِكَةُوَتَجْتَمِعُ:قَالَ

ا!(.مَشْهُور؟%اَلفَخرِقُرءَانَإِنَّاَلْفَبز)وَقُرْءَانَ:شِئْتُمْاِنْاقْرَءُوا

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

81(ثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(918()ت

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2("بخمس".:نسخةوفي)1(

".الجمعفي"صلاة:أخرىوفي"،الجميع"صلاة:نسخةوفي)3(
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اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71،كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

.بابقبلتقدّم)الزُّهْرِيُّ(،-4

المدنيّمحمدأبوالمخزوميّء،القرشيّحزنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع()49(31،كبارمن،إمامحجةثبتٌثقةٌ،الفقيه

فيتقدم)ع()95(سنةمات،ز!هالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

.24/""المقدمة

الاسناد:هذالطائف

+إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

كوفيّ،وشيخه،الزهريّمن،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

يمنيّ.ثم،بصريّومعمر،بصريّالأعلىوعبد

عن،الزهريّ:ز!بههريرةأبيأسانيدأصحّإن:قيلما)ومنها(:-4

عنه.سعيد،

أحدز!بههريرةوأبا،السبعةالفقهاءأحدسعيداًأن)ومنها(:-6

السبعة.المكثرين

الحديث:شرح

ضمّ،أولهبفتح"تَفْضُلُ(:)قَالَىأنه!يم(النَّبِيِّ)عَنِز!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وقد،فُضُولٌجمعه،النقصضدّ:الفضل"القاموس":فيقال،وفتحهاالضاد،

)1(.انتهى.منهمافمركّبةكينصُرُ،يفضُلُكعَلِمَفَضِلَوأما،وعَلِمَكنصَرَ،،فَضَلَ

يَفْضَلُ،فَضِلَلغةوفيبَقِيَ،:قَتَلَبابمنفَضْلاً،فَضَلَ:الفيّوميّوقال

علىولكنها،بالأصلليستلغةٌبالضمّيَفْضُلُبالكسروفَضِلَ،تَعِبَبابمن

)2(.انتهىزاد.:أيضاًقتلبابمنفضْلاً،وفَضَلَ:قال،اللغتينتداخل

2.475/المنير""المصباح)2(4.31/"المحيط"القاموس)1(
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"تزيد"،بمعنى"تَفْضُل"كانتلماالمسند":"شرحفيالأثيرابنقال

بنفسها،متعديةفهيوإلابها،فعداهامعناها،أعطاهاب"على"تتعدىوهي

بلفظبهافجاءالفذّ"،صلاةمن"أفضل":مسلم"صحيحفيالذيوأما:قال

"تفضل"منأبلغوهي،المشتركالمعنىفيوالتكثيرللتفضيلهيالتي"أفعل"

)1(.انتهى.يخفىلاماعلى

صلاةوالثوابالأجرفيتزيدأي،الفاعليّةعلىبالرفع)صَلَاةم:وقوله

"،الجمعفي"صلاة:نسخةوفي،الناسجماعةمعأيالْجَمِيعِ()فِيالرجل

بمعنىلا"في"،بمعنىوالإضافة،بالإضافة"الجميع"صلاة:أخرىوفي

أحدكمصلاةأي،ملابسةلأدنىالإضافة:السنديّوقال،العينيقاله،اللام

فليسهـالا،الجميعآحادصلاةأي،المضافبحذفأو،الجماعةمع

الواحدصلاةتفضيلبلالواحد،صلاةعلىالمجموعصلاةتفضيلالمطلوب

انتهى..الحالينباعتبارصلاتهعلى

وفيه،صحيحةالمنفردصلاةأنعلىدليلٌفيهوَحْدَهُ(الرَّجُلِصَلَاةِ)عَلَى

فيهالبحثتماموسيأتي،الصلاةصحيةفيشرطاًالجماعةجعلمنعلىردّ

درجةً"،وعشرين))سبعاً:ر!الهطعمرابنحديثوفيوَعِشْرِينَ()خَمْساًقريباً

تفضلاً،وعشرينبسبعثم،وعشرينبخمسأولاًإليهأوحِيَأنهعلىفيُحْمَل

لاالتكثيربالعددالمرادأنعلىيُحْمَلأو،درجتينزادحيث،تعالىاللّهمن

فيه.البحثتماموسيأتيالتحديد،

التعبيوكلّهاالرواياتوفيالمذكور،العددتميمِز)دَرَجَةً(:وقوله

بعضهاففي،ز!بههريرةأبيحديثطرُدتىإلاالتمييز،حذفُأوب"درجةً"،

"صلاةً"،بعضهاوفي"درجةً"،بعضهاوفي"جزءاً"،بعضهاوفي"ضعفاَّ"،

منذلكأنوالظاهر،ل!ئهأنسحديثطرقبعضفيالأخيرهذاووقع

.العبارةفيالتفنّنمنذلكيكونأنويَحْتَمِل،الرواةتصرّف

ولاجزءاَّ،:يقلولم"درجةً"،:قالإنما:-إل!هُالأثيرابنقولوأما

،والارتفاعالعلوجهةمنالثوابأرادلأنه؟ذلكنحوولاحظّاً،ولانصيباً،

5/166."القاري"عمدة:راجع)1(
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بناهفكأنه،فوقجهةإلىالدرجاتلأن؟درجةوكذابكذاهذهفوقتلكفإن

ورودنفيهلكن،الرواةتصرفمنذلكعداوما"درجة"،لفظالأصلأنعلى

فتنبّه.،الضعفوكذلك،ثابتفإنهمردود،الجزء

فيهالْفَجْرِ"(صَلَاةِفِيالنَّهَارِوَمَلَائِكَةُاللَّيْلِمَلَائِكَةُ)وَتَجْتَمِعُ!ؤ)قَالَ(

ومثلها،وقتهافيتجتمعِالملائكةإنحيث؟جماعةًالفجرصلاةِمَزِيَّةبيان

فيكميتعاقبون":مرفوعاَل!!بههريرةأبيحديثفيتقدمكماالعصر،صلاة

وصلاةالفجرصلاةفيويجتمعونبالنهار،وملائكة،بالليلملائكة

عليهما؟المحافظةعلىالشارعُحَثَّفلذلك،عليهمتّفق،الحديث."..العصر

له.وتشفع،عملهالملائكةتَرْفَعُحضرهمامنليكون

منوليس،ز!بههريرةأبيقولمنأنههذاظاهر،ز!نههُرَيْرَةَ(أَبُو)قَالَ

النبيّ!عن،هريرةأبيعن"التفسير"،فيالترمذيّأخرجلكن!يد،النبيّقول

:قال78(الإسراء:1مَمثْهُودا!و؟%اَلْفَخرِقرءانَإِنَّاَلْفَبز)وَقُرةَانَ:قولهمي

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيّقالالنهار"،وملائكة،الليلملائكة"تشهده

.!النبيّإلىمرفوعاًكونهفيظاهرفهذا

!يو،النبيئإلىيرفعهتارةًكانركجنههريرةأبابأنبينهمايُجمعأنويُمكن

أعلم.تعالىوالله،نفسهعنيذكرهوتارة

اللّهكتابمنذلكمصداقتعرفواأنأردتمإنأيشِطض(إِنْ)اقْرَءُوا

من،الصلاةعلىعطفاًبالنصباَلْفَبز!())وَقُرءانَالآيةهذهفاقرؤوا،تعالى

وأالفجر،قرآنَوأقمأي78(الإسراء:1اَلشَّتسِ!هولِدُلُوكِاَلضَلَؤةَ!وأَقِوِ:تعالىقوله

أسماءإن:يقولمنرأيعلىالفجر،قرآنَوعليكأيالإغراء،علىمنصوب

قُرءانَ))إِنَالفجرقرآنَالْزَمْ:غيرهمرأيعلىويقدر،مقدَّرةًتَعْمَلالأفعال

لا،منهاركنلأنها؟القراءةوهوقراَناً،سميت،الصبحصلاةأياَلفخرِ!(

وإنماقياماً،أي؟وقنوتاً،وسجوداًركوعاً،سميتكما،بهاإلاالصلاةتجوز

فيها.القراءةتطويلعلىللحثّهنابالتسميةالقراءةخص

الملائكة.تحضرهمحضوراً؟أيمَمثْهُودا!())؟%

تشهدالبدليةعلىالملائكةمنطائفةأنيخفىولا:ءإلئهُالسنديّقال

بتمامهماالعصرأوالفجرصلاةيحضرونلاالطائفتينوكلتاكلها،الصلوات
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ثمجميعاً،القرآنيشهدونفكأنهم"،يصلونوهم"تركناهم:لقولهمأيضاً؟

الفراغقبلالعصرمنالرابعةأوالفجر،منالثانيةالركعةتمامعندطائفةتذهب

با!واب،أعلمتعالىواللّه.انتهى.أعلمتعالىواللّه،فليتأمل،الصلاةمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذار!عنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1477(و1476و147وه1474و431/1473هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الترمذيّ()4717(،و"التفسير")648(""الأذانفيو)البخاريّ()964(،

164)"لكبرىا"وفي838(و)486فيها(ئيّلنساو)ا،2(1)6"لصلاة"ا

و)ابن)1/912(،"الموطّأ"فيو)مالك()787(،فيها(ماجهو)ابن129(،و

و)ابن464(،)2/"مسنده"فيو)أحمد(485(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبي

3553(،و)5102"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1472(،"صحيحه"فيخُزيمة(

في(نعيمو)أبو1248(،و1247و1246و)1245"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه1448(،و1447و1446و144وه)1444"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليها.والحثّوفضلها،،الجماعةصلاةتأكيدبيان)منها(:-ا

الفضلهذاجعللأنه؟اثنانالجماعةأقلأنبيانفيهأن)ومنها(:-2

هذارتبإنما:يقالوقد،جماعةفهوالمنفردعلىزادوماالمنفرد،لغير

المنفردبينمتوسطةدرجةلنفيتعرّضفيهوليس،الجماعةلصلاةالفضل

بكونالتصرلِححدي!خغيرفيوردقدولكنمثلاً،الاثنينكصلاة،والجماعة

ز!بهالأشعريّموسىأبيحديثمن،ماجهابنروىفقد،جماعةالاثنين

منأيضاًالبيهقيّورواه"،جماعةفوقهمافما))اثنان:لمجماللّهرسولقال:قال

منالشيخانرواهبمالذلكاستُدلّلكنضعف،وفيهما،ل!بهأن!سحديث

ثموأقيما،فأذِّنا،الصلاةحضرت"إذا:ز!بهالحويرثبنمالكحديث

:فقال"صحيحه"،في+إل!ةالبخاريّالإمامعليهبَوَّبوقدأكبركما"،ليؤمكما
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أيضاًفيهويُستَدَلّ"الخلاصة":فيالنوويّقال"،جماعةفوقهمافمااثنان"باب

"الكفاية"فيالرفعةابنحكىوقد،نظرٌالإجماعوفي:العراقيّقال،بالإجماع

"شرحفيبطالابنوحكاه،ضعيفوهو،ثلاثةالجماعةأقلأنفيخلافاً

)1(.انتهى.البصريّالحسنعنالبخاريّ"،

صحّةشروطمنالجماعةجعلمنعلىالردَّفيهأن)ومنها(:-3

وحدهصلّىلمنأثبتع!يوّأنهدلالتهووجه،الظاهريّداودوهو،الصلاة

))صلاة!ر:قالوقد،ص!فصتّلماشرطاًالجماعةكانتفلو،صلاةً

صلاةعلىالجماعةصلاة"تفضل:وقالالفذّ"،صلاةمنأفضلالجماعة

ثوابدونثوابلها،صحيحةصلاةوحدهصلّىلمنفجعل"،وحدهالرجل

أعلم.تعالىواللّه،الجماعةمعصلّىمن

وابنثور،وأبي،الظاهريّداودعلىردّفيه:رًءإَل!ةالعراقيّقولوأما

أيضاًوحُكي،عينفرضالجماعةأنمنإليهذهبوافيما،خزيمةوابنالمنذر،

الرافعيّ.حكاهفيماللشافعيقولاًبعضهموعزاهأحمد،عن

عين،فرضالجماعةكونفيهؤلاءمعالحقّلأن؟يخفىلانظرففيه

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتيماعلى

لاأنه،مالكعنللمشهورالمالكيةبعضبهاستدَلَّأنه)ومنها(:-4

وخمس،وعشرينبسبعكلهاالجماعاتجعللأنه؟جماعةعلىلجماعةفضل

وجماعة.جماعةبينيفرِّقولم،وعشرين

أبوروىلما؟تتفاوتالجماعاتأنإلىوالجمهور،الشافعيّوذهب

نأز!بهكعببنأُبَيّحديثمن،حسنبماسناد،ماجهوابن،والنسائيّداود،

وصلاته،وحدهصلاتهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاة:قالكي!اللّهرسول

")2(.تعالىاللّهإلىأحبفهوكثُروما،الرجلمعصلاتهمنأزكىالرجلينمع

لأنا؟الجماعاتتساويفيبهتعلقلمنحجةٌالبابحديثفيوليس

2/692."التثريب"طرح)1(

"المجتبى"فيوالنساليّ)554(،برقم"سننه"فيداودأبوأخرجه،حسنٌحديث)2(

)843(.برقم
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اَخرتضعيفمنمانعولا،للتضعيفمحصلالجماعةبهتحصلماأقلنقول

وأالمسجد،طريقبُعْدأوالمسجد،شرفأو،الجماعةكثرةمنآخر،بسبب

حسن.تحقيقوهو3إدنهُ)1(،العراقيّقاله،ذلكغير

للجماعةالمذكورالفضلهذاهل:+إل!هُالعراقيّقالهما)ومنها(:-5

موضعأيّفي،الجماعةبمطلقصحاصلالتضعيفأوالمسجد،فيبكونهامقيَّد

لأن؟الإطلاقوالظاهر:قالخلافاً،فيه"المفهم"صاحبحَكَئى؟،كانت

الحكم.عليهعُلّقالذيالوصفهوالجماعة

آخرفي"الصحيحين"فيالمذكورةالروايةظاهرولكن:العراقيّقال

أنهاذكرلمافمانه،العلةإلىالإشارةمنفيهلمابالمسجد؟التقييديقتضيالباب

إذاأنه"وذلك:قالدرجةًوعشرينببضعأوضعفاً،وعشرينبخمسةتفضل

."،..الصلاةإلايخرجهلاالمسجد،إلىخرجثمالوضوء،فأحسن،توضأ

إلىالخروجوفيهثانياً،ذكرهبماأوّلاًالثوابمنذكرمافعَلَّل،الحديثفذكر

وفي،بيتهفيصلاتهعلى"تزيد:الحديثأولفيقولهوكذاالمسجد،

الفضلعليهافرَتَّب،جماعةًسوقهفيأوبيتهفيصلاتهكانتوربما"،سوقه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.المذكوربالتضعيف

.والمآب

الجماعة:صلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

"،الجماعةصلاةوجوب"باب))صحيحه":فيرًءإئدهُالبخاريّالإمامقال

ثميطعها،لمعليهشفقةًالجماعةفيالعشاءعنأمهمنعتهإن:الحسنوقال

يصليرجلاًآمرأنهممت"لقد:البابفيالآتيل!ههريرةأبيحديثأورد

الحدثحما."...بالناس

لقوةذلكوكأن،المسألةهذهفيالحكمبَتّهكذا:ءإئئةالحافظقال

كفاية،أو،عينوجوبكونهمنأعمّوهو،الوجوبأطلقلكن،عندهدليلها

عُرفلما؟عينوجوبأنهيريدبكونهيشعرالحسنعنذكرهالذيالأثرأنإلا

992.-2/892"التثريب"طرح)2(103.-2003/"التثريب"طرح)1(
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أحدوتعيينوتكميلها،لتوضيحها،التراجمفيالاَثاريَستعملأنهعادتهمن

.البابحديثفيالاحتمالات

بإسناد"الصيام"كتابفيالمروزيّالحسنبنالحسينوصلهالحسنوأثر

:قاليفطر،أنأمهفتأمره-تطوعأيعني-يصومرجلفيالحسنعنصحيح

يصليأنفتنهاه:قيلالبر،وأجر،الصومأجروله،عليهقضاءولافليفطر،

فريضة.هذهلها،ذلكليس:قال؟جماعةفيالعشاء

لمسنّةكانتلولأنها؟عينفرضكونهافيفظاهرالبابحديثوأما

!كفًومنبالرسولقائمةلكانتكفايةفرضكانتولو،بالتحريقتاركهايهدَّد

معه.

تاركيحقفييقعأنيمكنالمذكوربالتحريقالتهديد:يقالأنوَيحْتَمل

التحريقلأننظر؟وفيه،الكفايةفرضتاركيقتالكمشروعيةالكفايةفرض

إذافيماتشرعإنماالمقاتلةولأن؟المقاتلةمنأخصالقتلإلىيفضيقدالذي

.التركعلىالجميعتمالأ

وجماعةوأحمد،،والأوزاعيّعطاء،ذهبعينفرضبأنهاالقولوإلى

وبالغ،حبانوابنالمنذر،وابن،خزيمةوابنثور،كأبي،الشافعيةمحدثيمن

إلىالعيددقيقابنوأشار،الصلاةصحةفيشرطاًفجعلها،تبعهومنداود،

المذكورالهمكانفلمافيها،شرطأكانالعبادةفيوجبماأنعلىمبنيأنه

وهو،لازمهعلىدليلاًالحضورووجوبالحضور،وهو،لازمهعلىدالاً

وجبماأنبتسليمإلايتملاأنهإلا،الوسيلةبهذهالاشتراطثبت،الاشتراط

الغالب.إنه:قيلوقدفيها،شرطاًكانالعبادةفي

غيرواجبةإنهاأحمد:قال،الشرطيةعنينفكقدالوجوبكانولما

انتهى..شرط

منالمتقدمينجمهوروعليه،كفايةفرضأنهاالشافعينصوظاهر

سنةأنهاالباقينعندوالمشهور،والمالكية،الحنفيةمنكثيربهوقال،أصحابه

بأجوبة:البابحديثظاهرعنأجابواوقد،مؤكدة

.تقدمما)منها(:

والذي،خزيمةابنعن،الحرمينإمامونقله-:ثانيهاوهو-)ومنها(:
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نفسمناستنبطبعضهمإن:بزيزةابنقالحسبماالوجوبالنوويّعننقله

كانتفلو،المتخلفينإلىبالتوجههَمّ!يملكونهالوجوبعدمالحديث

توجه.إذابتركهاهمّماعينفرضالجماعة

وليس:الحافظقال،منهأوجبهولماتركهيجوزالواجببأنوتُعُقّب

اَخرين.جماعةفييتداركهالمذلكفعللوأنهعلىدليلأيضاًفيه

لقالفرضاًكانتلو:وغيرهبطالابنقالما-:ثالثهاوهو-)ومنها(:

وقتلأنه؟صلاتهتجزئهلم:الجماعةعنتخلفمنبالإحراقتوعدحين

.البيان

يكونوقد،بالتنصيصيكونقدالبيانبأنالعيددقيقابنوتعقبه

الحضور،وجوبعلىدلإلخ"،...هممت)القد!:قالفلما،بالدلالة

.البيانفيكافوهو

موردوردالخبرإن:وغيرهالباجيّقالما-:رابعهاوهو-)ومنها(:

وعيدهمذلكإلىويرشد،المبالغةالمرادوإنما،مرادةغيروحقيقتهالزجر،

المسلمينعقوبةمنععلىالإجماعانعقدوقدالكفار،بهايعاقبالتيبالعقوبة

بذلك.

جائزاًذلكقبلوكانبالنار،التعذيبنسخبعدوقعالمنعبأن:وأجيب

التحريقجوازعلىالدال"الجهاد")1(فيالاَتيل!ههريرةأبيحديثبدليل

ممتنع.غيرحقيقتهعلىالتهديدفحَمْلُ،نسخهعلىثمبالنار،

كانفلوالتهديد،بعدتحريقهمتركع!ي!كونه-:خامسهاوهو-)ومنها(:

عنهم.عفاماواجباً

أبيعن)1603("صحيحه"منالجهاد"كتابفيالبخاريّأخرجهماهو)1(

فلاناًوجدتم"إن:فقال،بعثفيع!ي!اللّهرسولبعثنا:قالأنهل!بههريرة

"إني:الخروجأردناحينكلي!اللّهرسولقالثمبالنار"،فأحرقوهماوفلاناً،

وجدتموهمافإن،اللّهإلابهايعذبلاالنارهـانوفلاناً،فلاناًتحرقواأنأمرتكم

فاقتلوهما".
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ولمهَمّ!رلأنه؟حجةالحديثفيليس:تبعهومنعياضالقاضيقال

تركهم.لماعينفرضكانتولو:النوويزاد،يفعل

بماإلايهملا!ي!لأنه؟ضعيفهذا:فقالالعيد،دقيقابنوتعقبه

نألاحتمال؟الوجوبعدمعلىيدلفلاالتركوأما،فعلهلوفعلهلهيجوز

فيجاءقدأنهعلى،بسببهذمهمالذيالتخلفوتركوا،بذلكانزجروايكونوا

المقبريّ،سعيدطريقمنأحمدرواهفيماوهو،التركسبببيانالطرقبعض

لأقمتوالذريةالنساءمنالبيوتفيما"لولا:بلفظز!بههريرةأبيعن

الحديث.."..يحرقونفتيانيوأمرتالعشاء،

رأساً،الصلاةتركواقومبالتهديدالمرادأن-:سادسهاوهو-)ومنها(:

يشهدون"لا:مسلمروايةفيبأنمتعقَّبوهو.الجماعةمجردلا

.يحضرونلاأي."،..،الصلاة

العشاءيشهدون"لاأحمد:عندل!بههريرةأبيعنعجلانروايةوفي

الجماعة.فيأي"،الجميعفي

عنرجال"لينتهين:مرفوعاًماجهابنعندرض!ازيدبنأسامةحديثوفي

".بيوتهملأحرقنأو،الجماعاتتركهم

فعلمخالفةعلىالحثّفيوردالحديثأن-:سابعهاوهو-)ومنها(:

يتمفلا،الجماعةتركلخصوصلا،بهمالتشبهمنوالتحذير،النفاقأهل

الرابع.الوجهمنقريبوهوالْمُنَيِّر،ابنالزينإليهأشار،الدليل

فليس،المنافقينحقفيوردالحديثأن-:ثامنهاوهو-)ومنها(:

الدليل.يتمفلا،بخصوصهالجماعةلتركالتهديد

العلممعالجماعةتركهمعلىالمنافقينبتأديبالاعتناءباستبعادوتُعُقِّب

بطويّتهم،علمهمععقوبتهموعن،عنهممُعْرِضاًكانوبأنه،لهمصلاةلابأنه

".أصحابهيقتلمحمداًأنالناسيتحدث"لا:قالوقد

تركأنافىُّعِيإذاإلايتملابأنهالتعقبهذاالعيددقيقابنوتَعَقَّب

كانأنهثبتفإذا،ذلكعلىدليلولا،عليهواجباًكانالمنافقينمعاقبة

انتهى..عقوبتهمتركوجوبعلىيدلماعنهمإعراضهفيفليسمخيّراً،
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فيلقوله؟المنافقينفيوردالحديثأنلييظهروالذي:الحافظقال

العشاءمنالمنافقينعلىأثقلصلاة"ليس:ل!!بههريرةأبيحديثصدر

الوصفهذالأنإلخ"؟...أحدهميعلم"لو:ولقوله،الحديث"...والفجر

نفاقلا،المعصيةنفاقبهالمرادلكن،الكاملبالمؤمنلا،بالمنافقينلائق

وقوله"،الجميعفيالعشاءيشهدون"لا:عجلانروايةفيقولهبدليلالكفر،

".الجماعةيشهدون"لا:أسامةحديثفي

ز!لم،هريرةأبيعن،الأصمبنيزيدروايةفيقولهذلكمنوأصرح

يدلفهذاعلة"،بهمليست،بيوتهمفييصلونقوماًآتي"ثمداود:أبيعند

فييصليإنما،بيتهفييصليلاالكافرلأنكفر؟لا،معصيةنفاقهمأنعلى

الكفرمنبهاللّهوصفهكماكانبيتهفيخلافإذا،وسمعةرياءالمسجد

القرطبيّ.عليهنَبَّهوالاستهزاء،

والذرية"النساءمنالبيوتفيما"لولا:المقبريّروايةفيفقولهوأيضاً

إلىطريقاًتعيّنإذاالكافربيتتحريقلأنكفاراً؟يكونوالمأنهمعلىيدل

يكونأنتقديروعلى،بيتهفيوالذريةالنساءوجودذلكيمنعلم،عليهالغلبة

لأنه؟الوجوبعدمعلىيدلفلاالكفر،نفاقالحديثفيبالنفاقالمراد

بهم،التشبهعننهيناوقد،المنافقينصفاتمنالجماعةتركأنيتضمن

عنها.تخلفمنذمفيالمبالغةجهةمنالوجوبعلىيدلالحديثوسياق

سمعواإذاأنهمجهةمنليسالوعيدهذامنالمؤمنخروج:الطيبيّقال

شأنهم،منليسالتخلفأنجهةمنبل،الجماعةعنالتخلفلهمجازالنداء

رأيتنا،"لقد:ل!ئهمسعودابنقولعليهويدل،المنافقينصفاتمنهوبل

كلامه.انتهى.مسلمرواه".منافقإلاالجماعةعنيتخلفوما

بنعميرأبيعنصحيحبإسنادمنصوربنوسعيد،شيبةأبيابنوروى

يشهدهما))ما:عفَي!اللّهرسولقال:قالواالأنصار،منعمومتيحدثني،أنس

والفجر.العشاءيعني"منافق

نألانتفاءالوجههذاصاحبإليهذهبماعلىيدلفهذا:يقالولا

:أقوللأني؟تخلفمنحقفيالوعيدوردوإنما،يتخلفقدالمؤمنيكون

نفاقلا،المعصيةنفاق:بالنفاقالمرادأنأولاً،ليظهرمايقوّيهذابل
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يجوزالذيالعاصيلا،الكاملالمؤمنهوخرجالذيهذافعلىالكفر،

الأحاديث.مجموععليهدللمامجازاً؟عليهالمنافقإطلاق

فيكانتالجماعةفرضأنبعضهمادّعاهما-:تاسعهاوهو-)ومنها(:

نُسخ،ثم،المنافقينعلىالصلاةعنالتخلفبابسدّلأجلالإسلامأول

وهو،حقهمفيالمذكورالوعيدنسخبثبوتيتقوىأنويمكن،عياضحكاه

،بالمالالعقوبةجوازمنالتحريقتضمنهمانسخثبوتوكذابالنار،التحريق

الفذّ؟صلاةعلىالجماعةصلاةتفضيلفيالواردةالأحاديثالنسخعلىويدل

الجواز.ذلكلازمومن،الفضلأصلفيالاشتراكتقتضيالأفضليةلأن

ينافيلابالفرضيةالقولإذنظر؟وفيه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

،الصلاةلصحةالجماعةاشتراطيرىمنعندإلاالمنفرد،صلاةجواز

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،،للصحةاشتراطهادونبفرضيتهاالقولوالمختار

باقيلا،الجمعةبالصلاةالمرادأن-عاشرهاوهو-)ومنها(:

القرطبيّ.ونصره،الصلوات

الأحاديثلأن؟بحثوفيهبالعشاء،المصرِّحةبالأحاديثوتُعُقّب

وأ،الجمعةهيهلبسببها،التهديدوقعالتيالصلاةتعيينفياختلفت

ولم،مختلفةأحاديثتكنلمفإنمعاً؟والفجرالعشاءأوالفجر،أوالعشاء،

تعيّنإنإلايتملالأنه؟الاستدلالوقفوإلا،بعضمنأرجحبعضهايكن

الأحاديثفليتأمل:قالثمالعيد،دقيقابنإليهأشار،الجمعةغيركونها

انتهى..ذلكفيالواردة

،هريرةأبيحديثفيوردالتعيينفرأيتتأملتها،قد:ز"إلئهُالحافظقال

يومئ،عنهالأعرجروايةمنالبابفحديث،رفومسعودوابن،مكتومأموابن

"يعني:مسلمروايةوفيالعشاء"،"لَشَهِد:اَخرهفيلقولهالعشاءأنهاإلى

والفجر،العشاءأنهاإلىأيضاًالإيماءعنهصالحأبيروايةمنولهماالعشاء"،

صدرفيقالحيثالعشاء؟الوجههذامنلهروايةفيالسرّاجوعيّنها

فذكر"،فغضبقليلاً،الناسفوجد،فخرج،ليلةالعشاء"أخَّر:الحديث

العشاء،الصلاتين"يعني:الوجههذامنحبانابنروايةوفي،الحديث
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ثمالعشاء،بتعيينالتصريحأحمدعندوالمقبري،عجلانروايةوفيوالغداة"،

.الإبهامعلىهريرةأبيعنالرواياتسائر

بنيزيدعن،برقانبنجعفرعن،وكيعطريقمنمسلمأوردهوقد

بإبهامالوجههذامنوغيرهالترمذيوساقه،لفظهيسقفلم،عنه،الأصم

عنمعمر،وخالفهمجعفر،عنطرقمنوغيرهالسرّاجرواهوكذلك،الصلاة

وأشار،طريقهمنوالبيهقي،عنهالرزاقعبدأخرجه"الجمعة":فقالجعفر،

لشذوذها.؟ضعفهاإلى

طريقمن""الأوسطفيوالطبرانيداود،أبيروايةفيهاوهمهعلىويدلّ

قلتيزيد:قال،الحديثفذكر،الأصمبنيزيدعنجابر،بنيزيدبنيزيد

نإأذنايصُمَّت:قالغيرها؟أو،عنىالجمعةعوفأبايا:الأصمبنليزيد

غيرها.ولا،جمعةذكرما!ي!،اللّهرسولعنيأثرههريرةأباسمعتأكنلم

بالجمعة.تختصلاأنهاهريرةأبيحديثفيالراجحأنفظهر

لأبيموافقوأنهقريباً،فسأذكرهل!لمحبهمكتومأمابنحديثوأما

زجئه.هريرة

وهو،بالجمعةالجزموفيه،مسلمفأخرجه!مسعودابنحديثوأما

فيأحدهمايقدحولا،هريرةأبيلحديثمغايرمخرجهلأن؟مستقلّحديث

الطبريّ.والمحب،النوويّإليهأشاركما،واقعتانأنهماعلىفيُحْمَلالآخر،

فيماوذلكالعشاء،ذكرعلىل!ء!ههريرةأبامكتومأمابنوافقوقد

عن،الرحمنعبدبنحصينطريقمنوالحاكموأحمد،،خزيمةابنأخرجه

فيالناساستقبلع!ي!اللّهرسولأن:مكتومأمابنعنشداد،بناللّهعبد

الصلاةعنيتخلفونالذينهؤلاءآتيأنيهممت"لقد:فقالالعشاء،صلاة

ماعلمتقد،اللّهرسوليا:فقال،مكتومأمابنفقام"،بيوتهمعليهمفأحرق

ولانخلاً،أوشجراً،المسجدوبينبينيوأنأحمد:زادقائد،ليوليس،بي

:قال.نعم:قال؟"الإقامة"أتسمع:قال،ساعةكلقائدعلىأقدر

له.يرخِّصولم"فاحضرها"،

نعم،:قال؟"الأذان"أتسمع:قال،ل!حنهجابرحديثمنحبانولابن

حَبْواً".ولو"فأتها:قال
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وحدهبالمشيالتصرفعليهيشقّلاكانأنهعلىالعلماءحملهوقد

.العميانمنككثير

الجماعةفرضيةعلىهذامكتومأمابنحديثوغيرهخزيمةابنواعتمد

الرخصةعلىالدالةوبالأحاديث،الباببحديثورجحوهكلها،الصلواتفي

وفيه،واجبعنإلاتكونلاالرخصةلأن:قالوا،الجماعةعنالتخلففي

نظر.

ولابالظاهر،يتمسكمنالعيددقيقابنبهألزماَخر،أمرذلكووراء

وجوبعلىفيدل،معينةصلاةفيوردالحديثأنوهو،بالمعنىيتقيد

لكن،العمومبدلالةبالتمسكعنهللانفصالوأشارغيرها،دونفيهاالجماعة

علىالمطلقحملقاعدةفإن،محضةظاهريةأولاًذكربماالقولكونفينوزع

والفجرالعشاءغيرلأن؟المعنىاتباعتركذلكيمسَلزمولا،تقتضيهالمقيد

فيفلأنهاالمغربوأمافظاهر،العصرانأما،وغيرهبالتكسبالشغلمظنة

وقتها،ضيقمع،للصائمسيماولا،والأكل،البيتإلىالرجوعوقتالغالب

وفي،المذمومالكسلغيرعذرعنهماللمتخلففليسوالفجر،العشاءبخلاف

النهار،طرفيفيالمتجاورينبينأيضاًالألفةالجماعةفيعليهماالمحافظة

كذلك.ويفتتحوه،الطاعةعلىبالاجتماعالنهاروليختموا

تخصيصأحمدعندل!حبههريرةأبيعنعجلانروايةفيوقعوقد

المسجد.حولبمنالتهديد

الكلامبعضلارتباطالموضعهذافيأطلتوقد:رءإئنهُالحافظقال

توجدلا،أجوبةعشرةبالوجوبيقللملمنالأجوبةمنواجتمع،ببعض

د!جبه.كلامهانتهى.الشرحهذاغيرفيمجموعة

غيرالمقيدعلىالمطلقحملمنذكرهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

دليلهناكيكنلمإذاتتمشىإنماالمقيدعلىالمطلقحملقاعدةلأن؟صحيح

وكحديث:المذكور،الأعمىكحديث،ظاهرةالمنعأدلةوهنا،ذلكمنيمنع

عذر".منإلا،لهصلاةفلايأت،فلمالنداء،سمع"من

القائلونبهاستدلوما،الراجحهوالجماعةبفرضيةالقولأنوالحاصل

كلاممنتقدمفيما،الخدشاتمنفيهاماعرفتقدالفرضيةعدمعلى
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مقنعةحجةذكرمالكنه،رأيهمإلىيميلكلامهآخركانوإن،د!نهالحافظ

فتبصر.،لذلك

"لقد:البابفيالاَتيز!بههريرةأبيحديثبالفرضيةالقائلينأدلةومن

الحديث."...هممت

أعمى،!ي!النبيّأتى:قال،ز!بههريرةأبيعنمسلمأخرجهما:ومنها

لمج!اللّهرسولفسألالمسجد،إلىيقودنيقائدليليس،اللّهرسوليا:فقال

"هل:لهوقال،دعاه،ولىفلما،لهفرخص،بيتهفيفيصلي،لهيرخصأن

))فأجب".:مج!ي!اللّهرسولقال،نعم:قال؟"بالصلاةالنداءتسمع

فلمالنداء،سمع"من:قالع!يمالنبيّأنر!فا:عباسابنحديث:ومنها

وصححه،صحيحبإسنادماجهابنأخرجهعذر"،منإلا،لهصلاةفلا،يجب

)1(.الذهبيووافقه،الشيخينشرطعلى،الحاكم

يقول!ي!النبيّسمعاأنهمارفِ!،عمروابن،عباسابنحديث:ومنها

علىاللّهليختمنأو،الجماعاتودعهمعنأقوام"لينتهين:أعوادهعلى

وأخرجه،صحيحبإسنادماجهابنأخرجه"،الغافلينمنليكوننثم،قلوبهم

"الجمعة".بلفظمسلم

للصلواتالجماعةفرضيةعلىواضحةدلالةتدلّالنصوصفهذه

.المكتوبات

أبيفعن،المذكورةالنصوصيوافقماالسلفمنجماعةعننقلوقد

فقدهذا"أما:فقالالنداء،بعدالمسجدمنخرجإنساناًرأىأنه،زلمحبههريرة

.نحوهمسلموروىداود،أبورواه!شَي!((،القاسمأباعصى

الخمسالصلواتهذهعلى"حافظوا:قالأنه،ز!بهمسعودابنوعن

الحديث.."..بهنينادىحيث

منيجبفلم،المناديسمع"من:قالل!هالأشعريّموسىأبيوعن

ابنوعن،الذهبيعليهووافقه،الحاكمصححهله"،صلاةفلاعذر،غير

مثله.د!جبهمسعود

4.091/!المحلّى"علىشاكرمحمدأحمدالعلامةتعليقانظر:)1(
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منلهخيرمُذابأرصاصاًآدمابنأذنايمتلئ"لأن:ز!بههريرةأبيوعن

".يجيبهفلاالمنادييسمعأن

به".يُرَدولمخيراً،يردفلم،يأتهفلمالنداءسمع))منر!تها:عائشةوعن

المسجد"،فيإلاالمسجدلجارصلاة"لا:ريبهطالبأبيبنعليوعن

")1(.الأذانسمعمن:قالالمسجد؟جارومَن:المؤمنينأميريا:لهفقيل

لهصلاةفلايأتلمثمالنداء،سمع"من:قالر!الهما،عباسابنوعن

والقريةالحضرفيتعالىاللّهخلقمنلأحد"ليسعطاء:وعنعذر".منإلا

لاأنهنسمع"كنا:وعنه"،الصلاةيدعأنفيرخصةوالإقامةالنداءيسمع

".منافقإلاالجماعةعنيتخلف

الجماعةفيالصلاةتركفييرخصلاكان"أنه:النخعيإبراهيموعن

فقدالأذانالرجلسمع"إذا:قال،الحسنوعن".خائفأو،لمريضإلا

،المناديونادىالأمر،بعضعنالمسيِّببنسعيدرجلوسألاحتبس!".

نإ:الرجللهفقال،بالصلاةنوديقدسعيد:لهفقال،يخرجأنفأراد

فإن،تخرجلاسعيد:لهفقال،بالبابراحلتيوهذهمَضَوا،قدأصحابي

رجلإلا،منافقإلاالنداءبعدالمسجدهذامنيخرج"لا:قال!لًخع!ماللّهرسول

سعيد:فقال،الخروجإلاالرجلفأبى"،الصلاةإلىالرجعةيريدوهو،خرج

محمد،أبايا:فقال،رجلجاءهإذيومذاتعندهف!ني:قال،الرجلدونكم

سعيد:قال؟رجلهفانكسرت،راحلتهعنوقع،خرجالذيالرجلذلكترألم

فيرً-إل!هُحزمبنمحمدأبوالإمامالاَثارهذهنقلأمر،سيصيبهأنهظننتقد

"المحلى")2(.كتابه

أبيحديثمنمرفوعاًالمسجد"فيإلاالمسجدلجارصلاة"لا:حديثوردقد)1(

منكراليماميّداودبنسليمانإسنادهوفي،والحاكم،الدارقطنيّعندز!بههريرة

سُكين،بنمحمدإسنادهوفي،الدارقطنيّعند!ئهجابرحديثومن،الحديث

المسجدلجارصلاة"لا:حديث"التلخيص":فيالحافظقالولذا،ضعيفوهو

أحمدالشيخكتبهماانظر:،ضعيفوهو،الناسبينمشهورالمسجد"فيإلا

.4591/""المحلىعلىشاكر

.691-4491/"المحلّى")2(
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صلاةجوازعلىالدالةالأحاديثولولا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وعشرينبسبعالفذصلاةعلىتفضلالجماعة"صلاة:كحديثوحدهالرجل

،"...وحدهأحدكمصلاةمنأفضلالرجل"صلاة:وحديثفىرجة"،

كما-لقلت."..وحدهصلاتهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاة:وحديث

.الصلاةصحةشروطمنإنها-:الظاهريةقالت

منعذرلهليسمنعلىعينفرضالجماعةصلاةأنالقولوخلاصة

عَليهنّ،فرضاَّليسالجماعةشهودهنأنفيخلاففلاالنساءوأما،الرجال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أدلّةتفنيدفيرً-إل!هُرجبابنالحافظحقّققد(:الخامسة)المسألة

الاَتي:ز!نههريرةأبيحديثشرحفي،الجماعةصلاةفرضيةبعدمالقائلين

فيظاهرالحديث"وهذا:قولهبعدفقال،الحديث.".آمر.أنهممت"لقد

نصّه:ماالمساجد"فيالجماعةشهودوجوب

،الاستدلالهذاعلىالجماعةوجوبفيالمخالفوناعترضوقد

:بوجوهٍعَنْهُوأجابوا

خاصة.الجمعةعَلَىالوعيدهَذَاحملمِنْهَا:

قَالَ!صالنَّبِيّأنمَسْعُود،ابنعَنمُسْلِم""صحيحفِيبماعَليهِواستدلوا

أحرقثُمَّ،بالناسيَصليرجلاَّآمرأنهممت"لَقَدْ:الجمعةعَنيتخلفونلقوم

".الجمعةعَنيتخلفونرجالعَلَى

مَسْعُود:ابنقَالَولهذا؟لنفاقهمالمنافقينبيوتتحريقأرادأَنَّهُ:ومنها

.ذكرهسبقوقد،نفاقهمعلوممنافقإلاعَنْهَايتخلفومارأيتناولقد

بالكلية،بيتهفِييصليلاالمُسْلِمِينمَعَالصلاةعَنتخلفإذاوالمنافق

142،.النِّسَاء:1قَلِيلأ!إِلَأاَدلَّهَيَذكُرُوتَوَلَااَلئاسَونَ!ويُرَآأنهم،عخهماللّهأخبركما

.وغيرهالشَّافِعِيّعَنالتأويلوهذا

بِهِ.توعّدوإنما،التحريقيفعللَمْأَنَّهُ:ومنها

يفعلهلابمارعتتهالحَاكِميهدِّدأنجوازإلىالعلماءمنقومذهبوقد

حِينَقَالَأَنَّهُ،سُلَيْمَانعَن!النَّبِيّبِهِأخبربمالذلكبعضهمواستَدَلّ،بهم

فعليَرِدولمأشقه"،حَتَّىبالسكين"ايتونيالولد:فيالمرأتانإليهاختصصت
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عَلَىورقّتهاشفقتهابظهورمنهماأمهمعرفةإلىالتوصلبِهِقصدإنما،ذَلِكَ

ولدها.

ذَلِكَ.منشيءعَلَىالحَدِيْثحمليصحلاأَنَّهُ:والجواب

صحيح.فغيروحدهاالجمعةعَلَىحملهأما

صلاةأنعَلَىيدلمَاالحَدِيْثتمامفِيالعشاءشهود!شَي!النَّبِيّذكروفي

المراد.هِيَشهودهاتركعَلَىالموبَّخالعشاء

؟الصلاةعمومفِيداخلةوأنها،المُسَيِّببْنسَعِيدعَنذَلِكَرويوقد

!ووَأَقِيمُواْ:تعالىقولهفِيكما،يعمواللامبالألفالمحلىالمفردالاسمفإن

العلماء.منجماعةقَوْلوهذا43(،:البقرة1ألزكًؤةَ!وَءَالُؤاْأل!لَؤةَ

العشاء.صلاةعَنتخلفمنعَلَىبالتحريقالتصريحجَاءَوقد

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَن،الأعرجعَنالزناد،أبوثنا:سُفْيَانعَنالحميديفروى

فتيانيآمرثُمَّالعشاء،صلاةالصلاةأقيمأنهممت"لَقَدْ:قَالَ!ي!،النَّبِيّعَن

بحزمعليهمفيحرقونالعشاء،صلاةعَنيتخلفونأقوامبيوتالىفيخالفوا

الحَدِيْث.بقيةوذكر"،الحطب

عَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَن،الْمُشْمَعِلّمَوْلَىعجلانعَن،ذئمبأَبِيابنوروى

الاَخرةالعشاءيشهدونلاالمسجد،حولممنرجال"لينتهين:قَالَء!يمّ،النَّبِيّ

".الحطببحزمبيوتهمحوللأحرقنأو،الجمعفِي

أحمد.الإمامخرّجه

أَبِيعَن،المقبريسَعِيدعَنمعشر،أَبِيحَدِيْثمن-أيضاً-وخرّج

أقمتوالذريةالنِّسَاءمنالبيوتفِيمَا"لولا:قَالَ،!ي!النَّبِيّعَن،هُرَيْرَةَ

بالنار".البيوتفِيمَايحرقونفتيانيوأمرتالعشاء،صلاة

ء!ي!اللّهرَسُولأخر:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَن،صالحأَبِيعَن،عاصموروى

المسجد،إلىخرجثُثَم،مِنْهُقريباًأوثلثهوذهبالليلتهوّرحَتَّىالعشاءصلاة

غضباًغضبرأيتهأنيأعلممَاغضباًفغضب،قليلهموإذا،عزونالنَّاسفإذا

أتوهمرماتينأوعرقإلىالنَّاسنادىرجلاًأن"لَوْ:قَالَثُمَّ،مِنْهُأشدقط

رجلاًآمرأنهمصتلَقَدْ،الصلاةهذهعَنيتخلفونوهمي!تخلفوا(،أولملذلك
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،الصلاةهذهعَنأهلوهاتخلفائَتِيئالدورهذهأتتبعثُئَم،بالناسيصلي

".بالنيرانعليهمفأحرقها

الجمعة.دونالجماعةتركعَلَىالعقوبةبأنالتصريحوورد

،-البغويهاشمابنهُوَ-إِبْرَاهِيْمحَدَّثَنَا"أوسطه":فِيالطبرانيخرّجه

ع!ي!النَبِيّأن،أنسعَن،ثابتعَن،سَلَمَةبْنحمادثنا،أشرسبْنحوثرةثنا

إلىيدعونوهم،لأجابوهمرماتينأوعرقإلىالنَّاسدعارجلاًأن"لَوْ:قَالَ

فِيبالناسيصليرجلاًآمرأنهممتلَقَدْ،يأتونهافلاجماعةفِيالصلاةهذه

ناراً؟عليهمفأضرمهايجيبوافَلَمْالنداء،سمعواقومإلىأنصرفثُمَّ،جماعة

".منافقإلاعَنْهَايتخلفلافإنه

".الإكمال"تكملةفِينقطةابنقَالَ،ضَعِيف:حوثرة

؟بذاكاختصاصهاعَلَىيدلفلامَسْعُود،ابنحَدِيْثفِيالجمعةذكروأما

عَلَىيحرقأنهمّفَقَدْالجمعةعَنالمتخلفعَلَىيحرقأنهمّكمافإنه

العشاء.عَنالمتخلف

لها.للاجتماعالجماعةعَنبالجمعةعبّرإنهقيلوقد

.الرواةسائرعَلِيهِالَّذِيهُوَهَذَا:البيهقيقَالَ

بْنيزيدعَنيزيد،بْنيزيدعَنداود"أَبِي"سننمنخرّجهبماواستدل

"لَقَدْ:يَقُولع!ي!اللّهرَسُولسَمِعْتيَقُول(:هُرَيْرَةَأباأسَمِعْت:قَالَ،الأصم

بيوتهم،فِييصلّونقوماًآتيثُمَّ،حطبمنحزماًفيجمعوافتيتياَمرأنهممت

".عليهمفأحرقهاعلةبهمليس

لَمْإنأذنايصمّتا:فَقَالَغيرها؟أوعنىالجمعة:الأصمبْنليزيدقيل

غيرها.ولاجمعةذكرمَا،!يخمّالنَّبِيّعَنيأثرههُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتأكن

بْنيزيدعَن،برقانبْنجَعْفَرعَنمعمر،طريقمن-أيضاً-وخرّجه

أَنَّهُأو،الروايةوهذه"،الجمعةيشهدون"لا:حديثهوفيمختصراً،الأصم

وكيع،طريقمنخرّجهمسلماًفإن؟البيهقيقَالَكما،الجماعةبالجمعةأراد

".الصلاةيشهدون"لا:حديثهفِيوَقَالَ،برقانبْنجَعْفَرعَن

عَنالمتخلفعَلَىعقوبةالتحريقأنفِيصريحةداودأَبِيورواية

الجماعة.



)1474(رقمحديث-الخ،...الْجَمَاعَةِصَلَاةِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)43(

502

بيته.فِيالمتخلفصلىوإن

صرحلمجيمالنَّبِيّفإن؟صحيحغيرفهوللنفاقكَانَالتحريقأندعوىوأما

مَاوكل،النفاقخصالمنذَلِكَجعلولكنه،الجماعةعَنبالتخلفبالتعليل

محرَّم.فهوالنفاقعَلَىعلماًكَانَ

ثلاثاًالنداءسَمِعَ))من:!يمالنَّبِيّعَن،الأنصاريزرارةأَبِيحَدِيْثوفي

أبوقَالَ،زرارةأبولكن؟صحيحهـاسناده"،المنافقينمنكتبيجبفَلَمْ

لا؟.أمصحبةألهأدريلا:البغويالْقَاسِم

بْنسَهْلعَنفائد،بْنزبانعَن،لهيعةابنرِوَايَةمنأحمدالإماموخرّج

والكفرالجفاء،كل"الجفاء:قَالَع!ي!،النَّبِيّعَن،أبيهعَن،أنسبْنمعاذ

".يجيبهفلابالفلاحويدعوبالصلاةينادياللّهمناديسَمِعَمنوالنفاق

.زبانعَنسعد،بْنرشدينورواه

أَبِيبْنيزيدعَليهِوتابعه،زبانعَنجماعةرواه:موسىأبوالحافظقَالَ

حبسا.

لاالمسجد،جارالرَّجُلُيكونأنالنفاقعَلَىعلَمأكفى:النخعيوَقَالَْ

فِيهِ.يُرى

عَلَىيعاقبهمولاالمنافقينمنخلقنفاقيعلم!ج!النَّبِيّكَانَوقد

ولاالظاهر،فِيالمُسْلِمِينمعاملةويعاملهم،اللّهإلىسرائرهميكلبل،نفاقهم

الذنبعَلَىإلابالتحريقالعقوبةتكنفَلَمْ،منهمتظهرذنوبعَلَىإلايعاقبهم

الباطن.النفاقعَلَىلاالمسجد،فِيالصلاةشهودعَنالتخلفوَهُوَالظاهر،

اختلففَقَدْ،فعلهيجوزلامِمَّاهـارهاباًتخويفأكَانَذَلِكَأندعوىوأما

ذَلِكَ.جوازفِى

الرحمنعَبْدبْنالحميدعَبْد:منهم،السلفمنطائفةعَنجوازهفروي

عن-أيضاً-وروي،مهرانبْنوميمون،الكوفةعَلَىالعزيزعَبْدبْنعُمَرعامل

طالب.أَبِيبْنعَلِيّوعن،ضَعِيفمنقطعوجهمنالخَطَّاببْنعُمَر

وَقَالَ:،فعلهلمّاالحميدعَبْدعَلَىوتغيّظالعزيزعَبْدبْنعُمَرذَلِكَوأنكر

.سوءٍلخصلتاالكذبخيرهماخصلتينإن

".السلطانأدب"كِتَابفِيالبصريشبةبْنعُمَرالاَثارهذهذكروقد
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شيء؟فِيهَذَامنالتحريقمنجم!ي!النَّبِيّذكرهمَافليس؟حالوبكل

منعِنْدَيكونوالتخويف،فعلهلَهُيجوزبمايَهُمُّوأنما،همّبأنهأخبرمج!لأف

شيء،فِيالتخويفمنليسأَنَّهُفتبين،بفعلهالهمولافعلهيجوزلابماأجازه

كما،الأطفالوهموالذريةالنّسَاءمنالبيوتفِيلماالتحريقمنامتنعوإنما

لافإنها؟الجماعةشهوديلزمونلاوهمأحمد،الإمامخرجهاالَّتِيالروايةفِي

لَهُذنبلامنإلىتتعدىأنخشيإذاوالعقوبة،طفلولاامرأةعَلَىتجب

حملها.تضعحَتَّىعَلَيْهَاوجبإذاالحاملعَنالحديؤخركما،امتنعت

وقد،الماليةالعقوباتمنلأنه؟منسوخالتحريقأنزاعمزعمفإن

بالنار.التحريقعَنمج!النَّبِيئبنهيذَلِكَعضَّدَوربما،نُسِخت

والشريعة،تصحلاالأموالبإتلافالماليةالعقوباتنسخدعوى:لَهُقيل

بتحريقوأمرهبالنار،المعصفرالثوببتحريق!يمكأمره،!لِكَبجوازطافحة

وحرّق،الأهليةالحمرلحومفيهاطبخالَّتِيئالقدوربكسروأمره،الغالّمتاع

خمّار.بيتعُمَر

ابنعنهمانقله،وإسحاقأحمدالخمّاربيتتحريقجوازعَلَىونصّ

بعضأنوذكر،الأندلسييَحْيَىبْنيَحْيَىقَوْلوَهُوَ"مسائله"،فِيمنصور

أصحابنا.منبطةابنواختاره،مَالِكعَننقلهأصحابه

ماله.أنهبأَنَّهُعَنْهُوروي-أيضاً-عَلِيّعَنوروي

كلوسَيِّروا،لَهُاَنيةكلكسِّرواالخمر:يبيعالَّذِيفِيقَالَعُمَر،وعن

"كتابه".فِيوكيعخرّجه،لَهُماشية

وذواتالنفوستحريقبِهِأرادفإنمابالنار،التحريقعَن!ونهيهوأما

.الأروا!

.ممنوعوَهُوَ،نفسهتحريقإلىيؤديالعاصيبيتفتحريق:قيلفإن

يكنلَمْنفسهعَلَىأتىفإن،ومتاعهُدارهُبالتحريقيقصدإنما:قيل

عَلَىالقتلأتىوقدليلاً،وقتلهمالمشركينتبييتُيجوزكماتبعاً،بلبالقصد،

ونسائهم.ذراريهم

البخاريّ.رواه"،منهم"هم:فَقَالَ،ذَلِكَعَن!ي!النَّبِيّسئلوقد

جازتإذافإنه؟الصلاةتاركقتلعَلَىبِهِالاستدلاليحسنمِمَّاوهذا
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تركمنفقتل،بالهلاكنفسهإلىتعدتوإنمالهفِيالجماعةتاركعقوبة

العلماء.جمهورعِنْدَواجباًقتلهكَانَجرمفلابالجواز،أولىبالكليةالصلاة

ءإللّهُ)1(.رجبابنكلامانتهى

تحقيقرًءإدلّهُرجبابنالحافظذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

جدّاً.نفيسٌ

الواضحةللأدلّةالجماعةصلاةوجوببعدمالقائلينتأويلأنوحاصله

منفرضأنهافالحقّ،إليهيلتفتفلا،صحيحغيرتأويلوجوبهاعلىالظاهرة

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الصلاةفروض

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الْيَمَانِأَبُوحَدَّثنا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(14751،

قَالَ:هُرَيْرَة7َبااَنَّ،سَلَمَةَوَأَبُوسَعِيذ،أَخْبَرَنِي:قَالَ،الزُّهْرِيِّعَنِ،شُعَيْبٌ

قَالَ:اصنَهُإِلَّا،مَعْمَرٍعَنْ،الْأَعْلَىعَبْدِحَدِيثِبِمِثْلِ،يَقُولُ!ك!م!مالنَّبِيئَسَمِعْتُ

جُزْءاً"(.وَعِشْرِينَ"بِخَمْسٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الصاغانيّ،جعفربنإسحاقبنمحمد:هوإِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111(ثبتثقةٌبغداد،نزيل

(101ثبتثقةٌ،الْحِمصيّالْبَهْرانيّنافعبنالحكمالْيَمَانِ()أَبُو-2

23/691.""الإيمانفيتقدم)ع()222(

الحمصيّ،بشرأبو،مولاهمالأمويّدينارحمزةأبيبن)شُعَيْب(-3

فيتقدم)ع(بعدهاأو162()ت71(الزهريفيالناسأثبتمنعابد،ثقة

.23691/""الإيمان

بنالرحمنعبدابنهو:"سلمةو"أبو،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

بابين.قبلتقدّم،عوف

461.-5/453رجبلابن"الباري"فتح)1(
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حدّث،اليمانأباأنيعني(مَعْمَرٍعَنْ،الْأَعْلَىعَبْدِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.معمرعن،الأعلىعبدبهحذثمابمثلالزهريّعنشعيبعن

فيالبخاريّساقهاهذهشعيبعن،اليمانأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

أخبرني:قال،الزهريّعن،شعيبأخبرنا:قال،اليمانأبوحدّثنا)964(

سمعت:قالهريرةأباأن،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،المسيِّببنسعيد

وعشرينبخمس،وحدهأحدكمصلاةالجميعصلاة"تفضل:يقولمج!ي!اللّهرسول

أبويقولثمالفجر،،صلاةفيالنهاروملائكةالليلملائكةوتجتمعجزءاً،

وحدّثني:شعيبقالمَشهُروا!و،،%اَلْفَجْرِقرءانَ)إِنَ:شئتمإنفاقرءوا:هريرة

واللّه.انتهى".درجةوعشرينبسبع"تفضلها:قالعمر،بناللّهعبدعن،نافع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمدكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أفلَحُ،حَذَثَنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا)1(-)...(14761،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْالْأغَرِّ،سَلْمَانَعَنْ،حَزْمِبْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِبْنِبَكْرِاَبِيعَنْ

صَلَاةِمِنْ،وَعِشْرِينَخَمْساًتَعْدِلُ،الْجَمَاعًةِصَلَاة9ُع!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

الْفَذ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالقَعْنبيّقَعْنَب(بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

وابن،معينابنكانعابد،ثقة،مدّةًسكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّ

سنةأولفيمات19(صغارمنأحداً،"الموطّا"فيعليهيقدّمانلاالمدينيّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم)خبمكة)221(

يقال،المدنيّالرحمنعبدأبو،الأنصاريّنافعبنحُميدبن)افلَحُ(-2

فيتقدمق(سدم)خبعدهاأو158()ت71(ثقةصُفيراء،ابن:له

9/737."الحيض"

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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المدنيّالنجّاريّالأنصاريّحَزْمِ(بْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِبْنُبَكْرِ)اَبُو-3

.12()ت51،عابدٌثقةٌمحَمد،أباكنيته:وقيلواحد،وكنيتهاسمه،القاضي

85.422/""الإيمانفيتقدم)ع(

منأصله،جُهينةمولى،المدنيّاللّهعبدأبوالْأَكَرُّ()سَلْمَانُ-4

53/931.""الإيمانفيتقدم)ع(31(كبارمن،ثمَةٌ،أصبهان

.البابفيتقدم(هريرة)أبو-5

المنفرفى،أي،المشدّدةالمعجمةوالذالبالفاء،الْفَذِّ(صَلَاةِ)مِنْ:وقوله

،بالنونالفنذ:القيسعبدولغة"المطالع":صاحبقال،وحدهالمصلّيأي

تعالىوالله)1(،انتهى.الشامأهليقولهوكذلك:قال،حقيقةًنونلاغنّةوهي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً"إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حَاتِمِبْنُوَمُحَمَّدُ،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)...(14771،

اَبِيبْنِعَطَاءَِبْنُعُمَرُاَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا

اللهِ،عَبْدِاَبُوبِهِمْمَرَّإِذْ،مُطْعِمِبْنِجُبَيْرِبْنِنَافِعِمَعَجَالِسٌهُوَبَيْنَاانَهُالْخُوَارِ،

يَقُولُ:هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:فَقَالَ،نَافِعٌفَدَعَاهُ،الْجُهَنِيِّينَمَوْلَى،زَئانٍبْنِزَيْدِخَتَنُ

يُصَلِّيهَا،صَلَاةًوَعِشْرِينَخَمْسٍمِنْأفضَلُالامَامِمَعَ))صَلَاة:!ك!م!مّاللهِرَسُولُقَالَ

."(وَحْدَهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،الحمّالموسىأبواللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّم،ميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.بابينقبلتقدّم،،ميمونبنمُحَمَّدِ(بْنُ)حَجَّاجُ-3

بابينقبلتقدّم،جريجبنالعزيزعبدبنالملأعبدجُرَيْجِ()ابْنُ-4

أيضاً.

2/934."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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وتخفيف،المعجمةالخاءبضمّ-الْخُوَارِ(أَبِيبْنِعَطَاءِبْنُ)عُمَرُ-5

41(.ثقةٌعامر،بنيمولى،المكيّ-الواو

بنوعُبيد،عياضبناللّهوعبيديزيد،بنوالسائب،عباسابنعنرَوَى

بنسلمةوأبي،مطعمبنجبيربنونافع،بختبنوعطاء،جريج

الأسقع.لأبيومولىيعمر،بنويحيى،الرحمنعبد

أمية.بنوإسماعيل،جريجابنعنهورَوَى

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:زرعةوأبو،معينابنعن،الدُّوريّقال

والعجليّ.،سفيانبنيعقوبووَثّقه"الثقات"،

ابنعنهرَوَىالذيعطاءبنعمرعنداودأباسألت:الاَجريّوقال

ضعَّفه.أنهيحيىعنبلغنيالْخُوَار،أبيبنعطاءبنعمرهذا:فقال؟جريج

وَئقه،أنهيحيىعنوالمحفوظ،قالكذا:رَءإَدلّهُالمزيّالحافظقال

.بعدهالذيوضعّف

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

الحديث،."..بصلاةصلاةتوصللا"أن)883(:وحديث)964(،جمرقم

فقط.أحاديثثلاثةداودأبووروى

الأغرّسلمانهوالْجُهَنِيِّينَ(مَوْلَى،زَبَّانٍبْنِزَيْدِخَتَنُ،اللّهِعَبْدِ)أَبُو-6

الماضي.السندفيتقدّمالذي

وتشديد،الزايبفتحهو:رًء%للّهُالنوويّقال(زَبَّانٍبْنِزيدِ)خَتَنُ:وقوله

)1(.انتهى.ونحوها،أختهأو،الرجلبنتزوجو"الختنُ":،الموحّدةالباء

قِبَلمنكانمنكلُّالعربعندبفتحتين"الْخَتَنُ":رًءإللّهُالفيّوميّوقال

ابنته،زوجالعامّةعندالرجلوخَتَنُ،أختانوالجمع،والأخ،كالأب،المرأة

،المرأةقِبَلمنفالأَخْتان،أمهاوالْخَتَنَةُ،المرأةأبو:الْخَتَنُ:الأزهريّوقال

منالمصاهرة:المخاتنة:ويقاليعمّهما،والأصهارُ،الرجلقِبَلمنوالأَحْماءُ

)2(.انتهى.صاهرتهمإذا:وخاتنتهم،الطرفين

أعلم.تعالىواللّه،ترجمهمنأجدلمهذازبّانبنزيدأتنبيه،:

.1164/المنير"المصبا!")2(.5521/"النوويّ"شر!(1)
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.البابفيتقدم(:هريرة)أبو-7

عطاء.بنلعمرالضمير(جَالِسٌهُوَبَيْنَا)أَنهُ:وقوله

اللّه.عبدأباجبيربننافعدعاأينَافِع()فَدَعَاهُ:وقوله

اللّهعبدأبيضمير"قال"فاعلإلخ(...هُرَيْرَةَ!باسَمِعْتُ:)فَقَالَ:وقوله

أبيمنسمعمايُخبرهأننافعفسألهأيمقدّر،علىعطفوهوالمذكور،

إلخ،...ل!!بههريرةأباسمعت:فقال،الجماعةصلاةفضلفيد!بههريرة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)655(14781(

صَلَاةِمِنْافضَلُالْجَمَاعَةِ"صَلَاةُ:قَالَ!ك!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِع

دَرَجَةً"(.وَعِشْرِينَبِسَبْعٍالْفَذَ،

أربعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،ر!يمبنعمرابنمولى-)نالْع(ا

قبلأيضاًتقدّمر.لمحهما،الخطاببنعمربناللّهعبدهو:عمر()ابن-2

بابين.

.البابأولذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)59(وهو،رَ-%دلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلها.وقدأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الإمامعننُقلكما،الإطلاقعلىالأسانيدأصحّأنه)ومنها(:-4

رً-إئلّهُ.البخاريّ

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرصِيهماعمرابنأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،بالفتياوالمشهورين
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الحديث:شرح

الإضافةالْجَمَاعَةِ("صَلَاةُ:قَالَغفَي!اللةِرَسُولَ)أَنَّرلمحثماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

صلاةأي،مضافبحذفأو،الجماعةمعأحدكمصلاةأي،ملابسةلأدنى

بلالواحد،صلاةعلىالمجموعصلاةتفضيلالمرافىفليس،الجماعاتآحافى

)أفضَلُ.السنديّأفاده،حالينباعتبارالواحدصلاةعلىالجماعةصلاةتفضيل

المنفر!.صلاةىلىتزيدأيالْفَذِّ(صَلَاةِمِنْ

بمعنى"تفضل"كانتلماالمسند":"شرحفيرًءإَللّهُالأثيرابنقال

متعديةفهيوإلابها،فعدّاهامعناها،أعطاهاب"على"تتعدىوهي"تزيد"،

فجاءالفذ"،صلاةمن"أفضل":مسلم"صحيحفيالذيوأما:قالبنفسها،

منأبلغوهي،المشتركالمعنىفيوالتكثيرللتفضيلهيالتي"أفعل"بلفظبها

انتهى..يخفىلاماعلى"تَفْضُل"

إذا:أصحابهمنالرجلُفَذَّ:يقالالمنفردُ،-:المعجمةبالذال-و"الْفَذّ"

.وحدهمنفرداًبقي

ولفظه:،أوضحوسياقه،التاليةنافععنعمر،بناللّهعبيدروايةوفي

".وحدهصلاتهعلىتزيدالجماعةفيالرجل"صلاة

الجزء:أو،الدرجةمعنى":"الفتحفيقالدَرَجَط(((وَعِشْرِينَ)بِسَبْحِ

العيددقيقابنأشاروقد،للمُجَمِّعالمذكوربالعددالمنفردصلاةمقدارَحصول

فيمبيَّناًوردقدلأنهأظهر؟والأول:قال،ذلكخلافزعمبعضهمأنإلى

انتهى..الرواياتبعض

تعدلالجماعة"صلاة:بلفظطرقهبعضفيمسلمعندماإلىيشيروكأنه

منأفضلالإماممع"صلاة:أخرىوفيالفذ"،صلاةمنوعشرينخمساً

باسنادمسعودابنحديثمنولأحمد"،وحدهيصليهاصلاةًوعشرينخمس

أبيلفظمقتضىوهو"،صلاتهمثل"كلها:اَخرهفيوقال،نحوهثقاترجاله

إلىالمثل:الأزهريقالكماالضعْفلأن"تُضَعَّف"؟:قالحيثزحبههريرة

وأ،مثلهأيالشيء،ضعفهذا:تقول،المثلينعلىبمقصورليسزاد،ما

.العشرةعلىيزادلالكنفصاعداً،،مثلاه

صلاةأن"تزيد":وقوله"تَفْضُل"،:وقوله"تُضَعَّف"،:قولهوظاهر
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لمصليفيكونالمذكور،العددعليهاوتزيدالمنفرد،صلاةتساويالجماعة

واللّه)1(،انتهىالمنفرد.صلاةمنوعشرينثمانأوستا،ثوابالجماعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذار!نحكيماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

65(،0)1481،وو.9147148و4311478/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي)837(""الإمامةفيو)النساليّ(964(،و)645""الأذانفيو)البخاريّ(

فيها(ماجهو)ابن)215(،"الصلاهَ"فيو)الترمذيّ()119(،""الكبرى

1/121)""مسندهفيو)الشافعيّ(،(1/912)""الموطّأفيو)مالك(،)978(

)2/"مسنده"فيو)أحمد(048(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن122(،-

في(خزيمةو)ابن392(،-292)1/"سننه"فيو)الدارميّ(112(،و65

في(عوانةو)ابو)5202(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1471(،"صحيحه"

145(،واو.145)9144"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2/3(،"مسنده"

)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ()2/92(،الآثار"مشكل"شرحفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه78(،وه)784السنّة""شرحفيو)البغويّ(95(،

بسبعأو،وعشرينبخمس!الرواياتاختلاففي(:الثالثة)المسألة

وعشرين:

إلا"،وعشرين"خمساً:قالوارواهمنعامّة:رً-إد!هُالترمذيّالإمامقال

انتهى.".وعشرين"سبعاً:قالفإنهعمر،ابن

الرزاقعبدعندوقعماإلاذلكفيعليهيُختَلفلم:رً-إد!هُالحافظقال

"،وعشرين"خمساً:فيهفقال،نافععن،العُمَريّاللّهعبدعن"مصنّفه"،في

أبيطريقمن"مستخرجه"فيعوانةأبيعندنحوهووقع،ضعيفالعمريلكن

"،وعشرين"بخمس:فيهقالفإثه،نافععنعمر،بناللّهعبيدعن،أسامة

2/934.""الفتح)1(
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وإن،نافعوأصحاب،اللّهعبيدأصحابمنالحفاظلروايةمخالفةشاذّةوهي

ثقة.راويهاكان

نافععن،عثمانبنالضحاكروايةمن،مسلمعندوقعماوأما:قال

علىالبضعلصدق؟الحفاظلروايةمغايرةفليست"،وعشرين"بضع:بلفظ

هذافيكما،هريرةوأبيسعيد،أبيعنفصحعمر،ابن-غيروأما،السبع

ابنعندكعببنأُبَيّوعن،خزيمةوابنأحمد،عندمسعودابنوعن،الباب

ضعيفةطرقمنأيضاًوورد،السرّاجعندوأنس،عائشةوعن،والحاكم،ماجه

الطبراني،عندوكلُّها،ثابتبنوزيدزيد،بناللّهوعبد،وصهيبمعاذ،عن

وأ"أربع"،:فقال،أُبَيّروايةسوىوعشرينخمسعلىالجميعواتفق

"سبع:فيهاقالأحمد،عندهريرةلأبيروايةوسوى،الشكعلى"خمس"

ضعف.حفظهوفي،القاضيشريكإسنادهاوفي"وعشرون

لصدقأيضاً،مغايرةوليست"،وعشرين"بضعاً:عوانةلأبيروايةوفي

أثرلاإذ؟والسبع،الخمسإلىكلهاالرواياتفرجعت،الخمسعلىالبضع

للشكّ.

وقيل:،رواتهالكثرة؟الخمسرواية:فقيل،أرجحأيهمافيواختُلِف

حافظ.عدلمنزيادةًفيهالأن؟السبعرواية

المذكور،العددمميزوهو،الحديثمناَخرموضعفيالاختلافووقع

حديثطريقإلاالمميّز،حذفأو"درجة"،:بقولهالتعبيركلهاالرواياتففي

بعضها:وفي"جُزْءاً"،:بعضهاوفي"ضِعْفاً"،:بعضهاففي،هريرةأبي

حديثطرقبعضفيالأخيرهذاووقع"صلاةً"،!سها:وفي"درجةً"،

التفننمنذلكيكونأنويَحْتَمِل،الرواةتصرفمنذلكأنوالظاهر،أنس

.العبارةفي

نصيباً،ولاجزءاً،:يقلولم"درجة"،:قالإنماالأثير:ابنقولوأما

تلكفإن،والارتفاعالعلوجهةمنالثوابأرادلأنه،ذلكنحوولاحظاً،ولا

نأعلىبناهفكأنه،فوقُجهةإلىالدرجاتلأن،درجةوكذابكذاهذهفوق

الجزءورودنفيهلكن،الرواةتصرفمنذلكعداوما"درجة"،لفظالأصل

انتهى..الضعفوكذلك،ثابتفإنهمردود،
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الخمسروايتيبينالجمعفيالعلماءذكر:عنهاللّهعفاالجامعقال

ينشرحولاإليها،حاجةلا،تكلّفاتكلّهاأنهابصيرعلىيخفىلاما،والسبع

علمإلىمرجعهاالتيالأمورمنهيإذ،النفسإليهاتطمئنولاالصدر،لها

معرفتهادونوتتقاصرالحكماء،عقولحقائقهاإدراكعنتقصرالتيالنبوة

الخلقلهمنعِلْمِإلىتفوّضبلبمثلها،الاشتغالينبغيفلاالفهماء،أذواق

بتبليغإليهأوحيمنعِلْموإلى،حكمتهودَصت،عظمتهجَلّتوالأمر،

.السلاموأزكىالصلاةأفضلعليه،للأنامالتشريعأسراروإيضاح،الأحكام

المَكلفاتمنللدرجاتالموجبةالأسبابتعيينمنذكروهماكلوكذلك

التشريعبحكمةالخبيرعالمهاإلىعلمهايوكلأنفالأولى،إليهاداعيلاالتي

ولكن،رءإللّهُللحافظلَبعاًالنسائيّ"؟"شرحفيكلّهاذكرتهاكنتوقدوحقائقها،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاَنفاً،أعلمتكلما؟هناعنهاأعرضت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَفَدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19147،

!ك!يمالنَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِغأَخْبَرَنِي:قَالَ،اللّهِعُبَيْدِعَنْ،يَحْيَىحَدَّثَنَا

وَعِشْرِينَ")1((.سَبْعاً،وَحْدَهُصَلَاِتهِعَلَىتَزِيدُ،الْجَمَاعَةِفِيالرَّجُلِ"صَلَاةُ:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلتقدّم،الْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

البصريّالقطّانسعمِدأبو،التميميّفَرُّوخبنسعيدبن)يَحْيَى(-3

فيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،قُدوةإمامٌحجةٌحافظٌثبتٌثقةٌ،الأحول

38.هصبراالمقدّمة""شرح

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(-)عُبَيْد4ُ

درجةً".وعشرلِن"سبعأ:نسخةوفي)1(
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)ع(و)014(بضعسنةمات51،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

قبله.تقدّماوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَابْنُ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وحَذَثَنَا-)...(10148(

قَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،اللهِعُبَيْدُحَذَثنَاقَالَا:،أَبِيحَذَثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنَا)ح(نُمَيْرٍ

"سَبْعاً:رِوَايَتِهِفِيبَكْرٍاَبُووقَالَوَعِشْرِينَ")1(،لمبِضْعاً:اَبِيهِعَنْنُمَيْبر،ابْنُ

دَرَجَةً"(.وَعِشْرِينَ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبلتقدّم،أُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْرِ()ابْنُ-3

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(حافظٌَفاضلٌثقةٌ،الكوفيّ

فاضلٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهَمْدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-4

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّ

أبوهوالثانينمير،بناللّهعبدبنمحمدهوالأول(نُمَيْرٍ)وَابْنُ:وقوله

نمير.بناللّهعبد

نمير.بناللّهوعبد،أُسامةلأبيالضمير)قَالَا(:وقوله

عن،نافععن:وهو،المتقدّماللّهعبيدبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!تهما.عمرابن

منأجدلمهذهاللّهعبيدعننمير،وابن،أسامةأبيروايةأتنبيه،:

درجةً".وعشرين"بضعاً:نسخةوفي)1(
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،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،بتمامهاساقها

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررحمرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُاَخْبَرَنَارَافِعِ)1(،ابْنُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(14811(

وَعِشْرِينَ"(."بِضْعاً:قَالَ!م!مالنَّبِيًّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،الضَّحَّاكُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّممحمد،:هو(رَافِعٍ)ابْنُ-ا

فُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمد:هو(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-2

على02(.)ت81(صغارمن،صدوقٌ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالديليّ

16.775/"الحيض"فيتقدم)ع(الصحيح

الأسديّحزامبنخالدبناللّهعبدبنعثمانبن)الضَحَّاكُ(-3

16.774/"الحيض"فيتقدم71(يَهِمُصدوقٌ،المدنيّعثمانأبو،الْحِزَاميّ

فينعيمأبوساقهاهذهنافععن،عثمانبنالضحّاكروايةأتنبيه(:

:فقال246()2/"مستخرجه"

أبيبنمحمدثنا،القاضييوسفثنا،الحسنبنحبيبحدثنا)1451(

بنسليمانوحدّثنا)ح(عثمانبنالضحاكثناالأسود،بنحميدثنابكر،

ابنثنا،كريبأبوثنا:قالاأحمد،بنإسحاقبنالحسينثناإملاءً،أحمد

بنأحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدوحدّثنا)ح(الضحاكعن،فُدَيكأبي

بنالضحاكثنا،فُديكأبيابنثنا،رافعبنمحمدثنا،شريحبنمحمد

علىالجماعةصلاة"فضل:قال!سَي!النبيئأنعمر،ابنعن،نافععن،عثمان

أعلمتعالىواللّه.انتهىواحد.لفظهم:قالدرجةً"،وعشرينبضعالفذّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

".رافعابن"وحدّثنا:نسخةوفي)1(
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الكتاباولَالمذكوررَخَكَلللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثناالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَيي)1(-)651(14821،

بَعْضِفِينَاساًفَقَدَ!ك!م!اللّهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِي

إِلَىاُخَالِفَثُمَّ،بِالنَّاسِيُصَلِّيرَجُلاًاصمرَاَنْهَمَمْتُ"لَقَدْ:فَقَالَ،الصَّلَوَاتِ

وَلَوْ،بُيُوتَهُمْالْحَطَبِبِحُزَمِعَلَيْهِمْفَيُحَرِّقُوا،بِهِمْفَاصمرَعَنْهَا)2(،يَتَخَلَّفُونَ،رِجَالٍ

الْعِشَاءَ(.صَلَاةَيَعْييلَشَهِدَهَا"،سَمِيناًعَظْماًيَجِدُأَنهُاَحَدُهُمْعَلِمَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّممحمد،بنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْرو-ا

أيضاً.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،ذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()اَبُو-3

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّمهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

.البابفيذُكرد!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

وعمرو،مكيّوسفيانالزناد،أبيمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيأسانيدأصحّإنه:فيهقيلماأحدالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

)3(.البخاريعنالحاكماللّهعبدأبونقلهكما،ل!بههريرة

)ومنها(:-6

"حذثني".:نسخةوفي)1(

1/83."التدريب":راجع)3(

عنها"."يتأخّرون:نسخةوفي)2(
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الفقهاء.مسلسلأنه)ومنها(:-7

لقبهوأحدهما،باللقبمنهماكلٌّاشتهرراويينفيهأن)ومنها(:-8

لذكائه،بهلُقِّبلَقَمثالزنادفأبوالزناد،وأبو،الأعرجوهما،الكنيةبصورة

الرحمن.عبدأبووكنيته،بكنيةوليس

روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!بههريرةأباأنّ)ومئها(:-9

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

طريقمنالسراجروايةوفيهرمز،بنالرحمنعبدالْأَعْرَجِ()عَنِ

ع!يماللّهِرَسُولَ)أَنَّ!يبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْالأعرجسمعالزناد،أبيعن،شعيب

مفقود،فهو،عَدِمتُهُ:وفِقْدَاناً،ضَرَبَبابمنفَقْداً،فَقَدتُهُ:الفيّوميّقالفَقَدَ(

نأتقدّم)نَاساً()1(.انتهى.غيبتهعندطلبته:وتفقّدته،مثلُهُوافتقدتهوفَقِيذ،

لفظه،غيرمن،إنسانوواحده،والرهط،كالقوم،للجمعوُضِعناساًاسم

اللّهقال،والإنسالجنّعلىفيُطلق،وتحرّك،تدلَّىإذا:ينوسناسمنمشتقّ

بالجنّالناسفسّرثم!!هوأفَّاسِصحُدُورِفِيُوَشوِسُ!واَثَذِى:تعالى

)2(.انتهى.!!وَاَلنَاسِاَئجِنَةِ!همِنَ:فقال،والإنس

الحديث،هذاسبببيّنتهذهرَ-إل!هُالمصنّفروايةالضَلَوَاتِ(بَعْضِ)فِي

...هممت)القد:!سي!قولهسببإيضاحفيهإلخ"...ناساً"فقد:قولهفإن

إلخ".

حديثمن،ماجهوابن،والنساليّداود،أبيوعند:رً-إلئهُالعراقيّقال

:فقال،الصبحهيمسلمعندالمبهمةالصلاةأنيقتضيمال!نهكعببنأُبَيّ

:قاللا،:قالوا؟"،فلان"أشاهد:فقال،يوماًالصبح!ي!اللّهرسولبناصلى

"إن:قال،لا:قالوا،؟"فلان"أشاهد:قال،لا:قالوا،؟"فلان"أشاهد

)3(.انتهى".المنافقينعلىالصلواتأثقلالصلاتينهاتين

2/478.المنير""المصباح)1(

2.312/"التثريب"طرح)3(

2.063/المنير""المصباح)2(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحهىبئمسلكلالمامعصحيح!داثد-الثجاحهىالمحيطالبحد

لقد،بيدهنفسي"والذي:البخاريّروايةوفيهَمَمْتُ())الَقَدْ!مم)فَقَالَ(

تعالىدلّهاليدإثباتوفيه،بهيُقْسِمماكثيراً!يوالنبيّكانقسموهو"،هممت

علىتنبيهاً،فيهشكلاالذيالأمرعلىالقسموجواز،بجلالهيليقماعلى

مطلقاً.باللّهالحلفكرهمنعلىالردّوفيه،شأنهعظم

ومعنى"قد".وكلمة،باللامأكَّده،القسمجوابهمصت""لقد:فقوله

دونه.:وقيل،العزموهو،الهممن،قصدتأي"همصت":

لجوازدليلوفيه،الصلاةفيالناسيؤمّأيبِالئاسِ(يُصَلِّيرَجُلاًاصمرَ)أَنْ

خلفهم،مناَتيهمأي(رِجَالٍإِلَىأُخَالِفَ)ثُمَّلعذروانصرافه،الإماماستخلاف

أخالفالمعنىأو،عنهغابإذاأتاهأي:فلانإلىخالف:الجوهريّقال

،الصلاةإلىعنهايخرجوالمالذينبيوتإلىقاصداًبالصلاةالمشتغلين

الفعلأخالف:المعنى:وقيل،إليهمأذهب:معناه:وقيل،عليهمفأحرّقها

أنيفيظنّهمأخالفأو،إليهموأسير،فأتركه،الصلاةإقامةمنأظهرتالذي

،والصبيانالنساءيُخرجبالرجالوالتقييد،إليهمقصديعنبالصلاةمشغول

النساءمنالبيوتفيما"لولا:بلفظأحمدروايةفيعليهمنصوصوهو

)1(.الحديث"...والذرَّّية

قال،المفاعلةبابمن"أخالف"ثم:قوله"العمدة":فيوقال

وقال،عنهغابإذايأتيهأي،فلانإلىيخالفهو:قولهم:الجوهري

تعالى:قال،عنهمُوَلموأنت،قصدكإذا:كذاإلىخالفني:يقال:الزمخشريّ

الاَية.88(عَتهُمهـأهود:أَتهَنحُئمتَآإِكَأُظَلِفَكُتمأَنأرلِد)وَمَاَ

لمالذينبيوتإلىقاصداً،بالصلاةالمشتغلينأخالف:هناوالمعنى

:رجالإلىأخالفمعنى:ويقال،عليهمفأحرقها،الصلاةإلىعنهايخرجوا

)2(.انتهى.إليهمأذهب

صطلحأبيروايةوفي،الصلاةحضورعنيتأخّرونأيعَنْهَا()يَتَخَلَّفُونَ

قوماًاَتي"ثمداود:لأبيروايةوفي"،الصلاةيشهدونلاقوم"إلى:الاَتية

3.483/"و"المرعاة،2521/""الفتح:راجع(1)

5.161/،(القاري"عمدة)2(
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الجماعةتركعلىالوعيدأنبهافتبيّنعلّة"،بهمليست،بيوتهمفييصلّون

الجماعةوجوبعلىالحديثفدلالة،الصلاةتركعلىلاعذر،بغير

عنالتخلّفتبيحالأعذارأنعلىأيضاًوبدلّ،تحقيقهأسلفناكما،واضحة

بهؤلاءأي)بِهِمْ(الميموضمبالمدّ،)فَاصمرَ(واجبةًكانتوإن،الجماعة

بالتكثيرإشعاروفيهالراء،بتشديدوهو،للفاعلبالبناء)فَيُحَرِّقُوا(المتخلّفين

.الإحراقمنيكونأنويَحْتَمل،التحريقفيوالمبالغة

الروايةبيّنتهكما،محذوفإلىيعود"يُحرّقوا"فيالواوأتنبيه،:

إلخ،..ءفيُحرّقوا،حطبحُزممعهمبرجالأخالفثم:والأصل،الأخرى

أعلم.تعالىواللّه

ليستالعقوبةبأنيُشعروهو،الجماعةعنالمتخلّفينعلىأي)عَلَيْهِمْ(

بها،للقاطنينتبعاًوالبيوت،المقصودينتحريقالمرادبل،المالعلىقاصرة

"الفتح".فيقالهفيها"،منعلىبيوتاً"فأحرق:الاَتيةصالحأبيروايةوفي

وفتح،المهملةالحاءبضمو"الْحُزَم"ب"يحرّقوا"،متعلّقالْحَطَبِ()بِحُزَمِ

"المصباح")1(،فيقاله،وغُرَفكغُرْفة،فسكون،بضمّ،حُزْمةجمع:الزاي

ما:والْحُزْمة،شدّه-:ضرببابمن-حَزْماًءَالشيوحَزَمَ"اللسان":وفي

)3()2(وَ
انتهى..حزِم

وشوكُالنار،بهتوقدوشجر،،زرعمنجَفّماكلُّو"الحطب":

منصوب)بُيُوتَهُمْ(:وقوله،""من:بمعنى""الحطبإلى""حُزَموإضافة،العِضَاه

د"يُحرّقوا".المفعوليّةعلى

...يعلملو،بيدهنفسي"والذي:البخاريّروايةوفيأَحَدُهُمْ(عَلِمَ)وَلَوْ

روايةوفيسَمِيناً()عَظْماًالمسجدفيأييَجِدُ()أفُللتأكيدالقسمبإعادةإلخ"

بعدهاالراء،وسكون،المهملةالعينبفتحوهوسميناً"،"عرقاً:البخاريّ

134.-1/133المنير""المصباح)1(

،وغيرهالحطبمجموعمن،حيوانأو،إنسانيَحمِلهبماالْحُزْمةبعضهموفسّر)2(

2/123."مسلمر"صحيحالتركئةالنسخةهامشفيذهنيمحمدكتبهماانظر

12.131/"العرب"لسان)3(



الصلاومواضعالمساجدكناب-ا!جاحعبقمدالل!اكماكلصحيحشلح!الثجاحعالمحيطالبحل

،عَرْقٌفهو،لحمعليهكانوإنلحمبلاالعظم:العُرَاق:الخليلقال،قاف

وقال،لحمقطعةالراء:بسكونالعَرْق:الأصمعيعن"المحكم"وفي

)1(،اللحمهَبْرمنهايؤخذالتيالعظاموهي،العُرَاقواحدالعَرْق:الأزهري

دقيق،لحممنالعظامعلىماويؤكل،ويطبخفيكسر،رَقِيق،لحمعليهاويبقى

اللحمأخذتإذا:وتعرقته،واعترقته،اللحمَعَرَقْتُ:يقال،العظامويتشمس

نادر،أيعزيز،بالضمعُراقعلىالعَرْقجَمْعُ"المحكم":وفينَهْشاً،منه

هنا.اللائقهوالأصمعيوقول

مِرْماةتثنية:وهو"،حسنتينمرماتين"أو:البخاريّروايةفيزادأتنبيها:

وحكاه،الشاةظِلْفيبينماهي:الخليلقال-فتحهاوحكي،الميمبكسر-

"كتابفيروايتهفيالمستمليونقله،وجههماأدريلا:وقالعبيد،أبو

عن،سليمانبنمحمدعن،يونسقال:قال،الفربريّعن"الأحكام

منالشاةظلفيبينما:ومِيضاة،مِسناةمثل،الميمبكسرالمرماة:البخاريّ

أصلية.هذاعلىفالميم:عياضقال،اللحم

فييرمونها،محددةبنصاليلعبونهاكانوالعبةالمرماة:الأخفشوقال

والمدحاة.،المرماةوهي،غلبالكومفيأثبتهافأيهم،ترابمنكوم

وحكى،التثنيةلأجلالحديثمرادهذهتكونأنويبعد:الحافظقال

...حدثنيماويؤيده:قال،الهدفسهمالمرماةأنالأصمعيعنالحربي

نأ"لو:بلفظ،الحديثنحوز!بههريرةأبيعن،رافعأبيطريقمنساقثم

"،لفعلسهمانأو،سمينةشاةمنعظملهكانمعيالصلاةشهدإذاأحدهم

محدد.غيرمُسْتَوٍدقيقسهموهو،الرميعليهيتعلمسهمالمرماة:وقيل

الرميبتكرارمشعرةفإنها،التثنيةُذلكعلىويدلالْمُنَيّر:ابنالزينقال

رميها.يتكررلافإنها،الحربيةالمحددةالسهامبخلاف

العرقذكرويدفعه،بوجيهليسبالسهمالمرماةتفسير:الزمخشريوقال

أتبعهيؤكلمماوكان،السمينالعظمذكرلمابأنهالأثيرابنووجّهه،معه

انتهى..بهيُلْهَىممالأنهما؟بالسهمين

"القاموس".فيقاله،قطعةًلهقَطَع:هَبْرَةًاللحممنلههَبَر:يقال)1(
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نفسانيباعثثَمليكونبالحسنوالمرماة،بالسمنالعرقوصفوإنما

تحصيلهما.على

الذيالعظمبهماأريدإذا،المرماتينمنبدل"الحسنتين":الطيبيوقال

الجيدتانبمعنىفالحسنتان،الصغيرانالسهمانبهماأريدوإن،عليهلحملا

انتهى..للمرماتينصفة

الشيءعلىبالحرصبوصفهمالصلاةعنالمتخلفينذمإلىإشارةوفيه

،الدرجاترفيعيحصلفيماالتفريطمع،بهملعوبأو،مطعوممنالحقير

)1(.الكراماتومنازل

نصّه:ماالمذكورةالاختلافاتذكربعد-إلنهُرجبابنالحافظوقال

شهودتعظيممخرجالكلامهَذَاأخرجع!ي!النَّبِيّأن-أعلمواللّه-يظهروالذي

محبةعَلَىمجبولةوالنفوسُ،ونفاستهوشرفهبفضلهوالتنويه،جماعةفِيالعشاء

وجودفِيطمعلَوْمنفوبَّخَ،إليهاوالميل،النفيسةالشريفةالحسنةالأشياء

لبادرالدنيويةالأشياءأدنىمنوهما،حسنتينمرماتينأوسمينةلحممنقطعة

فِيالعشاءشهودعَنيتخلفوَهُوَ،لذلكالعشاءوشهد،إليهاالخروجإلى

لمنيدّخرهمَاالجماعةفضلوعظم،اللّهعِنْدَالجماعةفضلمَعَالجماعة

كَانَوإنلَهُيعجلمَافيكونالعطاء،وجزيلالجزاءجميلمنعندهشهدها

منعندهأهمبِهِيلهوأويأكلهمِمَّاعندهالمستحسنةالدنياأمورمنيسيرأ

بِهِ.الموعوداللّهثواب

إِلَتهاأنضواْاَلْوًاأَؤتخرًةرَأَؤاْ)وَإذَا:تعالىاللّهقَوْلُهَذَا:ويشبه:قال

!!وأوريتنفَترُوَأدئَهُألخزؤوَمِنَاَللَّقوِمِّنَضيرأدئَهِعِدمَاقُلقَآيِمَأوَتَركُوكَ

باللهو.أوبالتجارةعَنْهَااشتغلأو،الجمعةتركلمنتوبيخفإنه11،،:الجمعة1

.)2(

شهى.

"يعني"،لفظةبزيادةالمصنّفروايةهكذاالْعِشَاءَ(صَلَاةَيَعْنيالَشَهِدَهَا"،

عندروايتهفيليستلأنهاالزناد؟أبيدونممن،غيرهمنأو،منهوهي

5.161/"القاري"عمدةمنبزيادة2344/""الفتح)1(

5/453.رجبلابن"الباري"فتح)2(
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لوأنهوالمعنىالعشاء،صلاةحضرأيالعشاء"،"لشهد:ولفظه،البخاريّ

لحضرها؟حقيراًخسيساًكانوإندنيويّاً،نفعاًلوجدالصلاةحضرلوأنهعلم

واللّهونعيمها،العقبىمثوباتمنلهالمايحضرولاالدنيا،علىهمتهلقصور

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذال!عبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)651(،148(وه1484و1483و431/1482هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الأحكام242(0)"و"الخصومات657(و64)4""الأذانفيو)البخاريّ(

)217(،فيهاو)الترمذيّ(954(،و)548"الصلاة"فيداود(و)أبو)7224(،

في(ماجهو)ابن)219(،"الكبرى"وفي)848(""الإمامةفيو)النساليّ(

(الرزّاقو)عبد(،124-1123/)"المسند"فيو)الشافعيّ(197(،)""الصلاة

""مسندهفيحمد(و)أ،(59)6""مسندهفي(لحميديّو)ا،(4891)""مصنّفهفي

،(1/292)"سننه"في(رميّلداو)ا،(614و377و673و413و2442/)

)1481(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)403(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

"مسنده"في(عوانةو)أبو8902(،و)7925"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

1453و)1452"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9125(،و1258و)1257

55(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1457(،و1456و14هوه1454و

أعلم.تعالىواللّه)197(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عذر.لغير؟الجماعةصلاةعنالتخلّففيالتشديدبيان)منها(:-ا

وجوبفِيظاهرالحَدِيْثوهذا:رَ-إئلّهُرجبابنقالهما)ومنها(:-2

أَنهُأخبر!ي!النَّبِيّفإن؟بالصلاةالمناديوإجابةالمساجد،فِيالجماعةشهود

تكونلاالشديدةالعقوبةهذهومثل،الجماعةعَنالمتخلفينبيوتبتحريقهمَّ

.واجبٍتركعَلَىإلا

،الاستدلالهَذَاعَلَىالجماعةوجوبفِيالمخالفوناعترضوقد
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حديثمسائلمنالخامسةالمسألةفيتفنيدهاتقدّمقد،بوجوهٍعَنْهُوأجابوا

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الماضيزلمحبههريرةأبي

إذاالمفسدةأنوسرّه،العقوبةعلىوالتهديدالوعيدتقديم)ومنها(:-3

دقيقابنعليهنَبّهَ،العقوبةمنالأعلىعنبهاكتُفيالزجرمنبالأهونارتفعت

رً-%للّهُ.العيد

!تدئهاليدصفةإثبات"بيدهنفسي"والذي:قولهفيأن)ومنها(:-4

منزّه!وهو،الصفاتسائرفيكالقولفهو،بجلالهيليقالذيالوجهعلى

.!بهاللائقةالكمالبصفاتموصوفشيء،كلّفيالخلقمشابهةعن

بذلكالقائلينمنكثيربهاستدَلّ،كذابالمالالعقوبةجواز)ومنها(:-5

وغيرهم.المالكيةمن

يتملامابابمنالتحريقأنلاحتمالنظر؟وفيه"الفتح":فيقال

بيوتهم،فييختفونكانواأنهمذلكعلىالباعثأنالظاهرإذ؟بهإلاالواجب

عليهم.بتحريقهاإلاعقوبتهمإلىيتوصلفلا

فيبذلكهَمّ!شَي!لأنه؟غِرّةعلىالجرائمأهلأخذجواز)ومئها(:-6

فييَبْغَتهمأنفأراد،بالجماعةبالصلاةالاشتغالفيهمنهعُهِدالذيالوقت

منهتقدّمبأنهإشعارالسياقوفيأحد،فيهيطرقهملاأنهيتحققونالذيالوقت

الإمامعليهوترجم،بالفعلالتهديداستحقواحتىبالقولالتخلفعنزجرهم

إخراج"باب":الأحكام"كتابوفيالإشخاص"،"كتابفيرَ-إلئهُالبخاريّ

بحقّ،منهمطُلِبمنأنيريد"،المعرفةبعدالبيوتمنوالرّيَبالمعاصيأهل

كماإليها،يتوصلطريقبكلمنهأُخرِجومَطْلاًلَدَداً،بيتهفيامتنعأو،فاختَفَى

بيوتهم.فيعليهمالناربمالقاءالصلاةعنالمتخلفين!شَمإخراجأراد

تاركقتلمشروعيةعلىوغيرهالعربيّابنبهاستَدَذأنه)ومنها(:-7

كانواأنهمفيهاالتيداودأبيورواية،ذلكفيونوزع.بهامتهاوناًالصلاة

أنهموهوآخر،بوجهمنهالاستدلاليمكننعم،عليهتَعْكُربيوتهمفييصلون

قلنا:سواءعنها،خارجةالصلاةصفاتمنصفةبتركالتحريقاستحقواإذا

منيلزملالكن،بذلكأحقرأساًأصلاًتركهامنكانمندوبةأو،واجبة
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وأ،منهالفراريمكنلأنهغالباً؟ولادائماً،لا،القتلحصولبالتحريقالتهديد

.والإرهابالزجرمنمنهالمقصودحصولبعدلهالإخماد

دلالةعلّةٌ"بهم"ليستداود:أبيروايةفيقولهفيأن)ومنها(:-8

وكذا،فرضإنها:قلناولو،الجماعةعنالتخلفتبيحالأعذارأنعلى

"الفتح")1(.فيقاله،الجمعة

لأجلالجماعةتركفينائبهأو،للإمامالرخصةَفيهأن)ومنها(:-9

فقد،الجمعةبذلكتلحقأنفيبُعدولاويتركها،بيتهفييستخفيمنإخراج

فيالجرائموأصحاب،الغريمفواتخوفعنهاالتخلففيالأعذارمنذَكَرُوا

كالغرماء.الإمامحقّ

وجودمعالمفضولإمامةجوازعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-01

فيالفاضللأننظر؟وفيه:بزيزةابنقال،مصلحةذلكفيكانإذا،الفاضل

.جوازهفييختلفلاوهذاغائباً،يكونالصورةهذه

المعصية،محلإعدامجوازعلىالعربيابناستَدَلّأنه)ومنها(:-11

مالك.مذهبهوكما

"الفتح")2(.فيقاله،بالمالالعقوبةفيقيلكما،منسوخبأنهوتعقب

بنالعزيزعبدالشيخالعلامةاعترضقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بجيِّد،ليسإنه:وقال،بالنسخالحافظجزمعلى"الفتح"علىعلّقهفيماباز

،البابحديث:منها،محلهافيمعروفةكثيرةلأدلة؟النسخعدموالصواب

أعلم.تعالىواللّهفقط)3(،بالنارالتعذيبالمنسوخهـانما

جازتإذافإنه؟الصلاةتاركقتلعَلَىبِهِاستدُلّأنه)ومنها(:-12

تركمنفقتل،بالهلاكنفسهإلىتعدتهـانمالهفِيالجماعةتاركعقوبة

العلماء.جمهورعِنْدَواجباًقتلهكَانَجرمفلابالجواز،أولىبالكليةالصلاة

بعضِأو،الصلاةتاركيعاقبإنماأَنَّهُعَلَىدليلاًفيهأن)ومنها(:-13

عقوبتهمأرادإنماع!يوالنَّبِيّفإن؟ذَلِكَبعدلابِهَا،إخلالهحالفِيواجباتها

.2531/""الفتح)2(.2153/""الفتح(1)

خضلنهُ.رجبابنكلامفيتقدّمنفسهالاعتراضوهذا)3(
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وتنقضييصليحَتَّىالعقوبةيؤخرأنيمكنهكَانَوقد،التخلّفحالفِي

صلاته.

أصحابنامنالفقهاءمنقَالَمنقَوْلَيَعْضِدوهذا:رًءإئلّهُرجبابنقال

تركهاعَلَىويُصِرّ،الصلاةإلىيُدْعَىحَتَّىيُقْتللاالصلاةتاركإن:وغيرهم

.الحالفِيبِهِالمتلبِّسالتركعَلَىقتلهليكون؟الأخرىوقتيضيقحَتَّى

لمصلحةالوقتأولعَنالصلاةيؤخّرأنلَهُالإمامأن)ومنها(:-14

فضيلةتفوتهملئلا؟الوقتأولفِيبالناسيصليمنيستخلفولكنه،دينية

الوقت.أول

الناسبعضبهقامإذاوأنه،كفايةفرضالمنكرإنكارأن)ومنها(:-15

لأخذكذلككَانَلَوْفإنه؟عَليهِالاجتماعالنَّاسجميعيلزمولا،بذلكاكتُفِي

رًءإدنهُ)1(.رجبابنذكره،النَّاسجميعمَعَهُ!يمالنَّبِيّ

ولاالنساء،علىتجبلاالجماعةأنعلىدليلأنه)ومنها(:-16

".رجالإلىأخالف"ثم:لقوله؟حقّهنّفيتتأكّد

يُقاتَلأنهفيالقولينلأحدحجةفيه"الطرح":فيقالهما)ومنها(:-17

لا،سنةٌالجماعةبأنالقولعلىبناءًظاهرأ؟السننتركعلىتمالئوابلد،أهل

إماتتها.عليهاالتمالؤفيلأن؟قتالهموالصحيح:عياضالقاضيقال،فرضٌ

انتهى.

بلدأهلقتالفي-تعالىاللّهرحمهم-الشافعيّأصحاباختَلَفوقد

لاأنهمعندهموالصحيح،سنةبأنهاالقولعلىبناءً؟الجماعةتركعلىاتفقوا

)2(.انتهى.كفايةفرضبأنهاالقولعلىيقاتلونإنما،ذلكعلىيقاتلون

واجبةالجماعةصلاةأنالحقّأنعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،لهعذرلامنعلى

.والمآب

الصلاةتعيينفيوالعلماءالرواياتاختَلَفتأنه(:الرابعة)المسألة

الجمعة؟أو،الصبحهيأوالعشاء،هيهل،بالتخويفتركهاعلىالمتوعَّد

2/313."التثريب"طرح)2(461!5/رجبلابنلماالباري"فتح)1(
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"لو:لقولهالعشاءبهاالمرادأنهذه!ههريرةأبيعن،الأعرجروايةفظاهر

العشاء".لشهدحسنتينمرماتينأوسميناً،عظماًيجدأنهأحدهميعلم

عن،ذئبأبيابنعن،وهببناللّهعبدرواهفيمابهالتصريحوردوقد

)الينتهين:!ي!اللّه0رسولقال:قال،هريرةأبيعن،الْمُشْمَعِلّمولى،عجلان

".بيوتهمحوللأحرقنأوالعشاء،يشهدونلاالمسجدحولممنرجال

العشاءهي:وقيل،المسيببنسعيدعنالقولهذابطالابنوحَكَى

أثقل"إن:الحديثهذاطرقبعضفيالشيخانرواهمالهويدلمعاً،والصبح

فيهمامايعلمونولوالفجر،وصلاةالعشاء،صلاةالمنافقينعلىصلاة

لهوبدل،الجمعةهي:وقيل،فذكره."،..هممتولقدحبواً،ولولأتوهما

أيضاًلهويدل"،الجمعةيشهدونلابيوتهمقومعلى"فأحرِّق:البيهقيّرواية

عنيتخلفونلقومقاللمجؤالنبيّأنل!بهمسعودابنحديثمنمسلمرواية

.فذكره"،...هممت"لقد:الجمعة

أيضاًمعينابنوعن،البصريّالحسنعنالقولهذابطالابنوحَكَى

انتهى..غيرهافيلا،الجمعةفيالحديثهذاإن:قالأنه

الجماعةأنعلىبالحديثاحتجمنقوليضعفمماوهذا:العراقيّقال

فيهيبقىفلا،شرطفيهافالجماعة،الجمعةالمرادكانإذالأنه؟عينفرض

.الصلواتمنغيرهافيالجماعةعلىدليل

يأتيكما،يخفىلانظرالعراقيّقالهفيما:عنهاللّهعفاالجامعقال

قريباً.

ثبتتالتيالأحاديثتلكفييُنظَرأنويحتاج:ءإلمحهُالعيددقيقابنقال

مختلفةأحاديثكانتفإنالفجر،أوالعشاء،أو،الجمعةأنهاالصلاةتلكفي

وعُدِم،الطرقبعضفيهواحداًاختَلَفحديثاًكانهـانمنها،واحدبكلقيل

كلامه.حاصلهذا.الاستدلالوُقِفالترجيح

العشاءكونهاورواية،الجمعةكونهافيالبيهقيّرواية:العراقيّقال

آخرحديثالجمعةكونهافيمسعودابنوحديث،واحدٌحديثوالصبح

،هريرةأبيحديثفيمسعودابنحديثيقدحلاهذافعلى،بنفسهمستقلّ

علىفيهالجماعةروايةالبيهقيّرجحوقد،هريرةأبيحديثاختلاففيوبنظر
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أنهالرواياتسائرعليهيدلوالذي:فيهالجمعةروايةبعدفقال،الجمعةرواية

الجماعة.عنبالجمعةعَبّر

:روايتانهمابل:البيهقيكلامحكايةبعد"الخلاصة"فيالنوويّوقال

صحيح.وكلاهما،الصلواتسائرفيالجماعةفيورواية،الجمعةفيرواية

انتهى.

فيوردالحديثأنالصوابأنبهذافتبيّن:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىالاستدلالتضعيفالعراقيّفدعوى،خاصّةالجمعةوفيمطلقاً،الجماعة

لفظهريرةأبيحديثفيالراجحلأن؟صحيحةغيربالحديثالجماعةفرضيّة

وأما،واضحالفرضيّةعلىبالحديثفالاستدلالالبيهقيئقالكما،الجماعة

روايةيعارضولا،الجمعةعلىدالّفمستقلّزلمحبهمسعودابنحديث

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الجماعة

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(الْأَعْمَشُحَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(14831(

أَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:لَهُمَا،وَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا

ع!يم:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِاَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيةَ

مَايَعْلَمُونَوَلَوْالْفَجْرِ،وَصَلَاةُالْعِشَاءِ،صًلَاةُ،الْمُنَافِقِينَعَلَى)1(صَلَاةٍأئقَلَ"إِنَّ

رَجُلاً،اصمرَثُمَّ،فَتُقَامَ،بِالصَّلَاةِاصمرَأَنْهَمَمْتُوَلَقَدْحَبْواً،وَلَوْلَاتوْهُمَافِيهِمَا،

لَاقَوْمٍإِلَى،حَطَبٍمِنْحُزَئممَعَهُمْ،بِرِجَالٍمَعِيأَنْطَلِقَثُمَّ،بِالنَّاسِفَيُصَلِّيَ

بِالنَّارِ"(.بُيُوتَهُمْعَلَيْهِمْفَأُحَرِّقَ،الصَّلَاةَيَشْهَدُونَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمدكُرَيْبِ()أَبُو-ا

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

".الصلاةأثقل"إن:نسخةوفي)1(
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)82(وله91()ته191كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الأَعْمَشُ(-3

)ع(147()ت151يدلّسأنهإلا،ورخ،بالقراءةعارفحافظثقة،الكوفيّ

792.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

(01ا)ت131ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-4

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

قبل!.تقدّمواوالباقون

الْفَجْرِ(وَصَلَاةُالْعِشَاءِ،صَلَاةُ،الْمُنَافِقِينَعَلَى)1(صَلَاةٍأدقَلَ)إِنَّ:وقوله

لأمرين:؟المنافقينعلىثقيلتينالصلاتانهاتانكانتوإنما:رًءإَدلّهُالعراقيّقال

الظلمة،منفيهماالمساجدحضورفيالموجودةللمشقةا:أحدهماا

تلكيتجشمفلا،بأهاليهمخلوةأو،نومغلبةأو،راحةوقتوقتهماوكون

لاأو،ذلكفيشاكّإماوالمنافق،تعالىاللّهبثوابأيقنمنإلاالمشاقّ

ذلك.عليهفيشقّ،يصدِّق

وَلَااَلنَّاسَونَ)يُرَآ:تعالىاللّهقالكماالمنافقينأن،:الثانيأوالمعنى

عنهما،غابمنخَفِىفربما،ليلفيالصلاتانوهاتانقَلِيلَا!،إِلَّااَدئَهَيَذكُرو%

ويتفقدون،الناسيراهبحيثفإنها،الصلواتباقيبخلاف،حالهواستتر

.الناسليراهحضورها؟علىيَحُضّهرياؤهفكان،غيبته

ألضَلَؤةِإِلَىقَامُوَاْ)وَإدا:الاَيةأولفيتعالىلقولهأظهر؟الأولوالمعنى

حاملاًكلاهماالآيةفيالمذكورانالأمرانيكونأنمانعولاكسُاكَ!،قَامُواْ

رًءإَدلّهُ)2(،العراقيّكلامانتهى.المذكورتينالصلاتينفيالجماعةتركعلىلهم

أعلمِ.تعالىواللّهنفيش،بحثوهو

يديهعلىالصغيرالصبيّحبوُ"الْحَبْوُ"حَبْواَ(وَلَوْالأتَوْهُمَا:وقوله

الإتيانيستطيعوالمثموالخير،الفضلمنفيهمامايعلمونلوومعناه،ورجليه

الحثّففيهالمسجد،فيجماعتهمايُفوِّتواولمإليهما،لَحَبَواحَبْواًإلاإليهما

2.312/الححريب""طرح)2(".الصلاةأثقل"إن:نسخةوفي)1(
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رً-إدلّة)1(.النوويّقالهحضورهما،علىالبليغ

علىيزحفونأيحبواً":ولو"لأتوهما:قوله"الطرح":فيوقال

غالباًوالحبو،نظرٌوفيه"المفهم"،صاحبقاله،آفةأو،مرضمن،ألياتهم

الزحف،علىأيضاًيُطلَققدكانوإن،الرُّكَبعلىالحبوعلىيُطْلَقإنما

حديثَمنداود،أبيعندبهمصرَّحهوكماالرُّكَبعلىالزحفهنافالمراد

الرُّكَب".علىحبواًولولأتوهمافيهما،مايعلمون"ولو:ل!!بهكعببنأُبَيّ

منالأعذار،لأصحابالجماعةحضوراستحبابعلىدليلٌوفيه

ابنأنالمصنّفوعندوسيأتي،حقّهفييتأكدلموإن،نحوهأو،مريض

الرجلين،بينيُهادَى،الرجلينبينبهيُؤْتَىالرجلكان"ولقد:قالل!!بهمسعود

الصفّ")2(.فييقامحتى

شُغْللهعَرَضَإذاالإمامأنفيهبِالنَّاسِ(فَيُصَلِّيَرَجُلاً،أ*مرَ)ثُمَّ:وقوله

بذلكلأن؟الصلاةإقامةبعدبإتيانهمهَمّوإنما،بالناسيصليمَنيَستَخلِف

الانصرافجوازوفيه،عليهماللومفيتوجه،وتخلُّفهم،مخالفتهميتحققالوقت

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهلعذر،الصلاةإقامةبعد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(14841(

مج!ير،اللّهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَآَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّمبْنِهَفَامِعَنْمَعْمَز،

أَنْ،فِتْيَانِياصمرَاَنْهَمَمْتُ)الَقَدْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

3بُيُوتتُحَرَّ!ثُمَّ،بِالنَّاسِيُصَلِّيرَبُاصمرَثُمَّ،حَطَبٍمِنْبِحُزَمٍلِييَسْتَعِدُّوا

فِيهَا"(.مَنْعَلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-ا

.5154/"النووي"شرخ)1(

بيوتأ".نحرّق"ثم:نسخةوفي)3(

2/313."التثريب"طرح)2(
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.أبوابثلاثةقبلتقدّم(مُنبِّهٍبْنُ)هَمَّامُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

فيقال،فَئىجمع-:التاءوسكونالفاء،بكسر-)فِتْيَانِي(:وقوله

،فِتْيَانٌ:الكثرةوفي،فِتْيَةٌ:القلّةفيوجمعهالعبد،:الْفَتَىزالمصباح":

فَتًى،:الحَدَثللشابّيقالأنفيهوالأصل،فَتَيَات:وجمعها،فتاةٌ:والأمة

)1(.انتهى.عليهكانماباسمتسميةمجازاً؟شيخاً؟كانوإنللعبد،استُعيرثم

أصحابه.أقوياءالمرادبأنبعضهموفسّره

.يتهيّاواأييَسْتَعِدُّوا()أَنْ:وقوله

.للمفعولالفعلببناءبُيُوت(تُحَرَّقُ)ثُمَّ:وقوله

وفي!،الجماعةصلاةعنتخلّفواالذينوهمأيفِيهَا(مَنْ)عَلَى:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ماليّةعقوبةالبيوتتحريقلأن؟بالمالالعقوبة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُطَسْحَاقُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)...(14851(

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،الْأَصَئَمبْنِيَزِيدَعَنْ،بُرْقَانَبْنِجَعْفَرِعَنْ،وَكِيعٍعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

بِنَحْوِهِ(.!ك!يِمالنَّبِيِّعَنِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

بابين.قبلتقدّم،الجرّاحبن)وكيعِ(-2

-قافبعدهاالراء،وسكون،الموحّدةبضمّ-بُرْقَانَ(بْنُ)جَعْفرُ-3

وأ.15()ت71(الزهريّحديثفييَهِم،ثقة،الرقّيّاللّهعبدأبو،الكلابيّ

63/357.""الإيمانفيتقدم4(م)بخبعدها

أبو،البكاليّمعاويةبنعُبيدبنعمروواسمهالْأَصَمِّ(بْنُ)يَزِيدُ-4

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(2.462/المنير""المصباح)1(
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31(رعِتهأ،المؤمنينأمميمونةأختابنوهو،الرّقّةنزيل،الكوفيّعوف

63/357.""الإيمانفيتقدم4(م)بخ301()ت

.البابفيتقدّمواوالباقون

ز!به.هريرةأبيعن،صالحأبيحديثبنحوأي)بِنَحْوِهِ(:وقوله

نعيمأبوساقها،هذه!ههريرةأبيعن،الأصمّبنيزيدروايةأتنبيه،:

:فقال2(48)2/"مستخرجه"في

الأصمبنيزيدثنا،بُرْقانبنجعفرثناخلاد،بنبكرأبوحدّثنا)1457(

عن،وكيعثنا،قتيبةثناالفريابيّ،ثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدوحدّثنا)ح(

!ر:اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الأصمّبنيزيدعن،بُرْقانبنجعفر

فأُحَرِّق،حطبحُزَمُمعهمبفتيانٍأَخْرُجثم،فتقام،بالصلاةآمرأنهممت"لقد

تعالىواللّه،انتهى".الصلاةيأتونلاثمالنداء،يسمعون،بيوتهمقومعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

قالى:الكتاباولَىالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،زُهَيْرٌحَدَّثنا،يُونُسَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)652(14861،

قَالَىع!ي!النَّبِيئَأَن،اللّهِعَبْدِعَنْ،مِنْهُسَمِعَهُ،الْأَحْوَصِأَبِيعَنْ،إِسْحَاقَاَبُوحَدَّثنَا

ثُمَّ،بِالنَّاسِيُصَلِّيرَجُلاًاصمرَاَنْهَمَمْتُ"لَقَدْ-:الْجُمُعَةِعَنِيَتَخَلَّفُونَلِقَوْمٍ-

بُيُوتَهُمْ"(.الْجُمُعَةِعَنِيَتَخَلَّفُونَ،رِجَالٍىعَلَىاُحَزَقَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،اليربوعيّالتميميّيُونُسَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو227()ت151،كبارمن،حافظٌثقةٌ،الكوفيّ

6.53/""المقدمة

خيثمةأبو-مصغّراً،المهملةبالحاء-حُدَيجبنمعاويةبن)زُهَيْر(-2

بأَخَرَةإسحاقأبيمنسماعهأنإلا،ثبتٌثقةٌ،الجزيرةنزيل،الكوفيّالجعفيّ

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثقةٌ،الكوفيّالسَّبِيعيّالْهَمْدانيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو3-

.311/""المقدمةفيتقدم)ع(قبلهاأو(912)ت31(ويُدلّس،بآخرهاختلط،عابدٌ

وسكون،النونبفتح-نَضلَةبنمالكبنعوفالْأَحْوَعرِ()أَبُو-4

ولايةفيمات31(ثقةٌ،بكنيتهمشهور،الكوفيّالْجُشَميّ-المعجمةالضاد

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(العراقعلىالحجّاج

)ع()32(سنةل!جنهماتالشهير،الصحابيّمسعودبناللّهِ(-)عَبْد5ُ

.311/"المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

+إَلنة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

.آخرهإلىأولهمن،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيعن،إسحاقأبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الثالثة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنأيضاًوهو،الأحوص

.والسماع،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-5

،إسحاقأبيعنزهير،روايةالمصنّفأخرجكيف:قلتإنأتنبيه(:

يُدلّس؟.وأيضاً،اختلاطهبعدعنهروىوإنما

جأخرٍفقد،الأصولفيلاالشواهد،فيروايتهأخرجإنما،:أقلت

وتقوية،استشهاداً،مسعود؟ابنبحديثأتىثمأصلاً،ل!محنههريرةأبيحديث

المحدّثين.لدىمعروفهوكمايُغتفر،هذافمثل

أعلم.تعالىواللّه،الأحوصأبيمنبسماعهصرّحفقد،تدليسهوأما

الحديث:شرح

شأنعنأيلِقَوْمِ(-قَالَع!ي!النَّبِيئَ)أَنَّز!همسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

ضَ!بم؟نَلَؤءًامَنُو(لِفَذِينَ!فَرُوأاَلَذِينَ)وَقَالَ:تعالىقولهفيكماهنافاللام،قوم

هؤُلَآَءرَئنًالِأُولَئهُثمأخرَدهُض)قَالَت:وقوله11،،:الأحقاف1الاَيةإِلتة!سَبَقُونَآثَا

اَدلَّهُيُؤتيَهُمُلَنأَغيُنُكخُتَزدَرِى-لِلَّذِيىأَقُولُ!ووَلَآ:وقوله38،،:الأعراف1الآيةأَضلونَا!و

مالكابنوقال"عن"،بمعنىالحاجبابنعندوهي31،،أهود:الاَيةضَئرًا!و
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ا:الكاملأمنالشاعرقولومن،التبليغلام:وقيل،التعليللامهي:وغيره

لَدَمِيمُ)1(إِنَّهُوَبُغْضاًحَسَداًلِوَجْهِهَاقُلْنَالْحَسْنَاءِكضَرَائِرِ

فيالجمعةصلاةأداءعنأيالْجُمُعَةِ()عَنِيتأخّرونأي)يَتَخَلَّفُونَ(

ل!مإططًأيبِالحاسِ(يُصَلِّيرَجُلاًاصمرَ)أَنْقصدتأيهَمَمْتُ(الَقَدْالمسجد

)عَلَىالإحراقمنيكونأنويَحْتَمل،التحريقمنالراء،بتشديدأُحَرّقَ()ثُمَّ

واللّهد"أُحرّق"،المفعوليّةعلىبالنصببُيُوتَهُمْ"(الْجُمُعَةِعَنِيَتَخَلَّفُونَ،رِجَالٍ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!نهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

+إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

/1)"مسنده"فيو)أحمد()652(،(4314861/هنا)المصنّف(أخرجه

)1853"صحيحه"في(خزيمةو)ابن46(،وا944و422و204و493

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2531(،"مسنده"في(عوانةو)أبو1854(،و

أعلم.تعالىواللّه)1458(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجمعة.صلاةعنالتخلّففيالتشديدبيان-)منها(:ا

لأصحابإلا،عينفرضالجمعةصلاةحضورأنبيان)ومنها(:-2

الشرعية.الأعذار

المتخلّفينبتحريق!والنبيّهدّدالتيالصلاةهذهأنبيان)ومنها(:-3

العشاء،أنهال!بههريرةأبيحديثفيسبقوقد،الجمعةصلاةهيعنها

قالمطلقاً،الصلاةعنيتخلّفونأيضاًوورد،الصبحأنهاأيضاًوورد

)2(.انتهى.ذلكبينمثافاةولا،صحيحوكلّه:ءإدلّهُالنوويّ

-1/941"اللبيب"مغني:راجع)1(

.5451/"النوويّ"شر!)2(

.042
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حنيفةأبيعلىحجةالحديثهذافي"الطرح":فيقالهما)ومنها(:-4

مخيرينكانوالوإذعذر؟بغيروالظهرالجمعةبينمخيراًالمكلَّفجَعَلَأنهفي

بتحريقهم.هَمّلَمَا

المرادكانإذا(:قائلقالإنا:أيضاً"الطرح"فيقالهما)ومنها(:-5

للإماميجوزفهلهذا،ز!بهمسعودابنحديثنصّهوكماالجمعةتركبهذا

وأ،الجمعةيصليلا،البيوتفيمَنأخذلأجل؟الجمعةصلاةتركنائبهأو

هذافعللأحدوليس!ي!،بالنبيّخاصّاًهذايكونأو،إزالتهيجبمايرتكب

تعاد؟.لاوهي،الجمعةتركإلىيؤديلأنه؟اليوم

الجمعةفيالأعذارمنذكروا-الشافعيّةيعني-أصحابناأنأفالجواب،:

الإمامحقّفيالجرائمأربابأنوالظاهر،فوتهيَخافغريملهمنوالجماعة

لهكانالجمعةأوالجماعةشهدإنيفوتوهأنخَشِيإذاحتىكالغرماء،ونائبه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقوهو،انتهى.ذلك

.والماَب

أُنيبُ!و.وَإلئهِتَوكتُعَليهَبِاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَاألاضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

النِّدَاءَ(سَمِعَمَنْعَلَىالْمَسْجِدِاِتْيَانِوُجُوبِ)بَابُ-)44(

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،يسَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)653((48711

قُتَيْبَة:قَالَ،الْفَزَارِيِّمَرْوَانَعَنْكُلُّهُمْالدَّوْرَقِيئُ)2(،وَيَعْقُوبُ،سَعِيدٍبْنُوَسُويدُ

أَبِيعَنْ،الْأَصَئَمبْنُيَزِيدُحَدَّثنا:قَالَ،الْأَصَمِّبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْالْفَزَارِيُّ)3(،حَدَّثَنَا

قَائِالِيلَيْسَإِنَّهُ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،أَعْمَىرَجُلع!يمّالنَّبِيئَأتى:قَالَ،هُرَيْرَةَ

فَرَخَّصَ،بَيْتِهِفِيفَيُصَلِّيَ،لَهُيُرَخِّصَاَنْ!ي!آِاللّهِرَسُولَفَسَاَلالْمَسْجِدِ،إِلَىيَقُودُنِي

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

الدورقيّ".إبراهيمبن"ويعقوب:نسخةوفي)2(

الفزاريّ".مروان"حدّثنا:نسخةوفي)3(
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"فَأَجِبْ،(.:قَالَ،نَعَمْ:قَالَبِالصَّلَاةِ؟،النِّدَاءَتَسْمَعُ"هَلْ:فَقَالَ،دَعَاهُوَلَّىفَلَمَّا،لَهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

)024(101(ثبتٌثقةٌالبغلانيئ،رجاءأبو،الثقفيّ(!سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(

له:ويقال،الْحَدَثانيّثم،الأصلالْهَرويّسهلبنسَعِيد(بْنُ)سُويدُ-2

وله24(.)ت101(قدماءمن،فتلقّن،عَمِيَ،صدوقمحمد،أبو،الأنباريّ

6/87."المقدمة"فيتقدمت()مسنة1(.)5

مولاهم،العبديّكثيربنإبراهيمبنيعقوب:هوالدَّوْرَقِئيُ()يَعْقُوبُ-3

""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)69(وله252()ت101(ثقةٌ،البغداديّيوسفأبو

اللّهعبدأبوأسماء،بنالحارثبنمعاويةابنهو:الْفَزَارِيُّ()مَرْوَانُ-4

691()ت81(الشيوخأسماءيدلّس،حافظٌثقةٌ،دمشقثم،مكةنزيل،الكوفيّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(

العامريّالأصمّبناللّهعبدبناللّهعبيدهو:الْأَصَمِّ(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-5

)1(!!
.461112/"الصلاة"فيتقدم61(وو

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عنهمروىالذينالتسعةأحدالدورقيئيعقوبشيخهأن)ومنها(:-2

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالكتبأصحاب

بنيزيدعناللّهعبيد،عمّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،الأصمّ

،الثقاتمنثلاثةعنهروىلأنه؟ثقةٌأنهوالحقّ،مقبول"التقريب":فيعنهقال)1(

فيهيُعلمولا،حبّانابنووثّقه،ضمنيئتوثيقٌوهو،الأصولفيمسلمبهواحتجّ

فتنبّه.لأحد،جرخ
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الحديث:شرح

قالأَعْمَى(رَجُلغ!ي!النَّبِيئَأثى:)قَالَأنهل!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

داود"أبي"سننفيمفسَّراًجاء،مكتومأمابنهوالأعمىهذا:رً-إد!هُالنوويّ

انتهى..وغيره

أعلم.تعالىواللّه،غيرهيكونأنويَحْتَمِل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لِيالَيْسَوالشأنالأمرإنأي،للشأنالضميراِنَّهُ(،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

،قالبابمنقَوْداً،يقودهاالفرسَالرجلُقاد:يقالقاد،منفاعلاسمقَائِدم

آخذاًالدابّةأمامالرجليكونأنالقود:الخليلقال،وقيادةًبالكسر،وقِيَاداً

فيقالهاقتادها،:قيللنفسهقادهافإنخلفها،يكونأنوالسَّوقبقيادها،

"المصبا!")1(.

بهويذهب،ويأخذه،الأعمىيديُمسكالذيهوالقائد"المرعاة":وفي

منوذاك،أماممنفهو،السَّوقضدّوهوالْقَوْد،من،ويجُرّهشاء،حيث

)2(.انتهى.خلف

فالمراد،ز!بهمكتومأمابنهوالأعمىكانإنالْمَسْجِدِ(إِلَى)يَقُودُنِي

كانهـان"،يلائمنيلاقائد"وليداود:لأبيروايةففي،بهويرفُقُيلائمهقائد

لَهُ(يُرَخِّصَأَنْكليماللّهِرَسُولَ)فَسَأَلأصلاًيقودهمنيجدلاأنهفيَحْتَمِل،غيره

إمابَيْتِهِ(فِي)فَيُصَلِّيَالمسجدفيجماعةًالصلاةعنالتأخرفيعليهيُسَهّلأي

)فَلَمَّاله""فأَذِنَ:النسانيئروايةوفي،ذلكفيلَهُ()فَرَخصَمنفرداًأوجماعةً

فيمالهبترخيصهفَرِحاًع!ي!اللّهرسولمجلسعنالأعمىذلكأدبرأيوَلَّى(

يأبِالصَّلَاةِ؟"(النِّدَاءَتَسْمَعُ"هَلْ:)فَقَالَع!س!النبيّناداهأي)دَعَاهُ(طلب

،الصلاةعلىحيّتسمع"هل:النساليّعندمكتومأمابنحديثوفي،التأذين

)))فَأَجِبْ"(ع!ي!)قَالَ(ذلكأسمعأي)نَعَمْ(الأعمى)قَالَ(؟"الفلاحعلىحيّ

يأ،فصيحيةوالفاء"فأجبه"،"الكبرى":فيالنسائيّوعند،الإجابةمنأمر

مكتومأمّابنحديثوفي،بالفعلفأجب،بالصلاةالنداءقسصعكنتفإذا

.الصلاةإلىفأقبلأيهلا"،"فحي:المذكور

2/518.المنير""المصباخ)1(
.3874/"ةلمرعاا"(2)
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فيواجبةأنهابمعنىلا؟الجماعةوجوبظاهره:رَ-إَللّهُالسنديّقال

بتركها.يأثم،المصليعلىواجبةأنهابمعنىبلبدونها،تبطلحتىالصلاة

انتهى.

فرضالجماعة:قاللمندلالةالحديثهذاوفي:رً-إَلئهُالنوويّوقال

وتحصل،بيتهفييصليأنرخصةلههلسألبأنهعنهالجمهوروأجاب

لا.:فقيل؟)1(،عذرهبسببالجماعةفضيلةله

منودليله،المسلمينبإجماعبالعذريسقطالجماعةحضورأنهذاويؤيد

.أبوابثلاثةبعدالاَتير!جهمالكبنعتبانحديث:السنة

لالمنعينفرضإنها:قالمنقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،فبعيدٌالمذكورالجمهورتأويلوأما،تحقيقهأسلفناكما،الحقّهو،لهعذر

تحقّقفينصّحديثهإذ؟ينبغيكماليسالمذكورزجهعتبانبحديثوتأييده

وبينبينيلتحولالسيولإن؟اللّهرسول))يا:لمجي!للنبيّقالأنهثبتفقد،عذره

العَمَى،هوفعذرهالمذكورالأعمىوأما،قائمعذرفهذا"،قوميمسجد

هوكماالمساجد،إلىالمشيعليهميَشُقّلاالعميانمنكثيراًأنومعلوم

رَخَّصَكونهمع،لهيرخصلملمج!ي!أنهبدليل،منهمالأعمىوهذامشاهد،

يدافعهوكمن،طعاملديهحضروكمن،كعتبانالأعذار،أصحابمنلكثير

"الصحيحين"،فيذلككلُّثبتكماالأمطار،وجودحالةوفي،الأخبثان

وغيرهما.

عذرلالمنالجماعةفرضيةعلىواضحٌدليلٌالبابحديثأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،الجماعةيُسْقِطعذراًليسالعمىمجردوأن،له

وقوله:،ردُّهثم،لهع!يمالنبيّترخيصوأماأيضاً:رً-إد!هُالنوويّوقال

عماأجرهينقصلاالمعذورأنثبتلما؟ضعيفبأنههذاالجمهورتأويلتُعُقّب)1(

"الصحيح"في!حنهالأشعريّموسىأبيحديثعليهدلّكماالعذر،لولايفعله

صحيحاً"،مقيماًيعملكانمامثلُلهكُتِبسافر،أوالعبدُمَرِضَ"إذامرفوعاً:

أعلم.تعالىواللّه
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إذا!،اجتهادهتغيرأنهوَيحْتَمِل،الحالفينزلبوحيأنهفيَحْتَمِل"فأجب"

لهرَخّصأنهويَحْتَمِلالاجتهاد،لهيجوزإنهالأكثر:وقولِ،بالصحيحاللنا

ضالكفايةفرلأنوإمالعذر،إماالحضور،عليكيجبلاأنهوأرادأوّلاً،

الأفضل:فقال،الأفضلإلىندبهثم،للأمرينوإما،غيرهبحضورحاصل

)1(.انتهى.فأجبوتحضر،،تجيبأنلأجركوالأعظم،لك

قد!يد،النبيّاجتهادفياختلافمسألة:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الجمهورقولورجّحت،الأصولفيو"شرحها"المرضيّة"،))التحفةفيحقّقمها

تستفد.فراجعه،بجوازه

صحيح؟فغيرإلخ"،..الحضور.عليكيجبلاأنه"وأراد:قولهوأما

وجوبعلىالدالّةالأخرىالأدلةمع"فأَجِبْ":قولهفيالأمرظاهريردُّهلأنه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصر،بيانها،تقدّموقد،الجماعةصلاة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاد!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الإمامة"فيو)النساليّ()653(،441487،1/هنا)المصنّف(أخرجه

66(،و)3/57"الكبرى"فيو)البيهقيّ()239(،"الكبرى"وفي)085(

"مسنده"في(عوانةو)أبو)313(،"مسنده"في(راهويهابنو)إسحاق

أعلم.تعالىواللّهو.146(،)9145"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1261(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المساجد.فيالصلواتعلىالمحافظةوجوببيان)منها(:-ا

قائداً،يجدلموإن،الجماعةيسقطعذراًليسالعمىأن)ومنها(:-2

منعليهيُخافولاالمسجد،طريقيَعرِفكانإذافيماهذاأنوالظاهر

.الهلاك

5.155/للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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صلاةعنيتخلفأنلهيجوزلاالنداءسمعمنأن)ومنها(:-3

بعذر.إلاالجماعة

لحديث:،بالقوليجبكما،بالفعلالمؤذنإجابةوجوب)ومنها(:-4

أعلمتعالىواللّه،عليهمتفق"،المؤذنيقولمامثلفقولواالنداءسمعتم"إذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإلهِتَوكتعَلَيْهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِي!وَمَاأسْتَطغثمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

الْهُدَى(سُنَنِمِنْالْجَمَاعَةِصَلَاةِكَوْنِبَيَانِ)بَابُ-)45(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا)1(-)654(14881(

أَبِيعَنْ،عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُحَدَّثَنَا،زَائِدَةَأَبِيبْنُزَكَرِيَّاءُحَدَّثَنَا،الْعَبْدِفيُ

قَدْ،مُنَافِقإِلَّاالصَّلَاةِعَنِيَتَخَلَّفُوَمَارَأَيْتُنَا،لَقَدْ:اللّهِعَبْدُقَالَ:قَالَ،الْأَحْوَصِ

الصَّلَاةَ،يَاتِيَحَتَّى،رَجُلَيْنِبَيْنَلَيَمْشِيالْمَرِيضُكَانَإِنْ،مَرِيفقأَوْ،نِفَاقُهُعُلِمَ

فِيالصَّلَاةَالْهُدَىسُنَنِمِنْوَءِانَّ،الْهُدَىسُنَنَعَلَّمَنَا!شَم!اللّهِرَسُولَاِنَّ:وَقَالَ

فِيهِ(.يُؤَذَّنُالَّذِيالْمَسْجِدِ

ستة:الاسناد:هذارجال

19(حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبوالْعَبْدِيُّ(بِشْرٍبْنُ-)مُحَمَّدُا

.1/157""الإيمانفيتقدم)عِ(302()ت

الْهَمْدَانيّفيروزبنميمونبنهُبيرةأوخالد،زَائِدَةَ(اَبِيبْنُ)زكَرِيَّاءُ-2

فيتقدم)ع(914(أو8أو7)ت61(يُدلّس،ثقة،الكوفيّيحيىأبو،الوادعيّ

.83944/"لإيمان"ا

فقيهٌثقةالْفَرَسيّ،:لهويقال،الكوفيّاللَّخْميّ(عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

""الإيمانفيتقدم)ع(سنين)153(وله136()ت31(دلّسوربما،حفظهتغيّر

.46/692

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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.بابقبلتقدّمواوالباقون

الحديثفيتأتيومسائله،الحديثشرح:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذا.منأتمّلكونه؟إليهأخّرتهوإنما،التالي

شأنضميرواسمها،الثقيلةمنمخفّفة"إن"الْمَرِيضُ(كَانَ)اِنْ:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إلخ...كانإنهأي،محذوف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُالْفَضْلُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(19148(

اللهِ،عَبْدِعَنْ،الْأَحْوَصِاَبِيعَنْالْآقمَرِ،بْنِعَلِيِّعَنْ،الْعُمَيْسِأَبِيعَنْ،دُكَيْنٍ

حَيْثُ،الصَّلَوَاتِهَؤُلَاءِعَلَىفَلْيُحَافِظْمُسْلِماً،غَداًاللّهَيَلْقَىأَنْسَرَّهُمَنْ:قَالَ

وَلَوْ،الْهُدَىسُنَنِمِنْوَإِنَهُنَّ،الْهُدَىسُنَنَ!رِولِنَبِيكُمْشَرَعَاللّهَفَإِنَّ،بِهِنَّيُنَادَى

نَبِيِّكُمْ،سُنَّةَلَتَرَكْتُمْ،بَيْتِهِفِيالْمُتَخَلِّفُهَذَايُصَلِّيكَمَا،بُيُويكُمْفِيصَلَّيْتُمْأنَكُمْ

يَعْمِدُثُمَّالطُّهُورَ،فَيُحْسِنُيَتَطَهَّرُ،رَجُلٍمِنْوَمَا،لَضَلَلْتُمْنَبِيكُمْسُنَّةَتَرَكْتُمْوَلَوْ

وًيرْفَعُهُ،حَسَنَةًيَخْطُوهَاخَطْوَةٍبِكُلِّلَهُاللّهُكَتَبَإِلَّاالْمَسَاجِدِ،هَذِهِمِنْمَسْجِدٍإِلَى

مَعْلُومُ،مُنَافِقإِلَّاعَنْهَايَتَخَلَّفُوَمَارَأَيْتُنَا،وَلَقَدْ،سَيئَةًبِهَاعَنْهُوَيَحُطُّ،دَرَجَةًبِهَا

الصَّفِّ(.فِييُقَامَحَتَّىالزَجُلَيْنِ)2(،بَيْنَيُهَادَىبِهِيُؤْتَىالرَّجُلُكَانَوَلَقَدْ،النِّفَاقِ

ستة:الاسناد:هذارجال

نعيمأبوزُهير،بنحمّادبنعمرودُكيناسمدُكَيْنِ(بْنُ)الْفَضْلُ-ا

فيتقدم)ع(921(أو8)ت191ثبتٌثقةٌ،الْمُلائيّالأحولمولاهمالتيميّ

6.19/""المقدمة

الْهُذليّمسعودبناللّهعبدبنعُتبةبناللّهعبدبنعُتبةالْعُمَيْم!ى()أَبُو-2

46/592.""الإيمانفيتقدم)ع(71(ثقة،الكوفيّالمسعوديّ

بنعمروبنمعاويةبنالحارثبنعمروبنالْائمَرِ(بْنُ)عَلِيئُ-3

وبالدال،الميمبسكون-الْهَمْدانيّوَدَاعةبناللّهعبدبنربيعةبنالحارث

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
".رجلين"بين:نسخةوفي)2(



)9148(رقمحديث-الْهُدَىسُنَنِمِنْالْجَمَاعَةِصَلَاةِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)45(

243

الأقمر،بنكلثومأخوإنه:قيل،الكوفيّالوازعأبوالوادعيّ-المهملة

41(.ثقةٌ

جُحيفة،وأبي،قيلفيماالأنصاريةعطيةوأمعمر،ابنعنرَوَى

وأبي،القاضيوشُريح،عليهوفدإنه:وقيل،ومعاوية،شريكبنوأسامة

وغيرهم.،الْجُشَميّالأحوص

والمسعوديّ،،وشعبة،والثوريّومنصور،،الأعمشعنهورَوَى

وغيرهم.،وشريكومِسْعَر،،العُمَيسوأبو،حيّبنوالحسن

خِرَاش،وابن،والنساليّ،سفيانبنويعقوب،والعجليّ،معينابنقال

أبووقال،حجةٌثقةٌ:معينابنعن،مريمأبيابنوقال،ثقةٌ:والدارقطنيّ

الأقمربنكلثوموبينبينهأعلملا:سفيانبنيعقوبوقال،صدوقٌثقةٌ:حاتم

قرابةً.

الْهَمْدانيّ،عمرانبنمحمدبنوعمران،حبّانابنوجزم:الحافظقال

سعد،ابنَذلكفيوتبعالأقمر،بنكلثومأخوأنههَمْدان"رجال"طبقاتفي

وذكره،الرابعةفيذكرهأنه"التهذيب"فيووقع،الثالثةالطبقةفيذكروكذلك

"الثقات".فيحبانابن

)654(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الستّةلهأخرج

".الناسشرارعلىإلاالساعةتقوم"لا)9492(:وحديث

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّراويةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بناللّهِ(عَبْدِ)عَنْالْجُشَميّنَضْلَةبنمالكبنعوفالْأَحْوَصِ(أَبِي)عَنْ
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:يقال،أفرحهبمعنىو"سره"،شرطية"من"سَرَّهُ(مَنْ:)قَالَأنهل!بهمسعود

الفيوميّقاله،أفرحهإذا:بالفتحالسَّرُوروالاسم-،بالضم-سُروراًيَسُرّه،سَرّه

المتضمّنالإسلامكمالبهأراد)مُسْلِماً(القيامةيومأيغَداً(اللهَيَلْقَى)أَنْ

تعالى:قولهبمعنىفهو،الظاهريّالاستسلاممجردلاوالظاهر،الباطنلانقياد

قوله:الشرطوجواب91(،:عمرانآلأالاَيةاَلإستلَض!أدئَهِعَندَاَلذِلى)إِنَ

والأركالن،،الشروطمستوفيةَفليؤدّهاأيالصَّلَوَاتِ(هَؤُلَاءِعَلَى)فَلْيُحَافِظْ

المسجد،وهو،لهنّفيهيؤذَّدنالذيالمكانفيأيبِهِنَّ(يُنَادَى)حَيْثُوالاَداب

اللّه!"فإن:وللنسائيّمج!ي!(لِنَبِيِّكُمْشَرَعَاللهَ)فَإِنَّالجماعةمعِأداءهنّبهوأراد

،متقارببمعنىوهماوفتحها،السينبضمرُويالْهُدَى()سُننَ!ي!((لنبيّهشَرَع

رً-إللّهُ.النوويّقاله،والصوابالهدىطرائقأي

فيقاله،والدلالةالرَّشَادُمقصوراً:،الدالوفتحالهَاء،بضمّ-وإالْهُدَى"

.)2(انتهى.البيان:الْهُدَى:""المصباحوقال")1(،"القاموس

عرففيالمتعارفةالسننبالسننيردلم:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ماأرادبل،الخمسةالأحكامأقساممنوغيرهالواجبقسيمهيالتيالفقهاء

الواجب،فيهفيدخل،الدينأمورمنع!يمّاللّهرسولبهأتىماجميعيشمل

عدمعلى"الهدىسُننمن"وإنهنّ:بقولهيُستدلّفلاوغيرهما،،والمستحبّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الجماعةصلاة

الهدىطُرُقجملةمنالخمسُالصلواتُأيالْهُدَى(سُنَنِمِنْ)وَوِانَّهُنَّ

تعالى:اللّهقال،الطرائقمنسواهامادونسلوكها،تعالىاللّهأوجبالتي

الاَية!هوسَيلأعَنبِكُخفَئَفَزَقَاَلسُّبُلَتَئبَعُواوَلَافَاَتثعُؤمُ!تَقِيمَاصِزَطِىهَذَا!يووَأَنَ

.المطلوبالوجهعلىأداؤهنّفينبغي153،،:الأنعام1

.الهدىهيسننأي،للبيالن"الهدى"سنن:فيوالإضافة

بالجماعة.ولوأيبُيُويكُمْ(فِيصَلَّيْتُمْأصَنكُمْ)وَلَوْ

فيهيُصلّيمسجدلهإلاأحداًمنكمأحسبلا"وإني:النساليّروايةوفي

نبيّكم".سنّةلتركتممساجدكموتركتم،بيوتكمفيصلّيتمفلو،بيتهفي

2/636.المنير""المصباح)2(.4/304"المحيط"القاموس)1(
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مأمورإنهحيث،التطوعالرجلفيهيصليالذيالموضعبالمسجدوأراد

قال:قال،ر!كهبئعمرابنعن،الشيخانأخرجفقد،بيتهفيبالتطوع

قبوراً".تتخذوهاولاصلاتكممنبيوتكمفي))اجعلوالمجيِ!:اللّهرسول

حصير،منالمسجدفيحُجْرةاتخذالنبيّأن:زجهثابتبنزيدوعن

فإن،بيوتكمفيالناسأيها"فصلّوا:وفيه،لياليفيها!ي!اللّهرسولفصلى

عليه.متّفق"،المكتوبةالصلاةإلابيتهفيالمرءصلاةأفضل

الصلواتأديتملوأي":بيوتكمفيصلّيتمأنكم"ولو:قولهومعنى

بَيْتِهِ()فِيالمتأخّرأيالْمُتَخَلِّفُ(هَذَايُصَلِّي)كَمَابيوتكممساجدفيالمكتوبات

العامّة.المساجدفيجماعةًتاركاًالصلاةَ

عنوتبعيده،تحقيرهإلىإشارةالإشارةباسمتعبيرهفي:رَ-إل!ةالطيبيّقال

إلىمُلَوِّخالمساجد""هذه:قولهفيالإشارةاسمأنكما،الزُّلْفَىمظانّ

)1(.انتهى.الرفعةفيمرتبتهاوبُعدتعظيمها،

المساجدفيالمكتوباتيصليكانإنهحيثع!ي!نَبِيِّكُمْ(سُنَّةَالَتَرَكْتُمْ

لمجي!نَبِيِّكُمْ(سُنَّةَتَرَكْتُمْ)وَلَوْعذرمنإلا،بيتهفييصليهاولا،جماعةًبأصحابه

بابمن،يَضِلّعنهوضلّ،الطريقَالرجلضَلّ:رً-إد!ةالفيّوميّقالالَضَلَلْتُمْ(

نجد،لغةهذه،ضالٌّفهو،إليهيَهتدفلم،عنهزَلَّ:وضلالةضلالاً،ضرب

عَكَاضَلُّفَإِنَّمَا!الفإِن!وقُل:تعالىقولهفيالقراَنجاءوبها،الفُصحَىوهي

)2(.انتهى.تَعِبَبابمنالعاليةلأهللغةوفي،الآية05،أسبأ:نَفم!ىمهو

العزيمة.بالسنّةالمرادأنعلىيدلّ"لضللتم":قوله:رً-إل!ةالطيبيّقال

انتهى.

بكميؤديأنهمعناه:رً-إد!ةالخطابيّقال"لكفرتم"،داود:أبيروايةوفي

الملة.منتخرجواحتىفشيئاً،شيئاً،الإسلامعُرَىتتركوابأنالكفرإلى

انتهى.

فرضاًالجماعةصلاةكونفيواضحدليلهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

صلاةتركفيوالتهديدالتغليظعلىمحمولبأنهتأويلهوأما،الأعيانعلى

2/363.المنير""المصباخ)2(.31361/""الكاشف(1)
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بعضهم،زعمهكمابها،مبالاةوقِلَّةَتهاوناًالتركعلىمحمولأنهأو،الجماعة

أعلم.تعالىواللّه،صحيحفغير

ابنحديثفيماعلىسنّةًوتسميتها:رً-إللّهُالهمامابنالكمالوقالى

خصوصفيالوجوبتنافيلاإذ؟بالسنّيهللقائلينفيهحجةلال!جبهمسعود

انتهى.العيد.كصلاة،لغةًالواجبمنأعمّالهدىسننلأن؟الإطلاقذلك

فيقاله،بالحديثأي،بالسنّةثبتلكونه؟سنةٌالواجبلهذايقالوقد

")1(."المرعاة

صلاةوجوبعلىبهاستُدلّوالأثر:زَ-إَللّهُالشوكانيّقالأتنبيه(:

الجماعة،علىالمواظبةحكايةإلافيهليس،صحابيّقولىأنهوفيه،الجماعة

انتهى..الوجوبعلىذلكبمثليُستدلّولاعنها،التخلّفوعدم

يُستبعدلاأنهفيهإلخ"...يُستدلّ"ولا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعظل

فقهاءمنل!جهمسعودابنمثلمنالأسلوبهذامثللأن؟بهالاستدلالى

هذابمثلالاستدلالىأنعلى،الوجوبالأدلّةمنفهمأنهعلىدالىّالصحابة

بيانها،تقدّموقد،الوجوبعلىالدالّةالمرفوعةالأخرىللأدلّةتأكيدهوإنما

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

يتوضّا"مسلمعبدمن"وما:النساليّروايةوفييَتَطَهَّرُ(رَجُلٍمِنْ)وَمَا

لمافاسمبفتحها،وأما،الطهارةبمعنىالمهملةالطاءبضمّالطُّهُورَ()فَيُحْسِنُ

يكونأيضاًالمفتوحأناللغةبعضأثبتلكنهنا،يناسبولا،بهيُتطهّر

"،الطهارة"كتابأولفيهذافيالبحثتمامتقدّموقد،الطهارةبمعنى

التوفيق.تعالىوباللّهعلماً،تزددإليهفارجع

ومستحباته.،بواجباتهيأتيأنالطُّهُور:إحسانومعنى

عَمَدتُ:يقال،ويتوجّهيقصد،أي،ثالثهوكسر،أولهبفتحيَعْمِدُ()ثُئَم

إليهقصدت:وتعمّدتُهُ،قصدتُ:إليهوعَمَد،ضرببابمنعَمْداً،للشيء

روايةوفي،المسلمينمساجدأيالْمَسَاجِدِ(،هَذِهِمِنْمَسْجِدٍ)إِلَىأيضاً)2(.

"الْخَطْوَةُ"يَخْطُوهَا(خَطْقبِكُلِّلَهُاللّهُكَتَبَ)اِلَّا"صلاةإلىيمشي"ثم:النسائيّ

2.428/المنير""المصبا!)2(3.052/"المشكاةشرح"المرعاة)1(



()9148رقمحديث-الْهُدَىسُنَنِمِنْالْجَمَاعَةِصَلَاةِكَوْنِبَيَانِبَابُ-)45(

247

خَطْواً:أَخْطُوخَطَوْتُ:رَ-إل!هُالفيّوميّقالالْخُطْو،واحدة:وضمهاالخاءبفتح

بينما:بالضموالْخُطْوة،وضَرْبةضَرْبمثل،خَطْوَةالواحدة،مشيتُ

وجمع،وشَهَوَاتشَهْوَةمثل،لفظهعلىخَطَوَاتالمفتوحوجمع،الرجلين

انتهى..وجوههافيوغُرُفَاتغُرْفَةٍمثل،وخُطُوَات،خُطَىالمضموم

منصوب)حَسَنَةً(:وقوله"خُطْوة"،صفةجرمحلفي"يخطوها"وجملة

د"كَتَبَ".المفعوليّةعلى

أوّله،بفتح)وَيَحُطُّ(ثانمفعولأنهعلىمنصوبدَرَجَةً(بِهَا)وًيرْفَعُهُ

بابمنحَطّاً،وغيرهالرَّحْلَحَطَطتُ:يقالويمحو،،يَضَعُأي،ثانيهوضمّ

الفيّوميّ)1(،قاله،أسقطتالدينمنوحَطَطت،سُفلإلىعُلومنأنزلته:قَتَلَ

يكفّرأو،درجةًبهالهيرفع"أو:النساليّروايةوفيسَيِّئَةً(بِهَا)عَنْهُأزالأي

تعالىواللّه،فتأمّلالواو،بمعنىفيه"أو"أنوالظاهرب"أو"،خطيئةً"،بهاعنه

أعلم.

الخطا"،بيننقاربرأيتنا"ولقد:قولهأيضاًالنساليّروايةفيوزاد

التيالمسافةنقاربأي،الرِّجلينبينمامسافةوهو،بالضمخطوةجمع:وهو

،والثوابالأجرليكثرلها،تكثيراًالمساجدإلىالمشيحالةفيالرِّجلينبين

لالكن،مثلهالطرقأبعداختياريكونأنوينبغي"شرحه":فيالسنديقال

لهاوالانتظار،فيهوالصلاةالمسجد،فيالحضورلأجلالْخُطَافضلأنيخفى

أعلم.تعالىواللّه،فليتأمل،منهخيراًالحضورنفسيكونأنفينبغي،فيه

)2(
نتهى.

فيوقال،المسلمينجماعةأورعِو،الصحابةمعاشررَأَيْتُنَا()وَلَقَدْ

،والمفعولالفاعلضميراتّحدولذا،العلمبمعنىهناهاالرؤية"اللمعات":

المفعولمسدّسادّيَتَخَلَّفُ()وَمَا:وقوله،والجمعبالإفرادمختلفينكاناوإن

)3(.انتهى.محذوفالأولالمفعولإلىالراجعوالضمير،الثاني

1.141/المنير""المصباخ)1(

.2/901النساليّ"علىالسنديّ"شرح)2(

.951-3/518"المرعاة":راجع)3(



الصلا،مواضعالمساجدكياب-ا!جاححب!مسلكلاكماكلصحيعشلحىالثجاحعالمحيطالبحد
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فييسوغإنماوالمفعولالفاعلاتّحادأنتقرّرقد:رَ-إل!هُالطيبيّوقال

الذيالثانيوالمفعولوالخبر،المبتدأعلىالدواخلمنوأنها،القلوبأفعال

مسدّه.حالٌوهوعنها"يتخلّف"وما:قولهوسدّ،محذوفهناالخبربمنزلةهو

:الأحوصأبيعنعمير،بنالملكعبدطريقمنالماضيةالروايةوفي

وأ،نفاقهعُلِمقد،منافقٌإلاالصلاةعنيتخلفومارأيتنا،لقد:اللّهعبد"قال

".الصلاةيأتيحتى،رجلينبينليمشيالمريضكانإن،مريضٌ

"مَرِيضٌ"فيوالتنكير،استئنافكان""إن:وقوله:رً-إدلّهُالطيبيّقال

نألسائلفتوجّهعاجز،المرضبَيِّنُمريضٌأو،منافقٌإلايتخلّفماأي،للتفخيم

.إلخ"...المريضكان"إن:فالمجيب؟كذلكليسالذيالمريضبالفما:يقول

المخفّفة،ب"إن"الإتيانمن،يخفىلاماوالتأكيدالتشديدمنوفيه

التهاديوخصوصيّة،الشأنضميربإضماروالإبهام،الفارقةالمؤكّدةواللام

التخلّفلتركوتأكيدٌتشديدذلككلُّ،الجماعةبشأناعتنائهكمالعنالمنبئ

)1(.انتهى.الجماعةعن

النِّفَاقِ(مَعْلُومُ،مُنَافِق)اِلَّاالمسجدفيالجماعةصلاةعنأي)عَنْهَا(

الرجلبهالمرادالرَّجُلُ(كَانَ)وَلَقَدْنفاقهظاهرأي"النفاق"بَيِّنُداود:ولأبي

"بين:نسخةوفيالرَّجُلَيْنِ()بَيْنَللمفعولبالبناءيُهَادَى(بِهِ)يُؤْتَىالمريض

بعضديه،جانبيهمنيمسكانهبينهما،يمشيأنه:والمعنىبالتنكير،"رجلين

إذا:المرأةتهادتمنوهو،المرضلشدة؟وتمايلهضعفهمن،عليهمايَعْتَمِد

هذاوفي،الصفّفيالرجلانيقيمهحتىأيالضَف(فِييُقَامَ)حَتَىتمايلت

المريضَأمكنإذاوأنهحضورها،فيالمشقةوتَحَمُّل،الجماعةأمرتأكيدكله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،يحضرهاأنينبغيإليهاالتوصلونحوَهُ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهمسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

1136.-3/1135"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)654(،91148و4511488/هنا)المصنّف(أخرجه

229(،)""الكبرىوفي84()9"لإمامة"افيو)النسائيّ(،(555)""الصلاة

)313(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()777(،""الصلاةفي(ماجهو)ابن

914و1/414)""مسندهفيو)أحمد(،(1)979""مصنّفهفيالرّزّاق(و)عبد

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1483(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن4(،هوه

في(نعيمو)أبو1263(،و)1262"مسنده"في(عوانةو)أبو215(،)0

8985و7985و)6985"الكبير"فيو)الطبرانيّ((،1462و4611)"مستخرجه"

7068و6086و086وه4086و3086و2586و586وا086و.9985و

أعلم.تعالىواللّه95(،و)3/58"الكبرى"فيو)البيهقيّ(9086(،و8086و

:فوائدهفي:الثالثةالمسألة

بهنّ.ينادىحيثالخمسالصلواتعلىالمحافظةوجوببيان-)منها(:ا

فيالجماعةصلاةعنيتخلفأنلأحديجوزلاأنه)ومنها(:-2

وقاملمجو،اللّهرسولبهاجاءالتيالهدىسننمنلأنهالعذر؟إلاالمساجد

أمته.عليهاوحثّ،القيامحقّبها

سعيهضَلّعذربدونالجماعةفيالصلاةتركمنأن)ومنها(:-3

وخَسِر.،وخاب

كلوأنالمساجد،إلىوالمشيالوضوء،إكمالفضل)ومنها(:-4

خطيئةً.وتكفر،درجةًوترفع،حسنةًتستوجبإليهايخطوهاخطوة

استكثارعلىحرصهممنرضو،الصحابةعليهكانما-)ومنها(:5

عليهدلّتكماالمساجد،إلىالمشيفيالخطابينيقاربونبحيث،الخيرات

الخطا".بيننقاربرأيتنا"ولقد:النسائيّروايةفيالزيادة

فيحتىالجماعةصلاةملازمةعلىحرصهمشدّةبيان)ومنها(:-6

.الرجالأيديعلىمعتمدينإليهافيخرجون،المرضشدّةحالة

واللّه،النفاقعلاماتمنالجماعةصلاةعنالتخلُّفأن)ومنها(:-7

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!ه!.وَإِفهِتَوكتعَلئهِياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلاضْلَخَإِلاأُرِيدُ)إن



الملاومواضعالمساجدكناب-الحجاحعب!مداللكلايامامعصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحل
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فِيهِ(أُذِّنَمَسْجِدٍمِنْالْخُرُوجِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)46(

الكتابأولَالمذكوررًحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْأَحْوَصِ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)655(10914(

أَبِيمَعَالْمَسْجِدِفِيقُعُوداًكُنَّا:قَالَالشَّعْثَاءِ،أَبِيعَنْالْمُهَاجِرِ،بْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ

حَتَّى،بَصَرَهُهُرَيْرَةَأَبُوفَأتبَعَهُ،يَمْشِيالْمَسْجِدِمِنَرَجُلٌفَقَامَ،الْمُؤَذِّنُفَأَذَّنَ،هُرَيْرَةَ

مج!ي!(.الْقَاسِمِأَبَاعَصَىفَقَدْهَذَاأَمَّا:هُرَيْرَةَأَبُوفَقَالَالْمَسْجِدِ،مِنَخَرَجَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُمَجْرِ)أَبُو-ا

)خ23()ته1151تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الكوفيّثم،الواسطيّعثمان

.11/"المقدمة"فيتقدمق(دسم

متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت171

الحفظليّن،صدوقٌ،الكوفيّالبجليّجابربنالْمُهَاجِرِ(بْنُ)إِبْرَاهِيمُ-3

12/756."الحيض"فيتقدما51

،ثقةٌ،الكوفيّالمحاربيّحنظلةبنالأسودبنسُليمالشَّعْثَاءِ()أَبُو-4

91.622/"الطهارة"فيتقدم)ع(83()ت131كبارمن

.24/"المقدمة"فيتقدمل!لمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

+إئلّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفمامهاجر،بنهـابراهيم،الترمذيّ

فمدنيّ.،ل!لمحنهالصحابيّسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4
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نأمعمهاجر،بنلإبراهيم:المصنّفأخرجكيف:قلتإنأتنبيه،:

؟.تضعيفهعلىالأكثرين

وهو،أبيهعن،أشعثرواهفقد،بهينفردلملأنهلهأخرجإنما،:أقلت

تعالىواللّه،فتنبّه،المتابعةبابمنإبراهيمروايةفتكون،خلافبلاثقةٌ

أعلم.

مسلماًأنبعضهمزعميبطلمماهذارًءإللّهُالمصنّفصنيعاَخر(:أتنبيه

لهذا،فتنبّههذا،نظائرتقدّموقد،الثقاتأحاديثالبابأولفيدائمأيقدّم

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

كُنَّا:قَالَأنه،المحاربيّحنظلةبنالأسودبنسُلَيمالشَّعْثَاءِ(أَبِي)عَنْ

لا"التنبيه":صاحبقالالْمُؤَذِّنُ()فَاَذَّنَد!!بههُرَيْرَةَ(اَبِيمَعَالْمَسْجِدِفِيقُعُوداً

!ًص")1(.ء
أبيروايةومي،أعرفهلا:أيضا"التنبيه"صاحبقالرَجُل()فقامَ.عرمه

أنهالظاهرالْمَسْجِدِ()مِنَبالعصر"المؤذنأذنحينرجل"فخرجداود:

أبيهعن"أشعث"،روايةوفي)يَمْشِي(أعلمتعالىواللّه،النبويّالمسجد

"،الأذانبعدخارجأالمسجديجتازرجلاًورأى،هريرةأبا"سمعت:التالية

حتىالنداء،بعدالمسجدفيرجلومرّ،هريرةأبارأيت":النسائيّروايةوفي

عمراًزيدأأتبعتُ:يقال،لهتابعأجعلهأيبَصَرَهُ(هُرَيْرَةَأَبُو)فَةتبَعَهُ"قطعه

أَبُوفَقَالَالْمَسْجِدِ،)مِنَالرجلخَرَجَ()حَتَّىله)2(.تابعاًجعلتهإذا:بالألف

لمحذوف؟مقابلالكلامهذا!يِد(الْقَاسِمِأَبَاعَصَىفَقَدْهَذَا)اَمَّا!بههُرَيْرَةَ(

فيكونأكثر،أوشيئينفتقتضي،للتفصيلالطيبيّقالكماهذه"أما"لأن

وأما،!ي!القاسمأباأطاعفقد،صلىحتىالمسجدفيثبتمَنأما:التقدير

ع!ي!.القاسمأباعصىفقدهذا

تحتاجفلاأصلاً،تفصيللغير"أما"تأتيقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

14(.)صه"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)1(

1.72/المنير""المصبا!:راجع)2(



الملاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمداللكلاكماكلصحيحىداثدحىالثج!عالمحيطالبحد

ص3ص))1(
فلاهذاوعلى"مغنيه"فيرءَإللّهُالأنصاريّهشامابنبيّنهكماتقدير،إلى

فتنبّه.شيء،لتقديرهناحاجة

مبيحةضرورةبدونخرجالرجلأنعَلِمزجئههريرةأباأنوالظاهر

بعصيانه.جزمفلذامثلا،الوضوءكحاجة،للخروج

نصّه:ماالحديثأخرجأنبعد"صحيحه"فيرَءإللّهُحبّانابنالإمامقال

والثاني:،متوضئوهو،المؤذنأذّنوقد:أحدهما:شيئانالخبرهذافيامِر

انتهى..لفرضهمؤدّغيروهو

أبيقولأنالكلامبهذارًءإللّهُحبّانابنأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

نأأحدهما:بقيدينمقيّدإلخ"...عصىفقدهذا"أما:للرجلل!لمحبههريرة

أنهوالثاني،ذلكمنهيعرفكانز!بههريرةأباولعلمتوضّئاً،كانالرجلذلك

غيركانمنهذاالتهديديتناولفلاأجلها،منأُذّنالتيالصلاةيصلّلم

أُذّنالذيالمسجدمنخرجمنيتناوللاوكذلكللوضوء،وخرج،متوضئ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الفرضأدّىمنفيه

حديثأنهعلىمحمولهذال!بههريرةأبيقول:رًءإَلقُالقرطبيّوقال

وما،بهالاحتجاجمعرِضفيإليهنسبتهظاهربدليل!ي!اللّهرسولإلىمرفوعٌ

عنوبُعدهم،وضبطهم،وأمانتهم،دينهممنعُلِمللذيمنهمبواحديليقكان

المسجدمنالخروجتحريميقتضيماسمعوكأنه،الإيهامومواقع،التدليس

دخلمنأنمنهاستثمرهذاثبتفإذا،المعصيةلفظفأطلق،الأذانبعد

لغيرمنهيَخرُجأنعليهحَرُمالوقتذلكمؤذّنفأذَّن،فرضلصلاةالمسجد

وأ،الصلاةلتلكتعيَّنَالمسجدذلكلأن؟الصلاةتلكفيهيصلّيحتىضرورة

انتهى.الصلاةفتفوته،غيرهإلىأوإليهالرجوعمنمانعٌيمنعهقدخرجإذالأنه

رَءإَدلّهُ)2(.القرطبيّكلام

أباأنمناستنباطاًرَ-إدلّهُالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

سمعهأنهنصّاًالثالثةالمسألةفيسيأتي!ي!،النبيّمنسمعهزلمحبههريرة

الأمير.بحاشية154/الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:راجع)1(

2.281/"المفهم")2(
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وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،ع!ي!منه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:شرح

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رَءإئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!حنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)655(،(941وا4610941/هنا)المصنّف(أخرجه

)683"لأذانا)في(لنسائيّو)ا،2(45)فيها(و)الترمذيّ،()536"لصلاة"ا

و)الطيالسيّ()733(،فيها(ماجهو)ابن1648(،و)1647و"الكبرى"684(،و

""مسندهفيو)أحمد(،)889(""مسندهفيو)الحميديّ(،)2588(""مسندهفي

274(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(537(،و605و47وا416و415)2/

و)أبو)3/56(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()6202(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1266(،و126وه)1264"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه1464(،و)1463

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أداءقبلفيهأُذِّنقدمسجدمنالخروجعنالنهيبيان)منها(:-ا

.الصلاة

لعذر،إلا":لقوله؟لهعذرلابمنمقيّدالتحريمهذاأن)ومنها(:-2

وهي،المسيّبابنمرسلمنوهو"،الرجوعيريدوهو،حاجةأخرجته

قريباً.يأتيكما،صحيحة

المسجدمنالخروجتحريمعلىيدلالحديثظاهرأن)ومنها(:-3

لاهذامثلإذ؟المرفوعحكمفيلكنه-موقوفاًكانوإن-لأنه؟الأذانبعد

.الرأيقبلمنيقال

منأحمدالحديثأخرجفقدصريحاً،رفعهعلىيدلُّماجاءقدبل

وزاد،بنحوهالشعثاءأبيعن،أشعثعنكلاهما،وشريكالمسعوديّطريق

المسجد،فيكنتم))إذا!يوّ:اللّهرسولأمرنا:قالثم:شريكحديثفي
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عندالتصريحوردوكذا"،يصليحتىأحدكميخرجفلا،بالصلاةفنودي

:قال،ل!حبههريرةأبيعن،المسيّببنسعيدروايةمن"د!الأوسطفيالطبرانيّ

لحاجة،منهيخرجثم،هذامسجديفيالنداءيسمع)الا:ع!ي!اللّهرسولقال

وقال،الصحيحرجالرجاله:-إَد!هُالهيثميّقال"،منافقإلاإليهيرجعلاثم

الصحيح.فيبهممحتجٌّرواته:المنذريّ

أخرجهماعليهيدلّكما،غيرهعنللاحترازليسهذا""مسجدي:وقوله

أدركه))من:!ي!اللّهرسولقال:قالأنه،زجبهعثمانإلىبسندهماجهابن

فهو،الرجعةيريدلاوهو،لحاجةيخرجلمخرجثمالمسجد،فيالأذان

".منافق

بنوإسحاق،ضعيفالأمويّالأيليعمربنالجبارعبدسندهوفي

الطبراني،حديثمنتقدّممالهيشهدلكن،متروكفروةأبيبناللّهعبد

عن"الكبرى")1(فيوالبيهقيّ"مراسيله"،فيداودأبورَوَىماأيضاًلهويشهد

النداء،بعدالمسجدمنأحديخرج"لا:قالع!يمالنبيّأن:المسيّببنسعيد

".الرجوعيريدوهو،حاجةأخرجتهلعذر،إلا،منافقإلا

منأصحنرىلا،صحاحأحمد:قالالمسيببنسعيدومراسيل

فيأفاده.حسنعندناالمسيّبابنإرسال:الشافعيّوقال،مرسلاته

.")2("المرعاة

ل!به)3(.عثمانحديث3إد!هُالألبانيّالشيخصححوقد

"فقد:ل!بههريرةأبيقولأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،مرفوعاً،كونهثبتقدع!ممّ((القاسمأباعصى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

بعدالمسجدمنالخرو-جفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

:الأذان

3/56.للبيهقىّ"الكبرى"السنن)1(

523.-3522/"المشكاةشرح"المرعاة:راجع)2(

1/123."ماجهابن"صحيح:راجع)3(
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عندالعملهذاوعلى:نصُّهُماالحديثذكربعدرَ-إللّهُالترمذيّالإمامقال

منإلاالمسجدمنأحدٌيخرجلاأنبعدهمومن،الصحابةمن،العلمأهل

النخعيّإبراهيمعنوُيرْوَى،منهبدّلاأمرأووضوء،غيرعلىيكونأنعذر،

فيعذرلهلمنعندناوهذا،الإقامةفيالمؤذنيأخذلممايخرج:قالأنه

انتهى..منهالخروج

منيخرجلا:يقال:قالالمسيببنسعيدأنبلغهأنهمالكوعن

منافق.إلا،إليهالرجوعيريدأحدإلاالنداءبعدأحدالمسجد

جهةمنمثلهيقاللاوهذا"التمهيد":فيرَ-إَللّهُعمرأبوالحافظقال

فلذلك،!ي!النبيّعنمسنداًمعناهرُويوقدتوقيفاً،إلايمكنولا،الرأي

.أدخلناه

:قالثم،البابفيالمذكورز!نههريرةأبيحديثبأسانيدهأخرجثم

علىوكان،يُصَلِّلملمنالحديثبهذاالقولعلىأجمعواعمر:أبوقال

فإذا،الصلواتمنيعادلالماإلا،وحدهصلىقدكانإذاوكذلك،طهارة

للوضوء،يخرجأنإلابإجماعالمسجدمنالخروجلهيحلّفلاذكرناماكان

.الرجوعوينوي

لتلكالمسجدفيوهوالمؤذنأذنثم،جماعةفيصلىفيمنواختلفوا

.الصلاة

إلا،الأذانبعدالمسجدمنالرجلخروجالعلماءمنجماعةكرهوقد

جماعة،فيأو،وحدهصلىوسواء،إليهاالرجوعبنيّةالصلاةلتلكللوضوء

يتشبهلئلا؟يصلونوالناسالمسجد،فيقعودهكرهواوكذلك،جماعاتأو

يصلّ.لمأوصلىوسواء،الإسلامدينعلىليسبمن

قدكانإذاالمسجدمنبخروجهبأسلاأنه:مالكمذهبعليهوالذي

أنهمإلا،بقولهالقائلينأكثرذلكوعلى،جماعةفيالصلاةتلكصلى

عنهم.والبعدالخروجلهوششحبون،صلاةبلاالمصلينمعقعودهيكرهون

ناقتهعِقَاليَحُلّفقام،المؤذنوأذنالمسجد،أعرابيّدخل:مالكقال

وقعتحتىيسيرغيربهسارتفما،ينتهفلم،المسيِّببنسعيدفنهاه،ليخرج

والإقامةالأذانبينخرجمنأنهبلغناقدسعيد:فقال،جسدهفيفأصيب،به
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)1(.انتهى.يصابفإنهوضوء،لغير

بعدالخروجيحرمأنهسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أصحابوأما،المذكورةالصحيحةللأدلة؟الصلاةتلكيصليحتىالأذان

فَضَلَ)وَقَذ:تعالىلقوله؟عليهميحرمفلاالرجوعأرادمنوكذاالأعذار،

منتقدّمولماا؟ا91:الأنعام1الاَيةإلة!واضحطُرِزتُصْمَاإِلاعَليَيهغُحَرئمَمَّالَكُم

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،الأعذار،أصحاباستثناءفيهاالتيالأحاديث

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُهُوَ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،الْمَكِّيئُعُمَرَأَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(11914(

أَبِيهِ،عَنْ،الْمُحَارِبِيِّالشَّعْثَاءِأَبِيبْنِأَشْعَثَعَنْ،سَعِيدٍبْنِعُمَرَعَن2ْ(،عُيَيْنَهَ

فَقَالَ:،الْاذانِبَعْدَخَارِجاًالْمَسْجِدَ،يَجْتَازُرَجُلاًوَرَأَى،هُرَيْرَة7َباسَمِعْتُ:قَالَ

ع!ي!(.الْقَاسِمِ؟لاعَصَىفَقَدْهَذَا،أمَّا

ستة:الاسناد:هذارجال

الْعَدَنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:الْمَكِّيئُ(عُمَرَاَبِي)ابْنُ-أ

ست)م243()ت1011عيينةابنولازم"المسند"،صنّف،ثقةٌ،مكةنزيل

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(

بابين.قبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

161.ثقةٌ،الكوفيّسفيانأخو،الثوريّمسروقبنسَعِيد(بْنِ)عُمَرَ-3

الشعثاء،أبيبنوأشعث،الدّهْنيّوعَمّار،والأعمش،أبيهعنورَوَى

وغيرهم.،فَيّاضبنوزياد

عيينة،وابنعمر،بنحفصوابنهسعيد،بنمباركأخوهعنهوَروَى

.عياشبنبكروأبو،طهمانبنوإبراهيم،قيسأبيبنوعمرو

214.-24/212"التمهيد")1(

".عيينةابنهو":قولهالنسخبعضمنسقط)2(
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الدارقطنيّ.ووَثَّقه،بهبأسلا:حاتمأبووقال،ثقة:النسائيّقال

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

أباع!ي!اللّهرسول"أعطى)0601(:وحديث)655(،برقمهذا،فقطأحاديث

ما،أَرْنىِأو،"أعجلو)6891(:."،..أميّةبنوصفوان،حرببنسفيان

الحديث."...الدمأنهر

)ع(12()ته61،ثقة،الكوفيّالْمُحَارِبِيئُ(الشَّعْثَاءِأَبِيبْنُ)أَشْعَثُ-4

.11/153""الإيمانفيتقدم

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

عند"قد"بتقدير،المفعولمنحاليّةجملةرَجُلاً()وَرَأَى:وقوله

البصريين.

صفةنصبمحلّفيوالجملة،بهيمرّأىِالْمَسْجِدَ()يَجْتَازُ:وقوله

د"رجلاً".

"يجتاز"،فاعلمنالحالعلىمنصوبانِ(انْجَبَعْدَ)خَارِجاً:وقوله

أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإِلئهِتَوكتُعَلَتهِلهاَللَّهِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأسْتَطَغمتمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

(جَمَاعَةٍفِيوَالْفَجْرِالْعِشَاءِصَلَاةِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)47(

الكتابأولَىالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

!سَلَمَةَبْنُالْمُغِيرَةُاَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثَنَا-)656(21914(

حَذَثَنَا،حَكِيمٍبْنُعُثْمَانُحَدَّثَنَا،زِيَادٍابْنُوَفوَالْوَاحِدِ،عَبْذحَذَثَنَا،الْمَخْزُوفِيُ

!لَاةِبَعْدَالْمَسْجِدَعَفانَبْنُعُثْمَانُدَخَلَ:قَالَى،عَمْرَةَاَبِيبْنُالزَحْمَنِعَبْدُ

!سَي!دّاللّهِرَسُولَسَمِعْتاَخِيابْنَيَا:فَقَالَ،إِلَيْهِفَقَعَدْتُ،وَحْدَهُفَقَعَدَالْمَغْرِبِ)1(،

".المغربصلّى"بعدما:نسخةوفي)1(
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الصُّبْحَصَلَّىوَمَنْ،اللَّيْلِنِصْفَقَامَفَكَأَّنمَا،جَمَاعَةٍفِيالْعِشَاءَصَلَّى"مَنْ:يَقُولُ

كُلَّهُ"(.اللَّيْلَصَلَّىفَكَأَّنمَا،جَمَاعَةٍفِي

ستةالاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّمحمدأبو،الْحَنْظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ238()ت1011إمامفقيهحافظٌثبتٌ

من،ثبتثقةٌ،البصريّهشامأبوالْمَخْزُومِيئُ(سَلَمَةَبْنُ)الْمُغِيرَةُ-2

11/584."الطهارة"فيتقدمق(دسم)خت02(.)ت191صغار

176()ت181ثقة،البصريّمولاهمالعبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-3

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

سهلأبو،الأوسيّالأنصاريّحُنيفبنعَبّادبنحَكِيم(بْنُ)عُثْمَانُ-4

""الطهارةفيتقدم4(م)خت)014(قبلماتا51ثقة،الكوفيّثم،المدنيّ

/11.584

عمرةأبيواسم،النجاريّالأنصاريّعَمْرَةَ(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

مالك،بنأُسَيد:وقيل،مِحْصَنبنعمروبنثعلبة:وقيل،مِحْصَنبنعمرو

بنمالكبنمبذولبنعمروبنعَتِيكبنمِحْصنبنعمروبنيُسَير:وقيل

131.كبارمن،ثقةالنجّار،

خالد،بنوزيد،الصامتبنوعبادة،عفانبنوعثمان،أبيهعنرَوَى

.حسانأختثابتبنتكبشةوجدّته،هريرةوأبي،الخدريّسعيدوأبي

بنالمهاجربنوخالد،ثابتبنزيدبنوخارجة،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

بنومحمد،عثمانبنعمروبناللّهوعبدنَمِر،أبيبنوشريكالوليد،بنخالد

ميمونة،أبيبنوهلال،حَزْمبنعمروبنمحمدبنبكروأبو،حبانبنيحيى

وغيرهم.جبر،بنومجاهد

وفي"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديثكثير،ثقةًكان:سعدابنقال

")1(
كانهذاالرحمنعبدأنطلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعنمسدم""صحيح

انتهى..صحبةلهليست"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال،بالمدينةقاصّاً

)2758(.برقم"التوبة"كتابفي-تعالىاللّهشاءإن-سيأتي)1(
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ذكرهوقدشيئاً،!ي!النبيّعنروىأنهيُفْهِموهو:رًءإدلّهُالحافظقال

ابنوذكرهآخر،السكنابنلهوأوردحديثاً،لهوأورد"،"الصحابةفيمُطَيَّن

انتهى.!ي!.النبيّعهدعلىوُلدفيمنسعد

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)6492(.و)2758(و)9171(و)9153()656(

الأمويّ،شمسعبدبنأميّةبنالعاصأبيبنعَفَّانَ(بْنُ)عُثْمَانُ-6

وعمره)35(سنةالحجةذيفيزجبهاستُشهد،النورينذو،المؤمنينأمير

15.144/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل)85(،

الاسناد:هذالطائف

رًءإَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وشيخه،حكيمبنعثمانمن،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بصريّان.والباقيان،مروزيّ

اَخره.إلىأولهمنوالإخبار،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

عن،حكيمبنعثمان:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.عمرةأبيبنالرحمنعبد

العشرةوأحد،الأربعةالخلفاءأحدز!نهصحابيّهأن)ومنها(:-5

خلافتهوكانت،جمّةمناقبذو،الإسلامإلىالسابقينوأحد،بالجنّةالمبشّرين

ل!به.سنةعشرةاثنتي

الحديث:شرح

د!بهعَفَّانَ(بْنُعُثْمَانُدَخَلَ:)قَالَأنه،عَمْرَةَأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعن

نسخة:وفيالْمَغْرِبِ(صَلَاةِ)بَعْدَللعهدفي!ف"أل"،النبويّأي)الْمَسْجِدَ(

طريقمن"الموطّأ"فيمالكروايةوفيوَحْدَهُ()فَقَعَدَ"المغربصلّى"بعدما

جاء:قالأنه،عمرةأبيبنالرحمنعبدعن،التيميّإبراهيمبنمحمد

فيفاضطجعقليلاً،المسجدأهلفرأىالعشاء،صلاةإلىعفانبنعثمان

إليه،فجلس،عمرةأبيابنفأتاه،يكثرواأنالناسينتظرالمسجد،مؤخَّر

:عثمانفقال،فأخبره؟القرآنمنمعكما:لهفقال،فأخبرههو؟منفسأله
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".ليلةقامفكأنما،الصبحشَهِدومن،ليلةنصفقامفكأنماالعشاء،شَهِد"من

.)1(

شهى.

لأن؟المصنّفروايةفيالمرفوعوبين،الموقوفهذابينتعارضولا

مثلفيالموقوفأنعلى،مقبولةالحافظالثقةوزيادة،علمزيادةَرفعمنعند

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الرفعحكملههذا

أخوّةبهأرادأَخِي(ابْنَيَا:)فَقَالَزلمحبهعثمانإلىأياِلَيْهِ()فَقَعَدْتُ

)سَمِعْتُأنصارفيالرحمنوعبد،قرشيّلأنه؟النسبأخوّةلا،الإسلام

اللَّيْلِ،نِصْفَقَامَفَكَأَّنمَا،جَمَاعَةٍفِيالْعِشَاءَصَلَّى"مَنْ:يَقُولُع!اللهِرَسُولَ

كماأيضأ،جماعةفيالعشاءصلاتهمعأي(جَمَاعَةٍفِيالصُّبْحَصَلَّىوَمَنْ

كُلَّهُ"(اللَّيْلَصَلَّى)فَكَأَّنمَا-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيتحقيقهسيأتي

العشاءفيهايُصَلّلمليلةًأو،ليلةنصفَقامأنهمعناه:رً"%دلّهُالقرطبيّقال

وفضلفضلها،لهلَحَصَل،جماعةفيذلكصلىلوإذ؟جماعةفيوالصبح

.القيام

نصفه،نوافل!زلةالليلطرفيمنكلصلاةنَزَّل:رَ"إدئهُالبيضاويّوقال

مقدارمطلقتشبيههذالأن؟كلهالليلقاممنثوابهيبلغأنمنهيلزمولا

قدركانولو،بجمعأحكامهأخذهبالشيءالشيءتشبيهمنيلزمولا،الثواب

غيرالليلقيامفيمنفعةٌجماعةوالصبحالعشاءلمصلييكنلمسواءً،الثواب

)2(.انتهى.التَعَبِ

فيخزيمةابنقال":والترهيب"الترغيبفيرً"إدلّهُالمنذريّالحافظوقال

فيالفجرصلاةأنوبيانوالفجر،العشاءصلاةفضل"باب"صحيحه":

ضِعْفَاالجماعةفيفضلهاوأن،الجماعةفيالعشاءصلاةمنأفضلالجماعة

مسلم،لفظبنحوهذازلمحئهعثمانحديثذكرثم"،الجماعةفيالعشاءفضل

العشاءصلىومن":بلفظأيوالترمذيّداود،أبيولفظ:المنذريّقال

انخهى..إليهذهبمايدفع"،ليلةكقياملهكان،جماعةفيوالفجر

.32/253"لتمهيدا"بنسخة"لموطأا"(1)

1/388.الموطأ"علىالزرقانيّ"شرح)2(
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وسيأتي،انتهى.رَءإَدلّهُالمنذريّقالكماالأمر:رًءإَدنهُالمباركفوريّقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الثالثةالمسألةفيفيهالبحثتمام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!جههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)656(،39114و4712914/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1/132)""الموطّافي(لكو)ما،2(12)فيها(و)الترمذيّ،(555)"لصلاة"ا

68(،و)1/58"مسنده"فيو)أحمد()8002(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

)1473(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن203(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

في(عوانةو)أبو602(،وه9255و)5802"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

،(1466و)1465""مستخرجهفي(نعيمو)أبو12(،هوه)1254"مسنده"

السنّة""شرحفيو)البغويّ(61(،-365/و464)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه)385(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جماعة.فيوالصبحالعشاءصلاةفضلبيان)منها(:-ا

الأمة،هذهعلىرحمتهوواسع،تعالىاللّهفضلعظيمبيان)ومنها(:-2

!وذَلِكَ،كاملةليلةقياممقامتقومجماعةفيوالفجرالعشاءصلاةجعلحيث

21،.الحديد:1اَتعَظِيوِ!واَلفَضلِذُوواَللَّهُيَشَآمَنيُؤتِيهِاَلتَهِفَفحلُ

تقتضيالتيهذهمسلمروايةبينالعلماءوفّققدأنه)ومنها(:-3

وبين،ونصفليلةقياملهكانجماعةفيوالفجرالعشاءصلىمنأنبظاهرها

المرادإن:فقالوا،ليلةقياملهأنعلىتدُلّالتيوالترمذيّداود،أبيرواية

لصلاةمنضمّاًأي،مسلمروايةفي"جماعةفيالصبحصلى"ومن:بقوله

قوله:شرحفي"المرقاة"فيالقاريوقال،المناويّقاله،جماعةًالعشاء

الليلنصفأحيىفكأنه،النصفذلكبانضمامأيكله"الليلصلى"فكأنما
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)1(.الروايتينبينجمعاً؟المتعينهووهذا،انتهى.الأخير

وأن،ظاهرهعلىمسلمحديثبعضهمجعلالمعبود":"عونفيوقال

جماعةفيالصبحوصلاة،ليلةنصفقيامفضيلتهافيتوازيالعَتَمةجماعة

نأوُيبَيِّن،يفسّرهداودأبوخرّجهالذيواللفظ،ليلةقيامفضيلتهافيتوازي

يعنيكله"،الليلصلىفكأنما،جماعةفيالصبحصلى"ومن:بقولهالمراد

والعشاء.الصبحصلىومن

ليلة،نصفمقاميقوممنهماواحدكلبأنّمصرّحةالحديثهذاوطُرُق

)2(.انتهى.ليلةمقاميقوماجتماعهماوأن

بروايةالمرادأنمنذُكرالذيالجمعهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

معأىِكلّه"الليلصلىفكأنما،جماعةفيالصبحصلى"ومن:المصنّف

ما،التأويلهذايبيّنومما،ليلةكقياميكونفالمجموع،جماعةالعشاءصلاته

العشاءصلّى"من:بلفظ،صحيحبإسناد"صحيحه"فيحبّانابنأخرجه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه"،الليلقامفكأنما،جماعةفيوالغداة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(31914(

عَنْجَمِيعاً،الرَّزَّاقِعَبْدُثَنَاحَدًّ:قَالَ،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(الْأَسَدِيُّ

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،حَكِيمٍبْنِعُثْمَانَ،سَهْلٍأَبِيعَنْ،سُفْيَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

بنالزبيربناللّهعبدبنمحمدهو:الْأَسَدِيُّ(اللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

فييُخطئقدأنهإلا،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالزبيريّأحمدأبو،درهمبنعُمَر

2/183.المعبود""عون)2(.211/الأحوذي""تحفة:راجع)1(
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05.314/""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(الثوريّ)1(حديث

أيضاً.قريباًتقدّم(رَافِحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

أيضأ.قريباًتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-4

)ع(16(ا)ت71(المشهورالحجةالإمامالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-5

.11/"المقدمة"فيتقدم

الماضي.السندفيالمذكورحكيمبنعثمان:هوسهل"و"أبو

عن:وهو،الماضيحكيمبنعثمانبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.عثمانعن،عمرةأبيبنالرحمنعبد

مثل،حكيمبنعثمانعنحدّثالثوريّسفيانأنيعني)مِثْلَهم:وقوله

عنه.زياد،بنالواحدعبدحديث

252()2/"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال

عن،إبراهيمبنإسحاقثناأحمد،بنسليمانأخبرنا)1466(

بناللّهعبدثنا،الصوّافعليّأبووحدّثنا)ح(الثوريّعن،الرزاقعبد

)2(،سفيان:قالا،الرزاقوعبد،الرحمنعبدثنا،أبيحدّثني،حنبلبنأحمد

،عفانبنعثمانعن،عمرةأبيبنالرحمنعبدعن،حكيمبنعثمانعن

كقيامفهو،جماعةفيوالصبحالعشاءصلاةصلى))من:ء!ي!النبيّقال:قال

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".ليلة

الوكيل.ونعم

الكتاباولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بِشْز،حَدَّثَنَا،الْجَهْضَمِيئُعَلِيٍّبْنُنَصْرُ)وَحَدَّثَنِي)3(-)657(41914،

وأيضاًمحفوظاً،لكونه؟طريقهمنأخرجهمسلماًلأن؟فيهيُخطىءلممماهنالكنه)1(

فتنبّه.،بهينفردفلم،الرزّاقعبدعليهتابعه

فليُحرّر."حدّثنا"،:لفظسقطأنهوالظاهر،النسخةهكذا)2(

"حدّثني".:نسخةوفي)3(
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بْنَجُنْدَبَسَمِعْتُ:قَالَ،سِيرِينَبْنِأنسِعَنْ،خَالِدٍعَنْ)1(،مُفَضَّلٍابْنَيَعْنِي

فَلَا،اللّهِذِفَةِفِيفَهُوَ،الصُّبْحَ!لَّى))مَنْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،اللهِعَبْدِ

جَهَنَّمَ"(.نَارِفِيفَيَكُبَّهُ،فَيُدْرِكَهُ،بِشَئيءٍذِمَّتِهِمِنْاللّهُيَطْلُبَنَكُمُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

وأ.25()ت101،ثبتٌثقةٌ،البصريّالْجَهْضَمِئيُ(عَلِيئّبْنُ)نَصْرُ-ا

5.35/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها

ثبتٌثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنمُفَضل(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81،عابدٌ

يُرسل،ثبتٌثقةٌ،البصريّالْمَنَازلأبوالحذّاءُ،مِهْرَانبن)خَالِدُ(-3

.0/1144""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوا)ت51(

وقيل:،حمزةأبو:وقيل،موسىأبو،الأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)أنسُ-4

منبقيتالسنتينأو،لسنةوُلد،سيرينبنمحمدأخو،البصريّاللّهعبدأبو

31،.ثقة،ثابتبنزيدعلىودخل،عثمانخلا!4

بنزيدوأبي،البجليّوجُندَبعمر،وابن،عباسوابن،مولاهعنرَوَى

وجماعة.مِجْلَز،وأبي،القاضيوشُرَيح،أخطب

بنوهشامالحذّاء،وخالد،عونوابن،والحمادان،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.عبيد،بنويونس،يحيىبنوهمام،حسان

بنعيسىبنمحمدوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،معينابنقال

وأنسمحمد،أثبتهمستة)2(:سيرينأولَادُ:معينابنعن،الواسطيّالسكن

ثقة.تابعيّ:العجليّوقال،بهبأسولا،دونه

ابنوقال)012(،سنةماتأحمد:وقال)118(،سنةمات:خليفةقال

الحديث.قليلَ،ثقةوكانمحمد،أخيهبعدتُوُفّيسعد:

المفضّل"."ابن:نسخةوفي)1(

منأربعة،ستةالحديثبروايةوالمشهور،وعشرونثلاثةسيرينأولادأنتقدّم)2(

وكريمة.،حفصة:النساءمنواثنتانومعبد،،ويحى،وأنسمحمد،:الذكور
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ابنعليّعنالبخاريّ"رجال"كتابفيالباجيّالوليدأبووحكى

"رأيت:قال،سيرينبنأن!سعن،شعبةرواهحديثٍعنسئلأنهالمدينيّ

القاسمعنأنس،يرولمبشيء،هذاليس:فقالالسفر"،فييتطوعالقاسم

انتهى.شيئاً.

)657(برقم،أحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)1471(و)1438(و)974(و)207(و)677(،بعدهوأعاده

اللّهعبدأبوالْعَلَقيّ،ثم،البجَليّسفيانبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جُنْدَبُ-5

43/286.""الإيمانفيتقدم)ع(الستّينبعدمات،ل!!نهالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

ءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الكتبأصحابعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّة

زءلمحنهوجُندب،اَخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

ء%دلّهُ)1(.البخاريّقالهمنها،خرجثم،البصرةإلىخرجثم،بالكوفةكان

بنأنسعنالحذّاء،خالد:تابعيّعن،تابعيّرواية)ومنها(:-5

سيرين.

الحديث:شرح

بْنَجُنْدَبَسَمِعْتُ:)قَالَأنه،الأنصاريّسِيرِينَ(بْنِأَنَسِ)عَنْ

بنجندبوهو"،سفيانبنجندب"عن:الثالثةالروايةوفي،ر!بهاللّهِ(عَبْدِ

!س!:اللهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُلجدّهوهناك،لأبيههنانسب،سفيانبناللّهعبد

صلّاهامعناه:قيلالصُّبْحَ()صَلَّىإلخ".."فهو.:جملةجوابها،شرطيّة"مَنْ(

أعلم.تعالىواللّه،العموموالظاهر،جماعةفي

،والآخرةالدنيافيأمانهأو،ضمانهأو،عهدهفيأياللّهِ(ذِمَّةِفِي)فَهُوَ

1/2.122/الكبير""التاريخ)1(
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لاأياللهُ(يَطْلُبَنَّكُمُ)فَلَاالتوحيدبكلمةلهثبتالذيالأمانغيروهذا

والتعرّض،أذيّتهعننهيهموالمرادههنا"،أرينّك"لا:بابمنوهو،يؤاخذكم

فيوالضمير"لأجل"،بمعنى"من"ذِمَّتِهِ()مِنْ)1(.إياهماللّهمطالبةيوجبلما

ذمّته،تركلأجلأي،محذوفمضافوفيهد"مَنْ"وإما،تعالىللّهإما"ذمّته"

له،نعتالأصلفيلأنه"شيء"؟عنحالٌوالمجروروالجارّ،بيانيّة"من"أو

يُعربعليهاقُدّمإذاالنكرةنعتأنالقاعدةلأنحالاً؟أعربعليهقُدّمفلما

الشاعر:قولفيكماحالاً،

خِلَلُكَأَنَّهُيَلُوحُطَلَلُمُوحِشاًلِمَيَّةَ

بنقضأي:قيلذمّته":من"بشيء"المصابيح":وفييسير،أي()بِشَثيءٍ

،للأمانالموجبةالصلاةبالذّمّةالمرادأو،بالأذىذمّةلهلمنوالتعرّض،عهده

ربّكم،وبينبينكمالذيالعهدبهفينتقض،الصبحصلاةتتركوالاأي

)2(

هنا"هاأرينّك"لا:بابمناللّه"يطلبنّكم"لا:قوله:رَءإد!هُالطيبيّوقال

عننهيهموالمرادالعهد،نقضعنإياهمتعالىاللّهمطالبةعلىالنهيوقع

تُخْفِروالا:الأصللأن؟مبالغاتوفيه،إياهماللّهمطالبةيوجبلماالتعرّض

هوالذيالمنهيّووضع،اللّهبضميروصرّح،ترىكمابالنهيفجيء،ذمّته

الذمّة،وكرّر،الطلبأعادثم،فيهسببهوالذيالتعرّضموضعَمسبَّبٌ

الوعيد.عليهورتَّبَ

تتعرّضوافلا،تعالىاللّهذمّةفيفهو،الصبحصلاةصلّىمن:والمعنى

فيُحيط،تفوتوهولن،تعالىاللّهيُدرككملهتعرّضتمإنفإنكميسير،بشيءله

النار.فيويكبّكم،بالمحاطالمحيطيُحيطكما،جوانبكممنبكم

"مَنْ".وإلى،تعالىاللّهإلىيعودأنيجوز"ذمّته"فيوالضمير:قال

فيكون،للأمانالمقتضيةالصلاةبالذمّةالمراديكونأنيَحْتَمِلُ:وقيل

ربّكم،وبين،بينكمالذيالعهدفينتقض،الصبحصلاةتتركوالا:المعنى

به.فيطلُبكم

.2432/"ةلمرعاا"(1)
.2/432"ةلمرعاا"(2)
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وأداؤها،والمشقّةالْكُلْفَةمنفيهالمابالذكر؟الصبحصلاةخصّوإنما

اللّهذمّةفيفهوخالصاً،مؤمناًكانومن،إيمانهومَئِنّة،الرجلخلوصمظنّة

أعلم.تعالىواللّهمفيد،تحقيقٌوهو-إَل!هُ)1(،الطيبيّكلامانتهى.وعهدهتعالى

لوقوعه؟منصوبوهو،الإدراكمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّ)فَيُدْرِكَهُ(

36،،أفاطر:فيًمُوتُواْههوعَلتهِئميُقفَئ!ولَا:تعالىقولهفيكما،السببيّةالفاءبعد

"الخلاصة":فيقال

نَصبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابِفَاوَبَعْدَ

علىيقلبهأي،ثالثهوضمّ،أولهبفتح)فَيَكُبَّهُ(د"شيء"المنصوبوالضمير

كَبّاًزيداًوكَبَبتُ،رأسهعلىقَلَبتُهُ:نصربابمنكَبّاً،الإناءكَبَبتُ:يقال،وجهه

التيالنوادرالأفعالمنوهو،بالألفهوفأكبّ،وجههعلىألقيته:أيضاً

اَلَّارِ!فِىوُصهُهُئم)فَكُبَّتْ:العزيزالتنزيلوفيرباعيّها،ويلزمثلاثيّها،يتعدّى

الفيّوميّ)2(.أفاده22(،:الملك1وَتجهِهِت!عَكَمُكِبّايَمثمِىو!أَفًن09(،:النمل1

صاحبه،أي،مضافحذفعلىأيضاًد"شيء"المنصوبوالضمير

اللّهيطلبنّكم"فلا:التاليةالروايةوفيب"يكبّه"،متعلّقجَهَنَّمَ"(نَمارِ)فِي:وقوله

نارفيوجههعلىيكُبّهثم،يُدْركهبشيءذمّتهمنيطلبهمنفإنهبشيء،ذمّتهمن

،المستعانوهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجهنّم"،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازجهاللّهعبدبنجندبحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إَل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)657(،6914(و914وه4714914/هنا)المصنف(أخرجه

)4693(،"الفتن"في(ماجهو)ابن)222(،"الصلاة"فيو)الترمذيّ(

1684(،و)1683"الكبير"فيو)الطبرانيّ()389(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

3/698."السننحقائقعن"الكاشف)1(

2/523.المنير""المصباح)2(
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)1276"مسنده"في(عوانةو)أبو)1743(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

)1467"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.128(،9127و1278و1277و

واللّه464(،1/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(69(،)3/""الحليةوفي(4681و

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الصبح.صلاةفضلبيان)منها(:-ا

وفي!،اللّهذمةفيدخلالصبحصلّىإذاالعبدأنبيان)ومنها(:-2

نألأحدينبغيفلا،أجارهقدتعالىواللّه،تعالىباللّهاستجارقد،جواره

اللّهيطلبهومن،بحقّهيطلُبفاللّه،ذلكفعلفمن،أذىأوبضرّ،لهيتعرّض

للمصلّين.يتعرّضلمنشديدٌوعيدٌوهذامَلْجَأً،ولامَفَرّاً،يجدلمتعالى

فهو،الصالحينلعبادهيتعرّضممنتعالىاللهانتقامبيان)ومنها(:-3

:قالل!ئههريرةأبيعن"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجهالذيالحديثبمعنى

وما،بالحربآذنتهفقدوليّاَّ،ليعادىمن:قالاللّه))إن:!يماللّهرسولقال

يتقربعبدييزالوما،عليهافترضتمماإليأحبّبشيءعبديإليتقرّب

الذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتى،بالنوافلإلي

لأعطينه،سألنيهـانبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصر

نفسعنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما،لأعيذنهاستعاذنيولئن

انتهى.مُساءته".أكرهوأنا،الموتيَكْرَه،المؤمن

فيولاالأرضفيشيءيُعجزهلنتعالىاللّهأنبيان)ومنها(:-4

يقَؤوٍاَدلَّهُأَرَادَأميووَإ:!ضَكقولهفهو،منهالانتقامأرادأحديفوتهولنالسماء،

أعلمتعالىواللّه11،،الرعد:1"!وَالٍمِندُونهنِنلَهُووَمَالَهومَرَدَّفَلَاسُوَ!ا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الدَّوْرَقِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ)وَحَدَّثَنِبهِ)1(-)...(51914(

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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يَقُولُ:جُنْدَباًالْقَسْرِيَّ)1(سَمِعْتُ:قَالَ،سِيرِينَبْنِأنسِعَنْ،خَالِدٍعَنْ،إِسْمَاعِيلُ

اللهُيَطْلُبَنَّكُمُفَلَا،اللهِذِفَةِفِيفَهُوَ،الصُّبْحِصَلَاةَصَفَى))مَنْ:!ك!يماللّهِرَسُولُقَالَ

نَارِفِيوَجْهِهِعَلَىيَكُئهُثُمَّ،يُدْرِكْهُبِشَئيءٍذِمَّتِهِمِنْيَطْلُبْهُمَنْفَإِنَّهُ،بِشَئيءٍذِمَّتِهِمِنْ

جَهَنَمَ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالدَّوْرَقِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-ا

قريباً.تقدّم،عليّةابن)اِسْمَاعِيلُ(-2

الحذّاء.هوو"خالد"،الماضيالسندفيذُكرواوالباقون

قالالقسريّ"،اللّهعبدبن"جندب:نسخةوفي)جُنْدَباًالْقَسْرِيَّ(:وقوله

وقد،المهملةالسينوإسكان،القافبفتحهو"القَسْريّ":قوله:رً-إللّهُالنوويّ

قَسْر،بنيمنليسجندباًلأن"القسريّ"؟:قولهمصحةفيبعضهمتوقّف

التواريخأهلذكرههكذا،بَجِيلةمنبطنوعَلَقَة،عَلَقِيّبَجَليّهووإنما

)2(.انتهى.عَلَقَةأخوهو:وقَسْرٌوالأسماء،والأنساب

وسقط،للجلوديّكذا"جندباًالقسريّ":قوله:-إل!هُعياضالقاضيوقال

منبطنوعَلَق،عَلَقيئبجليّهووإنما،نسبهفيمعروفغيروهو،لغيره

بَجِيلة،بنعبقربنعلقةهو:الحافظنصرأبووقال،البخاريّقالكذا،بَجِيلة

وأقَسْر،بنيفيحِلْفاًلجندبولعل:القاضيقال،بَجِيلةبنعبقربنوقَيْر

قسر،عمهمإلىيُنسَبُونعَلَقَةبنيلعلأو،لذلكإليهافنُسبجِوَاراً،أوسَكَناً،

شهرتهم.أو،لكثرتهم؟عمهمبنيبنسبةيُنسَبون،القبائلمنواحدكغير

)3(.انتهى

فيالمسكنّوالضمير،للشأن"فإنه"فيالضميريَطْلُبْهُ(مَنْ)فَإِنَّهُ:وقوله

.د"مَنْ"والبارز،للّه"يطلبه"

القسريّ".اللّهعبدبن"جندب:نسخةوفي)1(

2.063/"المعلم"إكمال)3(5/158.النوويّ""شرح)2(
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بماللمؤاخذةتعالىاللّهيطلبهمنيعنييُدْرِكْطُ(بِشَئيءٍذِمَّفٍ)مِنْ:وقوله

.هاربيفوتهلاإذ؟تعالىاللّهيُدركْهُبعهدهوالقيام،حقّهمنفرّط

وجههعلىتعالىاللّهيُلقيهأيجَهَنَّمَ(نَارِفِيوَجْهِهِعَلَىيَكُبَّهُ)ثُمَّ:وقوله

أعلمتعالىواللّه،اَمين،وكرمهبمنهمنهاتعالىاللّهأعاذناجهنّمنارفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

هَارُونَ،بْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(61914(

طِذَا،ع!ي!النَّبِيِّعَنِ،سُفْيَانَبْنِجُنْدَبِعَنْ،الْحَسَنِعَنِ،هِنْدٍأَبِيبْنِدَاوُدَعَنْ

1(.جَهَنَّمَنَارِفِي"فَيَكُبَّهُيَذْكُرْ)1(:وَلَمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

متقنثقة،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد602()ت19(عابد

البصريّ،محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالقُشيريّ(هِنْدٍأَبِيبْنُ)دَاوُدُ-3

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو14(.)ت51(متقنٌثقة

سعيدأبو،مولاهمالأنصاريّيسارالحسنأبيبن)الْحَسَنُ(-4

31(الطبقةرأس،ويُدلّسكثيراً،يرسلمشهور،فاضلفقيهثبتٌثقةٌ،البصريّ

603.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(.)ت

الصحابيسفيانبناللّهعبدبنجندبهو:سُفْيَانَ(بْنُ)جُنْدَبُ-5

السابق.السندفيالمذكور

السابق.بالحديثأي)بِهَذَا(:وقوله

وهوإلخ"،...فيهيذكر"ولم:نسخةوفيالخ(يَذْكُرْ...)وَلَمْ:وقوله

فيه".يذكر"ولم:نسخةوفي)1(
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روايتهفييذكرلمالحسنأنيعني،الحسنضميروفاعله،للفاعلبالبناء

جَهَنَّمَ".نَارِفِي"فَيَكُبَّهُ:قوله

فينعيمأبوساقهاهذهل!حهجندبعن،الحسنروايةأتنبيه،:

:فقال252()2/""مستخرجه

ثنا،موسىبنسهلثنامخلد،بنالرحمنعبدبنمحمدحدّثنا)1468(

أبيبنبكرأبوثنا،حيانبنمحمدأبووحدّثنا)ح(بنداربشاربنمحمد

أبيبنداودأنبا،هارونبنيزيدثنا:قالا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،عاصم

الصبح،صلى))من:!يمّاللّهرسولقال:قال،جندبعن،الحسنعنهند،

انتهى،".ذمتهمنبشيءاللّهيطلبكأن،آدمابنيافإياك،اللّهذمةفيفهو

)1/356(."مسنده"فيعوانةلأبيونحوه

عن،الحسنروايةرًءإللّهُالمصنّفأخرجكيف:قلتإنآخر،:أتنبيه

نأ"المراسيل"فيحاتمأبيابنعنرويماعلى،منقطعةوهي،ل!جهجندب

؟.جندبمنسماعلهيصحّلاالحسن

الحديثأخرجفقد،المتابعةبابمنرَءإللّهُالمصنّفأخرجهإنما،:أقلت

القواعدومن،ر!بهجندبعن،سيرينبنأنسروايةمنمتّصلاًهذاقبل

فتنبّه،الأصولفييُغتفرلاماوالشواهدالمتابعاتفييُغتفرقدأنهالمشهورة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدقائقبهذه

أُنيبُ!و.وَإِلهِلَؤكَلَّتُعَلئهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطضتمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

(لِعُذْرٍالْجَمَاعَةِصَلَاةِعَنْالتَّخَلُّفِفِيالرُّخْصَةِ)بَابُ-)48(

الكتابأولَالمذكوررءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،التُّجِيبِيئُيَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَني)1(-)33(71914،

أَنَّحَدَّثَهُ،الْأنصَارِيَّالرَّبِيعِبْنَمَحْمُودَأَنَّ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجد-كثابا!جاحعبقممل!ا!ماكلصحيحداثدح!الثج!حالمحيطالبلد

272

أصَنهُالأنصَارِ،مِنَبَدْراً،شَهِدَمِمَّنْكليوالنَّبِيِّأَصْحَابِمِنْوَهُوَ،مَالِكٍبْنَعِتْبَانَ

اصَلِّيوَأصنا،بَصَرِيأَنْكَرْتُقَدْإِنِّي،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،ع!يماللهِرَسُولَأتى

اَتِيَأَنْأَستَطٍعْوَلَمْ،وَبَيْنَهُمْبَيْنِياتَذِيالْوَادِيسَالَالْأَمْطَارُكَانَتِوَإِذَا،لِقَوْمِي

فَأتَخِذَهُ،مُصَلّىفيفَتُصَلِّي،تَاىاللهِرَسُولَيَاانَكَوَدِدْتُ،لَهُمْفَأُصَلِّيَ،مَسْجِدَهُمْ

فَغَدَا:عِتْبَانُقَالَاللهم(،شَاءَإِنْ،))سَآفعَلُ:ع!مماللّهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَمُصَلى)1(،

!ك!ممّ،اللّهِرَسُولُفَاسْتَأْذَنَالنَّهَارُ،ارْتَفَعَحِينَ،الضَدِّيقُبَكْرٍوَأَبُو،ع!ممّاللهِرَسُولُ

مِنْاصَلِّيَأَنْتُحِبُّ"أَيْنَ:قَالَثُمَّ،الْبَيْتَدَخَلَحَتَىيَجْلِسْفَلَمْ،لَهُفَأَذِنْتُ

فَقُمْنَافَكَبَّرَ،،!ي!اللّهِرَسُولُفَقَامَ،الْبَيْتِمِنَنَاحِيَةٍإِلَىفَأَشَرْتُ:قَالَبَيْتِكَ؟"،

لَهُ)3(،صَنَعْنَاهُ،خَزِيرٍعَلَىوَحَبَسْنَاهُ:قَالَ،سَلَّمَثُمَّ،رَكْعَتَيْنِفَصَلَّى)2(،وَرَاءَهُ

،عَدَدٍذَوُورِجَاذ،الْبَيْتِفِياجْتَمَعَحَتَّىحَوْلَنَا،الدَّارِأَهْلِمِنْرِجَاذفَثَابَ:قَالَ

اللهَيُحِبُّلَا،مُنَافِقذَلِكَ:بَعْضُهُمْفَقَالَالدُّخْشُنِ؟بْنُمَالِكُأَيْنَ:مِنْهُمْقَائِلفَقَالَ

اللهُ،إِلَّاإِلَهَلَا:قَالَقَدْتَرَاهُألا،ذَلِكَلَهُتَقُلْ))لَا:ع!يماللّهِرَسُولُفَقَالَ،وَرَسُولَهُ

وَجْهَهُنَرَىفَإِنَّمَا:قَالَ،أَعْلَمُوَرَسُولُهُاللّهُقَالُوا::قَالَاللّهِ؟")4(،وَجْهَبِذَلِكَبُرِيدُ

مَنْالنَّارِعَلَىحَرَّمَقَدْاللهَ))فَإِنَّ:مج!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَ،لِلْمُنَافِقِينَوَنَصِيحَتَهُ

اللّهِأ.وَجْهَبِذَلِكَيَبْتَغِي،اللهُإِلَّااِلَهَلَا:قَالَ

بَنِيأَحَدُوَهُوَ،الأنصَارِيَّمُحَمَّدٍبْنَالْحُصَيْنَسَآلتُثُمَّ:شِهَابابْنُقَالَ

بِذَلِكَ(.فَصَدَّقَهُ،الرَّبِيعِبْنِمَحْمُودِحَدِيثِعَنْ،سَرَاتَّهِمْمِنْوَهُوَ،سَالِمٍ

ستّة:الاسناد:هذارجالى

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبوالثجِيبِيئُ(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابنُ-2

مصلّى".فأتّخذه،بيتيفيمصلّى"في:نسخةوفي)1(

بنا".فصلّى،وراءهوقمنا"فكبّر،:نسخةوفي)2(

اللّه".وجهبها"يبتغي:نسخةوفي)4(".البيتفيله"صنعنا:نسخةوفي)3(
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.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)72(وله791()ت19(عابدٌفقيهٌحافظٌثبتٌ

الأيليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنِّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

بناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهو:(شِهَابٍ-)ابْن4ُ

بكرأبو،الزهريّالقرشيّكلاببنزُهْرةبنالحارثبناللّهعبدبنشهاب

غيروقيل12()ته41(الطبقةرؤوسمن،إمامٌفقيهٌحافظٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ذلك

بنسُرَاقةبنالربيعبنمحمود:هوالأنصَارِيُّ(الرَّبِيعبْنُ)مَحْمُودُ-5

روايتهوجلّصغير،صحابيّ،المدنيّمحمدأبوأَو،نعيمأبو،الخزرجيّعمرو

12/157.""الإيمانفيتقدم)ع(رف!الصحابةعن

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّالعَجْلانيّعمروبنمَالِك(بْنُ)عِتْبَانُ-6

فيتقدمق(سكدم)خ،ز!بهمعاويةخلافةفيء!بهماتالمشهور،

.12571/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّ

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

عنمحمود،:صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأنمنها(:)و-4

لق.عتبالىْ

ابن"عن:قولهفيإلاوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه"،شهاب

الحديث:شرح

مكبّراًالراء،بفتحالرَّبِيعِ(بْنَمَحْمُودَ)أَنَّالزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

الخزرجيّ(مَالِكٍبْنَعِتْبَانَ)أَنَّشهابابنحدّثأيًحَدَّثَهُ()الأنصَارِيَّ

بكسر-وهو،الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنسالمبنيمن،السالميّ
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النوويّ:قال-موحدةباءثم،ساكنةفوقُمنمثنّاةتاءوبعدها،المهملةالعين

يَذْكُرلمالذيالمشهورالصحيحهو،العينكسرمنذكرناهالذيوهذا

سَهْلابنطريقمنضبطناهوقد"المطالع":صاصماوقال،سواهالجمهور

)1(.انتهى.أيضاًبالضم

بنالعجلانبنعمروبنمالكبنعتبان:ءإَدلّهُرجمماابنالحافظقال

ولم-الحديثهذافيكما-وأحداًبدراًشهد،عوفبنسالمبنغَنْمبنزيد

وكانع!ي!،النبيّعهدفيبصرهذهبوكانبدراً،شهدفيمنإسحاقابنيذكره

)2(.معاويةزمنفيتوفيأنإلىكبيرشيخوهوالبصرضريروهوقومهيؤم

وسكون،الموحّدةبفتح-بَدْراً(شَهِدَمِمَّنْء!يمالنَّبِىأَصْحَابِمِنْ)وَهُوَ

المشهورةالوقعةبهاكانت،والمدينةمكةبينبئراسمهي-:المهملةالدال

هذهوكانت)3(،كنانةبنالنضربنيخلدبنبدرإلىنُسبتوالبئرء!ي!،للنبيّ

هم::بالفتحالأنصَارِ()مِنَالهجرةمنالثانيةالسنةمنرمضانشهرفيالوقعة

قيل،والخزرجالأوسأولادمن،ر!يمغالصحابةمنالمدينةأهلمنجماعة

!)4(.اللّهرسوللنُصْرتهمالأنصار؟:لهم

عندعتبانعن،أنسعن،ثابتروايةوفي!(اللّهِرَسُولَآلى)أَنَّهُ

إتياننَسَبيكونأنفيَحْتَمِل،ذلكمنهيطلب!يوّالنبيّإلىبعثأنه()ْمسلم

إما،أخرىإليهوبعث،مرّةأتاهيكونأنويَحْتَمِلمجازاً،نفسهإلىرسوله

مُذكِّراً.هـاما،مُتقاضِياً

قالأنه،بسندهشهابابنعن،أوشىأبيطريقمنالطبرانيّوفي

"،السبتيومأتاهأنهوفيه،اللّهرسولياأتيتني"لو:جمعةيومع!ي!للنبيّ

"الفتح")6(.فيقالهمجازاً،لاحقيقةًكانتبذلكعتبانمخاطبةأنوظاهره

3/176.رجبلابن"الباري"فتح)2(1.242/"مسلم"شرح)1(

1/88."الأنسابتهذيبفي"اللباب)3(

1.64/"الأنسابتهذيبفي"اللباب)4(

)33(.11571برقم"الإيمان"كتابفيتقذمت)5(

1/961."الفتح")6(
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أصحابجمهورذكرهكذابَصَرِي(اَنْكَرْتُقَدْإِنِّي،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

بنإبراهيمطريقمنوللبخاريّ،يونسطريقمنللمصنفكما،شهابابن

أبيطريقمنوله،والأوزاعيّ،الزُّبَيْديّطريقمنوللطبرانيّ،ومعمرسعد،

"جَعَلَنَمِر:بنالرحمنعبدطريقمنوللإسماعيليّ"،بصريساء"لَمّا:أُويس

فيالمتقدّمةثابتعن،المغيرةبنسليمانطريقمنوللمصنّفيَكِلُّ"،بصري

يكنلمأنهفيظاهرذلكوكلُّء"،الشيبعضبصريفي"أصابثي":"الإيمان

.ذاكإذالْعَمَىبَلَغَ

،شهابابنعن،مالكطريقمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهلكن

إنها:!يماللّهلرسولقالوأنه،أعمىوهو،قومهيؤمكانعتبان"إن:فيهفقال

نإ:قيلوقد،الحديث."..البصرضريررجلوأنا،والسيلالظلمةتكون

.لغيرهمُعارِضةهذهمالكرواية

كانعتبانإنمحمود:قولبل،كذلكعنديوليست:-إللّهُالحافظقال

حينلا،الحديثمنهوسمعمحمود،لقيهحينأي،أعمىوهو،قومهيؤم

شيخوهو،عتبانإلى"فجئت:يعقوبروايةفيقولهويبيّنه،!يمللنبيّسؤاله

".قومهيؤمُّ،أعمى

كقوله:،ضرٌّفيهأصابنيأيالبصر"ضريررجل"وأنا:قولهوأما

".بصري"أنكرت

سعدبنإبراهيمطريقمن،ماجهابنروايةفيقولهالحملهذاويؤيد

في"أصابني:الماضيةمسلمروايةفيوقوله"،بصريمنأنكرت"لَمَّا:أيضاً

منمسلمروايةلكن،عماهيَكْمُللمأنهفيظاهرٌفإنهء"،الشيبعضبصري

"إنه:بلفظ"،الإيمان"كتابفيالماضيةثابتعن،سلمةبنحمادطريق

."...فأرسل،عَمِيَ

،شهابابنأصحابمنوغيرهمالكروايةبينخزيمةابنُجمعوقد

وإنسوء،بصرهفيمَنعلىيُطْلَقاللفظهذا"بصري"أنكرت:قوله:فقال

انتهى.شيئاً.يبصرلاأعمىصارمنوعلىما،بَصَراًيبصركان

فواتفيلهومشاركته،منهلقربه؟عَمِيَعليهأَطلَق:يقالأنوالأولى
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كلامانتهى.الرواياتتأتلفوبهذا،الصحةحالفييَعْهَدهكانمابعض

)1(.أعلمتعالىوالله،نفيسٌتحقيقٌوهو،ءإد!هُالحافظ

بذلكوصَرَّح،يؤمُّهمكانأنهوالمِراد،لأجلهمأيلِقَوْمِي(أُصَلِّي)وَأصنا

سعد.بنإبراهيمعن،الطيالسيّداودأبو

تكونأنويَحْتَمِل،نزلتأي،تافةهنان""ىالْأَمْطَارُ(نَتِىَ)وَاِذَا

،الواديفيالماءسالأيالْوَادِي()سَالَنازلةًأي،محذوفوخبرها،ناقصةً

الأمطار"وإن:الزُّبَيديّطريقمنوللطبرانيّ،الحالّعلىالمحلّإطلاقمنفهو

".الواديسيليمنعنيتكونحين

الذيالوادي"يَسيل:الإسماعيليّروايةوفيوَبَيْنَهُمْ(بَيْنِي)الَّذِي:وقوله

".معهمالصلاةوبينبينيفيحول،قوميمسجدوبينمسكنيبين

"آتي"علىعطفاًبالنصبلَهُمْ(فَاُصَلِّيَ،مَسْجِدَهُمْآتِيَأَنْاَسْتَطِعْ)وَلَمْ

فيالدالفتحجوازالقزّازوحَكَى،تَمَنَّيتُأي-:الأولىالدالبكسر-)وَدِدْتُ(

أيضاًفيهوحكى،الضمّالمصدرفيوالمشهورالمصدر،فيوالواو،الماضي

"الفتح".فيقاله،مثلَّثٌفهو،الفتح

وضقها:الواوبفتحوُدّاً،تَعِبَبابمن،أَوَدّهوَدِدتُهُ"المصباح":وفي

بالفتح:ووَدَادَةًوُدّاً،أيضاًأَوَدُّكذاكانلووَوَدِدْتُ،المودّةوالاسم،أحببتُهُ

عندغلطٌوهو،الكسائيّحكاها،بفتحتينأَوَدُّوَدَدْتُلغةوفي،تمتيتُهُ

لاممنسمعهولكنه،سَمِعَماإلاالكساليّيقللم:الزّجّاجوقال،البصريين

)2(.انتهى.بفصاحتهيوثق

بهالمفعولموضعفيلوقوعها؟الهمزةبفتحتَأْتِي(اللّهِرَسُولَيَا)أصَنكَ

":"الخلاصةفيقال،إتياكوودِدتُ:والتقديرد"وَدِدتُ"،

اكْسِرِذَاكَسِوَىَوَفِيمَسَدَّهَامَصْدَرِلِسَدّافْتَحْ))إِنَّ"وَهَمْزَ

النصب؟ويجوز"تأتي"،علىعطفٌمرفوعلأنهالياء؟بسكون)فَتُصَلي(

)فِي"العمدة")3(.فيقاله،الودادةمنالمستفادالتمنيبعدالتيالفاءلوقوع

"1/961.)1("الفتح

4/248."القاري"عمدة)3(

2/653.المنير""المصباح)2(
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)فَأتخِذَهُ("بيتيفيمصلّى"في:النسخبعضوفي،صلاةمكانفيأيمُصَلًّى(

)قَالَ(صلاةمكانأي)مُصَلّى("فتصلّي"فيكما،النصبويجوز،بالرفع

اللّهبمشيئةعلّقهاللهم((شَاءَإِنْ،))سَآفعَلُ:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَرفجبهعتبان

أَنالَأَ!غَدًاذَلِفَفَاعِلٌإِقِلشَاْىْءًنَقُولَنَّ)وَلَا:تعالىبقولهعملاً؟تعالى

محلّإذ؟التبرّكلمجرّدوليس:الكرمانيّقال24(-23:الكهف1!واَدلَّهُيمَشَلى

)1(.انتهى.بهمجزومأكانفيماهوإنمااستعماله

بالوحي!يمّاطلاعهلاحتمال؟للتبركيكونأنويجوز"الفتح"::فيقال

)2(.انتهى.سيقعذلكبأنالجزمعلى

منالحديثأنالسياقهذاظاهر"الفتح":فيقالرصِ!،عِتْبَانُ()قَالَ

منآخرهإلىهناومن،واسطةبغير،الربيعبنمحمودروايةمنهناإلىأوله

محموداًلأن؟مرسلٌالأولالقدر:يقالوقد،القصةصاحب،عتبانعنروايته

عتبانبينبالتحديثأولهفيالتصريحوقعلكن،ذلكحضورعنيَصْغُر

اَخرالاَتيةمسلمروايةفي،شهابابنعن،الأوزاعيّروايةمنومحمود

طريقومنمعمر،طريقمنالبخاريّعندبالسماعتصريحهوقعوكذا،البيت

شيخهاسمأعادمحموداًأنعلىعتبانقال:قولهفيُحْمَلسعد،بنإبراهيمٍ

"الفتح")3(.فيأفاده،الحديثلطول؟بذلكاهتماما

أبيطريقمنوللطبرانيّ"بالغد"،:الإسماعيليّزادلمجيم(اللّهِرَسُولُ)فَغَدَا

بَكْرٍ)وَأَبُوالسبتيوموقعإليهوالتوجه،الجمعةيوموقعالسؤالأنأوش!،

روايةفيإنحتى،غيرهشهابابنعنالرواةجمهوريذكرلمد!بهالصِّدِّيقُ(

بكرأبو"ومعهأُوش!:أبيروايةفيلكنلهما"،فأذنت"فاستأذنا،:الأوزاعيّ

"فأتى:عتبانعن،أنسطريقمن""الإيمانفيللمصنّفوتقدّموعمر"،

أنس:عنآخر،وجهمنوللطبراني"،أصحابهمناللّهشاءومن!يوّ،النبيّ

".أصحابهمننفر"فى

عندثم،التوجهابتداءفيوحدهصَحِبَهبكرأبابأنالجمعفيَحْتَمِل

ارْتَفَعَ)حِينَمعهفدخلوا،الصحابةمنوغيرهعمراجتمعقبلهأو،الدخول

.4/248"القاري"عمدة:راجع)1(

1.062/""الفتح)3(

1.625/""الفتح)2(
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قالالْبَيْتَ(دَخَلَحَتَّىيَجْلِسْفَلَمْ،لَهُفَأَذِنْتُ،!لَخيماللّهِرَسُولُفَاستَأذَنَالنَّهَارُ،

كذلك،وليس،غَلَطدخل""حتى:قولهأنبعضهمزعم:رَ-%دلّهُعياضالقاضي

جاءماإلىمبادراًالبيتدخلحتىغيرهاولاالدارفييجلسفلم:المعنىبل

لمدخل"فلما:الطيالسيّعندوكذا،البخاريّعنديعقوبروايةوفي،بسببه

فيأبينوهيآخر،وجهمنللإسماعيليّوكذاتُحِبّ"،أين:قالحتىيجلس

مُليكة،بيتفيمنهوقعمابخلاف،صلاتهبعدوقعإنماجلوسهلأنالمراد؟

دُعِيوهنا،بهفبدأ،الطعامإلىدُعِيهناكلأنه؟صلىثم،فأكل،جلسحيث

"الفتح")1(.فيقاله،بهافبدأ،الصلاةإلى

كذا"الفتح":فيقالبَيْتِكَ؟"(مِنْأُصَلَيَأَنْتُحِبُّ"أَيْنَ:قَالَ)ثُمَّ

".بيتك"في:وحدهالكشميهنيعندووقع،الزهريّرُواةمنوالجمهورللأكثر،

!ي!،اللّهِرَسُولُىفَقَامَ،الْبَيْتِ)مِنَجهةأي(نَاحِيَةٍإِلَى)فَأَشَرْتُعتبان)قَالَ(انتهى

بنا"فصلّى،وراءهوقمنافكبّر،:نسخةوفيفَصَلَّى(،وَرَاءَهُفَقُمْنَافَكَبَّرَ،

خَزِيرٍ)عَلَىالرجوعمنمنعناهأي)وَحَبَسْنَاهُ(عتبانقَالَ(،سَلَّمَثُمَّ،)رَكْعَتَيْنِ

روايةوفي"،البيتفيلهصنعناخزير"على:النسخبعضوفيلَهُ)2((صَنَعْنَاهُ

مفتوحة،معجمةبخاء-:هي،التأنيثبهاءله"صنعناهاخزيرة"على:البخاريّ

قال،الأطعمةمننوعٌ-:هاءثمراء،ثم،تحتانيةياءثم،مكسورةزايبعدها

ذُرَّنَضِجَفإذا،كثيرٌماءٌعليهيُصَبّثمصغاراً،يُقَطَّعلحممنتُصْنَع:قتيبةابن

،نحوهيعقوبذكروكذا،عَصِيدةفهو،لحمفيهيكنلموإن،الدقيقعليه

،دَسَمٌفيه،دقيقمنحِسَاءٌهي:وقيل:قالليلةً"،باتلحم"منوزاد:

منالخزيرةأن:الهيثمأبيعن،الأزهريّوحَكَى،نحوه"الْجَمْهَرة"فيوحَكَى

قال،شُميلبنالنضرعن"الأطعمة"كتابفيالبخاريّحكاهوكذا،النُّخَالة

يُغَرْبَل.لمدقيقبالنخالةالمراد:عياض

مسلمعندالأوزاعيّروايةفيقولهالتفسيرهذاويؤيد:الحافظقال

الحنطةتُطْحَنأنهي:اللغةأهلقال،ومعجمتينبجيمجَشِيشة""على:الآتية

.غيرهأوشحئم،فيهايُلْقَىثمقليلاً،

".البيتفيله"صنعنا:نسخةوفي)2(1.062/""الفتح)1(
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من:وقيل،النخالةمنتُصْنَعمرقةٌ"والخزيرة"::-إدلّهُرجبابنوقال

وأشحممندَسَممنشيءمعهايكونأنبدلاإنه:وقيل-،أيضاً-الدقيق

)1(.انتهى.خاصةباللحمدسمهابعضهموخص،لحم

،مهملاتوراءينبحاء"الصحيحين"فيرُويتأنها":"المطالعوفي

-بمهملاتالتيأي-أنهاأيضاًالنضرعن""الأطعمةفيالبخاريّوحَكَى

)2(.انتهى.اللبنمنتُصْنَعُ

جاءواأي-موحد!الألفوبعد،بمثلثة-(رِجَمالٌ)فَثَمابَعتبان)قَمالَ(

رجب)3(.ابنقاله،بعضإثرفيبعضهم،متواترين

المثابة::الخليلقالتفرقوا،أنبعداجتمعواأي"الفتح":فيوقال

"المحكم":صاحبوقال،مثابةٌ:للبيتقيلومنه،افتراقهمبعدالناسمُجْتَمع

أقبل.إذا:وثاب،رجعإذا:ثاب:يقال

و"الدار":،عتبانقوموهم،عوفبنسالمبنيدارأيالدَّارِ(أَهْلِ)مِنْ

والمراد،محلتهمأيالنجار":بنيدارالأنصاردور"خير:كقوله،المحلّة

!ي!)4(،النبيّبقدوملسماعهمجاءواوإنماأيضاً،القبيلةالدار:ويقالأهلها،

اجْتَبَمَ)حَتَّىالدار""أهلمنبحالمتعلّقالظرفيّةعلىمنصوب)حَوْلَنَا(:وقوله

المبتدئهذايُسمّلممِنْهُمْ(قَائِلٌ)فَقَالَكثيرونأي(عَدَدٍذَوُورِجَاذ،الْبَيْتِفِي

وحُكِيبينهما،الخاءوسكون،والشينالدالبضم-الدُّخْشُنِ؟(بْنُمَالِكُ)أَيْنَ

وأ،الدُّخْشُنبنمالكأين:منهمرجلّ""فقالمعمر:روايةوفي-أولهكسر

الياءوسكون،المعجمةالخاءوفتح،المهملةالدالبضم-الدُّخيشن"ابن

.-مصغّراً،مكسورةمعجمةشينبعدهاالتحتانية

وفيمكبز؟،أومصغرٌهوهل،الراويمنفطِوالشكّ"الفتح":فيقال

بدلبالميمالثانيةفي-البخاريّعند"الصلاة"فيأي-هناالمستمليرواية

غيرمنمكبراًبالنون"الدُّخْشُن":معمرروايةمن""المحاربينوفي،النون

3/188.رجبلابن"البخاري"شرح)1(

621.-1062/"الفتح")2(

4/924."القاري"عمدة)4(

3/188.رجبلابن"الباري"فتح)3(
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معمر-طريقمنوله-الروايةهذهيعني-يونسطريقمنلمسلموكذا،شكّ

بالشك.-التاليةالروايةيعني

وهي،بالميم"الدُّخْشُم"الصوابأنصالحبنأحمدعنالطبرانيّونَقَلَ

يعني-عتبانعن،أنسعن،ثابتطريقمنلمسلموكذا،الطيالسيّرواية

أبيه.عن،أنسبنالنضرطريقمنوالطبرانيّ-،""الإيمانفيالماضية

قيل:"الفتح":فيقالوَرَسُولَهُ(اللّهَيُحِبُّلَا،مُنَافِقذَلِكَ:بَعْضُهُمْ)فَقَالَ

الرجل"التمهيد":فيالبرّعبدابنقال،الحديثراويعتبانهوالقائلهذا

المشاروالمنافق،عتبانهو،المنافقينمنرجلقتلفي!سَيمّالنبيّسارّالذي

،البابهذافيالمذكورعتبانحديثساقثم،الدُّخْشُمبنمالكهوإليه

.عتبانهوسارّهالذيأنمنادّعاهماعلىدليلٌفيهوليس

هذافيقالالذيأنالبرعبدابنعنفنَقَلَ،المتأخرينبعضوأغرب

بذلك.تصريحفيهوليس،هذاكلامهمنأخذأعتبانهو"منافق"ذلك:الحديث

أَسَرَالذيوهوبدرأ،مالكشهودفييُخْتَلَفلمالبرّ:عبدابنوقال

لمنقالع!ي!النبيّأن،هريرةأبيعنحسنبإسنادساقثمعمرو،بنسهيل

بدراً؟".شهدقد"أليس:فيهتكلم

بنومَعْن،هذامالكاًبعث!يمّالنبيّإن:إسحاقلابن"المغازي"وفيْ

وأ،النفاقمنبهاتُّهِمممابريءأنهعلىفدَذالضِّرار،مسجدفَحَرَّقا،عديّ

أنكرإنماالكفر،نفاقليسبهاتُّهِمالذيالنفاقأو،ذلكعنأقلَعَقدكان

لحاطب.وقعكما،ذلكفيعذراًلهولعل،للمنافقينتودُّدَهعليهالصحابة

.)1(
"الفتح".فيقاله،شهى

معالدخشمبنمالكشهدوقد"شرحه":في-إلنهُرجبابنوقال

بيعةالأنصارمعشهدهل:واختلفوا،كلهاوالمشاهدوأُحُداًبدراً!ي!النبي

لتحريقعديّ)2(بنعاصممعبعثهع!يمالنبيأنرويوقدلا؟،أم،العقبة

انتهى..وهدمهالضرارمسجد

1.621/""الفتح)1(

فليُتأمل.عديّ"بنمعن"مع:إسحاقابنعبارةفيوتقدّمهكذا،)2(
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أداة)آلا(منافقٌبأنهالقولأيذَلِكَ(لَهُتَقُلْ))لَا:مجيهي!اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

وفياللّهُ(إِلَّااِلَهَ)لَا":يقول"أما:وللطيالسيّقَمالَ(قَدْ)تَرَاهُوتنبيه،استفتاح

وأني،اللّهإلاإلهلاأنيشهد"أليس":"الإيمانفيالماضيةأنسرواية

بذلك"يبتغي:نسخةوفياللّهِ؟"(وَجْهَبِذَلِكَ)يُرِيدُ:وقولهاللّه"،رسول

للرجل!ي!النبيّمنشهادةوهذا،إيمانهفيمخلصأنهبهأراداللّه"،وجه

"العمدة")1(.فيقاله،النفاقمنوبراءتهباطناً،بإيمانه

بذلك،جزملاأنالاستفهامهذامنفَهِمُواوكأنهم"الفتح":فيوقال

وقعكما"،قلبهفيهووما،ذلكليقول"إنه:جوابهفييقولوالمذلكولولا

انتهى..عتبانعن،أنسطريقمن""الإيمانفي،مسلمعند

شهادتهوموافقة،ذلكبحقيقةأيأَعْلَمُ(وَرَسُولُهُاللّهُ)قَالُوا:عتبان)قَالَ(

يأوَجْهَهُ(نَرَى)فَإِنَّمَاأيضاًقالوا:عتبان)قَالَ(التصديقمنقلبهفيلمابلسانه

المنافقين"إلى"ونصيحته:البخاريّروايةوفيلِلْمُنَافِقِينَ()وَنَصِيحَتَهُتوجهه

ثم،إليهلا،لهنصحت:يقال:قلتفإن:الكرمانيّفقال،اللامبدلب"إلى"

والظاهر،قالكذا:الحافظوقالالانتهاء،معنىضُمِّنَقد:بقولهعنهأجاب

ب"إلى"،يتعدىالذيفهو"وجهه"،:بقولهمتعلق"المنافقين"إلى:قولهأن

انتهى..بهللعلم؟فمحذوف"نصيحته"متعلقوأما

ماإلىراجعهوبماالمذكوروالحافظالكرمانيّكلامالعينيّوتعقّب

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتأمّله)2(،قالاه

منالمرادالنَّارِ(عَلَىحَرَّمَقَدْاللّهَ))فَإِنَّ:ع!ي!اللهِرَسُولُ)فَقَالَعتبان)قَالَ(

المعصيةأهلدخولمنوردماوبينبينهجمعاًالتخليد؟تحريمهناالتحريم

اللّه"،رسول"محمدمعأياللّهُ(اِلَّااِلَهَلَا:قَالَ)مَنْالأدلةبينوتوفيقاًفيها،

يشهد"لا:ولفظه،بهمصرّحاً"الإيمان"كتابفيتقدّموقدالاكتفاء،بابمن

يطلبأي)يَبْتَغِي(النار"فيدخلَ،اللّهرسولوأني،اللّهإلاإلهلاأنأحد

الإيمانفييكفيبأنهالقائلينالغُلاةالمرجئةعلىردّفيهاللهِ"(وَجْهَ)بِذَلِكَ

اعتقاد.غيرمن،فقطالنطق

4.025/"القاري"عمدة:راجع)2(4.025/"القاري"عمدة)1(
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سلمة،بنحمادثنا:موسىبنأسدرَوَىوقد:رًءإللّهُرجبابنوقال

الأنصارمنرجلاًأن،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،بَهْدلةبنعاصمعن

رجلوتغيّب،قومهواجتمعع!يو،النبيفأتاه،دارهفيع!ي!اللّهرسولإلىأرسل

وإنه!،إنه:فقال،منهمرجلفغمزه؟"،فلانأين))!سَيِ!:النبيفقال،منهم

قداللّه"فلعل:قال.بلى:قالوابدراً؟"شهدقد))أليسع!وِو:اللّهرسولفقال

لكم")1(.غفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدر،أهلإلىاطلع

تعليق،إنه:قالمنووَهِمَ،الماضيبالإسنادالزهريّشِهَاب(ابْنُ)قَالَ

-)الْحُصَيْنَ(ذلك""بعد:الكشميهنيروايةفيزادسَآلتُ()ثُمَّ"الفتح"فيقاله

،الرواةجميعضبطهوهكذا-المفتوحةالمهملةوبالصاد،المهملةالحاءبضمّ

مُحَمَّدٍ)ابْنَذلك")2(.في"وغَلَّطوه،المعجمةبالضادضبطهفإنه،القابسيّإلا

بنالحصينأيوَهُوَ(،سَالِمبَنيأَحَدُ)وَهُوَالتابعينثقاتمن،المدنيّالأنصَارِيَّ(

يأ-:المهملةبفتح-و"ال!رَاةُ"ً،سالمبنيسراةمنأيسَرَاتِهِمْ()مِنْمحمد

الرجلُسَرُوَمنالقدرِ،المرتفعهوعبيد:أبوقال،سَرِيّجمعوهو،خيارهم

ظهرمنالمواضعأرفعوهو،ال!رَاةمنوأصلهالقدر،رفيعكانإذايَسْرُو:

السَّرِيّوجمع"الصحاح":وفي،الجسمأرفعوهو،رأسهاهو:وقيل،الدابة

)3(.انتهى.غيرهيُعرَفولا،فَعَلَةعلىفَعِيليُجْمَعأنعزيز،جمعوهو،سَرَاةٌ

يأبِذَلِكَ()فَصَدَّقَهُب"سألتُ"متعلّقالرَّبِيعِ(بْنِمَحْمُودِحَدِيثِ)عَنْ

،عتبانمنأيضاًسمعهالحصينيكونأنيَحْتَمِلوهذاالمذكور،بالحديث

آخر.صحابيعنحملهيكونأنويَحْتَمِل

فيمالكبنلعتبانولاهذا،محمدبنللحصينليسأتنبيه،:

مالك،بنأنسأيضاًعتبانمنسمعهوقد،الحديثهذاسوى"الصحيحين")4(

3/918.فىَخصَلنهُرجبلابن"الباري"فتح)1(

4.025/"القاري"عمدة)2(

251.-4025/"القاري"عمدة:راجع)3(

المصنّف،وأماومختصراً،مطولاً،مواضععشرةمنأكثرفيالبخاريّأخرجهوقد)4(

فتنبّه.و"الصلاة"،"،"الإيمانفيفأخرجه
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منأبيهمعأنسبنبكرأبووسمعه"،الإيمان"كتابفيلمسلمتقدّموقد

"الفتح")1(.فيأفاده،الطبرانيّأخرجه،عتبان

عليه،متّفقهذال!يهنهمالكبنعتبانحديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

مسألتين:أذكروإنما")2(،الإيمان"كتابفي،مسائلهوبيان،تخريجهتقدّموقد

تقدّمالتيالحديثبهذاتتعلّقالتيالفوائدإتمامفي(:الأولى)المسألة

":الإيمان"كتابفيمعظمهاذكر

من!اللّهرسولعليهكانمابيانالحديثهذافيأن)فمنها(:-ا

لمما،إليهدعاهماإلىدعاهمنكلَّإجابتهفيالأدبوجميل،الخلقحسن

إثماً)3(.يكن

اللّه"؟شاء"إن:يقولأنكذاسأفعل:قاللمنيُستحبّأنه)ومنها(:-2

ولهذا،الاَية!واَدئَهُيشًآأَن!الاغَداذَلِلثَفَاعِلٌإِقِلِشَأئءًلَقُولَنَّ)وَلَا:لاَية

الحديث.

صاحبهكانوإن،منزلهفيالرجلعلىالاستئذانمشروعيّة)ومنها(:-3

استدعاء.منهتقدّمقد

إلىعالمرجلوردإذاوجيرانهمالمحلّةلأهليُستحبّأنه)ومنها(:-4

والاستفادة،وإكرامهلزيارته؟مجلسهويحضروا،إليهيجتمعواأنبعضهممنزل

التوحيد)4(.علىماتمنالنارفييُخلَّدلاأنهبيان)ومنها(:-5

استحباب:الحديثهذافيرَ-%لّهُرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-6

عنسعد،ابنذكروقد،فيهيصلىمصلىصلواتهومواضع!ي!النبيّآثاراتخاذ

إلىبالمدينةالناسفيهيصلي!ي!النبيّفيهصلىالذيعتبانبيتأن،الواقديّ

.ذاكيومه

مننتخذألا:ع!يمللنبعل!جبهعمرقول-:أيضاً-المعنىلهذاويشهد

125(.:البقرة1!هومُصَلىإِنزَهِوَمَّقَاسِمِنم!وَاعذُوأ:فَنَزَلت؟مصلىإبراهيممقام

1/622.""الفتح)1(

.2/263ر"ستذكالاا")3(

.968-1/686:جعرا(2)

.5/161"لنوويا"شر!(4)



الصلاومواضعالمساجدكاب-ا!جاححبقمسلكلاكماكلصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحد

سئلأنهأحمد،الإمامعن،الخواتيميّوسِنديّالقاسمبنأحمدنَقَلوقد

سألأنه)1(:مكتومأمابنحديثعلىأما:فقالالمساجد؟هذهإتيانعن

يتبععمرابنيفعلكانماوعلى،مصلىفيتخذهبيتهفييصليأنلمجي!النبي

قدالناسأنإلاالمشاهد،الرجليأتيأنبأسفلا،وأثرهع!ي!النبيمواضع

فيه.وأكثروا،هذافيأفرطوا

عندهالناسيفعلوما،الحسينقبرذكرأحمدأن:القاسمابنروايةوفي

المحدثة.المكروهةالأمورمن:يعني-

الفتنة،منهيُخشَىالآثارهذهمثلتتبعفيالإفراطأنإلىإشارةفيهوهذا

حتىالناسعندذلكفيالأمرزادوقدمساجد،الأنبياءقبوراتخاذكُرهكما

وهو،غيرهينجيهملاماواطَّرَحُوا،لهمكافٍأنهواعتقدوا،عندهوقفوا

مج!يو.ورسولهتعالىاللّهطاعة

الموتىبعضنعشحملعلىيزدحمونقوماًالحسنرأىوقد

فتنافسوا.عملهفي:فقال،الصالحين

علىالازدحاممجردلا،عملهفيمتابعتهالأعظمالمقصودأنإلىيشير

نعشه.حمل

مخالفةعلىمُصِرّوهو،وتحسينهالمصحفتزيينفييبالغمنوكذلك

مناهيه.وارتكابأوامره

:-أيضاً-ذلككراهةعلىيدلماز!نهعمرعنرُويوقد

حجها،حجةفيعمرمعخرجنا:قالسويد،بنالمعرورعنفرُوي

صلىمسجد:قالواهذا؟ما:فقال،فبادروهمسجداًالناسُرأىانصرففلما

أنبيائهمآثاراتخذوا،قبلكمالكتابأهلهلكهكذا:فقال.ع!ي!النبيفيه

فايض.صلاةلهتعرضلمومن،فليصلّصلاةفيهلهعَرَضَتمَنبِيَعاً،

بيعةتحتهاع!ي!اللّهرسولبايعالتيالشجرةيأتونالناسكان:نافعوقال

فقطعت.بهاوأمر،فيهافأوعدهمعمرذلكفبلغ،عندهافيصلّون،الرضوان

منواضحهوكما،مالكبنعتبانأنهوالصواب،مكتومأمابنوقعهكذا)1(

ل!خَرَللهُ.رجبابنكلامفيعليهالتنبيهوسيأتيوغيرهما،"الصحيحين"،روايات
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الشجرةموضعطلبالعلمأهلمنوغيرهمالككَرِهالبر:عبدابنوقال

اليهودسلكهلمامخالفة-أعلمواللّه-وذلك؟الرضوانبيعةتحتهابويعالتي

"اشتَدّ:حَدِيْثعَلَىالكلامفِي"الاستذكار"فِيذكره،ذَلِكَمثلفِيوالنصارى

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذواقومعَلَىاللّهغضب

نألكليبيّن؟مالكبنعتبانحديثالحديثهذابإثرمالكذكر:وقال

قبله.للذيمخالفٌالحديثهذامعنى

وحبٌّ،وتصديقبهإيمان!فَّاللّهرسولبأفعالوالتأسيوالتبرك:قال

)1(.انتهى.!ي!رسولهوفياللّهفي

التخلفلهيباحعذروالسيولالمطرأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-7

المسجد.فيالصلاةعن

له.يرخصلم!ي!التبيأن:رويوقد

هو؟عمن:سفيانفسئل،الزهريعن،سفيانثناأحمد:الإمامقال

محجوبرجلاًكانمالكبنعتبانأن-،اللّهشاءإن-محمودهو:قال

النداء؟"تسمع"هل:فقال،الصلاةعنالتخلف!ي!للنبيذكرهـانهالبصر،

يدلوهو،سفيانعنسعد،بنمحمدرواهوكذا،لهيرخصفلم.نعم:قال

يحفظه.ولم،إسنادهفيشكّسفيانأنعلى

عن،يحدثالزهريسمعت:عيينةبنسفيانأنبا:الشافعيوقال

إني،اللّهرسوليا:قلت:قال،مالكبنعتبانعن،الربيعبنمحمود

عذر؟منليفهلالمسجد،وبينبينيتحولالسيولوإنالبصر،محجوب

)الا!يِلّأ:النبيلهفقال.نعم:قالالنداء؟"تسمع))هل!يِلأ:اللّهرسولفقال

أحفظها.لمقضيّةوفيه:سفيانقالالنداء"،سمعتإذاعذرمنلكأجد

يضبطه.لمأنهويُعَرِّف،يتوقّاهوكان،سفيانحدثناهكذا:الشافعيقال

مالك،أنباما:ذلكعلىوالدلالة-،نرىفيما-فيهأوهموقد:قال

رواهماعلى،البابفيالمذكورعتبانحديثذكرثم-شهابابنعن

.الزهريعنالجماعة

.2/163ر"ستذكالاا"(1)
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قصّةفيهوإنماالإسنادهذافيعيينةابنرواهالذياللفظ:البيهقيقال

الأعمى.مكتومأمابن

سبقوقدواحد،غمِرعلىالقصتاناشتبهتوقد:رًءإللّهُرجبابنقال

بيتهفييصليأنع!يمّالنبيسألمكتومأمابنأنذكرأنهأحمدالإمامعن

مالك.بنعتبانهووإنما،مصلىليتخذه

،عتبانعنلهالراويالربيعبنمحمودالرواةبعضعلىاشتبهوقد

للحديثالرواةبعضفيهوقعوقد،وَهَمٌ-أيضاً-وهولبيد،بنمحمودفسماه

مالك.عن

بنمحمودعن،الزهريعن،حسينبنسفيانعن،هارونبنيزيدوقال

يزيد.شك-محمودبنالربيعأو-الربيع

"التمهيد"،فيالبرعبدابنأخرجهاَخر:بإسنادعيينةابنعنرويوقد

،عمرةعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانثنامحمد:بناللّهعبيدطريقمن

عن!راللّهرسولسألأنه،مالكبنعتبانعن-،اللّهشاءإن-عائشةعن

لَهُ.يرخصفَلَمْ.نَعَمْ:قَالَالنداء؟""أتسمع:فقال،الصلاةعنالتخلف

وأسفيانعنإما-الراويفيهشكولهذا،محفوظغيرالإسنادوهذا

الربيع.بنمحمودحديثأرادوإنمااللّه"،شاء"إن:وقال-،غيره

أبيعن،الأصمبنيزيدروايةمنمسلمخرّجهفقد،مكتومأمابنوأما

قائدليليسأنه،اللّهرسوليا:فقال،أعمىرجل!يمّالنبيأتى:قال،هريرة

بيته،فيفيصليلهيرخصأن!ي!اللّهرسولفسألالمسجد.إلىيقودني

نعم.:قال؟"بالصلاةالنداءتسمع"هل:فقال،دعاهولىفلما،لهفرخص

"فأجب".:قال

بنعيسىحديثمن"صحيحه"فيحبانوابنأحمدالإماموأخرج

يا:فقال!يو،النبيإلىمكتومأمابنأتى:قال،اللّهعبدبنجابرعن،جارية

سمعت"فإن:قال؟أسمعوأناالبصر،مكفوفوأنا،شاسعمنزلي،اللّهرسول

زحفاً".ولوحبواً،ولو،فأجبالأذان

فيه.يمُلّم،جاريةبنوعيسى

فيخزيمةوابن،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،الإماموأخرج
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مأابنعن،رَزِينأبيعن،بَهْدَلةبنعاصمحديثمن،والحاكم"صحيحه"،

البصر،ضريررجلإني،اللّهرسوليا:فقالعفَي!،النبيسألأنه،مكتوم

بيتي؟فيأصليأنرخصةليتجدفهل،يلائمنيلاقائدوليالدار،شاسع

".رخصةلكأجد"لا:قال.نعم:قالالنداء؟"تسمع"هل:قال

مرسلاً،رزينأبيعن،عنهوروي،عاصمعلىاختلافإسنادهوفي

أبيعن،رزينأبيعن،مرةبنعمروعن،سنانبنسعيدسنانأبوورواه

.بالقويليسأحمد:قال،سنانوأبو،هريرة

حديثمن،خزيمةوابنوالنسائيداودوأبوأحمدالإماموأخرج

أنه،مكتومأمابنعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،عابسبنالرحمنعبد

))تسمع:ع!يِ!النبيفقال.والسباعالهوامكثيرةالمدينةإن،اللّهرسوليا:قال

"فحيهلا".:قال.نعم:قال؟"،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي

بنحصينعن،مسلمبنالعزيزعبدحديثمنأحمدالإماموأخرج

أتى!واللّهرسولأن؟مكتومأمابنعنشداد،بناللهعبدعن،الرحمنعبد

ثمإماماً،للناسأجعلأنلأهمّ"إني:فقال،رِقَّةًالقومفيفرأىالمسجد

فقال"،عليهأحرقتهإلابيتهفيالصلاةعنيتخلفإنسانعلىأقدرفلاأخرج

أقدرولاوشجراً،نخلاًالمسجدوبينبينيإن،الثهرسوليا:مكتومأمابن

:قال؟"الإقامة"أتسمع:قال؟بيتيفيأصليأنأيسعني،ساعةكلَّقائدعلى

"فَا!تِها".:قال.نعم

حصين،عن،الرازيجعفرأبيروايةمنوالحاكم،خزيمةابنوأخرجه

.بنحوه-به

بنوكعبأمامةوأبيعازببنالبراءروايةمنالحديثهذارويوقد

أعلم.واللّه.ضعفأسانيدهاوفي.عجرة

بنعتبانوحديثمكتومأمابنحديثبينالجمعوجهأشكلوقد

رخصة:مكتومأملابنيجعلولم،رخصةًلعتبانجعلحيث،مالك

وبينبينهتحولالسيولأنذكرعتبانبأنبينهماجمعمن:الناسفمن

مأوابنالمسجد،إلىالوصولمعهيتعذرلأنه؟واضحعذروهذا،قومهمسجد

فإن؟ضعفهذاوفي،عليهالمشيمشقةذكروإنما،ذلكمثليذكرلممكتوم
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يخصهولم،حالبكلبيتهفيالصلاةفيلهرَخَّصوقد،تدوملاالسيول

،والسباعالهوامكثيرةالمدينةأنذكرقدمكتومأموابن،السيلوجودبحالة

.المخوفالسيلمقاميقوموذلك

ولهذا،عتبانبخلافالمسجد،منقريباًكانمكتومأمابنإن:وقيل

فيولكن،الإقامةيسمعكانأنه:مكتومأمابنحديثطرقبعضفيورد

.تقدمكماشاسعمنزلهأنأخبرأنهالرواياتبعض

فإن،عتبانبحديثمكتومأمابنحديثنسخإلىأشارمنالنالصومن

المسجد.حضورسقوطفيبعضهايكفيمكتومأمابنذكرهاالتيالأعذار

.بظاهرهأحديقللممكتومأمابنحديثأنإلىالجْوُزَجانيأشاروقد

ابنكحالحالهكانمنعلىالمسجدحضوريوجبلمهذاأن:يعني

.مكتومأم

فيرخصةمكتومأملابنيجدلاأنهأرادإنمالمجي!النبيإن:وقيل

بيته.فيوصلاتهتخلفهمعالجماعةفضيلةحصول

الأقربهوالجمعمنالوجههذاأنقدّمتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،عندي

"سننه"فيخرّجهبما-البيهقيوهو:-ذلكنصرمنبعضواستَدَلّ:قال

مأابنعن،أبيهعن،المسيببنالعلاءعن،الحناطشهابأبيطريقمن

هاتينفييلائمنيلاقائداًليإن،اللّهرسوليا:قلت:قال،مكتوم

)الو!ر:النبيفقال،والصبحالعشاء:قلت؟"الصلاتين"أيّ:قَالَ؟الصلاتين

حبواً".ولولأتاهمافيهماماعنهماالقاعديعلم

الجماعة،تركفيبعذرليسالعمىأنعلىيدلمكتومأمابنوحديث

أصحابنا.مذهبوهو،إتيانهاعلىقادراًكانإذا

عليهيجبفهل،لهمتبرعاًقائداًووجدبقائدإلاالمجيءيمكنهلمولو

أصحابنا.منحامدابنذكرهما،وجهينعلىالمسجد؟حضور

عين.فرضللجماعةالمسجدحضورإنأحمد:قولعلىبناءوهذا

حضورمنتكفيالبيتفيالجماعةأنعلىعتبانبحديثيُستَدَلّوقد

للأعذار.خصوصأالمسجد
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مسجدأبيتهمنكلي!النبيصلاةموضعجعلعتبانيكونأنويَحْتَمِل

صلاتهفتكون،منهقربومندارهأهلبجماعةويصلي،ويقيم،فيهيؤذن

مأابنوأما،فيهيُجَمَّعبيتمسجدأو،جماعةمسجدإمامسجد:فيحينئذ

جُمِعماأقربوهذا،لهيأذنفلممنفردأ،بيتهفيصلاتهفياستأذنفإنهمكتوم

أعلم.واللّه،الحديثينبينبه

أتىأعمىرجلاًأن،عجرةبنكعبحديثمنالبيهقيّ""سننفيلكن

مسجداًأفأتخذقائدأ،أجدلاولعليالنداء،أسمعإني:فقاللمجي!،اللّهرسول

"فإذا:قال.نعم:قالالنداء؟"))تسمع:لمجي!اللّهرسوللهفقال؟داريفي

".فاخرجالنداءسمعت

منكر.أنه:فيهحاتمأبوقالوقد،اختلافإسنادهوفي

فيهإنما،جماعةبيتهفييصليأنأرادأنهعلىفيهدلالةفلاهذا؟ومع

نفسه.فيلصلاتهمسجدأدارهفييجعلأنأرادأنه

فيالجماعةوجواز،الأعمىإمامةجوازعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-8

بيته.فيالمزوربإذنالزائرإمامةوجواز-أحياناً-التطوعصلاة

نأعلىيَدُلّله"صنعناهاخزيرةعلى"وحبسناه:قولَهُأن)ومنها(:-9

لهيستحبفإنه،لهلحاجةبيتهإلىاستدعاهقدالمنزلصاحبكانوإنالزائر

بشرط،ذلكيضرّلمحاجتهانقضاءبعدبيتهفيلذلكحبسهوإن،يُضِيفهأن

مشقة.فيهالزائرعلىيكونألا

أحدٌيُرْمَىأننَهْيٌذلك"تقل"لا!شَم!د:النبيقولفيأن)ومنها(:-01

أحكامالمنافقينعلىيجريع!ي!النبيّكانوقد،عليهتظهرلقرائن؟بالنفاق

بمجردبذلكيرميبمسلمفكيف،بعضهمبنفاقعلمهمعالظاهر،فيالمسلمين

؟.قرينة

نأينبغيفإنه،عملهسوءوذَكَرَ،بنفاقأحدأرَمَىمَنأن)ومنها(:-11

إلهلاأنيشهدأنه!شَي!النبيّذكرولهذا؟عملهصالحُويُذْكَرَ،غيبتُهُعليهتُرَدّ

تَقِيّةًيقولهاإنما:قالمنقولإلىيُلْتَفَتُولا،ورسولهعبدهمحمداًوأناللّهإلا

!نفاقاً.

لأنه؟الدُّخْشُنبنمالكبِهَجْر!ش!النبيّيأمرلمإنماأنه)ومنها(:-12
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رُمِيوإنما،ببينةذلكيَثُبتولم،النفاقمنعليهيُخْشَىبماعندهيُعْرَفلم

منهعليهميُخْشَىبمااعترفوافإنهمخُلِّفوا؟الذينالثلاثةبخلاف،بذلك

انتهى.كاذباًمنهمكثيرٌوكان،اللّهإلىووَكَلَهمالمعتذرينعَذَرَولهذا؟النفاق

أعلمتعالىواللّهالبخاريّ")2(،"شرحفي-إئ!هُ)1(رجبابنكتبهمماملخّصأ

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

صلاةفرضعنالتخلّفتُبيحالتيالأعذاربيانفي(:الثانية)المسألة

الجماعة:

التيالأعذاررَ-%د!هُحبانبنحاتمأبوالحافظالإمامذَكَرأنه)اعلم(:

إتيانعنالمتخلفيكونالذيالعذروأما:فقال،الجماعةفرضتسقط

العذرأنعلىتدلفوجدتهاكلها،السننفيتتبعتهفقدمعذوراً،بهالجماعات

رَ-%ل!هُ:قالخلاصتها،وهاكذكرها،ثمأشياء،عشرة

لحديث،الجماعاتيأتيأنمعهالمرءيقدرلاالذيالمرض)الأول(:

ز!به،بكرأبيخلفصفوفوالناس،الستارةكشف!سَي!كونهفيز!نهأنس

السجف.وألقىامكثوا،أنإليهمفأشاريرتدّ،أنبكرأبوفأراد

،الصلاةوأقيمتالعشاءُ،حَضَر"إذا:لحديث؟الطعامحضور)الثاني(؟

عليه.متّفقٌبالعشاء"،فابدءوا

أبيلحديث؟الأحوالبعضفييَعْرِضالذيالنسيان(:)الثلث

عليه.متّفقٌ،الصبحصلاةعننومهمفيز!نهقتافىة

؟الجماعاتحضورمنالمرءيمنعالذيالْمُفْرِطالسِّمَنُ)الرابع(:

ع!:للنبيّ-ضخماًوكان-الأنصارمنرجلقال:قال،ل!نهأنمسلحديث

بك،فأقتدي،فيهفصليت،منزليأتيتَفلومعك،الصلاةأستطيعلاإني

عليهفصلى،لهمحصيرطرفلهفبسط،بيتهإلىودعاهطعاماً،الرجللهفصنع

)3(.ركعتين

)12(.إلى)6(رقممنيَخحلنهُرجبابنكلاميبدأ)1(

091.-3/176رجبلابن"الباري"فتح:راجع)2(

.بنحوه"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)3(
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والغائط-البوليعني-نفسهفيالإنسانحاجةالمرءوجود)الخامس(:

:قالز!بهالأرقمبناللّهعبدعن،صحيحبإسنادالسننأصحابأخرجهلما

قبلبهفليبدأ،الغائطأحدكموجد"إذا:يقولع!يماللّهرسولسمعت

".الصلاة

به؟يتأذىلامالا،الصلاةعنيشغلهبحيثذلكيؤذيهأنوالمراد

وهو،أحدكميصلِّ)الا:غ!ي!اللّهرسولقال:قال،ر!ئههريرةأبيلحديث

قويّ.بإسنادحبّانابنرواهالأخبثان"،يدافعه

المسجد؟إلىطريقهفيومالهنفسهعلىالإنسانخوف)السادس(:

.البابفيالمذكورمالكبنعتبانلحديث

وجدأنهرضِيئعمرابنلحديث؟المؤلمالشديدالبردوجود)السابع(:

رأيتإني:وقال،رحالهمفيفصَلَّوا،معهمنفأَذَّنشديداً،برداًليلةذات

ابنصححه،رحالهمفييصلواأنالناسأمرهذامثلكانإذاع!م!ماللّهرسول

.حبان

نإ:قال،أيفطًعمرابنلحديث؟المؤذيالمطروجود(:)الثامن

صلوا"ألا:يقولومطربردذاتليلةكانتإذاالمؤذنيأمرع!سكاناللّهرسول

عليه.متّفق"،الرحالفي

لحديث؟منهاالعثرنفسهعلىالمرءيَخافالتيالعلةوجود)التاسع(:

ليلةفكانتسفر،فيبم!يِ!اللّهرسولمعكناإذاكنا:قالأيضاً،عمرابن

صلوا"أن:مناديهنادىأوع!يمّ،اللّهرسولمؤذنأذن،مطيرةليلةأوظلماء،

حبّان.ابنصححه"،رحالكمفي

"من:لحديثريحها؟يذهبأنإلىوالبَصَلالثومأكل)العاشر(:

متّفقريحها"،يذهبحتىمصلانايقربنفلا،الخبيثةالشجرةهذهمنأكل

فرضسقوطأعذارمن"صحيحه"فيحبانابنذكرهماانتهى.عليه

،نفيسٌبحثوهوبتصرّف،الصحيحةالأحاديثعليهدلّتحسبماالجماعة

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.



الملاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقممل!ايماكلصحيح!دفلح!الثج!عالمحالطاليحل

292

الكتابأولَالمذكوررَ!رلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْكِلَاهُمَا،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(81914(

)1(،رَبِيعٍبْنُمَحْمُودُحَدَّثَيي:قَالَ،الزُّهْرِيِّعَنِمَعْمَز،أَخْبَرَنَا:قَالَ،الرَّزَّاقِعَبْدِ

حَدِيثِبِمَعْنَىالْحَدِيثَوَسَاقَ،ع!ي!اللهِرَسُولَأتيْتُ:قَالَ،مَالِكٍبْنِعِتْبَانَعَنْ

وَزَادَالدُّخَيْشِنِ؟،أَوِ،الدُّخْشُنِبْنُمَالِكُييَمدنَ:رَجُلفَقَالَ:قَالَأدهُكَيْرَ،يُونُسَ

ألوبَأَبُوفِيهِمْنَفَراً،الْحَدِيثِبِهَذَافَحَدَّثْتُ:مَحْمُودٌقَالَ:الْحَدِيثِفِي

رَجَعْتُإِنْفَحَلَفْتُ:قَالَ،قُلْتَمَاقَالَ!لَخي!اللّهِرَسُولَأَظُنمَا:فَقَالَ،الأنصَارِيُّ

بَصَرُهُ،ذَهَبَقَدْكَبِيراً،شَيْخاًفَوَجَدْتُهُ،إِلَيْهِفَرَجَعْتُ:قَالَ،أَسْأَلهُأَنْعِتْبَانَإِلَى

حَدَّثَنِيهِكَمَافَحَدَّثَنِيهِ،الْحَدِيثِهَذَاعَنْفَسَآلتُهُ،جَنْبِهِإِلَىفَجَلَسْتُ،قَوْمِهِإِمَامُوَهُوَ

انْتَهَىالْأَمْرَأَنَّنَرَىوَأُمُوز،إفَرَائِضُذَلِكَبَعْدَنَزَلَتْثُئَم:الزُّهْرِفُيقَالَمَؤ،أَوَّلَ

يَغْتَرَّ(.فَلَايَغْتَرَّ،لَاأَنْاسْتَطَاعَفَمَنِإِلَيْهَا،

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

111(حافظٌثقةٌالْكِسّيّ،محمدأبونصر،بنحُمَيْد(بْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت

الماضي.البابفيتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

.أبوابثلاثةقبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَر(-4

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

".الربيع"ابن:النسخبعضوفيرَبِيعِ(بْنُمَحْمُودُ)حَدَّثَني:وقوله

معمر.ضمير"ساق"فاعلَالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

تقدّم،بالنونالدُّخَيْشِنِ؟(أَوِ،الدُّخْشُنِبْنُمَالِكُأَيْنَ:رَجُلٌ)فَقَالَ:وقوله

الماضي.الحديثشرحفيفيهالرواياتاختلاف

".الربيعبن"محمود:نسخةوفي)1(
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أيضاً.معمرضمير"زاد"فاعلالْحَدِيثِ(فِي)وَزَادَ:وقوله

ر!يهنما.مالكبنعتبانعنالراويالربيعابنأيمَحْمُودم)قَالَ:وقوله

زلمحبهمالكبنعتبانحديثإلىإشارةالْحَدِيثِ(بِهَذَا)فَحَدَّثْتُ:وقوله

قبله.المذكور

جماعةً.أي)نَفَراً(:وقوله

كُليببنزيدبنخالداسمهالأنصَارِيُّ(ألوبَأَبُو)فِيهِمْ:وقوله

حينعليهء!يمالنبيّونزلبدراً،شهد،الصحابةكبارمنالشهير،الصحابيّ

وتقدّمتبعدها،:وقيل،خمسينسنةبالرومغازباًومات،المدينةقَدِم

.4/113""الإيمانفيترجمته

الحديث.هذامن،بهحدّثهمامنكراً،ل!بهأيوبأبوأي)فَقَالَ(:وقوله

يقتضيهلما؟عليهأثكرهإنماقُك(مَاقَالَ!اللهِرَسُولَأَظُنُّ)مَا:وقوله

نأعلىدالّةالشفاعةوأحاديث،الموحدينجميععلىمُحَرَّمةالنارأنمنظاهره

المذكورشهابابنجوابمنها،ذلكعنأجوبةللعلماءلكن،يُعَذَّببعضهم

تستفد.فراجعه"،الإيمان"كمَابفيبيانهاستوفيناوقد،ذلكغيرومنها،بعده

زح!.الر.خبنمحمودهوالقائلفَحَلَفْتُ(:)قَالَ:وقولى

كَبِيراً،شَيْخاًفَوَجَدْتُهُ،إِلَيْهِفَرَجَعْتُ:قَالَ،اَسْأَلهُأَنْعِتْبَانَإِلَىرَجَعْتُ)إِنْ

الْحَدِيثِ،هَذَاعَنْفَسَآلتُهُ،جَنْبِهِإِلَىفَجَلَسْتُ،قَوْمِهِإِمَامُوَهُوَ،بَصَرُهُذَهَبَقَدْ

مَؤ(.أَوَّلَحَدَّثَنِيهِكَمَافَحَدَّثَنِيهِ

الزهريّأرادوَأُمُوز(فَرَائِضُذَلِكَبَعْدَنَزَلَتْثُمَّ:الزُّهْرِيُّ)قَالَ:وقوله

الحديث.".النار.علىحرّمقداللّه"فإن:الحديثهذافيع!يمقولهأنبهذا

ففرضت،شُرعتفلما،الأحكامتشرعأنقبل،الإسلامأولفيكان

فقد،خا-لففمنالتزامها،الناسعلىوجب،المحرّماتوحُرّمت،الفرائض

بالنار.متوعّدونوالعصاة،عصى

نزلالخمسالصلواتبأنإلخ"ذلكبعدنزلت"ثم:قولهتعقّبلكن

كانإذايُعَذَّبلاتاركهاأنيقتضيوظاهرهقطعاً،الواقعةهذهقبلفرضها

موحداً.
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الإخلاصلأن؟الفرائضيتركلامخلصاًقالهامنأنالمراد:وقيل

.اللازمأداءعلىيَحْمِل

الملازمة.بمنعوتُعُقِّب

لا،للكافرينالمعدَّةالناردخولتحريمأوالتخليد،تحريمالمراد:وقيل

.للعصاةالمعدَّةالطبقة

الصالح،العملقبولحصولبشرطالناردخولتحريمالمراد:وقيل

"الفتح".فيكلّههذاذكر،السيئعنوالتجاوز

تحريمالمرادبأنأوّلهمنتأويلالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

علىتدلّالتيالنصوصوبين،الحديثهذابينالجمعيحصلوبهالتخليد،

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهالنار،يدخلونالعصاةبعضأن

انتهى.وضمّها.،النونبفتحضبطناه:رً-إدلّهُالنوويّقال)لرَى(:وقوله

،الأخرىوالأمور،الفرائضتلكإلىأيإِلَيْهَا(انْتَهَىالْأَمْرَ)أَنَّ:وقوله

بهاقُرن،ومنهيّات،وواجبات،فرائضالواسعالرجاءهذابعدنزلأنهيعني

بدونيكفيلاالشهادتينمجرّدوأن،إطلاقهعلىيبقفلم،والتخويفالوعيد

الأمور.بتلكالتمسّك

عدمالمكلّفيسعلاأنهيعنييَغْتَرَّ(فَلَايَغْتَرَّ،لَاأَنْاسْتَطَاعَ)فَمَنِ:وقوله

هذاظاهراقتضاهماعلىاتّكالاً؟الأخرىوالأمور،الفرائضبتلكالعمل

وأمنيّة،خاطئاغترارهذافإن،يكفيدونهاالشهادتينمجردأنمن،الحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،كاذبة

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالْوَييدُأَخْبَرَنَا)1(،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19914،

إِنِّي:قَالَ،الرَّبِيعِبْنِمَحْمُودِعَنْ،الزُّهْرِيُّحَدَّثَيي:قَالَ،الْأَوْزَاعِيِّعَنِ،مُسْلِمٍ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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فَحَدَّثَنِي:مَحْمُودٌقَالَدَارِنَا،فِيدَلْوٍمِنْمج!ي!اللّهِرَسُولُمَجَّهَامَجَّةًلَأَعْقِلُ

الْحَدِيثَوَسَاقَسَاءَ،قَدْبَصَرِيإِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَ،مَالِكٍبْنُعِتْبَانُ

صَنَعْنَاهَا،جَشِيشَةٍعَلَىع!يمّاللّهِرَسُولَوَحَبَسْنَا،رَكْعَتَيْنِبِنَا"فَصَلَّى:قَوْلِهِاِلَى

(.وَمَعْمَرٍيُونُسَزِيَادَةِمِنْبَعْدَهُمَايَذْكُرْوَلَمْلَهُ"،

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-أ

قريباً.تقدّم،الدمشقيّالعبّاسأبو(مُسْلِمٍبْنُ)الْوَلِيدُ-2

أيضاً.قريباًتقدّمعمرو،بنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

قالدَارِنَا(!يدَلْوٍمِنْع!ي!اللّهِرَسُولُمَخهَامَجَّةًلَأَعْقِلُ)إِنِّي:وقوله

"مَجّها:البخاريّروايةفيوزاد"،مسلم"صحيحفيهوهكذا:رًء%د!هُالنوويّ

:قالكمابالتزريق،الفممنالماءطرحالْمَجُّالعلماء:قال"،وجهيفي

مَشْرَبِكُلِّفِيالْبَقْلِلُعَاعَيَمُجُّ

أبا"يا:قالكما،لهوتأنيساً،للصبيّمباسطةًذلك!ي!النبيّفعلهـانما

هـاكرام،وتأنيسهم،الصبيانملاطفةمشروعيّةففيهالنُّغَير؟")1(،فعلماعُمَيْرُ

نأبذلكأرادلمجي!النبيّولعل:بعضهمقال،المزاحوجواز،بذلكآبائهم

وصحة،الحديثهذانقلفضيلةُلهفتَحْصُل،وقعكمافينقله،محمودٌيحفظه

سنين،خمسحينئذعمرهوكانمميِّزاً،كي!النبيّزمنفيكانهـان،صحبته

أربعاً.:وقيل

بعدأدّاهثم،وتثبّت،عَقَلإذاالصغيرسماعجوازعلىدليلأيضاًوفيه

)2(.انتهى.بلوغه

بيانفيهاالروايةهذه(مَالِكٍبْنُعِتْبَانُفَحَدَّثَنِي:مَحْمُودٌ)قَالَ:وقوله

رفيهتها.عتبانمنمحمودسماع

ل!به.مالكبنأنسحديثمنوالترمذيّداود،وأبو،الشيخانرواه)1(

2/285."المفهم"منبزيادة162-5161/النوويّ""شرح)2(
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الأوزاعيّ.ضمير"ساق"فاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

تحتانيّةياءبينهمامعجمتين،وشينين،بجيم-(جَشِيشَةٍ)عَلَى:وقوله

وألحم،فيهايُلْقَىثمقليلاً،طَحْناًالحنطةتُطْحَنأنهيشَمِر:قال-

ثمصغارأ،يُقطعلحمهي:الخزيرة:قُتيبةابنوقالبه،فتطبختمز،

لحم،فيهايكنلمفإن،الدقيقعليهذُرّنَضِجَفإذاكثير،ماءٌعليهايُصبّ

كانتوإذاحَريرة،فهيدقيقمنكانتإذا:الهيثمأبووقال،عصيدةفهي

وألبن،مناللَّفِيتة:الخزيرة:السكّيتابنوقالخزيرة،فهينُخَالةمن

اللبن.منوالحَرِيرة،النخالةمنالخزيرةالنضر:وقال،ودقيقماء

.)1(
شهى.

)3/"الكبرى))السننفيرً"إل!هُالبيهقيّساقهاهذهالأوزاعيّروايةأتنبيه،:

:فقال69(

ثنا،إبراهيمبنالفضلأبوأنبأ،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-)3894(

عن،مسلمبنالوليدأنبأ،إبراهيمبنإسحاقثنا،سلمةبنأحمد

لأعقلإني:قال،الربيعبنمحمودعن،الزهريّحدّثني:قال،الأوزاعيّ

بنعتبانفحدثنيمحمود:قالدارنا،فيدلومنع!ي!اللّهرسولمجهامَجّةً

إذاالأمطاروإنساء،قدبصريإن،اللّهرسوليا:قلت:قال،مالك

صليتفلو،قوميمسجدفيالصلاةوبينبينيحال،الواديوسال،اشتدّت

فغدا:قال))نعم"،:!ي!اللّهرسولفقال،مصلىأتخذهمكانأ،منزليفي

حتىجلسفمالهما،فأَذِنفاستأذنا،بكر،أبوومعهع!يم،اللّهرسولعليّ

فتقدم،ناحيةإلىلهفأشرت؟"،منزلكفيأصليأنتُحِبّ"أين:قال

على!ي!اللّهرسولوحبسنا،ركعتينبنافصلى،خلفهفصففنا!شَم!و،اللّهرسول

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.لهصنعناهاجَشِيشة

.والمآب

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوتهتُعلولهاَللهإِلاتَوفِيتِىَوَمَااَسْتَطَضتمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُان!يو

284.-2/283"المفهم")1(



(5551)رقم-حدبثالخ...،الْحَصِيرِعَلَى،وَالضَلَاةِالئافِلَةفيالْجَمَاعَةِجَوَازِبَابُ(-)94
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الْحَصِيرِ،عَلَىوَالصَّلَاةِ،النَّافِلَةفِيالْجَمَاعَةِجَوَازِ)بَابُ-)94(

يُمْتَهَنُ(مِمَّاكَانَوَاِنْوَكَيْرِهِمَا،،وَالْخُمْرَةِ

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)658(015(10

دَعَتْ،مُلَيْكَةَجَدَّتَهُأَنَّ،مَالِكٍبْنِأصنسِعَنْ،طَلْحَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَ

قَالَلَكُمْ"،فَأُصَلِّيَ"قُومُوا،:قَالَثُمَّ،مِنْهُفَكًلَ،صَنَعَتْهُلِطَعَام!مماللّهِرَسُولَ

،بِمَاءٍفَنَضَحْتُهُ،لُبِسَمَاطُولِمِنْاسْوَدَّقَدِلنَا،حَصِيرٍإِلَىفَقُمْتَ:مَالِكٍبْنُأنسُ

فَصَلَّىوَرَائِنَا،مِنْوَالْعَجُوزُ،وَرَاءَهُوَالْيَتِيمُأصناوَصَفَفْتُ،!ك!مماللّهِرَسُولُعَلَيْهِفَقَامَ

انْصَرَفَ(.ثُمَّ،رَكْعَتَيْنِ!ي!اللهِرَسُولُلنَا

اربعة::الاسنادهذارجال

إمامٌثبتٌثقة،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(مت)خالصحيحعلى226()ت101(

إمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنأنسبن)مَالِك(-2

"شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(المتقنالحافظالحجةالفقيهالهجرةدار

378.صاجى"المقدّمة

المدنيّ،يحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاقُ-3

03/667."الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو132()ت41(حجةثقة

الخافىمالصحابيّ،الخزرجيّالأنصاريّالنضربنمَالِك(بْنُ)اَنسُ-4

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةر!بهماتالشهير،

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،رً-إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)19(وهو

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،
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وقد،فنيسابوريّأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أيضاً.المدينةدخل

.لإسحاقعمّز!بةفأنس،عمّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

عشرخدمهع!ي!،اللّهرسولخادمهور!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

وهو،الثالثالحديثفيسيأتيكما،والاَخرةالدنيابخيريلهفدعا،سنين

عمرهجاوزفقد،المعمّرينومن،بالبصرةرقالتىالصحابةمنماتمناَخر

حديثاً.)2286(روى،السبعةالمكثرينومن،ز!نهالمائة

الحديث:شرح

والحمويّ،الكشميهنيّعندووقعطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَ)عَنْ

بْنِأَنَسِ)عَنْجدهإلىمنسوباً"طلحةأبيبنإسحاق"عن:البخاريّروايةفي

-إَد!هُ:عياضالقاضيقالالتصغير،بصيغةمُلَيْكَةَ(جَذَتَهُ)أَندتما!به(مَالِكٍ

ابنوحَكَى،الناسذكرهوكذا،اللاموفتح،الميمبضمّوغيرهمسلمفيضبطاه

)1(.انتهى.اللاموكسر،الميمبفتحمَلِيكةأنهاالأصيليّعنعتّاب

علىيعود"جدته"فيوالضمير"أن"،اسممنبدلبالنصبوهو

وصححه،عياضوالقاضي،الحقّوعبدالبز،عبدابنبهجزمكما،إسحاق

النوويّ.

أمه،والدة،أنسجدةبأنهاالحصاروابن،مندهوابنسعد،ابنوجزم

وكلام،تبعهومن"،"النهايةفيالحرمينإمامكلاممقتضىوهو،سليمأم

.السياقظاهروهو"العمدة"،فيالغنيّعبد

منالشيخلأبي"العراقيين"فوائدفيرويناهماويؤيده:-%ل!هُالحافظقال

أبيبنإسحاقعنعمر،بناللّهعبيدعن،المقدَّميّيحيىبنالقاسمطريق

مُلَيكة،واسمها!م،النبيئإلىجدّتي"أرسلتني:قال،ر!جبهأنسعن،طلحة

الحديث.."..الصلاةفحضرت،فجاءنا

إلىنسبهافساق،مِلْحانبنتسليمأم"الطبقات":فيسعدابنوقال

2.635/"المعلم"إكمال)1(
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اسمها:ويقالالرُّميصاء،:ويقالالغُمَيصاء،وهي:وقالالنجّار،بنعديّ

مُلَيكةوأمها،رُمَيثة:ويقال-مصغرةوالفاء،،بالنونأي-أُنَيفة:ويقال،سَهْلة

أي-تزوجها:قالثمالنجار،بنمالكإلىنسبهافساق،عديّبنمالكبنت

أبوعليهاخَلَفثم،مالكبنأنسلهفولدتالنضر،بنمالك-سليمأم

عمير.وأبا،اللّهعبدلهفولدت،طلحة

عمهعنالحديثهذارَاوِي،إسحاقوالدهواللّهوعبد:الحافظقال

ل!به.مالكبنأنس،لأمهأبيهأخي

مأاسميكونأنإسحاقإلى"جدته"فيالضميرأعادمنكلامومقتضى

طلحة،أبيبنإسحاقعن،عيينةابنرواهماذلكفيومستندهم،مُلَيكةسليم

سليمأموأمي!ي!،النبيّخلفبيتنافيويتيمأنا"صَفَفْتُ:قال،-أنسعن

طَوَّلهاواحدةوالقصة،الصفوفأبوابفيالبخاريّأخرجههكذاخلفنا".

مُليكةوكون،تقدمماتخالففلا،تعددهاوَيحْتَمِل،سفيانواختصرها،مالك

بيّناه.لما؟إسحاقجدةكونهاينفيلاأنسجدة

عن،البغويّعن"مالك"غرائبفيالدارقطنيرواهاالتيالروايةلكن

طعاماً،!اللّهلرسولمليكة"صنعت:ولفظه،مالكعن،عونبناللّهعبد

مُليكةأنفيظاهرة،الحديثفتوضأ"بوضوء،دعاثم،معهوأنا،منهفأكل

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،نفسهاسليمأماسم

أولى؟الواقعةتعددعلىالحملأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهالبارد،بالتأويلوالتعسُّف،التكلُّفإلىيؤدّيلالأنه

لأجلأيالِطَعَامِ(و"أن"خبررفعمحلفيجملة!يم(اللّهِرَشولَ)دَعَتْ

ليصليلاةَلذلككانمجيئهبأنمشعروهو:رَءإدنهُالحافظقال،طعامتناول

المتقدّمة،مالكبنعتبانقصةفيكما،لهممُصَلُّىصلاتهمكانليتخذوابهم،

بالطعاموهنا،الطعامقبلبالصلاةعتبانقصةفيبدأكونهفيالسرهووهذا

)2(.انتهى.لأجلهدُعيمابأصلمنهماكلفيفبدأ،الصلاةقبل

وبين،للطعامالدعاءبينالجمعفيمانعلا:فقال،العينيّواعترضه

1.584/""الفتح21(1.584/""الفتح11(
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قصدأنوالظاهر،الحديثهذافي!يماللّهرسولصلىولهذا،للصلاةالدعاء

لها.مقدمةالطعامجعلتولكنها،للصلاةكاندعوتهامنمليكة

قدكانالطعامأنيَحْتَمِللأنهنظر؟فيهإلخ..السرهووهذا:وقوله

،الصلاةعلىفيقدَّميؤخر،لاحضرإذاوالطعام،مليكةدعوةفيوتهيأحضر،

)1(.انتهى.الطعامحضورلعدم،عتبانقصةفيبالصلاةوبدأ

غيرالحافظعلىالعينيّبهردّالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ز!نهأنسحديثففي،الحافظقالهفيماصريحالحديثينظاهرفإن؟صحيح

الدعوةكونفيصريحوهذا"،لطعاماللّهرسولدعتمليكةجدته"إن:قال

فتصليتأتينيأناللّهرسوليا"وددت:قالل!جتهعتبانحديثوفي،للطعام

أبداهفما،للصلاةالدعوةكونفيصريحوهذا"مصلىأتخذهمكاناًبيتيفي

إلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،مقبولواستنباط،معقولرأيرًءإلمحهُالحافظ

السبيل.سواء

"صنعته:البخاريّولفظو"طعام"،صفةجرمحلفيفعليةجملة)صَنَعَتْهُ(

)ثُمَّالطعامذلكبعض!ن!أكلأيمِنْهُ()فَكًلَله"صنعته"قد:وللنسائيّله"،

مماالوضوءتركعلىبهاستُدِلّ"الفتح":فيقال)"قُومُوا(الأكلبعدقَالَ(

السابقة،الدارلمحطنيّلروايةنظر؟وفيه،الطعامبعدصلىلكونهالنار؟مست

الحديث.."..فتوضأبوَضُوء،دعا"ثم:ففيها

أدلّةلهالنار،مستمماالوضوءتركلكن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"كتابمنموضعهافيمُستَوْفًىعنهاالبحثتقدمقد،صريحةٌصحيحةٌ

التوفيق.تعالىوباللّهعلماً،تزددفراجعه"،الطهارة

معظمفيوقعهكذا"فلأصلي":وقوله،لأجلكمأيلَكُمْ"()فَأُصَلِّيَ

الواقعةالسببيّةالفاءبعدوجوباًمضمرةب"أن"منصوبف"أصليَ"وعليه،النسخ

"الخلاصة":فيقالكماالأمر،جوابفي

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابِفَاوَبَعْدَ

مجزومفهووعليهلكم"،"فلأصلِّ:بلفظالنوويّشرحنسخةفيووقع

.4111/"القاري"عمدة)1(
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روايةوفيبكم"،"فلأصلي:عياضالقاضيشرحفيووقعالأمر،بلام

وفتح،اللامبكسرروايتنافيكذا"الفتح":فيقاللكم"،"فلأصلي:البخاريّ

الياء،بحذفرُوي:مالكابنقالالياء،بحذفالأصيليّروايةوفيالياء،

"كي"لاممفتوحةالياءثبوتعنداللامأنووجهه،وساكنةًمفتوحةًوثبوتها

،محذوفمبتدأخبرومصحوبهاواللام،مضمرةب"أن"منصوببعدهاوالفعل

تكونأنالأخفشمذهبعلىويجوز،لكملأصليَفقيامُكم،قوموا:والتقدير

ب"قوموا".متعلقةواللام،زائدةالفاء

الياءوسكنت"كي"،لامأيضاًاللامتكونأنيَحْتَملالياءسكونوعند

الصحيح،مجرىللمعتلّإجراءًالجزاءفيالياءوثبتتالأمر،لامأوتخفيفاً،

"يتقي".فيالياءبإثبات.9(.:أيوسفوَيَصْبِزههويَتَقِمَن)إِنَم:قنبلكقراءة

باللاممقرونبفعلنفسهالمتكلموأمرُالأمر،لاماللامُالياءحذفوعند

العنكبوت:1خَطيبهُمْ!)وَلْنَحْمِلْ:تعالىقولهومنه،الاستعمالقليل،فصيحٌ

لأن؟اختصرتهبحثلغيرهوفيه.توجيههذكرثم،اللامفتحويجوز:قال12،،

،اللامبحذف"فأصل":الكشميهنيروايةفيإن:وقيل،بهتردلمالرواية

الصحيحة.النسخمنعليهوقفتفيماهووليس

،اللاموكسر،بالنون"فلنصلّ"الرواياتبعضعنقرقولابنوحَكَى

كلامانتهى.معروفةلغةوكسرهاالأمر،لامهذاعلىواللامُ،والجزم

رَ-إللّهُ)1(.الحافظ

:الإعرابمنأوجهستةفيهلكم""فلأصلي:قوله"العمدة":فيوقال

نأووجههالياء،وفتح،الهمزةوضمّ،اللامبكسر"فلأصلي"،:الأولأ

فلأن:تقديره،المقدرةب"أن"منصوببعدهاوالفعل"كي"،لامفيهاللام

الأمر،جوابالفاءأو،زائدةوالفاء،كذارَوَيناه:القرطبيّقال،أصلي

نأويجوز،لكملأصليفقيامكم،قوموا:تقديره،محذوفالفاءومدخول

ب"قوموا".متعلّقواللام،الأخفشرأيعلى،زائدةالفاءتكون

"1/585.)1("الفتح
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تسكينأنووجههالياء،ساكنةأنهاإلامثلها"فلأصلي"(:الثانيالوجهأ

.مشهورةلغةهذامئلفيللتخفيفالمفتوحةالياء

روايةوهيالأمر،لاماللاملكونالياء؟بحذف"فلأصل"الثالث(:أ

الأصيليّ.

مبتدأخبروهو،نفسهعنالإخبارصيغةعلى"فأصلي"الرابع(:أ

الأمر.جوابوالجملة،أصليفأنا:تقديره،محذوف

نأووجهه،الجمعوبنون،الأصلفياللامبكسر"فلنصلِّ"الخامس(:أ

الياء.سقوطالجزموعلامةبها،مجزوموالفعلالأمر،لاماللام

،الرواياتبعضفيهكذاورُوي،اللامبفتح"فَلَأصلي"(:السادسأ

،محذوفقسمجوابتكونأوللتأكيد،الابتداء؟لاماللامتكونأنووجهه

)1(.انتهى.لكملأصليفواللّهقمتمإن:تقديره،محذوفشرطجوابوالفاء

الخبر،بمعنىلكم""فلأصلِّ:قولهفيالأمر:رً-إدئهُالسهيليّقالأتنبيه(:

لهمأمراًيكونأنويحتمل75(:أمريمأ!مَذًاَلرًحمنُلَهُ!وفَقيَمدُدْ:تعالىكقولهوهو

)2(.انتهى.بفعلهفعلهملارتباطنفسهإلىأضافهلكنه،بالائتمام

وكسرالحاء،بفتح-(حَصِيرٍإِلَى)فَقُمْتُز!نه(مَالِكٍبْنُأنسُ)قَالَ

ثم،وأَسَلٍ،بَرْديّمنتُصْنَعُسَفِيفةهي"المحكم":فيقال-المهملتينالصاد

حصيراً.يُسَمَّىالأرضووجه،الأرضوجهعلىلأنه؟بذلكسُمِّي،تُفْرَش

الْخُوص،منيُعْمَل2شي-:وبالفاءين،المهملةالسينبفتح-و"المسَّفِيفة"

كالزَّنْبِيل.

لهنبات-:لاماَخرهوفي،المهملةوالسين،الهمزةبفتح-و"الأَسَلُ"

لها.وَرَقَلا،دُقَانكثير!أغصان

إلىبعضهالانضمامحصيراً؟سُمِّيعربيّوالحصير"الجمهرة":وفي

")3(."العمدةفيذكره،الباريّة:الحصير:الجوهريّوقال

4.165/"القاري"عمدة)1(

4.161/"القاري"عمدة)3(

1.584/""الفتح)2(
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وبُرُد،بَرِدمثلُحُصُر،وجمعها،الباريّةُ:والحصير:الفيّوميّوقال

)1(.انتهى.عاميّبالهاءوتأنيثها

وقوله:د"حصير"،صفةبمحذوفمتعلّقوالمجرورالجارالَنَا(:وقوله

نصبمحلفيأود"حصير"،صفةبعدصفةجرمحلفيجملةاسْوَدَّ()قَدِ

منه.الحالعلى

يأصلتها،،للمفعولبالبناءو"لُبِسَ"مصدرية"ما"لُبِسَ(مَاطُولي)مِنْ

استعماله.كثرةعنكنايةوهو،لبسهطولمن

فيمالكأصحابلُبِ!س"ماطول"من:بقولهاحتَجّ:ر-إدلّهُالنوويّوقال

فعندهم،ففرشه،ثوبأيلبسلاحلفإذاوهي،بالخلافالمشهورةالمسألة

فحملنا،بحسبهشيءكللُبْسبأن-الشافعيّةيعني-أصحابناوأجاب،يَحْنَث

مَنبخلاف،منهالمفهومولأنه،للقرينة؟الافتراشعلىالحديثفياللبس

انتهى..الافتراشلبسهمنيفهمونلا،العرفأهلفإنثوباً،يلبسلاحلف

منععلىبهاستُدِلّوقدلبساً،يسمىالافتراشأنفيه"الفتح":فيوقال

حلفمنأنذلكعلىيَرِدُولاالحرير،لبسعنالنهيلعمومالحرير؟افتراش

.العرفعلىمبناهاالأيمانلأن؟بالافتراشيحنثلافإنهحريراً،يلبسلا

)2(
نتهى.

فتبصر)3(.،لهيُسَلَّملابماهذاالحافظكلامعلىالعينيّاعتَرَضوقد

1.584/"الفتح")2(913.-1/138المنير""المصباح)1(

هوهـانما،الثوبَلَبستُمن،لُبِسههناوليس:قالحيث4111/القاريعمدة)3(

مناسوَدّقد:معناهيكوَنفحينئذزمانأ،بهاتمتعتأي،امرأةلَبِست:قولهممن

يعني-بعضهمقولبطلانلكيظهرهذاومن،الزمانطولَبهتُمُتّعماكثرة

لبسعنالنهيلعمومالحرير؟افتراشمنععلىبهاستُدِلّوقد-حجرابنالحافظ

الحرير،افتراشجوازمن،حنيفةأبوقالفيماالغمزالقائلهذاوقصدالحرير،

ذلك،يعرفالعربيةالألفاظومدارك،المعانيدقائقيُدركالذيولكن،وتوسُّده

العينيّ.كلامانتهى.سُدًىشيءإلىيذهبلاحنيفةأبابأنوُيقِرّ

فمان،وتعضب،تحاملمجرّدالعينيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ف!نه=،الحافظقالهلمامعارضاًليسلغةًزعمهكماصحّإنبالتمتّعللبستفسيره
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يكونأنيَحْتَمِلالنضحوهذا،الرّشّوهو،النَّضْحمن(بِمَاءٍ)فَنَضَحْتُهُ

لأن؟غيرهالمتبادربلبالأخير،الجزميصحولا،لتنظيفهأوالحصير،لتليين

"الفتحإ)1(.فيقاله،الطهارةالأصل

وليتوطّا،ليليننضحهإنما:إسحاقبنإسماعيلقال:القرطبيّوقال

هناالنضحفيكون،متيقَّنَةٍلنجاسةإماذلكإن:غيرهقولوالأظهر،للصلاة

وتطييبالشكّلزوالرشّأفيكون،افتراشهطوللامتهانه؟متوقَّعَةأوغسلاً،

طفلاًأنسأخوعُميرأبوعندهمكانوقدسيّمالا،الأليقهووهذا،النفس

)2(.انتهى.حينئذصغيرأ

قالهماالأظهربل،نظرٌفيهإلخ""والأظهر:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،"الفتح"،فيقالكماالطهارةالأصللأن؟إسماعيل

العطفلأجل"أنا"بكلمةأتىأقا(وَصَفَفْتُ!،اللهِرَسُولُعَلَيْهِ)فَقَامَ

"الخلاصة":فيمالكابنقالكما،المتصلالرفعضميرعلى

الْمُنْفَصِلْبِالضمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِيأالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَافافَاصِلأَوْ

علىالعطففعلىالرفعأما،والنصبالرفعفيهيجوز)وَالْيَتِيمُ(:وقوله

والرنحع،المعيةواوالواوكونفعلىالنصبوأما،الفاعلالمتصلالضمير

بالضمير.الفصللوجود؟أرجح

"وصففت:والحموفي،المستمليروايةفيالبخاريّعندوقعوقد

العطفلكون؟أرجحالنصبيكونوعليه،المنفصلالضميربدونأواليتيم

ضعيفاً.فاصلبلاالمتصلالضميرعلى

كإباحةشرعاً،استُثنيماإلا،التمتّعأنواعجميعقولهعلىفيدخل،بالأعمّفسّره=

،والاشتمالوالارتداء،والاتّزار،،بهالالتحاففيحرُم،مثلأللحكّةلبسه

كالانتفاع،شرعألهمابيحماإلا،بهالرجالانتفاعأنواعوجميع،والافتراش

ولا،بالإنصاففتبضر،معنىالعينيّلدفاعيكنفلم،ذلكونحو،والصدقة،بالبيع

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللهالتقليد،أسيرتكن

2/286."المفهم")2(1/585.)1(
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:فقال"الخلاصة"،فيرً-إدئهُمالكابنأشارهذاوإلى

النَّسَقْضُعْفِلَدَىمُخْتَارٌوَالنَّصْبُأَحَقْضَعْفٍبِلَايُمْكِنْإِنْوَالْعَطْفُ

وفتح،المعجمةالضادبضم-ضُميرةأبيبنضُميرةهوو"اليتيم":

فيالذهبيقالهكذا،ع!يماللّهرسولمولىضميرةوأبو-التصغيربصيغة،الميم

ضُميرةأبو"الكنى":فيوقال،صحبةولأبيهله:قالثمّ"،الصحابة"تجريد

اسمهإن:البخاريّقالوكذاسعد،اسمهحِمْيَر،منكانع!م!مّاللهرسولمولى

جدهو،الحميريسعد:حاتمأبووقال،يزنذيآلمنالْحِمْيريّسعد

انتهى..ضميرةأبيبنضميرةبناللّهعبدبنحسين

أفادهزاد،شيربنروح:وقيل.سندربنروحضميرةأبياسم:ويقال

")1(."العمدةفي

جدُّضميرةهو:اليتيم"العمدة":صاحبقال"الفتح":فيوقال

بنالملكعبدسماهكذاالحذاء:ابنقال،ضميرةبناللّهعبدبنحسين

منغيرهمنأو،اللّهعبدبنحسينمنسمعهوأظنه،غيرهيذكرهولم،حبيب

وقدغ!ي!،اللّهرسولمولىضميرةأبيابنهووضميرة:قال،المدينةأهل

انتهى..ذلكغيروقيل.رَوْحٌ:فقيل،ضميرةأبياسمفياختُلِف

فكأنه،روح:وقيل،ضميرةاليتيماسم:فقال،بعفالشراحووهم

اسمهإن:قالمنأيضاًووهم،إليهأبيهاسمفيالخلافمنذهنهانتقل

سعيد،:ويقال،الحميريّسعدضميرةأبياسمبأنالبخاريّوجزم،سليم

)2(.انتهىليثيّاً.حبّانابنونَسَبَهُ

ب"صَفَفْتُ"متعلقالظرفيةعلىمنصوبوهوع!يم،النبيّخلفأي)وَرَاءَهُ(

نأويَحْتَمِل،الحالعلىنصبمحلفياسميةجملةوَرَائِنَا(مِنْ)وَالْعَجُوُز

المعمولينعطفففيه،الظرفعلىوالظرف،الفاعلعلى"العَجُوزُ"يُعْطَف

كما،النحاةبينخلافبلاجائزوهو"صَفّ"،وهوواحد،عاملمعموليعلى

"المغني")3(.فيالأنصاريهشامابنبيّنه

1/585."الفتح")2(4.111/!القاري"عمدة)1(

الأمير"."حاشيةبنسخة2101/"اللبيب"مغني)3(



الصلا"ومواضعالمساجد-كثابالحجاحعبقمداللكلالمامعصحيح!داثد-الثجاححالمحيطالبحد

356

أوَّلاً.المذكورةمليكةبالعجوزوالمراد

الصلاةهذهرَكْعَتَيْنِ(ع!ممّاللّهِ)رَسُولُبناإمامأأولأجلنا،أيلَنَا()فَصَلَّى

"صلاةوقتغير"في:ز!نهأنسقولمنيأتيماذلكعلىيدلّتطوّعأكانت

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بيتهإلىأو،الصلاةمنأيانْصَرَفَ()ثُمَّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ()658(،(1945015/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو،(1)164و"التهجّد"874(و87وا86و.)727"لأذانو"ا038()

لإمامة""افي(ئيّلنساو)ا،234()فيها(لترمذيّو)ا،6(21)"لصلاةا"فيود(دا

فعيّ(و)الشا،(1/531)""الموطأفي(و)مالك،)876(""الكبرىوفي8(10)

فيحمد(و)أ،(4911)""مسندهفي(لحميديّو)ا،(1/137)""مسندهفي

،(138وا)1912""سننهفيو)الدارميّ((،164و941و131)3/""مسنده

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن154(،وه)9153"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو75(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو22(،5)5

فيو)البيهقيّ()1/703(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1472(،

واللّه982(،و)828السنّة""شرحفيو)البغويّ(601(،و)3/69"الكبرى"

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النافلة.فيالجماعةجوازبيان)منها(:-ا

تنبتهماسائرومثلهالحصير،علىالصلاةجوازبيان)ومنها(:-2

المسألةفيمستوفىفيهالبحثوسيأتيشَذّ،منإلا،إجماعوهو،الأرض

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية

نأوذلك،وامرأةٌ،اثنانمعهكانإذاالإمامموقفبيان)ومنها(:-3

فيه:القرطبيّقالوحدها،صفّاًخلفهماالمرأةوتكون،خلفهالاثنانيَصُفّ
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حنيفةأبيوعلى،الإمامخلفالاثنينحكمهذاأنفيالعلمأهللكافّةحجة

)1(.انتهى.وشمارهيمينهعنيقومان:يقولونإذوالكوفيين

كانولوعُرْساً،تكنلمولو،الدعوةإجابةمشروعية)ومنها(:-4

.امرأةالداعي

.الدعوةطعاممنالأكل)ومنها(:-5

والتواضع،،الخلقحسنمن!يمالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-6

ممتهناً،كانولو،عندهمالذيالبساطعلىويصلي،أصحابهيزوركانحيث

الناسأحسنغ!ي!اللّهرسولكان:قالهذابعدالآتيل!!هأنسحديثففي

فيُكْنَس،،تحتهالذيبالبساطفيأمربيتنا،فيوهو،الصلاةتحضرفربماخلقاً،

الحديث....خلفهونقومع!ي!،اللّهرسوليَؤُمُّثم،يُنضَحُثم

!ي!وكأنه"الفتح":فيقال،البيوتفيجماعةالنافلةصلاة)ومنها(:-7

بعضعليهايخفىفإنها،المرأةلأجل؟بالمشاهدةالصلاةأفعالتعليمهمأراد

انتهى..موقفهالبعد،التفاصيل

لاحيثمنفرفىأالنافلةصلاةفيالواردالفضلمحلأن)ومنها(:-8

ولا،أفضلذاكإذهو:يقالأنيمكنبل،كالتعليم،مصلحةهناكيكون

!ص)2(.حقهفيسيما

المصلي.مكانتنظيف)ومنها(:-9

حجةفيه:رَءإَدلّهُالقرطبيّقالصفّاً،الرجلمعالصبيّقيام)ومنها(:-15

حكمالإمامخلفالقيامفيحكمهمالصبيانمنالصلاةيَعْقِلمنأنعلى

يقوملا:وقال،ذلككراهةأحمدعنورُويالجمهور،مذهبوهو،الرجال

إذاكانأنهوغيرهز!جبهالخطّاببنعمرعنورُوي،بلغمنإلا،الناسمع

يعقللامنعلىمحمولالكافّةعندوهذا،أخرجهالصفّفيصبيّاًأبصر

)3(.انتهى.فيهاالعبثعنيكُفُّولا،الصلاة

ونُقل،رءإلثهُأحمدالإمامقالهماالأرجحعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال
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أولو)اليلني:!يملقوله؟الناسمعيقوملاالصبيّأنمند!نهعمرعن

مسلم.رواه،الحديث"...يلونهمالذينثم،والنُّهَىالأحلام

:قالعُبَاد،بنقيسعن،صحيحبإسناد"سننه"فيرَءإلمحهُالنساليّوأخرج

جَبْذَةً،خلفيمنرجلفجبذني،المقدَّمالصفّفيالمسجدفيأنابينا

بنأُبَيّهوفإذا،ا!رففلما،صلاتيعَقَلتمافواللّه،مقاميوقام،فنَحّاني

نَلِيَهُ.أنإلينا،!ي!النبيّمنعَهْدٌهذاإنّ،اللّهيسؤكلافتىيا:فقال،كعب

فيقوم،وحدهالبالغكانإذاماعلىفمحمولز!بهأنسحديثوأما

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الصفّفيمنفرداًيكونلئلا؟معهالصبيّ

غيرها.امرأةمعهاتكنلمإذاوحدهاصفّاًالمرأةقيام)ومنها(:-11

.الرجالصفوفعنالنساءتأخير)ومنها(:-12

خلفالمنفردصلاةجوازعلىبهاستَدَلّبعضهمأن)ومنها(:-13

فيلهذامخالففهو،للرجللا،للمرأةهذالأننظر؟وفيه،وحدهالصف

:قالل!بهمعبدبنوابصةعن،صحيحبإسنادأحمدالإمامأخرجفقدهذا،

"يعيد:فقال؟وحدهالصفوفخلفصلىرجلعنلمج!اللّهرسولسئل

".الصلاة

خلفصلىرجلاً"أن:بلفظوالدارميّ،والترمذيّهو،أيضاًوأخرجه

".الصلاةيعيدأن!ي!النبيّفأمره،وحدهالصفّ

تصلّيفالمرأة،المسألةهذهفيللمرأةالرجلمخالفةفيصريحفهذا

وحدهيصلّيلاوالرجلهذا،ز!ئهأنسحديثعلى،الرجالخلفوحدها

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،المذكور،ل!!بهوابصةحديثعلى

لأبيخلافاً،ركعتينعلىفيهايقتصرالنهارنافلةأن)ومنها(:-14

وسيأتينهاراً،أوليلاً،كانسواء،بأربعيتنفلأنالأفضل:قولهفيحنيفة

.-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيذلك

ووضوئه.الممئز،صلاةصحة)ومنها(:-15

المرأةأنعلىبهيُتمسّكأنيجوز:هـءإَفهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-16

،الرجالمرتبةعنمتأخّراًالائتمامفيمقامهاكانإذالأنها؟الرجالتؤمّلا

إجازتهمافيثوروأبي،للطبريّخلافاًالجمهور،قولوهو،تتقدّمهمأنفأبعد
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إذاالتراويحفيذلكإجازةعنهماوحُكي،جملةوالرجالللنساءالنساءإمامة

حنيفة،وأبو،مالكفذهبللنساء،إمامتهافيواختُلفغيرها،قارئيوجدلم

روايةوفيه،الشافعيّذلكوأجازللنساء،إمامتهامنعإلىالعلماءمنوجماعة

)1(.انتهى.مالكعنشاذّة

فقد؟دارهالأهلالنساءإمامةجوازالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقمال

الحارثبناللّهعبدبنتورقةأمعنحسنبإسنادداودوأبوأحمد،أخرج

تؤمأنأمرهاقد!سَي!النبيّوكان،القراَنجَمَعَتقدوكانتر!ثتها،الأنصاري

أعلمتعالىواللّه،دارهاأهلتؤموكانت،مؤذِّنلهاوكان،دارهاأهل

.بالصواب

طولمناسودّ"قد:قوله:رً-%ل!هُرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-17

بسطه،هوالحصيرفلبس،بحسبهشيءكللبسأنعلىيدلّلُبِسما

عليه.الجلوسفيواستعماله

فرشافتراشلأن؟وافتراشهالحريرعلىالجلوسحَرّممَنبذلكواستَدَلّ

الحرير.لباستحريمنصوصفيفيدخل،لهلباسوبسطهالحرير

وليسثوباً،يلبسلاحَلَفمَنأنمنهيؤخذهذاأنالبر:عبدابنوزعم

ذلكلأن؟الثيابمنويبسطيتوطأبمايحنثفإنه،سببليمينهولانيةله

لباسأ.يسمى

بهيرادإنماالثوبإلىالمضافاللبسفإننظر؟فيهقالهالذيوهذا

ماإلىأضيفإذااللبسبخلاف،عليهالجلوسدونبهبعضهأوالبدناشتمال

يلبسلاحلفلوكماشيء،إلىيضفولمأُطلقأو،ويُفْتَرشعليهيجلس

عليه.فجلس!حصيرأيلبسلاحلفأوحصير،علىفجلسشيئأ،

يحنثأنينبغيلكانما،بوجهلباساًيسمىبماالحنثتعلقولو

لِبَاس!وَأَنتئُملكُئملِمَاسى)هُنَّ:تعالىقال؟عليهالليلوبدخولزوجتهبمضاجعة

011.النباْ:1!!لَاسمااَللَ)وَجَعَقنَا:وقال187،:البقرة1لهُن!هو

287.-2286/"المفهم،)1(
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تعالى:قَالَ؟لباسفهوخوفأوجوعمنالإنسانلابسماوكل

112(.:النحل1وَاَئخَؤفِ!هوألجُوعَلَاسَأللهُ!يوفَأَذَاقَهَا

الأرضعلىفجلس،بساطعلىيجلسلاحلفلوأنهخلافاًنعلمولا

سقفتحتيجلسلاحلفلووكذلكبساطاً،اللّهسمّاهاوقد،يحنثلم

يجلسلاحلفلووكذلكسقفاً،السماءاللّهسمىوقدالسماء،تحتفجلس

الشمس.ضوءفيفجلسسراجضوءفي

ماإلىتنصرفإنماوالأيمان،العرففيمستعملةغيرالأسماءهذهفإن

علىاللغةفيمابوجهالاسمعليهيصدقمادونمخاطباتهمفيالناسيتعارفه

أعلم.واللّهالتجوز،وجه

لابسةًعاريةامرأتهلَيَرَيَنّحلفلو-:الحنبليّةيعني-أصحابناقالهـانما

أنهعلىتدلّقرينةولُبْسهاعُرْيهابينجمعهلأن؟عاريةًالليلفيبرؤيتهايَبَرُّأنه

ابنكلامانتهى.عريهامعيجتمعلاذلكفإنلثيابها؟لبسهايُرِدلم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،رءإدلّهُرجب

.والماَب

علىالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

ذلك:ونحو،والْخُمْرة،الحصير

عليه،والسجودالحصير،علىالصلاةجوازإلىالعلمأهلأكثرذهب

منينبتممانحوهأوالنخلجريدمنالحصيركانإذايكرهلاذلكوأن

.للأرضا

ثابت،بنوزيدعمر،ابنالحصير:علىصلىأنهعنهرُويوممن

ذر.وأبو،وجابر

.والبوريالحصيرعلىيصلونكانوا:النخعيّوقال

أنبتت.وماالأرضعلىبالصلاةبأسلامجاهد:وقال

تنبتوماوالحصيرالخمرةعلىيسجدأنبأسلا:مالكومذهب

منكثيروعند،عندهأفضلالأرضعلىوالسجود،عليهاكفيهويضع،الأرض

العلماء.

.الأرضعلىإلاشيءعلىيصليلامسعودابنوكان
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فقال،بُسُطعلىيصلونقوماًرأىأنه،الصديقبكرأبيعنوروي

نظر.إسنادهوفي،الأرضإلىأَفْضُوا:لهم

،الأرضعلىويسجدالخمرةعلىيصليكانأنهعمر،ابنعنورُوي

الأرض:الحصيرعلىالسجودفيالنخعيّوقال،الحسينبنعليعنونحوه

عليهِ.يسجدلالكنالحصير،يصليأنبأسلا:قالأنه،وعنه،إليّأحب

علىصلىأنهلمج!ي!النبيّمنالسنّةمضت:قال،إسحاقعن،حَرْبونَقَلَ

سجدوإن:قال،الأرضوبينبينهالحائلالثوبوعلى،والبساطالخمرة

فهوالأرضإلىويديهبجبهتهأفضىوإن،إليّأحبفهوالأرضعلىالرجل

إلينا.أحب

وَكَفَلَمّاأنه:ذلكعلىيدلّ،الأرضعلىكانتلمجقَي!النبيصلاةوأكثر

الماءوأثروانصرف،الصبحصلاة!ي!النبيفصلىعَرِيشعلىوكانالمسجد

وأنفه.جبهتهعلىوالطين

مُطِرنالقد:قالت،عائشةعن،هانئبنشُريحروايةمنداودأبووأخرج

منه،الماءينبعفيهثقبإلىأنظرفكأنينِطَعاً،ع!يمّللنبيفطرحنا،بالليلمرةً

قط.ثيابهمنبشيءمتقياًالأرضرأيتهوما

يتقي!ماللّهرسولرأيتما:قالت:ولفظهأحمد،الإماموأخرجه

أنظرفكأنيبناء،طرفعلىفجلسمطرأصابهفإنه؟مرةإلابشيء،الأرض

فيه.كانثقبمنينبعالماءإلى

سألت:قَالَشُريحاًأن:وعندهم،وغيرهماوالبيهقيّجرير،ابنوأخرجه

الحديث.فذكرت-!راللّهرسولصلاةعنعائشة

صلى!ماللّهرسولرأيتما:قالتعائشةأن:جريرلابنروايةوفي

عليه.فصلىنطعاً،فاجتر،ليلةذاتمطرأصابناأنهإلا،قطشيءعلى

تحتيضعلاصلىإذاع!يمّاللّهرسولكان:ولفظه،الطبرانيوأخرجه

نطعاً.قدميهتحتفوضعيوماًمطرناأنّاإلاشيئاً،قدميه

أبيه.عنشريحبنالمقدامعن،الربيعبنقيسروايةمنالروايةوهذه

شريح،بنالمقدامبنيزيدروايةمن"مسنده"فيمَخْلَدبنبَقِيّوأخرج
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علىيصلونأناساًإن،المؤمنينأميا:لعائشةقلت:قال،جدهعن،أبيهعن

)لِقبهَفِرِقَواحد:مكانفيإلا،القراَنفييذكرهااللّهأسمعولمالحصر،هذه

يكنلم:قالتالحصير؟علىيصلي!يمالنبيأفكان8(،الإسراء:1حَصِيًرا!

الحصير.علىيصليغ!ي!اللّهرسول

جداً.غريبوهذا:ءإَللّةرجماابنقال

حديثه.يكتب:حاتمأبوقال،المقدامبنويزيد

عن،الزهريعن،يونسثناعمر،بنعثمانثناأحمد:الإماموأخرج

"يا:فقال،خمرةعلىيصليكانع!يمّالثهرسولأن،عائشةعن،عروة

".الناسيفتنيكونأنخشيتفقد،حصيركارفعي،عائشة

يونس:علىفيهاختلفولكنهجداً،غريبوهذارجما:ابنقال

لمجي!النبيأن،أنسعن،الزهريعن،يونسعن،فَضَالةبنمُفَضَّلفرواه

لها.يسجد،الخمرةعلىيصليكان

مرسلاً.-الزهريعن،يونسعنسعيد،بنشبيبورواه

أزللم:قال،الزهريعن،يونسعن"مسنده"فيوهبابنورواه

كان:قال،مالكبنأنسوعن،الخمرةعلىصلىع!ممّاللّهرسولأنأسمع

جميعاً.بالوجهينفرواهلها،ويسجدالخمرةعلىيصليع!ي!اللّهرسول

ولا،محفوظةغيرأنهافالظاهر،يونسعنعمر،بنعثمانروايةوأما

ءإدلّةرجماابنالحافظكلّهالبحثهذاذكرهكذافيها،إلاالزيادةتلكتعرف

جدّاً.مفيدبحثوهوالبخاريّ")1(،"شرحفي

علىالصلاةجوازالحقّأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأ،حيوانمَنمأخوذاَّكانسواء،يُفرشممامعناهفيماومثلهالحصير

يَشْغَلُماعليهيكنلمإذاوهذا،وغيرهالبابلحديث؟كراهةبلا،نبات

لحديث؟فيُكرهوإلا،غيرهأونقشمن،صلاتهعنويُلهيه،المصلّي

وأتوني،جهمأبيإلىهذهبخميصتي))اذهبوا:ع!يمّقالفقد،الخميصة

22.-3/18رجبلابن"الباري"فتح)1(
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علَمها،إلىأنظر"كنت:روايةوفي"،صلاتيعنآنفاًألهتنيفإنها،بأنبجانيّته

عليه.متّفقٌ"،تفتننيأنفأخاف،الصلاةفيوأنا

أهلأكثرعن"جامعه"فيرَءإَدلّهُالترمذيّالإمامذلكجوازحَكَىوقد

والأوزاعيّ،أحمد،قولوهو،التابعينمنبعدهمومن،الصحابةمن،العلم

.الفقهاءوجمهور،هـاسحاق،والشافعيّ

مننُقلوالذي،الحقّهوالجوازمنالجمهورعليهماأنوالحاصل

يصللمأنهأو،التورّعبابمنأنهعلىفيُحْمَل،السلفبعضعنذلككراهة

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،البابحديثإليهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْكِلَاهُمَا،الرَّبِيعِوَأَبُو،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَدَّثنا)1(-)965((11155

بْنِأنسِعَنْ،التَّيَّاحِأَبِيعَنْ،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثَنَا:شَيْبَانُقَالَ،الْوَارِثِعَبْدِ

وَهُوَ،الصَّلَاةُتَحْضُرُفَرُبَّمَاخُلُقاً،النَّاسِأَحْسَنَ!ك!م!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،مَالِكٍ

!ك!يد،اللّهِرَسُولُيَؤُمُّ)2(ثُمَّ،يُنْضَحُثُمَّ،فَيُكْنَسُ،تَحْتَهُالَّذِيبِالْبسَاطِفَيَأْمُرُبَيْتِنَا،في

النَّخْلِ(.جَرِيدِمِنْبِسَاطُهُمْوَكَانَبِنَا،فَيُصَلًّي،خَلْفَهُوَنَقُومُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ورُمي،يَهِمُصدوقٌ،الأُبُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

23(أوه6)ت19(صغارمنأخيراً،إليهالناساضطرّ:حاتمأبوقالبالقدر،

12/157."الإيمان"فيتقدمس(د)مسنةًو)09(بضععن

،ثقةٌ،بغدادنزيل،البصريّالزهرانيّالْعَتَكيّداودبنسليمانالرَّبِيعِ()أَبُو-2

.23091/""الإيمانفيتقدمدس(م)خ234()ت1(10بحجّةأحدٌفيهيتكلّملم

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-3

)ع(18(ه)ت81(عنهيَثبُتولمبالقدر،رُمي،ثبتٌثقةٌ،البصريّالتَّنُّوريّ

18/176.""الإيمانفيتقدم

".يقوم"ثم:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثبتٌثقةٌ،بكنيتهمشهور،البصريّالضُّبَعيّحُميدبنيزيدالتَّيَّاحِ()أَبُو-4

27/965.""الطهارةفيتقدم)ع(128()ت51(

يهص
الماضي.السندفيذُكرل!جبه(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-5

الاسناد:هذالطائف

.الكتابرباعيّاتمن)29(وهو،رَ-إد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه:-)منها(ا

بهتفرّدفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،والنساليّداود،وأبوهو

أُبُليّ،فالأولأيضاً،شيخيهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،بصريّوالثاني،بالبصرةقريةاللاموتشديد،بضمتين،أُبُلّةإلىنسبة

منالرواةفييوجدفلا،الكنيةبهذهمنفردالتيّاحأباأن)ومنها(:-4

الماضي.السندفيز!بهبأنسيتعلّقماوتقدّم،التيّاحأبايُكنى

الحديث:شرح

النَّاسِأَحْسَنَع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهز!ئه(مَالِكٍبْنِأَنَسِ)عَنْ

فيالمصنّفوأخرجه،السَّجِيّة:بضمّتينوهوالتمييز،علىمنصوبخُلُقاً(

ليوكانخُلُقأ،الناسأحسن!ي!اللّهرسولكان،الباببسند"الأدب"كتاب

جاءإذافكان:قالفَطِيماً،كان:قالأحسبه:قالعُمَير،أبو:لهيقالأخٌ

به.يَلْعَبُفكان:قالالنُّغَيْر؟"،فعلماعُمير"أبا:قال،فرآه!ي!،اللّهرسول

التّيّاح،أبيعن،شعبةطريقمن،أيضأ""الأدبفيالبخاريّوأخرجه

يقولحتىليخالطنا،غ!يمالنبيّكانإن:يقولز!بهمالكبنأنسسمعت:قال

النُّغَير؟".فعلماعُمير،أبا"ياصغير:ليلأخ

:قال،أنسعن،التياحأبيعن،الوارثعبدعنمسدَّد،طريقومن

:قالعمير،أبو:لهيقال،أخٌليوكانخُلُقاً،الناسأحسنُ!نه!النبيّكان

كان)1(نُغَرٌالنُّغَير؟"،فعلماعُمير،أبا"يا:قالجاءإذاوكانفَطِيماً،أحسبه

العصافيرمنضرب:وقيلالعُصفور،فَرْخ:قيل،رُطَبوزان،ففتح،بضم"النّغَرُ")1(

2.615/""المصباحفيقاله،البُلْبُليُسمّى:وفيلالمنقار،أحمر
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تحته،الذيبالبساطفيأمربيتنا،فيوهو،الصلاةحضرفربما،بهيَلْعَب

بنا.فيصلي،خلفهونقوم،يقومثم،ويُنضَحُ،فيُكْنَس

قالههذاخُلُقاً"الناسأحسن!يرالنبيّ"كان:قوله"الفتح":فيقال

شعبةحديثوأول،الصبيقصّةمنيذكرهأنيريدلماتَوْطِئةًر!جبهأنس

طريقمنولأحمدليخالطنا"،!لمجم!مالنبيّكان"إن:قال:أنسعنالمذكور،

سُلَيم"،أمَّيزور!ي!النبيّ"كان:أنسعن،التياحأبيعنسعيد،بنالمثنى

يعني"،البيتأهلَبنااختلطقدجم!ي!النبيّ"كان:قيسبنمحمدروايةوفي

عن،سيرينبنمحمدطريقمنيعلىولأبي،سليموأمطلحةأبيلبيت

بنإسماعيلطريقمنوللنساليّويخالطنا"،يغشانا،!يهرّالنبيّ"كان:أنس

ولأبيكثيراً"،طلحةأبايأتي!ي!النبيّ"كان:أنسعنحميد،عنجعفر،

علىوينام،سُلَيمأميأتي"كانحميد:عن،اللّهعبدبنخالدطريقمنيعلى

بنربعيعنمنصور،بنوسعيدسعد،ولابنيتوكأ"،مشىإذاوكانفراشها،

تصنعهبالشيءفتتحفه،سُلَيمأُمَّيزور"كان:أنسعنالجارود،بناللّهعبد

)1(.انتهىله".

بضمّهنّ،،ورُبّما،ورُبّةَ،ورُبَّ:""القاموسفيقال)فَرُبَّمَا(:وقوله

كمُذْ:ورُبْ،مخفّفةً،بضمّتينورُبُ،كذلكوبفتحهنّ،ومخفَّفات،مشدّدات

تكثير،أو،تقليلكلمةُ:وقيل،اسمٌأو،نكرةعلىإلايقعلا،حافظٌحرفٌ

بللتكثير،ولا،لتقليلتوضعلمأوللتكثير،المباهاةموضعفيأولهما،أو

)2(.انتهى.الكلامسياقمنيُستفادان

علىويدخلغالباً،للتقليلٍيكونحرفورُبّ"المصباح":فيوقال

ذإ؟للتأنيثوليست،مُقحَمَةالتاءعليهوتدخُل،قامرجلربّ:فيقال،النكرة

زيد:أبووأنشد،بالمؤنّثواختَمَّشا،لسَكَنتْللتأنيثكان!لو

عَنْ)3(يَسْأَلُأَوْالْيَوْمَعَنْكَيَسْأَلُحَسَنْإِنْسَانٍرُبَّتَحَاحِباًيَا

دائماً،التقليلمعناهاوليسجرّ،حرفأنها"مغنيه"فيهشامابنواختار

)3062(.رقم"الأدب"كتاب01/995"الفتح")1(

1.214/المنير""المصباح)3(1.71/"المحيط"القاموس)2(
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)1(.انتهىقليلاَّ.وللتقليلكثيراً،للتكثيرتردبلدائماً،التكثيرولا

نصبمحلّفيجملةبَيْتِنَا(فِيوَهُوَالصَّلَاةُ،)تَحْضُرُللتقليلهناف"رُبّ"

فُرِشَ،أي،بُسِطما:الموحّدةبكسربِالْبِسَاطِ()فَيَأمُرُالفاعلمنالحالعلى

،مفروشبمعنىوفِرَاش!،مكتوببمعنىكتابومثله،مفعولبمعنى4فِعَا:وهو

:يقال،للمفعولبالبناءفَيُكْنَسُ(،تَحْتَهُ)الَّذِيبضمّتينبُسُطوجمعه،ذلكونحو

ما:البيتوكُنَاسةُ،عنهالْقُمَامةكَسَحَنصر:بابمنكَنْساً،يَكْنُسُمهالبيتكَنَسَ

)ثُمَّ"اللسان")2(.فيأفاده،بعضعلىبعضهفأُلقِي،الترابمنمنهكُسِح

وإنما:ءإدلّهُالنوويّقالبالماء،يُرشّأيأيضاً،للمفعولبالبناءيُنْضَحُ(

الرواية،هذهفيبهصرحكما،النخلجريدمنكانفإنه،ليلين؟نضحه

واَخرون،،المالكيّإسماعيلالقاضيفسرههكذا،ونحوهالغبارعنهويَذهَبَ

فيمذهبهعلىوهذا،نجاستهفيللشككانأنهالأظهر:عياضالقاضيوقال

ومذهبومذهبنا،غسلغيرمنبنضحهاتُطَهَّرفيهاالمشكوكالنجاسةأن

)3(.انتهى.الأولالتأويلفالمختار،بالغسلإلّاتَحْصُللاالطهارةأنالجمهور

ع!يرر،اللّهِ)رَسُولُ"يقوم"ثمّ:النسخبعضوفي،للفاعلبالبناءيَؤُثمُ()ثُمَّ

جَرِيدِ)مِنْالعصرذلكأهلبساطأيبِسَاطُهُمْ(وَكَانَبِنَا،فَيُصَلِّي،خَلْفَهُوَنَقُومُ

:الواحدة،النخَلِلسَعَفُ-:الراءوكسر،الجيمبفتح-"الْجَرِيد"النَّخْلِ(

قالهخُوصُها،عنهاجُردَإذاجَريدةًتُسَمَّىوإنما،مفعولةبمعنىفَعِيلة،جَرِيدة

"المصبا!")4(.في

واحدهوبينبينهجمعوكل"نَخْلَة"،الواحدة،جمعاسمو"النَخْل":

التمر،هي:فيقولون،أكثرهيؤنثونالحجازفأهل:السكيتابنقالالهاء،

نَخْل:فيقولون،يذكّرونوتميمنجدوأهلالبقر،وهي،النخلوهيالبرّ،وهي

و!تَحل02ٍ،،الفمر.1ثُنقَعِرٍ!)نَخلٍ:التنزيلوفي،وكرائم،وكريمةٌ،كريم

اختلافلا:حاتمأبوقال،فمؤنثةبالياء،"النَّخِيلُ"وأما7(،:الحاقة1خَاوِلَيئ!ه!

أحمد.حسنتحقيق1/265الأعاريب"كتبعناللبيبإمغني)1(

5.164/النوويّ""شرح)3(6/791."العرب"لسان)2(

1/69.المنير""المصباح)4(
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،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالفيّوميّ)1(،ذكره،ذلكفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازجبهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

الصبيّبقصّة""الأدبوفي)965(015(1941/هنا)المصنّف(أخرجه

المفرد""الأدبوفي6253(و)9612""الأدبفيو)البخاريّ(،الصلاةدون

،()9891"والصلة"البرّوفي)333(""الصلاةفيو)الترمذيّ()926(،

ماجه(و)ابن336(،و33وه334و)333"والليلةاليوم"عملفيو)النسائيّ(

)3/911"مسنده"فيو)أحمد(374(،و.)0372""الأدبفيمزاحهقصة

"مسنده"في(عوانةو)أبو)8023(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن212(،و

أعلم.تعالىواللّه)5/302(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1474(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.البساطعلىالصلاةوجواز،جماعةالنافلةصلاةجوازبيان)منها(:-ا

حيثوالتواضع،الخلقحسنمن!يمالنبيّعليهكانما)ومنها(:-2

الممتَهَن.البساطعلىويصليبيتها،وأهلسليمأميزوركان

الفتنة.أُ!ماإذاالأجنبيةللمرأةالرجلزيارةجواز)ومنها(:-3

بعضومخالطة،بالزيارةالرعيةبعضالإمامتخصيص)ومنها(:-4

بعض.دونالرعية

.وحدهالحاكممشيجواز)ومنها(:-5

فيأنعلملأنهالتقزُّز؟وتركالحصير،علىالصلاةجواز)ومنها(:-6

فيه.وجلس،البيتفيذلكمعوصلىصغيراًالبيت

إنماالبساطنضحهملأن؟الطهارةيقينعلىالأشياءأن)ومنها(:-7

الراجح.علىللتنظيفكان

795.-2/695المنير""المصباح)1(
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،الأحوالأروحعلىيقومأنللمصننالاختيارأن)ومنها(:-8

أجهدها.علىيقومأنالعبادةفيالمشددينمناستحبلمنخلافأوأمكنها،

لمولو،غائبٌوزوجهاالمرأةبيتالرجلدخولجواز)ومنها(:-9

الفتنة.انتفتإذامحرماًيكن

طهارته.يُتَيَقَّنلمفيماالنضحاستحباب)ومنها(:-01

ماجميعلأن؟لهمالمحبةهـاظهار،الخادمأقاربإكرام)ومنها(:-11

ز!بهأنسخدمةبواسطةغالبهكانوذويها،سليمأممع!ي!النبيّصنيعمنذُكِر

إن-"الأدب"كتابفيعُميرأبيبقصّةالفوائدمنيتعلّقماوسيأتي!م!م،له

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْقَاسِم،بْنُهَاشِمُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنِي)1(-)066(21015،

أصَناإِلَّاهُوَوَمَاعَلَيْنَا،مج!يروّالنَّبًيئُدَخَلَ:قَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،سُلَيْمَانُحَدَّثَنَا

،صَلَاةٍوَقْتِغَيْرِفِيبِكُمْ"،فَلِاضُلّيَ"قُومُوا،:فَقَالَ،خَالَتِيحَرَامٍوَأُمُّ،وَأُمَي

دَعَاثُمَّ،يَمِينِهِعَلَىجَعَلَهُ:قَالَمِثْهُ؟أنساًجَعَلَأَيْنَ:لِثَابِتٍرَجُلفَقَالَبِنَا،فَصَلَّى

اللّهِ،رَسُولَيَا:أُمِّيفَقَالَتْ،وَالْاَخِرَةِالذُنْيَاخَيْرِمِنْ،خَيْرٍبِكُلِّ،الْبَيْتِاَهْلَلَنَا

أَنْ،بِهِلِيدَعَامَااَخِرِفِيوَكَانَ،خَيْرٍبِكُلِّلِيفَدَعَا:قَالَ،لَهُاللهَادْع،خُوَيْدِمُكَ

فِيهِ"(.لَهُوَبَارِكْ،وَوَلَدَهُ،مَالَهُكثِرْ"اللَّهُمَّ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

البغداديّ،النضرأبو،مولاهمالليثيّمسلمبنالْقًاسِمِ(بْنُ)هَاشِمُ-2

فيتقدم)ع(سنةً)73(وله702()ت19(ثبتٌثقةقيصر،ولقبُهُبكنيتهمشهور

6.36/""المقدمة

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثبتٌثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقَيْسيّ)1(المغيرةبن)سُلَيْمَانُ(-3

3.111/"الإيمان"فيتقدم)ع(165()ت71(

مات41(عابدٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الْبُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)86(ولهو)012(بضعسنة

قبله.المذكورل!نهمالكبن)أنس(-5

الاسناد:هذالطائف

رَ-إَلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

،فبغداديّان،وهاشم،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

والمنّة.الحمدودلّه،ل!نهبأنسيتعلّقماوتقدّم

الحديث:شرح

مأبيتفيأيعَلَيْنَا(ع!ي!النَّبِيئُدَخَلَ:)قَالَأنهل!نه(أَنَسٍ)عَنْ

عنحُميد،طريقمن"صحيحه"،فيالبخاريّالحديثأخرجفقدز!لمحنها،سليم

"أعيدوا:قال،وسمنبتمر،فأتته،سليمأمعلىع!يمالنبيّدخلل!بهأنس

منناحيةإلىقامثم"،صائمفإني،وعائهفيوتمركم،سقائهفيسمنكم

يا:سليمأمفقالتبيتها،وأهل،سليملأمفدعا،المكتوبةغيرفصلى،البيت

خيرتركفما،أنسخادمك:قالتهي؟""ما:قال،خُوَيِصّةليإناللّهرسول

لهوباركوولداً،مالاًارزقه"اللهم:قال،بهليدعاإلادنيا،ولا،آخرة

مَقْدَمَلصلبيدُفِنأنه،أُمَينةابنتيوحدثتنيمالأ،الأنصارأكثرلمنفإنيفيه"،

ومائة.وعشرونبضعالبصرةَحَجّاج

أنهل!بهأنسعن،ثابتعن،صحيحبسندداودأبيروايةفيووقع

ترجمةهناذكرواأنهموهو،غلطهناالتسعةللكتبالحديثبرنامجفيوقع)1(

فينعيمأبوبهصرّحكما،المغيرةبنسليمانوالصواب،التيميّسليمان

فتنبّه.،(1)473رقم2552/""مستخرجه
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"رُدُّوا:فقالوتمر،،بسمنفأتوه،حرامأمعلىدخل!ي!اللّهرسولإن:قال

ركعتينبنافصلى،قامثم"،صائمفإني،سقائهفيوهذا،وعائهفيهذا

:قالإلاأعلمهولا:ثابتقالخلفنا،حراموأم،سليمأمفقامتتطوعاً،

.بساطعلىيمينهعنأقامني

علىحملهيمكنإذ؟القصّتينبينتعارضلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الواقعةتعدّد

ضصرِوهومبتدأ،رفعمحلفيو"هو"،نافيةهنا"ما"أَتا(إِلَّاهُوَ)وَمَا

التيالضمائرمنوهو،خبرهبذكرإلابهيرادمايُعْلَملاأي،خبرهيفسِّره

تعالى:قولهإعرابفيرً-إَل!هُالحلبيّالسمينأفاده،ورتبةًلفظاًبعدهامايفسِّرها

الاَية.92،:الأنعام1حَيَائنُا!هوإِلَأ!!!إِنْ

نظمتها،ستّةورُتبةًلفظأمتأخّرعلىفيهاالضميريعودالتيوالمواضع

بقولي:

مُغْتَفَرَاأَتَىوَرُتْبَةًلَفْظاًأُخّرَامَاعَلَىمُضْمَرٍوَعَوْدُ

أُبْدِلَامَاكَذَافَتًى"وَ"رُبَّهُرَجُلَا"وِ"نِعْمَالشَّانِمُضْمَرِفِي

جَرَىالتَّنَازُعِوَفِيبِخَبَرٍفُسّرَاقَدْوَمَاعَنْهُبَعْدَهُمَا

الْمَطْلَبُنَعْمَالْمَرْجِعِتَقَدُّمَأَوْجَبُواوَسِوَاهَاسِثفَتِلْكَ

.المبتدأخبرأنا""إلا:وقوله

وأ،سَهْلةاسمها:يقال،الأنصاريّةخالدبنملحانبنتسليمأم)وَأُمِّي(

منوكانت،بكنيتهااشتهرت،ذلكغيرأو،مُليكةأو،رُميثةأو،رُميلة

فيترجمتهاتقدمتوقد،ز!بهعثمانخلافةفيماتت،الفاضلاتالصحابيّات

واسمه،مِلْحانبنتحرامأمهيخَالَتِي(حَرَامٍ)وَأُئم7/716ُ."الحيض"

بنعديّبنغَنْمبنعامربنجندببنحَرَامبنزيدبنخالدبنمالك

الصامت،بنعُبادةوزوجة،مالكبنأنسخالة،الأنصاريّةالنجّاربنمالك

الرُّمَيصاء.:ويقالالْغُمَيصاء،اسمها:يقال

بنوعُمير،مِالكبنأنسأختهاابنعنهاوروى!يم،النبيّعنرَوَت

يسار.بنوعطاء،أوسبنشدادبنويعلى،العنسيّالأسود

خَلَفثممحمداً،لهفوَلَدت،الصامتبنعبادةتزوجتسعد:ابنقال
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العكس،والصحيح،قالكذا،الأنصاريّسَوّادبنزيدبنقيسبنعمروعليها

البحر،غزواتبعضفيعُبادةزوجهامعخرجتإنهاواحد:غيرقالفقد

المسلمونركبماأولوذلكقفلوا،عندمابغلتهاوَقَصَتهاغَزَاتها،فيوماتت

الأصبهانيّ:نعيمأبوزاد،رفوعثمانخلافةفي،معاويةزمنفيالبحر،في

عن،سفيانبنالحسنعن"مستخرجه"فيالإسماعيليّوزاد،بقُبْرُصوقُبِرَت

منعظيمةجزيرة،بِقُبْرصعليهووَقَفتُقبرها،رأيت:قالعمار،بنهشام

.الرومجزائر

هذافيولها،ماجهوابن،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهاأخرج

"أُريتُ:حديث)1291(برقم"الإمارة"كتابفيسيأتيواحدحديثالكتاب

."..البحر.هذاظهريركبونأمتيمنقوماً

وشرحها،الجملةهذهإعرابتقدّمبِكُمْ"(فَلِأُصَلِّيَ)))قُومُوا،ء!ي!)فَقَالَ(

متعلّق(صَلَاةٍوَقْتِغَيْرِ)فِي:وقوله،البابأولَالمذكورزيبهأنسحديثفي

وقتغيرفيكائنٌوذلك:تقديره،محذوفلمبتدأبخبرمتعلّقأوب"قال"،

مفروضة،صلاةوقتغيركانذلكفيهقالالوقتأنبذلكوأراد،صلاة

روايةفيتقدّمبِنَا()فَصَلَّىالنهيأوقاتفيبهمصلىأنهالمرادوليس

عندروايةوفي"،المكتوبةغيرفصلّى،البيتمنناحيةإلىقام"ثم:البخاريّ

،حرامأمفأقامتطوّعاً،ركعتينصلّى"ثم:أنسعن،ثابتطريقمنأحمد،

".يمينهعنوأقامنيخلفنا،سُليموأمّ

منرجل"فقال"مستخرجه":فينعيمأبيروايةوفيرَجُل()فَقَالَ

(الِثَابِتٍ"التنبيه")1(0صاحبقالهكما،القائلالرجلهذايُعرفولا"،القوم

ثابتٌ)قَمالَ(؟أقامهمنهجهةأيعلىأي!شييه،مِنْهُ؟(أنساًجَعَلَ)أَيْنَالبنانيّ

عنالواحدالمأمومموقفأنوفيهلمخي!،النبيّيمينجهةأييَمِينِهِ(عَلَى)جَعَلَهُ

قالكما،الاختصاصعلى"أهلَ"بنصبالْبَيْتِ(أَهْلَلَنَادَعَا)ثُمَّالإماميمين

"الخلاصة":في

"ارْجُونِيَا"بِإِثْرِالْفَتَى"!))أَيُّهَا"يَا"دُونَكَنِدَاءٍالاخْتِصَاصُ

أعرفه.لا148(:)ص"المعلم"تنبيهفيقال)1(
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بَذَلْ"مَنْأَسْخَىالْعُرْبَ"نَحْنُكَمِثْلِ"أَلْ"تِلْوَ"أَفي"دُونَذَايُرَوَقَدْ

أهلأي،البيتأهلأعنيأيمقدّر،لفعلمفعولاًيكونأنويَحْتَمِل

ل!.أنسبيت

لعمومالدعاءهذاوَالْآخِرَةِ(الدُّنْيَاخَيْرِ)مِنْب"دعا"متعلّق(خَيْرٍ)بِكُلِّ

أمّأُمِّي()فَقَالَتْ:بقولهذكرهالذيبهالخاصّالدعاءغير،أنسبيتأهل

التلطُّف،معنىعلىصغّرته،خادمتصغيرخُوَيْدِمُكَ(،اللهِرَسُولَ)يَارمحاسُليم

خَدْمةً،،وضربنصر،بابيمن،ويَخْدِمه،يَخْدُمهخَدَمه:يقالالتحقير،لا

والجمع،قليلالمونّثفيبالهاءوالخادمة،جاريةًأو،كانغلاماًخادمفهو

.وخُدّام)1(،بفتحتين،خَدَم

له".اللّه"ادع:قولهخبرهمبتدأ،ف"خُويدمك"

مأفقالتبيتها،وأهلسُليملأمفدعا:المتقدّمةالبخاريّروايةوفي

خادمك:قالتهي؟""ما:قال،خُوَيِصّةًليإناللّهرسوليا:سُليم

له".اللّهادعأنس!،خُويدمك،خُوَيصّةلي"إنأحمد:روايةوفي،...أنسٌ

أخرجفقدطويلاً،زمناًبالخدمةإليكلإحسانهمكافأةأيلَهُ(اللّهَ)ادْعُ

عشرابنكان"أنه:ز!نههمالكبنأنسعن"صحيحه"،في-إَدئهُالبخاريّ

النبيّ!خدمةعلىيواظبننيأمهاتيفكان،المدينةَع!يمّاللّهرسولمَقْدَمسنين

الحديث.."..سنةعشرينابنوأناع!ي!،النبيّوتوفي،سنينعشرفخدمته

شيئاًشَمِمْتما:أنسقال،ثابتعن"مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

ولا!،اللّهرسولريحمنأطيبقطّشيئاًولا،قطّمسكاًولا،قطّعنبراً

ثابت:قال.ع!ي!اللّهرسولمنمَسّاًألينحريراً،ولاديباجاً،قطّشيئاًمَسَسْتُ

إلىتسمعوكأنكع!ي!،اللّهرسولإلىتنظركأنكألست،حمزةأبايا:فقلت

اللّهرسوليا:فأقول،القيامةيومألقاهأنلأرجوإني،واللّهبلى:فقالنَغَمَته؟

كماأمريكلليس،غلاموأنا،بالمدينةسنينعشرخدمته:قال،خُويدمك

هذا؟فعلتلم:ليقالولا،أُفّ:فيهاليقالما،يكونأنصاحبييَشْتَهِي

هذا؟.فعلتوألا

.4/301"المحيطو"القاموس،1/165المنير""المصباح:راجع)1(



(051)2رقم-حديثإدخ...،الْحَصِيرٍعَلَى،وَالمَحلَاةِالنَّافِلَةفِيالْجَمَاعَةِجَوَازِبَابُ(-)94

323

هذابِهِ(لِيدَعَامَاآخِرِفِيوَكَانَ،خَيْرٍبِكُلِّلِي)فَدَعَال!!ئهأنس)قَالَ(

"أَنْ"قَالَ()اَنْهذاغير،كثيرةبدعواتر!نهلأنسدعاع!ي!النبيّأنعلىيدلّ

قوله:كانأيمؤخّرأ،"كان"اسمالمؤوّلوالمصدر،مصدريّةالهمزةبفتح

البخاريّروايةفيهووكذا)فِيهِ"(:وقولهلَهُ(وَبَارِكْ،وَوَلَدَهُ،مَالَهُكثِرْ)"اللّهُثَم

المعنى،إلىنظراً"فيهم"؟ولأحمد:،اللفظإلىنظراًبالإفراد؟المتقدّمة

".أعطيتهفيماله"وبارك:أنسعن،قتادةطريقمن"،"الدعواتفيوللبخاريّ

الماللأن؟الآخرةخيرمنلهدعابماالتصريحالروايةهذهفييقعولم

.اختصرهالرواةبعضوكأن،الدنياخيرمنوالولد

حدّثنا:قال،عثمانأبيالجعد،طريقمن"الفضائل"فيلمسلموسيأتي

صوته،سليمأم،أميفسمعتع!ي!،اللّهرسولمَرّ:قال،ل!بهمالكبنأنس

ثلاث!داللّهرسولليفدعا،أنيسٌ،اللّهرسولياوأميبأبي:فقالت

.الاخرةفيالثالثةأرجووأناالدنيا،فياثنتينمنهارأيتقد،دعوات

،بزيادةربيعةبنسنانبيّنهاكماالمغفرةوهي،الثالثةهذهيبيّنولم

أكثراللهم1:قالل!هأنسعن،عنهصحيحبإسنادسعد،ابنرواهفيماوذلك

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،ذنبهواغفر،عمرهوأطل،وولده،ماله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلوفي)066(4015(و3015و1942015/هنا)المصنّف(أخرجه

6334)"و"الدعوات(1)829"لصوم"افي(و)البخاريّ،2(481)"الصحابة

"،"الصلاةفيداود(و)أبو)88(،المفرد""الأدبوفي638(وه6378و6344و

وفي08(،4و308و)208""الإمامةفيو)النساليّ()759(،فيها(ماجهو)ابن

و)أحمد(،2(5)27""مسندهفيو)الطيالسيّ(،987(و878و)877"لكبرى"ا

)8291(.رقم"الصوم"كتاب4/926"الفتح":راجع)1(
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"مسنده"فيحميد(بنو)عبد26(،وا258و217و491و)3/391"مسنده"في

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1528(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1267(،

أعلم.تعالىواللّه)1473(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)7022(،

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النافلة.فيالجماعةجوازبيان)منها(:-ا

أخرجفقد،إحسانهعلىمكافأة؟للخادمالدعاءمشروعيّة)ومنها(:-2

قال:قالر!نحكينعمرابنعن،صحيحبإسنادوالنساليّداود،وأبوأحمد،الإمام

ومن،فأعطوهباللّهسألكمومن،فأعيذوهباللّهاستعاذ))منلمجؤ:اللّهرسول

فادعوا،تجدوالمفإن،فكافئوهمعروفاً،إليكماَتىومن،فأجيروهباللّهاستجار

كافأتموه".قدأنتعلمواحتى،له

التحقير.لاالتلطّفمعنىعلىالتصغيرجواز)ومنها(:-3

تكلُّف.بغيرحضربماالزائرتحفة)ومنها(:-4

أخذوأن،المهديعلىذلكيَشُقّلمإذاالهديةردّجواز)ومنها(:-5

الهبة.فيالعودمنليسلهذلكعليهردمن

لمإذاالمزورخاطروجبر،فيهالتفريطوتركالطعامحفظ)ومنها(:-6

له.بالدعاءعندهيؤكل

طلبأمامالصلاةوتقديم،الصلاةعقبالدعاءمشروعية)ومنها(:-7

الحاجة.

ذلككلّلأن؟والآخرةالدنيابخيرالدعاءاستحباب)ومنها(:-8

رَيَّخَايَقُولُئَن)وَمِنْهُص:قالحيثذلكفيتعالىاللّهرغّبوقد!،اللّهبيد

ؤ!أُؤلَيهكَ!أفًارِعَذَابَوَلياحَسَنَةاَلْأَضَوَؤوَفِىحَسَنَةًألدُيافِىءَاشَا

)فَن!:وقال202،،102،:البقرة1!!هوألحسَابِسَرِدجُوَألئَهُكسًبُوأْضِضَالَضِيمب

134،.النساء:1وَألأَخِرَح!واَلدُّنيَاثَوَابُألئَهِفَعِندَألذُنيَاثَوَابَيُىِياُكاَنَ

خصوصلا،الشرحفيأوردتهاالتيالمختلفةرواياتهبجميعالحديثفوائدالمراد)1(

فتنئه.هنا،المصنّفسياق
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الخيرينافيلاذلكوأنوالولد،المالبكثرةالدعاءجواز)ومنها(:-9

.الأشخاصباختلافيختلفالدنيامنالتقللفَضْلَوأنّ،الأخرويّ

رعيته.بعضالإمامزيارة)ومنها(:-01

طرقفييُنقَللملأنه؟غيبتهفيالرجلبيتدخولجواز)ومنها(:-11

حاضراً.كانز!بهطلحةأباأنالقصّةهذه

.السؤالفيالتلطفوحسن،النفسعلىالولدإيثار)ومنها(:-12

بطلبالدعاءإجابةينافيلاالأولادفيالموتكثرةأن)ومنها(:-13

علىوالصبرِ،بموتهمالمصيبةمنيحصللما؟فيهمالبركةطلبولا،كثرتهم

.الثوابمنذلك

فيلما!رالنبيّوبمعجزات،تعالىاللّهبنعمالتحدث)ومنها(:-14

وكونالولد،كثرةمعالمالكثرةاجتماعوهوالنادر،الأمرمندعوتهإجابة

.غيرهدونالسنةفيمرتينيثمرصارلهالمدعوّبستان

علىذلكيَتَوَقَّفولاالشهير،بالأمرالتاريخفيهأن)ومنها(:-15

به.المؤرَّخصلاح

مجرّدلأن؟مالهفيبالبركةلأنس!سًحمّالنبيّدعاإنماأنه)ومنها(:-16

وإلا،بواجبهفقام،فيهلهتعالىاللّهباركإذاإلاصاحبهينفعلاالمالكثرة

"إن:مرفوعاً،ز!نهذرّأبيحديثمنالشيخانأخرجفقد،عليهوبالاًيكون

عن،وهكذاوهكذا،،هكذاقالمنإلا،القيامةيومالأقلونهمالأكثرين

صحيحبإسنادأحمدوأخرجهم"،ماوقليلٌ،خلفهومن،شمالهوعن،يمينه

القيامة،يومالأقلونهمالأكثرين"إن:قالع!يمالنبيّعن،!جنههريرةأبيعن

وعن،يمينهعن،همماوقليلٌوهكذا،وهكذا،وهكذا،هكذا،قالمنإلا

".ووراءه،يديهوبين،شماله

دعاءهاستجابحيث!شًي!نبيّهأكرمتعالىاللّهأن)ومنها(:-17

.عمرهوطالوولداً،مالاًالناسأكثرفكان،ز!بهلأنس

طريقمن"الصحابة"فضائلفيمسلمأخرجفقد،وولده،مالهكثرةأما

مأ،أميبيجاءت:قال،ل!نهأنسعن،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاق

فقالت:،بنصفهورَدّتنيخمارها،بنصفأَزَّرَتنيوقد،ع!يمّاللّهرسولإلىأنس
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"اللهم:فقال،لهاللّهفادع،يخدُمكبهأتيتكابنيأُنيسهذا،اللّهرسوليا

ولديوولدولديوإنلكثير،ماليإنفواللّه:أنسقال"،وولدهمالهأكثر

.اليومالمائةنحوعلىليتعادُّون

ابنتيوحدّثتني:أنسقالالبخاريّ":"صحيحمن"الصوم"كتابوفي

)2(.ومائةوعشرونبضع)1(البصرةالحجاجمَقْدَملصلبيدُفِنأنهأُمينة

فيقُتيبةابنقالوقدأولاداَّ،الصحابةأكثركان:رَ-إللّهُالنوويّوقال

مائةَولدهمنمنهمواحدكلُّرأىحتىماتواماثلاثةبالبصرةكان"المعارف":

وهورابعاً،غيرهوزادبدر،بنوخليفة،وأنس،بكرةأبو:لصلبهذكر

صُفْرة.أبيبنالمهلَّب

فييأتيبستانلهوكان:أنسذكرفيالعاليةأبيعن،الترمذيّوأخرج

ورجاله،المسكريحمنهيجيءريحانفيهوكان،مرتينالفاكهةسنةكل

.ثقات

)1(

)2(

ليماتماأولمنأي:الخافضنزععلىبالنصب"البصرةالحجاج"مقدم:قوله

عديّ،أبيابنروايةفيصريحاًذلكووقع،الحجاجقدمهاأنإلىالأولادمن

وكان،الحجاجمقدمإلىلصلبهدُفنأنهأخبرتهأمينةالكبرىابنتهأنوذَكَر:ولفظه

سنة،وثمانوننيفحينئذأنسوعمر،وسبعينخمسسنةالبصرةالحجاجقدوم

وتسعين،إحدى:ويقال،اثنتين:ويقال،ثلاثسنةإلىذلكبعدأنسعاشوقد

)8291(.رقم"الصوم"كتاب4/916"الفتح"فيقاله،المائةقاربوقد

"،ومائةعشرينعلى"نيف:عديّأبيابنروايةفي"ومائةوعشرون"بضع:قوله

وعشرون"تسع"الدلائل":فيالبيهقيعندحميد،عن،الأنصاريّروايةوفي

بلفظ:،الوجههذامنالأبناء"،عنالآباء"روايةفيالخطيبعندوهو"،ومائة

صلبيمندفنت"ولقد:سيرينبنتحفصةروايةوفي"،ومائةوعشرون"ثلاث

بناللهعبدطريقمنأيضاً"الحلية"وفي"،ومائةوعشرينخمسةولديولدسوى

هذاولعلولد"،ولدولاسِقْطاًلامائة"دفنت:قال،أنسعن،طلحةأبي

جاءهماكثرةعلىدلالةهذاذكروفي،والنيفالبضعإلىالعدولسببالاختلاف

روايةففيبَقُواالذينوأما،منهمماتالذيهوالقدرهذافانالولد،من

علىليتعادُّونولديوولدولدي"وإن:مسلمعند،أنسعنطلحةأبيبنإسحاق

4.027/"الفتح"فيذكره"،المائةنحو
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:قال،أنسعن،سيرينبنتحفصةطريقمن"الحلية"فينعيمولأبي

غيرها")1(.مرتينيُثمرشيءالبلدفيوما،مرتينالسنةفيلتثمرأرضي"هـان

ابنالهجرةفيكانأنه"الصحيح"فيثبتفقد،!البهعمرهطولوأما

وله،ثلاثسنة:وقيل،قيلفيماوتسعينإحدىسنةوفاتهوكانت،سنينتسع

بلغأنهسنِّهفيقيلماوأكثرالمعتمد،وهو،خليفةقاله،سنينوثلاثمائة

"الفتح")2(،فيأفاده،سنةًوتسعينتسعاً:فيهقيلماوأقل،سنينوسبعمائة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا-)...(15531(

اَنَّ،مَالِكٍبْنِانَسِعَنْيُحَذَثُ،أسَرٍبْنَمُوسَىسَمِعَالْمُخْتَارِ،بْنِاللهِعَبْدِ

الْمَرْأةَوَأقَامَ،يَمِينِهِعَنْفَأَقامَنِي:قَالَ،خَالَتِهِأَوْ،وَبِأصمَهِ،بِهِصَلَّىع!ممّاللّهِرَسُولَ

خَلْفَنَا(.

:ستّةٌالاسناد:هذارجالى

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)ح237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبَريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

المؤمنينأميرالعابد،البصيرالناقدالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

)016(71(السنّةعنوذبّ،الرجالعنبالعراقفتّشَمنوأول،الحديثفي

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

71(.ثقة)3(،البصريّالْمُخْتَارِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

)8291(.رقم"الصوم"كتاب4/926"الفتح")1(

)6344(.رقم"الدعوات"كتاب11/914""الفتح:راجع)2(

ومنهم،جماعةعنهروىلأنه؟ثقةٌأنهوالحقّ،بهبأسلا"التقريب":فيقال)3(

له=وأخرج،وغيرهم،والنساليّ،معينابنووثقه،وغيرهم،والحمادان،شعبة
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زيادبنومحمد،سيرينوابن،والحسن،عِلاقةبنزيادعنرَوَى

السَّبِيعيّ،إسحاقوأبيخالد،أبيبنهـاسماعيل،الْجُريريّوسعيد،الْجُمَحيّ

وغيرهم.،مالكبنأنسبنوموسى

الرحمن،عبدبنوشيبان،وشعبة،والحمادان،إسرائيلعنهورَوَى

وغيرهم.،وشريك

به،بأسلا:حاتمأبووقال،النساليّقالوكذا،ثقةٌ:معينابنقال

فتياننا،منكان:شعبةوقال،خلفونابنوكذا"الثقات"،فيحبانابنوذكره

سنّاً.منيأحدثوكان

والنساليّ،"الشمائل"،فيوالترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

وحديث)066(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن

الحديث.."..وهناتهناتستكون"إنه)1852(:

41(.ثقة،البصرةقاضي،الأنصاريّمالكبنأنَس(بْنُ)مُوسَى-5

بناللّهوعبد،طلحةأبيبناللّهعبدبنعمروعمهوابن،أبيهعنرَوَى

.عباس

ومكحول،منهأكبروهو،رباحأبيبنوعطاء،حمزةابنهعنهوروى

أبيبنوداود،عونبناللّهوعبد،الطويلوحميد،أقرانهمنوهو،الشاميّ

.وآخرون،بلالبنوسليمان،وشعبةالمختار،بناللّهوعبدهند،

قليل،ثقةًكان:وقال،البصرةأهلمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيّ:العجليّوقال،الحديث

أنس.بنالنضرأخيهبعدمات

)665(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)9235(و)2312(و)677(

قبله.ذُكرمَالِكٍ"بْنُو"أنسُ

فيه"أو"إلخ(...خَالَتِهِأَوْ،وَبِأصمَهِ،بِهِصَلَّى!لَخي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّ:وقوله

راجع،فتنبّه،بهبأسلا:وحدهحاتمأبوقالوإنماأحد،فيهيتكلمولم،مسلم

أعلم.تعالىواللّه،112-16111/"الكمال"تهذيبفيترجمته
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بي"صلّى:شعبةعن،القطّانيحيىطريقمنالنساليّروايةوفي،للشكّ

خلفنا".والمرأة،يمينهعنفأقامني،أهليمنوبامرأة،!ي!اللّهرسول

"صحيحه"فيهذاأنسبنموسىحديثرً-إئدةحبّانابنأوردأتنبيه،:

"عن:ولفظه،شعبةعنجعفربنمحمدطريقمن)2256(رقم)5/583(

بهمفصلّى،وخالتهوأمهلمجي!،اللّهورسولهوكانأنه،مالكبنأنس

خلفهما".وخالتهوأمه،يمينهعنأنساًفجعللمجي!،اللّهرسول

ب"أو"،"خالته"أووالصواب،غلطبالواو"وخالته":قولهأنوالظاهر

روايةساق-إئ!ةمسلماًأنهذايؤيّدومماهنا،المصنّفروايةفيهوكما

،هذهمعاذبنمعاذروايةعلىأحالهاثمهذا،بعدشعبةعنجعفر،بنمحمد

تعالىواللّهفتبصّر،،ذلكفيكعادتهعليها،لنبّهمخالفةالروايتينبينكانفلو

أعلم.

66(،)ْها،4ْو194/1553هنا)المصنّف(أخرجهوالحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)855(،""الإمامةفيو)النساليّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكورهـ-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَذَثنا،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثناه-)...(41015(

حَلأشا:قَالَ،مَهْدِفًيابْنَيَعْني،الزَحْمَنِعَبْدُحَدَّثنَا:قَالَ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُوَحَذَثَنِيهِ

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،شُعْبَةُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بالزمِنِالمعروف،البصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(

صحيح،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الْهُذَليّ(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتاب

(151ثبتثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْئُ)زُهَيْرُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت
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ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّمَهْدِفًي(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

388.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدم)ع(891()ت19،حافظٌثبتٌ

بناللّهعبدعن:وهو،السابقشعبةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!لمحنه.مالكبنأنسعنأنس،بنموسىعنالمختار،

فينعيمأبوساقها،شعبةعنجعفر،بنمحمدروايةأتنبية،:

:فقال256()2/"مستخرجه"

بنيحيىبنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)1476(

"أنه:بإسنادهشعبةثناغندر،جعفربنمحمدثنا،المثنىبنمحمدثنا،منده

فجعللمجي!،اللّهرسولبهمفصلى)1(،وخالتهوامرأةلمجيمّ،اللّهورسولهوكان

انتهى.".خلفهخالتهأووأمه،يمينهعنأنساً

،بالصوابأعلمتعالىواللّهساقها،منأجدفلم،مهديّابنروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)2(-مكرّر()51015513،

بْنُعَبَّادُحَدَّثَنَا:قَالَ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُ

زَوْجُ،مَيْمُونَةُحَدَّثَتْيي:قَالَ،شَدَّادٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الشَّيْبَانِيِّعَنِكِلَاهُمَا،الْعَوَّامِ

إِذَاثَوْبُهُأَصَابَنِيوَرُبَّمَا،حِذَاءَهُوَأَدا،يُصَلِّيءلجم!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ!النَّبِيِّ

خُمْؤ(.عَلَىيُصَلِّيوَكَانَسَجَدَ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمالتَّمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

المزنيّالواسطيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

78/704.""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81،ثبتٌثقةٌ،مولاهم

ويدلّ،المصنّفعندهوكماب"أو"،أنهوالظاهربالواو،"وخالته":النسخةهكذا)1(

الحديث.آخرأيضاًعليه

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

ثقةٌ،الواسطيّسهلأبو،مولاهمالكلابيّعمربنالْعَوَّامِ(بْنُ)عَئادُ-4

83.943/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(18ه)ت81(

ثقةٌ،الكوفيّإسحاقأبوفيروز،سليمانأبيبنسليمان)الشَّيْبَانِيئُ(-5

38/925.""الإيمانفيتقدمأع()014(حدودفيمات51(

21(فقيهٌثقةٌ،المدنيّالوليدأبو،الليثيّالهادبنشَدَّاد(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

1/687."الحيض"فيتقدمأع(بعدها:وقيل)81(سنةبالكوفةقُتِل

فيتقدّمت)ع()51(سنةماتتر!نها،!ك!موّ(النَّبِيِّزَوْجُ،)مَيْمُونَةُ-7

1/687."الحيض"

531/"الصلاة"فيومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

خُمْؤ(.عَلَىيُصَلِّي)وَكَانَ:قولهعلىالكلاموبقي)513(،1151(

قال،غُرْفةوزان-:الميموسكونالخاء،بضم-و"الخمرة"

لسترها؟بذلكسُمِّيت،النخلسَعَفِمنيُعْمَلصغيرمصَلَّىهو:رَ-إد!هُالطبريّ

وكذاحصيراً،سميتكبيرةكانتفإن،وبردهاالأرضحَرّمنوالكفينالوجه

قاله،بعدهموجماعة،الهرويّعبيدأبووصاحبه"،"التهذيبفيالأزهريقال

"الفتح")1(.في

منتُنْسَج،صغيرةسَجَّادةأوحَصِيرةٌ:الخُمْرة:-إد!هُمنظورابنوقال

وقيل:،المُصَلَّىمنأصغرحَصِيرة:وقيل،بالخيوطوتُرَمَّلُالنخلسَعَف

لأنها؟خمرةًسُمِّيت:الزجاجقال.عليهيُسجَدُالذيالصغيرالحصير:الخمرة

)2(.انتهى.الأرضمنالوجهتستر

سجودهفيوجههعليهالرجليَضَعُمامقدارهي:رَ-إللّهُالأثيرابنوقال

إلاخُمْرةتكونولا:قال،النباتمن،ونحوه،خُوصنَسِيجأوحصير،من

تكررتوقدبسعَفِها،مستورةخيوطهالأن؟خمرةوسُمِّيتالمقدار،هذافي

.فسرتهكذا،الحديثفي

،فأرة"جاءت:قالر.شك!ا،عباسابنعنداود"،أبي"سننفيجاءوقد

2.1261/"لسان")2(1.572/)1(
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الخمرةعلىع!م!مّاللّهرسوليديبينفألقتهابها،فجاءت،الفَتِيلةتَجُزُفأخذت

فيصريحوهذا"،درهمموضعمثلمنهافأحرقت،عليهاقاعداًكانالتي

)1(.انتهى.نوعهامنالكبيرعلىالخمرةإطلاق

كانتلوإذ؟الكبيرةهناالمرادأنالظاهر:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

".خمرةعلىيسجد"كان:لقالتصغيرة

الحر،منلتَقِيه؟جبهتهتحتالمصلييجعلهاالخمرةأن"المنهل":وفي

الحديث.فيالمرادوهونوعها،منالكبيرعلىأيضاًوتُطْلَقوالبرد،

.)2(
شهى.

بينخلافلا:بطالابنقال،الخمرةعلىالصلاةجوازعلىدلالةوفيه

بنعمرعنرُويماإلا،الخمرةعلىالصلاةجوازفيالأمصارفقهاء

ولعله،عليهفيسجد،الخمرةعلىفيوضع،بالترابيؤتىكانأنهالعزيزعبد

مخالفةفيهيكونفلا،والخشوع،التواضعفيالمبالغةجهةعلىيفعلهكان

انتهى..للجماعة

وإن،بهالاقتداءينبغيلاالفعلهذامثل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تواضعاًأشدّ!ي!فالنبيّ،التواضعفيمبالغةبهعَمِلَالعزيزعبدبنعمركان

أشُؤاَلمحهِرَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ)لَّقَذ:تعالىاللّهقال،الحسنةالقدوةوهو،منه

ضَمِنَتعالىاللّهلأن؟عنهثبتعماالعدولينبغيفلا21(:11!حزابحَسَنَة!هو

11!عراف:تَفتَدُونَ!هولَعَفَحُتم!ووَاَتَّبِعُوُه:تعالىاللّهقال،فقطاتباعهفيالهداية

،بالصوابأعلمتعالىواللّه54،،النور:1تَقتَدُوامهوتُطِجعُوُه)درَإِن:وقال158،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)661(15561(

،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا:قَالَ،سَعِيدٍبْنُسُويدُوَحَدَّثَنِي)ح(مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

بْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُوَحَدَّثنَا)ح(الْأَعْمَشِعَنِجَمِيعاً

5/46.المورود"العذب"المنهل)2(78.-277/"النهاية"(1)
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سَعِيدٍأَبُوحَدَّثَنَا:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،يُونُسَ

عَلَيْهِ(.يَسْجُدُ،حَصِيرٍعَلَىيُصَلِّيفَوَجَدَهُلمجيو،اللهِرَسُولِعَلَىدَخَلَأَنهُ،الْخُدْرِيُّ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

الماضي.السنفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

(151حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع()247(

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-3

تقدم)ع(91()ته19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

أنهإلا،صدوق،الْحَدثانيّثم،الأصلالْهَرَويّ(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-4

فيتقدمت()مسنةمائةوله14(ه)ت151(قدماءمن،يتلقّنفصار،عَمِي

6.87/""المقدمة

81(ثقةٌ،الْمَوْصِلقاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِرِ(بْنُ)عَلِيئُ-5

2/6."المقَدمة"فيتقدم)ع(918()ت

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-6

"شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(يُدلسأنهإلا،ورعحافظثبتثقةٌ،الكوفيّ

792.ص%االمقدّمة"

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-7

الشامنزل،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-8

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت81(مأمونثقةٌمرابطاً،

صدوقٌ،مكةنزيل،الواسطيّالإسكافنافعبنطلحةسُفْيَانَ()أَبُو-9

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(41(

رقِالا،الصحابيّابنالصحابيّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-01

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو)07(بعدمات

ابنالصحابيّعُبيدبنسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ-)أَبُو11

48.هص%2"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع(65(أو4أو)3سنةمات،ر!نحالهماالصحابيّ
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الصادوكسرالحاء،بفتح-عَلَيْهِ(يَسْجُدُحَصِيرِ،عَلَى)يُصَلِّي:وقوله

بيانوكذا،مستوفًىتفسيرهتقدّموقد،البيَوتفييُبسطالذي-:المهملتين

أوّلالمذكورز!بهأنسحديثشرحفيعليهالصلاةحكمفيالعلماءاختلاف

.الباب

تقدّموقد،+إللّهُالمصنّفأفرادمنالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

(5411161/برقمالواحد"الثوبفيالصلاة"بابفيمسائلهوبيان،شرحه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،علماًتستفدهناكفراجعه)951(

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!.وَإِلهِلَؤكًّتُعَليهِبِأللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطضثمَاألإصْلَخَإِلَأأُرِيدُإِنهيو

الْمَسْجِدِ(فِيالصَّلَاةِانْتِظَارِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)55(

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْجَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)964(71015(

صَالِحِ،أَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنَاكُرَيْبِ)1(:أَبُوقَالَ،مُعَاوِيَةَأَبِي

عَلًىتَزِيدُ،جَمَاعَةٍفِيالرَّجُلِ"!لَاةُ:لمجيمّااللهِرَسُولُقَالً:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

إِذَاأَحَدَهُمْأَنَّوَذَلِكَ،دَرَجَةًوَعِشْرِينَبِضْعاً،سُوقِهِفِيوَصَلَاِتهِ،بَيْتِهِفِيصَلَاِتهِ

إِلَّايُرِيدُلَا،الصَّلَاةُإِلَّايَنْهَزُهُلَاالْمَسْجدَ،آدىثُمَّالْوُضُوءَ،فَأَحْسَنَتَوَضَّأَ،

حَتَّى،خَطِيئَةبِهَاعَنْهُوَحُطَّ،دَرَجَةبِهَالَهُ)3(َرُفيَإِلَّا،خَطْوَةًيَخْطُ)2(فَلَمْ،الصَّلَاةَ

هِيَالصَّلَاةُكَانَتِمَا،الصَّلَاةِفِيكَانَالْمَسْجِدَ،دَخَلَفَإِذَاالْمَسْجِدَ،يَدْخُلَ

فِيهِ،صَلَّىالَّذِيمَجْلِسِهِفِيدَامَمَا،أَحَدِكُمْعَلَىيُصَلُّونَوَالْمَلَائِكَةُ،تَحْبِسُهُ

لَمْمَا،فِيهِيُؤْذِلَمْمَا،عَلَيْهِتُبْاللَّهُمَّ،لَهُاغْفِرْاللَّهُمَّ،ارْحَمْهُاللَّهُمَّ:يَقُولُونَ

ليهِ"(.يُجْدِثْ

بكر".أبو"قال:نسخةوفي)1(

له".اللّهرفع"إلا:نسخةوفي)3(

يَخطُ"."لم:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

)ع()151(31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-ا

.24/""المقدمةفيتقدم

"المقدمة"فيتقدّم)ع(95(أو8أو)7سنةماتز!ههُرَيْرَةَ()أَبُو-2

/24،

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رءإَلنةالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومئها(:-2

الترمذيّ.له

صالح،وأبي،الصحابيسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومئها(:-3

.فمدنيّان

عنهمروىالذينالتسعةالمشايخمنكريبأباشيخهأن)ومنها(:-4

واسطة.بلاالستةالكتبأصحاب

أحفظر!محبههريرةأبووفيه،تابعيّعن،لَابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

حديثاً.)5374(روى،دهرهفيالحديثروىمن

الحديث:شرح

الرَّجُلِ())صَلَاةُ!دّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

راجع"تزيد"فيوالضمير،صلاتهثوابأي،محذوفٌوالمضاف،مبتدأ

)1(.إليه

حيثكذلكالمرأةفيهو"الرجل"صلاة:قوله:هـءإئدهُالملقّنابنقال

الأعمالثوابإلىبالنسبةالرجوليّةوصفلأنالمسجد؟إلىالخروجلهايُشرع

"..عبد.فيلهشركاًأعتق))من!يوّ:قولهمثلوهوشرعاً،معتبرةغير

3/349."السننحقائقعن"الكاشف)1(



الصلا"ومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقممل!اكماكلصحيح!دفلح!الثج!حالمحيطالبحد336

كلّهكذا،فلهكذافعلمنكذا،صلىمن:وكقوله،عليهمتّفقٌ،الحديث

رً-إللّهُ،العيددقيقابنذلكعلىنبّه،نزاعغيرمنوالنساءالرجالفيهيتساوى

حيثمنللعمومبل،الرجوليّةماهيّةلتعريفليستالرجلفي"أل"فتكون

نوُجلًؤمُ!وكَذبتَ:تعالىقولهفيوالنساءالرجال"قوم"عمّكما،المعنى

كماالنساء،دونبالرجالخاصّاً"قوم"لفظكانوإن501،،الشعراء:1اَئمُرسَلِينَ!و

الماورديّ.قاله

الفضل،فيالنساءجماعةتكونهل:الشافعيّةمنالرويانيّقالنعم

:وجهانفيه؟الرجالكجماعةوالاستحباب

درجة.وعشرينبسبعالفذّصلاةعلىفتفضل،نعم:أحدهما

تعالى:لقوله؟جماعتهنّمنأفضلالرجالجماعةأنوأظهرهما

)1(.انتهى228.0:البقرة1!دَرَجَةعَلَيهِنَ)وَللزِجَالِ

قالسُوقِهِ(فِيوَصَلَاِتهِ،بَيْتِهِفِيصَلَاِتهِعَلَى)تَزِيدُمعهمأي(جَمَاعَةٍ)فِي

فيهوقيل،الصوابهوهذامنفرداًوسوقهبيتهفيصلاتهالمراد:-إدئهُالنوويّ

)2(.انتهى.بهيُغترّلئلا؟عليهنبّهت،باطلٌقولوهوهذا،غير

صلّىلوالبخاريّ":"شرحفيالتينابنقولذلكومن:الملقّنابنقال

مأوىالسوقلأنأو،الحديثبظاهرأخذاًالفذّ؟كانجماعةًسوقهفي

مشروطٌالخطيئاتوحطّ،الدرجاترفعنعمجذاً،وَاهٍوهذا،الشياطين

)3(.انتهىفلا.وإلا،لهحصلاذلكفعلفمنالمسجد،إلىبالمشي

مضاعفةبأنإشعارٌوالبيتالسوقذكرتخصيصفي:رً-إدئهُالطيبيّوقال

مضاعفةًأكثريكونلالزومهماتلزمهلمالتيالأماكنمنغيرهماعلىالثواب

)4(.انتهى.منهما

علىتزيدجماعةًالمسجدفيالصلاةأنمقتضاه"الفتح":فيوقال

363.-2362/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

5.165/النوويّ""شرخ)2(

2.364/"الأحكامعمدةبفوائد)الإعلام)3(

3.349/""الكاشف)4(
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:قال،رءإللّهُالعيددقيقابنقاله،وفُرَادىجماعةًالسوقوفيالبيتفيالصلاة

منفرداً،غيرهفيالصلاةالمسجدفيالجماعةبمقابلالمرادأنيظهروالذي

صلىالمسجدفيالجماعةيحضرلممنأنفيالغالبمخرجخرجلكنه

منفرداً.

البيتفيالصلاةتسويةاستَشْكَلعمنالاشكاليرتفعوبهذا:قال

انتهى..والسوق

ذإالمذكورةالتسويةُظاهرهعلىالحديثحملمنيَلْزَمولا:الحافظقال

أفضلأحدهمايكونلاأنالمسجدعنالمفضوليةفياستوائهمامنيلزملا

لاالسوقأوالبيتفيجماعةالصلاةكونأنمنهيلزملاوكذاالآخر،من

مختصّالمذكورالتضعيفأنالظاهربلمنفرداً،الصلاةعلىفيهافضل

لما؟السوقفيمنهاأولىمطلقاًالبيتفيوالصلاةالمسجد،فيبالجماعة

وفي،البيتفيجماعةًوالصلاة،الشياطينموضعالأسواقكونمنورد

إلىالتضعيفقصرالصحابةبعضعنجاءوقدالانفراد.منأولىالسوق

.غيرهفيالفضلتقريرمعالعامّالمسجدوفي،التجميععلىوعشرينخمس

قالأنهالْمَعَافريّأوسعنحسنبإسنادمنصوربنسعيدورَوَى

فيصلىثمالوضوء،فأحسنتوضأ،منأرأيت:العاصبنعمروبناللّهلعبد

خمس:قال؟عشيرتهمسجدفيصلىفإن:قال،جَمِيلٌحَسَنٌ:قال؟بيته

خمس:قالفيه؟فصلى،جماعةمسجدإلىمشىفإن:قال،صلاةًعشرة

انتهى..وعشرون

واثلة،حديثمن،نحوه"الترغيب"كتابفيزنجويهبنحميدوأخرج

الذيالمسجدفيوصلاته:قال،القبائلبمسجدوالعشرينالخمسوخَصّ

"الفتح")1(.فيذكره،ضعيفوسنده،بخمسمائة-الجمعةأي-فيهيُجَمَّع

رعلاوواثلةعمرو،بناللّهعبدعننُقلالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

كونمن"الصحيحين"فيماظاهرعليهدلّفماوإلا،فذاكمرفوعاًصحّإن

أعلم.تعالىواللّه،الأقربهوالجماعةصلاةأنواعيعمالتضعيف

2/915."الفتح")1(
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إلىالثلاثةمنوهو،وفتحهاالباء،بكسرالبضعدَرَجَةً(وَعِشْرِينَ)بِضْعاً

مفسّراًجاءكما،درجةًوعشرونخمسهناوالمراد،الصحيحهوهذا،العشرة

صلاةفضل"بابفيمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد،الأخرىالرواياتفي

إلىإشارة)وَذَلِكَ(.التوفيقتعالىوباللّهتستفد،فراجعه1474(431/"الجماعة

إلخ....توضّأإذاأنهالمذكورةالزيادةسببأنيعني"يزيد"،:قولهعليهدلّما

أضافلَمّاكأنه،للحكمكالتعليلالجملة"وذلك":قوله:الطيبيّوقال

لاالذيالكاملالرجلصلاةأنأفادللجنسفيهوالتعريف،الرجلإلىالصلاة

الرجلهذامثللأنأضعافاً؟يضعّفاللّهبيتفياللّهذكرعندنيويّأمريُلهيه

وإذاالوضوء،أحسنتوضّافإذاواَدابها،،وأركانها،شرائطهافييقصّرلا

،للخروجيتعجّللمصلّىفإذايُكدّرها،مماشيءيشوبهلاالصلاةإلىخرج

)1(.انتهى.صلاتهثوابيضعّفبأنفجديرٌهذاشأنهومَنْ

قوله:إن:يقالوقد،وغيرهالمجدّدالوضوءشَمِلتَوَضَّأَ(إِذَااَحَدَهُمْ)أَنَّ

قاله،المثالضربأو،الغالبمخرجخرجوإنما،بالفعلللتقييدليس"توضّأ"

الملقّن)2(.ابن

للتضعيفعلّةالمذكورةالأمورأنفيظاهرهذا"الفتح":فيوقال

كيتسببهالمذكورالتضعيف:يقولفكأنه،لأنهوذلك:التقديرإذالمذكور؟

بوجوديوجدلامتعددةموضوعاتعلىرُتِّبفما،كذلككانوإذا،وكيت

لذاته،مقصوداًليسأومعتبراً،ليسماإلغاءعلىالدليلدلّإذاإلابعضها،

بهافالأخذ،المعنىمعقولةر!ههريرةأبيحديثفيالتيالزيادةوهذه

،المقيدةهذهعلىمطلقهايُحْمَلبلتنافيها،لاالمطلقةوالروايات،متوجّه

لاالحرجأنإلىمنهمكثيرذهب،الكفايةعلىالجماعةبوجوبقالواوالذين

العين،فرضفيأحمدعنرُويوكذا،البيوتفيالجماعةبإقامةيسقط

وصفوهوالمساجد،جماعةفيكانإنماالمشروعيةأصلبأنووجَّهوه

ممامعناهفيمابهويُلْحَقالمسجد،بهفيختص،إلغاؤهينبغيلامعتبر،

)3(.انتهىالشعار.إظهاربهيَحْصُل

3/349."السننحقائقعن"الكاشف)1(

2/915."الفتح")3(

.2/463"ملإعلا"ا(2)
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أتى)ثُمَّوكيفاًكمّاًا!دابومراعاةالفرضبإكمالأيالْوُضُوءَ()فَأَحْسَنَ

قولهلعموميظهر؟فيماأولىالبِدَارنعم،الفوريّةيستلزملاهذاالْمَسْجِدَ(

161.:المؤمنون1!!سَبِقُونَاَلَاوَهُتمألحترتفِىيشُرِعُونَ!وأولَبهكَ:تعالى

ولا،يُحرّكهلاأي:وبالزايوالهاء،،أولهبفتحالصَّلَاةُ(إِلَّايَنْهَزُهُ)لَا

قالىو!ما،،لهاتحرّكأي:الفُرْصةانتَهَزَومنه،الصلاةإرادةإلايُقيمه

رَ-%دلّهُ)1(.القرطبيّ

وحطّ،الدرجاترفعمنالمذكورترتيبظاهره:رً-إئثهُالملقّنابنوقال

،العباداتغيرمناَخرلأمرلا،فقطلهاالخروجاشتراطعلىالخطيئات

ليسفإنه،الدنيويّةالأسبابمنغيرهاأو،التجارةبهخَلَطَمنحجُّونظيره

.وغيرهالجهادمن،العباداتسائروكذا،للحجّالخروجمحّضَكمن

لفَرْطكأنه،لهوالمخرجةالمحرّكةهيوجعلها،الصلاةإلىالفعلوأَسْنَد

الفاعلةهىالصلاةوأنّ،إليهاخروجهعلىمُجْبَرٌثوابهاورجاء،عليهامحافظته

)2(.انتهى.هولا،للخروج

فيف"أل"جماعةفيالصلاةأداءإلايقصدلاأيالصَّلَاةَ(إِلَّايُرِيدُ)لَا

وقعإذاالمنفيّوالمضارعقبلها،لمامؤكّدةحالوالجملةللعهد،""الصلاة

خطامنالطاء،وضمأولهبفتحيَخْطُ()فَلَمْ)3(.وتركهالواوفيهيجوزحالاً

ضبطناه"الفتح":فيقال)خَطوَةً(ومشى،قدميهبينمافتحإذا:خَطْواًيخطو

القدمين،بينما:بالضمالخطوة:الجوهريّقال،الفتحويجوز،أولهبضم

فيإنها:القرطبيّوقال،بالفتحهناأنهااليعمريّوجزم،الواحدةالمرةوبالفتح

)4(.انتهى.بالضممسلمروايات

المتأخّرين:منغيرهموقال:تقدّممانحوذكرهبعدالملقّنابنوقال

كما،والفتحوالكسر،،الضمّ:أوجهثلاثة"خطوة"فييجيءأنالقياسكأن

القصص:1مهو!وصجذوَةًفىالثلاثةبالأوجهقُرئوقد،وأشباهها"جذوة"،فيهو

لامه"فَعْلَةِ"علىكانماكلَّأنمن،اللغةأهلأَصَّلهماعلىالسبعفي92(

2/928."المفهم")1(

.2/904"ةلمرعاا":جعرا3()

.2536/"ملإعلا"ا(2)

2/915.""الفتح)4(
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)1(.انتهى.أوجهثلاثةفيهجاءالتأنيثتاءبعدهاواو،

أنهعلىبالرفعو"درجةٌ"،للمفعولالفعلببناء(دَرَجَقٌبِهَالَهُرُفِحَ)إِلَّا

فالفعلوعليهدرجةً"،بهالهاللّهرفع"إلا:النسخبعضوفي،الفاعلنائب

تعالىواللّه،بعدهماوكذا،المفعوليّةعلىمنصوبو"درجةً"،للفاعلمبنيّ

أعلم.

منالطبقاتوهي،الدرجاتواحدة"الدرجة":رًءإلئهُالملقّنابنوقال

،المرقاةوهي،الدَّرَجةفيلغةالْهُمَزَةمثالُ،الدالبضمّو"الدُّرَجَة"،المراتب

الجوهريّ.قاله

أعلماللّه،رُتبتهارتفعتبمعنى؟معنوتةٌأو،محسوسةالدرجةهذهوهل

بذلك.

حقيقةً.السيّئاتصحيفةمنمحوهاأنهفالظاهر،الخطيئةحطّوأما

.)2(
شهى.

)حَتَّىإثماًأي)خَطِيئَة(الخطوةبتلكأي)بِهَا(عنهأزالأيعَنْهُ()وَحُطَّ

والحطّ.للرفعغايةالْمَسْجِدَ(يَدْخُلَ

،درجاتلهرُفعتوإلا،عنهحُطّتذنوبلهكانتإن:الداوديّقال

الرفع،وإما،الحطّإما،واحدةٌدرجةبالخطوةالحاصلأنيقتضيوهذا:قال

بل:فقال،غيرهوخالف،العطفبمعنىلا"أو"،بمعنىالواووتكونأي

لهاللّه"كتبالآخر:الحديثفيلقولهأشياء؟ثلاثةالواحدةبالخطوةالحاصل

)4(.انتهىسيّئةً")3(0عنهبهاويَحُطّ،درجةًبهاوَيرفعه،حسنةًخطوةبكلّ

:درجاتثلاثفيهاالواحدةالخطوةأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه،الأخير،الحديثنصّكما،السيّئةوحطّ،الدرجةورفع،الحسنةكتابة

أعلم.تعالىواللّه

.2663/"لإعلاما"(2)6.36-2536/"لإعلاما"(1)

"الهدىسننمنالجماعةصلاةكونبيان"بابللمصنّفمطوّلاًالحديثتقدّم)3(

.191148

367.-2/366"الأحكامعمدةبفوائدو"الإعلام2،092/"المفهم")4(
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بالفعل،يصلّيفكأنه،ثوابهافيأيالصَّلَاةِ(فِيكَانَالْمَسْجِدَ،دَخَلَ)فَإِذَا

،الصلاةحكمفيأنهالمرادوليس،المصلينأجرفلهفيها،يدخللمهـان

يأ،ظرفتةمصدريّة"ما"الصَّلَاةُ(كَمانَتِ)مَما)1(.ونحوهالكلامعليهيمتنعحتى

وقوله:للتوكيد،بهجيءالفصلضمير)هِيَ(:وقوله،الصلاةكونمدّة

تمنعهأي،ضرببابمن،ثالثهوكسر،أولهبفتحوهو"كانت"،خبر)تَحْبِسُهُ(

الدنيويّة.أشغالهفيوالتصرّفالمسجد،منالخروجعن

جالساًكانبأن،لهحابسةًالصلاةكونمدّة"أي"المرعاة":فيوقال

يترتّبفلامثلاً،اعتكافأولذكر،الصلاةبعدجلوسهأما،الصلاةلانتظار

)2(.انتهىعظيئم".ثوابفيهكانوإن،الثوابهذاخصوصعليه

إلىإشارة"تحبسهالصلاةكانت"ما:قولهوفي:رًء%دلّهُالطيبيّوقال

والصلاةالعذار،بخلعوأشتغالهالذّاتها،استيفاءتنهيالتياللوّامةالنفس

فيبالمعروفآمرةًكانتكما،تعالىاللّهبيتفيوتَحبسهاهواها،عنتنهاها

الأخرىالصلاةوانتظر،مصلّاهلزمفإذا"،الصلاةإلايُخرجه"لا:قوله

الغفرانالملائكةطلبتفإذا،!!واَئمُطْمَبِنَةُاَلثفْسُ)جمإَدثَهُاَ:لهاوقيل،اطمأنّت

وَاَدْ!!عِندِىفِىفَاَدْخُلِ!ثَ!ف!ثةرَاضِيَةُرَئكإكَ!واَزجِع:لهاقيللهاوالرحمة

)3(.انتهى030.-27:الفجر1،!مهوجَنَئِى

لهوتطلب،ذنوبهمنلهوتستغفربالخير،لهتدعوأييُصَلُّونَ()وَالْمَلَائِكَةُ

تصلّيالملائكةتزاللنصلّى"فإذا:البخاريّروايةوفيأَحَدِكُمْ()عَلَىالرحمة

يأصلى":"فإذا:قوله:رًءإَدلّهُجمرةأبيابنقالمصلّاه"،فيدامماعليه

لمفإنك،فصلّ،"ارجع:صلاتهللمسيءقال!لمجملأنه؟تامّةًصلاةًصلى

الصلاةفيهأوقعالذيمكانهفيأيفِيهِ(صَلَّىالَّذِيمَجْلِسِهِفِيدَامَ)مَاتصلّ"

منأخرىبقعةإلىقامفلووإلا،الغالبمخرجخرجوكأنهالمسجد،من

"الفتح")4(.فيقاله،كذلككانالصلاةانتظارنيةعلىمستمرّاًالمسجد،

.2/014"ةلمرعاا"!2)1/9.33"لفتحا":جعرا(1)

359.-3/349"السننحقائقعن"الكاشف)3!

2/915.""الفتح)4!
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أنهالمجمر،اللّهعبدبننعيمعن))الموطّأ"فيرَءإَل!هُمالكالإماموروى

تزللم،مصلاهفيجلسثم،حدكمةصلى"إذا:يقولل!جبههريرةأباسمع

،مصلاهمنقامفإن،ارحمهاللهم،لهاغفراللهم،عليهتصليالملائكة

".يصليحتىصلاةفييزللم،الصلاةينتظرالمسجدفيفجلس

،صلاةفييكونالمسجدمنمصلاهغيرفيالمنتظر:رًءإَد!هُالباجيّقال

،صلاةفيأنهلهيحصُلمصلاهفيالمنتظرأنغير،مصلاهفيكالمنتظر

ا!ى.)1(0مصلاهغيرفيالمنتظربخلاف،عليهالملائكةوصلاة

أبوقال:قال،صالحبنداودحديثمن"مستدركه"فيالحاكموروى

الآية:هذهنزلتشيءأيّفيتدريهلأخيابنيا:الرحمنعبدبنسلمة

!مهوتُفلِحُوتَلَعَفَكُخاَللَّهَوَاَتَّقُواْوَرَاطُواْوَصَابِرُوأآضرُواْءَامَنُواْاَلَّذِلى!يهيأيَفُا

غزوع!ي!اللّهرسولزمنفييكنلمإنه:قاللا،:قيل002،؟،:عمراناَلأ

)2(.انتهى.الصلاةانتظارولكن،فيهيُرابط

كونهمحالأي،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفىجملة)يَقُولُونَ(

وتقبّلها،للتوبةوفقهأيعَلَيْهِ(تُبْاللَّهُمَّ،لَهُاغْفِرْاللُّهُمَّ،ارْحَمْهُ)اللَّهُمَّقائلين

عليها.ثبّتهأو،منه

"الغفرانطلببعدتعالىاللّهعندمنالرحمةلهطلبت:رً-إل!هُالطيبيّقال!

لهم.استغفارالعبادعلىالملائكةصلاةلأن

ذلكفيإيذائهعدممدّةأيأيضاً،ظرفيّةمصدريّة"ما"فِيهِ(يُؤْذِلَمْ)طَ

المجلس.

المسلمينمنأحداًيؤذلمماأييؤذ":لم"ما:قوله:رًءإد!هُالطيبيّقال

انتهى..الظاهريّبالحديثأتبعهثمّومن،المعنويّكالحدثفإنه،ويدهبلسانه

يتأذَّىماعنهيصدُرلمماأيفيه"يؤذلم"ما:قوله:رًءإد!هُالقرطبيّوقال

بدلاًفيه"يُحدثلم"ما:قولهيكونأنوَيحْتَمِل:قال،والملائكةآدمبنوبه

283./1المنتقى"دا(1)

الذهبيّ.ووافقه،الحاكموصححه2103/"المستدرك)2(
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)1(.انتهىفيه".يؤذلم"ما:قولهمن

فعله،أو،بقولهالمسلمينمنأحداًيؤذلمما"المرعاة":فيوقال

معنىوهوالمسجد،فيبالحدثإياهم!ايذاؤه،الملائكةيؤذلمما:وقيل

والمراد،الإحداثمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّفِيهِ"(يُحْدِثْلَمْ)مَا:قوله

ومن،الحدثمن،الدالبتخفيف:هو:التوربشتيّقال،منهالريحخروج

انت!ى..أخطأفقد،شدّدها

يُحدث؟،ما:قلت:"قال:الثالثةثابتعن،سلمةبنحمّادروايةوفي

يضرِط".أويفسو،:قال

أبيعن،منبّهبنهمّامطريقمن"صحيحه"فيالبخاريّوعند

،الصوت:قال؟هريرةأباياالحدثما:أعجميّرجل"فقال:ل!بههريرة

انتهى.الضَّرْطة".يعني

منرجلٌ"فقالأيضاً:منبّهبنهمّامطريقمن"جامعه"فيالترمذيّوعند

انتهى.ضُرَاطٌ".أو،فُساءٌ:فقال؟هريرةأباياالحدثما:حضرموت

منهما؟أشدّهومادونبالذكرخصهماإنماأنهوالظاهر"الفتح":فيقال

وقعالسؤالأنفالظاهر،غيرهماالمسجدفيغالباًالمرءمنيخرجلالكونهما

)2(.انتهى.الصلاةفيغالباًوقوعهالمعهودوهو،الخاصّالحدثعن

يُستعملالإحداثلأن،استفسرهإنماالرجلولعلّ:رً-%لمحهُالطيبيّوقال

)3(.انتهى.المعنىعليهفاشتبه،الذنبإصابةمعنىعلى

ينقُضلمماأي:أحدثمِنيُحدث"لم"ما:قوله"المرعاة":فيوقال

ولفظ،الخصوصويَحْتَمِل،أيضأالاختيارلغيرالنقضعموموظاهره،وضوئه

المجزومبالفعلللأكثركذا:الحافظقالفيه"،يُحْدِثْيؤذ،لم"ما:البخاريّ

بحدثيؤذلم"ما:وللكشميهنيّ،الاستئنافعلىالرفعويجوز،البدليّةعلى

ب"يؤذ".تعلّقاًوالمجرورالجارّبلفظفيه"

2/092."المفهم")1(

)176(.رقمالوضوء""كتاب1/933"الفتح")2(

3/359.""الكاشف31(
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"يؤذ"،لفظبطرحفيه"يُحدثلم"ما:النسخبعضوفي:الكرمانيّوقال

رُويماعليهيدلّللوضوء،الناقضبالحدثفالمرادالوضوء،ينقضلمماأي

يفسو:قال"يُحدِثُ؟"ما:رافعأبولهقالالحديثهذاروىلَمّاهريرةأباأن

يضرط.أو

الناقضالحديثمنأعمّهنابالحدثالمراديكونأنيَحْتَمِلُ:وقيل

وأ،فيهيؤذ"ماداود:أبيروايةعليهويدلّسوءاً،يُحدثلمماأيللوضوء،

فيه".يؤذ"لم:قولهعلىيُحدث""أو:قولهعطفلأنهفيه"؟يُحدث

بهايُحرَمخطيئةالمسجدفيالحدثأنالحديثمعنى:المهلّبقال

بركته.المرجوّودعاءهم،الملائكةاستغفارالمحدِث

لأن؟اجتنابهالأولىلكن،يحرُملاالدبرمنالريحإخراج:وقيل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آدمبنومنهيتأذَّىبماتتأذّىالملائكة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

151وا151و.9155و8015و551/1557هنا)المصنّف(أخرجه

)647("و"الأذان)477(""الصلاةفيو)البخاريّ()964(،1513(و1512و

فيهاو)الترمذيّ(،(55)9""الصلاةفيداود(بوو)أ،2(11)9"و"البيوع

)786(،"المساجد"وفي)281(""الطهارةفي(ماجهو)ابن)653(،

252(،)2/"مسنده"فيو)أحمد(،2(414و42)12""مسندهفيو)الطيالسيّ(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،(24/و1/388)""مسندهفي(عوانةو)أبو

في(خزيمةو)ابن148(،وه1484و1483و1482و148وا148وه)9147

فيو)البيهقيّ()4302(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)0914(،"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه61(،)3/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فضلفيوردوقدالمسجد،فيالصلاةانتظارفضلبيان)منها(:-ا
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عنوالحاكم،خزيمةابنوصححهأحمد،الإمامأخرجفقد،أحاديثالانتظار

ثم،الرجلتطهر"إذا:قالأنهلمجي!اللّهرسولعنز!هالجهنيّعامربنعقبة

يخطوهاخطوةبكل،كاتباهأو،كاتبهلهكَتَب،الصلاةيَرْعَىالمسجد،إلىمَرّ

منويُكْتَب،كالقانتللصلاةيرعىوالقاعدُ،حسناتعشرالمسجدإلى

)1(
."يرجعحتىبيتهمنيخرجحينمن،المصلين

بنعمروبناللّهعبدعن،صحيحبإسنادأيضاًأحمدالإماموأخرج

منورجع،عَقَّبمَنفعَقَّب،ليلةذاتع!ي!النبيّمعصلينا:قالر!!الئهبنالعاص

وقدفجاء،العشاء،لصلاةالناسيثوبأنقبل!ي!اللّهرسولفجاء،رجِع

السبابةبإصبعهوأشار،وعشرينتسعاًوعَقَدَهكذا،إصبعهرافعاًالنَّفَسُحَفزه

باباًفتحقد!ربكمهذا،المسلمينمعشرأبشروا:يقولوهوالسماء،إلى

،عباديإلىانظرواملائكتي:يقول،الملائكةبكميباهيالسماء،أبوابمن

")2(.أخرىينتظرونوهم،فريضةأَدَّوا

لما؟الأعمالمنغيرهاعلىالصلاةأفضليةعلىبهاستُدِلّ)ومنها(:-2

والتوبة.والمغفرةبالرحمةلهودعائهم،عليهالملائكةصلاةمنذُكِرَ

المأمورعلىبفعلهالوضوءإحساناستحبابمنهيؤخذأنه)ومنها(:-3

تقصير.ولا،فيهمجاوزةغيرمن،به

القريب،منأفضلللجماعةالأبعدالمسجدإن:قيلما)ومنها(:-4

فيقالهمبتدعاً،البعيدإمامكانإذاأو،لغيبتهالقريبتعطّلإذامامنهويُستثنى

")3(."الإعلام

المساجد،تتبّععنالنهيوردلكن،قيلهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

:قالر!!الئهبنعمرابنعن،صحيحبإسنادالكبير""المعجمفيالطبرانيّأخرجفقد

المساجد")4(.يتتبعولا،مسجدهفيأحدكم)الِيُصَلّ:!ي!اللّهرسولقال

.1211/و"المستدرك"2372/"خزيمةابنو"صحيح،4/157"المسند")1(

671(.1)برقم"المسند")2(

2/373."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(

)13373(.رقم12037/الكبير""المعجم)4(
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فيثبتلما؟الكراهةعلىيُحملهذالكنالمساجد،تتبّععنالنهيُففيه

معيصلّونويأتون،مساجدهمأحياناًيتركونكانواالصحابةأنمن""الصحيح

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،كثيرةذلكوأمثلة،عليهوأقرّهم!لمج!،النبيّ

وصلاة،الدرجاتورفع،الذنوبتكفيرأيضاًفيهأن)ومنها(:-5

المسجد.فيالصلاةينتظرمنعلىالملائكة

مصلّياً.يُسمّىالصلاةأسبابتعاطىمنأن)ومنها(:-6

لاأنغيرهاأو،صلاة،طاعةفيخرجلمنينبغيأنه)ومنها(:-7

الدنيا.أمورمنبشيءيشركها

الملائكة؟علىالناسصالحيتفضيلعلىيدلّإنه:قيلما)ومنها(:-8

بالاستغفارمشغولونوالملائكة،بعبادتهمالدرجاتتحصيلفييكونونلأنهم

لهم..والدعاء

ومسألة،الاستدلالهذايظهرولاقالوا،هكذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

هذاغيرفيعنهاالبحثاستوفيتقد،عكسهأوالبشر،علىالملائكةتفضيل

منهيبلبها،العنايةينبغيالتيالمهمّةالمسائلمنليستوهي،الموضع

بها،الصريحالنصّورودلعدم؟فيهاالخوضعدمفالأولى،المسائلفضول

أعلم.تعالىواللّه،الدقائقلهذهفتنبّه،الدينيّةبالمعتقداتيتعلّقمماوليست

لاالملائكةدعاءمنعهـانالأصغرالحدثأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-9

"المرقاة".فيكذاالمسجد،فيالجلوسجوازيمنع

لهالأن؟النخامةمنأشدّالمسجدفيالحدثأنبيان)ومنها(:-15

استغفاربحرمانصاحبهعوملبل،كفّارةلهذايذكرولمدفنها،وهو،كفّارةً

لِمَنِإِلَّايشْفَعُوتَ!ووَلَا:تعالىلقوله؟الإجابةمرجوّدعاءهمأنمع،الملائكة

28(.:الأنبياء1اَرتفًى!و

لصحةشرطاًليستالجماعةأنعلىبهاسُتِدّلأنه)ومنها(:-11

صلاتهصحةيقتضي"وسوقهبيتهفيصلاته))على!ر:قولهلأن؟الصلاة

يقتضيذلكفإن،التفاضلأصلفيالاشتراكأفعلصيغةلاقتضاءمنفرداً؟

تمامتقذموقد،فيهفضيلةلايصحلاوماالمنفرد،صلاةفيفضيلةوجود

ذلك.فيالبحث
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الفضل،فيالجماعاتتساويعلىبهيستدلّأنه:قيلما)ومنها(:-12

علىالجماعةفضيلةعلىدلّالحديثلأن؟قَلَّتأمالجماعةكثرتسواء

وقوَّاه،المالكيةبعضقالكذا،جماعةكلفيهفيدخل،واسطةبغيرالمنفرد

صلىإذا:قال،النخعيّإبراهيمعن،صحيحبإسنادشيبةأبيابنُرَوَىبما

انتهى..وعشرينخمساًالتضعيفلهم،جماعةفهماالرجلمعالرجل

الفضلمزيدينفيلالكنه،الحصولأصلفيمسلَّموهو:الحافظقال

أحمد،رواهماوهو،بهالمصرِّحالنصّوجودمعسيمالاأكثر،كانلِمَا

ز!بهكعببنأُبَيّحديثمن،وغيرهخزيمةابنوصححه"السنن"،وأصحاب

الرجلينمعوصلاته،وحدهصلاتهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاةُمرفوعاً:

فيقويّشاهدولهاللّه"،إلىأحبفهوكَثُرَوما،الرجلمعصلاتهمنأزكى

وبعد،والموحدة،القافبفتحوهو،أَشْيَمبنقَبَاثحديثمن،الطبرانيّ

علىويترتبأحمر،بوزن،تحتانيةبعدها،بالمعجمةوأبوه،مثلثةالألف

لتحصيلمطلقاً؟الجماعةإعادةاستَحَبَّبالتفاوتقالمنأنالمذكورالخلاف

معتعاد:فقال،فَصَّلمَنومنهم،الآخرونذلكيَسْتَحِبّولم،الأكثرية

لكنالأخير،علىمالكووافق،الفاضلةالبقعةفيأو،الأورعأو،الأعلم

وكما،والمدنيّالمكيّبالمسجدينعنهوالمشهور،الثلاثةالمساجدعلىقصره

كذلكذُكِرمما،ذلكوغير،والكثرةبالقلّةالفضلفيتتفاوتالجماعةأن

)1(.انتهىبعضاً.بعضهايفوق

الجماعةزادتإذاالإعادةباستحبابالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الفضللمزيد؟عنديالأظهرهومطلقاً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(عَبْثَزأَخْبَرَنَا)2(،الْأَشْعَثِيئُوعَمْرٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)...(81015(

وَحَدَّثنَا)ح(زَكَرِيَّاءَبْنُاِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:قَالَ،الرَّيَّانِبْنِبَكَّارِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَني

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("2/016.)1("الفتح
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هَذَافِي،الْأَعْمَشِعَنِكُلُّهُمْ،شُعْبَةَعَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا:قَالَ،الْمُثَنَّىابْنُ

مَعْنَاهُ(.بِمِثْلِالاسْنَادِ،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،الكوفيّعثمانأبو،الكِنْديّالْأَشْعَثِيئُ(وعَمْرٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمس()م.23()ت

)1((ي 917()ت81(ثقه،الكوفيّزُبيدأبو،الزُّبَيديّالقاسمبن)عبثر-2

48.355/""الإيمانفيتقدم)ع(

اللّهعبدأبو،مولاهمالهاشميّالرَّيَّانِ)2((بْنِبَكَّارِبْنُ)مُحَمَّدُ-3

""الإيمانفيتقدمد()مسنةً)39(وله238()ت101(ثقةٌ،الرُّصَافيّالبغداديّ

.03/228

لقبه،الكوفيّزيادأبو،الْخُلْقانيّمُرّةبنزَكَصِيَّاءَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

"المقدّمة"فيتقدّم)ع(قبلهاأو491()ت81(قليلاًيخطئصدوقٌشَقُوصَا،

.5/27

الماضي.البابفيتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-5

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-6

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقةٌ،البصريّ

ذُكر"الأعمش"،وكذا،الماضيالبابفيتقدّمالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-7

الماضي.السندفي

القاسم،بنعَبْثَر:الثلاثةهؤلاءكلّأيالْأَعْمَشِ(عَنِ)كُلّهُمْ:وقوله

الأعمش.عنحدّثواوشعبةزكريا،بنوإسماعيل

المتقدّم،الأعمشبإسنادأيالباء،بمعنى"في"الاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

ز!نه.هريرةأبيعن،صالحأبيعنوهو:

قبله.كالجارّينآنفاً،قدّرناهكمابحدّثوا،متعلّقمَعْنَاهُ()بِمِثْلِ:وقوله

المفتوحة.المثلّثةالثاءثم،الموحّدةبالباء)1(

المشدّدة.التحتانيّةوالمثنّاةبالراء،)2(
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فقد،معاويةأبيروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيشعبةروايةأتنبيه(:

:فقال"جامعه"،في،رَ-إلمحهُالترمذيّساقها

عن،شعبةأنبأنا:قالداود،أبوحدّثنا،غيلانبنمحمودحدّثنا)548(

الرجل،توضأ"إذا:قال!يمالنبيعن،هريرةأبيعن،ذكوانسمع،الأعمش

إلاينهزهلا:قالأو،يخرجهلا،الصلاةإلىخرجثمالوضوء،فأحسن

انتهى.خطيئةً".بهاعنهحَطّأو،درجةًبهااللّهرفعهإلا،خُطْوَةًيَخْطُلمإياها،

فليُنظر،بتمامهما،ساقهمامنأجدفلم،وإسماعيلعَبْثَر،روايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررً-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أءّلوبَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19015(

))إِنَّ:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سِيرِينَابْنِعَنِ،السَّخْتِيَانِئ

اللَّهُمَّ،لَهُاكْفِرْاللَّهُمَّ:تَقُولُ،مَجْلِسِهِفِيدَامَمَا،أَحَدِكُمْعَلَىتُصَلِّيالْمَلَائِكَةَ

تَحْبِسُهُ"(.الصَّلَا!ا(كَانَتِمَا،صَلَاةٍفِيوَأَحَدُكُمْ،يُحْدِثْلَمْمَا،ارْحَمْهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قبلتقدّم،العدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

.أبوابثلاثة

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،كيسانتميمةأبىِبنالسَّخْتِيَامح!()ألّوبُ-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(131()ت51(العُبّادالفقهاءكبارمن،حجهٌ

.35هصجىا

بنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبنمحمد:هوسِيرِينَ()ابْنُ-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31(إمامٌعابدٌفقيهٌثبتٌثقهٌ،عمرةأبي

358.صجىا

".الصلاةدامت"ما:نسخةوفي)1(
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الماضي.السندفيذُكرز!به"هريرةو"أبو

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُحَمَّادُحَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10151،

"لَا:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،رَافِعٍأَبِيعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَ

اللَّهُمَّ:الْمَلَائِكَةُوَتَقُولُ،الصَّلَاةَيَنْتَظِرُ،مُصَلَّاهُفِيكَانَمَا،صَلَاةٍفِيالْعَبْدُيَزَالُ

قَالَ:يُحْدِثُ؟)1(مَا:قُلْتُيُحْدِثَ"،أَوْ،يَنْصَرِفَحَتَّى،ارْحَمْهُاللَّهُمَّ،لَهُاكْفِرْ

.يَضْرَطُ(أَوْيَفْسُو،

ستّة:الاسناد:هذارجالى

الأصل،مروزيّ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أوه)ت101(،وَهِمَربّمافاضلٌصدوقٌ

بعد)ت19(ثبتثقةٌ،البصريّالأسودأبوالْعَمّيّ،أسدبن)بَهْز(-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو002(

أثبتعابذ،ثقةالبصريّ،سلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

تقدم4(م)خت167()ت81(كبارمن،بآخرهحفظهتغيّر،ثابتفيالناس

6.08/""المقدمةفي

مات41(عابدٌثقة،البصريّمحمدأبو،البُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع()012(بضعسنة

)ع(21(،ثبتثقةٌ،البصرةنزيل،المدنيّالصائغنُفَيعرَافِعِ()أَبُو-5

462.ص2جىالمقَدّمة""شرحفيتقدّم

قبله.ذكرهُرَيْرَةَ"و"أَبُو

يُحدِث؟".وما:"قلت:نسخةوفي)1(
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الظاهروالقائليُحدث؟"،"وما:نسخةوفييُحْدِثُ؟(مَا:)قُلْتُ:وقوله

رافع.أبوأنه

منو"يفسو"،ل!بههريرةأبوهوالقائليَضْرَطُ(أَوْيَفْسُو،:)قَالَ:وقوله

صوتبغيريخرجريحٌوهووالمدّ،،بالضمّالْفُسَاءوالاسمنصر،باب

،)1(
يسمع.

وتخفيف،بالضمّالضُّرَاطوالاسم،وضَرَبَ،تَعِبَبابيمنو"يضرَط"

.الراء

منهوهو:نصّهماهذاز!بههريرةأبيتفسيرذكرهبعدالقرطبيّقال

إحضارعنيصرفهالذيالحدثبأنهغيرهفسّرهوقد،الشرعيّبالعرفتمسّك

وأمُسَوَّغاًكانسواءٌ،ذلكعنالإعراضعلىويَحْمِله،الصلاةانتظارفضل

مأثم.إحداثعلىبعضهموحَمَله،اللغةبأصلتمسّكوهو،مُسَوَّغغير

.)2(
شهى.

أعلمتعالىواللّهقريباً،ومسائله،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(15111(

يَزَالُ"لَا:قَالَ!سَي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِي

إِلَّاأَهْلِهِإِلَىيَنْقَلِبَأَنْيَمْنَعُهُلَا،تَحْبِسُهُالضَلَاةُدَامَتِمَا،صَلَاةٍفِيأَحَدُكُمْ

.الصَّلَاةُ"(

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،أنمسبن)مَالِك(-2

المدنيّ،الرحمنعبدأبو،القرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيهثقةٌ

2/928."المفهم")2(2/473.المنير""المصباخ:راجع)1(
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31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

قبله.ذكرلماهريرةأبوو"

منالخروجمنتمنعهأي:ضرببابمنالباء،بكسر)تَحْبِسُهُ(:وقوله

المسجد.

إليهم.يرجعأيأَهْلِهِ(إِلَىيَنْقَلِبَ)أَنْ:وقوله

أعلمتعالىواللّهقريباً،ومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنِي-)...(15121(

عَنْ،وَهْبِبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُرَادِفيُسَلَمَةَبْنُمُحَفَدُوَحَدَّثَنِي)ح(يُونُسُ

قَالَ:لمجي!اللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْهُرْمُزَ،ابْنِعَنِ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسَ

لَهُتَدْعُو،يُحْدِثْلَمْمَا،!لَاةٍفِيالضَلَاةَيَنْتَظِرُقَعَدَمَا"أَحَدُكُمْ)1(

ارْحَمْهُ"(.اللَهُمَّ،لَهُاغْفِرْاللَّهُمَّ)2(،الْمَلَائِكَةُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليّالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(سد)م248()ت111(

الماضي.السندففيهريرةوأبي،الأعرجغير،بابقبلتقدّمواوالباقون

".أحدكم"إن:نسخةوفي)أَحَدُكُمْ(:وقوله

.قعودهمدّةأي،ظرفيّةمصدريّة"ما"الخ(قَعَدَ...)مَا:وقوله

الصلاةمنتظرأنفىظاهرهذا(!لَاةٍفِيالصَّلَاةَيَنْتَظِرُقَعَدَ)مَا:وقوله

إلىتحوّلأم،فيهصلىالذيمجلسهفيكانسواءمطلقاً،الصلاةثوابفي

مصلّاه"؟فيدام"ما:قولهمنسبقمايُخالفولاالمسجد،منآخرمكان

".اللهم:"تقول:نسخةوفي)2(".أحدكم"إن:نسخةوفي)1(
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واللّه،فتنبّهالمسجد)1(،وهو،للصلاةالمعدّالمكانالمصلّىمنالمرادلأن

أعلم.تعالى

وإن،الفضلهذايُبطلالحدثأنعلىدليليُحْدِثْ(لَمْ)مَا:وقوله

المسجد.فيجالساًاستمرّ

السيّارة،أو،الحفَظَةبهمالمرادأنيَحتَمِلالْمَلَائِكَةُ(لَهُ)تَدْعُو:وقوله

الحديث.ظاهرلعموم؟الأولىوهو،ذلكمنأعمّأو

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثَنَا)2(،الزَزاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-...()15131،

1(.هَذَبِنَحْوِجم!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُنبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

141ثقة،الصنعانيّعقبةأبو،الأبناويّكاملبنمُنَئه(بْنُ)هَفَامُ-ا

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(132()ت

.البابفيتقدّمواوالباقون

ز!بههريرةأبيعن،الأعرجحديثبنحوأيهَذَا()بِنَحْوِ:وقوله

المتقدّم.

"جامعه"،فيرَ-إللّهُالترمذيّالإمامساقهاهذهمنبّهبنهمّامروايةأتنبيه(:

فقالط:

عنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدّثنا،غيلانبنمحمودحدّثنا)203(

فيأحدكميزال)الا:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،مُنَبِّهبنهمام

فيفىامما،أحدكمعلىتصليالملائكةتزالطولا،ينتظرهادامما،صلاةٍ

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(.1/146ثالفتح"ا:جعرا(1)
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منرجلفقال"،يحدثلمما،ارحمهاللهم،لهاغفراللهمالمسجد،

واللّه،انتهى.ضُرَاطٌأو،فُسَاءٌ:قال؟هريرةأباياالحدثوما:حضرموت

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!و.وَإيهِتَوكَلَّتُعَيتهِلهاَلئَهإِلَآتَوفِيقىوَمَااشتَطَغتمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الْمَسَاجِدِ(إِلَىالْخُطَاكَثْرَةِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)51(

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،الْأَشْعَرِيُّبَرَّادٍبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)662(15141،

قَالَ:قَاَلَ،مُوسَىاَبِيعَنْ،بُرْدَةَاَبِيعَنْ،بُرَيْدٍعَنْ،اُسَامَةَاَبُوحَدَّثَنَا

مَمْشًى،إِلَيْهَااَبْعَدُهُمْ،الصَّلَاةِفِيأَجْراًالنَّاسِأَعْظَمَ))إِنَّ:كليماللّهِرَسُولُ

الَّذِيمِنَأَجْراًأَعْظَمُ،الإمَامِمَعَيُصَلِّيَهَاحَتَّىالضَلَاةَيَنْتَظِرُوَالَّذِي،فَأَبْعَدُهُمْ

جَمَاعَةٍ"(.فِيالامَامِمَعَيُصَلِّيَهَا"حَتَّى:كُرَيْبٍأَبِيرِوَايَةِوَيخييَنَامُ"،ثُئَميُصَلِّيهَا،

ستة:الاسناد:هذارجال

بنيوسفبنبَرّادبناللّهعبدهو:الْأَشْعَرِيُّ(بَرَّادٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

(م)خت101(صدوقٌ،الكوفيّعامرأبو،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدةأبي

6.51/"المقدمة"فيتقدم

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

ثقةٌ،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبُردةأبيبناللّهعبدبن)بُرَيْد(-4

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(61(

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()اَبُو-5

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(401()ت31(ثقةٌ،الحارث

الصحابيّالأشعريّحضّاربنسُليمبنقيمسبناللّهعبدمُوسَى()أَبُو-6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةزجبهماتالمشهور،
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،-إَلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بَرّافى،بناللّهعبدشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبوهوبهفتفرّد

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بُريد.غير،بالكنىمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

جدّبُردةفأبو،أبيهعن،جدّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-5

كجدّه.،بُردةأبوأيضاًوكنيته،اللّهعبدبنلِبُريد

الحديث:شرح

!لَخيِو:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه:الأشعريّقيسبناللّهعبدمُوسَى(أَيِ)عَنْ

الصلاةأداءفيأيالصَّلَاةِ()فِيالتمييزعلىمنصوبأَجْراً(النَّاسِأَعْظَمَ"إِنَّ

الميمبفتحب)مَمْشًى(متعلّق)اِلَيْهَا(د"إنّ"الخبريّةعلىبالفعل)أَبْعَدُهُمْ(جماعةً

أيضاً،التمييزعلىمنصوبد"مَشَى"،ميميّمصدر:الثانيةوسكون،الأولى

إلىمسافةًأبعدهموالمعنى،مَشْيمكانأي،مكانظرفيكونأنوَيحْتَمل

المسجد.

قولهم:فيكماللاستمرار،فيهالفاء:الكرمانيّقال)فَأَبْعَدُهُمْ(:وقوله

فالأمثلُ"."الأمثلُ

بمعنىتجيءالفاءأنالنحاةمنأحديذكرلم:فقال،العينيّوتعقّبه

بعضمنتفاوتمعللترتيبهناهاالفاءتكونأنيمكنولكنالاستمرار،

:أحوالثلاثةالصفاتمعللفاء:الزمخشريّوقال،الوجوه

كقوله:الوجود،فيمعانيهاترتيبعلىتدلّأنأحدها،:أ

فَالاَيِبِفَالْغَانِمِالصَّابِحِلِلْحَارِثِزِيابَةَلَهْفَيَا

فاَب.!،فغَنِمَ،صَبَّحَالذيأي

نحو،الوجوهبعضمنالتفاوتفيترتيبهاعلىتدلّأنأوالثاني(:

فالأجمل.،الأحسنواعمَلِ،فالأفضل،الأكملخذ:قولك



الصلاومواضعالمساجدكئاب-اللخايعبقمداللمعالمامعصحيعدفل-الثج!عالمحيطالبحل

356

اللّهرَحِمَنحو،ذلكفيموصوفاتهاترتيبعلىتدلأنأوالثالث(:

فالمقصرين.،المحلقين

اَلتطْفَةَظًقنَا!ثر:تعالىقولهفيكما"ثُمّ"،بمعنىتارةالفاءتقع:وقيل

الآيةلَخمًا!واَئعِطضَفَكَسَوْنَاعِطمًااَئمُضغَةَفَخَلَقْنَاضةاَثعَلَقَةَفَطقْنَاعَلَقَة

يجوزهذافعلىمعطوفاتها،لتراخي"ثُمَّ"بمعنىفيهاآتفالفا14،،:المؤمنون1

)1(.انتهى.أبعدهمثم،أبعدهمبمعنى"ثُمّ"،بمعنىههناالفاءتكونأن

الَّذِيمِنِأَجْراًأَعْظَمُ،الامَامِمَعَيُصَفَيَهَاحَتَّىالصَّلَاةَيَنْتَظِرُ)وَالَّذِي

الجماعةأنمنهويُستفاد،وحدهأوجماعؤ،معيكونأنمنأعمّيُصَلِّيهَا(

إلىالإشارةذكرهفائدةيَنَامُ"()ثُمَّ:وقوله،ذلكبيانتقدّمكماتتفاوت

رَ-إلمحهُ)2(.الكرمانيّقالهالانتظار،ضمنفيالتيللمشقّةالمقابلةالاستراحة

مَعَيُصَلِّيَهَا)"حَتَّىالثانيشيخهالعلاءبنمحمدكُرَيْبِ(أَبِيرِوَايَةِ)وَيي

التوضيح،بابمنوهو"،جماعة"في:قولهزادأنَهيعنيجَمَاعَةٍ"(فِيالامَامِ

هذايؤدّي"الإماممعيصلّيها"حتىبَرّاد:بناللّهعبدروايةفيفقولهوإلا

جماعةً.الصلاةهوالإماممعالصلاةمعنىلأن؟المعنى

-إلنهُ:الكرمانيّقال

؟.ذكرهفيالفائدةفما،ضروريّظاهرٌأمرٌالتفضيلهذاقلت(:أفإن

الوقت،آخرالإماممعيصليهاحتىينتظرهاالذيأنمعناه(:أقلت

حتىينتظرهاالذيأو،وحدهالاختياروقتفييصليهاالذيمنأجراًأعظم

انتظار،بدونالإماممعأيضاًيصليهاالذيمنأجرأأعظمالإماممعيصليها

لأنهما؟الزمانطولكذلكالأجر،زيادةفيمُؤَثِّرٌالمكانبُعدأنّكماأي

للجماعة.مقدَّمةًالواقعةالمشقةلزيادةيتضمنان

الأجرهذاتحصيلفيالسببأنعُلِمقد"العمدة":فيالعينيّقال

فلاالأخر،دونأحدهماوُجِدفإن،الإماممعوإقامتها،الصلاةانتظارالعظيم

لاالاختيار،وقتعنالصلاةتأخيرأنأيضاًهذامنويُعْلَم،ذلكلهيحصل

الحرّ،اشتدادعندالوقتيبردأنإلىالظهرتأخيرفيكماأجر،عنيخلو

5/248."القاري"عمدة)1(
5/924."القاري"عمدة:راجع)2(
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ثلثقبلماإلىالعشاءوتأخير،الشمسقرصتغيرقبلماإلىالعصروتأخير

الإسفار)1(.وقتإلىالصبحوتأخير،الليل

وكذا،إلخ..الظهر.تأخير"كما:قولهأما:عنهاللهعفاالجامحقمال

"وتأخير:قولهوأما،فصحيحٌ"،الليلثلثإلىالعشاءوتأخير:قوله

مذهبه؟علىبناءفهذاإلخ"...الصبح"وتأخير:قولهوكذاإلخ"،...العصر

إليهذهبماهذافيوالحقّ،الصلاتينهاتينتأخيريستحبّونالحنفيّةلأن

الأحاديثلكثرة؟الصبحوتغليسالعصر،تعجيلاستحبابمنالجمهور،

أسيرتكنفلا،موضعهفيتحقيقهمضىوقد،ذلكفيالواردةالصحيحة

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السبيلسواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازجهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ(،)662((11/54151هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1015(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)651(،

""مسندهفيو)البزّار(،(1)486""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،()1275

،(1/792)"و"الصغرى77(/1.و46)3/"لكبرى"افي(لبيهقيّوا،3(1)66

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المساجد.إلىالْخُطاكثرةفضلبيان)منها(:-ا

الخطا.كثرةلأجلالقريبعلىالبعيدالمسجدفضلبيان)ومنها(:-2

المسجد.عنالمكانبُعْدبحسبويَعظُمُيكثر،الأجرأنبيان)ومنها(:-3

لانتظار؟الوقتأولفيالمسجدإلىالسبقفضلبيان)ومنها(:-4

.الصلاة

924.-5/248"القاري"عمدة)1(
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الحقّ،هووهذاالمنفرد،صلاةصحّةعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-5

كمالعذر،إلاالرجالعلىعيناًالجماعةصلاةبفرضيّةالقولينافيلاوهو

موضعه.فيتحقيقهتقدّم

تقدّموقد،الإماممعيصليحتىالصلاةانتظارفضلبيان)ومنها(:-6

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالبابفيمستوفًى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسندقال

سُلَيْمَانَعَنْ،عَبْثَرٌأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)663(15151،

أَعْلَمُلَا،رَجُلكَانَ:قَالَ،كَعْبِبْنِ!بيئَعَنْ،النَّهْدِفَيعُثْمَانَأَبِيعَنْ،التَيْمِيِّ

لَهُ:قُلْتُأَوْ،لَهُفَقِيلَ:قَالَ،صَلَاةٌتُخْطِئُهُلَاوَكَانَ،مِنْهُالْمَسْجِدِمِنَأَبْعَدَرَجُلاً

مَنْزِلِيأَنَّيَسُزُنِيمَا:قَالَالرَّمْضَاءِ،وَيخيالظَّلْمَاءِ،فِيتَرْكَبُهُحِمَاراًاشْتَرَيْتَلَوِ

اِذَاوَرُجُوعِيالْمَسْجِدِ،إِلَىمَمْشَايَلِييُكْتَبَأَنْأُرِيدُإِنِّيالْمَسْجِدِ،جَنْبِإِلَى

كُلَّهُ"(.ذَلِكَلَكَاللّهُجَمَعَ"قَدْ:!يمااللّهِرَسُولُفَقَالَ،أَهْلِيإِلَىرَجَعْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،القاسمبن)عَبْثَر(-2

.بابقبلتقدّم،طرخانابنهو:التَّيْمِيئُ()سُلَيْمَانُ-3

ثم،الكوفيّعَمْروبنمِلّبنالرحمنعبدالنَّهْدِفيُ(عُثْمَانَ)أَبُو-4

وأ9()ته21(كبارمن،بكنيتهمشهوزعابذ،مخضرئمثبتٌثقة،البصرفي

.39/"المقدمة"فيتقدم)ع(أكثر:وقيل،سنة)013(وعاش،بعدها

بنعمروبنمعاويةبنزيدبنعُبيدبنقيسبنكَعْب(بْنُ)أُبَيُّ-5

سيّدالشهير،الصحابيّالمنذرأبو،الخزرجيّالأنصاريّالنجّاربنمالك

غيروقيل)32(:وقيل)91(سنةمات:قيل،الطُّفيلأباأيضاًويُكنىالقرّاء،

466.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(ذلك
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الاسناد:هذالطا!ا

+إل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

الاسم.هذافيالرواةمنمشاركلهيوجدلاعَبْثَراًأن)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

النبيّ!عليهقرأرقِ!،الصحابةأفاضلمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

قال:قالل!نهمالكبنأنسعنالشيخانأخرجفقدالبيّنة"،"سورة

اَلَذِينَيَكُنِ)لَؤ:عليكأقرأأنأمرنياللّه"إن:كعببنلأُبَيّلمجيواللّهرسول

واللّه،فَبَكَى"نعم"،:قالوسمّاني؟،:قالأ("،:البينة1اَئكِئَف!وأَقلِمِنكَفَرُوأ

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

وفي،اسمهيُعرفلمرَجُل(كَانَ:)قَالَأنهل!بهكَعْبِ(بْنِأُبيِّ)عَنْ

ليعمّابنكان":الأحولعاصمعن،عيينةبنسَفيانطريقمنأحمدرواية

أعلم.تعالىواللّه،ل!جبهكعببنأُبيّعمّابنأنهففيهالدار"،شاسع

"كتابفيقالالأقفهسيّالدينشهابالشيخأن"التنبيه"صاحبوذكر

أنهبعدهالآتيالحديثوظاهر:قال،انتهى.كعببنأُبيّإنهالمساجد":

عدّةفيالمؤلَّفهذافيحفظهانتقلوقد،منهحفظانتقالأنهوالظاهر،غيره

إلا،للصلاةالمساجدأحدكميوطّن"لا:مسلمروى:قالمنها،أماكن

فيهوإنما،مسلمفيهوليسالحديثوهذا،الحديث."..بهاللّهتبشبش

انتهى.")1(0الحاكم"مستدرك

تُخْطِئُهُلَا)وَكَانَالرجلذلكمنأيمِنْهُ(الْمَسْجِدِمِنَرَجُلاًاَبْعَدَاَعْلَمُ)لَا

معالجماعةفيأفىاؤهاأي،الخمسالصلواتمنصلاةتفوتهلاأيصَلَا!(

الراويمنللشكّ)اَوْ(قائللهقالأيلَهُ()فَقِيلَز!ئهأُبيّ)قَالَ(!ي!النبيّ

.1/233"لمستدركا"(1)
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جوابها،شرطيّةتكونأنيَحتَمِلهذه"لو"حِمَاراً(اشْتَرَيْتَلَوِ:لَهُ)قُلْتُ

جوابإلىتحتاجفلا،للتمنّيتكونأنويَحْتَمِل،لكخيراًلكانأي،محذوف

بمعنىممدوداً،النونوسكون،المعجمةالظاءبفتحالظَّلْمَاص(فِي)تَرْكَبُهُ

والظُّلْمة"القاموس":فيقالالظَّلْماء،الليلةفيأي،شديدهأو،الظلام

طرحعلىظَلْمَةٌوليلةٌالنور،ذَهَاب:والظلاموالظَّلْماءُ،،وبضمّتين،بالضمّ

كسَمِعَ،،وظَلِمَ،أظلموقدشاذّ،ظَلْماءُوليلٌ،الظُّلْمةشديدةوظَلْمَاءُ:الزائد،

أينمنيُدرَىلا:ومِظْلامٌ،مُظلِمٌوأمرٌ،شرّهُكثيرُ:كمُحْسِن،مُظلمٌويومٌ

0،)1(

اشهى..يؤتى

د"حماراً".نعتٌنصبمحلّفي"تركبه"وجملة

الحِجَارةُالرَّمْضَاءُ:"المصباح":فيقال،قبلهمابوزنالرَّمْضَاءِ()وَيي

حرُّهُ.اشتدّ:تَعِبَبابمنرَمَضاً،يومُناورَمِضَ،الشمسحرّمنالحاميةُ

.)2(

شهى.

ثانيه،وضمّ،أولهبفتح)يَسُزُنِي(لاأي،نافيةٌ)مَا(الرجلذلك)قَالَ(

السَّرُورُوالاسم،بالضمّسُرُوراًنصر،بابمن،يسرُّهُءُالشيسَرَّه:يقال

المسارّ،والجمع،الإنسانُبهيُسَرُّماوهو،منهوالْمَسَرّةُ،أفرحهإذا:بالفتح

)إِلَىالفاعلموقعلوقوعها"أنّ"؟بفتحمَنْزِيى()أَنَّ)3(.والفضلالخيروالسرّاءُ:

علّةذكرثم،النبويّالمسجدمنبيتهبقربيفرحلاأنهيعنيالْمَسْجِدِ(جَنْبِ

نإوَيحْتَمِل،التعليلموقعالجملةلوقوع؟الهمزةبكسر)اِنِّي(:فقال،ذلك

بالبناءلِي(يُكْتَبَأَنْ)أُرِيدُلأنيأي،التعليلحرفبتقديرفتحها؟روايةًثبت

يأ،مكانظرفهوأو،مشييأي،ميميّمصدرأنهتقدّم)مَمْشَايَ(للمفعول

ألفهقلبوعدم،المتكلّمياءإلىمضافوهو،قدمهموضعوهو،مشييمكان

"الخلاصة"فيإليهأشاركما،هُذيلعندإلا،العربجمهورمذهبالياءإلى

بقوله:

حَسَنْيَاءًانْقِلَابُهَاهُذَيْلٍعَنْالْمَقْصُورِوَفِيسَلِّمْوَأَلِفاً

4/146."المحيط"القاموس)1(

1.274/المنير""المصباح)3(

1/238.المنير""المصباح)2(
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ليويُكتَبأي)وَرُجُوعِي(ب"ممشاي"متعلّقالْمَسْجِدِ()إِلَى:وقوله

اللّهُجَمَعَ))قَدْ:!ك!ممّاللّهِرَسُولُفَقَالَ،أَهْلِيإِلَىرَجَعْتُ)إِذَاالمسجدمنرجوعي

بيتك،إلىمنهرجوعكوثوابالمسجد،إلىممشاكثوابأيكُلَّهُدا(ذَلِكَلَكَ

كما،الصلاةمنالرجوعفيالْخُطَافيالثوابإثباتفيه:ءإد!هُالنوويّقال

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.الذهابفييثبت

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرافىمنهذاز!بهكعببنأُبيّحديث(:الأولى)المسألة

ءإل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)663(،1518(و1517و1516و5111515/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن)783(،"المساجد"في(ماجهو)ابن)557(،""الصلاةفيداود(و)أبو

،(133)5/""مسندهفيو)أحمد(2(،80و702)2/"مصنّفهلمافي(شيبةأبي

155(،)0"صحيحه"في(خزيمةو)ابن492(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

)1/"مسنده"في(عوانةو)أبو402(،وا)0254"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

914(،وه9148و1488و)1487"مستخرجه"في(نعيمو)أبو093(،-938

واللّه)887(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(64(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسجد.إلىالْخُطَاكثرةفضلبيان)منها(:-ا

لبعض.بعضهمرحمةمنركِبئالصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-2

أمرهيرفع،دينهفينقيصةظاهرماشخصمنسمعمنأن)ومنها(:-3

التالية:الروايةفيكماز!بهأُبيّقالفقد،بإصلاحهليقوم؟القومكبيرإلى

الحديث.."..فأخبرته!يد،اللّهنبيّأتيتحتىحملاً،به"فحملت

ظاهرهماالرعيّةأحدمنبلغهإذاالقوملكبيرينبغيأنهبيان)ومنها(:-4

فقد،بالعقوبةصاحبهيعاجلولاالأمر،فييتثبّتأنللشرعموافقغير
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تكثيربذلكيقصدأنهلهفبيّن،فيهقيلعمافسأله،الرجل!رالنبيّاستدعى

كلّه".ذلكلكالثهجمع"قد:لهفقالالأجر،

الأجر.فيإليهاكالذهابالصلاةمنالرجوعأنبيان)ومنها(:-5

ماالرجلهذالأن؟العملفيالإخلاصعلىالحثّ)ومنها(:-6

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بإخلاصهإلاالأجرينلهتعالىاللّهجمع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإئئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

)ح(الْمُعْتَمِرُ)1(حَدَّثَنَا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(15161،

بِهَذَا،التَّيْمِيِّعَنِكِلَاهُمَا،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا:قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا

.(بِنَحْوِهِ،الاسْنَادِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

1151ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الصنعانيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

29/305.""الإيمانفيتقدمق(ستقد)م24()ته

بالطُّفيل،يُلقّب،البصريّمحمدأبوالتيميّ،سُليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-2

.1155/""الإيمانفيتقدم)ع()08(جاوزوقد187()ت19،كبارمن،ثقةٌ

.بابقبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضّبّيّقُرطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-4

"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيح،ثقةٌوقاضيها،،الريّ

/6.55

وجرير.للمعتمر،الضمير)كِلَاهُمَا(:وقوله

السندفىالمذكورالتيمىّطرخانبنسليمانهوالتَّيْمِيِّ()عَنِ:وقوله

الماضي.

عثمانأبيعنوهو،السابقالتيميّبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!لمحنه.كعببنأُبيّعن،النَّهْديّ

".سليمانبن"المعتمر:نسخةوفي)1(
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بنحوالتيميّسليمانعنحدّثاوجريراًالمعتمر،أنيعني)بِنَحْوِهِ(:وقوله

عنه.،عَبْثَرٍحديث

فينعيمأبوساقهاالتيميّعنوجرير،المعتمر،روايةأتنبيه(:

:فقال026()2/"مستخرجه"

ثنا:قالا،حيانبنمحمدوأبو،إبراهيمبنمحمدوحدّثنا)1487(

الحميد،عبدبنجريرثنا،حرببنزهير،خيثمةأبوثنا،عليّبنأحمد

بناللّهعبدثنا،مالكبنبكرأبووحدّثنا)ح(التيميئسليمانعنقالا:

ثنا،حمدانبنعمروأبووحدّثنا)ح(معاذبناللّهعبدثنا،حنبلبنأحمد

قال:قال،سليمانبنمعتمرثناقالا:الوليد،بنعباسثنا،سفيانبنالحسن

منرجلاًأعلملارجلكان:قال،كعببنأُبَيّعن،عثمانأبيعن،أَبِي

ذلكمنالمسجد،منداراًأبعد،القبلةيصليممن،المدينةأهلمن،الناس

اشتريتأنكلو:فقلت:قالالمسجد،فيصلاةتخطئهلافكانت،الرجل

جنبإلىداريأنأحبما:قالوالرمضاء،الظلماء،فيتركبهحماراً

أردتاللّهنبييا:فقال،فسأله!يوّ،النبيّإلىالحديثفنما:قالالمسجد،

فقال:قال،رجعتإذاورجوعيالمسجد،إلىأقبلتإذاإقباليلييُكْتَبأن

لفظ:قال"،أجمعاحتسبتماأعطاك،أجمعذاكاللّه))أعطاك:!يماللّهنبيّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىسواءً.محمدوأبي،إبراهيمبنمحمد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُعَبَّادُحَدَّثَنَا،الْمُقَدَّفِيُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(15171(

مِنَرَجُلكَانَ:قَالَ،كَعْبِبْنِ!بيِّعَنْ،عُثْمَانَأَبِيعَنْ،عَاصِئمحَدَّثَنَا،عَبَّادٍ

!آِ،اللهِرَسُوليمَعَ،الصًّلَاةُتُخْطِئُهُلَافَكَانَ،الْمَدِينَةِفِيبَيْتٍأَقْصَىبَيْتُهُالأنصَارِ،

مِنَيَقِيكَحِمَاراً،اشْتَرَيْتَأَنكَلَوْفُلَانُ)2(يَا:لَهُفَقُلْتُ،لَهُفَتَوَجَّعْنَا:قَالَ

".فلانأبا"يا:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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مُطَنَّمثبَيْتِيأَنَّأُحِبُّمَاوَاللّهِ)1(أَمَ:قَالَ،الْأَرْضِهَوَامِّمِنْوَيَقِيكَالرَّمْضَاءِ،

فَأَخْبَرْتُهُ،كلممّ،اللّهِنَبِيئَأتيْتُحِمْلاً،حَتَّىبِهِفَحَمَلْتُ:قَالَمج!ي!)2(،مُحَمَّدٍبِبَيْتِ

لَهُفَقَالَالْأَجْرَ،أثَرِهِفِييَرْجُوأصنَهُلَهُوَذَكَرَ،ذَلِكَمِثْلَلَهُفَقَالَ،فَدَعَاهُ:قَالَ

احْتَسَبْتَ"(.مَالَكَ))اِنَّ:مج!ي!النَّبِيئُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَدَّفِيُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

)خم234()ت101(ثقةٌ،البصريّعثمانأبو،مولاهمالثقفيّمُقَدَّمبنعطاء

.15/145""الإيمانفيتقدمس(

معاويةأبو،الْمُهَلَّبيّالأزديّصُفْرةبنالْمُهَلَّببنحبيببن(عَبَّادٍبْنُ-)عَبَّاد2ُ

.6124/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(917)ت71(وَهِمَربّما،ثقةٌ،البصريّ

41(ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَا!م(-3

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(145(بعد)ت

الماضي.السندفيذُكِراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-إَل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

اَنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فمدنيّ.،ل!نهالصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيعن،سليمان:مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،عثمان

الحديث:شرح

بْنِ!بيِّ)عَنْالنَّهْديّعمروبنملّبنالرحمنعبدعُثْمَانَ(أَبِي)عَنْ

فيمرّكما،اسمهيعرفلاالأنصَارِ(مِنَرَجُلكَانَ:)قَالَأنهل!نهكَعْبِ(

ر!بهكعبأبيّعمّابنأنهأحمدالإمامروايةفيأنتقدّموقد،الماضيةالرواَية

واللّه"."أما:نسخةوفي)1(

!سَ!((.محمدبيتبجنببيتي"أن:نسخةوفي)2(
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تُخْطِئُهُلَا)فَكَانَالنبويّالمسجدمنأيالْمَدِينَةِ(فِي)بَيْتٍأبعدأيأَقْصَى()بَيْتُهُ

!رمعهالمكتوباتالصلواتمنصلاةتفوتهلاأيغ!ي!(اللهِرَسُولِمَعَالضَلَاةُ

)فَقُلْتُالمشقّةمنيُعانيهماواَلمنا،عليهأشفقناأيلَهُ()فَتَوَجَّعْنَا!جبهأُبيّ)قَالَ(

"لو"أنالماضيالحديثشرحفيتقدّمحِمَاراً(اشْتَرَيْتَأنَكَلَوْ،فُلَانُيَا:لَهُ

إلىتحتاجفلا،للتمنيّوإما،لكخيراًلكانأي،جوابهايقدّرشرطيّةإما

السُّوءَاللّهوقاه:يقال،وِقايةً،ضرببابمن،وَقَىمضارع)يَقِيكَ(جواب

أبوورَوَىشيئاً،بهوَقَيتَماكلُّ:كتابمثلُوالْوِقاءُ،،حَفِظَهُ:بالكسروِقَايةً

")1(."المصباحفيقالهأيضاً،و"الْوَقَاء""الوَقَاية"،فيالفتحالكساليّعنعبيد،

الأَرْضِ(هَوَامِّمِنْ)وَيَقِيكَالشمسحرّمنالحاميةالحجارةأيالرَّمْضَاءِ()مِنَ

قاله،كالحيّة،يَقتُلُسمّلهماوهو،ودوابّدابّةمثلُ،هامّةجمع:الميمبتشديد

بنكعبحديثومنه،كالحشرات،يَقتُلُلاماعلىالهوامّتُطلَقُوقد،الأزهريّ

متّفقٌ،الحديث."..رأسكهوامّ))أيؤذيك:!ي!النبيّلهقالحيث،ز!نهعُجْرة

)2(.الأذىبجامع،الاستعارةعلىالقملوالمراد،عليه

ألفها،حُذفت،الاستفتاحيّةبمعنى"أما"هيوَاللّهِ()أَمَالرجلذلك)قَالَ(

هشامابنقال،لغاتفيهاإذ؟لغةوحذفُهابإثباتها،"أما":نسخةوفي

"ألا"،بمنزلةاستفتاححرفوالتخفيف،بالفتح"أما""مغنيه":فيالأنصاريّ

،:الطويلأمنكقوله،القسمقبلوتكثر

الأَمْرُأَمْرُهُوَالَّذِيوَأَحْيَاأَمَاتَوَالَّذِيوَأَضْحَكَأَبْكَىوَالَّذِيأَمَا

الألفثبوتمعوكلاهما،القسمقبلعيناًأوهاءً،همزتهاتُبدلوقد

هذه"أما"بعد"إنّ"وقعتهـاذا،الإبدالتركمعالألفتُحذفأو،وحذفها

)3(.انتهى.الاستفتاحيّة"ألا"بعديمسركماكُسرت

مشدوفىٌأنهأحبّلاأيلمجي!م(مُحَمَّدٍبِبَيْتِمُطَنَّبٌبَيْتيأَنَّ)أُحِبُّنافية)مَا(

.الحبالوهي،بالأَطْناب

فيقالتطنيباً،طنّبهمنمفعولاسم،المشدّدةالنونبفتحو"الْمُطَنَّبُ"

2.641/المنير""المصباح:راجع)2(2/966.المنير""المصباح)1(

جمد.حسنتحقيق1/117الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)3(
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حبلٌ:بضمّتينوالطُّنُبُ:قال،وشدّه،بأطنابهمدّه:تطنيباًطَنّبه"القاموس":

)1(.انتهى.وطِنبَةٌ،أطنابٌ:جمعهالوتِدُ،أو،البيتسُرَادقبهيُشذ،طويلٌ

بهتُشدّالحبلُ:لغةٌالثانيوسكونُ،بضمّتينالطُّنُبُ"المصباح":فيوقال

فيالسّرّاجابنقال،وأعناقعُنُقمثلُ،أطنابوالجمعونحوها،الخيمة

عُنُقٌ:قالوا:موضعفيوقال،ذلكغيرعلىويُجمع:كتابهمنموضع

الجمع،جوازفيخلافاًفأفهم،الطُّنُبَجَمَعَفمنوأطنابوطُنُبٌ،وأعناقٌ

،:البسيطأمنقولهوعليه،والجمعللمفردواحدٍبلفظٍيُستعملوأنه

طُنُبُأَطْنَابِهَامِنْالأُرُومَةِدُونَلَهُعَنَّفِيهِانْكِرَاساًأَرَادَإِذَا

)2(.انتهى.الجمعبنيّةومُفرداًمجموعاًفاستعمله،اللغتينبينفجمع

نأيُحبّبلغ!يم،ببيتهملاصقاًبيتهيكونأنيُحبّلاأنه:والمعنى

نفييريدولاالمسجد،إلىبيتهمنخطاهبكثرةثوابهليكثر،منهبعيداًيكون

تلكبكثرةالأجرزيادةرجاءوإنما،لهبغضاًغ!ي!اللّهرسولبيتمنقربهحبّه

أعلم.تعالىواللّه،الخطا

ثِقَلاً؟أي،المهملةالحاءبكسرحِمْلاً(بِ!)فَحَمَلْتُ!ث!4أُبيّ)ظَلَ(

ءإدلّة:عياضٌالقاضيقال،!ي!للنبيئبغضهوهوسُوءاً،وإيهامه،لفظهلبشاعة

وليس،ذلكوهَمَّني،لفظهلبشاعة؟واستعظمته،وثَقُل،عليئعَظُمَأنه:معناه

)3(.انتهىالظهر.علىالحملبهالمراد

سمعتُفما:قال":عاصمعن،عيينةابنطريقمنأحمد،روايةوفي

منها".إِلَيَّأَكْركلمةًعنه

)فَدَعَاهُ(أُبيّ)قَالَ(الرجلقالبماأيفَأَخْبَرْتُهُ(،!ي!اللهِنَبِيئَ"ثيْتُ)حَتَّى

إليهنسبهماصحّةفيليتثبّت،عندهليحضرالرجلذلكع!م!مالنبيّطلبأي

!ي!الَهُ(الرجل)فَقَالَ(بهأرادهعماويستفسرهالمذكور،كلامهمنل!بهأُبيئ

إلخ"...مطنّبٌبيتيأنأُحبّ"ما:قولهمن،لأبيّقالمامثلأيذَلِكَ()مِثْلَ

و"الأثر"،ممشاهفيأيأئَرِهِ(فِييَرْجُو)أنهُبهمرادهموضِّحاً!صلَىُ()وَذَىً

1/89."المحيط"القاموس:راجع)1(

.5681/"النوويّ"شر!)3(

937.-2/378المنير"المصباح1)2(
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نأفيهوالأصلالخُطَا،:هنابهالمراد،آثارٌجمعه:فسكونوبكسر،،بفتحتين

ومنه،نفسهالمشيعلىأُطلقتثمعليها،بالمشيالأرضفيتؤثّرالخطاتلك

اَثارهم::المفسِّرونقال12،:أيسوَءَاثَرَهُتم!وقَدَّمُواْمَا)وَنَتُبُ:تعالىقوله

مَالَكَ))إِنَّ:عل!النَّبِيئُلَهُ)فَقَالَتعالىاللّهعندالثوابأي)ألْأَجْرَ(خطاهم

الأجراحتسب:يقال،تعالىاللّهعندوأعددته،ادّخرتهماأياحْتَسَبْتَ"(

بالكسر،الْحِسْبةوالاسم،الدنياثوابيرجولا،عندهادّخره:اللّهعلى

فيالْحِسْبةحَسَنُوفلانٌ:الأصمعيّقال،بهاعتددتُبالشيء:واحتسبتُ

نإالأجر،احتسابمنهووليس،فيهوالنظرالتدبير،حسنأيالأمر:

)1(.انتهى.لغيرهلاللّهفعلٌالأجراحتساب

واحتساباً":إيماناًرمضانصام"من:قولهشرحعندالأثيرابنوقال

العَدّ،منكالاعتدادالْحَسْبِ،منفالاحتساب،وثوابهاللّهلوجهطلبأأي

عمله،يَعْتَذَأنحينئذلهلأن؟احتسبه:اللّهوجهبعملهيَنْوِيلمنقيلوإنما

مناسم:والْحِسْبةُ،بهمُعْتَدٌّكأنه،الفعلمباشرةحالفيفجُعِل

وعند،الصالحةالأعمالفيوالاحتسابالاعتداد،منكالعِدَّة،الاحتساب

وأوالصبر،بالتسليموتحصيلهالأجرطلبالىالبِدَارُهو:المكروهات

للثوابطلباًفيها؟المرسومالوجهعلىبها،والقيامالبرّأنواعباستعمال

منها.المرجوّ

بصبرهالأجراحتَسَبأيفاحتسبه":،وَلَدٌلهمات"من:الحديثومنه

إذا،وافترطهكبيرأ،ماتإذا،لهابناًفلاناحتَسَب:يقال،مصيبتهعلى

علىيثابالتياللّهبلاياجملةفيبهمصيبتهاعتَدَّ:ومعناهصغيراً،مات

ابنكلامانتهى.الحديثفيالاحتسابذكرتكرّروقدعليها،الصبر

رً-%للّهُ)2(.الأثير

تعالى،للّهعملتهاالتيخَطَوَاتكأجرتعالىاللّهعندلكإن:هناوالمعنى

.بالصوابأعلمتعالىواللّه!ضَ"عنده،ثوابهاوادّخرت

1/382.الأثر"غريبفي"النهاية)2(1.135/المنير""المصباح)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-اسجايعبقملاللكلاكمامعصلتحثل-الثج!عالمحيطالبحل368

تقدّمتوقد،+إلنهُالمصنّفأفرادمنالحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائله

الوكهـيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور+إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُمَرَ،أَبِيبْنُوَمُحَمَّدُ،الْأَشْعَثيئُوعَمْرٍبْنُسَعِيدُ)وَحَدَّثنَا-)...(15181،

وَكِيغ،حَدَّثنَا:قَالَ،الْوَاسِطِيئُأَزْهَرَبْنُسَعِيدُوَحَدَّثَنَا)ح(عُيَيْنَةَابْنِعَنِكِلَاهُمَا

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِ،بِهَذَا،عَاصِمٍعَنْكُفُهُمْ،أَبِيحَدَّثنَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

نَجِيحبنالأزهربنيحيىبنسعيدهو:الْوَاسِطِي(أَزْهَرَبْنُ)سَعِيدُ-ا

101(.ثقةٌ،جذهإلىنُسِب،عثمانأبو،الواسطيّ

،الأزرقوإسحاق،عيّاشبنبكروأبي،ووكيع،معاويةأبيعنرَوَى

وغيرهم.،عيينةوابن

الجنيد،بنوعليّ،سهلبنوأسلم،ماجهوابن،مسلمعنهوروى

وغيرهم.محمد،بنوخَلَف،مجاشعبنموسىبنوعمران

مات:بَحْشَلوقالالواسطيين،ثقاتمنثقةٌالجنيد:بنعليّقال

وأربعينثلاثسنةمات"الثقات":في:حبانابنوقال)244(،سنة

ومائتين.

هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن،المصنّفبهتفرّد

عندوله."،..وارحمني،لياغفر"اللهم)7926(:وحديث)663(،برقم

.آخرانحديثانماجهابن

ثقةٌالكوفيّ،سفيانأبوالرؤاسيّ،مَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-2

فيتقدم)ع(سنة)75(وله791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌحافظٌ

.11/"المقدمة"



)1518(رقمحديث-الْمَسَاجِدِالَىالْخُطَاكَثْرَةِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)51(

936

بنسفيانبنجمحةبنفُرْسبنعَدِيّبنمَلِيحبنالجرّاح)أَبُوهُ(-3

الرؤاسيّكلاببنالحارثوهورُؤَاس)1(بنعبيدبنعمروبنالحارث

فيتقدمق(تدم)بخ176(أو)ته71(يَهِمُصدوقٌ،وكيعأبو،الكوفيّ

.661/""المقدمة

الماضي.السندفيذُكرالأحولسليمانابنهو"عاصم"

نأوالظاهر"كلُّهم"،بلفظالنسخهكذا(عَاصِمٍعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

والدوالجرّاح،عُيينةابنالمرادلأن؟عاصمعنكلاهما:يقولأنالصواب

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،وكيع

عثمانأبيعن:وهو،الماضيعاصمبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ووالد،عيينةابنأنيعني)نَحْوَهُ(:وقوله.ل!!بهكعببنأُبيّعن،النَّهْديّ

عنه.عبّاد،بنعَبّادحديثنحوالأحولعاصمعنحدّثاوكيع

)5/"مسنده"فيأحمدالإمامساقهاهذهعيينةبنسفيانروايةأتنبيه(:

:فقال133(

عاصم،عن)3(،سفيانثناأبي،حدّثنياللّه)2(،عبدحدّثنا)21255(

لو:فقلتالدار،شاسعليعمّابنكانقال:أُبَيّ،عن،عثمانأبيعن

ببيتمُطَنَّبٌبيتيأنّيَسُرُّنيما:فقالشيئأ،أوحماراً،اتخذتأنك

هوفإذا:قالمنها،إِلَيَّأَكْرَهَكلمةًعنهسمعتفماقال:ع!يم،محمد

خُطْوَةبكلله"إن:فقالع!ي!،النبيّفسألالمسجد،إلىلاكُرٍ"الْخُطَا

أعلمتعالىواللّهفليُنظر،،ساقهامنأجدفلم،وكيعوالدروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

مهملة.سينالألفوبعد،بهمزةواوبعدهاالراء،بضمّ)1(

حنبل.بنأحمدالإمامابناللّهعبدهو:)2(

عيينة.ابنهو:)3(



الصلاومواضعالمساجدكناب-ا!جاحجب!مسلكلا!ماكلصحبحداثلىحىالثجاحعالمحيطالبحل
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الكتابأولَالمذكوررًءإلتهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُرَوْحُحَذَثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَنَا-)664(19151،

بْنَجَابِرَسَمِعْتُ:قَالَالزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثَنَاإِسْحَاقَ،بْنُزَكَرِيَّاءُحَدَّثَنَا،عُبَادَةَ

بُيُوتَنَا،نَبِيعَأَنْفَأَرَدْنَاالْمَسْجِدِ)2(،عَنِنَائِيَةًدِيَارُنَا)1(كَانَتْ:قَالَاللهِ،عَبْدِ

خَطْقبِكُلِّلَكُمْ"إِنَّفَقَالَ:،ع!ي!اِّاللّهِرَسُولُفَنَهَانَاالْمَسْجِدِ،مِنَفَنَقْتَرِبَ

دَرَجَةً"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

فيتقدمد()م925()ت111(حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّحجّاج

.654/""المقدمة

محمدأبوالْقَيْسيّ،حسّانبنالعلاءبنعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-2

"الإيمان"فيتقدم)ع(257(أو)ته19(تصانيفله،فاضلٌثقةٌ،البصريّ

.59/476

فيتقدم)ع(61(بالقدررُمِيثقةٌ،المكيّإِسْحَاقَ(بْنُ)زَكَرِيَّاءُ-3

.7013/"لإيمان"ا

41،يُدلّسصدوقٌ،المكيّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

بابين.قبلتقدّمر!جمهما،حرامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

"دارنا".:نسخةوفي)1(

المسجد"."من:نسخةوفي)2(



)9151(رقمحديث-الْمَسَاجِدِإِلَىالْخُطَاكَثْرَةِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)51(

الاسناد:هذالطائف

371

رَ-إئلّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.وددا

ورَوْح،،فبغداديّ،شيخهسوى،بالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فبصري.

"سمعت"،:قالفإنهالزبير،أبيإلىب"حدّثنا"مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

التهمة.فأزال،مدلّسوهو

السبعة،المكثرينأحدوهور.يمما،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

حديئاً.(5451)روى

الحديث:شرح

ر!نحيهظاللّهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:)قَالَأنه،رً-إئئهُالمكيّالزبيرأبيعن

)عَنِبعيدةًأي)نَاشِيَط(بالإفراد"دارنا":نسخةوفيدِيَارُنَا(كَطنَتْ:)قَطلَ

فَنَقْتَرِبَبُيُوتَنَا،نَبِيعَأَنْ)فَأَرَدْنَاالنبويّ"أيالمسجد،"من:نسخةوفيالْمَسْجِدِ(

بِكُلِّلَكُمْ"اِنَّ:)فَقَالَبيعهاعنأي(!ك!يماللّهِرَسُولُ)فَنَهَانَاالنبويّالْمَسْجِدِ(!نَ

مئلُ،وخُطُوات،خُطَىوجمعه،الرجلينبينماالخاء:بضمّأنهتقدّمخَطْؤ(

كغزايخطو،خطامنالواحدةالمرةوبفتحها،وجوههافيوغُرُفاتغرف

وشَهَوَات،شَهْوَةٍمثلُ،لفظهعلىخَطَوَاتالمفتوحوجمع،مشىإذا:يغزو

مقدّماً،"لكم"وخبرهامؤخّراً،"إنّ"اسمأنهعلىمنصوب)دَرَجَةً"(:وقوله

صفةكانوأصله،سببيّةوالباءمقدّر،بحالمتعلّق"خطوة"بكلّ:وقوله

حالأ،يُعربقُدّمإذاالنكرةنعتلأنحالاً؟أعربعليهاقدّمفلماد"درجةً"،

قوله:فيكما

خِلَلٌكَأَنَّهُيَلُوحُطَلَلٌمُوحِشاًلَمَيَّةَ



الصلاةومواضعالمساجد-كئابا!جاحعبقمسلكلالماكلصحيحىداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل
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،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنهذارقِالتااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسأل!

ر-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيحميد(بنو)عبد)664(،511/91151هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو336(،)3/""مسندهفيو)أحمد((،01)58"مسنده"

أعلمتعالىواللّه،مضىمماتُعلمالحديثوفوائد)1914(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالصَّمَدِعَبْدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)665(15251(

أَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِيُّحَدَّثَنِي:قَالَ،يُحَدِّثُأَبِييسَمِعْتُ:قَالَ،الْوَارِثِعَبْدِ

بَنُوفَأَرَادَالْمَسْجِدِ،حَوْلَالْبِقَاعُخَلَتِ:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْنَضْرَةَ،

لَهُمْ:فَقَالَع!ي!،اللّهِرَسُولَذَلِكَفَبَلَغَالْمَسْجِدِ،قُرْبِإِلَىيَنْتَقِلُواأَنْسَلِمَةَ

الثهِ،رَسُولَيَانَعَمْقَالُوا:الْمَسْجِدِ"،قُرْبَتَنْتَقِلُواأَنْتُرِيدُونَألكُمْبَلَغَني"إِنَّهُ

تُكْتَبْدِيَارَكُمْ،آثَارُكُمْتُكْتَبْدِيَارَكُمْ،سَلِمَةَبَنِي"يَا:فَقَالَ،ذَلِكَأَرَدْنَاقَدْ

آثَارُكُئم"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

أبو،مولاهمالْعَنبريّسعيدبنالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالصَّمَدِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(702()ت191شُعبةفيثبتٌثقةٌالبصريّ،التَنُّوريّسهل

6.82/"المقدمة"



)1525(رقمحديث-الْمَسَاجِدِإِلَىالْخُطَاكَثْرَةِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)51(

373

أبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)أَبُوهُ(-3

"الإيمان"فيتقدم)ع()ت.18(81(ثبتثقةالبصريّ،التَّنُّوريّعُبيدة

.18/176

قبلاختلَطَثقة،البصريّمسعودأبو،إياسبنسعيد)الْجُرَيْرِيُّ(-4

04/266."الإيمان"فيتقدم)ع(144()ت51(سنينبثلاثموته

البصريّ،الْعَوَفيّالْعَبْديّقُطَعَةبنمالكبنالمنذرنَضْرَةَ()أَبُو-5

6/127."الإيمان"فيتقدم4(م)خت901(أو8)ت31(ثقة،بكنيتهمشهور

قبله.ذُكردكيئوجابر

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

البخاريّ.عنهعلّقنضرةوأبو،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فمدنيّ.،ل!بهالصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الكتبأصحابعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستة

تابعيّ.عن،وتابعيّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

،الوارثعبدهوهناالراويولكن،اختلطقدالجريريّأن)ومنها(:-6

ذكرتوقدهنا،المصنّفلهأخرجولذا،اختلاطهقبلعنهأخذممنوهو

فقلت:المحتاط"،"عمدةمنظومتيفيالاختلاطقبلعنهالاَخذين

هَبَطْحِفْظُهُسِنِينَثَلَاثَةًاخْتَلَطْسَعِيدٌالْجُرَيْرِيُّكَذَا

تَلَاسُفْيَانُوَإِسْمَاعِيلُقَبْلُنَقَلَاوُهَيْمبشُعْبَةُوَعَنْهُ

حَذَاقَدْوَبِشْرحَمَّادحَمَّادُكَذَاوَارِثٍوَعَبْدُوَمَعْمَر

أَعْلَىزُرَ!حٍوَابْنُوَالثَّقَفِئيالأَعْلَىوَعَبْدُعُيَيْنَةَوَابْنُ

هو:و"الثقفيّ"زيد،ابنهووالثاني،سلمةابنهوالأولو"حماد"

أعلم.تعالىواللّهالمجيد،عبدبنالوهّابعبد



الصلأةومواضعالمساجد-كئاباكجاححبقمسلكلاكماكلصحيحىداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

374

الحديث:شرح

جمع:الموحّدةبكسرالْبِقَاعُ(خَلَتِ:)قَالَأنهرجمنهمااللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

وتُضمّمنها،القِطعة:الأرضمن"الْبُقْعَةُ":الفيّوميّقال،فسكون،بفتحبَقْعة

علىفتُجمَعُ،وتُفْتَح،وغُرَفٍغُرْفةمثلُ،بُقَععلىفتُجمَعالأكثر،فيالباءُ

بحال،متعلّقظرفالْمَسْجِدِ()حَوْلَ:وقوله)1(.ًانتهى.وكِلَابٍكَلْبَةٍمثلُ،بِقَاعٍ

قولفيقيلكما،جنسيّةفيه"أل"تقديرعلى،لهصفةأو"البِقاع"،منمقدّر

،:الكاملأمنالشاعر

يَعْنِينِيلَاقُلْتُثُمَّتَفَمَضَيْتُيَسُبُّنِياللَّئِيمِعَلَىأَمُرُّوَلَقَدْ

ولابن"،الصلاةأجلمنيقرُبُواأن"أرادوا:السَّرّاجروايةوفي

ل!بهأنسحديثهذايعارضولابِسَلْعٍ"،منازلنا"كانت:قالمردويه

نألاحتمالدار"؟منسَلْعٍوبينبيننا"وماالاستسقاء":"كتابفيالآتي

فيقالهمِيل،قدرُوالمسجدسَلْعوبين،سَلْعوراءمنكانتديارهمتكون

"الفتح")2(.

الأنصار،منبطن:اللاموكسر،المهملةالسينبفتحسَلِمَةَ(بَنُو)فَأَرَادَ

،الخزرجبنجُشمبنتزيدبنسادرةبنأسدبنعليّبنسعدبنسَلِمةوهو

هووالأوليكسرونها)3(،والمحدّثون،النحويينعنداللامبفتحإليهوالنسبة

بقولي:أشرتهذاهـالى،النسبلقواعدالموافق

الْمَكْرَمَهْأَهْلِالأَنْصَارِمِنَبَطْنٍلِسَلِمَهْنِسْبَةالمسَّلَمِي

لِلْعَرَبْوَفاقاًالنُّحَاةُفَتَحَهُالنَّسَبْلَكِنِاللَّامِبِكَسْرِوَهْيَ

جَانَبَافَالصَّوَابَيَصحَّفَإِنْنُسِبَالِلْمُحَدّثِينُوَالْفَتْحُ

ثمالأنصار،منكبيربطن-:اللامبكسر-سَلِمةبنو"الفتح":فيوقال

العربفيليس:قالحيثالجوهريّوتبعهالقَزّاز،غَفَلوقد،الخزرجمن

2.164/"الفتح")2(1/57.المنير""المصباح)1(

1/447."الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)3(
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"المؤتلففيصَنَّفُواالذينالأئمةفإن،القبيلهذاغير-اللامبكسر-سَلِمة

بقيدأراديكونأنيَحْتَمِللكن،كذلكالأسماءمنعدداًذكروا"والمختلف

)1(.انتهى.اتجاهبعضفلهالبطنأو،القبيلة

عليهمليسهل؟النبويّالْمَسْجِدِ(قُرْبِإِلَى)يَنْتَقِلُوامصدريّةبالفتح)أَنْ(

قربإلىالانتقالإرادتهمأيذَلِكَ()فَبَلَغَ!ي!النبيئمعالجماعةصلاةملازمة

!ي!مّ(اللّهِ)رَسُولَ:وقوله،الفاعليّةعلىرفعمحلّفيالاشارةفاسمالمسجد،

تُفسّرهماوهو،للشأنالضمير"إِفُّ(:الَهُمْع!ي!)فَقَالَ(المفعوليّةعلىمنصوب

الْمَسْجِدِ"(قُرْبَتَنْتَقِلُواأَنْتُرِيدُونَأصنَكُمْ)بَلَغَنِي:قولهوهي،بعدهالجملة

ذلك"فبلغ:الْجُرَيريّعن،المباركابنعنحبّانابنروايةوفي،النبويّ

إلىالنُّقْلةتريدونأنّكمبلغنيسَلِمةبنييا:فقالدارنا،فيفأتانا،!ي!النبيّ

د"نعم"؟مؤكّدذَلِكَ(أَرَدْنَا)قَدْ:وقولهاللّهِ(رَسُولَيَانَعَمْ)قَالُوا:المسجد"

مرّة،غيرمستوفًىفيهاالبحثتقدّموقد،الكلاممنتقدّمهالماتصديقلأنها

المسجد،علينابَعُدَ،اللّهرسوليا:"فقالوا:المذكورةحبّانابنروايةوفي

الإغراء،علىمنصوبدِيَارَكُمْ(،سَلِمَةَبَني)))يَاع!ي!)فَقَالَ(خاليةٌ"حولهوالبقاع

بيانبعد"الخلاصة"فيقالكما،دياركمالزمواأي،محذوفلفعلمفعول

التحذير:أحكام

فُصِّلَاقَدْمَاكُلِّفِيبِهِمُغْرًىاجْعَلَا"إِيَّا"بِلَاوَكَمُحَذَّرٍ

فيقالكماالأمر،فعلجوابفيمجزومآثَارُكُمْ()تُكْتَبْ:وقوله

أيضاً:""الخلاصة

قُصِدْقَدْوَالْجَزَاءُالْفَاتَسْقُطِإِنْجَزْماًاعْتَمِدْالنَّفْيغَيْرِوَبَعْدَ

لأنه؟بهوالاهتمامالأمر،هذالتأكيدالجملةكرّرآثَارُكُمْ"(ممتَبَْ)دِيَارَكُمْ

الشخصمنيقتربأنأرادمنأنالمعروفلأن؟المخاطبينعندغريبٌأمر

إلاالمسجدقربإلىالانتقالأرادواماسلمةفبنو،لهمحبّتهشدّةعلىيدلّ

فيلهموبيّن،ذلكعننهاهملكنه،بهويفرح!ي!،النبيّيؤيّدمماأنهلظنّهم

المسجد.إلىخطاهمبكثرةثوابهمكثرةوهي،عظيمةمصلحةالانتقالعدم

2/164.""الفتح)1(
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وفيتحوّلنا"،كنّاأنايسرُّناما:"فقالوا:التاليةكهمسروايةفيوزاد

قاللماالمسجد؟بحضرةأناودِدْنافما:"قال:المذكورةحبّانابنرواية

ظل"ْط!ي!الّىرسول

قَدَّمُوْامَاوَنَتبٌ!و:تعالىقولنزولسببهوالحديثهذاأتئبيه،:

عَن،السعديّسُفْيَانأَبِيحَدِيْثمنالترمذيأخرجفقد12،،:أيسوَءَاثَرَهُئْم!

فأرادوا،المدينةناحيةفِيسَلِمَةبنوكَانَتْ:قَالَلسَعِيد،أَبِيعَن،نضرةأَبِي

مَاوَنَتُبُأتمَؤفنئُنَخنُ)إِنَّا:الآيةهذهفَنَزَلتالمسجد،قربإلىالنقلة

.ينتقلوافَلَمْ"،تكتباَثاركم))إن:ع!ي!اللّهرَسُولفقام12،،أي!:وَءَاثرهُثم!وقَدَّمُوْا

عَن،نضرةأَبِيعَن،مسلمٍرِوَايَة:والصحيح،ضعففِيهِسُفْيَانوأبو

.وغيرهالدارقطنيّقالهكذا،البابفيالمذكورجابر

قَالَ:،عَبَّاسابنعَن،عَكْرِمَةعَن،سماكرِوَايَةمنماجهابنوأخرج

فَنَزَلت:،يقربواأنفأرادواالمسجد،منمنازلهمبعيدةًالأنصاركَانَت

فثبتوا.:قَالَ،وَءَاثَرَهُثم!ههقَدَّمُوْامَا)وَنَتُبُ

منازلهم.أوالمدينةيعرواأن!ي!اللّهرَسُولفكره:أَنَسحَدِيْثوفي

.الأرضمنعراةًفتصيريخلوها:يعني

!وفَنبًذتَهُ:تعالىقوله:ومنه،الأرضمنالخاليالفضاء:والعراء

145،)1(.:الصافاثأبِاَنعَ!إَءِ!

النُّقْلة،عنلهمنهيهسببالحديثهذافي!ي!النبيّبيّنآخر،:أتنبية

وزاد،بعدهمفيوكثرته،آثارهمقلّةبسببالمسجدقربهمفيثوابهمقلّةوهو

نواحيتُعْرَىأنكَرِه!ي!أنهوهواَخر،سببأالبخاريّعندل!!بهأنسحديثفي

بنأنسعن"صحيحه"فيءإللّهُالبخاريّالإمامأخرجفقدسُكّانها،منالمدينة

؟".آثاركمتحتسبونألاسَلِمَةبني))يا:لمج!النبيّقال:قالزجبهمالك

منازلهم،عنيتحولواأد!أرادواسَلِمَةبنيأنز!بهأنسعنأخرجثم

:فقال،المدينةيُعْرُواأنع!يماللّهرسولفكره:قال،!ي!النبيّمنقريباًفينزلوا

".آثاركمتحتسبون"ألا

35.-5/92رجبلابن"الباري"فتح)1(
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سعيد:أبيحديثمنوللترمذي"فأقاموا"،:للبخاريّروايةفيوزاد

ينتقلوا"."فلم

خُطاهم.:قالوَءَاثَرَهُثم!قَدَّمُواْمَا)وَنَتُبُ:قولهفيمجاهدوقال

)1(.انتهى.بأرجلهمالأرضفييُمْشَىأنآثارهم:خطاهم:أيضأوقال

عليهاوقفناالتيالنسخفيكذا"تحتسبونألا:"قوله"الفتح":فيقال

يعني،ذلكأجازواالنحاةبأنووَجّهَهُْ،بحذفهاالكرمانيّوشرحه،النونبإثبات

لكلفإنالمسجد،إلىمشيكمعندخطاكمتَعُدُّونألا:والمعنى:قالتخفيفاً،

انتهى..ثواباًخطوة

طلبمعنىفيغالباًيستعمللكنهالعَدّأصلهكانوإن،والاحتساب

خالصة.بنيّةالثوابتحصيل

"،منازلهميُعْرُوا"أن:الكشميهنيّروايةوفي"،المدينةيُعْرُوا"أن:وقوله

خاليةً،يتركونهاأيالراء:وضم،المهملةالعينوسكون،أولهبضموهو

وقيل:،الواسعة:وقيل،الخاليةالأرضوالعراء،أخلاهإذأ:أعراه:يقال

بشيء.فيهيُسْتَتَرلاالذيالمكان

لتبقىالمسجد؟منالقربمنمنعهمفيالسببعلىالكراهةبهذهونَبّهَ

فيالْخُطَالكثرةالأجر؟كثرةبذلكواستفادوابساكنيهاعامرةًالمدينةجهات

المسجد)2(.إلىالمشي

مُقامهمعلىتَحْملهمأخرىعلّةعلىتنبيهوهذا:-إدنهُالقرطبيّوقال

خاليةً،فَضَاءًأيعَرَاءً،المدينةجهاتتُترَكأنكَرِهأنهوهي،بمواضعهم

يأ145(:الصفّات1بِاثعَ!!!هو)فَنبًذْتَهُ:تعالىقولههذاومنمنها،فيُؤتَوْنَ

)3(.انتهى.خالبموضع

لأبيكذا"،بأرجلهمالأرضفيوالمشي،آثارهمخطاهممجاهد:"وقالى:وقوله)1(

وكذا"،خطاهم:قالى،وآثارهمقدمواماونكتب:مجاهد"وقال:وللباقينذَرّ،

تعالى:قولهفيقال،عنه،نَجِيحأبيابنطريقمنحميد،بنعبدوصله

فيقاله،خطاهم:قال"وآثارهم":قولهوفي،أعمالَهُم:قالقَذَمُوأ!مَا)وَنَتُبُ

2/156."الفتح"
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الاَية،هذهنزولسببكانتسَلِمَةبنىقصةأنإلىرً-%د!هُالبخاريّوأشار

ابنأخرجه،عباسابنعن،عكرمةعن،سماكطريقمنبهمُصَرَّحاًوردوقد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقاله،قويّوإسنادهوغيره،ماجه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازلمحنمااللّهعبدبنجابرحديثالأولس(:)المسألة

كما1887(و)655ل!جبهأنسحديثمنالبخاريّأخرجهوقد،رً-إَد!هُالمصنّف

آنفاً.أسلفناه

تخريجه:فيالثاني!(:)المسألة

فيالرزّاق(و)عبد)665(،152(وا5110152/هنا)المصنّف(أخرجه

،93(.و37وا333و332)3/""مسندهفيو)أحمد(،(8291)""مصنّفه

،(1991)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،387(/1)""مسندهفي(نةعوابوو)أ

واللّه64(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()4202(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المساجد.إلىالْخُطاكثرةفضلبيان)منها(:-ا

.حسناتآثارهاتكتبخالصةًكانتإذاالبرّأعمالأنبيان)ومنها(:-2

يُكتبالمساجدإلىالمشيأنعَلَىالأحاديثهذهدَلّت)ومنها(:-3

موسىأَبِيحَدِيْثسبقوقد،بِهِالسننتواترتمِمَّاوهذا،أجرهُلصاحبه

فأبعدهمأبعدهمالصلاةفِيأجراًالنَّاس"أعظم:مرفوعاً،ل!بهالأشعريّ

إلىيمشيهاخطوة))وكل:ع!يمّالنَّبِيّعَن،د!خههُرَيْرَةَأَبِيحَدِيْثوفي"،ممشى

عليه.متّفق"،صدقةالصلاة

عَنسعد،بْنالرحمنعَبْدعَن،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،وأخرج

أجراً".أعظمالمسجدمنفالأبعد"الأبعد:قَالَ،جم!النَّبِيّعَن،ل!جنههُرَيْرَةَأَبِي

"2/165.)1("الفتح
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نأأريدإني:الرجلذلكقول!بهكعببْنأُبَيّحديثفيسبقوقد

فَقَالَ،أهليإلىرجحتإذاورجوعيالمسجدإلىممشايلِييكتب

مَالَكَ"إن:رِوَايَةوفيكله"،ذَلِكَلَكَاللّهجمعقَدْ)):!ماللّهرَسُول

".احتسبت

منزله.إلىالمسجدمنرجوعهفِيالمشيعَلَىيثابأَنَّهُعَلَىيدلّوهذا

بْناللّهعَبْدعَن"صحيحه"،فيحبّانوابن"مسنده"،فيأحمدوأخرج

فخطوتاه:جماعةًالمسجدإلىراح"من:قَالَ،!مالنَّبِيّعَنرضيها،عَمْرو

وراجعاً".ذاهباً،حسنةتكتبوخطوة،سيئةتمحوخطوة

بقيدين:مقيَّداًوردقَدْالمطلقوهذا

وأكمله.أحسنهقَدْطهرٍعَلَىبيتهمنيخرجأنأحدهما:

لَهُلحاجةخرجفلوالمسجد،فِيالصلاةإلىإلَّايخرجلاأن:والثافي

لَمْلذلكخروجهيكنولمفصلىالمسجدفدخلطريقهفِيالمسجدوكان

الخاصّ.الأجرهَذَالَهُيحصل

أنغيرأجر،بذلكلَهُيكتبلكنهمتطهر،غيربيتهمنخرجلَوْوكذلك

)1(.بذلكيحصللا-السيئاتوتكفيرالدرجاترفعوهو-الخاصالأجرهَذَا

لمنإلاالمسجد،بقربالسكنىاستحبابفيهأن:قيلما)ومنها(:-4

علىيَحْمِللمما،المشيبكثرةالأجرتكثيرأرادأو،أخرىمنفعةبهحَصَلَت

فما،منهعَلِمُوهالذيللفضلالمسجدبقربالسكنىطلبواأنهمووجهه،نفسه

ال!ينةجوانببإخلائهمالمفسدةدرءرَجَّحبل،ذلكء!النبيئعليهمأنكر

الفضلمنالمسجدإلىالترددفيلهمبأنوأعلمهم،المذكورةالمصلحةعلى

عليه.يزيدأوالمسجد،بقربالسكنىمقاميقومما

نألييظهروالذي"الفتح"،فيقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

عكسه،علىيدلّإنمابلالمسجد،منالقربفضلعلىيدلّلاالحديث

فيهالبعدأنلهموبيّن،ذلكعليهمأنكربل،ألانتقالعلىيقرّهملمع!يمفإنه

الحديث.ظاهرعليهيدلّكما،الأفضلهوالبعدأنفالحقّالكثير،الأجر

32.-5/92رجبلابن"الباري"فتحراجع)1(
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قَالَ:ع!يو،النَّبِيّعَن،ر!بهحذيفةعَن"مسنده"فيأحمدأخرجماوأما

علىالغازيكفضلالشاسعةالدارعَلَىالمسجدمنالقريبةالدار"فضل

زلمحبهحذيفةعنالراويفإن،وانقطاعهلضعفه؟ضعيفحديثفهوالقاعد"،

منكر:البخاريّقالبلضعي!،،الدمشقيّالألهانيّيزيدبنعليوهو

عنبلغهأنه،روايتهفيوقال،الحديثمتروك:النساليّوقال،الحديث

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،بهللاحتجاجيصلحفلا،حذيفة

فقاربالمسجد،منقريبةًدارهكانتفيمناختُلِفأنه)ومنها(:-5

وإلىلا؟،أوالفضلفييساويههل،بعيدةدارهمَنخطاتساوىبحيثالخطا

معمشيت:قال،أنسطريقمنشيبةأبيابنورَوَى،الطبريّجَنَحالمساواة

خطاناتكثرأنأردت:وقالالخطا،بينفقاربالمسجد،إلىثابتبنزيد

المسجد.إلى

نأعلىدلّوإن،الفضلفيالمساواةمنهيلزملاوهذا"الفتح":فيقال

السهلة،الخطاكثوابليسالشاقّةالخطاثوابلأن؟فضيلةًالخطاكثرةفي

جعلحيثالبابأولالمذكورزجبهالأشعريّموسىأبيحديثظاهروهو

أعلم.تعالىواللّه،حسنتحقيقوهو،انتهى.أجراًأعظمهمممشىأبعدهم

ولوالبعيد،المسجدقصداستحبابمنهاستنبطبعضهمأن)ومنها(:-6

هجرالبعيدإلىذهابهمنيلزملمإذاذلكيتمّوإنما،قريبمسجدبجنبهكان

منمانعالبعيدفيكانإذاوكذا،أولىاللّهبذكرفإحياؤهوإلا،القريب

"الفتح".فيقالهمبتدعاً،إمامهيكونكأن،الكمال

منالطبرانيّأخرجهمايردّهالاستنباطهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المساجد"،يتتبّعولا،مسجدهفيأحدكم"ليُصلّ:مرفوعاًرصِرخمك!ماعمرابنحديث

لحاجة،إلاالأبعد،المسجدإلىالذهابيستحبّفلا،صحيححديثوهو

قريباً.،تحقيقهقدّمناكما

وهذا:فقالالمذكور،الاستنباطعكس-%دلّهُالقرطبيّاستنبطوقد

كانفلو،أفضلالمسجدمنالبعدأنعلىتدلّقبلهالتيوالأحاديث،الحديث

أنهل!هأنسعنفرُوي،فيهاختُلِفللأبعد؟يجاوزهأنلهفهلمسجد،بجوار

منفالأبعدُالأبعدُ،:قالأنهغيرهعنورُوي،القديمإلىالْمُحْدَثَيُجاوزكان



)1521(رقمحديث-الْمَسَاجِدِاِلَىالْخُطَاكَثْرَةِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)51(
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قربه،مسجداًيَدَعلا:وقال،هذاوغيرهالحسنوكَرِهأجراً،أعظمالمسجد

المسجدإلىمسجدهتخطّيفيعندناالمذهبوفيمذهبنا،وهو،غيرهويأتي

رً-إَدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.قولانالأعظم

ر!ييثأعمرابنحديثمنأسلفتهمماعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقد،لحاجةكانإذاإلا،الأرجحهوالقريبالمسجدتركبكراهيةالقولأن

غرضهم،لقضاء؟ع!يمالنبيّإلىويأتونمساجدهميتركونرفيمالصحابةكان

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،ذلكتقدّموقد،معهويصلّون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،مُعْتَمِرٌحَدَّثَنَا،التَّيْمِيئُالنَّضْرِبْنُعَاصِمُ)حَدَّثَنَا-)...(15211(

بَنُوأَرَادَ:قَالَ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْيُحَدِّثُكَهْمَساً،سَمِعْتُ

ذَلِكَفَبَلَغَ،خَالِيَةٌوَالْبِقَاعُ:قَالَالْمَسْجِدِ)2(،قُرْبِإِلَىيَتَحَوَّلُواأَنْسَلِمَةَ

يَسُرُّنَاكَانَمَافَقَالُوا:آثَارُكُمْ"،تُكْتَبْدِيَارَكُمْ،سَلِمَةَبَنِي"يَا:فَقَالَ!لَخيد،النَّبِيئَ

تَحَوَّلْنَا(.كُنَّاأبرَلا

خمسة:الاسناد:هذارجال

هو:وقيل،البصريّعمروأبو،الأحولالتَّيْمِيئُ(النَّضْرِبْنُ-)عَاصِمُا

.260135/"المساجد"فيتقدمس(د)م(101صدوقٌ،النضربنمحمدبنعاصم

51(ثقةٌ،البصريّالحسنأبو،التميميّالحسنبن)كَهْمَسُ(-2

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(914()ت

.البابفىذُكرواوالباقون

الراءوضمّ،أولهبفتحو"يَسُرُّنا"،نافية"ما"يَسُرُّنَما(كَطنَ)مَا:وقوله

يُفرحنا.أينصر،بابمن،المشدّدة

2/292."المفهم")1(

الموضعين.فيالمسجد"،"قُرْبَ:نسخةوفي)2(
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فاعلموضعفيلوقوعها"أنا"همزةبفتحتَحَوَّلْنَا(كُنَّا)أنا:وقوله

تعالىواللّهالمسجد،قربإلىمنازلنامنمتحوّلينكوننايسرّنالاأي"يَسُرّنا"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

(نُيبُ!و.وَإيهِتَوكًّتُعَليهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَشتَطضثمَااَلإصلَخَإِلَأ(رِيدُإِن!يو

الْخَطَايَا،بِهِتُمْحَىالصَّلَاةِاِلَىالْمَشْيِكَوْنِبَيَانِ)بَابُ-)52(

الدَّرَجَاتُ(بِهِوَتُرْفَعُ

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَدِفّي،بْنُزَكَرِيَّاءُاَخْبَرَنَامَنْصُور،بْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَيي-)666(15221(

،ثَابِتٍبْنِعَدِيِّعَنْ،أ!نيْسَةَأَبِيبْنِزبدِعَنْعَمْرِو،ابْنَيَعْنِي،اللّهِعُبَيْدُأَخْبَرَنَا

تَطَهَّرَ))مَنْ:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأًبِيعَنْ،الْأَشْجَعِيِّحَازِمٍأَبِيعَنْ

كَانَتْ،اللّهِفَرَائِض!مِنْفَرِيضَةًلِيَقْضِيَ؟اللّهِبُيُوتِمِنْبَيْتٍإِلَىمَشَىثُمَّ،بَيْتِهِفِي

دَرَجَةً"(.تَرْفَعُوَالْأُخْرَى،خَطِيئَةًتَحُطُّاِحْدَاهُمَاخَطْوَتَاهُ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،التميميّالْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111،ثبتٌ

الكوفيّ،يحىأبو،مولاهمالتيميّالصَّلْتبنعَدِيّ(بْنُ)زَ!يَّاءُ-2

)خ212(أواا)ت151(كبارمن،فاضلٌحافظثقةٌ،يوسفأخوبغداد،نزيل

6/88."المقدّمة"فيتقدّمق(تسمدم

وَهِمَربّما،فقيهٌثقةٌ،الأسديّوهبأبو،الرّقّيّعَمْرو(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-3

6/69."المقدّمة"فيتقدّم)ع(سنة)97(عن.18()ت81،

ثم،الأصلكوفيّ،أسامةأبو،الْجَزريّأُنَيْسَةَ(أَبِيبْنُ)زيدُ-4

فيتقدّم)ع()124(:وقيل116()ت61،أفرادلهثقةٌالرّهَا،سَكَن

6.69/"المقدّمة"



(521)2رقم-حديثإدخ...،الْخَطَايَابِهِتُمْحَىالضَلَاةِإِلَىالْمَشْيِكَوْنِبَيَانِبَابُ)52(-
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41(بالتشيّعرُمي،ثقةٌ،الكوفيّالأنصاريّ(ثَابِتٍبْنُ)عَدِيُّ-5

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع(116()ت

فيتقدم)ع(01(0)ت31(ثقةٌ،الكوفيّسلمانالأَشْجَعِيئُ(حَازِمِ)أَبُو-6

.9421/"لإيمان"ا

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

زَ-إدنهُ.المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"المراسيل".فيداودأبولهأخرجوزكريّاداود،

.حازمأبيعن،عديّ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحدبث:شرح

وأ،شرطيّة))مَنْ(:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)فَالَأنهد!جبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

نأالظاهربَيْتِهِ()فِيبشروطهالتيمّمأوالغسلأوبالوضوء،أي)تَطَهَّرَ(موصولة

)إِلَىالفضلهذايناللاركبمنأنفيهمَشَى()ثُمَّسكنهوموضعمحلّهالمراد

لأن؟الجماعةمعصلىأنهإلىبهوأشارالمساجد،يعنياللّهِ(بُيُوتِمِنْبَيْتٍ

يُطلقوالقضاء،ليؤدّيأيالِيَقْضِيَ(المسجدإلىالمشيمنالغرضهوذلك

)فَإِذَا:تعالىاللّهقال،أدّيتهإذا:والدينَالحجَّقضيتُ:يقالالأداء،على

قَفمَتتُرُ!وفَ!ذَا:أيضاًوقالأدّيتموها،أي0012::البقرة1شاسِكَحُمْ!قَضَيْتُص

استَعْملوقدالأداء،بمعنىهنافالقضاءأدّيتموها،أي301(:النساء:1!اَلصَّلَنئ

إذاوالأَداءَشرعاً،المحدودوقتهاخارجتُفْعَلالتيالعبادةفيالقضاءَالفقهاء

لهماصطلاحٌلكنه،اللغويّللوضعمخالفوهوالمحدود،الوقتفيفُعِلت

لوأنهفيهاللّهِ(فَرَائِضِمِنْ)فَرِيضَةًرً-إدنهُ)1(.الفئوميّأفاده،الوقتينبينليُمييزُوا

نأيُستحبّالفريضةغيرأنإلىإشارةوفيه،هذامثللهيحصللانافلةصلّى

بيوتكم،فيصلّواالناس))أيها:غ!يمقولهفيبهمصرّحاًوهو،البيتفيتُصلى

)كَانَتْ.عليهمتّفقٌ"،المكتوبةالصلاةإلا،بيتهفيالمرءصلاةأفضلفإن

.2557/المنير""المصباح:راجع)1(
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بدلٌ)إِحْدَاهُمَا(:وقوله،الماشيفعلبهاالمرادلأن؟هناالخاءبفتحخَطْوَتَاهُ(

نصر،من،ثالثهوضمّ،أولهبفتح)تَحُطُّ(:قولهخبرهمبتدأأو"خَطْوتاه"،من

"كانت"خبرإلخ"..."تحُطّوجملةإثماً،أي)خَطِيئَةً(تُزِيلأي:للفاعلمبنيّاً

)دَرَجَةً"(:وقوله،أيضاًللفاعلبالبناء)تَرْفَعُ(الأخرىالْخَطْوةأي)وَالْأُخْرَى(

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المفعوليّةعلىمنصوب

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"في(عوانةو)أبو)666(،(5211522/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2914(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو093(،)1/

أعلم.تعالىواللّه62(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()4402(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

البيت.فيالتطهّرفضلبيان)منها(:-ا

مشاقّتحمّلفيهإن؟ركوببلامشياًالمسجدإتيانبيان)ومنها(:-2

"،نصبكقدرعلى"ولكنها:عمرتهافير!نهالعائشة!ي!قالكمافهو،الطريق

يكثرالعبادةفيالثوابأنوالمعنى"الفتح":فيقال،المثوبةيعني،عليهمتّفقٌ

)1(.انتهى.النفقةأو،النصببكثرة

المساجد.فيالفرائضأداءعلىالحثّ)ومنها(:-3

ماحيةالمسجدإلىالماشيخطوتيإحدىأنبيان)ومنها(:-4

نأينبغيالذي،العظيمالفضلهووهذا،لدرجتهرافعةوالثانية،لخطيئته

بمنّهورضوانهمغفرتهإلىيسابقممنتعالىاللّهجعلنا،المتنافسونفيهيتنافس

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رحيمرءوفٌ،كريمجوادإنه،و!مه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

)1787(.رقمالحجّ""كتاب3715/"الفتح")1(



(1)523رتم-حدبثالخ...،الْخَطَايَابِهِتُمْحَىالضَلَاةِاِلَىالْمَشْيِكَوْنِبَيَانِبَابُ)52(-
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:قالالكتابأولَالمذكوررً"إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قُتَيْبَةُ:وَقَالَ)ح(لَيْثحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)667(15231(

اِبْرَاهِيمَ،بْنِمُحَمَّدِعَنْالْهَادِ)1(،ابْنِعَنِكِلَاهُمَامُضَرَ،ابْنَيَعْنِيبَكْز،حَدَّثَنَا

!ني،قَالَ!شَي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ

أَحَدِكُمْ،بِبَابِنَهْراًأَنَّلَوْ"أَرَأَيْتُمْ:يَقُولُ!شَم!ماللهِرَسُولَسَمِعَأنهُ،بَكْرٍحَدِيثِ

مِنْيَبْقَىلَاقَالُوا:4؟"،شَئيدَرَنيِمِنْيَبْقَىهَلْ،مَرَّاتٍخَمْسَيَوْمٍكُلَّمِنْهُيَغْتَسِلُ

الْخَطَايَا"(.بِهِنَّاللهُيَمْحُو،الْخَمْسِالصَّلَوَاتِمَثَلُ"فَذَلِكَ:قَالَشَئي!،دَرَنِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البَغْلانيّ،رَجَاءأبوالثقفيّ،طَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيد(بْنُ-)قُتَيْبَةُا

)ع(سنةً)09(عن.24()ت151(ثبتثقة،عليّ:وقيل،يحيىاسمه:يقال

.605/"المقدمة"فيتقدم

الحارثأبو،مولاهمالْفَهميّالرحمنعبدبنسعدبنالَيْثُ(-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهوزإمائمفقيةثبتثقة،المصريّ

.412ص%2

الملكعبدأبوأومحمد،أبو،حكيمبنمحمدبنمُضَرَ(بْن3ُ-)بَكْرُ

36.924/""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ174(أو3)ت81،ثبتثقة،المصريّ

أبو،الليثيّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيدهو:الْهَادِ()ابْنُ-4

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثزثقة،المدنيّاللّهعبد

اللّهعبدأبو،التيميّخالدبنالحارثبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى012()ت41،أفرادلهثقةٌ،المدنيّ

.13/915

اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

"شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقيةمكثزثقةٌ،إسماعيل:وقيل،اللّهعبد

423.ص2برالمقدّمة"

".الهادي"ابن:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمملكلاكماكلصحيح!داثلحىالثجاححيالحيطالبحل

.24/""المقدمةفيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمامضر،بنبكرسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنله

بَغلانيّ،وشيخهالهاد،ابنمنبالمدنيينمسلسلٌأن)ومنها(:-3

مصريّان.والباقيان

بعض:عنبعضهمرَوى،المدنيينالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

سلمة.أبيعن،إبراهيمبنمحمدعن،الهاديابن

وأنه،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأباأن)ومنها(:-5

بالكنية.اشتَهَرممن

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسل!نههريرةأباأن)ومنها(:-6

حديثاً.

الحديث:شرح

(بَكْرٍحَدِيثِ)!ئ:وقولهقَالَ(ع!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّد!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أبي"عن:ليثفقالمضر،بنبكروبين،ليثبيناختلافوقعأنهإلىإشارة

كمماللّهِرَسُولَسَمِعَ)أنهُهريرةأبيعن:بكروقالقال"،لمجحماللّهرسولأنهريرة

:ومعناه،للخطابوالتاء،التقريرسبيلعلىللاستفهامالهمزة"أَرَأَيْتُمْ(:يَقُولُ

قاله،الإعرابمنلهمامحلولا،والميمبالكاف"أرأيتكمِ":وئرْوَى،أخبروني

تدخلأنتقتضيالامتناعيّة"لو":رً-إللّهُالطيبيّقالنَهْراَ(أَنَّالَوْ")1(0"العمدةفي

فيهيَغتسلأحدكمببابنهرثبتلو:والتقدير،تُجابوأن،الماضيالفعلعلى

ذإوتقريراً؟تأكيداًموضعهالاستفهامفوُضِع،شيءٌدَرَنهمنبَقِيَلَمَاخمساًيومكلَّ

)2(.انتهى.كذا؟كانلويبقىهلأخبرونيأيالاستخبار،متعلَّقالحقيقةفيهو

5/23."القاري"عمدة)1(

3/865."السننحقائقعن"الكاشف)2(



(1)523رقم-حديثإلخ...،الْخَطَايَابِهِتُمْحَىالصَّلَاةِإِلَىالْمَشْيِكَوْنِبَيَانِبَابُ)52(-

387

كلّفييقالوكذلك-أيضاًوبفتحتينوسكونها،الهاء،بفتح-و"النهر"

وبَحْرٍ،ودَهَرٍودَهْرٍ،وشَعَرٍشَعْرٍمثلُ،حلقحرفمنهالفعلعينكانما

وكذلك،لسعتهنهراً،سُمِّي،الواديجَنْبَيبينما:وهو،وبَعَرٍوبَعْرٍ،وبَحَرٍ

)1(.ضوئهلسعةالنهارسمي

كائناًنهراًأيد"نهراً"،صفةنصبمحلّفيومجرورجازأَحَدِكُمْ()بِبَابِ

وسهولة،تناولهقربعلىتنبيهفيه:رَ-%ل!هُعياضالقاضيقال،أحدكمبباب

)2(.انتهى.استعمالهتأتّي

منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملةالنهر،ذلكمنأيمِنْهُ()يَغْتَسِلُ

علىمنصوبيَوْم()كُلَّصفةبعدلهصفةأووالمجرور،بالجارّلوصفه"نهراً"،

النيابةعلىمطًلقمفعول(مَرَّاتٍ)خَمْسَ:وقولهب"يغتسل"،متعلّق،الظرفيّة

مرّات.خمسَاغتسالاًأيد"يغتسل"،

روايةوفيالبقاء،منثلاثيّاً،بَقِيَمضارعوثالثه،أولهبفتحيَبْقَى()هَلْ

و"الدَّرَن"ب"يَبْقَى"،متعلّقدَرَنِهِ()مِنْرباعيّاًالإبقاءمن"يُبْقِي":البخاريّ

التيالصغارالْحَبّعلىالدرنيُطلقوقد"الفتح":فيقال،الوسَخُ:بفتحتين

انتهى.الأجساد.بعضفيتحصل

فيولا"القاموس"،فيالإطلاقهذاأجدلم:عنهاللهعفاالجامعقال

"المعجمفيقالأنهإلا"المختار"،فيولا"المصباح"،فيولا"اللسان"،

انتهى..مُحْدثةٌالرئتينأمراضمنالدَّرَنُ":الوسيط

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،بعيدٌالحديثفيالمرادهوهذاوكون

منيبقى"هل:بلفظرواية))المفهم"فيرً-إل!هُالقرطبيّذكرأتنبيه،:

مبنيّ"يَبْقَى"ياءبفتحالروايةصحّتكذا:قال"شيءٌ"،لفظةذكربلا"،درنه

ويُحْمَلُ"شيء"،غيرمن"دَرَفيِ"،علىالكلاموبتمام"مِنْ"،وبإثبات،للفاعل

:قالفكأنه،موجبغيرقبلهاالكلاملأن؟الفاعلعلىزائدة"من"أنعلى

هل:فقالحذفاً،الكلامفيأنالناسبعضتَخَيَّلوقددَرَنُهُ"؟،يَبْقَى"هل

2.644/"المعلم"إكمال)2(.2/392"لمفهما":جعرا(1)



الصلاومواضعالمساجدكناب-ا!جاحعبقمملكلاكماكلصحيح!دفلحىالثحال!ىالمحيطالبحل

388

كلامانتهى.النحويّالقانونولا،الروايةتَعْضِدهولا؟شيءٌدرنهمنيَبْقَى

.+إَد!هُ)1(القرطبيّ

أجدهالمرً-إل!هُالقرطبيّذكرهاالتيالروايةهذه:عنهاللّهعفاالجامعقال

"هلفيها:النسخفكلّ"،مسلم"صحيحنسخمنيديّ،بينالتيالنسخفي

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،"شيءٌ"،لفظةبإثباتشيءٌ"درنهمنيَبْقَى

بقوله:الجملةأعربحيث،القرطبيّذكرهمانحوأيضاًالطيبيّذكروقد

،الاستفهامحيِّزفيدَخَلَلِمَا)2(زائدةاستغراقيّة"درنه"من:قولهفيو"من"

.)3(انتهى.""يَبْقَىفاعل"و"درنه

الصحابةأي)قَالُوا(د"يبقى"الفاعليّةْعلىمرفوع)شَئي+؟"(:وقوله

دَرَنِهِ)مِنْالمتكرّرةالاغتسالاتهذهبعديَبْقَى()لَاالسؤاللهذاالحاضرون

ثمّومن،الاَثامووسخالذنوبدرننفيفيمبالغةفيه:رً-إدنهُالطيبيّقال(شَئيءٌ

فيه.زادوابلب"لا"،الجوابفياكتفَوْاما

دَرَنه؟"،منيُبْقيذلك)4(تقول"ما:بلفظالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:

نأفيهوالشرط،الظنّمُجرىالقولفعلإجراءعلىشاهدٌفيه:مالكابنفقال

"أتقول:مثاله،بالاستفهاممتّصلاً،المخاطبإلىمسنداًمضارعاًفعلاًيكون

وأما،للعربالمشهورةاللغةهيهذه،الحديثهذافيوكمامنطلقاً؟"،زيداً

قلتُ:فيقولون،شرطبلا،الظنّمُجرىمطلقاًالقوليُجرونفإنهمسُلَيمبنو

بقوله:"الخلاصة"فيأشاركقههذاهـالى،ذلكونحومنطلقاً،زيداً

يَنْفَصِلِوَلَمْبِهِمُسْتَفْهَماًوَليإِنْ"تَقُولُ"اجْعَلْوَ!))تَظُنُّ"

يُحْتَمَلْفَصَلْتَذِيبِبَعْضِوَإِنْعَمَلْأَوْكَظَرْفٍأَوْظَرْفٍبِغَيْرِ

مُشْفِقَا"ذَا"قُلْنَحْوُسُلَيْمٍعِنْدَمُطْلَقاًكَظَنِّالْقَوْلُوَأُجْرِيَ

مفعولهو"يُبقي"د"تقول"،أوّلمفعولٌ"ذلك":قوله:زً-إئنهُالطيبيّقال

492.-2/392"المفهم")1(

فتأمل."استغراقيّة"،علىمقدّمة"زائدة":لفظةأنوالظاهر،النسخةهكذا)2(

3/865."السننحقائقعن"الكاشف)3(

؟".تقولون"ما:حبّانابنروايةوفي)4(



(1)523رفم-حديثإدخ...،الْخَطَايَابِهِتُمْحَىالضَلَاةِإِلَىالْمَشْيِكَوْنِبَيَانِبَابُ)52(-

938

صدرلهالاستفهاملأن؟وقُدّمب"يُبقِي"،منصوبةاستفهاميّةو"ما"،الثاني

؟.درنهمنمُبقياًالاغتسالذلكالسامعأيهاتظنُّشيءأيّ:والتقدير،الكلام

.)1(

شهى.

خمسبالتكرارالموصوفالاغتسالمنذُكرماأي)))فَذَلِكَ(!يم)قَالَ(

داخلة"فذلك":قولهفيالفاء:رًء%دلّهُالطيبيّقالالْخَمْسِ(الصَّلَوَاتِ)مَثَلُمرّات

مَثَلُفهو،عندكموصحّ،ذلكأقررتمإذاأي،محذوفشرطجوابعلى

وَزُلَفاألنَهَارِطَرَفَىِاَلضَلَؤةَ)وَأَقِرِ:تعالىقولهذلكومِصدا!تى،الخمسالصلوات

والظهرالفجرصلاة:قيل114،،أهود:ألسَئاث!ويُذْهِتنألمحسَئتِإِنَاَلئلمِّنَ

العشاء.صلاةالليلمنوزلفاً،طرفٌوالمغربالعصروصلاة،طرفٌ

.)2(
شهى.

المثيل:أيضاًفيهويقال-،فسكونوبكسر،،بفتحتين-و"المثل"

:-بفتحتين-والْمَثَلُ،الشّبْهُ-:فسكون،بكسر-الْمِثْل:وقيل،الشبيه:كالكريم

الفيّوميّ)3(.أفاده،الوصف

ماأو،الخمسبالصلواتشبيهالاغتسالمنذُكرماأن:الحديثومعنى

الخمس.الصلواتصفةُأبلغَوجهٍعلىالوسخإزالةمنذُكِر

الحالعلىنصبمحلّفيجملةالْخَطَايَا"(بِهِنَّاللّهُ)يَمْحُو:قولهوجملة

الخمسالصلواتبهذهمُزيلاً!سَّكونهحالأي"،الخمس"الصلواتمن

المصلّي.خطايا

التشبيُه؟.هذاالتشبيهِأيّمنقلت،:إنأ:رًء%دلّهُالسنديّقال

تشبيهاعتبارتكلُّفإلىفيهحاجةولا،بالهيئةالهيئةتشبيهمنهو،:أقلت

.الصلاةجانبفيللنهرمِثْلاًيُعْتَبَرُشيءأيُّ:يقالفلابالأجزاء،الأجزاء

انتهى.

كالمحسوس.المعقولوجعلالتأكيد،التمثيلوفائدة":"الفتحفيوقال

3/865."السننحقائقعن"الكاشف)1(

3.865/"الكاشف")2(

564.-2/563المنير""المصباخ:راجع)3(



الصلا"ومواضعالمساجد-كئابالحجاحعب!مسلكلالماكلصحيحىداثل-الثجاححالمحيطالبحل

093

لملأنهم؟الذنوبنفيفيمبالغةالحديثهذافي:رً-إَدلّهُالطيبيّوقال

تأكيداً.اللفظأعادوابل"لا"علىالجوابفييقتصروا

بالأقذاريتدنسكماالمرءأنالتمثيلوجه:رَ-إللّهُالعربيّابنوقال

العبدتُطَهِّرالصلواتفكذلكالكثيرُ،الماءُويُطَهِّره،وثيابهبدنهفيالمحسوسة

انتهى..وكفّرتهأسقطتهإلاذنباًلهتُبْقِيلاحتىالذنوبأقذارعن

ابنقاللكن،والكبيرةالصغيرةمنأعمالخطاياأنالحديثظاهرثمّ

الخطاياشَبَّهَلأنه؟خاصّةًالصغائرالمرادأنالحديثمنيؤخذ:رً-إللّهُبطال

والخُرَاجَات.القُرُوحمنمنهأكبرهوماإلىبالنسبةصغيزوالدَّرَنُ،بالدَّرَنِ

انتهى.

الحبّ،الحديثفيبالدَّرَنالمرادأنعلىمبنيّوهو:رً-إللّهُالحافظقال

انتهى..والتّنَظُّفُالاغتساليناسبهالذيهولأنه؟الوَسَخُبهالمرادأنوالظاهر

معروفاًليسالمذكورالحبّعلىالدَّرَنإطلاق:عنهاللّهعفاالجامعقال

المرادأنالأولىبل،عليهالحديثحملينبغيفلا،بيانهسبقكما،اللغةفي

ل!نه،الخدريّسعيدأبيحديثفيبهالتصريحجاءوقدسيماولا،الوَسَخُبه

طريقمن-الحافظقالكما-،بهبأسلابإسنادوالطبرانيّالبزّارأخرجفقد

لمجماللّهرسولسمعأنهيحدثزلمحبهالخدريّسعيدأباسمعأنهيسار،بنعطاء

أنهار،خمسةُومُعْتَمَلهمنزلهوبين،مُعْتَمَللهُكانرَجُلاًأنَّلو"أرَأيْتَ:يقول

مَرَّفكلما،عَرَقأو،وَسَخفأصابه،اللّهُشاءماعَمِلَمُعْتَمَلِهِإلىانطلقفإذا

عَمِلكلّماالصلواتفكذلك؟،درنهمنيُبقيذلككانما،منهاغتسلبنهر

كانمالهغُفِرواستغفرفدعا،،صلاةًصلّىثمّ،اللّهشاءماأو،خطيئةً

قبلها".

بالدَّرَنالمرادأنعلىيدلّمماالحديثهذا:رً-إللهُرجبابنقال

المخالطةللناسومخالطته،ومعاشه،كسبهفيالإنسانتُصيبالتيالصغائر

)1(.انتهى.المباحة

بتكفيرتَسْتَقِلُّالخمسالصلواتأنالحديثظاهر:رً-إللّهُالقرطبيّوقال

4/227.غئئهُرجبلابن"الباري"فتح)1(



(1)523رقم-حديثالخ...،الْخَطَايَابِهِتُمْحَىالضَلَاةِإِلَىالْمَشْيِكَوْنِبَيَانِبَاب52ُ(-)
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الحديثفيلاشتراطه؟كذلكالأمروليسوصغاثرها،كبائرهاالذنوبجميع

جميعهيبالصلواتالمكفَّرأنعلىذلكفدَلّالكبائر،اجتنابالمتقدّم

انتهى")1(0الإيمان"كتابفيذلكفيالقولتقدّموقد-اللّهشاءإن-الصغائر

رَ-إدنهُ)2(.القرطبيّكلام

جدّاً،حسنٌرَ-إد!هُالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

منالأحاديثمنسبقماعلىيُحملأنينبغيهناالمطلقأنوحاصله

،رمضانإلىورمضان،الجمعةإلىوالجمعة،الخمسُ))الصلواتُ:ع!يمقوله

هناالمطلقالخمسالصلواتفتكفيرالكبائرُ"،اجْتُنِبَتِإذابينهنّمامكفِّرات

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،المُقَيَّدِ،هذاعلىيُحمل

إشكالالعلاءحديثعلىيتوجه":الأحكام"شرحفيبزيزةابنوقال

الكباثر،باجتنابمُكَفَّرةالقراَنبنصّالصغائرأنوذلك،منهالتخلُّصُيَصْعُبُ

انتهى.؟.الخمسالصلواتتكفرهالذيفماكذلككانوإذا

غيرالسؤالبأنالبُلْقِينِيُّالإمامشيخناأجابوقد:رَ-إللّهُالحافظقال

هذهعلىالموافاةومعناهالعمر،جميعفيأيتجتنبوا""إناللّهمرادلأنوارد؟

نأالحديثفيوالذي،الموتإلىالتكليفأوالإيمانوقتمنالحالة

ذلكفيالكبائراجتنبتإذايومهافيأيبينها،ماتُكَفِّرُالخمسالصلوات

انتهى..والحديثالآيةبينتعارُضلاهذافعلى،اليوم

لاأنهوذلك،سهل-اللّهبحمد-منهفالتخلُّصالسؤالورودتقديروعلى

مجتنباًيُعَدَّلميفعلهالمفمن،الخمسالصلواتبفعلإلاالكبائراجتنابيتم

أعلم.واللّهفعلها،علىالتكفيرفوقفالكبائر،منتركهالأنللكبائر؟

صغيرةمنمنهيَصْدُرماإلىبالنسبةالإنسانأحوالالبلقينيّفَصَّلوقد

خمسة:فيتنحصر:فقال؟وكبيرة

.الدرجاتبرفعيُعَاوَضُفهذا،البتةشيءمنهيصدرلاأنأحدها،:أ

فيوالصواب،غلطأنهوالظاهر"،الإيمان"كتابفي:النسخةفيوقعهكذا)1(

فتنبّه."،الطهارة"كتاب

2.492/"المفهم")2(
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جزماً.عنهيمَفَّرُفهذاإصرار،بلابصغائريأتيأنأثانيها،:

علىالإصرارإن:قلناإذاتكفَّر،فلاالإصرار،معلكنمثلهأثالثها،:

.كبيرةالصغائر

وصغائر.واحدةبكبيرةيأتيأنأرابعها،:

يجتنبلمإذايَحْتَمِل،نظرٌفيهوهذاوصغائر،بكبائريأتيأنأخامسها،:

شيئاًتكفِّرلاأنويَحْتَمِلالصغائر،تكفِّربلالكبائر،تكفِّرلاأنالكبائر

به،يُعْمَللاجهتهتتعينلمإذاالمخالفةمفهوملأن؟أرجحوالثانيأصلاً،

وأالكبائر،لتمحُّضأووالصغائر،الكبائرلاختلاطإماشيئاً،تكفّرلافهنا

فلا،الفصلينبينلِدَوَرَانه،المخالفةمفهومجهةتتعينفلمالصغائر،تكفِّر

لاأنالكبائر"اجتنبت"ماومقتضىالكبائر،تجنبمقتضىأنويؤيده،بهيُعْمَل

)1(.انتهى.عنهالحديثُفيُصَانُكبائر،

نصه:ما-الخطايا"بهناللّه"يمحو:قولهعند-رًءإفهُالسنديّوقال

بالنهرالتشبيهيناسبلاالظاهربحسبأنهيَخْفَىولابالصغائر،العلماءخصها

تقديروعلىأصلاً،شيئاًالدرنمنيُبْقِيلاالمذكورالنَّهرُإذِ؟الدَّرَنإزالةفي

الكبائربقاءفاعتبارالكبير،الكثيرإبقاءمنأقربوالصغيرالقليلفإبقاءيُبْقِيأن

منذكروامافلعلّ،التشبيهإلىنظراًالمعقولهولماقلبالصغائروارتفاع

ماعليهيدلّكما،فقطالظاهردرنفيتأثيراًللصغائرأنعلىمبنيّالتخصيصر

فإنالكبائر؟بخلافبالماءالوضوءعندالأعضاءمنالصغائرخروجمنورد

فيتحصلالمعصيةارتكبإذاالعبدأنجاءكما،الباطندَرَنِفيتأثيراًلها

كاَلؤُأمَّاقُلُوبِهِمعَكَرَانَبَل)*:تعالىاللّهقالوقد،ذلكونحوسوداءُ،نقطةٌقلبه

هيالتيالتوبةُتُذْهِبُهَاالكبائرأثَرَأنَّعُلِمَوقد114،:المطففين1!!يَكسِبُونَ

فكذلكالباطندونالظاهربدرنيَذهَبإنماالغسلأنفكما،بالقلبالندامة

تعالىواللّه،مفيدٌبحثٌوهوهـ:إلّهُ)2(،السنديّكلامانتهىفتفكر.،الصلاة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

2/16."الباري"فتح)1(

1/231.نحلئهُللسنديّالنسائيئ""شرح)2(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقهذاز!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مواقيتفيو)البخاريّ()667(،(5211523/هنا)المصنّف(أخرجه

"لصلاة"افيئيّ(لنساو)ا،)2868("مثاللأ"افي(و)الترمذيّ،()528"لصلاةا

رميّ(لداو)ا،937(2/)""مسندهفيحمد(و)أ،(1)323()"لكبرىو"ا(264)

في(عوانةو)أبو)1726(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/268(،"سننه"في

فيو)البيهقيّ((،1)394"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2(،0)2/"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)342(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(361(،)1/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخطايا،بهنّتُمحَىوأنهنّ،الخمسالصلواتفضلبيان)منها(:-ا

بالصلواتالخطايالمحو!ي!النبيّضربهمثلهذا:رً-إد!هُرجبابنالحافظقال

مرار،خمسيومكلفيهيغتسلنهرببابهمَنمثلذلكمَثَلفجَعَل،الخمس

الصلواتفكذلكشيء،منهيبقىلاحتىبذلكيُنَقَّىووسخهدرنهأنكما

شيء.منهايبقىلاحتىوالخطاياالذنوبتمحويومكلفيالخمس

الجاريالنهرفإن؟الدرنإنقاءفيمبالغةفيهبالنهرع!كموتمثيله:قال

فإنالراكد؟الماءبخلافأثر،فيهلهيَبْقَىولا،فيهغُسِلالذيالدرنيُذْهِب

علىفيهالاغتسالكثرةمعظهروربماالماء،فييمكثفيهغُسلالذيالدرن

أبوقال:نصُّهُماالحديثتخريجهبعد1/143"الكبرى"فيالنسائيّوزاد)1(

اسمهسلمةوأبوالهاد،بنأسامةبناللّهعبدبنيزيدأسمهالهادابنُ:الرحمنعبد

:ويقالعمرو،عبداسمههريرةوأبو،عوفبنالرحمنعبدبناللّهعبد

بنالمُحَرَّرِعن،الزهريعنحسينبنسفيانوقال،سُكَين:ويقال،شمسعبد

غَنْم.عبدبنعمروعبدأبياسم:قالهريرةأبي

عن،مُقَدَّمبنعليبنعمرعنبَكَّار،بنبُكَيرعن،يحيىبنمحمدأنبأنا

.الزهريعن،حُسَينبنسفيان

حسينبنُوسُفْيَانُ،الحديثفيبالقويّليسبَكَّاربنوَبكْرُ:الرحمنعبدأبوقال

انتهى..بهبأسلاغيرهوفي،خاصّةالزهريّفيبالقويّليس
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ذكرهسبقكما،الدائمالماءفيالاغتسالعنالنهيجاءولهذا؟الزمانطول

)1(.سصبر)
.بتصر!رءَإلمحهُرجبابنكلامانتهى".الطهارة"كتابفي

الأمةهذهعلىالعظيمتعالىاللّهفضلبيانفيهأن)ومنها(:-2

سهلةأعمالوهي،الخمسبالصلواتالخطاياعنهايُكفّرحيث،المرحومة

اللّهقال،الإيمانضعفاءعلىكبيرةتكونوإنما،موفَّقمؤمنكلّعلىهيّنة

45،.:البقرة1اَلجشِعِينَ!وعَلَىإلالَكَبِير)فَىانَهَا:تعالى

أباأنوبلغني"التمهيد":فيرًءإئهُالبرّعبدابنالحافظقالأفائدة،:

منالأعمالفيوتقصيري،الناستقصيربباليخَطَر:قالالرازيّزرعة

فيماليلةفرأيت،قلبيفيذلكفَكَبُروالجهاد،،والصيام،والحجّ،النوافل

فيأكثرتقد:وقال،كتفيّبينبيدهفضرب،أَتانياَتياَّكأن،النائميرى

)2(.انتهى؟.جماعةفيالخمسالصلواتمنأفضلعبادةوأيّ،العبادة

تشبيهفيهإذ؟الإيضاحفيزيادةً؟التعليمفيالمثلضرب)ومئها(:-3

.المحسوسبالشيءالمعقول

كما،بهمرأفتهوشدّةُ،أمتهتعليمفيع!ي!النبيّحرص)ومنها(:-4

128،.:التوبة1رَّحِير!هووتربِاَلْمُؤمنِينَعَلئحُ)حَرِيفرر:تعالىاللّهقال

منبعضبذلكواستَدَلّ:رًءإلمحهُرجبّابنالحافظقالهما)ومنها(:-5

لاالكبائربأنالقائلونالجمهورلكنوالصغائر،الكبائرتكفّرالصلاةإن:يقول

بماالكبائرمنهخُصّالعمومهذا:يقولون،توبةبدونالصلاةمجرفىيكفِّرها

"الصلوات:قالع!يمّ،النبيّعن،رضجبههريرةأبيحديثمنمسلمأخرجه

ما،بينهنلمامكفراترمضانإلىورمضان،الجمعةإلىوالجمعة،الخمس

الكبائر".اجتنبت

امرئمن"ما:قالع!ي!،النبيّعن،ز!بهعثمانعن-:أيضاً-وفيه

كانتإلاوركوعها؟وخشوعهاوضوءهافيحسن،مكتوبةصلاةتحضرهمسلم

كله".الدهروكذلككبيرةتؤتلمما،الذنوبمنقبلهالماكفارةً

224.-4221/رجبلابن"الباري"فتح)1(

023.-24/922رًخصَلئهُالبرّعبدلابن"التمهيد")2(
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وأبيسعيد،أبيحديثمن،والحاكم،حبانوابن،النساليّوأخرج

يصليعبدمنما،بيدهنفسي"والذي:قالع!ي!،النبيّعنرض!ا،هريرة

السبع،الكبائرويجتنب،الزكاةويخرج،رمضانويصوم،الخمسالصلوات

".بسلامادخل:لهقيلثم،الجنةأبوابلهفُتِحَتإلا

عن،ر!نهأيوبأبيحديثمن،والنساليّأحمد،الإماموأخرج

أيضاً.بمعناهاصروالنبىّ

مابينهنلماكفاراتٌ،الخمس"الصلوات:ل!بهمسعودابنوقال

أصح.والموقوفمرفوعاً،عنهورُويالكبائر"،اجتُنِبت

كفارةفإنهن؟الخمسالصلواتهذهعلىحافظوا:د!بهسلمانوقال

المقتلة.تُصَبلمما،الجراحلهذه

تُكَفَّرلاالكبائروأن،ذلكعلىالإجماعوغيرهالبرعبدابنحَكَىوقد

خاصة.الصغائرالخمسالصلواتتكفّروإنما،الخمسالصلواتبمجرد

منجعفربنالعزيزعبدبكرأبو:منهم-العلماءمنطائفةذهبوقد

لمفإنالصغائر،الصلواتلتكفيرشرطالكبائراجتنابأنإلى-أصحابنا

فيعطيةابنوحكاهالصغائر،منشيئاًالصلواتتكفّرلمالكبائرتجتنب

الكبائر".اتخبت"ما:قولهلظاهر؟السنةأهلجمهورعن"تفسيره"

وحكاه،عطيةابنورجَّحهالعلماء،منكثيرإليهذهبالذيوالصحيح

لمإذامطلقاًالصغائرتكفّرالصلواتوأن،بشرطليسذلكأن:الْحُذّاقعن

الكبائر.منتصيرعليهابالإصرارفإنهاعليها،يُصِرَّ

ماذنوبتكفّرصلاةكلأنعلىيدلُّالمتقدّمل!بهعثمانوحديث:قال

.كثيرةأحاديثفيبذلكمصرَّحاًوردوقد،خاصةالأخرىالصلاةوبينبينها

بينهما،وجمععذر،لغيرأخرىصلاةوقتإلىصلاةتركفمنوحينئذ؟

مايكفرانعذرلغيرواحدوقتفيالمجموعتينالصلاتينهاتينأنيتحققفلا

يبيحلعذرالجمعكانإنذلكيكونهـانمامعاً،الوقتينفيالذنوبمنمضى

!)1(.سصبرا

واللّهجدّا،نفيسٌبحثوهو،بتصر!ر-إدلّةرجبابنكلامانتهى.الجمع

227.-4221/رجبلابن"الباري"فتح)1(
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الوكيلءونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررخً!ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

فَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)668(15241(

اللّهِ،عَبْدِابْنُوَهُوَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

عَلَى،كَمْرٍجَارٍنَهْرٍكَمَثَلِ،الْخَمْسِالصَّلَوَاتِ))مَثَلُ:!شي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

يُبْقِي"وَمَا:الْحَسَنُقَالَ:قَالَمَرَّاتٍ"،خَمْسَيَوْمٍكُلَّمِنْهُيَغْتَسِلُ،أَحَدِكُمْبَابِ

الذَرَنِ؟"(.مِنَذَلِكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين،قبلتقدّمنافعبنطلحةهو"سفيانو"أبو،بابقبلتقدّمواوقد

الماضي.السندفيذُكرهالااللّه"عبدبنو"جابر

الكثير،الماءهو:الميموسكون،المعجمةالغينبفتح)كَمْرِ(:وقوله

فهو:وبكسرهاالأمور،يُجَرِّبلمالذيالرجلفهوءَالغينبضمّوأما

الحقد)1(.

تناوله.وقرب،استعمالهسهولةإلىإشارةأَحَدِكمْ(بَابِ)عَلَى:وقوله

ءإد!ة،البصريّالحسنولعلّه،عيّنهمنأجدلمالْحَسَنُ()قَالَ:وقوله

أعلم.تعالىواللّه

أوله،بضمو"يُبقي"إنكاريّاً،استفهاماًاستفهاميّة"ما"يُبْقِي()وَمَا:وقوله

رباعيّاً.الإبقاءمن،ثالثهوكسر

الاغتسالإلىوالإشارة،الفاعليّةعلىرفعمحلّفي)ذَلِكَ(:وقوله

"يَغتَسل".منالمفهوم

الوسَخُ.وهويُبقي"،د"مابيانالدَّرَنِ()مِنَ:وقوله

يعني؟،المغتسلذلكدرنمنالاغتسالذلكيُبقيشيءأيَّ:والمعنى

الماضي.الحديثفيتقدّمالحديثشرحوتمامشيئاً،منهيُبقِيلاأنه

2/392."المفهم")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاد!بناللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رًءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(شيبةأبيو)ابن)668(،1524(521/هنا)المصنّف(أخرجه

357(،و317و3503/و426)2/""مسندهفيو)أحمد(،938()2/""مصنّفه

و)أبو،364(1/)"مسنده"في(عوانةو)أبو،267(1/)""سننهفيو)الدارميّ(

)1725(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4914(،"مستخرجه"في(نعيم

واللّه)343(،السنّة""شرحفيو)البغوفي()3/63(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

الحديث:هذاعلىالكلامفي(:الثالثة)المسألة

فيءإلمحهُحاتمأبيابنقال،الحديثهذافيتكلّمواأنهم)اعلم(:

،سفيانأبيعن،الأعمشعنرُوِيحديثعنأبيسألت)283("علله":

عن:يقولمنومنهمع!ي!،النبيّعنعُمير،بنعُبَيدعن:يقولمنفمنهم

نهركمثل،الخمسالصلواتمثل!يمالنبيّ"ضرب:قال!يمالنبيّعنجابر،

"؟.مراتخمسيومكلمنهيغتسل،أحدكمبابعلى

أشبه،وهو،لمجي!النبيّعنعُمير،بنعُبيدعن:يقولونالحفاظ:قال

أشبه.وهو،ع!ي!النبيّعنعمير،بنعُبيدعن،رُفيعبنالعزيزعبدرواهوكذا

)1(.انتهى

ن!ترجيحيرىأنه:حاتمأبيكلامحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

فمنهم،غيرهذلكفيخالفهوقدموصولاً،كونهعلىمرسلاًالحديث

ل!!به،جابرحديثمنموصولاًهنا"صحيحه"فيأخرجهحيث،ءإللّهُالمصنّف

"العلل":وعبارة،رَءإدلّهُالدارقطنيّوافقهوقد

لمجر:النبيّعن،هريرةأبيعن،صالحأبيحديثعنوسُئل)1914(

يومكلمنهيغتسل،أحدكمبابعلىجار،نهركمثلالخمسالصلوات"مثل

1/138.حاتمأبيلابن"الحديث"علل)1(
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عنه،واختُلِف،الأعمشيرويه:فقال؟"،درنهمنيبقىفماذا،مراتخمس

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،الطنافسيّعُبيدبنمحمدفرواه

أبيعن،الأعمشعنرواهعبيد،بنيعلىوخالفه،عليهيتابعولم،هريرة

جابر،عن،سفيانأبيعن،الأعمشأصحابرواهكذلكجابر،عن،سفيان

)1(.انتهى.الصحيحوهو

-إل!هُ.المصنّفوافقفقد،لوصلهترجيح-إل!هُالدارقطنيّمنوهذا

هذافيالأعمشعناختُلِف:-إل!هُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

سفيانأبيأجلمنهذا،بحديثهيَحتَجّلامنالعلمأهلفمن،الحديث

فيإسنابوأصح،إسنادينيجعلهمامنومنهم،ضعيففهو،نافعبنطلحة

فأورد،إلخ..أسد.بنمحمدبناللّهعبدحدّثناهما-اللّهشاءإن-هذا

عنه)2(.،سلمةأبيطريقمنالمتقذمز!بههريرةأبيحديث

هوكمال!بهجابرحديثصحةعنديالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

سفيانأبيبراويهلهالبرّعبدابنتضعيفوأما،والدارقطنيّ،المصنّفمذهب

أحمد،وقال،حبّانوابنالبزّار،وثّقهسفيانأبالأننظر؟ففيهنافعبنطلحة

الأعمشعنهروى:عديّابنزاد،بأسبهليس:عديّوابن،والنساليّ

.بغيرهمقروناًالبخاريّلهوروى،مسلملهوأخرج،مستقيمةأحاديث

فتبصّر،مقبولاً،ليس،عليهالضعفالبرّعبدابنإطلاقأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتاباولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)3(-)966(15251(

عَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،مُطَرِّفٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا)4(،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثناقَالَا:

8/173."النبويةالأحاديثفيالواردة"العلل)1(

023.-24/922البرّعبدلابن"التمهيد")2(

"حدّثنا".:نسخةوفي)4("وحدّثنا".:نسخةوفي)3(
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أَوْالْمَسْجِدِ،إِلَىكَدَا)1())مَنْ!:النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِ

رَاحَ"(.أَوْغَدَاكُلَّمَانُزُلاً،الْجَنَّةِفِيلَهُاللّهُأَعَدَّرَاحَ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

23()ته151(مصنّفٌحافظٌثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

1/1."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ

(151ثبتثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدَمق(مدس)خ)234(

متقنثقة،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-3

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد256()ت19،عابد

التيميّساريةبناللّهعبدبنمُطَرّفبنداودبنمُطَرِّف(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

عَسْقلان،نزيل،المدنيّغسّانأبوعمر،اَل!مواليمنإنه:يقالى،الليثيّ

71(.ثقةٌ

المنكدر،بنومحمد،أسلمبنزيدعنرَوَى،الأثباتالعلماءأحدُ

بنوصفوان،عجلانبنومحمد،عطيةبنوحساندينار،بنسلمةحازموأبي

وغيرهم.،حصينوأبي،صالحأبيبنوسهيل،سُليم

منوهو،والثوريّ،منهأكبروهو،عَبْلةأبيبنإبراهيمعنهورَوَى

وابن،هارونبنويزيدكثير،بنسعيدبنوعثمان،مسلمبنوالوليد،أقرانه

وغيرهم.،وهبوابن،المبارك

المهديّ،أيامبغدادقَدِم،القرىواديأهلمنكان:سراجبنعليقال!

مُطَرِّفبنمحمدغَسّانأبوثنا،هارونبنيزيدثنا:موسىبنمجاهدوقالى

شيبة:بنويعقوب،والْجُوزَجانيّ،حاتموأبوأحمد،وقال!،ثقةًوكان،الليثيّ

فجعلأحمد،ذكره:حاتمأبووقال،بهبأسلا:أيضاًحاتمأبووقال!،ثقة

أبيابنوقال،ثبتٌثقةٌشيخ:معينابنعن،الغلابيّابنوقال!،عليهيُثني

غدا".من:"قال:نسخةوفي)1(
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نأأرجو:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،ثقة:معينابنعن،مريم

أبوقالوكذا،بأسٌبهليس:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال،ثقةيكون

فيحبانابنوذكرهصالحاً،شيخاًكان:المثنىابنوقال،والنساليّداود،

.يُغْرِب:وقال،""الثقات

ومائة.أي،الستينبعدمات"التقريب":فيقال

)966(برقم،أحاديثتسعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9266(و)9214(و)7002(و)6002(و)0917(و)9015(و)1901(

و)2754(.

أبوأو،اللّهعبدأبو،الخطّاببنعمرمولى،العدوفيأَسْلَمَ(بْنُ-)زَيْد5ُ

.36025/""الإيمانفيتقدم)ع((136)ت31(يُرسلكان،فقيهٌثقةٌ،المدنيئأسامة

أبور!تها،،!لخي!النبيّزوجميمونةمولى،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-6

بعد:وقيل49()ت31(صغارمن،عابدٌواعظفاضلٌثقةٌالمدنيّ،محمد

.26/213""الإيمانفيتقدم)ع(ذلك

.24/"المقدمة"فيتقدمزجبههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاصناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،رً:إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

يّ.لترمذا

واسطيّ،ويزيد،مطرِّفبنمحمدمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،نسائيّوزهير،كوفيّبكروأبو

أحفظل!!بههريرةأبووفيه،تابعيئعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.دهرهفيالحديثروىمن

الحديث:شرح

من:"قال:نسخةوفيكَدَا("مَنْ:!لَخ!النَبِيِّ)عَنِز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

فيوالأصل،الرجوعوبالرواح،الذهاببالغدوّ:المراد:الفتحقالغدا"،
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كلّفييُستعملانقدئم،الزوالبعدوالرواحالنهار،بُكرةمنالمضيّالغدّو

.()1انتهى.توسّعاً؟ورجوع،ذهاب

يكونو"الرواح":النهار،أولمنيكون"الغدُوّ"::رً-إدلّهُرجمماابنوقال

قبلكانسواء،والمشيالخروجعنبهما)2(يُعبّروقد،الزوالبعدآخرهمن

قزبفكأنما،الأولىالساعةفيراح))من:ع!ي!قولهفيكما،بعدهأو،الزوال

)3(.انتهىالعلماء.جمهورعليهحملهماعلى."..بدنة

و"راحَ"مبكّراً،أتىأي،بغَدْوٍخرج"غَدَا"أصل:هـ-إَدئهُالقرطبيّوقال

وهذاتوسّعاً،مطلقاً؟والرجوع،الخروجفييُستعملانقدثم،بعشيّرجع

)4(.انتهى.بهالتوسّعوعلى،الأصلعلىيُحْمَلأنيصلحالحديث

مالدلالة؟متعلّقهحُذفرَاحَ()أَوْ:وقولهب"غدا"،متعلّقالْمَسْجِدِ()إِلَى

،:المتقاربأمنقولهومنه،لههيّاأيلَهُ(اللهُ)أَعَدَّإليهأي،عليهقبله

ذُكُورَاوَخَيْلاًطِوَالاًرِمَاحاًأَوْزَارَهَالِلْحَرْبِوَأَعْدَدْتُ

بضمّ،أو،بضمّتين)نُزُلاً(الجنّة""من:البخاريّروايةوفيالْجَنَّةِ()فِي

الكرامة.منللضيفيُهيّأما:فسكون

بضمّو"النُّزُلُ""الفتح":فيقال،بالإضافة"نُزُلَه":للبخاريّروايةوفي

للقادميُهيّاما:الزأيوبسكون،فيهللنزوليُهيّأالذيالمكان:والزايالنون

روايةأي-الجنّة"،"من:قولهفي"من"هذافعلىونحوها،الضيافةمن

وابن،مسلمورواه:قال،الثانيعلىوللتبيين،الأولعلىللتبعيض-البخاريّ

(.)ْانتهى.للمعنيينمُحْتَمِلٌوهوالجنّة"في"نُزُلاً:بلفظوأحمد،خزيمة

النُّزُلبينالتفرقةمنالفتحفيذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

يفيداللغةأصحابذكرهالذيلأننظر؟محلّفسكون،بضموالنُّزْل،بضمتين

و"النُّزل"":"القاموسعبارةودونكواحد،بمعنىوالمضمومالساكنأن

2.174/""الفتح)1(

اللغة.كتبفيهوكما"بهما"الصوابولعل"بأحدهما":النسخةفيوقع)2(

6/53.تخدنهُرجبلابن"الباري"فتح)3(

2.174/""الفتح)5(2.492/"المفهم")4(
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-بالسكونأي-كالنُّزْل،عليهيَنْزلأنللضيفهُيّءوما،المنزل:بضمّتين

انتهى.والبركةوالعطاءُ،،والفضلُ،كالنزيل،البركةذووالطعام،أَنْزَالمجمعه

باختصار)1(.

وفي،لهيُهيّأالذيالنزيلطعام:بضمّتينوالنُّزُلُ"المصباح":فيوقال

)2(.انتهى1560:الواقعة1!!واَلدِّينِيَوْمَنُزُلُمُتم!ههَذَا:الشَزيل

.أنْزَال:والجمع،للنزيليُهيّأما:القُفْلبوزنالنُّزْلُ"المختار":فيوقال

.)3(

شهى.

هُيّئما:فسكون،بضمّ-والنُّزْلُ-بضمّتين-والنُّزُلُ"اللسان":فيوقال

وتُضمّ،الضيفقِرَى:الأصلفيالنُّزْلُ:أيضاًوقال،عليهنزلإذاللضيف

باختصار)4(.انتهى.زايه

بضمّتين،النُّزُلبينفرقلاأنه،اللغويينهؤلاءكلاممنذُكربمافتبيّن

الضيافةمنللضيفهيّئماوهوواحد،بمعنىهمابل،فسكون،بضمّوالنُّزْل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،ونحوها

روحة.أوغدوةبكلأيرَاحَ"(أَوْغَدَا)كُلَّمَا

بقدربهيُستقبلخاصّاً،نعيماًالجنّةفيلههيّاتعالىاللّهأن:والمعنى

مشاقمنويتحمّل،خطواتهمنيَبذُلُماوبقدرالمسجد،إلىورواحهغُدوّه

إليه.المشي

المقصودلكنمطلقاً،المسجدأتىلمنالفضلحصولالحديثوظاهر

واللّه(،"الفتح")ْفيقالهرأسها،والصلاةُ،للعبادةيأتيهبمناختصاصهمنه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقُمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4/56."المحيط"القاموس)1(

792(.)ص"الصحاح"مختار)3(

)5(/2.174

2.106/المنير""المصباح)2(

11/658."العرب"لسان)4(
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"لأذان"افىو)البخاريّ()966(،(5215251/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن905(،و)2/558"مسنده"فيو)أحمد()662(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2537(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6914(،

السنّة""شرحفيو)البغويّ()5914(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1121(،

أعلم.تعالىواللّه)467(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.ورواحغدوّكلَّالمسجدإلىالتردّدفضلبيان)منها(:-ا

حيث،طاعتهلأهلوكرمهتعالىاللّهفضلسعةبيان)ومنها(:-2

مَاهُوَ:والنزل32،،:أفصلت!!حيِمغَفُورِئِن)نُزُ،لهمويُعدّيُكرمهم

والتُّحْفَة.الكرامةمننزولهعِنْدَللضيفيُعَدُّ

اللّهزائرفإنهللصلاةالمسجدإلىخرجمنأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-3

فِيكَانَسواءالمسجد،إلىانطلقكُلَّمَاالمسجد،مننُزُلاًلَهُيُعِدّواللّه،تعالى

.آخرهفِيأوالنهارأول

لَوْ"كما:الروايةهذهغيرهفِيفِيهِوزيد:المدينيموسىأبوالحافظقَالَ

".إكرامهفِيلاجتهدزيارتهيُحِبّمَنزارهأحدكمأن

عَن،ثابتعَن،زَرْبِيبْنسَعِيدعَن،بإسنادهالطبرانيطريقمنوأخرج

الوضوء،فأحسن،توضأ"من:قَالَ،ع!ي!النَّبِيّعَن،سلمانعَن،عُثْمَانأَبِي

الزائر")1(.يكرمأنالمزورعَلَىوحَقّ،اللّهزائرفهوالمسجد،أتىثُئَم

أَبِيعَن،وعوفهندأَبِيبْنوداودالتيميّسُلَيْمَانورواه:موسىأبوقَالَ

مرفوعاً.لاموقوفاً،،سلمانعَن،عُثْمَان

)2(.الحديثمنكر"التقريب":فيبل،ضعففِيهِ،زَرْبِيبنوسعيد

رنحررَد!هُ.الألبانيّالشيخوصححه254،-6/253الكبير""المعجمفيالطبرانيّرواه)1(

.3157/"الصحيحة"السلسلة:راجع

موحّدةبعدهاالراء،وسكون،الزايبفتحزَرْبيبنسعيد"التقريب":فيقال)2(

منالحديثمنكرمعاويةأبوأو،عبيدةأبو،العبادانيّالبصريّالخزاعيّ،مكسورة

انتهى..السابعة
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عَن،الحارثبْنيَحْيَىعَن،بإسنادهالطبرانيطريقمن-أيضاً-وأخرج

إلىوالرواح))الغدوُّ:!ي!اللّهرَسُولقَالَ:قَالَ،أمامةأَبِيعَن،الْقَاسِم

اللّه")1(.سبيلفِيالجهادمنالمساجد

عَبْدبْنبَكْرأباأنبَكْر،أَبِيمَوْلَىسميعَن""الموطأفِيمَالِكوذكر

وأخيراًليعلم؟غيرهيريدلاالمسجدإلىراحأوغدامن:يَقُولكَانَالرحمن

اللّه)2(.سبيلفِيكالمجاهدكَانَ؟بيتهإلىرجعثُمَّ،يتعلمه

نأعَلَىبِهِيُسْتَدلّومما:نصّهماسبقماذكرهبعدرَءإللّةرجبابنقال

فِيهِبإسنادٍماجهابنأخرجهمَاوكأ:دلّهزيارةفيهاللصلاةالمساجدقصد

اللّهبِهِزرتممَاأحسن"إن:قَالَ!يم،النَّبِيّعَنالدرداء،أَبِيحَدِيْثمن،ضعف

)4(.انتهى")3(0البياضومساجدكمقبوركمفِي

سالم،بنمروانسندهفيالحديثلكن:عنهاللهعفاالجامعقال

بأنهالحديثهذاعلىبعضهموحكم،بالوضعوغيرهالساجيّرماهبل،متروك

،الاستدلالوجهعلىمثلهيوردأنرَ-إلئةرجبلابنينبغيكانفما،موضوع

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

أنُيبُ!.وَإيهِتَوكًّتُعَلتهَبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَااَشتَطعْثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!ي

الصُّبْحِ،صَلَاةِبَعْدَالْمُصَلَّىفِيالْجُلُوسِفَضْلِ)بَابُ-)53(

الْمَسَاجِدِ(وَفَضْلِ

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،زُهَيْرٌحَدَّثَنَا،يُونُسَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ()حَدَّثَنَا)ْ-)067(15261،

خَيْثَمَةَ،أَبُوأَخْبَرَنَا:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(سِمَاكٌحَدَّثَنَا

5.02/"الضعيفة".موضوع:رًخضدنهُالألبانيالشيخقال6/255.الكبير""المعجم)1(

.(181)ص"الموطأ")2(

.موضوع:لىَخضل!هُالألبانيّالشيخقال)3568(."ماجهابن"سنن)3(

54.-6/53رجبلابن"الباري()فتح)4(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)5(
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ءحيمّ؟اللّهِرَسُولَتُجَالِسُاكُنْتَ:سَمُرَةَبْنِلِجَابِرِقُلْتُ:قَالَ،حَرْبِبْنِسِمَاكِعَنْ

الْنَدَاةَ،أَوِ،الصُّبْحَفِيهِيُصَلِّيالَّذِيمُصَلَّاهُمِنْيَقُومُلَاكًانَ)1(كَثِيراً،نَعَمْ:قَالَ

أَمْرِفِيفَيَأْخُذُونَ،يَتَحَدَّثُونَوَكَانُوا،قَامَالشَّمْسُطَلَعَتِفَإِذَا،الشَّمْسُتَطْلُعَحَتَّى

.وَيَتبسَّمُ)2((،فَيَضْحَكُونَ،الْجَاهِلِيَّةِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،الْيَرْبوعيّالتميميّيُونُسَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-أ

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت101(كبارمن،حافظٌثقةٌ،الكوفيّ

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبكيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَى2

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ)226(151(إمامثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

التاليالسندفيالمذكورخَيْثَمَةَأَبُو،حُدَيجبنمعاويةبن)زُهَيْرُ(-3

فيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرةنزيل،الكوفيّالجعفيّ

6.62/""المقدمة

المغيرةأبو،البكريّالذُّهليّخالدبنأوسبنحَرْب(بْنُ-)سِمَاك4ُ

64.365/""الإيمانفيتقدم4(م)خت(123)ت41(باَخرهتغيّرصدوقٌ،الكوفيّ

رفِالئا،الصحابيّابنالصحابيّالسُّوَاليّجُنَادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-5

24/858."الحيض"فيتقدم)ع()07(سنةبعدبهاومات،الكوفةنزل

الاسناد:هذالطائف

.الكتابرباعيّاتمن)39(وهو،رً-ئجد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه:-)منها(أ

أنهإلانيسابوريّاً،كانهـان،ويحيى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أهلها.منللأخذ؟الكوفةدخل

أعلم.تعالىواللّهر،لمحهما،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

)أَكُنْتَرقِ!اسَمُرَةَ(بْنِلِجَابِرِقُلْتُ:)قَالَأنه(:حَرْبٍبْنِصمِمَاكِ)عَنْ

"وتبسّم".:نسخةوفي)2("فكان".:نسخةوفي)1(
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أيت)نَعَمْ(ل!بهجابر)قَالَ(معهتجلسأي؟(مج!ي!اللّهِرَسُولَتُجَالِسُ

هوأو،كثيرأجلوساًأي،محذوفلمصدرنعت)كَثِيراً(:وقوله،أجالسه

النسخ:بعضوفي!ي!،)كَانَ(كثيراًوقتاًوالأصل،الظرفيّةعلىمنصوب

أَوِ(،الصُّبْحَفِيهِيُصَلِّي)الَّذِيصلاتهموضعمنأيمُصَلَّاهُ(مِنْيَقُومُ)لَا"فكان"

المعجمة،الينبفتحو"الْغَدَاة"،الغَدَاةصلاةأي)الْغَدَاةَ(الراويمنللشكّ

كالْغُدْوة،الشمسوطلوعالفجرصلاةبينماأو،الْبُكْرةُ:الدالوتخفيف

"القاموس")1(.فيأفاده،والْغَدِيّة،بالضمّ

ع!ي!اللّهرسولكان:قالتأنهارلمحنهاعائشةعنجاءمايعارِضُلاوهذا

،السلامومنكالسلامأنت"اللَّهم:يقولمامقدارإلايقعدلمسلّمإذا

مسلم.رواه"،والإكرامالجلالذايا،تباركت

مستقبليقعدلمالمرادأنعلىالحديثهذابحملالجمعلإمكان

المأمومين.يستقبلأو،يسرةًأو،يمنةيَلْتَفتثمالمذكور،المقدارإلا،القبلة

لاالتيوأما،راتبةبعدهاالتيالصلاةفييقعدلمأنهالمراد::وقيل

أعلم.تعالىواللّه،أقربوالأوليقعد،فكانالصبحكصلاة،بعدهاراتبة

قعَدَ،بابمنطُلُوعاً،الشمسطلعت:يقالالشَّمْسُ(تَطْلُعَ)حَتَّى

طلعفقدعُلُوّمنلكبداماوكلّ،ظَهَرَت:وكسرهااللامبفتحومَطْلَعاً

)2(.عليك

ويخرج،ترتفعبأنحسناً،طلوعأأي"حسناً":قولهالتاليةالروايةفيزاد

.الصلاةعنالنهيوقت

ل!به،أنسعن"جامعه"فيالترمذيّأخرجوقد،الوقتهذافضلوفيه

حتىاللّهيذكرقعدثم،جماعةفيالفجرصلى))من:!ي!اللّهرسولقال:قال

قال"،وعمرةحجةكأجرلهكانت،ركعتينصلىثم،الشمستطلع

ضعّفهالقَسْمليظِلالأبوسندهوفيتامّة"،تامّة))تامة:!ي!اللّهرسول

بشواهده.صحيحٌالحديثلكن،الأكثرون

936.-4/368"المحيط"القاموس:راجع)1(

3.95/"و"القاموس2،375/"المصباح"فيأفاده)2(
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لمجي!:اللّهرسولقال:قالأيضاً،ل!جهأنسعن"سننه"فيداودأبووأخرج

إليّأحبّالشمستطلعحتىالغداةصلاةمناللّهيذكرونقوممعأقعد"لأن

صلاةمناللّهيذكرونقوممعأقعدولأن،إسماعيلولدمنأربعةًأُعتقأنمن

الحافظقال"،أربعةأعتقأنمنإليّأحبّالشمس!تغربأنإلىالعصر

حسن.إسناده:رً:إل!هُالعراقي

حاجته.محلّأو،بيتهإلىع!يوالنبيّقَامَ(الشَّمْسُطَلَعَتِ)فَإِذَا

)يَتَحَدَّثُونَ،الوقتذلكفيمعهكانواالذلِنالصحابةأي)وَكَانُوا(

حديث"يذكرون:النساليّروايةوفيالْجَاهِلِيَّةِ(أَمْرِ)فِييشرعونأيفَيَأْخُذُونَ(

غيركونهمأيامفييعملونهاكانواالتيالأعماليذكرونأيالجاهليّة"،

إليه!ثاللّههداهملماوشُكراً،لهااستقباحاً،يذكرونهاكانواهـانما،مسلمين

والاَخرة.الدنيافيتنفعهم،صالحةأعمالاًوأبدلهم،الحنيفالدينمن

وهوالإنشاد،منالياء،بضمالشعر""ويُنشدون:النسائيّروايةفيزاد

.القراءة

فلاقصداً،مخصوصةبأوزانالموزونالمُقَفَّىالكلامهوو"الشعر":

!شَي!:كقولهشاعراً،قائلهولاشعراً،اتفاقاًوقعمايُسَمَّى

لَقِيتِمَااللّهِسَبِيلِوَفِيدَمِيتِإِصْبَغإِلَّاأَنْتِهَلْ

المشتمِلغيرأو،النصائحعلىالْمُشْتَمِلالشعرولعله:+إلنهُالسنديّقال

انتهى..القبائحعلى

منضَحِكَ:يقالالجاهليّة،أيامفيلهمسلفمماتعجّباً)فَيَضْحَكُونَ(

وأ،منهسَخِرَإذا:وَكَلْمٍكَلِمٍمثلُوضَحْكاً،ضَحِكاً،يضحَكُبهوضَحِكَزيد،

"وتبسّم":نسخةوفي)وَيَتَبَسَّمُ()1(.مبالغةوضَحّاذضاحأ،فهو،عَجِبَ

غيرمنقليلاًضَحِك:ضرببابمنبَسْماً،بَسَمَ:يقال،الماضيبصيغة

فيقاله،الضَّحِكدونهو:ويقال،كذلكوتَبَسَّمَ،وابتسم،صوت

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"المصباح"،

التكلان.وعليه،المستعان

2/358.المنير""المصباح)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاحعب!مدل!اكماكلصحيح!داثلحىالثج!عالمحيطالبحر

458

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذار!لمحهماسمرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)067(،1528(و1527و531/1526هنا)المصنفأخرجه

"السهو"فيو)النساليّ()585(،فيهاو)الترمذيّ((،)4912""الصلاةفيداود(

)175(،"الليلةاليوم"عملوفي128(وا)0128و"الكبرى"1358(و)1357

01وه19)5/"مسنده"فيو)أحمد(32(،)20"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

فيحبّان(و)ابن)757(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن701(،وهاوهاهوا

2791و1391و1888و)1885"الكبير"فيو)الطبرانيّ()2528(،"صحيحه"

و)أبو)9118(،"الصغير"وفي254(وه9251و2513و5625و691وه

)6914"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1322(،و)1321"مسنده"في(عوانة

فيو)البغويّ(186(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(9914(،و8914و7914و

أعلم.تعالىواللّه7(،اوا)975السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قال،الصبحبعدمصلّاهفيالمصلّيجلوساستحباببيان)منها(:-ا

الصبحصلاةموضعلزوماستحبابعلىيدلّ!يوّمنهالفعلهذا:زً-إل!هُالقرطبيّ

وهو،فيهيُصلّىلاوقتالوقتذلكلأن؟الشمسطلوعإلىوالدعاءللذكر

فراغعلىوالدعاءالذكرفيقع،تأتِلمبَعْدُاليوموأَشغالُ،مشهودةٍصلاةٍبعد

الأذكار.وسماعالدعاء،قبولفيهفيُرتجى،فَهْيموحضورقلب

قوله:عنواعتَذَرَحينئذ،الحديثيُكره:علمائنابعضوقال:قال

مناَخرفَصْلٌهذابأنويتبسّم"،فيضحكون،الجاهليّةأمرفييتحدّثون"وكانوا

.الأولبالحديثوَصَلَهُآخر،وقتفيأُخرىسِيرة

الوقتذلكفيإنهم:يقالأنيُمكنبلنظر،فيهوهذا:القرطبيّقال

،منعٌذلكفييَرِدْلمإذ؟ممنوعغيرجائزفيهالكلاملأن؟يتكلّمونكانوا

وأولى،أفضلُتعالىاللّهذكرعلىالوقتذلكفيالإقبالأنهنالكماوغاية

تعالىواللّه،الوقتذلكفيالتركمطلوبالكلاميكونأنذلكمنيلزمولا

زً-إدئهُ.القرطبيّكلامانتهى.أعلم



(521)6رقم-حديثالخ...،الصُّبْحِصَلَا6بَعْدَالْمُصَلَّىفيالْجُلُوسِفَضْلِبَابُ)53(-

904

،القولهذاعلىالردفيرَءَ%د!هُالقرطبيئأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أمرفيتحدّثهمحملمن،ذكرهالذيالوجهعلىالحديثوتأويل،مردودٌفإنه

سياقسيّماولا،الحديثسياقيُبطله،باطلٌالوقتذلكغيرعلىالجاهليّة

حتىمصلاهفيجلسالفجر،صلىإذاع!ي!اللّهرسولكان":ولفظه،النسائيّ

الحديث،."..الجاهليةحديثيذكرون،أصحابهفيتحدث،الشمستطلع

فتأمّلهالتأويلهذايبطلإلخ"..."فيتحدّثون:قولهفيبالفاءفتعبيره

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

لمجركانحيث،الوقتمنالصبحصلاةبعدمافضلبيان)ومنها(:-2

تعالى.اللهبذكريخصّه

ولين،الأخلاقمكارممن!سَيدّالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

كانواالتيوحكاياتهمحديثهمإلىويستمع،أصحابهيجالسكانحيث،جانبه

ظُقٍلَعَكَ)وَإنَكَ!:قولمصداقوهذامنها،ويتبسّم،جاهليّتهمفييفعلونها

الآية.915،:عمرانآلألَهُخ!ولِتَألتَهِمِّنَرَخمَؤو!وفبَمَا4،،:القلم1!!هوعَظِيو

،!اللّهجلالمنقلبهامتلاءمن!ي!النبيّعليهكانما-)ومنها(:4

كما،التبسّمَضحكهكانبل،الضحكفييستغرقلاكانولذا،منهوالخوف

!لَخي!النبيّرأيت"ما:قالتأنهاعنهاالشيخانأخرجفقد!تها،عائشةقالت

عنها:روايةوفي"،يتبسمكانإنمالَهَوَاتِهِمنهأرىحتىضاحكاً،قطّمستجمعاً

يتبسم،كانإنما،لَهَوَاتهمنهأرىحتىضاحكاً!ي!اللّهرسولرأيتما:قالت

اللّه،رسوليا:قالت،وجههفيعُرِفريحاً،أوغيماًرأىإذاوكان:قالت

رأيتهإذاوأراكالمطر،فيهيكونأنرَجَاءَ؟فَرِحُواالغيمرأواإذاالناسإن

،عذابٌفيهيكونأنيُؤَمِّنِّيما،عائشة"يا:فقال؟الكراهيةوجهكفيعُرِف

فطِرُنأ!عَارِض)هَذَا:فقالوا،العذابقومرأىوقد،بالريحقومٌعُذِّبَ

.24،":الأحقاف1

المسجد.فيالجاهليةأياموذكر،الحديثجواز)ومنها(:-5

أخرجوقدالمسجد،فيالمباحالشعرإنشادجواز)ومنها(:-6

يُنْشِدُ،وحسانالمسجد،فيعمرمَرّ:قال،المسيِّببنسعيدعن،الشيخان

:فقال،هريرةأبيإلىالتفتثم،منكخيرهومنوفيه،فيهأُنشِدكنت:فقال



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمسلكلاكماكلصحبحداثدح!الثجاححالمحيطالبحد

بروحأيدهاللهم،عني"أجب:يقول!ي!اللّهرسولأسمعت،باللّهأنشدك

نعم.:قال،"؟القدس

مَرّ:قال،الرحمنعبدبنيحىعن،صحيحبإسنادأحمدالإماموأخرج

مسجدفي:فقالالمسجد،فيالشعريُنشدوهو،حسانعلىز!نهعمر

منك.خيرهومنوفيهأنشد،كنت:قالالشعر؟تُنشدع!يماللّهرسول

ماجهابنأخرجهماهذايعارضولا،والتبسّم،الضحكجواز)ومنها(:-7

تكثروا)الا:ع!ي!اللّهرسولقال:قالد!نههريرةأبيعن،صحيحبإسناد

فتفطّن،،أصلهلا،كثرتهالممنوعلأن"؟القلبتميتالضحككثرةفإن،الضَّحِكَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-%لمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(15271،

،سِمَاكٍعَنْكِلَاهُمَازَكَرِيَّاءَ،عَنْ،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،سُفْيَانَ

حَتَّى،مُصَلَّاهُفِيجَلَسَالْفَجْرَ،صَلَّىإِذَاكَانَ!يو،النَّبِيئَأَنَّ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ

حَسَناً(.الشَّمْسُتَطْلُعَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّمالجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

ثبتثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()161(71(رؤوسمن،إمامحجةٌفقيهٌحافظٌ

19(حافظثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبْديّبِشْر(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

.1/701""الإيمانفيتقدم)عِ(302()ت

أبو،الوادعيّالْهَمْدانيّ،غيره:وقيلخالد،زائدةأبيبن)زكَرِيَّاءُ(-5

""الإيمانفيتقدم)ع(914(أو8أو7)ت61،يدلّس،ثقة،الكوفيّيحيى

83/944.

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



(1)528رقم-حديثالخ...،الضُبْحِصَلَاةِبَعْدَالْمُصَفَىفيالْجُلُوسِفَضْلِبَابُ)53(-

411

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

السند.أولالمذكورشيبةأبيبنبكرأبوهو(بَكْرٍأَبُو)قَمالَ:وقوله

أبيبنوزكريا،الثوريّلسفيانالتثنيةضمير(سِمَاكٍعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

.ئدةزا

ويعني،محذوفلمصدرنعتفهوحسناً،طلوعاًأي)حَسَناً(:وقوله

تجوزالذيالوقتيدخلأنإلىبمجلسهوالْمُقامالذكريستديمكانأنهبذلك

قبله،الذيفيتقدّمالحديثشرحوتمام"المفهم")1(،فيقاله،الصلاةفيه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،قُتَيْبَةُ)وَحَدَّثنا-)...(15281(

بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،الْأَحْوَصِ

حَسَناً(.يَقُولَا:وَلَمْالاسْنَادِ،بِهَذَا،سِمَاكٍعَنْكِلَاهُمَاْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،جَعْفَرٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمسعيد،بن-)قتيْبَةُ(ا

71(متقنٌثقةٌ،الكوفيّالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت

.بابقبلتقدم،العَنَزِيّموسىأبومحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-3

بكرأبو،الْعَبْديّعثمانبنبشّاربنمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-4

"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(حافظٌثقةٌببُنْدار،المعروف،البصريّ

.أبوابثلاثةقبلتقدّمغُندر،،الْهُذليّ(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-5

بابين.قبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-6

الماضي.السندفيذُكِرَاوالباقيان

وشعبة.،الأحوصلأبيالتثنيةضمير(سِمَاكٍعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

2/692."المفهم")1(



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاححبقمداللكلا!ماكلصحيحشدحىالثج!عالملتطالبحل

412

بنجابرعن:وهو،السابقسماكبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!.سَمُرة

أيضاً.وشعبة،الأحوصلأبيالتثنيةضميرحَسَناً(يَقُولَا:)وَلَمْ:وقوله

من)49(وهو،رًءإللّهُالمصنّفرباعيّاتمنالأولالسندأتنبيه،:

فتنبّه.،الكتابرباعيّات

"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهالأحوصأبيروايةآخر،:أتنبيه

:فقال)2/263(

بنبكرأبوثنا،غنامبناللّهعبيدثنا،يحيىبناللّهعبدحدّثنا)8914(

"كان:قال،سمُرةبنجابرعن،سماكعن،الأحوصأبوثنا،شيبةأبي

".الشمستطلعحتى،مجلسهفيجلسالفجر،صلىإذا!يِ!اللّهرسول

:فقال،شعبةروايةأيضاًوساق

وحدّثنا)ح(،داودأبوثنا،يونسثناجعفر،بناللّهعبدأخبرنا)9914(

جعفر،بنمحمدثنا،أبيحدثنيأحمد،بناللّهعبدثنا،الصوافبنعليأبو

يصنعكانكيف،سمرةبنجابرسألت:قالأنه،سماكعن،شعبةثنا:قالا

تطلعحتى،مقعدهفييقعد"كان:قال؟الصبحصلىإذا!ي!اللّهرسول

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الشمس

(نُيبُ!و.وَإِلثهِعَليهـتَوكًّتبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطَصْثمَاأقِيصْلَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!يو

(!اللهِإِلَىأَحَبُّالْبِقَاعِأَيُّبَيَانِ)بَابُ-)54(

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

مُوسَىبْنُوِإسْحَاقُ،مَعْرُوئبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَثَا-)671(19152،

رِوَايَةِفِي،ذُبَابٍأَبِيابْنُحَدَّثَنِي)1(،عِيَاضٍبْنُأنسُحَدَّثَنَاقَالَا:،الأنصَارِيُّ

مِهْرَانَ،بْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،الْحَارِثُحَدَّثَنِي:الأنصَارِيِّحَدِيثِوَيخي،هَارُونَ

"حدّثنا".:أخرىوفي"أخبرني"،:نسخةوفي)1(



)9152(رقمحديث-!اللهِإِلَىأَحَبُّالْبِقَاعِأَفُيبَيَانِبَابُ-)54(

413

اللهِإِلَىالْبِلَادِ"أَحَبُّ:قَالَع!يوّ:اللهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيمَوْلَى

أَسْوَاقُهَا"(.اللّهِإِلَىالْبِلَادِوَأَبْغَضُمَسَاجِدُهَا،

ستة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،المروزيّالضريرالخزّازعليّأبو(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-ا

035.-63/""الإيمانفيتقدمد(م)خسنةً)74(وله23(ا)ت101(ثقةٌ

قاضي،المدنيّموسىأبو،الْخَطْميّالْائصَارِيُّ(مُوسَىبْنُ)اِسْحَاقُ-2

43/282."الإيمان"فيتقدمق(ست)م)244(101(متقنٌثقةنيسابور،

ضمرةأبوأو،الرحمنعبدأبو،ضمرةبنعِيَاضِ(بْنُسىُ)-3

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)69(وله02(.)ت81(ثقة،المدنيّ

بناللّهعبدبنالرحمنعبدبنالحارثهو:ذُبَابِ(أَبِيبْنُ)الْحَارِثُ-4

الدَّوْسيّ--وبموحّدتين،المعجمةبضمّ-ذُبَاَبأبيبنالمغيرة:وقيلسعد

51(.يَهِمُصدوقٌ،المدنيّ-الدالبفتح

مندهابنوذكرهأيضاً،الحارثاسمه:يقال،عمهوعن،أبيهعنرَوَى

ومجاهد،هرمز،بنويزيد،المسيببنِوسعيدِعياضاً،وسمّاه"،"الصحابةفي

طلحة.عنوأرسل،وجماعة،والأعرجسعيد،بنوبسر

خالدوأبو،ضمرةوأبو،أميةبنهـاسماعيل،جريجابنعنهورَوَى

وغيرهم.،عيسىبنوصفوانالأحمر،

أحاديثالدَّرَاوَرْدِيّعنهيروي:حاتمأبووقالمشهور،:معينابنقال

عنهحدّث:الساجيّوقال،بأسبهليس:زرعةأبووقال،بالقويّليس،منكرة

حديثاً"العلل"فيالمدينيّابنعليوذكر،مالكعنهيُحَدّثولم،المدينةأهل

يساربنسليمانعن،الحارثعن،الأشجعيّالعزيزعبدبنعاصمعن

،فذكرهيسار،بنسليمانعنأُخْبِرت:قال،مالكحدثنيه:عاصمقال،وغيره

فيرأيتوما،يُسَمّهولم،الحارثمنسمعهمالكاًأُرَى:المدينيّابنقال

انتهى.شيئأ.عنهمالككتب

ابنوقال،يسميهلاعليهيَعْتَمِدلافيمنمالكعادةوهذه:الحافظقال

الحديث.قليلكانسعد:



الصلاومواضعالس!اجد-كئابا!جاحعبقط!لكلاكمامعصحيحشل-الثجاححللمحيطالبحر

سنةمات،المتقنينمنكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

وفاته.تاريخفيقانعابنقالوكذا)146(،

فيداودوأبو،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهأخرج

خمسةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ"المراسيل"،

و)2751(.و)9267(و)2652(و)859()671(برقمفقطأحاديث

مزينة،مولى:ويقالهُرَيْرَةَ(أَبِيمَوْلَى،مِهْرَانَبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

31(.)1(صدوقٌ،المدنيّمحمدأبوالأزد،ومولى،هريرةأبيمولى:ويقال

محمد،أبووعنه،الأسلميّمروانوأبي،هريرةأبيعنرَوَى

الْجُرَيريّ،وسعيد،المقبريّوسعيد،ذُبَابأبيبنالرحمنعبدبنوالحارث

كثير.بنوالوليد،سلمانبنونافع

الفتحأبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صالحٌ:حاتمأبوقال

به.يُعْتَبَرُ،مدنيّشيخٌ:الدارقطنيّعن،الْبَرْقانيّوقال،مجهول:الأزديّ

وعند،فقطالحديثهذاالمصنّفعندله،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

.سريرهعلىوُضِعإذاالميتقولفيالنسائي

.24/"المقدمة"فيتقدمزلمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-إَل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ثم،فمروزيّهارونشيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

ديّ.ابغد

هَارُونَ،رِوَايَةِفِيذُبَابٍ"،أَبِيابْنُ"حَدَّثَنِي:قولهفيهأن)ومنها(:-3

شيخهما،فيشيخيهاختلافبيانفيهالْحَارِثُ"حَدَّثَنِي:الْأَنْصَارِيِّحَدِيثِوَفِي

حاتم:أبووقال،جماعةعنهروىلأنه؟مقبولغير"مقبول""التقريب":فيوقوله)1(

فيمسلملهوأخرج،بهيُعتبرشيخٌ:الدارفطنيّوقال،حبّانابنووثقه،صالح

لأنه؟مجهول:الأزديّقولفيهيؤثّرولا،صدوقأنهالحقّهذافمثل،الأصول

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الأزديّجهليضرّهفلا،غيرهعرفه
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شيخهوأما،فكناهذُباب"،أبيابن"حدّثني:روايتهفيقالهارونفشيخه

أبيابنوهو،فسمّاه"،الحارث"حدّثني:روايتهفيفقال،موسىبنإسحاق

أعلم.تعالىواللّه،الدقائقلهذهفتنبّه،نفسهذُباب

سيّد،ل!نههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الحفّاظ

الحديث:شرح

سببذكرمنأجدلمهُرَيْرَةَ(أَبِيمَوْلَى،مِهْرَانَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

ومولى،مزينةمولى:لهيقالأنهسبقوقد،لهللزومهولعلّهبهذا،تسميته

قَالَ::مج!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ.أعلمتعالىواللّهالأزد،

يأ)مَسَاجِدُهَا(!ضًاللهِ()إِلَىبقاعهاأوالبلاد،بيوتأحبّأيالْبِلَادِ("أَحَبُّ

أَسْوَاقُهَا"(اللّهِإِلَىالْبِلَادِ)وَأَبْغَضُالتقوىعلىوأساسها،الطاعاتبيوتلأنها

الوعد،وإخلاف،الكاذبةوالأيمان،والربا،والخِدَاع،الغشّمحلّلأنهاأي

.معناهفيمماذلكوغير،تعالىاللّهذكرعنوالإعراض

فعلهأووالشرّ،الخيرإرادتهتعالىاللّهمنوالبغضوالحبّ:النوويّقال

ضدّها.والأسواق،الرحمةنزولمحلّوالمساجد،وأشقاهأسعدهبمنذلك

.)1(

شهى.

الحبّتفسيرأن"الإيمان"كتابفيسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تفسيرلأنهصَحيحاً؟تفسيراَّليسونحوه،بالإرادةتعالىاللّهصفةفيوالبغض

بالكتابلهالثابتةتعالىاللّهصفاتمنوالبغضالحبّأنوالحقّ،باللازم

بغيرولابالإرادةيؤوّلانولا!،بجلالهيليقكماظاهرهماعلىوالسنّة

هذافيلهع!يمالنبيّوأثبته،لنفسهأثبتهماكما،تعالىلهنثبتهمابل،ذلك

واللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،تعالىبجلالهيليقماعلى،الحديث

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

مطعم،بنجبيرحديثُهذال!بههريرةأبيحديثبمعنىجاءأتنبيه،:

5.171/"النووي"شرخ)1(



الصلاومواضعالمساجدكثاب-ا!جاحعبقمداللكلاكماكلصحيحىدفل-الثجرالمحيطالبحل

أبيه،عن،مطعمبنجبيربنمحمدعن"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجفقد

:فقال:قالشرّ؟البلدانأيُّ،اللّهرسوليا:فقال!،النبيّأتىرجلاًأن

لا:قالشرّ؟"البلدانأيُّ،جبريل"يا:قال!زجبريلأتاهفلما"،أدري"لا

نأاللّهشاءمامَكَثَثم!تر،جبريلفانطلق!،ربيأسألحتىأدري

لا:فقلتشرّ؟البلدانأيُّسألتنيإنكمحمد،يا:فقالجاء،ثم،يمكث

أسواقها)1(.:فقالشرّ؟البلدانأيُّ!ربيسألتوإني،أدري

)2(
لكن،حفظهفيمتكلم،عقيلبنمحمدبناللّهعبدسندهو!ي

فتنبّه.،بذلكفيتقوّىلهيشهدانالبابوحديثالتاليالحديث

نأ:ولفظه،رلمحتهبنعمرابنحديثمن"صحيحه"فيحبّانابنوأخرجه

فسأل"،جبريلأسألحتىأدري"لا:قالشرّ؟البقاعأيُّلمجي!النبيّسألرجلاً

البقاع"خير:فقالفجاء،،ميكائيلأسألحتىأدريلا:فقال،جبريل

")3(.الأسواقوشرّهاالمساجد،

بنجريرعنهوالراوي،آخرهفياختلطوقد،السائببنعطاءسندهوفي

قالكمابشواهده،حسنالحديثلكن،اختلاطهبعدمنهسمعالحميدعبد

تعالىواللّه،البابفيالمذكورز!بههريرةأبيحديثلهيشهدفقد،بعضهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعققمسائل

للّهُ.رًءإٌالمصنّفأفرادمنهذاز!لمهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)البزّار()671(،(5419152/هنا)المصنّف(أخرجه

.(09761)رقم4/18"لمسندا":جعرا(1)

بصريّ،وهو،العقديّعامرأبوعنهالراويلكقمحمد،بنزهيرأيضاًسندهوفي)2(

منهموذكر،مستقيمالبصريونعنهروىما:وغيرهأحمدالإمامقالوقد

عنه،الشاميينروايةفيتكلمواهـانماهذا،عامروأبا،مهديبنالرحمنعبد

فتنبّه.

)9915(.رقم4/476حباناابنلاصحيح)3(
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"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3912(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)458(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،11)55"مسنده"في(عوانةو)أبو(،5016)

السنّة""شرحفيو)البغويّ(65(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(15(،0)0

أعلم.تعالىواللّه)046(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأبغضها،المساجد،وهي،تعالىاللّهإلىالبلادأحبّبيان)منها(:-ا

اللّه؟إلىالبلادأحبّالمساجدكانتإنما:رً-%ل!هُالقرطبيّقال،الأسواقوهي

الدين،شعائروظهور،المؤمنينواجتماعوالأذكار،العباداتمنبهخُصّتلما

لأنها؟تعالىاللّهإلىالبلادأبغضالأسواقكانتهـانما،الملائكةوحضور

مكانولأنها،الثهذكرعنوالإعراضالعباد،ومطالب،الديْنبطلبمخصوصة

)1(.انتهى.رايتهيَرْكُزوبها،الشَيطانمعركةوهي،الفاجرةالأيمان

فبعضهاوالشرّ،الخيرفيالبقاعتفاوتعلىتنبيهاًفيهأن)ومنها(:-2

للشرّ،مجلبةيكونوبعضهاكالمساجد،،عليهومعيناًللخير،مجلبةًيكون

وتسعينتسعةقَتَلالذيالرجلقصّةيدلّذلكوعلى،كالأسواق،إليهوداعياً

سألثم،المائةبهوكَفَل،فقتلهلا،:فقال؟توبةمنهلراهباًسألثمنفساً،

أناساًبهافإنوكذا،كذاقريةائت،نعم:لهفقال؟،توبةمنلههلعالماً

..سوء.أرضفإنها،أرضكإلىترجعولا،معهمفاعبد،اللّهيعبدون

نأعلىالرجلَالعالمُهذاأرشدفقد،وغيرهما"الصحيحين"فيوهو،الحديث

قومفمِهاأرضإلىمفارقتهامنبدّفلاالشرّ،إلىتدعوهسوءأرضأرضه

مثلهم.صالحاًويكون،توبتهتكملحتىصالحون

الأرضمنالتحوّلفضلُفيه:الحديثهذاعلىمعلّقاً"الفتح"فيقال

إما،ذلكمثلعلىالعادةبحكميغلبلِمَا؟المعصيةفيهاالإنسانيُصيبالتي

علىيُعينهكانمنلوجودهـامابها،والفتنة،ذلكقبلالصادرةلأفعالهلتذكّره

عليه.ويحضّهذلك،

التيالأحوالمفارقةلهينبغيالتائبأنإلىإشارةوفيهأيضاً:زً-إدنةوقال

592.-2/492"المفهم")1(
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واللّهبغيرها)1(،والاشتغالكلّها،منهاوالتحوّل،المعصيةزمنفياعتادها

أعلمءتعالى

طلباً؟إليهاالتردّدوكثرةالمساجد،لزومعلىالحثَّفيهأن)ومنها(:-3

بُعداً؟للحاجةإلا،الأسواقإلىالتردّدتقليلوعلى،ومرضاتهتعالىاللّهلمحبّة

تعالىواللّه،والعذابالمقتأسبابفيالوقوععنوتجنّباً!،اللّهبغضعن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكًتعَلئهِلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطغتمَاآلإضلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن

بِالامَامَةِ؟(النَّاسِأَحَقُّمَنْ)بَابُ-)55(

الكتابأولَالمذكوررخًررَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَتَادَةَ،عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنَا)2(-)672(10153(

كَانُوا))إِذَا:!ك!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْ

آئرَؤُهُمْ"(.بِالامَامَةِوَأَحَقُّهُمْ،أَحَدُهُمْفَلْيَؤُمَّهُمْ،ثَلَالَةً

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ-ا

71،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته

يُدلّس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السُّدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع()117(41،رأس

ثقة،البصريّالْعَوَفيّالْعَبْديّقُطَعَةبنمالكبنالمنذرنَضْرَةَ()أَبُو-4

127.لم6""الإيمانفيتقدم4(م)خت901(أو8)ت31(

الأنصاريّعُبيدبنسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

)0347(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/895""الفتح:راجع)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(



)0153(رقمحديث-بِالامَامَةِ؟الثاسِأَحَقمَنْبَابُ-)55(
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)ع()74(:وقيل65(أو4أو)3سنةماتر!لمحنهما،الصحابيّابنالصحابيّ

48.صه%2المقدّمة""شرحفيتقدّم

الاسناد:هذالطائف

رًءإل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

البخاريّ.لهعلّقنضرةوأبو،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

عوانة،أبووهو،وواسطيّ،قتيبةوهو،بغلانيّبينماأنهم)ومنها(:-3

ل!!به.الصحابيّوهو،ومدنيّ،نضرةوأبو،قتادةوهما،وبصريين

.نضرةأبيعن،قتادة:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينأحدوهو،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(

الحديث:شرح

!يم:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهر!نحكيهمامالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَيِ)عَنْ

حبّانابنروايةوفي)ثَلَاَنةً(واحدمكانفيالمجتمونالناسأيكَانُوا("إِذَا

سفر".فيثلاثةكنتم"إذا:قتادةعن،الدستواليّوهشامشعبةطريقمن

كاناإذالأنه؟خطابمفهوملهليس"ثلاثة":قوله:رًءإدئهُالقرطبيّقال

حيثالآتيز!بهالحويرثبنمالكحديثفييأتيكماأحدهما،أَمَّهمااثنين

وليؤمّكماوأقيما،فأذّنا،،الصلاةحضرت"إذا:ولصاحبهلهع!ي!النبيّقال

)1(.انتهى.عنهمسئللأنهبالذكرالثلاثةخصّوإنماأكبركما"،

نظر،محلُّوهو،عنهمسئلبأنهجزمهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

يؤمّهم،بأنالأحقّبيّنثم)أَحَدُهُمْ(إماماًبهمفليُصلّأي)فَلْيَؤُمَّهُمْ(

حديثفيقالكماقراَناً،أكثرهمأيأَقْرَؤُهُمْ"(بِالامَامَةِ)وَأَحَقُّهُمْ:فقال

البخاريّ)2(.رواهقرآناً"،أكثركم"ويؤمّكم:سَلِمةبنعَمْرو

للإمامة،صالحونجماعةاجتَمَعإذاأنهومَحْمِلُهُ:رَءإدنهُالقرطبيّقال

)2043(.رقمالبخاريّ""صحيح)2(2/692."المفهم")1(
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كانوافلو،فيهالحاصلةللمزيّة؟بالإمامةأحقّهمكانقراَناً،أكثرأحدهمفكان

وأحسن،لهاوأضبط،قراءةًأتقنهمكانمنفيُرجّح،كلّهالقراَناستظهرواقد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.هؤلاءإلىبالنسبةالأقرأفهوترتيلأ،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!هالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)672(،1532(و153وا5510153/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفي(و)الطيالسيّ،)857("و"الكبرى)782("لإمامة"افيو)النسائيّ(

)3/"مسنده"فىو)أحمد()1/343(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2152(،

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن286(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(48(،و34

)1/"مسنده"في(عوانةو)أبو)2132(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)8015(،

فيو)البيهقيّ(3015(،و2015و)1015"مستخرجه"في(نعيمو)أبو355(،

تأتيالمسائلوبقيّة)836(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/911(،"الكبرى"

ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إَلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَابَشَّار،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(15311(

بْنِسَعِيدِعَنْالْأَحْمَرُ،خَالِدٍأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(شُعْبَةُ

هِشَامِ،ابْنُوَهُوَمُعَاذ،حَدَّثَنَا،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأَبُووَحَدَّثَنِي)2()ح(عَرُوبَةَأَبِي

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْكُ!لُّهُمْ،أَبِيحَذَثَنى

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(2/792."المفهم")1(
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:عشرةالاسناد:هذارجال

حافظثبتثقة،البصريّسعيدأبو،الأحولالقطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-ا

38.ص!هبراالالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،اَلُدوةحجة

يُخطئصدوق،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)اَبُو-2

5.125/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًو)75(بضعولهقبلهاأو91(ه)ت81(

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

تقدم)ع(156()ت61(بآخرهواختلط،التدليسكثير،تصانيفله،حافظثقة

.6271/"لإيمان"افي

(151ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(كَسَّانَ)أَبُو-4

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م23(ه)ت

ربّماصدوق،اليمنسكنوقد،البصريالدستوائيّهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-5

.12156/""الإيمانفيتَقدم)ع(02(.)ت19(وَهِمَ

ثقة،البصريّبكرأبو،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-6

فيتقدم)ع(سنة)78(عن)ل!154(71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

.12561/""الإيمان

الماضي.السندفيذُكرو"قتادة"،الماضيالبابفيلَقدّمواوالباقون

وهشام،عَرُوبةأبيبنوسعيد،لشعبةالضميرقَتَادَةَ(عَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

ئيّ.الدستوا

عن،نضرةأبيعن:وهو،السابققتادةبإسنادأيالامشادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!به.الخدريّسعيدأبي

قتادةعن،عوانةأبيروايةفيالمذكورالحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

الماضي.

الإمامساقهاهذهقتادةعن،كليهماوهشام،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال))مسنده"،فيرً-إل!هُأحمد

أبيعن،قتادةحدّثناقالا:،وشعبةهشامحدّثنا،يحيىحدّثنا)85601(

أحدهم،فليؤمهمثلاثةًكانوا))إذا:ع!يمالنبيّعنسعيد،أبيعن،نضرة

".أقرؤهمبالإمامةوأحقهم



الصلاومواضعالمساجدكتاب-الحجاحعبقمدالل!الماكلصحيحشدحىالثج!حا!حيطالبحد

)2/77("المجتبى"فيمفردةًقتادةعن،هشامروايةرً-إد!هُالنسائيّوساق

:فقال

حدّثنا:قال،هشامعن،يحيىعنسعيد،بناللّهعبيدأخبرنا)782(

ثلاثةً،كانوا"إذا:قال!يمّالنبيّعنسعيد،أبيعن،نضرةأبيعن،قتادة

".أقرؤهمبالإمامةوأحقهم،أحدهمفليؤمهم

في-إَللّهُشيبةأبيابنُفساقها،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةوأما

:فقال)1/203("مصنّفه"

عن،قتادةعن،عَرُوبةأبيابنعنالأحمر،خالدأبوحدّثنا)3452(

فليؤمهم،ثلاثةًكانوا))إذا:ء!يماللّهرسولقال:قالسعيد،أبيعن،نضرةأبي

".أقرؤهمباللإمامةوأحقهم،أحدهم

:فقال"مسنده"،فيأيضاًرً-إَللّهُأحمدالإماموساقها

،يجتمعونالثلاثةعنوسئلجعفر،بنمحمدحدّثنا)50901(

أبيعن،نضرةأبيعن،قتادةعنسعيد،حدّثنا:قال؟الصلاةفتحضرهم

أحدهم،فليؤمهم،ثلاثةٌاجتمع"إذا:قال!اللّهرسولأن،الخدريّسعيد

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،أقرؤهمبالإمامةوأحقهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(نُوحٍبْنُسَالِمُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(15321،

أَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِيِّعَنِجَمِيعاً،الْمُبَارَكِابْنُحَدَّثَنَا،عِيسَىبْنُحَسَنُوَحَدَّثَنَا

بِمِثْلِهِ(.مج!ي!النَّبِيِّعَنِ،سَعِيدٍأَبِيعَنْنَضْرَةَ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

العطار،سعيدأبو،الْجَزَريّالبصريّعطاءأبيبننُوحِ(يْنُ)سَالِمُ-2

19(.أوهامٌله،صدوقٌ
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وابن،عروبةأبيوابن،جريجوابن،الْجُرَيريّإياسبنسعيدعنرَوَى

وغيرهم.،عون

موسى،وأبو،وقتيبة،عليّبنوعَمرو،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

القَزّاز،سنانبنويزيد،مُكْرَمبنوعقبة،الرّفاعيّهشاموأبووبندار،

وغيرهم.،الحارثيّمنصوربنالرحمنوعبد

ابنعن،الدُّوريّوقال،بأسبحديثهما:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

حاتم:أبووقال،ثقةِّصدوقٌ،بهبأسلا:زرعةأبووقالبشيء،ليس:معين

قالسعيد:بنليحيىقلت:عليّبنعمرووقال،بهيحتجولا،حديثهيُكتَب

فوجدتهما،والجزريّعبيد،ابنيعني،يونسكتابمنيضاع:نوحبنسالم

بالقويّ،ليس:النساليّوقال،بذلكبأسوما:يحيىقال،سنةأربعينبعد

ابنوذكره،متقاربة،مُحْتَمَلَةٌوأحاديثهوأفراد،،غرائبعنده:عديّابنوقال

ابنمنبهأعلمالبصرةوأهل،ثقةٌ،صدوقٌ:الساجيّوقال"الثقات"،فيحبان

بحديثهليس:معينابنقال:وقال"الثقات"،فيشاهينابنوذكره،معين

وهو02(،)0سنةمات:قانعابنوقال.بالقويّليس:الدارقطنيّوقال،بأسٌ

المائتين.بعدماتمَخْلَد:بنالجراحعنالبخاريّوقال،ثقةبصريّ

والترمذقي،داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّأخرج

أحاديث.عشرةالكتابهذافيوله،والنساليّ

(101ثقهٌ،النيسابوريّعليّأبو،اماسَرْجِسبنعِيسَى(بْنُ)حَسَنُ-3

.6101/"المقدمة"فيتقدمس(د)م024()ت

الرحمنعبدأبو،مولاهمالحنظليّاللّهعبدهو:الْمُبَارَكِ()ابْنُ-4

81(الجمّةالمناقبذوالمشهور،الحجةالفقيهالحافظالإمامالمروزيّ

5.32/""المقدمةفيتقدم)ع(18(ا)ت

مسعودأبو،إياسبنسعيد-مصغّراً،الجيمبضم-)الْجُرَيْرِيُّ(-5

فيتقدم)ع(144()ت51(سنينبثلاثموتهقبلاختلطثقةٌ،البصريّ

0/4.266""الإيمان

مهملة.سينبعدها،الجيموكسرالراء،وسكون،المهملةالسينبفتح)1(
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.البابفيذُكراوالباقيان

فيخزيمةابنساقها،هذهنضرةأبيعن،الْجُرَيريّروايةأتنبيه(ْ

:فقال001()3/"صحيحه"

بنسالمثنابشار،بنمحمدنابكر)1(،أبوناطاهر،أبوأخبرنا)1017(

ع!حمالنبيّعن،الخدريّسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الجريريّأخبرنا،نوح

واللّه.انتهى".أقرؤهمبالإمامةوأحقهم،أحدهمأمّهم،ثلاثةٌاجتمع"إذا:قال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْأَشَجُّ،سَعِيدٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّئَنَا-)673(15331(

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِالْأَحْمَرُ،خَالِدٍأَبُوحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَخَالِد،أَبِيعَنْكِلَاهُمَا

قَالَ:قَالَ،الأنصَارِيِّمَسْعُودٍأَبِيعَنْ،ضَمْعَجِبْنِأَوْسِعَنْ،رَجَاءٍبْنِإِسْمَاعِيلَ

سَوَاءً،الْقِرَاءَةِفِيكَانُوافَإِنْ،اللّهِلِكِتَاَبِ)2(أَقْرَؤُهُمْالْقَوْمَ))يَؤُمُّ:مجيهي!اللّهِرَسُولُ

فِيكَانُوافَإِنْ،هِجْرَةًفَآقدَمُهُمْسَوَاءً،السُّنَّةِفِيكَانُوافَإِنْ،بِالسُّنَّةِفَأَعْلَمُهُمْ

فِييَقْعُدْوَلَا،سُلْطَانِهِفِيالرَّجُلَالرَّجُلُيَؤُمَّنوَلَاسِلْماً،فَاقدَمُهُمْسَوَاءً،الْهِجْرَةِ

"سِنّاً"(.سِلْماً:مَكَانَرِوَايَتِهِفِيالْأَشَجُّقَالَبِإِذْنِهِ"،إِلَّا،يمْرِمَتِهِعَلَىبَيْتِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّ،الْكِنديّحُصينبنسعضدبناللّهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-ا

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت101(صغارمن،ثقةٌ

بابين.قبلتقدّم،مِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-2

،ثقةٌ،الكوفيّإسحاقأبو،الزّبَيديّربيعةبنرَجَاءِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

22/186.""الإيمانفيتقدم4()م51(حجةبلاالأزديّفيهتكلّم

بعدها،الميموسكون،المعجمةالضادبفتح-(ضَمْعَجٍبْنُ)أَوْسُ-4

.تلميذهطاهروأبو"الصحيح"،صاحبخزيمةابنهو)1(

".الله"بكتاب:نسخةوفي)2(
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:ويقال،الحضرميّالكوفيئ-جَعْفَربوزن،جيمثم،مفتوحةمهملةعين

21،.،مخضرمثقةٌ،النخعيّ

وغيرهم.،وعائشة،الفارسيّوسلمان،الأنصاريّمسعودأبيعنرَوَى

رجاء،بنوإسماعيل،السَّبِيعيّإسحاقوأبو،عمرانابنهعنهورَوَى

وذُ!،شعبةحدّثنا:شبابةوقالفَضْلاً،منهوذكر،الأُوَلالقراءمنكان:وقال

لجودةيعنيشيطاناً،كانإلاأراهماواللّه:فقال،ضَمْعَجبنأوسعنده

وقال،أعرفهلا:معينابنعن،الرازيّالحسنبنالحسينورَوَى،حديثه

ثقةً،وكان،الجاهليةأدركسعد:ابنوقال،ثقةتابعيّكوفيّ:العجليّ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديثقليلمعروفاً،

)74(.سنةمروانبنبشرولايةفيكان:خياطبنخليفةقال

الحديث،هذاإلاالكتابهذافيلهوليسوالأربعةمسلملهأخرج

.بعدهوأعاده

البدريّالأنصاريّثعلبةبنعمروبنعُقبةالأنصَارِيُّ(مَسْعُودٍ)اَبُو-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو)04(،قبلماتالشهير،الصحابيّ

458.ص2جى

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رًءإل!هُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

بعض:عنبعضهمرَوَىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

!أوسعن،إسماعيلعن،الأعمش

لشهوده:قيلبدر،إلىنسبةبدريّبأنهاشتهرصحابتهأن)ومنها(:-4

يشهدها،لمإنه:وقيل"صحيحه"،فيالبخاريّذكرهالذيوهوبدر،غزوة

أعلم.تعالىواللّهبها،لسكناهإليهانُسبوإنما

الحديث:شرح

قَالَ:)قَالَأنهل!!بهالبدريّعمروبنعقبةالألصَارِيِّ(مَسْعُودٍاَبِي)عَنْ

ليؤُمَّأيالأمر،بمعنىخبراللهِ(لِكِتَابِأقرَؤُهُمْالْقَوْمَ))يَؤُثمُ:كلي!اللّهِرَسُولُ
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أكثركم"ليؤمكم:البخاريّعندسَلِمَةَبنعمروحديثبدليل،أقرؤهمالقوم

قرآناً".

علىبالناسالصلاةفيتعالىاللّهلكتابالأقرأيُقَدَّمأنيجبأنهيحي

غيره.

وأعلمهم،قراءةأحسنهمالمراد:فقيلالأقرأ،منالمرادفياختُلِفوقد

عليهويدلّ،للقراَنحفظاًأكثرهم:وقيلحفظاً،أقلهمكانوإن،بأحكامها

اعتَبَرتإذالأنك؟الأفقهبهالمراد:وقيلالمذكور،سَلِمةبنعمروحديث

:!قولهمنالمرادفيكون،أقرؤهمأفقههمأنوجدتالصحابةأحوالَ

به.أعلمهمأياللّه"،لكتاب"أقرؤهم

حفظاًبالأكثرتفسيرهالأرجحعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيجاءماالحديثبهفُسِّرماخيرَفإن؟ل!حنهسلِمةبنعمرولحديث؟للقراَن

":الحديث"ألفيةفيقالكمااَخر،حديث

حَكَوَاقَدْوَرَاوٍالصَّحَابِيّعَنِأوْطَرِيقٍمِنْجَاءَمَاوَخَيْى

أعلم.تعالىواللّه

الترتيب،فيالمستقيمالصحيحهووهذا:رَ-إدئةالخطابيّالإماموقال

الخصالسائرعلىمُقَدَّمةًوجعلها،القراءةالإمامةمِلاكجعل!أنهوذلك

فمن،يقرؤونلا،أُمِّيينقوماًكانواأنهمذلكفيوالمعنى،معهاالمذكورة

إلاصلاةلالأنه؟يتعلملمممنبالإمامةأحقكانالقراَنمنشيئاًمنهمتَعَلَّم

صارتأركانهامنركناًوكانت،الصلاةضرورةمنالقراءةكانتهـاذا،بقراءة

عنها.الخارجةالأشياءعلىالترتيبفيمقدمة

سَنَهوما،الصلاةأحكامومعرفة،الفقهوهي،بالسنّةالعلمالقراءةتلاثم

بأحكامجاهلاًكانإذاالإمامفإنأمرها،منوبيّنهفيها،!ي!اللّهرسولُ

أفسدها،ونقصانزيادةمنويقعسهو،منفيهايَعْرِضوبما،الصلاة

ولمعلمها،يَجْمَعلممنعلىمُقَدَّماًفيهاوالفقطِبها،العالمفكانوأخدجها،

أحكامها.يعرف

مبدوءاًالقراءةوكانتالذكر،فيمؤخَّرةكانتوإن،السنّةومعرفةُ

الصلاةبهتجوزماالقراَنمنيقرأكانإذابالسنّةالعالمالفقيهفإنبذكرها،
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الفقه،علمفيدرجتهعنمتخلفاًكانإذابالقراءةالماهرمنبالإمامةأحقّ

السنّة.ومعرفة

أحوالَهُماعتَبَرْتَإذاالصحابةعامةلأنالذكر؟فيالقاوئقُدمهـانما

أفقههم.أقرأهموجدت

يَخْرُجلمالقرآنمنسورةحفظإذاأحدناكان:ل!لمحتهمسعودابنوقال

.قالكماأووحرامها،حلالهايَعْرِفأوعلمها،يُحكِمحتىغيرهاإلىعنها

ولا،القرآنيقرؤونأكثرهمفإن،الزمانبهمتأخرممنغيرهمفأما

رً-إدلّهُ.الخطابيّكلامانتهى.قليلمنهموالفقهاءكثير،فقراؤهم،يفقهون

وهو،الأفمَهعلىالأقرأبتقديميقوللمندليلفيه:رً-%للّهُالنوويّوقال

والشافعيّ،،مالكوقال،أصحابناوبعضوأحمد،،حنيفةأبيمذهب

القراءةمنإليهيُحتاجالذيلأنالأقرأ؟علىمُقَدَّمٌالأفقه:وأصحابهما

أمرالصلاةفييَعْرِضوقد،مضبوطغيرالفقهمنإليهيُحتاجوالذي،مضبوط

!والنبيّقدمولهذا:قالوا،الفقهكاملإلافيهالصوابمراعاةعلىيقدرلا

منه.أقرأغيرهأنعلىنَصَّ!رأنهمع،الباقينعلىالصلاةفيل!بهبكرأبا

فيلكن،الأفقههوكانالصحابةمنالأقرأبأنالحديثعنوأجابوا

الأقرأتقديمعلىدليلبالسنَّة"فأعلمهمسواءً،القراءةفيكانوا"فإن:قوله

مطلقاً.

الأفقهعلىمُقَدَّمالأورعأنأصحابنا،منجماعةاختارهوَجْهٌولنا:قال

كلامانتهى.غيرهمنأكثرالأورعمنيحصلالإمامةمقصودلأن؟والأقرأ

.(النوويّ)1

الأقرأعلىالأورعتقديممناختاروهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فالحقّ،إليهالالتفاتينبغيفلا،الصريحالصحيحالحديثلهذامخالفقول

الأقرأتقديممن-تعالىاللّهرحمهما-وأحمدحنيفةأبو:الإمامانإليهذهبما

.-تعالىاللّهشاءإن-الرأبعةالمسألةفيبدليلهذلكتحقيقوسيأتيمطلقاً،

نإأي،مُسْتَوِينبمعنى"كان"خبر"سواءً"سَوَاءً(الْقِرَاءَةِفِيكَانُوا)فَإِنْ

173.-5172/"النووي"شرخ)1(
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علىوقلتهاكثرتهافيأو،حسنهافيإما؟القراءةمنالمعتبرالقدرفياستووا

القولين.

رَ-إئ!هُ:السنديّقال،بالسنَّةعلماًأكثرهمفيؤمأيبِالسُّنَّةِ()فَأَعْلَمُهُمْ

انتهى..الصلاةأحكامعلىحملوها

المزايامنغيرهاعلىمقدَّمةالعلممزيةأنفيه:رًءإل!هُالشوكانيّوقال

الدينية.

عهدفيأفقهكانبهافالأعلم،الأحاديثبهاأراد:رًءإئئهُالطيبيّوقال

انتهى..الصحابة

الأعلمإذنظر؟فيه"الصحابةعهد"في:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

فهمهوالفقهفإن،عهدهموبعدعهدهمفيالإطلاقعلىالأفقههوبالأحاديث

لمعانيالْمُبَيِّنةهيوالأحاديثُ،كتابهفيتعالىالنهأنزلهاالتيالشرعيةالأحكام

إِلَتغ!نُزِلَمَالِلنَّاسِقُبَيِّنَاَلذِتحوَإِلئكَ)وَأَلزلْنَاَ:تعالىاللّهقالكما،الكتاب

أعداءبهيُهَوِّشماإلىالتفاتولا،الأفقهونهمالحديثفأهل44،:النحل1

وكأن،بالحديثالاهتمامعنالأغبياءوتخذيلهم،الحديثأمرتهوينمنالسنّة

16(.النور:1عَظِيو!هوبُهتَنهَذَا!سُتخَنَكَللفقهمصدراًليسعندهمالحديث

بالسنّة"،"أعلمهمعلىعطفهِجْرَةً(فَاقدَمُهُمْسَوَاءً،السُّنَّةِفِيكَانُوا)فَ!نْ

الانتقالفيالأسبقأنيعني،الهجرةفيأقدمهمالقوميؤمأي،للترتيبوالفاء

ذلك.فيتأخرممنبالإمامةأولىيكون،الإسلامبلدإلىالكفربلدمن

منلأنأو،التقديميقتضيشرفٌالهجرةفيالقِدَملأنإما؟قُدِّمَوإنما

قالهتأخر،منإلىبالنسبةالعلمكثرةعنغالباًيخلولاهجرتهتقدمت

السنديّ.

!ي!،عصرهفيبالهجرةتختصلاالإمامةفيبهاالمقدَّمالهجرةإنثم

بهوقال،الأحاديثبذلكوردتكما،القيامةيومإلىتنقطعلاالتيهيبل

الهجرةبهفالمراد،عليهمتّفقٌ"،الفتحبعدهجرة"لا:حديثوأماالجمهور،

الفتح،قبلالهجرةكفضلفضلهاالفتحبعدهجرةلاأو،المدينةإلىمكةمن

رًءإد!هُ.الشوكانيّقاله،الأحاديثبينللجمعمنهبُدّلاوهذا

:طائفتانفيهيدخل-:الشافعيةيعني-أصحابناقال:رًء%ل!هُالنوويّوقال
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فإن،الإسلامدارإلىالكفردارمناليوميهاجرونالذينأحدهما،:أ

)الا:!ي!وقولهالعلماء،جمهوروعندعندنا،القيامةيومإلىباقيةالهجرة

لاأو،إسلامدارصارتلأنها؟مكةمنهجرةلاأي"؟الفتحبعدهجرة

الفتح.قبلالهجرةكفضلفضلهاهجرة

اثناناستوىفإذا،!ي!اللّهرسولإلىالمهاجرينأولاد،:الثانيةالطائفةأ

أولادمنوالآخر،هجرتهتقدمتمنأولادمنوأحدهما،والقراءةالفقهفي

انتهى..الأولقدمهجرتهتأخرتمن

علىالباببحديثالاستدلالوفي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.بإنصاففتأمّله،يخفىلابُعْدالثانيةالطائفة

المعاصي،هجرةوهي،المعنويةالهجرةاليومالمعتبر:بعضهموقال

انتهى..أولىالأورعفيكون

حملالظاهربل،نظرٌفيهباليومتخصيصه:عنهاللّهعفاالجامحقمال

المعاصيهجرةلأن؟كانزمنأيّفيمطلقاً،الهجرتينيعمماعلىالحديث

مرفوعاً:عليهبالمتفقعمروبناللّهعبدلحديث؟الحقيقيةالهجرةهي

عنه".اللّهنهىماهجرمن"والمهاجر

الانتقالأي،للهجرةأسبقكانمنالإمامةفييُقَدَّمأنهالمعنىفيكون

فيتأخرمنعلىالمعاصيلهجرانأسبقأو،الإسلامبلدإلىالكفربلدمن

أعلم.تعالىواللّه،ذلك

،الهجرةفيالأقدمعلىبالسنّةالأعلمتقديمهنامسلمروايةفيأتنبيه،:

معاوية،أبيروايةمنثم،الأعمشعنالأحمر،خالدأبيروايةمنساقهوقد

داود،أبيعندوهكذا،الأعمشعنكلهموسفيان،فضيلوابنوجرير،

"صحيحه".فيخزيمةوابن"مسنده"،فيوأحمد،والترمذيّ

)3/"الكبرى"وفي078(،)3/))المجتبى"فير-إد!ةالنساليّعندوقع

علىالهجرةفيالأقدمتقديم،الأعمشعن،عياضبنفضيلروايةمن855(

بالسنّة.الأعلم

خطأ،النساليّعندوقعماأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لهم،فضيلومخالفهَ،عليهالحفاظهؤلاءلاتفاقهؤلاء،عندماوالصواب
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التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه)1(النسائيّ""شرحفيذلكحقّقتوقد

المهملة،السينبكسر-سِلْماً(فَآقدَمُهُمْسَوَاءً،الْهِجْرَةِفِيكَانُوا)فَإِنْ

اللّهقالكما،الإسلامإلىالسبقلفضيلةوهذاإسلاماً،أي-اللاموسكون

وفي11(،-01:الواقعة1!!هوأئمُقَربَوُنَأُوْلَبهكَ!اَلشَّيقُونَ)وَاَلشبِقُونَ:تعالى

،الهجرةفيالقوماستوىإنأنهيعني"سِلْماً"،مكان"سِنّاً":الأشجّرواية

سِنّاً.أكبرهمأوإسلاماً،أقدمهمفيؤمهم

تلكلأن؟الإسلامفيسنهكبرمنالإمامةفييقدَّمأي"النيل":فيقال

منأولادمنأولىإسلامهتقدَّممنأولادالبَغَويّوجعل،بهايُرَجَّحفضيلة

)2(.انتهى.عليهيدللاوالحديث،إسلامهتأخر

"فإن:الحديثهذافيالزهريّعنرويوقد:رًءإل!هُعياضالقاضيوقال

فأكبرهمسواءً،الفقهفيكانوافإن،اللّهدينفيفأفقههم،القراءةفياستووا

الصباحةفيكانوافإنوجهاً،فأصبحهمسواءً،السنّفيكانوافإنسنّاً،

)3(.انتهىحسباً".فأكثرهمسواءً،والحسن

عليه،دليللامماالزهريّعنرويالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقالى

ومماأصلاً،النصّفييردلممما،الحسبوشرفالوجهبحسنالتقديمفإن

اللّهيُنزللمأشياءالترتيبهذافييوردونقدالفقهاءكتبفيأنمنهيُتعجّب

.سلطانمنبهاتعالى

منوهوالمختار""الدرّصاحبكتبهماإلىاستمعالمثالسبيلفعلى

،تلاوةوالأحسن،الأعلمذكربعدقالحيث،الحنفيّالفقهكتبأشهر

ثمنسباً،الأشرفثموجهاً،الأحسنثمخُلُقاً،الأحسنُثم:والأورع

ثمجاهاً،الأكثرثممالاً،الأكثرثم،زوجةًالأحسنثمصوتاً،الأحسن

آخرإلىذَكراً،يعنيعضواً)4(،والأصغررأساً،الأكبرثمثوباً،الأنظف

كلامه.

347.-9/346"العقبى"ذخيرة:راجع)1(

653.-2652/"المعلم"إكمال)3(4.54/الأوطار""نيل)2(

692.-2492/المحتار""ردّحاشيتهمعالمختار""الدرّ:راجع)4(
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ودراسةاتباعها،عنوالبعد،بالسنّةالجهلبهموصلماذاإلىانظر

إلا!وّةولاحولفلا،هوىذيلكلّالأعمىالتقليدأو،بهاالتجاهلأو،كتبها

مَنالحاضرينيسألأنالعلمأهلعنفضلاًعاقلأيّمنيصدرفهل،باللّه

الحاضرينمنذكراًأكبرإنكلشخصيقولأويؤمّنا،حتىذكراً؟،منكمأصغر

ولا،بالكليّةوالمروءةالحياءذهابهوبل،الْوَقَاحةلهيهذهإن،تؤمهمفلا

اللهم،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمناهدنااللهم،باللّهإلاقوّةولاحول

آمين.اللهم،اجتنابهوارزقنا،باطلاًالباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقّاًالحقّأرنا

التوكيدبنونلاتصاله؟مبنيّوالفعل،ناهية"لا"الرَّجُلَ(الرَّجُلُيَؤُمَّنَّ)وَلَا

والثاني،الفاعليّةعلىمرفوعالأول"و"الرجل،للفاعلمبنيّوهو،الثقيلة

"ولا:الآتيةرجاءبنإسماعيلعن،شعبةروايةوفي،المفعوليةعلىمنصوب

والنسائيّ،الترمذيّروايةوفيلسُلطانه"،فيولا،أهلهفيالرجلتؤمَّنَّ

فيالرجلُيُؤَمُّ"ولا:أيضاًإسماعيلعن،شعبةطريقمن:اللّهرحمهما

قالسُلْطَانِهِ()فِيللمفعولبالبناءتكرمته"،علىيُجلَسُولا،سلطانه

،السلطانومنه،التسلّطمنوهوالقهر،منالتمكّن:السلاطة:رَ-إدنةالتوربشيَّ

لا:والمعنى،الأولوالمراد،السلاطةولذي،السلاطةفييقالوالسلطان

فيأو،يملكهفيماأو،سلطانهومظهر،ولايتهمحلّفيالرجلَالرجلُيؤمنّ

وفي"،أهله"في:الأخرىالروالِةالتأويلهذاوَيعْضِد،حكمهفييكونمحل

يصلير!يمهماعمرابنكانولذا"،سلطانهفيولا،بيته"فيداود:أبيرواية

.السلطانغيرعلىمقدمالمسجدإمامأنعمرابنعنوصحّ،الحجاجخلف

وتاَلفهم،،الطاعةعلىالمؤمنينلاجتماعشُرِعتالجماعةأنوتحريره

السلطنة،أمرتوهينإلىذلكأفضىسلطانهفيالرجلالرجلأمَّفإذا،وتوادّهم

التباغض،إلىذلكأدّىوأهلهقومهفيأمّهإذاوكذلك،الطاعةرِبْقَةوخلع

علىرجليتقدمفلا،الاجتماعلدفعهشُرعالذيالخلافوظهور،والتقاطع

ورب،الحيّإمامعلىولا،والجمعاتالأعيادفيسيمالا،السلطنةذي

)1(.انتهى.بالإذنإلاالبيت

.1153-41152/"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(
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":سلطانهفيالرجلَالرجلُيؤمنّ))ولا:لمجع!مقوله:رَءإلئهُالنوويّوقال

البيت،صاحبأن؟وغيرُهم-الشافعيةيعني-أصحابناذكرهمامعناه

وأقرأ،،أفقهالغيرذلككانوإن،غيرهمنأحقّالمسجد،هـامام،والمجلس

منقدَّمشاءوإن،تقدمشاءفإن،أحقُّالمكانوصاحب،منهوأفضل،وأورع

لأنه؟الحاضرينباقيإلىبالنسبةمفضولاًيقدِّمهالذيذلككانهـان،يريده

شاء.كيففيهفيتصرف،سلطانه

البيت،صاحبعلىقُدِّم،نائبهأو،السلطانحضرفإن:أصحابناقال

لصاحبوششحب:قالوا،عامّةوسلطنتهولايتهلأن؟وغيرهماالمسجد،وإمام

رً-إد!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.منهأفضلهولمنيأذنأنالبيت

بها.مجزوموالفعلأيضاً،ناهية"لا"يَقْعُدْ()وَلَا

قيل:أنه"المرعاة"فيوذكرالظاهر،هوهذا:عنهاللهعفاالجامحقال

وإلا،النهيُهوبالنفيوالمراد،نافيةتكونف"لا"روايةًصحّفإن،بالرفع

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأولهوفالوجه

بهيُكرَمُماعلىالقعودعنأيضاًللرجلنهيتَكْرِمَتِهِ(عَلَىبَيْتِهِ)فِي

بإذنه.إلا،نحوهأوفراشمنبيتهفيالرجل

تَفْعِلَةعلىمصدرالأصلفيهي-الراءوكسرالتاء،بفتح-و)زالتكرمة":

صحيحكانإذاالمضاعففَعَّلمصدرقياسلأن؟قلةعلى،المضعَّفكَرَّمَمن

كَكَرَّمَ،تَفْعِلَةٍعلىمجيئهوندرتسليماً،وسلّمتكليماً،ككلّم،تَفْعِيلٍعلىاللام

تزكية،كزكَى،تفعِلَةعلىجاءاللاممعتلّكانوإذا،تَجْرِبَةًوجَرّب،تَكْرِمَة

الرجز،:أمنكقوله،تفعيلعلىمجيئهوندر،توليةوولّى

صَبِيَّاشَهْلَةتُنَزِّيكَمَاتَنْزِيَّادَلْوَهَاتُنَزِّيبَاتَتْ

،:البسيطأمنقالحيث"،الأفعال"لاميةفيمالكابنأشارهذاهـالى

خَلَاحَيْثُالتَّفْعِيلَلَهُاجْعَلْوَفَعَّلَمُفَاعَلَةًأَوْفِعَالاًاجْعَلْلِفَاعَلَ

بُذِلَارُبَّمَامِنْهُوَللْعَارِتَفْعِلَةًاِلْزَمْلِلْحَاوِيهِاعْتَلَّلَاممِنْ

منزله.فيلهإكراماًللرجليُعَدُّماعلىمجازاًهناأُطْلِقً

5/173.النوويّ""شرخ)1(
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مارَجَاء:بنلإسماعيلفقلت:شعبةقال":حبانابن"صحيحوفي

انتهى..فراشه:قالتكرمته؟

من،الرجللجلوسالخاصّالموضع:التَّكْرِمة"اللسان":فيوقال

)1(.انتهى.الكَرامةمنتَفْعِلَةوهي،لإكرامهيُعَدّمماسرير،أو،فراش

يُبْسَطمما،ونحوه،الفراش:التكرمة:رِسْلانوابن،النوويّوقال

معناهاوفي،الوسادةهي:وقيل،أهلهدون،بهويَختَصّ،المنزللصاحب

.ونحوهالسرير

من،منزلهفيلهإكراماًللرجليُعدّماهي"تكرمته":التوربشتيّوقال

ولا،لهذاإسنادولا،مائدته""تكرمته:وقيل،ونحوهما،وسجّادة،فراش

تكريماًكرّممصدرالأصلفيهوهذاعلى:البيضاويّقال،بهيُعتدّمأخذ

)2(.انتهىمجازاً.بهيُكْرَمماعلىأُطلق

فيهيجلسىالذيالمكانلأن؟الرجلتكرمةعلىالقعودعننُهِيوإنما

يَطَّلِعأنيحبلالأشياءمحلاًيكون،نفسهبهويَخُصّ،عادةًالدارصاحب

منهفيرىهو،يريدهماعلىأوكلها،دارهعلىمشرفاًيكونأو،غيرهعليها

المكانأنعُلِم،بالجلوسلغيرهأذنفإذايريد،ماويبلغهم،بيتهأهلأحوال

أعلم.تعالىواللّه،كلهذلكمنآمن

الزائريؤمأنفيجوز،الفعلينبكلامتعلِّقالاستثناء:قيلبِإِذْنِهِ"()إِلَّا

والراجح،فقطبالثانيمتعلق:وقيل،بإذنهتكرمتهعلىويجلس،البيتصاحب

.لأولا

أبيحديثيعني-هذاعلىوالعمل:رً-إل!هُالترمذىِّعيسىأبوالإمامقال

بالإمامةالناسأحقّ:قالوا،العلمأهلعند-البابفيالمذكورمسعود

بالإمامة،أحقالمنزلصاحب:وقالوا،بالسنّةوأعلمهم،اللّهلكتابأقرؤهم

وكرهه،بهميصليأنبأسفلا،لغيرهالمنزلصاحبأَذِنإذا:بعضهموقال

البيت.صاحبيصليأنالسنّة:وقالوا،بعضهم

ولا،سلطانهفيالرجلُيُؤَمّ)الا:ع!يمّالنبيّوقول:حنبلبنأحمدقال

.41531/""الكاشف:راجع)2(12.515/"العرب"لسان)1(
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الكلّ،فيالإذنأنفأرجو،أذنفإذا"،بإذنهإلا،تكرمتهعلىبيتهفييُجْلَس

للّهُ)1(.رً-إٌالترمذيّكلامانتهى.بهيصليأنلهأذنإذابأساًبهيرولم

الاختلافإلىبهأشار"سِنّاً"(سِلْماً:مَكَانَرِوَايَتِهِفِيالْأَشَجُّ)قَالَ:وقوله

"فأقدمهم:روايتهفيقالشيبةأبيبنبكرأباشيخهأنوهو،لفظةشيخيهبين

بالنونسنّاً""فأقدمهم:الأشجّسعيدأبوشيخهوقال،والميمباللامسِلْماً"

الفقه،فياستوياإذا:معناه:رً-إدلّهُالنوويّقال،متقاربوالمعنى،المشدّدة

لأنها؟قُدِّمسنهبكَبرأو،إسلامهبتقدُّمأحدهماورَجَحَ،والهجرة،والقراءة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.بهايُرَجَّحفضيلة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!لمحبهالأنصاريّمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)673(،153(وه1534و551/1533هنا)المصنّف(أخرجه

،)2772("لأدب"اوفي)235(فيها(و)الترمذيّ،(584)""الصلاةفيود(دا

،858(و85)5"و"الكبرى،783(و578)"لإمامة"افيئيّ(و)النسا

""مسندهفي(لحميديّو)ا،38(95و538)8""مصنّفهفي(لرّزّاقاو)عبد

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن272(،)5/"مسنده"فيو)أحمد()457(،

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)2127(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1557(،

56وه465و653و652و65وا565)17/"الكبير"فيو)الطبرانيّ()358(،

)1/""المستدركفي(و)الحاكم612(،و61وه965و658و576و656و

253/)""مسندهفي(عوانةبوو)أ،285(/1)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،2(43

""الكبرىفيو)البيهميّ(155(،وه)1554"مستخرجه"في(نعيمو)أبو36(،و

الأحوذيّ"."تحفةبنسخة35-2/33الترمذيّ""جامع)1(
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أعلم.تعالىواللّه)832(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(911(،و09)3/

بنإسماعيلعلىالحديثهذامدار"الفتح":في:الحافظقالأتنبيه(:

ابننَقَلَوقد،البخاريّشرطمنجميعاًوليسا،ضَمْعَجبنأوسعنرجاء،

الحديث،هذاصحةفييتوقفكانشعبةأنأبيهعن"العلل"فيحاتمأبي

طرفاًمنهعَلَّقوقد،البخاريّعندبهللاحتجاجيصلحالجملةفيهوولكن

"باث:ءإدلّهُالبخاريّقالحيثأي-الترجمةفيهناواستعمله،الجزمبصيغة

أعلم.تعالىواللّه)1(،انتهى".أكبرهمفليؤمّهم،القراءةفياستوواإذا

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

اللّه،لكتابالأقرأفيقدم،بالإمامةالناسأحقهومَنبيان)منها(:-أ

استووافإن،الهجرةفيالأقدمقدماستووافإن،بالسنّةالأعلمقدماستووافإن

.الإسلامفيأو،السنفيالأكبرقُدِّم

أمرفلذا،الدينيةالأمورمهماتمنالصلاةإقامةأن)ومنها(:-2

فالأكمل.،الأكمللهايقدَّمأنالشارع

عليهمايتقدمأنيجوزلاالبيتوصاحب،السلطانأن)ومنها(:-3

التالية-المسألةفيسنذكرهخلافعلىجاز؟أذنافإذابإذنهما،إلا،غيرهما

.-تعالىاللّهشاءإن

له.أذنإذاالفاضلعلىيتقدمأنيجوزالمفضولأن)ومنها(:-4

بإذنه.إلاغيرهتَكْرِمةعلىيجلسأنللشخصيجوزلاأنه)ومنها(:-5

حديثروايتهبعد"صحيحه"فيرًءإَللّهُخزيمةابنقالهما)ومئها(:-6

أبيعن،قتادةوخبرالخبر،هذافي:نصهماالسابقز!بهالخدريّسعيدأبي

نأعلىدلالةمسعود،أبيعن،ضمعجبنأوسوخبرسعيد،أبيعن،نضرة

يستثنلم!ي!النبيّإذ؟بالإمامةأحقَّكانواالأحرار،منأقرأكانواإذاالعبيد

المسألةفيالعبدإمامةعلىالكلاموسيأتي.انتهى.مملوكدونحُرّاًالخبرفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الخامسة

.والمآب

.2/002"لفتحا":جعرا(1)
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بالإمامة:الأحقترتيبفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

السلف:فيهااخْتَلَفمسألةهذه:رً-إللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

قيل،حقّوللسنّ،حسنةحالهكانتإذاأعلمهمالقوميؤم:مالكفقال

خير.فيهيكونلامنيقرأقدلا،:قالقرآناً؟فأكثرهم:له

فإن،بالسنّةفأعلمهمسواءً،كانوافإن،أقرؤهميؤمهم:الثوريّوقال

فأسنّهم.،استووا

اللّه.دينفيأفقههميؤمهم:الأوزاعيّوقال

استووافإن،للسنّةوأعلمهم،اللّهلكتابأقرؤهميؤمهم:حنيفةأبووقال

والفقه،،القراءةفياستووافإنسنّاً،فأكبرهم،بالسنّةوالعلمالقراءةفي

الحديث:فيقيلإنما:وغيره،الحسنبنمحمدقال،فأورعهموالسن

أما،والسنّةالكتابمنعَلِمُوافيمافتفقهوارجالاً،أسلموالأنهم"أقرؤهم"

لهم.فقهلا،صبيانوهم،القرآنفيتعلموناليوم

.استوواإذاأسنهمثم،أقرأهمثم،وخيرهم،أفضلهميؤمهم:الليثوقال

قُدِّم،ذلكيجتمعلمفإن،وأفقههم،أقرؤهميؤمهم:الشافعيّوقال

يلزمهماوعَلِمَ،أقرؤهمقُدِّموإن،صلاتهفيبهيكتفىمايقرأكانإذاأفقههم

فحسن.الصلاةفي

صاحبه،منأفضلأحدهمارجلان:حنبلبنلأحمدقلت:الأثرموقال

ألا:قال"،أقرؤهمالقوم"يؤممسعود:أبيحديث:فقالمنه؟أقرأوالآخر

منهم!،اللّهرسولأصحابخيارمعكانحذيفةأبيمولىسالماًأنترى

وحديث،القرآنجمعلأنه؟يؤمهموكانالأسد،عبدبنسلمةوأبوعمر،

أبا))مروا!:اللّهرسولحديث:لهفقلت"،للقرآن"أفهم:سَلِمَةبنعمرو

))يؤمع!ي!:النبيّعنمسعودأبيحديثخلافهوأليسأبالناسفليصلّبكر،

أرادإنما"بالناس"يصليبكر:لأبيقولهإنما:فقال"؟،أقرؤهمالقوم

إلىالإمامةفيالأمروإنما،غيرهعلىبَيّنفضلبكرلأبيوكان،الخلافة

-إللّهُ)1(.البرّعبدابنكلامانتهى.الخلافةأرادفإنمابكرأبيقصةوأما،القراءة

22/124."التمهيد")1(



)1533(رقمحديث-بِالامَامَةِ؟النَّاسِأَحَقمَنْبَابُ-)55(

437

المراد:قيل"أقرؤهم"مسعود:أبيحديثفيوقوله:رَ-إل!هُالحافظوقال

:النوويقالالفقهاء،اختلفذلكوبحسب،ظاهرهعلىهو:وقيل،الأفقهبه

القراءةمنإليهيُحتاجالذيفإن،الأقرأعلىمقدمالأفقه:أصحابناقال

أمر،الصلاةفييعرضفقد،مضبوطغيرالفقهمنإليهيُحتاجوالذي،مضبوط

بكرأبا!والنبيّقَدَّمولهذا،الفقهكاملإلافيهالصلاةمراعاةعلىيقدرلا

عنىكأنه،منهأقرأغيرهأنعلىنَصَّع!ي!أنهمع،الباقينعلىالصلاةفي

كانالصحابةمنالأقرأبأنالحديثعنوأجابوا:قالأُبَيّ"،"أقرؤكم:حديث

الأفقه.هو

أقرأأنهعلىع!ي!النبيّنَصَّمَنأنمنهيلزمالجوابوهذا:الحافظقال

كانبكرأبيتقديمبأنالاحتجاجفيفسدبكر،أبيمنأفقهكانبكرأبيمن

الأفقه.لأنه

فيكانوا"فإنمسعود:أبيحدلِثفيقولهإن:ذلكبعدالنوويّقالثم

"الهجرةفيفأقدمهمسواءالسنّةفيكانوافإن،بالسنّةفأعلمهمسواء،القراءة

انتهى..مطلقاًالأقرأتقديمعلىيدلُّ

تقديممحلأنيخفىولا:قال،للمغايرةواضحوهو:الحافظقال

إذافأما،الصلاةأحوالمنمعرفتهيتعينبماعارفأيكونحيثهوإنماالأقرأ

كانواالعصرذلكأهلأنفيهوالسبباتفاقاً،يقدَّمفلا،بذلكجاهلاًكان

أفقهكانالقارئبل،منهمفالأقرأ،اللسانأهللكونهمالقراَنمعانييعرفون

رً-إئنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.بعدهمجاءواالذينالفقهاءمنكثيرمنالدينفي

نَصُّهُ:ماالمتقدّمةالأقوالذكربعدرً-إللّهُالمنذربنبكرأبوالحافظوقال

ماالوجوبسبيلعلىالناسُفيُقَدّم،يجبر!همسعودأبيخبربظاهرالقول

كانتالمثالهذاغيرإمامقُدّمولو،ذلكيجاوَزُلاع!ي!،اللّهرسولقدَّمه

)2(.انتهى.السنّةخلافُويكره،مجزيةالصلاة

الرأيهوالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

النصّ.بظاهرعَمَلاًالصواب

.4051/"لأوسط"ا)2("2/102.)1("الفتح
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أبيحديثفي!ي!اللّهرسولرتبهمكمايُرَتَّبونالأئمةأنوحاصله

بالسنّة،فالأعلم،استووافإن،الأقرأفيقدم،البابفيالمذكورز!بهمسعود

سناً.فالأكبراستووافإن،الهجرةفيفالأقدماستووا،فإن

لأنبجوازها؟قلناوإنما،الكراهةمعالصلاةجازتذلكخالفوافإن

صلى!يمأنهبدليل،للوجوبليس"أقرؤهمالقوم))يؤم:ع!حمّقولهفيالأمر

لمخالفةبكراهتها؟قلناوإنمار!نما،عوفبنالرحمنوعبدبكر،أبيخلف

السنّة.

الحافظكلامفيسبقكما-محلهبالسنّةالأعلمعلىالأقرأتقديمإنثم

بذلكجاهلاًكانإذاوأما،الصلاةأحوالمنمعرفتهيتعينبماعارفاًكانإذا-

،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّه،العلمأهلبينخلافبلاتقديمهيجوزفلا

.والمآبالمرجعوإليه

البالغ:غيرإمامةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

غيرإمامةفيالناساختلفقد:رَءإللّةالمنذربنبكرأبوالإمامقال

عنبسندهأخرجثم)1(،سلمةبنعمروحديثبظاهرطائفةفقالت؟البالغ

أقدمإنما:فقالله؟،فقيلغلاماً،قَدَّمالأشعثأن،أبيهعن،عروةبنهشام

يمروكان،الناسمَمَرِّبماءكنا:قالسَلِمَةبنعمروعن،البخارفيأخرجهماهو)1(

اللّهأنيزعم:فيقولون؟الرجلهذاما؟للناسما؟للناسمافنسألهم،الرُّكْبانبنا

فييُقَرُّوكأنما،الكلامذلكأحفظفكنتبكذا،اللّهأوحىأو،إليهأوحى،أرسله

نإفإنه،وقومهاثركوه:فيقولون،الفتحبإسلامهمتَلَوَّمالعربوكانت،صدري

بإسلامهم،قومكلُّبادر،الفتحأهلوقعةكانتفلما،صادقنبيّفهو،عليهمظهر

حقّاً،!لمجمالنبيّعندمنواللّهجئتكم:قالقَدِمَفلما،بإسلامهمقوميأبيوبَدَرَ

فإذا،كذاحينفيكذاصلاةوصلوا،كذاحينفيكذاصلاة"صَلُّوا:فقال

أحديكنفلم،فنظرواقرآناً"،أكثركموليؤمكم،أحدكمفليؤذنالصلاةحضرت

ست،ابنوأنا،أيديهمبينفقدَّموني،الركبانمنأتلقىكنتلما؟منيقرآناًأكثر

منامرأةفقالت،عنيتقلصتسجدتإذاكنتبُرْدَةعليّوكانت،سنينسبعأو

فَرِحتفماقميصاً،ليفقطعوافاشتَرَوا،،قارئكماستعناتُغَطُّواألا:الحيّ

انتهى..القميصبذلكفرحيبشيء
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نأخذكنا:قالتأنهار!لمحنهاعائشةعن،عكرمةعنأيضاًوأخرج،القراَن

القلية)1(،لهمونعمل،رمضانشهرلنايصلّونفنقدمهم،الكُتّابمنالصبيان

.والخشكنان)2(

وأبو،وإسحاق،البصريالحسن،جائزاًذلكيرىكانوممن:قال

أمّهم.إليهاضطرُّواإن:الزهريوقالثور،

ومجاهد،،والشعبيّعطاء،ذلككَرِه،يبلغلممنإمامةطائفةوكَرِهَت

بنعمروحديثلأحمدوذُكر،الرأيوأصحاب،الثوريوسفيان،ومالك

وقالشيئاً،فيهنقولأنْحيث،بَيِّنٌشيءهوليس،دَعْهُ:فقالسَلِمَة؟

قوماًيكونواأنإلا،يحتلمحتىالمكتوبةالصلاةفيالغلاميؤملا:الأوزاعي

المراهق.الغلاميؤمهمفإنهشيء،القرآنمنمعهمليس

يحتلم.حتىالغلاميؤملا:قالأنهعباسابنعنرَوَيناوقد

يحتلم،لمالذيالإمامخلفالجمعةتجزئلاأنوهو،ثالثقولوفيه

هوإذيقولوكان،قولهآخرالشافعيقولهذا،الصلواتسائرفيويؤم

والأعياد،،الْجُمَعفيإمامتهأجزأتالمكتوبةفيإمامتهأجزأتومن:بالعراق

الوالي.غيرإمامةوالأعيادالْجُمَعفيأكرهأنيغير

بها،وقام،الصلاةعَقَلإذاجائزةالبالغغيرإمامة:رً-%د!ةالمنذرابنقال

ولابالغاً،يذكر."،لم..أقرؤهمالقوم))يؤم:!يمّالنبيّقولجملةفيلدخوله

عنبحديثإلافيهاالاستثناءيجوزلا،العمومعلىوالأخبار،بالغغير

سَلِمة،بنعمروحديثبدفعيوجبشيئاًأعلملا،إجماعأو!يم،اللّهرسول

الابنتقديم."..اللّهلكتابأقرؤهمالقوم))يؤم:!ي!النبيّقولفيويدخل

رً-ئجدنة)3(.المنذرابنكلامانتهى.منهأقرأكانإذاالأبعلى

فيأفادهوأكبادها،الجزور،لحوممنتُتَّخَذمَرَقَةٌ:قَلَايَاوالجمع:كالعطيّة"الْقَلِيّةُ")1(

.991-15891/"اللسال!"

وأواللوز،بالسكّروتُملأ،الحنطةدقيقخالصمنتُصنعخبزة"الْخَشْكُنَال!":)2(

1/236."الوسيط"المعجمفيقاله،فارسيّ،وتُقلى،الْفُستُق

.152-4015/""الأوسط)3(
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منرً-إل!هُالمنذرابناختارهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لقوةالمختار؟هوالصلاةبأحكامعالماًكانإذاالمميزالصبيّإمامةجواز

عليه.دليلأوضحسَلِمةبنعمرووإمامة،دليله

كانتبهمإمامتهبأنفأجيبع!يم،النبيّاطلاعفيهليسإنه:قيلماوأما

علىالصحابةمنلأحدالتقريرحالهفييقعولا،الوحينزولحال!في

بمثلالعزلجوازعلىرصِ!اوجابر،الخدريّسعيدأبواستدلّولذا،الخطأ

ينزل!".والقرآن،نعزل"كنا:فقالا،ذلك

فيكانالمذكورعمروحديثإن:قيلوقد:رً-إل!هُالشوكانيّالعلامةقال

فريضة.لانافلة

كانذلكأنعلىيدلكذا"،حينفيكذاصلاة"صلوا:قولهبأنوردّ

لا"،أحدكملكمفليؤذن،الصلاةحضرت"فإذا:قولهوأيضاً،فريضةفي

.الأذانلهايُشْرَعلاالنافلةلأن؟الفريضةغيريَحْتَمِل

بنأحمدعنرُويماالمذكورعمروحديثعنبهأجيبماجملةومن

فيالخطابيعنهذلكرَوَى،سَلِمةبنعمروأمريُضَعِّفكانأنهحنبل

"التقريب":فيقالمشهور،صحابيّسلمةبنعمروبأنورُدّ"المعالم"،

جمي!.النبيّعلىوفدأنهعلىيدل!مارُويوقد،البصرةنزلصغيرصحابيّ

يجوز،لاوهو،الصلاةفيالعورةكشففيهبأنالحديثفيالقدحوأما

ويقال!،أزرهمعاقدييصلونكانواالرجال!أنثبتوقد،الغرائبمنفهو

"منداود:أبوزاد.جلوساًالرجاليستويحتىرؤوسكنترفعنلاللنساء:

انتهى.الأزر".ضيق

لوضوحالمميز؟الغلامإمامةجوازهوالراجحالمذهبأنوالحاصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهآنفاً،تقريرهسبقكما،حجّته

.والمآب

الأعمى:إمامةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

كثيرفقال!،الأعمىإمامةفياختلفوا:رً-إَد!هُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

الأعمى.يؤم:منهم

وقتادة.،مالكبنوعتبان،عباسابن:أعمىوهو،يؤمكانفممن
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يؤمكانمالكبنعتبانأن،الربيعبنمحمودحديثَبسندهأخرجثم

ر!لمحنهبنعباسابنعنجبير،بنسعيدعنوأخرج.تقدّموقد،أعمىوهو،قومه

البيت.طبققدبساطعلىأعمىوهوواحد،ثوبفيأمّهمأنه

أبصارهمأصيبتبدرأهلمنرجالكان:قالأنه،الزهريعنوأخرج

.يؤمُّون

أبيبنوعطاء،النخعيّوإبراهيم،والشعبيّمحمد،بنالقاسمقولوهو

الثوريّ،وسفيان،أنسبنمالكقولوهو،البصريوالحسن،رباح

.الرأيوأصحاب،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،والأوزاعيّ

بنسعيدعنفأخرج،الأولالقولخلافعباسابنعنرَوَيناوقد

-؟القبلةإلىيعدلونيوهم،أؤمهمكيف:كاهكيبنعباسابنقال:قالأنهجبير،

عمي.حين

تقولما:قلت:قالمالكبنأنمسأتىأنه،النميريزيادعنوأخرج

؟.إليهحاجتهموما:قال؟أصحابهيؤمالضريرالرجلفي

وهمابينهما،فرقلاالبصير،كإمامةالأعمىإمامة:-إد!هُالمنذرابنقال

كانفأيهماللّه"،لكتابأقرؤهمالقوم))يؤم:بم!ي!المبيّقولظاهرفيداخلان

بالإمامة.أحقكانأقرأ

نأر!نفاعائشةعنبسندهأخرجثمحديثاً،فيه!ك!ي!النبيّعنرَوَيناوقد

.بالناسيصلي،المدينةعلىمكتومأمابناستخلف!ك!ي!النبيّ

ابنعنرويناوقد،العلمأهلمنكالإجماعالأعمىإمامةهـاباحة:قال

حاجتهموما:مالكبنأنمسقولوليس،أعمىوهو،أمّهمأنهر!يينعباس

رًظَد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.اختلافاًفيكون،الأعمىإمامةعننهياً؟إليه

والغزاليّ،المروزيّإسحاقأبوصرحقدأنه:الشوكانيّالعلامةونقل

لماالبصير،منخشوعاًأكثرلأنهالبصير؟إمامةمنأفضلالأعمىإمامةبأن

البصيرإمامةكونبعضهمورجّح،بالمبصراتالقلبشغلمنالبصيرفي

نأ:الشافعيّنصمنالماردينيفهمهوالذي،للنجاسةتوقياًأشدّلأنه؟أولى

.154-4152/"الأوسط"(1)
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غير،فضيلةمنهماكلفيلأن؟الكراهةعدمفيسواءوالبصير41لأعمىإمامة

إماماًالبصراء.ع!ي!النبيّجعلهمنأكثرلأن؟أفضلالبصيرإمامةأن

يتخلفلاكانفلأنه؟غزاتهفيل!!نهمكتومأملابنع!ي!استنابتهوأما

منالمتخلفينالبصراءفييكنلمفلعلهمعذور،إلاالمؤمنينمنالغزوعن

الجواز.لبياناستخلفهأو،لذلكيتفرغلمأو،مقامهيقوم

هومنقومهفييكنلمأيضاًفلعلهلقومهل!جنهمالكبنعتبانإمامةوأما

)1(ءانتهىالبصراء.منحالهمثلفي

الحنفية،ذهبتبالإمامةالبصيرأولويةوإلى"المنهل":فيوقال

القبلةواستقبال،النجاسةاجتنابعلىأقدرلأنه:قالوا؟والمالكية،والحنابلة

الأرجح.هووهذا،باجتهاده

بالمدينةللإمامةيصلحمنوجودفلعدم،مكتومأملابنع!ي!استنابتهأما

.ذاكإذغيره

مأابنع!ي!النبيّاستخلفحينالمدينةفيل!!بهعليّوجوديردولا

من،لهمحافظاًلمجيوجعلهمنبحفظبالقياممشغولاًكانل!جبهعلياًلأن؟مكتوم

)2(.انتهى.بمكروهعدوينالهمأنمنحذراً،الأهل

إمامةإن:قالمَنقولُالأرجحعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تقدمالذيبالمرجِّحالآخرعلىأحدهمايرجحوإنماسواء،والبصيرالأعمى

فأعلمهماستووافإن،اللّهلكتابأقرؤهمالقوم))يؤم:ع!ي!اللّهردممولقولفي

تعالىواللّهسنّاً"،فأقدمهماستووافإن،هجرةفأقدمهماستووافإن،بالسنّة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكورءإتنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنَا)ح(مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا)3(-.(..)،53411

)ح(فُضَيْلٍابْنُحَدَّثَنَا،الْأَشَجُّوَحَدَّثَنَا)ح(مُعَاوِيَةَوَأَبُو،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقُ

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِكُلُّهُمْ،سُفْيَانُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثنَا

4/318.المورود"العذب"المنهل)2(4/58.الأوطار""نيل)1(

"."وحدّثناه:أخرىوفي"وحدّثنا"،:نسخةوفي)3(
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تسعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،راهويهابن)إِسْحَاقُ(-3

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-4

مولاهم،الضبيّغَزْوانبنفُضيلبنمحمدهو:فُضَيْلِ()ابْنُ-5

)ع(91()ته191بالتشيّعرُمي،فاضلصدوقٌ،الكوَفيّالرحمنعبدأبو

63/358."الإيمان"فيتقدم

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،يحعىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-6

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-7

الماضي.السندفيذُكراو"الأعمش"سعيد،بناللّهعبهدوهوو"الأشجّ"،

الحميد،عبدبنوجرير،معاويهَلأبيالضميرالْأَعْمَشِ(عَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

عيينة.وابن،فُضيلبنومحمد

عن:وهو،المتقدّمالأعمشبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.مسعودأبيعن،ضَمْعجبنأوسعنرجاء،بنإسماعيل

عنالأحمر،خالدأبورواهالذيالماضيالحديثأي)مِثْلَهُ(:وقوله

الأعمش.

+إئدهُأحمدالإمامساقها،هذهالأعمدشعن،معاويةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"،"مسندهفي

بنإسماعيلعن،الأعمشحدّثنا:قال،معاويةأبوحدّثنا)16648(

قال:قال،الأنصاريّمسعودأبيعن،ضَمْعَجبنأوسعنرجاء،

القراءةفىِكانوافإن،تعالىاللّهلكتابأقرؤهمالقوم)اليؤم:!ي!اللّهرسول

كانوافإن،هجرةًفأقدمهمسواءً،السنّةفيكانوافإن،بالسنّةفأعلمهمسواءً،

علىيُجْلَسُولا،سلطانهفيرجلٌيُؤَمَّنَّولاسنّاً،فأكبرهمسواءً،الهجرةفي

انتهى.".يأذنأنإلايمْرِمته

))المنتقى"في-إل!هُالجارودابنفساقهاالحميد،عبدبنجريرروايةوأما

:فقال)1/85(
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الأعمش،عنجرير،ثنا:قال،القطانموسىبنيوسفحدّثنا)803(

ر!بهالأنصاريّمسعودأبيعن،ضَمْعَجبنأوسعنرجاء،بنإسماعيلعن

القراءةفيكانوافان،اللّهلكتابأقرؤهمالقوم))يؤم!يِ!:اللّهرسولقال:قال

كانوافإن،هجرةًفأقدمهمسواءً،السنّةفيكانوافإن،بالسنّةفأعلمهمسواءً،

بيتهفييُقْعَدُولا،سلطانهفيالرجلُيُؤَمُّولاسنّا،فأقدمهمسواءً،الهجرةفي

انتهى.".بإذنهإلاتكرمتهعلى

()3/911"الكبرى"فيرَ"إدلّهُالبيهقيّفساقها،عيينةبنسفيانروايةوأما

:فقال

أنبأ،إسحاقبنبكرأبوأنبأ،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا)68.5(

ولم،الأعمشمنحفظناه:قال،سفيانثناالْحُمَيديّ،ثنا،موسىبنبشر

بنأوسعنيحدِّثرجاء،بنإسماعيلسمعت:قال،بمكةههنانجده

!ي!:اللّهرسولقال:قال،الأنصاريّمسعودأبيعنالحضرميّ،ضمعج

بالسنّة،فأعلمهمسواءً،القراءةفيكانوافإن،اللّهلكتابأقرؤهمالقوم"يؤم

سواءً،الهجرةفيكانوافإن،هجرةًفأقدمهمسواءً،السنّةفيكانوافإن

إلابيتهفيتكرمتهعلىيُجْلَسُولا،سلطانهفيرجلٌيُؤَمُّولاسنّاً،فأكبرهم

انتهى.."بإذنه

خالدبأبيمقروناً"إللّهُالطبرانيّفساقها،فُضيلبنمحمدروايةوأما

:فقال222()17/الكبير""المعجمفيالأحمر

خالدأبوثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غنامبنعبيدحدّثنا)611(

عنرجاء،بنإسماعيلعن،الأعمشعن،فُضيلبنومحمدالأحمر،

القوم))يؤم:!حمّاللّهرسولقال:قالمسعود،أبيعن،ضَمْعَجبنأوس

فيكانوافإن،هجرةًفأقدمهمسواءً،القراءةفيكانوافإن،ْاللّهلكتابأقرؤهم

ولاسنّاً،فأقدمهم4،سواالسنّةفيكانوافإن،بالسنّةفأعلمهمسواءً،الهجرة

لك".يأذنأنإلا،بيتهفيتكرمتهعلىتَجْلِسْولا،سلطانهفيأحدأتَؤُمَّنَّ

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعداليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.
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الكتابأولَالمذكوررخًررل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(15351،

بْنَاَوْسَسَمِعْتُ:قَالَ،رَجَاءٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثنَا

الْقَوْمَ))يَؤُمُّ:!شَي!اللّهِرَسُولُلَنَاقَالَ:يَقُولُمَسْعُودٍأَبَاسَمِعْتُ:يَقُولُضَمْعَجٍ

اَقْدَمُهُمْفَلْيَؤُفَهُمْسَوَاءً،قِرَاءَتُهُمْبهَانَتْفَإِنْ،قِرَاءَةًوَأَقْدَمُهُمْ،اللهِلِكِتَابِأَقْرَؤُهُمْ

فِيالرَّجُلَتَؤُمَنَّوَلَاسِنّاً،كبَرُهُمْفَلْيَؤُمَّهُمْسَوَاءً،الْهِجْرَةِفِيكَانُوافَ!نْ،هِجْرَةً

أَوْلَكَ)1(،يَأْذَنَأَنْإِلَّا،بَيْتِهِفِيتَكْرِمَتِهِعَلَىتَجْلِسْوَلَا،سُلْطَانِهِفِيوَلَا،اَهْلِهِ

بِاِذْنِهِ"(.

الاسناد:هذارجال

فيتقدّمغندرجَعْفَرٍ"بْنُ"مُحَمَّدُ،البابفيذُكِرواكلّهموالباقون،سبعة

الماضي.الباب

حفظأ،أجوديكونلأنه؟قراءةًأسبقهمأيقِرَاءَةً()وَأقدَمُهُمْ:وقوله

تجويداً.وأحسن

الأعلمهذاقبلالروايةهذهفيأسقطهِجْرَةً()أَقْدَمُهُمْ:وقوله

وقدبالسنّة،للأعلمذكرالأعمشعنشعبةروايةفيوليسبالسنّة،

روايتهم،علىفالاعتماد،الأعمشعنالحفّاظالجماعةروايةمنسبقها

فتنبّه.

شعبة:"قال،الطيالسيّالوليدأبيطريقمنداود،أبيروايةفيوزاد

انتهى.".فراشه:قالتكرمته؟ما:لإسماعيلفقلت

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الراويمنللشكّ"أو"بِإِذْنِهِ()أَوْ:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

نأإلا...يَجْلِسو"لاإلخ"،...الرجلَالرجليؤمّنّ"ولا:بلفظنسخةوفي)1(

له".يأذن
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:قالالكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)674(15361(

ي!ديْنَا:قَالَ،الْحُويرِثِبْنِمَالِكِعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْ،أ-دوبُحَدَّثَنَا،إِبْرَاهِيمَ

وَكَانَ،لَيْلَةًعِشْرِينَعِنْدَهُفَائمْنَا،مُتَقَارِبُونَشَبَبَةٌوَنَحْنُ،ع!م!ماللهِرَسُولَ

مِنْتَرَكْنَامَنْعَنْفَسَأَلنَاأَهْلَنَا،اشْتَقْنَاقَدِأصَنافَظَنَّرَقِيقاً،رَحِيماًمج!ي!اللهِرَسُولُ

وَمُرُوهُمْ،،وَعَلِّمُوهُمْ،فِيهِمْفَأَقِيمُوا،أَهْلِيكُمْإِلَى"ارْجِعُوا:فَقَالَ،فَأَخْبَرْنَاهُأَهْلِنَا،

كبَرُكُمْ"(.لِيَؤُمَّكُمْثُمَّ،أَحَدُكُمْلَكُمْفَلْيُؤَذَنْ،الصَّلَاةُحَضَرَتِفَإِذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتٌثقة،البغداديّثم،النسائيّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمدتى(ًسدم)خ234()ت

حافظثبتثقةٌ،البصريّبشرأبو،عليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(

ثبتثقة،البصريّبكرأبو،السَّختيانيّكيسانتميمةأبيبن)أ"لوبُ(-3

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51،حجةفقيه

كثيرثبتثقة+إَللّهُالبصريّالْجَرْميّعمروبنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ(-)أَبُو4

17.173/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(401)ت31،يسيرنصبفيه،الإرسال

،البصرةنزلصحابيٌّ،الليثيّسليمانأبوالْحُويرِثِ(بْنُ)مَالِكُ-5

9.087/"الصلاة"فيتقدم)ع()74(سنةومات

الاسناد:هذالطائف

+إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

دخلوقدأيضاً،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.البصرة

قلابة،أبيعن،أيوب:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه
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الحديث:شرح

وافدينأيع!ي!(اللهِرَسُولَآليْنَا:)قَالَأنهز!هالْحُويرِثِ(بْنِمَالِكِ)عَنْ

بنبكربنليثبنووهم،وقومهنفسه"أتينا":بقولهوأرادالوفود،سنةعليه

متعددةبأسانيدسعدابنذكرهفيماليثبنيوفدقدوموكان،كنانةبنمنافعبد

")1(،"الفتحفيقاله،لتبوكيتجهزوهو،!ي!اللّهرسولعلىقدمالليثيّواثلةأن

رهطِ،ليثبنيوفادةأنعلىيدلّماسعدابنذكروقداَخر:موضعفيوقال

رجبشهرفيتبوكوكانت،تبوكغزوةقبلكانتالمذكور،الحويرثبنمالك

و"الشَّبَبَةُ"،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة(شَبَبَةٌ)وَنَحْنُتسعسنة

الكهولة،دونكانمَنوهو،شابّجمع-:وفتحات،وموحدتين،بمعجمة-

"أتيت:للبخاريّروايةوفيناس"،في!ي!اللّهرسول"أتيت:التاليةالروايةوفي

إلىثلاثةمنوهولفظهمنلهواحدلاعددوالنفر"،قوميمننفرفيع!ي!النبيّ

لي"،وصاحبأنا!ي!النبيّأتيت":الاَتيةالحذّاءخالدروايةوفي،عشرة

مخرجلأن؟ضعيفوهو:الحافظقال،الوفادةتعددباحتمالالقرطبيوجمع

لهمأَذِنَحينأنهمالجمعفيوالأولىالتعدد،عدموالأصلواحد،الحديثين

بعضعليهمافأعاد،توديعهإلىعاداورفيقهمالكاًفلعلجميعاً،كانواالسفرفي

انتهى..الجماعةبهتنعقدماأقلبيانزيادةذلكوأفادتأكيداً؟بهأوصاهمما

غياثبنحفصروايةففي،منهأعمّفيبل،السنّفيأي)مُتَقَارِبُونَ(

طريقمنداود،أبيوعند"،القراءةفيمتقاربين"وكاناالحذّاء:قال،الاَتية

ومن"،العلمفيمتقاربينيومئذ"وكنّاالحذّاء:خالدعنمحمد،بنمسلمة

علىتقديمهالمرادفليس،الأسنّقَدَّمَكونهعنالجوابيؤخذالزيادةهذه

يستحضرولم"الفتح":فيقال،القراءةفيالاستواءحالفيبل،الأقرأ

لأنهم؟القِصّةمنالقراءةفياستواؤهميؤخذ:فقال،الزيادةهذهالكرمانيّ

الأخذ،فيفاستووا،ليلةًعشرينولازمواوصَحِبُوا،معاً،وهاجرواأسلموا،

لاإذ؟الفهمفيللتفاوت؟العلمفيالاستواءيستلزملاذلكبأنوتُعُقّب

انتهى.الاستواء.علىتنصيص

"2/131.)1("الفتح
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عنده"فأقمنا:البخاريّروايةففيبأيّامها،أيلَيْلَةً(عِشْرِينَعِنْدَهُ)فَائمْنَا

يأ،الرّقّةمن،بقافينرَقِيقاً(رَحِيماًكلي!اللّهِرَسُولُ)وَكَانَوليلةً"يوماًعشرين

فيوضبطناه،مسلمفيضبطناهبالقافينهو:-إدنهُالنوويّقال،القلبرقيق

وكلاهما،والقافبالفاء"رفيقاً"والثاني،هذاأحدهما:بوجهينالبخاريّ

)1(.انتهى.ظاهرٌ

عندذلكثبت،قافثموبفاء،بقافين"رقيقاً":قوله"الفتح":فيوقال

فيمتقاربانوهما،فقطبقافينمسلمرواةوعند،الوجهينعلىالبخاريّرُواة

انتهى..هناالمقصودالمعنى

أهلنا"،"اشتهينا:للبخاريّروايةوفيبالإفراد،اَهْلَنَا(اشْتَقْنَاقَدِأنَا)فَظَن

أهل،جمعوهوياء،وزيادة،اللامبكسر"أهلينا":الكشميهنيّروايةفي

شوقنارأى"فلما:روايةوفي-مخففاًالهمزةبفتح-أَهَالٍعلىمُكَسَّراًويجمع

ذلك.منأعمُّأو،زوجتهمنهمكلبأهلِوالمرادأهلنا"،إلى

مِنْتَرَكْنَامَنْ)عَنْوأصحابهمالكاً!النبيّسألأياللامبفتح)فَسَأَلنَا(

الهجرةلأن؟الرجوعفيلهمأذنإنما)))ارْجِعُوا(ع!ي!فَقَالَ(،فَأَخْبَرْنَاهُأَهْلِنَا،

منهمفكانالوافد،باختياربالمدينةالإقامةفكانت،مكةبفتحانقطعتقدكانت

جمعاَهْلِيكُمْ()إِلَىإليهيَحتاجمايتعلمأنبعدَيرجعمنومنهميسكنها،من

بالواوومُصحَّحاً،الأهالينحومكسّراً،يُجمَعحيثُالنوادر،منوالأهل،أهل

"العمدة".فيقاله،الأهلاتنحووالتاء،وبالألف،الأهليننحو،والنون

إلىرجعتملو:فقالرحيماً،غ!ي!"وكان:البخاريّروايةفيووقع

،الأولبخلاف،عليهمالرجوععَرَضَ!ي!أنهفيهفهذافعلّمتموهم"،بلادكم

".أهليكمإلى"ارجعوا:فقالأمراً،بهأمرهمفإنه

الإيناسطريقعلىعليهمذلكعَرَضيكونبأنبينهماالجمعويمكن

تنفير،فيهيكونأنلأمكن،بالرجوعبالأمربدأهملوإذ"؟رجعتم"لو:بقوله

واقتصار"ارجعوا"،:بقولهحينئذفأمرهم،بنعمأجابوهيكونواأنفيَحْتَمِل

5.174/النوويّأ"شرخ)1(
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قصددون،أهليهمإلىالشوقبأنهبرجوعهمالأمرسببذكرعلىالصحابيّ

ذلك.علىالدالّةالقرينةمنعندهقاملِمَاهوالتعليم

سببكانوإن!يوّ،منهالقولبتصريحذلكعَرَفَيكونأنويمكن

فيهم،ليسبمايتزينولم،بالواقعأخبرلكنه،حقهمفيأشرفقومَهُمتعليمهم

الدين،فىِالكاملالحظَّأهلهمإلىشوقهمصادفصادقةًنيتهمكانتولما

حظّالحديثطلبعلىالحرصفيأحمد:الإمامقالكما،التعليمأهليةوهو

"الفتحِ")1(.فيقالهحَقّاً،وافَقَ

يحتاجونماكلّأي،للتعميم؟مفعولهحذفوَعَلمُوهُمْ(،فِيهِمْ)فَأَقِيمُوا

علىالخاصّعطفمنوهو،بالمعروفأي)وَمُرُوهُمْ(دينهمأمرمنإليه

.بالمعروفالأمريعمّالتعليملأن؟العامّ

النهي،ضدِّالأمربصيغة"ومروهم،"وعلِّموهم:قوله"الفتح":فيوقال

عنهنُهِيماخلافبفعلأمرٌالشيءعنالنهيلأن؟ذلكمنأعمّبهوالمراد

كأن،استئنافهوأو،منهأَخَصّلكونه؟التعليمعلىالأمروعطفاتفاقاً،

فيووقع،وكذاوكذا،بالطاعاتمروهم:فقال؟نعلمهمماذا:قالسائلاً

فليصلّوا،"مروهم":"الصلاةفيالبخاريّعندأيوبعنزيدبنحمادرواية

المأموربذلكفعُرِفكذا"،حينفيكذاوصلاةكذا،حينفيكذاصلاة

فيالأوقاتبيانالطرُقِمنشيءفيأرولم:قال،البابروايةفيالمبهم

عندهم.لشهرتهاذلكتركفكأنه،الحويرثبنمالكحديث

أحفظها،لاأوأحفظهاأشياء"وذكر:أيضاًالبخاريّروايةفيوزاد

."رأيتمونيكماوصلُّوا

هوهذاقائلأحفظها"ولاأحفظهاأشياء"وذكر:قوله"الفتح":فيقال

وهوأحفظها"،لا"أو:أخرىروايةفيووقعالخبر،راوي،قلابةأبو

للشكّ.لا،للتنويع

التيالأشياءجملةومنأي"،أصليرأيتمونيكما"وصلوا:وقوله

هذا.لمجي!قوله،مالكعنقلابةأبويحفظها

.2/102)1(
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لَكُمْ)فَلْيُؤَذِّنْأداؤهاوحان،وقتهادخلأيالصَّلَاةُ(حَضَرَتِ)فَإِذَا

واحدليؤذّنأيوأقيما"،،"فأذّنا:الاَتيةالروايةمعنىتبيّنالروايةهذهأَحَدُكُمْ(

منكما.

يؤذنأنمنكماأحبمنأي"أَذِّنا":بقولهالمراد"الفتح":فيوقال

بخلاف،السنّالأذانفييُعتَبَرولا،الفضلفيلاستوائهماوذلك،فليؤذن

لكم"فليؤذن:قالحيث،البابحديثسياقمنواضحوهو،الإمامة

")1(.أكبركموليؤمكم،أحدكم

مرّلما؟ومنزلةًقدرأأكبركماالمرادوليسسنّاً،أيكبَرُكُمْ"(لِيَؤُمَّكُمْ)ثُمَّ

العلم.فيمتقاربينكاناأنهماقريباً

:-الحذّاءيعني-خالدقال:قال،عليةابنروايةمنداودأبيوعند

أمرالذيالقرآنأينيعني،متقاربانإنهما:قالالقراَن؟فأين:قلابةلأبيقلت

لأن؟ذلكعنسألوإنما؟الصلاةفيغيرهعلىيتقدّمأنصاحبهع!النبيّ

صريحٌفإنهاللّه"،لكتابأقرؤهمالقوم"يؤمّ:حديثيُعارضالحديثهذاظاهر

كانابأنهمافأجابهسنّاً،الأكبرتقديمفيصريحوهذا،الأقرأتقديمفي

انتهى..بتقديمهفأمر،السنّفيالفضلفبقي،القراَنفيمتقاربين

جَوَّزمَنوأما،وقليلهالسنّبكثيرالأكبرتقديمظاهره"الفتح":فيوقال

والقراءةالفقهفيكالتقدمالقدر،أوالسنمنأعمّهومابالكبرمرادهيكونأن

"فأين:للتابعيّقالحيثالخبر،راويفهممنتقدملما؟فبعب،والدين

السنّ.كبرأرادأنهعلىدالّفإنه؟"،القراءة

"يؤم:بقولهمعارَض!"أكبركمليؤمكم"ثم:قولهأنزَعَمَمَندعوىوكذا

عكسه،والثاني،الأقرأعلىالأكبرتقديميقتضيالأوللأن"؟أقرؤهمالقوم

،للاحتمالقابلة،عينواقعةالحويرثبنمالكقصةبأنعنهانفصلثم

يكونأنفيحتمل:قال،التعميمتفيدقاعدةتقريرفإنهالاَخر،الحديثبخلاف

انتهى..الأفقههويومئذكانمنهمالأكبر

قدّمناهالذيفالجمع،عليهيرُدّالعلمفيتقاربهمعلىالتنصيصأ/نمعقّمب

"2/131.)1("الفتح
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.أعلمتعالىواللّه،أولى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!بهالْحُوَيرثبنمالكحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)674(،9153(و1538و1537و5511536/هنا)المصنّف(أخرجه

و"أخبار6(0)80"و"الأدب81(9و68وه63وا)628"لأذانا"فيو)البخاريّ(

،2(50)فيهاو)الترمذيّ(،()958"لصلاة"افيود(دابوو)أ،72(4)6لاَحاد"ا

،(8951و)856"و"الكبرى78(وا966و63وه)634"لأذان"افيو)النساليّ(

و)ابن(،912)1/"المسند"فيو)الشافعيّ()979(،""الصلاةفي(ماجهو)ابن

53(،436/5)3/")مسندهفيو)أحمد(،2(17)1/""مصنّفهفي(شيبةأبي

و)ابن)893(،")صحيحهفي(خزيمةو)ابن286(،)1/""سننهفيو)الدارميّ(

692)2/الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ()1658(،"صحيحه"فيحبّان(

في(نعيمو)أبو،689(و679و)669""مسندهفي(عوانةو)أبو792(،و

"الكبير"فيو)الطبرانيّ(151(،و.9015و8015و7015و)6015"مستخرجه"

)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،273(/1)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،637(/1)9

أعلم.تعالىواللّه)432(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(12(،0

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيالحاضروناستوىإذاأنهوهو،بالإمامةالأحقّبيان)منها(:-ا

علىالحثّفيه))شرحه":فيرَ-إد!هُالنوويّقالسنّاً،الأكبريقدّم،وغيره،العلم

،الخصالباقيفياستوواإذاالإمامةفيالأكبروتقديم،والجماعة،الأذان

وأسلموا،جميعأهاجروالأنهم؟الخصالباقيفيمستوينكانواوهؤلاء

الأخذفيفاستووا،ليلةًعشرينولازموه!يوّ،اللّهرسولوصحِبُواجميعاً،

)1(.انتهى.السنّإلابهيُقَدَّممايبقولم،عنه

5.175/"النووي"شرخ)1(
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الترمذيّروايةففيكالحضر،السفرفيالأذانمشروعيّة)ومنها(:-2

سافرتما،"إذا:ولصاحبهلهقال!يه!يوأنهرةِنحكيماالحويرثبنمالكعنوالنساليّ

.أكبركما"وليؤمّكما،وأقيما،فأذّنا

مشروعانوالجماعةالأذانأنفيه"شرحه":فيرَ-إئلّهُالنوويّوقال

نأوفيهوالسفر،الحضرفيالأذانعلىالمحافظةعلىالحثّوفيه،للمسافرين

فيالصلاةتقديموفيه،المسلمينإجماعوهو،ومأمومبإمامتصحّالجماعة

)1(.انتهى.الوقتأول

وهى،الأمربصيغةلوروده؟والإقامةالأذانوجوببيان)ومنها(:-3

))مسنده":فيرَ-إل!هُعوانةأبوالحافظقال،الحقّوهوالجمهور،عندللوجوب

ثممؤذّنان"،لهايؤذّنوأن،الصلاةحضورعندوالإقامةالأذانإيجاب"باب

)2(.الحديثأورد

خصّحيث،الأذانعلىالإمامةأفضليةبيانفيه:قيلما)ومنها(:-4

علىالحديثبهذاجماعةاستَدَلّ:رً-إللّهُالنوويّقال،الأذانبخلافالأكبر،به

الإمامةوخَصّ"،أحدكم"يؤذن:قاللمجي!لأنه؟الأذانعلىالإمامةتفضيل

:قالإنما:قال-المختارالصحيحوهو-الأذانبتفضيلقالومنبالأكبر،

علم،كبيرإلىيَحتاجلاالأذانلأنبالأكبر؟الإمامةوخص،(،أحدكم"يؤذن

انتهى..الإمامبخلاف،والإسماعبالوقتافيع!مقصودهأعظموإنما

وفضل،العلمطلبفيوالرحلة،الهجرةفضلبيان)ومنها(:-5

التعليم.

بأحوالوالاهتمام،الشفقةمن!النبيّعليهكانما)ومنها(:-6

الدين.أمورمن،وغيرهاالصلاة

به.الحجةوقيامالواحد،خبرإجازة)ومنها(:-7

إخراجهبعد))صحيحه"فيرً-إَل!إُحبّانابنالإمامقالهما)ومنها(:-8

علىتشتملأَمْرٍلفظةُ"أصليرأيتمونيكما))صَلُّوا:!مّقوله:نصُّهُماالحديث

خَصّهُالأشياءتلكمنكانفما،صلاتهفي!ريستعملهكانشيء،كل

1/276."عوانةأبي"مسند)2(176.-5175/"النووي"شرخ)1(
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يَخُصّهلموما،صلاتهفيتاركهعلىحرجلافهو،بالنقلالخبرأو،الإجماع

تركهيجوزلا،كافّةًالمخاطبينعلىحتمأَمْرُفهو،بالنقلالخبرأو،الإجماع

تعالىواللّهجدّاً،نفيس!بحثٌوهو-%دلّهُ)1(،ًحبّانابنكلامانتهى.بحال

أعلم.

فيالفقهاءمنكثيراستَدَلّالعيد:دقيقابنقال"الفتح":فيوقال

رأيتمونيكما"صَلُّواوهو:،القولهذامعبالفعلالوجوبعلىكثيرةمواضع

خطاببأنهأشعر،وسياقهسببهذكرعنمُفْرَداًأُخِذإذاوهذا:قال"،أصلي

أنهثبتفعلكلّعلىبهالاستدلالفَيَقْوَى،يصليكانكمايصلوابأنللأمة

بأنوأصحابهالحويرثبنلمالكوقعإنماالخطابهذالكن،الصلاةفيفعله

الحكمفييشاركهمنعم،يصليه!ررأوهالذيالوجهعلىالصلاةيوقعوا

بهالمستَدَلّالشيءذلكفعلعلىع!يماستمرارهيثبتأنبشرط،الأمةجميع

باستمرارهمقطوعذلكوبعضواجباً،ويكونالأمرتحتيدخلحتىدائماً،

الأمرتعلَّقالتيالصلواتتلكفيوجودهعلىدليليدللمماوأما،عليه

)2(.انتهى.لهالأمربتناولنحكمفلاصفتها،علىالصلاةبإيقاع

+%لنهُ،حبّانابنقالهماالأظهرعندي:عنهاللهعفاالجامحقال

دائماً؟الوجوبعلىفهوصلاتهفييفعله!ي!النبيّكانماكلّأن:وخلاصته

وليسالمستحبّات،منأنهعلىالدليلخصّماإلا،الحديثهذافيللأمر

وأ،استحبابهعلىيدلّبهخاصّالنصّمندليلٌيأتيبأنوذلك،الواجباتمن

علىفهو،ذلكيوجدلموما،استحبابهعلىالعلمأهلإجماعيوجد

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبضر،،الوجوب

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،هِشَامٍبْنُوَخَلَفُ،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(15371،

)ح(.الاسْنَادِبِهَذَا،الوبَعَنْ،حَمَّادٌحَدَّثنَا

4/543.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

)6246(.رقمالآحاد"أخبار"كتاب025-13/924""الفتح)2(
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أَبُولِيقَالَ:قَالَ،ألّوبَعَنْ،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثنَاه)1(

فِىع!ي!اللّهِرَسُولَآليْتُ:قَالَ،سُلَيْمَانَأَبُو،الْحُوَيْرثِبْنُمَالِكُحَدّثنَا:به
-ي-)2(

عُلَيَّةَ(.ابْنِحَدِيثِبِنَحْوِجَمِيعاًالْحَدِيثَوَاقْتَصًّا،مُتَقَارِبُوَنَشَبَبَةوَنَحْنُ،نَاسٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَافيُّ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.591/"الإيمان"فيتقدمدس(م)خ234()ت101(ثقةٌ

م)922()ت101،ثقة،البغداديّالمقرىءالبزّار(هِشَامٍبْنُ)خَلَفُ-2

6.124/""الإيمانفيتقدمد(

ثقة،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهْضصيّدرهمبنزيدبن)حَمَّادُ()3(-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهثبتٌ

ثم،العدنيّعُمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-4

.البابفيذُكر،المكيّ

81(ثقة،البصريّمحمدأبو،ال!قفيّالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-5

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت

و"أبوالسختيانى"،هوو"أيوب"،الماضيالسندفيذُكرواوالباقون

الْجَرْميّ.عمروبنزيدبناللّهعبدهو:"قلابة

قلابة،أبىعن:وهو،الماضيأيوببإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

زجبه.الْحُويرثبنمالكعن

كنيته.وهو،الحويرثبنمالكمنبدلسُلَيْمَانَ()أَبُو:وقوله

".قلابةأبوقال:"قال:نسخةوفي)2(ضمير.بلا"وحدّثنا":نسخةوفي)1(

هناترجموافقد،غلطٌالتسعةللكتبالحديثبرنامجلأصحابهناوقع"تنبيه":)3(

"صحيحه"فيالبخاريّعليهنصّزيد،بنحمادأنهوالصواب،سلمةبنلحماد

رقم"سننه"فيوالنسالي02ّ(،0)60رقم"مسنده"فيوأحمد)685(،برقم

"مستخرجه"فينعيموأبو)669(،رقم1/276"مسنده"فيعوانةوأبو)636(،

واللّهفتبصّر،86/"الأشراف"تحفةفيالمزّيّوالحافظ)6015(،رقم2/267

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى
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التثنيةوضمير،للفاعلالفعلببناءجَمِيعاًالْحَدِيثَ()وَاقْتَصَّا:وقوله

الثقفيّ.الوهّابوعبدزيد،بنلحمّاد

حدّلْا،الوهّابوعبدحماداً،أنيعنيعُلَيَّةَ(أبْنِحَدِيثِ)بِنَحْوِ:وقوله

عنه.عُليّةابنإسماعيلحديثبنحو،أيوبعنكلاهما

منوسقطت236()صالهنديّةالنسخةفيهنا)ح(لفظةكُتبتأتنبيه(:

واحدفالإسنادان،إثباتهاالصوابأنوالظاهر،المطبوعةالنسخمعظم

قالط:حيث،الحديثآخرفير-إلثهُالمصنّفكلامذلكيوضّحومما،بالتحويل

الوهّاب.وعبدحماداً،يعنيجميعاً"،الحديث"وا!تصّا

خاصّاً-رقماًلهأجعللمولذاواحداً،يُعتبرالإسنادهذاأنوالحاصل

التوفيق.وليّتعالىوالله،فتنبّه،به

فيالبخاريّساقهافقدأيوبعنزيد،بنحمادروايةأماآخر(:أتنبيه

فقالط:"صحيحه"،

،أيوبعنزيد،بنحمادحدّثنا:قال،حرببنسليمانحدّثنا)685(

ونحن!ي!،النبيّعلىقَدِمنا:قال،الحويرثبنمالكعن،قلابةأبيعن

"لو:فقالطرحيماً،ع!ي!النبيّوكان،ليلةًعشرينمننحواًعندهفَلَبِثنا،شَبَبَة

كذا،حينفيكذاصلاةفليصَلُّوا،مروهم،فعلَّمتموهم،بلادكمإلىرجعتم

وليؤمكم،أحدكملكمفليؤذن،الصلاةحضرتهـاذاكذا،حينفيكذاوصلاة

انتهى.."أكبركم

"السننفيالطحاويّساقها،أيوبعن،الوهّابعبدروايةوأما

:فقال(1/571)"ثورةالمأ

خبرناأ:لطقا،-إئئهُالشافعيّحدّثنا:لطقا،المزنيّحدّثنا72()

قلابةأبوقال:قالط،السختيانيّأيوبعن،الثمفيّالمجيدعبدبنالوهابعبد

في!النبيّأتيت:قال،سليمانأبو،الحويرثبنمالكحدّثنا:الجرميّ

جمصاللّهرسولطفكان،ليلةًعشرينعندهفأقمنا،متقاربونشَبَبَةٌونحن،أناس

بَعْدَنا،تركناعمَنسألناواشتقنا،أهلينا،اشتهيناقدأناظَنّفلمارفيقاً،رحيماً

"-وامروهم،،وعَلِّموهم،فيهمفأقيموا،أهليكمإلى"ارجعوا:فقالط،فأخبرناه

فإذا،أصليرأيتمونيكماوصَلُّواأحفظها،لاأو،أحفظهاأشياءوذكر
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)1(.انتهى".أكبركموليؤمكم،أحدكملكمفليؤذن،الصلاةحضرت

هذهساففقدوإلا،المصنّفلسياقالمقارباللفظهواللفظوهذا

فقالط:"صحيحه"،في،رَ-إدلّهُأيضاًالبخاريّالرواية

حدّثنا:قالط،الوهابعبدحدّثنا:قالط،المثنىبنمحمدحدّثنا)631(

شَبَبَةٌونحن!ر،النبيّإلىأتينا،مالكحدّثنا:قالط،قلابةأبيعن،أيوب

رفيقأ،رحيماً!ي!اللّهرسولطوكان،وليلةيوماًعشرينعندهفأقمنا،متقاربون

،فأخبرناهبعدنا،تركناعمنسألنااشتقنا،قدأوأهلنا،اشتهيناقدأناظَنّفلما

أشياءوذكر،ومروهم،وعَلِّمُوهم،فيهمفأقيموا،أهليكمإلىل!ارجعوا:قال

،الصلاةحضرتفإذا،أصليرأيتمونيكماوصَلُّواأحفظها،لاأوأحفظها،

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".أكبركموليؤمكم،أحدكملكمفليؤذن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(115381

الْحُوَيْرِثِ،ئنِمَالِكِعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْالْحَذَّاءِ،خَالِدٍعَنْ،الثَقَفِيئُالْوَفَابِعَبْدُ

"إِذَالنَا:قَالَ،عِنْدِهِمِنْالاقْفَالَأَرَدْنَافَلَمَّا،لِيوَصَاحِثأنَا!سَي!النَّبِيئَأثيْتُ:قَالَ

كبَرُكُمَا"(.وَلْيَؤُمَّكُمَااَقِيمَا،ثُمَّفَادنَا،،الصَّلَاةُحَضَرَتِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.البابأولطتقدّم،راهويهابنالْحَنْظَلِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

ثقة،البصريّالْمَنَازلطأبو،مِهْرَانبنخالد:هوالْحَذاءُ()خَمالِذ-2

.01144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوا)ت51(يرسل،حافظ

السابق.السندفيذُكرواوالباقون

"أتيت:النساليّروايةوفيلِي(وَصَاحِ!ثأتاع!يمالنَبِئيَ)أثيْتُ:وقوله

نأوالظاهرلي"،وصاحبأنا:أخرىمرةوقالط،ليعمّوابن،أناع!ي!،النبيّ

.1/157"المأثورة"السنن)1(
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مرتين،قلابةأباحدّثالحويرثبنمالكأنيعني،قلابةأبيقولمنهذا

وصاحبأنا:قال،الثانيةالمرةوفي،ليعمّوابنأنا:قالالأولىالمرةففي

هذاطرقمنشيءفييُسَمّلمالمذكورصاحبهأو،عمهابنإنثم،لي

-إلنهُ)1(.الحافظإليهأشاركما،الحديث

يقال،ال!مزةبكسرهو:+إدئهُالنوويّقالعِنْدِهِ(مِنْالاقْفَالَأَرَدْنَا)فَلَمَّا

فكأنه،الرجوعفيلهمأَذِنَإذاالأمير:وأقفلهمرجعوا،إذا:الجيشقَفَلَ:فيه

)2(.انتهى.الرجوعفيلنايُؤْذَنأنأردنافلما:قال

فيلاستوائهماوذلك،يؤذنأنمنكماأحبمنليؤذِّنأي)فَاذنَا(:وقوله

ولا،الماضيالحديثفيتقدّمكما،ليلةعشرينعندهأقامالأنهما؟الفضل

الإمامة.بخلافسنّالأذانفييُعتبر

ليؤذِّنالهماالأمرمننجعلهولمأحدهما،إلىللاثنينالأمرصرفناوإنما

لكم"فليؤذن:السابقةللرواية:جماعةالأذانمشروعيةفيهويكونمَعاً،

خالدعن،سلمةبنحمادطريقمنوللطبراني"،أكبركموليؤمكم،أحدكم

وليؤمكما،وأقم،فأذن،صاحبكمعكنت"إذا:الحديثهذافيالحذاء

وهذا،بعضأبعضهايفسرالروايةإذ؟أحدهماالمرادكونفتعيّنأكبركما"،

)3(.بعيدٌفإنه،القصّةتعددعلىالرواياتهذهاختلافالقرطبيّحملمنأولى

كقوله:واحد،والمراد،وبالجمعبالتثنيةالأمريطلققد:الكرمانيوقال

واحد.والضاربالقاتلأنمع،تميمبنوقتله:وقوله،عنقهاضرباحَرِسيّيا

وإلا،الفضل-فأَذّنا:قولهيعني-بهأراد:القصارابنالحسنأبووقال

يجزممئى.الواحدفأذان

ظاهرهوكماجميعأ،يؤذناأنأمرهمامنهفَهِمَوكأنه:-إل!هُالحافظقال

منهماكلّأأنأرادوإنبمراد،ذلكفليسمعأيؤذنانأنهماأرادفإن،اللفظ

الجماعة.يكفىالواحدأذانفإننظر،ففيهحِدَ؟،علىيؤذن

نأعلىالأمرحملفالأولى،المؤذنإجابةأحدلكليُسْتَحَبّنعم

.2132/""الفتح)1(

.331-2/231"لفتحا":جعرا)3(

5.175/النوويّ""شرخ)2(
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بتصرّف)1(.الحافظكلامانتهى.يجيبوالآخر،يؤذنأحدهما

الحافظذكرهوجهوهو،أولىالجمعفيقدمناهالذيالوجه:الجامعقال

أعلم.تعالىواللّهأيضا،

أحدكما،ليؤذنأي"المجمع":فيفأذّنا،:قوله:3إَللّهُالسنديّوقال

مالكن،مطلوبغيرالأذانفياجتماعهماأنيريد،انتهىالآخر.ويجيب

الإسناد:يقالأنفالأولىوالمجاز،الحقيقةبينالجمعيستلزمالتأويلمنذكر

والمعنىقتلوا،فلانبنو:فيكما،وإقامةأذانبينكماليتحققأي،مجازيّ

بالأكبريختصفلا،حصلفعلأيكما،والإقامةالأذانمنكمالكليجوز

انتهى..كالإمامة

حُمِلإن،المؤذنإجابةباستحبابقاللمنحجةفيهأَقِيمَا()ثمَّ:وقوله

"الفتح".فيقاله،يقيمالذيهويؤذنفالذيوإلا،مضىماعلىالأمر

فيلمساواتهمابالأكبر؟الإمامةخَص!إنماكبَرُكُمَا()وَلْيَؤُمَّكُمَا:وقوله

فيلمساواتهمابالنسبة،والأعلمية،كالأقرئية،للتقدمالموجبةالأشياءسائر

عادةً،الصفاتهذهفيالمساواةيستلزموذلك،!معندهوالحضورالمكث

-إَلنهُ.السنديّذكره

واللّه،الماضيالحديثفيمسائلهتقدّمتوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،حفْصقحَدَّثَنَا،الْأَشَجُّسَعِيدٍأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(19153،

فِيمُتَقَارِبَيْنِوَكَانَاالْحَذَّاءُ:قَالَوَزَادَ:الاسْنَادِ،بِهَذَاالْحَذَّاءُ،خَالِذحَدَّثنَا،كِيَاثٍ

الْقِرَاءَةِ(.

ثلانة:الاسناد:هذارجالى

.البابفيذُكرسعيد،بناللّهعبدهو:الْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَئو-أ

.133-2132/""الفتح(1)
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الكوفيّعمرأبو،النخعيّمعاويةبنطلقبنكِيَاثِ(بْنَ)حَفْصُ-2

فيتقدم)ع(91(أوه4)ت19(الاَخرفيقليلاًحفظهتغيّرفقيهٌثقةٌ،القاضي

8.136/""الإيمان

عن،قلابةأبيعن:وهو،السابقخالدبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!به.الحويرثبنمالك

خزيمةابنساقهاهذهالحذّاءخالدعن،غياثبنحفصروايةأتنبيه(:

:فقال)1/602("صحيحه"في

نا،الأشجّسعيدبناللّهعبدنابكر،أبوناطاهر،أبوأخبرنا)593(

الحويرث،بنمالكعن،قلابةأبيعنالحذاء،خالدنا،غياثبنيعنيحفص

وحضرتسافرتما،"إذا:قالثم،فَوَدَّعَنَا،ورجلأنا!ي!النبيّأتيت:قال

فيمتقاربين"وكنا)1(:الحذّاءقالأكبركما"،وليؤمكما،وأقيما،فَأذِّنا،الصلاة

والماَب.المرحعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى."القراءة

أنُيبُ!هو.وَإيىِتَوكفُّعَيتهَلالئَهِإِلَألَؤفِيقىوَمَااَسْتَطعْثمَااقِيصلَخَإلَّاأرُيدُ)إِنْ

الصَّلَوَاتِجَمِيعِفِيالْقُنُوتِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)56(

وَعَلَيْهِ)2((،لِلْمُعَيَّنِوَالدُّعَاءِ،نَازِلَةٍنُزُولعِنْدَ

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَخْبَرَنَاقَالَا:،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،اَبُو)حَدَّثَنِي-)675(10154(

بْنُسَعِيدُاَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِيَزِيدَ،بْنُيُونُسُاَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُ

مسلم،عندهوكما،"وكانالملا:والصواب،مصحّفةأنهاوالظاهر،النسخةهكذا(1)

فليُحرّر.

إذاالصلواتجميعفيالقنوتاستحباب"باب:بقولهالنوويّترجمةالغريبمن)2(

فقوله:دائماً"،الصبحفيواستحبابه-باللّهوالعياذ-نازلةبالمسلميننزلت

علىبناءزادههـانما،ذكرهالبابأحاديثفيليسدائماً"الصبحفي"واستحبابه

الحديثلشرّاحينبغيلامماأنهالشرحأوائلفيعليهنبهناالذيهووهذا،مذهبه

مذهبهم،خالفولو،الحديثيقتضيهبمايقومواأنعليهميتحتمبل،يفعلوهأن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فليُتنبّه
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يَقُولُ:،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَاأصنَهُمَا،عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَوَأَبُو،الْمُسَئبِ

وًيرْفَعُوَيُكَئرُ،،الْقِرَاءَةِمِنَالْفَجْرِصَلَاةِمِنْيَفْرُغُحِينَيَقُولُع!يمّاللهِرَسُولُكَانَ

"اللَّهُئَم:قَائِئموَهُوَ،يَقُولُثُمَّالْحَمْدُ"،وَلَكَرَبَّنَا،حَمِدَهُلِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:رَأْسَهُ

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ،رَبِيعَةَأَبِيبْنَوَعَيَّاشَ،هِشَامٍبْنَوَسَلَمَةَالْوَلِيدِ،بْنَالْوَلِيدَأنجِ

كَسِنِيعَلَيْهِمْوَاجْعَلْهَامُضَرَ،عَلَىوَطْأَتكَاشْدُدْاللَّهُمَّ،الْمُؤْمِنِينَمِنَ

ثُمَّوَرَسُولَهُ"،اللهَعَصَتِوَعُصَيَّةَ،وَذَكْوَانَوَرِعْلاً،،لِحْيَانَالْعَنْاللَّهُمَّ،يُوسُفَ

يُعَذِّبَهُمْأَؤعَلَئهخشوُبَأَؤشَئلماَلأَقرِمِنَلَد!ليَشَأمينزِلَ)1(:لَمَّاذَلِكَتَرَكَأنَهُبَلَغَنَا

128،(.:عمرانآلأ!ههوطئمُو%فَإِنَّهُمْ

ثماينة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،المصريّالسَّرْحبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

3.01/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م)025(101(

(111صدوقٌ،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3/14."المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت

عابدٌفقيهحافظٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،اللّهعبدهو:وَهْبِ()ابْنُ-3

.301/""المقدمةفيتَقدم)ع(791()ت19(

)ع(915()ت71،كبارمن،ثبتثقةٌ،الأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم

أبو،الفقيهالثبتالحجةالإمامالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12(ه)ت41(رأس،المدنيّبكر

ثقة،المدفيّمحمدأبو،المخزوميّحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-6

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31،كبارمن،حجةفقيهثبتٌ

فقيهثبتٌثقة،المدنيّالزهريّ(عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-7

423.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

.24/"المقدمة"فيتقدمزلمحئههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

".أنزلت"لَمّا:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-إَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّهو،بهتفرّدوالثاني،والترمذيّ،البخاريّله

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

موضع،فيإلا،والسماعوالإخباربالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

العنعنة.ففيه

تابعيين.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة.الفقهاءمنسلمةوأباالمسيِّبابنأن)ومنها(:-6

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسل!بههريرةأباأن)ومئها(:-7

حديثاً.

الحديث:شرح

بكسرالْمُسَيِّبِ(بْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:)قَالَأنهالزهريّشِهَابِ(ابْنِ)عَنِ

أنَهُمَا،عَوْفٍبْنالزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَ)وَأَبُوفتحهامنأحسنَ،المشدّدةالياء

أوله،بفتحيَغْرُغ(حِينَيَقُولُ!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:)يَقُولُزجنههُرَيْرَةَ(اَبَاسَمِعَا

وسَمِعَ،،كَمَتَعَ،منهفَرَغَ"القاموس":فيقال،ثالثهبفتحلغةوفي،ثالثهوضمّ

قَصَدَ.:هـاليه،وله،ذَرْعُهُخلا:وفَارخ،فَرخٌفهو،وفَرَاعْاً،فُرُوغأونَصَرَ

.)1(انتهى

يَفْرَغُ،وفَرخَقعَدَ،بابمنفُرُوعأ،الشُّغْلمنفَرَغَ"المصباح":فيوقال

قَصَدتُ،:هـاليهللشيء،وَفَرَغْتُ،الفَرَاغوالاسم،تميملبنيلغةٌتَعِبَبابمن

وفرّغته،،أفرغته:فيقال،والتضعجفبالهمزةويتعذى،خلاءُ:الشيوفَرَغَ

كانإذاصَبَبتهالشيء:وأفرغتُ،عليهأنزله:إفراغاًالصبرَعليهاللّهُوأفرغ

)2(.انتهىذائبما.جوهرمنأو،يسيل

2.047/المنير""المصباح)2(.3111/"المحيط"القاموس)1(
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)وَيُكَبِّرُ،قبلهوالمجرورالجارّمنبدل!الْقِرَاءَةِ(مِنَالْفَجْرِصَلَاةِ)مِنْ

قَائِئم(وَهُوَ،يَقُولُثُمَّالْحَمْدُ"،وَلَكَرَبَّنَا،حَمِدَهُلِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:رَأسَهُوَيَرْفَعُ

يأرباعيأ،الإنجاءمن،الهمزةبقطعاَنْجِ()"اللَّهُمَّالفاعلمنحاليّةجملة

وقدبالمدّ،النَّجاءُوالاسم.خَلَصَ:نَجَاةيَنْجُوالهلاكمننَجَا:يقال!،خَلِّصْه

بالهمزويتعدى،العربمنقبيلةسميتوبها،ناجيةوالمرأة،ناجٍفهويُقصَرُ،

"المصباح")1(.فيقاله.ونَجَّيْتُه،أنجيته:فيقال!،والتضعيف

وكسرالواو،بفتحوهو،المفعوليّةعلىالوليدنجصبالْوَليدِ(بْنَ)الْوَليدَ

المخزوميّ،اللّهعبدبنالمغيرةبنالوليدبنالوليدوهو،اللفظينفياللام

أسرهبها،وأُسِرَ،المشركينمعبدراًشَهِدممنوكانالوليد،بنخالدأخو

نأقبلأسلمتهلّا:لهفقيل،أسلمثم،نفسَهُوفَدَى،جَحْشبناللّهعبد

تواعدثم،بمكةفحُبِسَجَزَعاً،أسلمتأنيبييُظَنأنكرهت:فقال!،تفتدي

ع!ي!النبيّفعلم،المشركينمنوهَرَبُوا،معهالمذكورانوعيّاش،وسلمةهو

المذكورالوليدومات،مرسلبسندالرزاقعبدأخرجه،لهمفدعا،بمخرجهم

!ي!.النبيّعلىقَدِمَلما

الحافظحديثمن"الزيادات"فوائدفيذلكرَوينا:رَ-إللّهُالحافظقال!

منجم!يواللّهرسولرَفَع:قالر!جابرعنبسندهالنيسابوريّزيادبنبكرأبي

"اللَّهم:فقال،رمضانمنعشرةخمسةصبيحةَالصبحصلاةمنالأخيرةالركعة

حتىيومأ،عشرخمسةبذلكفدعا:وفيه،الحديث.".الوليد.بنالوليدأنج

أنهمعَلِمْتما"أَوَ:فقال!عمر،فسألهالدعاء،تركالفطريومصبيحةكانإذا

بنالوليدبهميسوقالطريقعليهمانفتحيذكرهمهوبينما:قالقَدِموا؟"،

يديبينفنهج،قدميهعلىثلاثأبهموساق،بالحرّةإصبعهنُكِتقدالوليد،

شهيد"،هذاعلىأناالشهيد،))هذاع!ي!:النبيّفقالقضى،حتى!ي!النبيّ

)2(.انتهى.مشهورةبأبياتمج!ي!النبيّزوجسَلَمَةأمّورَثَتْهُ

بنسلمةأنجأي"الوليدَ"،علىعطفأبالنصب(هِشَامٍبْنَ)وَ!سَلَمَةَ

2.595/المنير""المصباح)1(

6.08/"القاريو"عمدة49،-9/39"الفتح")2(
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منوكان،جهلأبيأخووهو،قبلهالذيعمّابنوهو،المغيرةبنهشام

واستُشْهِد،المدينةإلىيهاجرأنومنعوه،اللّهفيوعُذّب،الإسلامإلىالسابقين

.عشرةأربعسنةبالشامز!بهبكرأبيخلافةفي

منفمنعوه،مكةقَدِمَثم،الحبشةإلىهاجر:ءإئئهُالذهبيّالحافظقال

،الصفرةبمَرْجواستُشْهِد،مُؤْتةوشهد،الخندقبعدهاجرثم،وعَذَّبوه،الهجرة

.(بأجنادين)1:وقيل

الألفوبعد،التحتانيةوتشديد،العينبفتح-رَبِيعَةَ(أَبِيبْنَ)وَعَيَّاشَ

أيضاً،قبلهالذيعمّفهو،المغيرةبنعمرو:اسمهربيعةوأبو-معجمةشين

وهاجرأيضاً،الإسلامإلىالسابقينمنوكان،لأمهأيضاًجهلأبيأخووهو

رفيقيهمعفرّثم،فحبسه،مكةإلىفرجع،جهلأبوخدعهثم،الهجرتين

،عشرةخمس!سنة:قيل،فمات،د!نهعمرخلافةإلىوعاش،المذكورين

)2(.أعلمتعالىواللّه،ذلكقبل:وقيل

الاَخر)3(.عمّابنمنهمواحدكلُّالمغيرةأسباطالثلاثةوهؤلاء

"والمستضعفين:للبخاريّروايةفيزادالْمُؤْمِنِينَ(مِنَ)وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

عنالكفارحبسهمالذين،بمكةالمؤمنينمنالمستضعفينوأنجأي"،بمكة

علىالعامّعطفمنوهو،العذاببأنواعيُعَذَّبونهمفكانوا،واَذوهم،الهجرة

89(.:البقرة1وَجِترِيلَ!هووَرُسُلِهِء)وَمَثب!تِ!:قولهعكس،الخاصّ

إذا:قَتَلَبابمن،يَشُدّهءَالشيشَدَّمنأمر-الدالبضم-اشْدُدْ()اللَّهُمَّ

وزناًالأخْذَةِمثلُ"الْوَطْأَة":الفيوميّقال،وعذابك،بأسكأي)وَطْاتكَ(أوثقه

)4(
ومعنى.

وأصلها:الواو،بفتح""الوطأةالرُّبى":"زَهْرفيرَءإدلّهُالسيوطيّوقال

فقد،برجلهشيءعلىيطؤمنلأن؟الإهلاكبهاسُمّي،بالقدمالذَوْس

(.شديداً)ْأخذاًخذهم:والمعنى،هلاكهفياستقصى

6.08/"القاري"عمدة)1(

6.08/"القاري"عمدة)3(

2.102/"المجتبىشرحفيالربى"زهر)5(

.دةبزيا9/49"لفتحا"(2)

2/703.المنير""المصباح)4(
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كالضَّغْطَة،أيضاوهي،القَدَمموضعو"الوطأة":منظورابنوقال

مضر"،علىوطأتكاشدد"اللَّهم:الحديثوفي،الشديدةالأخذةو"الوَطْأَة":

اللّهفأخذهم،عليهمفدعا،!ي!النبيّكَذَّبُواحينوذلكشديداً،أخذاًخذهمأي

،:الكاملأمنالشاعرقولومنه،بالسنين

الْهَرْمِنَابِتَالْمُقَيَّدِوَطْءَحَنَقٍعَلَىوَطْئاًوَوَطِاتَنَا

علىوَطْدَتَكَاشدُدْ"الفَهم:الحديثهذايرويسلمةبنحمادوكان

)1(.انتهى.الأرضفيوالغَمْزُالإثباتُ-:بالدالأي-والْوَطْدُمضر"،

سُميت،قبيلةاسم-:المعجمةالضادوفتح،الميمبضم-مُضَرَ!)عَلَى

كما،والعدلللعلميةمنصرفغيروهو،عدنانبنمَعَدّبننِزَاربنمضرباسم

"الخلاصة":فيقال

كَثُعَلَاأَوْالتَّوْكِيدِكَفُعَلِعُدِلَاإِنْصَرْفَهُامْنَعْوَالْعَلَمَ

وهذيل،،كقريمش،كثيرةقبائلفيه،عظيمشَعْبٌوهو:""العمدةفيوقال

!تَ،اللّهرسولشعبومضر،وغيرهم،والضباب،ومُزَينة،وضَئةَ،وتميموأسد،

)2(.انتهىدريد.ابنقاله،الحامضوهوالْمَضِير،اللبَنِمنواشتقاقه

به؟سُمِّي:قيل،رجلاسممُضَرُ:سِيدَهْابنقال"اللسان":فيوقال

وقيل:-الْحُمُوضَةالشديدالحامضوهو-المَاضِرِاللبنبشربمُولَعاًكانلأنه

وأشياء.بِلَبَنتُطْبَخُ،مُرَيقَةوهي،الظَبِيخمَضِيرَةمن،لونهلبياضبهسمي

.)3(
لتهى.

يَجْرِلمهـان،للأيّامأود"الوطأة"،الضمير:رَءإَل!هُالطيبيّقال)وَاجْعَلْهَا!

هيالتيالسنةجمع"سنين"هوالذيالثانيالمفعولعليهدللماذكر؟لها

علىأي)عَلَيْهِمْ!والكتاب،كالبيت،الغالبةالأسماءمنوهي،القحطبمعنى

سنينعليهم"واجعلها:البخاريّروايةوفي!ز،يُوسُفَ!)كَسِنِيمضرقبيلة

إذا:السنةأخذتهم:يقال،الجَدْبُوهي،سنةجمعو"سنين":"،يوسفكسني

.وأُقْحِطُوا،أَجْدَبُوا

1/791."العرب"لسان)1(

5/177."العرب"لسان)3(

6.08/"القاري"عمدة)2(
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زمنفيكانتالتيالشدادالسبعكالسنينعليهماجعلها:والمعنى

يَأكُنَشِدَا!سَبعذَلِكَبَغدَمِنيَاْقِ)ثُمَّ:قولهفي!اللّهذكرهاالتي!متريوسف

48،.:أيوسفالآيةاَلُنَّ!قَدَّئخُئممَا

والضرّاء.،الشدةغايةوالبلوغوالبلاء،،المحنةزمانامتدادالشبهووجه

،العقوللذويليسأنهجهةمنشاذّ،والنونبالواوالسنةجمعأفائدة،:

فيالغالبهوشذوذهمعالاستعمالوهذا،أولهبكسرمفردهتغييرجهةومن

وسقوطوالياء،بالواوالإعرابفيالسالمالمذكربجمعمُلْحَقٌفهو،اللغة

علىوالإعرابالياء،لزومفي"حين"مجرَىيُجرَىوقد،الإضافةعندالنون

،:الطويلأمنالشاعرقولفيكما،النون

مُرْدَاوَشَيَّبْنَنَاشِيباًبنَالَعِبْنَلسِنِينَهُفَإِنَّنَجْل!مِنْدَعَانِيَ

"خلاصته"فيمالكابنأَشاروملحقاته،السالمالمذكرجمعقواعدهـالى

بقوله:

وَمُذْنِبِعَامِرٍجَمْعِسَالِمَوَانْصِبِاجْرُرْوَبِيَابِوَاوٍوَارْفَعْ

وَالأَهْلُونَاأُلْحِقَوَبَابُهُعِشْرُونَاوَبِهِذَيْنِوَشِبْهِ

وَالسِّنُونَاشَذَّوَأَرَضُونَعِلِّيُّونَاوَعَالَمُونَأُلُو

يَطَّرِدْقَوْمٍعِنْدَوَهْوَالْبَابُذَايَرِدْقَدْحِينٍوَمِثْلَوَبَابُهُ

عليهم"واجعلها:قوله))المفهم":في3إل!هُالقرطبيّقالآخر،:أتنبيه

سَبعذَلِكَبَعْدِمِنيَاقِ)شُمَّ:تعالىقولهفيالمذكوريعني"يوسفكسنيسنين

فيهاأكلواسبعاً،فاجْدَبُوا،فيهم!يمّلهفاستجيب48،،:أيوسفالآيةشِدَا*!

السماءوبينبينهيرىمنهمالواحدوكان،والعظامالميتةأكلواحتىشيء،كل

فدعا،لمجي!النبيّفكلم،سفيانأبوجاءحتى،والضعفالجوعشدّةمندخاناً

كلامانتهىالتفسير"."كتابفيمسعودابنعنذكرناهماعلىفسُقُوا،،لهم

)1(.القرطبي

هذا"المفهم"صاحبأوّلقد:فقال،ءإل!هُالدينوليّالحافظتعقّبه

ابنبحديث-البابهذافيز!ههريرةأبيحديثفيالمذكوريعني-الدعاء

)1("المفهم"2/303.
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منواحدفيذلكليسسبعاً""فأجدبوا:فقوله،وَهَمٌوهو،ز!بهمسعود

فيوكانتبدر،قبلعنهمكُشِففإنهأيضاً،بصحيحوليس"الصحيحين"،

قنوتشَهِدَالحديثراويل!ههريرةفأبووأيضاً،الهجرةمنالثانيةالسنة

يصحفلاخيبر،بعدهريرةأبوأسلموإنما،بذلكعليهمودعاءه!ر،النبيّ

إليهأشارالذيمسعودابنوحديثبدر،وقعةقبلقريشعلىدعائهعلىحمله

:فقال،عليهقريشاًاستَعصَوارأىلما!ه!اللّهرسولأن"الصحيحين"في

شيء،كلَّحَصتحتىالسنةفأخذتهم"،يوسفكسبعبسبععليهمأعنّي"اللَّهم

يخرجوجعل"،"العظامبدل"الميتة":روايةوفيوالجلود،،العظامأكلواحتى

قومكإنمحمدُأي:فقال،سفيانأبوفأتاه،الدخانكهيئةالأرضمن

فكُشف،ربهفدعا:روايةوفيفدعا،،عنهميكشفأناللّهفادع،هلكوا

بدر.يوممنهماللّهفانتقمفعادوا،،عنهم

يشهدهلموهذابدر،وقعةقبلقريشعلىدعاءهأنالحديثهذاففي

طرقهبعضفيمسعودابنحديثأنذلكفيالقرطبيّأوقعوالذي.هريرةأبو

،العظامأكلواوحتى:قولهإلىالحديثأولفذكرمضر،ذكر"الصحيحين"في

هلكوا،قدفإنهملمضر،استسق،اللّهرسوليا:فقال،رجل!مالنبيّفأتى

؟شِفُوأ)إِنَا:!هاللّهفأنزل،لهمفدعا:قاللَجَرِيء"،إنك"لمضر؟،:فقال

صاحبفظَنّ،الحديثفذكر15،،:الدخان1!مهوغَآيِدُونَإِنَّكؤُقَلِيلًأاَتعَذَابِ

قبلكانتقريشعلىالدعاءفقصة،كذلكوليس،واحدةقصةأنها"المفهم"

منهيوقريش،ل!جنههريرةأبويشهدهاولم،قنوتفيهاينقلولمبدر،

فيهادعاؤهوكان،هريرةأبيإسلامبعدخيبر،بعدكانتالقنوتوقصةمضر،

معونةبئرقصةالقنوتسببوكانوغيرها،لقريشجامعاسموهومضر،على

وعمم،عليهميدعوشهراً!النبيّفقنتالقراء،منالسبعونفيهاقتلالتي

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّهبدر،قبلعليهمبدعائهوليسمضر،علىالدعاء

رًءإلقُ)1(.الدينولي

تعقّبرَءإللّهُالدينوليّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

392.-2292/(الممريب"طرح)1(
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وهو،ل!لمحنهمسعودابنقصّةغير!حنههريرةأبيقصّهأنوحاصله،وَجِيهٌ

أعلم.تعالىواللّه،الدقائقلهذهفليُتنبّه،ظاهرٌ

اطرُدهم،أي،نَفَعَبابمن،يَلْعَنُلَعَنَمندعاءفعلالْعَنْ()اللَّهُمَّ

رحمتك.عنوأبعدهم

أبو-المهملةالحاءوسكونبفتحها،:وقيل،اللامبكسر-الِحْيَانَ(

الهمدانيّوزعممُضر)1(،بنإلياسبنمُدركةبنهُذَيلبنلحيانوهو،قبيلة

قاله،إليهمفنُسِبوا،هُذيلفيدخلواجُرْهُمبقايامنلحيانبنيأصلأنالنسّابة

سُليم،منحيئ-المهملةالعينوسكونالراء،بكسر-)وَرِعْلاً("الفتح")2(.في

بفتح-)وَذَكْوَانَ()3(.سليمبنبهثةبنالقيسامرئبنعوفبنرِعْلوهو

بنعكرمةبنمنصوربنسُليممنكبيربطن-:الكافوسكون،المعجمةالذال

وسكون،الموحّدةبضمّ-بهثةبنثعلبةبنذكوانوهو،عيلانقيسبنخصفة

هم-مصغّراً،المهملةالعينبضمّ-)وَعُصَئةَ(سُليم)4(.بن-مثلّثةٌبعدهاالهاء،

مخفَّفة،وفاء،المعجمةبضم-خُفَافبنعصيّةإلىيُنسبونسُليمبنيمنبطن

(.سُليم)ْبنبُهْثَةَبنالقيسامرئابن-أيضاًفاءٌوآخره

عاهدوا،لأنهموذلك،!يم)وَرَسُولَهُ"(تعالىاللّهَ()عَصَتِ:وقوله

فيوكذا،الحديثهذافيوقعوقد،معونةبئرأصحابوقَتَلوا،فغدروا

وأسلم،لها،اللّهغَفَر"غفار"الجهاد":فيالاَتير!النهطعمرابنحديث

يلذّماالاشتقاقجناساستعمالمن"ورسولهاللّهعصتوعُصَيّةُ،اللّهسالمها

فيقاله،اللطيفةالاتّفاقاتمنوهو،وانسجامه،لسهولته؟السمععلى

"الفتح")آ(.

2/275."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

)8604(.رقم"المغازي"كتاب7044/"الفتح")2(

1.038/"الأنسابتهذيبفي"اللباب)3(

1/358."الأنسابتهذيبفي"اللباب)4(

)3513(.رقم"المناقب"كتابآ6/28"الفتح")5(

)3513(.رقم"المناقب"كتابآآ/28"الفتح":راجع)6(
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منقبائلوعُصيّة،وذكوان،ورِعْل،ولحيان:-إَد!هُالقرطبيّوقال

نأحديثهممنوكانالقرّاء،السبعونوهم،معونةبئرأصحابقَتَلوا،العرب

رجالاًمعهيوجِّهَأن!يهالنبيّسألالأَسِنّةبمُلاعبوُيعرَف،الكلابيّبراءأبا

فقال،الإسلامعليهموَيعْرِضُون،اللّهإلىيدعونهمبنجد،قومهإلىأصحابهمن

لهمأنابراء:أبولهفقالنجد"،أهلعليهمأخاف))إني:ع!ي!اللّهرسولله

اللّهعدوّعليهماستَصرَخعامرببنيمرُّوافلما،معه!راللّهرسولفبعثهمجاز،

بنيمنوهم!ي!،اللّهرسولعليهمدعاالتيالقبائلتلكالطفيلبنعامر

فَحَزِنَ،الضَّمْريّأُميّةبنعمروإلامنهميَنْجُولم،فقتلوهم،فأجابوه،سُلَيم

خيارمنوكانوا،بمثلهميُصَبلمفإنهشديداً،حُزْناً!ه!النبيّعليهم

)2(.انتهىرضو)1(0المهاجرين

اللّهشاءإن-ل!بهأنسحديثشرحفيقريباًهذافيالبحثتماموسيأتي

.-تعالى

الزهريّلأن؟مرسلأنهوفيه،+إلّهُالزهريّكلاممنبَلَغَنَا()ثُمَّ:وقوله

"وبلغنا".ذكربدونالبخاريّروايةفيذكرهولكن،بهأخبرهمنيذكرلم

أحد،بعدكانتوذَكْوَانرِعْلٍقصةبأنالاستشكال"الفتح"فيوذكر

فكيفأحد،قصةفيكان128،:عمرانآلأشَىْ!!هواَلأَقرِمِنَلَد)ليَشَونزول

؟.النزولعنالسببيتأخر

أنزل"حتى:قولهوأنإدراجاً،فيهوأنالخبر،علةليظَهَرثم:قال

يونسروايةفيمسلمذلكبَئنبَلَّغَهعمن،الزهرفيروايةمنمنقطعاللّه"

لما،ذلكتركأنهبلغنا"ثم-:الزهريّيعني-قال:هنافقال،المذكورة

ذكرته.لما؟يصحُّلاالبلاغوهذانَزَلَت"،

بخلافتقدمماينافيلالكنهآخر،شيءالاَيةنزولسببفيوردوقد

!ي!النبيّأنل!جنهأنسحديثمنومسلمأحمدفعند،وذكوانرعلقصة

كيف:فقال،وجههعلىالدمسالحتىوجههوشُجّأحد،يومرَبَاعيتهكُسِرت

)2("المفهم"2/303-72.403.-2/67الأثر""عيون:راجع)1(
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!ليَشَ:تعالىاللّهفأنزل؟،ربهمإلىيدعوهموهو،بنبيهمهذافَعَلُواقوميُفْلِح

الآية.شَىْلم!آلأَئرِمِنَلَثَ

علىدعا!يمأنهرةلمحئهبنعمرابنحديثوبينبينهالجمعوطريق:قال

منلهوقعفيمامعاًالأمرينفيالآيةفنزلت،صلاتهفيذلكبعدالمذكورين

بخلافأحد،فيكلهوذلك،عليهمالدعاءمنعنهنشأوفيماالمذكور،الأمر

أجنبية.فإنها،وذكوانرِعْلقصّة

عنالآيةنزولوتأخر،ذلكعقبكانتقصتهمإن:يقالأنوَيحْتَمِل

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ذلكجميعفينزلتثمقليلاً،سببها

الاَيةنزولسببفيالأصحّأنذُكِربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

منهم،سبعينقتلمنوأصحابهلمجيمالنبيّأصابمماأحدغزوةفيوقعماهو

كونوأما،رباعيتهوكسر!يم،وجههشَجّومِنْ،ء!ي!عمّهز!نهحمزةومنهم

فلا،معونةبئريومالسبعينالقراءقتلفيوعُصيّة،وذكوانرعلعلى!يمّدعائه

بلاغمنلأنه؟منقطعفيهوالحديثأحد،بعدآخروقتفيلأنه؟يصحّ

"الفتح"فيذكرهالذيالاحتمالوأما،الروايةهذهفيمسلمبيّنهكما،الزهريّ

.!يبالصوابأعلمتعالىواللّهفتفطّن،نظرٍفمحلّأخيراً،

"لَمّا:نسخةوفيأنزِلَ(الَمَّاعليهمالدعاءأيذَلِكَ()تَرَكَ!يو)ألهُ(

فاعله،نائب2!و(شَىآلأَفرِمِنَلَثَ))ليَشَ:وقوله،للمفعولمبنيّوهواُنزلت"،

الآية.هذهاللّهأنزلأي،لفظهلقصد؟محكيئ

عباديفيالحكممنلكليسأيشَئ،!هوآلأقَرِمِنَلَثَ)ليَشَ:ومعنى

الكفر،منفيههممماأيعَلَتهِتم!هو(يَتُوبَ))أَؤفيهمبهأمرتكماإلاشيء

كفرهمعلىوالآخرةالدنيافيأييُعَذِّبَهُمْ!هو()هيوأَؤالضلالةبعدفَيَهْدِيَهُمْ

ظالمونلأنهمأي،التعليليّةبالفاءطو%!و()!هلَاِنَهُخقالولهذا،وذنوبهم

ذلك.فيستحقون

كونهوالأَوْلىلِيَقطَعَ!،!و:قولهعلىعطفيَتُوبَمهو)أَؤ:قوله:قيل

،:الطويلأمنالشاعركقول"إلى"،بمعنىوهي"أو"،بعدمضمرةب"أن"منصوبا

لِصَابِرِإِلَّاالآمَالُانْقَادَتِفَمَاالْمُنَىأُدْرِكَأَوْالصَّعْبَلأَسْتَسْهِلَنَّ

)0456(.رقمالتفسير""كتاب8/75"الفتح")1(
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وجوباً:مضمرةً"أن"نصبمواضعذكرعندمالكابنقال

خَفِي))أَنْ"ا،أَوِ"حَتَّى"مَوْضِعِهَافِي!لُحُإِذَا"أَوْ"بَعْدَكَذَاكَ

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحدبث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)675(1543،و1542و154وا5615154/هنا)المصنّف(أخرجه

لاستسقاء"و"ا85()4"لأذان"افي(و)البخاريّ،)676(،564451/وأ

)4565و"التفسير")3386(الأنبياء"و"أحاديث)3292(و"الجهاد"01()60

و)أبو،496(5)"لإكراهو"ا)3963("و"الدعوات62(55)"لأدبو"ا(8945و

(571وه1)573"الافتتاح"فيو)النساليّ((،41)42""الصلاةفيفىاود(

)1244(،"الصلاة"في(ماجهو)ابن662(،و66وا)665و"الكبرى"

87(،و86)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(4(،)528"مصنّفه"فيالرّزّاق(و)عبد

)2/316"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)939(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

لدارميّ(و)ا،(52وا47هو52وه2923/)"مسنده"فيحمد(و)أ،3(17و

62وا961و617و)615"صحيحه"فىِ(خزيمةو)ابن)1653(،"سننه"في

في(عوانةو)أبو7291(،و)9691"صحيحه"فيحبّان(و)ابن623(،و

1513و1512و)1511"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2/283(،"مسنده"

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(38(،)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ((،1516و1514و

و)البغويّ(242(،و241)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()2/257(،

أعلم.تعالىواللّه637(،و)636السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

نزلتإذاكلّهاالصلواتفيالقنوتاستحباببيان)منها(:-ا

.-منهااللّهأعاذنا-نازلةبالمسلمين

.الركوعبعدمحلّهكونبيان)منها(:-2
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"ربناوبين"،حمدهلمناللّه"سمعبينالجمعاستحباب)ومئها(:-3

:يقوللاأنهفالأرجحالمأموموأماالمنفرد،وكذا،للإمامالحمد"ولك

:يقولأنيجوزأنهتقدّموقدالتحميد،علىيقتصربل"،حمدهلمناللّه"سمع

ثبتوقد،وحذفهاالواوبإثباتالحمد"،ولكو"ربناالحمد"،لك"ربنا

الواو.هذهمعنىبيانوسبق،وغيرهما"الصحيحين"،فيالأمران

وأن،آبائهموأسماء،أسمائهمبتعيينلقومالدعاءجواز)ومنها(:-4

للحنفيّة.خلافاً؟الصلاةيُبطِللاذلك

القرطبيّ:قال،الصلاةفيالقرآنألفاظبغيرالدعاءجواز)ومنها(:-5

)1(.انتهى.ذلكمنعهفيحنيفةأبيعلىحجةوهو

عليهموالدعاء،الصلاةفيوالمنافقينالكفّارلعنجواز)ومنها(:-6

ذلك.ونحو،والأمراضالجوعمن،شوكتهميُضعِفالذيالعذاببإنزال

عليهم،والدعاء،الكفرةلعنجوازفيخلافولا:-إدلّهُالقرطبيّقال

،آخرونومنعه،قومٌفأجازه،المعاصيأهلعلىالدعاءجوازفيواختلفوا

فيالانتهاكأهلعلىيُدعىإنما:وقيل،عليهملا،بالتوبةلهميُدعى:وقالوا

)2(.انتهى.بالتوبةلهمفيُدعَىإدبارهمفيوأما،ذلكفعلهمحين

ولعنهم،المعاصيأهلعلىالدعاءأما:-إللّهُالعراقيّالدينوليوقال

يسرق،السارقاللّه)العن:!ي!لقوله،جوازهفيخلاففلا،تعيينغيرمن

فوقعالتعيينمعوأما،ذلكونحو"،الأرضمنارغيّرمناللّه"لعن"،البيضة

قالولهذاجَثَّامَة".بنلِمُحَلّمتغفرلا))اللَّهم:!يمّكقوله،الأحاديثفيكثيراً

أهللعنجوازعلىتدلّالأحاديثظواهرإن"الأذكار":فيرَ-إللّهُالنوويّ

التعيين.معالمعاصي

اتخذتإني))اللهم:مج!يِ!لقوله؟!يمّخواصّهمنهذا:يقالوقد:قال

لهفاجعلها،بأهللهاوليس،لعنتهأو،سببتهمسلمأيُّماعهداً،عندك

يجوزلاأنهالمنقولكانفلهذا،!يمّلغيرهليسوهذا،الحديث."..صلاةً

يفعله،كان!يمأنهشكّفلا،المعيَّنالكافرلعنوأما،المعيَّنالعاصيلعن

)2("المفهم"2/403.)1("المفهم"2/403.
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ذلكيُقيَّدأنإلا،الغزاليّحامدأبومنهفمنع،ذلكنتعاطىأنلناهلولكن

رَءًإلمحهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.أعلمواللّه،كفرهعلىيموتبأن

منالمعاصيأهللعنأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الإفسادعلىإقبالهحالفيكانفإن،منهمالمعيّنلعنوأماجائز،تعيينغير

ذلك،عنكفّهحالفيوأمافيجوز،بالمسلينالضررهـالحاق،الأرضفي

الضررمنهميُخشىكانإنالمعيّنونالكفّاروكذا،والصلاحبالتوبةلهفيُدعَى

المسألةحالفيكانواهـان،تعالىاللّهرحمةمنوالطردبالهلاكعليهميُدعى

هديتتبّعمنيظهرالذيهووهذا،والإسلامبالهدايةلهمفيُدعى،للمسلمين

فإنهص،وغيرهاالبابكأحاديث،الصحيحةالأحاديثفيوردالذيص!النبيّ

الضررهـالحاق،الأرضفيإفسادهمحالفيإلاوغيرهمالكفّارعلىدعىما

يُنقلفلملمجيو،النبيّمععهدلهمنوغيرهمالمشركينمنكانفقد،بالمسلمين

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،العهد،نقضواإذاإلابالتعيينعليهمدعاأنه

.بالصواب

البخاريّ:روايةففي،للإمامبالقنوتالجهراستحباب)ومنها(:-7

فيع!ي!قنوتهفير!اعبّاسابنحديثمنداودولأبي"،بذلك"يجهر

وأن،بهجَهَرَ!ي!بأنهصرّحفقد"،خلفهمن"يؤمّن:الخمسالصلوات

خلفه.أَمَّنُواالصحابة

ولكن،قيلماعلى،الكريمةالاَيةنزولسبببيان)ومنها(:-8

تحقيقه،أسلفتماعلى،القصّةهذافيلاأحد،قصّةفينزلتأنهاالصحيح

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:الصلواتفيالقنوتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

حكاهوقدالفجر،صلاةفيمشروعأنهإلىالعلماءمنجماعةذهب

علماءمنبعدهمفمن،والتابعينالصحابةمنالناسأكثرعنالحازميّ

منعشرتسعةتمامإلىالأربعةالخلفاءالصحابةمنعدّثمالأمصار،

عثمانوأبو،غَفَلَةبنوسويد،العطارديرجاءأبوالمخضرمينومن،الصحابة

292.-2192/"التثريب"طرح)1(
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أبووالفقهاءالأئمةومنعشر،اثناالتابعينومن،الصائغرافعوأبو،النهدي

بنومالكوحماد،،عتيبةبنوالحكممحمد،بنبكروأبو،الفزاريإسحاق

وأصحابه،،والشافعي،الشامأهلوأكثر،والأوزاعيالحجاز،وأهل،أنس

كثير.خلقهؤلاءوغير:قالثم،روايتانالثوريوعن

التنوخي،العزيزعبدبنوسعيد،مهديبنالرحمنعبد:العراقيّوزاد

عنوحكاهجرير،بنومحمدوداود،،صالحبنوالحسن،ليلىأبيوابن

وأبو،الرازيزرعةوأبو،الرازيحاتمأبومنهم:الحديثأهلمنجماعة

الدمشقي.مسعودوأبو،والخطابي،والبيهقي،والدارقطني،الحاكماللّهعبد

راهويه.ابنوإسحاق،حنبلبنأحمدعن"المعالم"فيالخطابيوحكاه

القنوت":المهذب"شرحفيالنوويوقال.ذلكخلافعنهماالترمذيوحكى

انتهى..منهمكثيرأو،بعدهمومن،السلفأكثرقالوبهمذهبنا،الصبحفي

تركعلىالاتفاقوقعقدأنه)واعلم(::ءإلئهُالشوكانيّالعلامةقال!

،والمغربوالعصر،الظهر،وهي،سببغيرمنصلواتأربعفيالقنوت

صلاةوفي،المكتوباتمنالصبحصلاةفيإلاالخلافيبقولموالعشاء،

الوتر"."أبوابفيعليهالكلامفسيأتيالوترفيالقنوتأماغيرها،منالوتر

تعالى.اللّهشاءإن

حديثمنها:بحججلهالمثبتونفاحتج،الصبحصلاةفيالقنول!وأما

أنهويجاب.باببعدالآتيل!بهالبراءوحديث،البابفيالمذكور!بهأنس

مشروعيته.استمرارفيالنزاعإنما!ي!،منهالقنوتوقوعفينزاعلا

عنقدمناقد:قلنا.المشروعيةاستمرارعلىيدل"كان"لفظ:قالوافإن

ذلك.علىيدللاأنهالمحقمَينجمهورعنحكاهماالنووي

صرحتكمااَخرأ،التركينافيلاوهوالاستمرار،مجردفغايتهسلمنا

الفجرفيذلكيفعلكانأنهفيهماالحديثينهذينأنعلى،الآتيةالأدلةبذلك

الفجر.عنجوابنافهو،المغربعنجوابكمهوفما،والمغرب

فييقنتكان!يدأنهعليهالمتفق!لمحبههريرةأبيحديثفيوأيضاً

عنجوابكمهوفما،والصبح،الآخرةوالعشاءالظهرصلاةمنالأخيرةالركعة

جوابنا.فهوههنا"كان"لفظمدلول
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والبيهقي،وأحمد،،نعيموأبو،الرزاقوعبد،الدارقطنيأخرج:قالوا

قاتليعلىيدعوشهراًقنتع!ي!النبيّ"أنل!أنسعنوصححه،والحاكم

الدنيا"،فارقحتىيقنتيزلفلمالصبحفأما،تركثم،معونةبئرأصحاب

منولكنه،للنزاعقاطعاًلكانهذاصحولو"الصحيحين"،فيالحدشاوأول

.بالقويليس:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدفيهقال،الرازيجعفرأبيطريق

بنعمرووقالكثيراً،يَهِمُ:زرعةأبووقال،يخلطإنه:المدينيابنعليوقال

وقال.يخطئولكنه،ثقة:معينابنوقال.الحفظسيئصدوق:الفلاسعلي

وقد،بالمتقنليس،صدوقأنهالساجيوحكى،يغلطولكنه،ثقة:الدُّوري

وليسعبيد،بنعمروإسنادهفيولكنشاهد،هذاولحديثهواحد،غيروثقه

بحجة.

بنقيسطريقمنالخطيبرواهماهذاعلىوَيعْكُر:-إد!هُالحافظقال

لم!النبيّأنيزعمونقوماًإن:لأنسقلنا،سليمانبنعاصمعن،الربيع

منحيعلىيدعوواحداً،شهراًقنتإنماكذبوا،:فقالالفجر،فييقنتيزل

ابنوروى،بالكذبيتهململكنهضعيفاًكانوإن،وقيس،المشركينأحياء

ع!يوالنبيّ"أنل!بهأنسعن،قتادةعنسعيد،طريقمن"صحيحه"فيخزيمة

أنس،عنالأحادشافاختلفتقوم".علىدعاأو،لقومدعاإذاإلايقنتلم

)1(.انتهى.حجةهذابمثليقومفلا،واضطربت

منإليهذهبماالحقأنعَلِمْتَهذالكتقررإذا:-إَد!هُالشوكانيّقال

بهتُخَصّلاأنالنازلةنزولعندينبغيوأنه،بالنوازلمختصالقنوتإن:قال

ل!هأنسحدشامنالاختصاصهذاعلىدلماوردوقد،صلاةدونصلاة

ابنعندل!بههريرةأبيحديثومن،تقدموقد"صحيحه"،فيخزيمةابنعند

وأصلهأحد"،علىيدعوأولأحد،يدعوأنإلايقنتلا"كان:بلفظحبان

البخاريّ.في

لابماالأحاديثبينالجمعالشافعيةحُذّاقمنجماعةحاولوقد:قال

غيرفيالفجرصلاةفيالقنوتمشروعيةعلىالاستدلالوأطالوا،تحتهطائل

245.-1244/الحبير(،"التلخيص)1(
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رً-إدنهُ)1(الشوكانيّكلامانتهى.عرفناكماوحاصله،طائل

جداً.

نفيسٌبحثٌوهو،

ر-إللّهُالجوزيةقيمابنالمحققالإمامالمسألةهذهفيالبحثأطالوقد

المفيد:تحقيقهودونكالعباد"،خيرهديفيالمعاد"زادالممتعكتابهفي

منيكنولم،القنوتتركثمشهراً،الركوعبعدالفجرفيوقَنَتَ:قال

بعدغداةكلفيكان!يوّاللّهرسولأنالمحالومندائماً،فيهاالقنوتُهديه

...توليتفيمنوتولني،هديتفيمناهدني"اللَّهم:يقولالركوعمناعتداله

ثمالدنيا،فارقأنإلىدائمأأصحابهعليهوُيؤَمِّن،صوتهبذلكويرفعإلخ"،

بل،أصحابهوجمهور،أمتهأكثريضيّعهبل،الأمةعندمعلوماًذلكيكونلا

طارقبنسعدقالكما،مُحْدَثإنه:منهميقولمنيقولحتى،كلهم

وأبي!ي!،اللّهرسولخلفصليتقدإنكأبتيا:لأبيقلت:الأشجعي

فكانوا،سنينخمسمنذبالكوفةههنا،رفووعلي،وعثمانوعمر،بكر،

وقالوأحمد،،السننأهلرواه.محدثبُنَيّأَيْ:فقالالفجر؟فييقنتون

:قالجبير،بنسعيدعنالدارقطنيوذكر.صحيححسنحديث:الترمذي

)2(.بدعةالفجرصلاةفيالقنوتإن:يقولعباسابنسمعتأنيأشهد

الصبح،صلاةعمرابنمعصليت:قالمِجْلَز،أبيعنالبيهقيوذكر

أصحابنا)3(.منأحدعنأحفظهلا:فقالتقنت؟،أراكلا:فقلت،يقنتفلم

ويدعو،غداةكليقنتكانلوع!يواللّهرسولأنبالضرورةالمعلومومن

لجهرهكنقلهمكلهملذلكالأمةنقللكانرفوالصحابةويؤمِّنالدعاء،بهذا

جاز،منهاالقنوتأمرتضييععليهمجازوإنووقتها،وعددها،فيها،بالقراءة

الجهرهديهيكنلمأنهعلمناالطريقوبهذا،فرقولا،ذلكتضييععليهم

ذلك،الأمةأكثريضيِّعُثممستمرّاً،دائماًمراتخمسوليلةيومكلَّبالبسملة

نقلهلكانواقعاً،ذلككانلوبل،المحالأمحلمنوهذاعليها،ويخفى

.104-2/993الأوطار""نيل)1(

ضعيف.وهو،ميسرةبناللّهعبدسندهفي)2(

2/213."الكبرى"السنن)3(
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،السجداتوعدد،والإخفاتوالجهر،الركعاتوعدد،الصلواتعددكنقل

الموفق.واللّه،وترتيبهاالأركانومواضع

وقنت،وأسرّ،جهر،ع!يمّأنهالمنصفالعالميرتضيهالذيوالإنصاف

إنمافإنه،فعلهمنأكثرالقنوتوتركه،جهرهمنأكثرإسرارهوكان،وترك

دعامنقدِملَمَّاتركهثم،اَخرينعلىوللدعاء،لقومللدعاءالنوازلعندقنت

قنوتهفكان،تائبينوجاؤوا،عليهمدعامنوأسلمالأسر،منوتخلصوا،لهم

صلاةفييقنتكانبلبالفجر،يختصولم،القنوتتركزالفلما،لعارض

مسلمذكرهوقد،ل!جنهأنسعن"صحيحه"فيالبخاريذكره،والمغربالفجر

قنت:قالر!لمحهما،عباسابنعنأحمدالإماموذكر،ل!جبهالبراءعن

والصبحوالعشاء،،والمغربوالعصر،الظهر،فيمتتابعأشهراًع!ع!ماللّهرسول

يدعو،الأخيرةالركعةمن"حمدهلمناللّه"سمع:قالإذا،صلاةكلدبرفي

ورواه،خلفهمَنْويؤفن،وعُصيّة،وذكوان،رعلعلى،سُلَيمبنيمنحيعلى

.داود)1(أبو

يكنولمعدمها،عندوتركه،خاصةالنوازلفيالقنوتع!يمّهديهوكان

التطويل،منفيهاشرعمالأجلفيهاقنوتهأكثركانبلبالفجر،يخصه

الإلهي،وللتنزل،الإجابةوساعةالسَّحَر،منوقربها،الليلبصلاةولاتصالها

والنهار،الليلملائكةأو،وملائكتهاللّهيشهدهاالتيالمشهودةالصلاةولأنها

مَشهُودا!و؟%اَلْفَجْرِقُرْءَانَ)إِنَ:تعالىقولهتفسيرفيوهذاهذا،رويكما

.178:الإسراء1

سعيدأبيبنسعيدبناللّهعبدعن،فُدَيكأبيابنحديثوأما

رفعإذاع!يمّاللّهرسولكان:قال،لورلمحئههريرةأبيعن،أبيهعن،المقبري

فيدعوفيها،يديهيرفع،الثانيةالركعةفيالصبحصلاةمنالركوعمنرأسه

فيمنوتولني،عافيتفيمنوعافني،هديتفيمناهدني"اللَّهمالدعاء:بهذا

يقضىولا،تقضيإنك،قضيتماشروقني،أعطيتفيماليوبارك،توليت

".وتعاليتربَّنَا،تباركت،واليتمنيذلّلاإنه،عليك

الذهبيّ.ووافقه،وصححه1،225/"المستدرك"فيالحاكموأخرجه)1(
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اللّهبعبديحتجلاولكنحسناً،أوصحيحاً،كانلوبهالاحتجاجأبينفما

اللّهعبدبنأحمدعنالقنوتفيحديثهصحَّحَالحاكمكانوإنهذا)1(،

أبيابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:المزني

.فذكره...فُدَيك

صلاةًأقربكملأناواللّه:قالأنهل!خههريرةأبيعنصحّنعم

الصبحصلاةمنالأخيرةالركعةفييقنتهريرةأبوفكانلمجي!،اللّهبرسول

الكفار)2(.ويلعن،للمؤمنينفيدعو"،حمدهلمنالله"سمع:يقولبعدما

نأهريرةأبوفأحب،تركهثم،ذلكفعل!ي!اللّهرسولأنريبولا

أهلعلىردّوهذا،فعله!يمّاللّهرسولوأن،سنّةالقنوتهذامثلأنيُعَلِّمهم

وغيرها)3(،النوازلعندمطلقاًالفجرفيالقنوتيكرهونالذينالكوفة

وبينهؤلاء،بينمتوسطونالحديثفأهل،بدعةؤفِعلُهُ،منسوخهو:ويقولون

فإنهم،الطائفتينمنبالحديثأسعدوهموغيرها،النوازلعنداستحبهمن

فعلهفيبهفيقتدون،تركهحيثويتركونهع!يمّ،اللّهرسولقنتحيثيقنتون

داوممنعلىينكرونفلا،هذاومع،سنّةوتركه،سنّةفعله:ويقولون،وتركه

لاكما،للسنّةمخالفاًفاعلَهولا،بدعةيرونهولا،فعلهيكرهونولا،عليه

مخالفاًتاركهولا،بدعةتركهيرونولا،النوازلعندأنكرهمنعلىينكرون

محلالاعتدالورُكْنُ،أحسنفقدتركهومن،أحسنفقد،قنتمنبل،للسنّة

فهووثناء،دعاءالقنوتودعاء،فيه!يمالنبيّجمعهماوقدوالثناء،الدعاء

بأسفلا،المأمومينليعلمأحياناًالإمامبهجَهَرَوإذا،المحلبهذاأولى

بقراءةعباسابنوجهر،المأمومينليعلمبالاستفتاحعمرجهرفقد،بذلك

الإمامجهرأيضاًهذاومن،سنّةأنهاليعلمهمالجنازةصلاةفيالفاتحة

منولا،فعلهمنفيهيعنَّفلاالذيالمباحالاختلافمنوهذا،بالتأمين

انتهى..متروكالمقبريّسعيدأبيبنسعيدبناللّهعبد"التقريب":فيقال!)1(

عليه.متّفق)2(

الفجرصلاةفيللنوازل!القنوتأنعندهملأن؟نظرففيه،الحنفيّةبهأرادإنهذا)3(

.211/عابدينلابنالمحتار"ردّ"حاشية:راجع،وغيرهالطحاويّقالهكما،مشروع
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التشهدات،أنواعفيوكالخلاف)1(،وتركهالصلاةفياليدينكرفعوهذا،تركه

وليس،والتمتع،والقرانالإفراد،منالنسكوأنواع،والإقامةالأذانوأنواع

التوجههـاليهالقصد،قبلةفإنههو،يفعلهكانالذي!ي!هديهذكرإلامقصودنا

لاالذيوالجائزشيء،وهذا،والطلبالتفتيشمداروعليه،الكتابهذافي

لاولمايجوز،لماالكتابهذافينتعرضلمفنحنشيء،وتركه،فعلهينكر

أكملفإنه،لنفسهيختارهكانالذيلمجي!النبيّهديفيهمقصودناوإنمايجوز،

الفجر،فيالقنوتعلىالمداومةهديهمنيكنلم:قلنافإذا،وأفضلهالهدي

ولكن،بدعةأنهولا،غيرهكراهةعلىذلكيدللم،بالبسملةالجهرولا

.المستعانواللّه،وأفضلهالهديأكملع!ي!هديه

"ما:قال،أنسعن،أنسبنالربيععن،الرازيّجعفرأبيحديثوأما

"المسند"،فيوهوالدنيا"،فارقحتىالفجرفييقنتلمجي!اللّهرسولزال

المديني:ابنوقال،وغيرهأحمدضعّفهقدجعفرفأبو،وغيرهما،والترمذي

ينفردكان:حبانابنوقالكثيراً،يهمكان:زرعةأبووقال،يخلطكان

المشاهير.عنبالمناكير

هونفسهالإسنادوهذا:روحهاللهقدستيميةابنشيخناليوقال:قال

172(:الأعراف1ذُرِّبهُخ!هوظُهُورِهِومِنءَادَمَبَنِىَمِنرَئكَأَضَذَ)وَ!!:حديثإسناد

تلكمن!عيسىروحوكان:وفيه،الطويلل!لمحبهكعببنأبيحديث

إلىالروحتلكفأرسل،آدمزمنفيوالميثاقالعهدعليهاأخذالتيالأرواح

بشر،صورةفياللهفأرسلهشرقياً،مكاناًأهلهامنانتبذتحين!شمريم

وهذافيها،منفدخليخاطبها،الذيفحملت:قالسوياً،بشراًلهافتمثّل

بأنواعبالتأمينالجهرومثله،وتركهاليدينرفعتسويتهفي:عنهاللّهعفاالجامعقال)1(

وعدم،الرفعٍتركلأن؟يخفىلانظرالنسكوأنواع،الأذانوأنواع،التشهّدات

للسنّة،مخالفافاعله!عدّ،بئنةًمخالفةً،الصحيحةالسنةخالفممابالتأمينالجهر

فيثابتةفإنها،والنسك،والأذان،التشفداتأنواعوأما،عليهالإنكارفيستحقّ

تعالىواللّهفتبصّر،،عليهيُنكرفلا،بالسنةأخذفقدببعضهاأخذفمن،السنّة

أعلم.
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رَئبنِرَسُولُأَنَاْ)إِنَّمَا:لهاقالالذيالملكإليهاأرسلالذيفإن،محضغلط

عيسىهوبهذاخاطبهاالذييكنولم911،:أمريمزَ!يا!هوغُنَمًالَكِلِأَهَبَ

.محالهذا،مريمابن

أحدٌبهتفردبمايَحْتَجلامناكير،صاحبالرازيجعفرأباأنوالمقصود

المعينالقنوتهذاعلىدليلفيهيكنلمصحّولو،البتةالحديثأهلمن

،القيامعلىيطلقالقنوتفإنالدعاء،هذاالقنوتأنفيهليسفإنه،البتة

تعالى:قالكما،والخشوع،والتسبيحوالدعاء،،العبادةودوام،والسكوت

تعالى:وقال12،آ:الروم1!!قَنِنُونَئَو!لّوَألازضِىاَلسَّفَؤَتِفِىمَن!!وَلَو

9،،الزمر:1!هورَئهرَخَةَوَلَينصاْاَلاخِرَةَثحذَرُوَقَأيمًاسَاجِدًااَلَئلِءَانَآ!نِثهُوَ)أَمًنْ

12،،:التحريم1ألْمئنِينَ!ومِنَكاشاكتُبِهِءرَبِّهَابِكِئَتِ)وَصحَدَّقتَ:تعالىوقال

نزللما:ل!نهأرقمبنزيدوقال")1(،القنوتطولالصلاة))أففل!ر:وقال

عنونُهِينا،بالسكوتأُمِرنا238،:البقرة1قَنِتِينَ!ولِلَّهِ!ووَقُومُواْ:تعالىقوله

"اللَّهم:صوتهرافعاًالركوعبعديقنتيزللم:يقللمزخهوأنس)2(،الكلام

ولك"ربنا:قولهأنريبولا،خلفهمنويؤمِّن،إلخ."..هديتفيمناهدني

أهلبعد،شيءمنشئتماوملء،الأرضوملء،السمواتملءالحمد،

يقولهكانالذيوالثناءالدعاءآخرإلى.".العبد.قالماأحقوالمجد،الثناء

المعينالدعاءوهذا،قنوتالقراءةوتطويل،قنوتالركنهذاوتطويلُ،قنوتٌ

أقسامسائردون،المعينالدعاءهذاأرادإنماأنساًأنلكمأينفمن،قنوت

.؟!القنوت

علىدليلالصلواتمنغيرهادونبالفجرالقنوتتخصيصه:يقالولا

الفجربينمشتركالقنوتأقساممنذكرتمماسائرإذ؟المعينالدعاءإرادة

نأيمكنولا،بالقنوتالصلواتسائردونالفجر،خَصّوأنس،وغيرها

أنساًلأن؟المؤمنينمنللمستضعفينالدعاءولاالكفار،علىالدعاءإنه:يقال

الذيالمعيّنالدعاءهذايكونأنفتعيّن،تركهثمشهراً،قنتأنهأخبرقد

وعلي،،وعثمانوعمر،بكر،أبوقنتوقد،المعروفالقنوتهوعليهداوم

عليه.)2(متفقٌمسلم.5روا(1)
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،الأشعريموسىوأبو،عباسبناللّهوعبد،هريرةوأبو،عازببنوالبراء

وغيرهم.،مالكبناوأنس

:وجوهمنوالجواب

،والمغربالفجرفييقنتكان!ي!أنهأخبرقدد!نهأنساًأن)أحدها(:

بنالبراءذكروكذلكبالفجر،القنوتيخصصفلم،البخاريذكرهكما

بالفجر؟!.اختصالقنوتبالفماسواء،زجهعازب

الكوفة:أهلمنمنازعوكملكمقال،منسوخٌالمغربقنوت:قلتمفإن

كانإلاالمغربقنوتنسخعلىبحجةتأتونولاسواء،الفجرقنوتوكذلك

نسخعلىدليلاًتقيمواأنأبداًيُمكنُكمولاسواءً،الفجرقنوتنسخعلىدليلاً

الفجر.قنوتوإحكام،المغربقنوت

قالراتباً،قنوتاًلا،للنوازلقنوتاًكانالمغربقنوت،:قلتمأف!ن

وماسواء،الفجرقنوتوكذلكهو،كذلكنعم:الحديثأهلمنمنازعوكم

نأراتباًقنوتاًلا،نازلةقنوتكانالفجرقنوتأنّعلىويدل:قالوا؟الفرق

أخبروأنس،أنسهوإنماالراتبالقنوتفيوعمدتكم،بذلكأخبرنفسهأنساً

قنت:قال!حبهأنسعن"الصحيحين"ففي،تركهثم،نازلةقنوتكانأنه

تركه.ثم،العربأحياءمنحيّعلىيدعوشهراً!يماللهرسول

،سليمانبنعاصمعن،الربيعبنقيسعنرَوَىشبابةأن)الثاني(:

بالفجر،يقنتيزللم!ي!النبيّأنيزعمونقوماًإن:مالكبنلأنسقلنا:قال

أحياءمنحيّعلىيدعوواحداًشهراًع!يواللهرسولقنتوإنماكذبوا،:قال

،غيرهوثقهفقد،ضعّفهمعينبنيحيىكانوإن،الربيعبنوقيس،العرب

يزللم:قولهفيحجةجعفرأبويكونفكيف،الرازيجعفرأبيبدونوليس

وأ،منهأوثقوهو،الحديثهذافيبحجةليسوقيسالدنيا،فارقحتىيقنت

يعرففإنماقيساً،ضعّفواالذينمنأكثرجعفرأباضعّفواوالذين،مثله

أبيبنسعيدبنأحمدفقال،تضعيفهسببوذكر،يحيىعنقيستضعيف

كان،حديثهيكتبلاضعيف:فقال؟الربيعبنقيسعنيحيىسألت:مريم

رَدّيوجبلاهذاومثلمنصور،عنعندهوهو،عَبِيدةعنبالحديثيحدت
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منصور،بدلعَبِيدةذكرفيووَهِمَغَلِطَيكونأنذلكغايةلأن؟الراويحديث

؟.المحدثينمنهذامنيسلمالذيومَن

القنوتبدءوأن،يقنتونيكونوالمأنهمأخبرزينهأنساًأن(:)الثالث

حديثمن"الصحيحين"ففي،وذكوانرعلعلىيدعولمجي!النبيقنوتهو

رجلاًسبعينلمج!اللّهرسولبعث:قالل!حبهأنسعن،صهيببنالعزيزعبد

عليهملمجي!اللّهرسول"فدعا:وفيه،الحديثفذكر..القراء.:لهميقاللحاجة

نقنت".كناوما،القنوتبدءفذلك،الغداةصلاةفيشهراً

أنس:وقولدائماً،القنوتع!ي!هديهمنيكنلمأنهعلىيدلفهذا

أثبتهبماأرادأنهعلىدليلتركهثمشهراً،قنت:قولهمع،القنوتبدءفذلك

صلاةفيقنتكماوهذابشهر،وقّتهالذيوهو،النوازلقنوتالقنوتمن

عن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىعن"الصحيحين"فيكماشهراً،العتمة

"اللَّهم:يقولشهراً،العتمةصلاةفيقنتع!ي!اللّهرسولأنز!ههريرةأبي

الحديث..".الوليد.بنعياشأنج

شهراً،الفجرفيأيضاًلهمقنتأنهزلمحبههريرةأبيعنرويوقد

قنت:عباسابنعن،عكرمةحديثذكرتقدموقد،صحيحوكلاهما

والعشاء،،والمغربوالعصر،الظهر،فيمتتابعاًشهراًغ!ي!اللّهرسول

صحيح.حديثوهو،وغيرهداودأبوورواه،والصبح

حدثنا،أنسبنمحمدحديثمن"معجمه"فيالطبرانيذكروقد

لاكان!ؤالنبيّأن،عازببنالبراءعن،الجهمأبيعن،طَرِيفبنمُطَرِّف

إلامطرفعنيروهلم:الطبرانيقالفيها)1(،قنتإلا،مكتوبةصلاةيصلي

انتهى..أنسبنمحمد

جهةمنصحيحفالحديث،حجةبهتقوملاكانوإنالإسناد،وهذا

صلاةيصللمكلي!اللّهرسولأنومعلومالدعاء،هوالقنوتلأن؟المعنى

أبيحديثفيأنسأرادهالذيهووهذا،تقدمكمافيها،دعاإلامكتوبة

ولا،نشكلاونحنالدنيا،فارقحتىيقنتيزللمأنهصحّإنالرازيجعفر

موثّقون.رجالهالزوائد":"مجمعفيقال)1(



الصلا،مواضعالمساجدكتاب-الحجاحعب!ملالل!ايامامعصحيحثل-الثجاحعالمحيطالبحل

482

الدنيا.فارقأنإلىالفجرفياستمرّدعاءهوأن،ذلكصحةفينرتاب

بعضهاويُصَدّقالمراد،تُبَيّنأنسأحاديثطرقأن(:الرابع)الوجه

تتناقض.ولا،بعضاً

مالكبنأنسسألت:قال،الأحولعاصمحديثمن"الصحيحين"وفي

وأ،الركوعقبلكان:فقلت،القنوتكانقد:فقال؟الصلاةفيالقنوتعن

:قال،بعدهقنت:قلتأنكعنكأخبرنيفلاناًهـان:قلت،قبله:قال؟بعده

شهراً)1(.الركوعبعدغ!يمّاللّهرسولقنت:قلتإنما،كذب

عنالرواةوسائر،عاصمبهتفرد،معلولالحديثهذاأنطائفةظنوقد

موضعفيأنسأصحابخالفأنهغيرجدّاً،ثقةعاصم:فقالوا،خالفوهأنس

تعليله،أحمدالإمامعنوحكوايَعْثُرُ،قدوالجواد،يَهِمُقدوالحافظ،القنوتين

فيأحدأيقول-:حنبلبنأحمديعني-اللّهعبدلأبيقلت:الأثرمفقال

ما:فقال؟الأحولعاصمغيرالركوعقبلقنتع!ي!اللّهرسولإن:أنسحديث

عن،هشامٌ،كُلَّهُمعاصمخالفهم:اللّهعبدأبوقال)2(،غيرهيقولهأحداًعلمت

بعدقنت:غ!ي!النبيّعن،أنسعنمجلز،أبيعن،والتيميُّ،أنسعن،قتادة

السدوسي،وحنظلةُأنساً،سألت:قال،سيرينبنمحمدعنوأيوبُ،الركوع

قنتإنما،كذبوا:فقالله؟قلت:فقال،عاصموأما.وجوهأربعة،أنسعن

قيل،وغيرهمعاويةأبو:قال؟عاصمعنذكرهمن:لهقيلشهراً،الركوعبعد

كلهابلى:فقال؟الركوعبعدهيإنماأليسالأحاديثوسائر:اللهعبدلأبي

.هريرةوأبي،رَحَضَةبنإيماءبنخُفَافعن

عليه.)1(متّفقٌ

بنالعزيزعبدهذهروايتهعلىعاصماًوافققد:2/956"الفتح"فيقاللكن)2(

عنأنساًرجلاسأل!:ولفظه"المغازي"،فيالبخاريّعندكما،أنسعن،صُهيب

منالفراغعندبللا،:قال؟القراءةمنالفراغعندأو،الركوعبعدالقنوت

لا،الركوعبعدللحاجةالقنوتأنذلكمنأنسعنجاءماومجموع"،القراءة

اختلفوقد،الركوعقبلأنهعنهفالصحيحالحاجةلغيروأما،ذلكفيعنهخلاف

انتهى..المباحالاختلافمنأنهوالظاهر،ذلكفيالصحابةعملُ



)0154(رقمحديث-إدخ...الضَلَوَاتِجَمِيعِفِيالْقُنُوتِاسْتِحْبَابِبَابُ-)56(

483

صحوإنما،الركوعقبلالقنوتفيإذاًترخصفلم:اللّهعبدلأبيقلت

يُختارالوتروفي،الركوعبعدالفجرفيالقنوت:فقال؟الركوعبعدالحديث

لمجمالنبيّأصحابلفعل،بأسفلا،الركوعقبلقنتومن،الركوعبعد

.الركوعفبعدالفجر،فيفأما،واختلافهم

صحته،علىالمتفقالصحيحالحديثهذاتعليلالعجبمن:فيقال

،الرازيجعفرأبيحديثبمثلوالاحتجاج،حفاظأثباتثقاتأئمةورواه

الجعفي،وجابرودينار،عبيد،بنوعمرو،أيوببنوعمرو،الربيعبنوقيس

المسلك.هذاإلىاضطرّإلاشيءكلفيلهوانتصرمذهباً،تحمّلمَنْوقلّ

بعضهايصدق،صحاحكلهاأنسأحاديث-:التوفيقوباللّه-فنقول

ذكرهالذيالقنوتغيرالركوعقبلذكرهالذيوالقنوت،تتناقضولا،بعضأ

القيامإطالةهوالركوعقبلذكرهفالذي،أطلقهالذيغيروَقَّتَهوالذي،بعده

والذي"،القنوتطولالصلاة))أفضل:مج!ي!النبيّفيهقالالذيوهو)1(،للقراءة

،لقومويدعو،قومعلىيدعوشهرأ،فعلهللدعاء،القيامإطالةهو،بعدهذكره

فيكما،الدنيافارقأنإلىوالثناءللدعاءالركنهذايُطيلاستمرّثم

كانكمابكمأصليأزاللاإني:قال،أنسعن،ثابتعن"الصحيحين"

كان،تصنعونهأركملمشيئأيصنعأنسوكان:قالبنا،يصلي!ي!اللّهرسول

رفعوإذا،نسيقد:القائليقولحتىقائمأ،انتصبالركوعمنرأسهرفعإذا

ماالذيالقنوتهوفهذا،نسيقد:القائليقولحتىيمكثالسجدةمنرأسه

الدنيا.فارقحتىعليهزال

علىيُثنيكانبل،الطويلالوقوفهذامثلفييسكتيكنلمأنهومعلوم

علىدعاءذلكفإنبشهر،المؤقتالقنوتغيروهذا،ويدعوه،ويمجده،ربه

بمكة.كانواالذينللمستضعفينودعاء،لِحْيَانوبني،وعُصَيّة،وذَكْوَان،رعل

"عن"المغازي":فيالبخاريّأخرجهماهذاعلىيعكُرلكن:الجامعقال)1(

عندأو،الركوعبعد،القنوتعنأنسأرجلسأل:قال،صُهيببنالعزيزعبد

كونفيظاهرهذافإن"،القراءةمنالفراععندبل:قال؟القراءةمنالفراغ

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأقل،القراءةغيرالقنوت
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قنوتعنسألهفإنما،السائلسؤالفبحسببالفجر،هذاتخصيصوأما

سائرفىونالفجرصلاةيطيلكانفإنهوأيضاً،،عنهسألهعمافأجابهالفجر،

-عازببنالبراءقالكما-وكان،المائةإلىبالستينفيهاويقرأ،الصلوات

الركوعبعدتطويلهمنيظهروكانمتقارباً،وقيامه،وسجوده،واعتداله،ركوعه

ربه،يدعوأنهومعلوم،بذلكالصلواتسائرفييظهرلاماالفجرصلاةفي

وهذا،بذلكالأحاديثتقدمتكما،الاعتدالهذافيويمجده،عليهويثني

الفجرفييقنتيزللمأنهنرتابولا،نشكّلافنحن،ريبلا،منهقنوت

الدنيا.فارقحتى

الدعاءهذاهو،الناسوأكثرِالفقهاء،لسانفيالقنوتصارولما

يقنتيزللمأنهوسمعوا،آخرهإلى."..هديتفيمناهدني"اللَّهم:المعروف

منوغيرهم،الراشدونالخلفاءوكذلكالدنيا،فارقحتىالفجرفي

اصطلاحهم،فيالقنوتعلىالصحابةلفظفيالقنوتحملوا!الصحابة

كانواهووأصحابه،لمجمّاللّهرسولأنيشكَّفلم،ذلكغيرَيعرفلامَنْونشأ

لم:وقالواالعلماء،جمهورفيهنازعهمالذيهووهذا،غداةكلعليهمداومين

فعله.أنهعنهيثبتولابل،الراتبفعلهمنهذايكن

كمارصِالأ،عليّبنللحسنعلّمهأنه،القنوتهذافيعنهرويماوغاية

كلمات!لخ!اللّهرسولعلّمني:قال،عنهالأربعو"السنن""المسند"،في

عافيت،فيمنوعافني،هديتفيمناهدني"اللَّهمالوتر:قنوتفيأقولهن

فإنك،قضيتماشروقني،أعطيتفيماليوبارك،توليتفيمنوتولني

".وتعاليتربنا،تباركت،واليتمنيذللاإنه،عليكيقضىولا،تقضي

لمجم!النبيّعنالقنوتفيذلكنعرفولاحسن،حديث:الترمذيّقال

منيعزو"لا":واليتمنيذل"ولابعدالبيهقيوزادهذا،منأحسنشيئاً

".عاديت

والثناءللدعاءالقيامهوالركوعبعدبالقنوتأنسمرادأنعلىيدلّومما

هو:قلت-قتادةمسجدإمامحنظلةحدثنا:حرببنسليمانرواهما

:قتادةفقال،الصبحصلاةفيالقنوتفيوقتادةأنااختلفت:قال-السدوسي

ذلك،لهفذكرنا،مالكبنأنسفأتينا،الركوعبعد:أناوقلت،الركوعقبل
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سجد،ثم،رأسهورفع،وركعفكبّر،الفجر،صلاةفي"!ي!النبيّأتيت:فقال

وقعثم،ساعةفقام،رأسهرفعثم،وركعفكبّر،،الثانيةفيقامثم

ساجداً)1(.

فإنه،بالقنوتأنسمراديبيّنوهوسواء،عنهثابتحديثمثلوهذا

مرادهووالتطويلالقيامفهذا،الركوعبعدقنتإنه:قاللمندليلاًذكره

التوفيق.وباللّهكلها،أحاديثهفاتفقت،ل!لمحبهأنس

ذإنظر؟فيه،إلخأنسمراديبيّنوهو:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

وحنظلة،ليّنوهالراسبيّهلالأباسندهفيلأن؟ضعيفإسنادهالحديثهذا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،أنسلمرادبياناًيصلحفلا،ضعيفالسدوسيّ

فنوعان:،كا!والصحابةعنالمرويوأما:قال

الصحابةمحاربةفيل!بهالصديقكقنوت،النوازلعندقنوت)أحدهما(:

وقنوت،ز!بهعمرقنوتوكذلك،الكتابأهلمحاربةوعند،لمسيلمة

.الشاموأهللمعاويةمحاربتهعندل!حنهعلي

للدعاءالركنهذاتطويلبهعنهمحكاهمنمراد،مطلق)الثاني(:

-إدلّهُ)2(.القيمابنكلامانتهى.أعلمتعالىواللّهوالثناء،

نأالراجحأنالمسألةهذهخلاصة:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وأ،الصبحفيالواردالقنوتوأما،النوازلعندالقنوتهوالمشروعالقنوت

المرويةوالاَثارالأحاديثتتفقفبهذابالأذكار،القيامتطويلبهفالمراد،غيره

نأعلمتهذالكتقررإذا:-إللّهُالشوكانيّالعلامةقولتقدموقد،البابفي

نزولعندينبغيوأنه،بالنوازلمختصالقنوتإن:قالمنإليهذهبماالحقّ

الاختصاصهذاعلىدلماوردوقد،صلاةدونصلاةبهتخصلاأنالنازلة

)(التقريب!:فيقال،سُليمبنمحمد،الراسبيّهلالأبوفيه،ضعيفإسناده)1(

:وقالأحمد،ضعّفه،السدوسيّحنظلةأيضاًوفيه،السادسةمنلينٌفيه،صدوقٌ

فيوقال،ضعيف:والنساليّ،معينابنوقالمناكير،أحاديثأنسعنيروي

انتهى..السادسةمنضعيفٌ"التقريب":

275.-1271/العباد"خيرهديفيالمعاد"زاد)2(



الصلاومواضعالمساجدكناب-الحجاحه!بقمسلمعا!ماكلصحيحىداثد-الثجاححالمحيطالبحد

486

لاكان!لمج!النبيّ"أن"صحيحه":فيخزيمةابنعندل!!نهأنسحديثمن

عندزلمحبههريرةأبيحديثومنقوم".علىدعاأو،لقومدعاإذاإلايقنت

:قالأحد"،علىيدعوأولأحد،يدعوأنإلايقنتلا"كان:بلفظحبانابن

تحته،طائللابماالأحاديثبينالجمعالشافعيةحُذّاقمنجماعةحاولوقد

طائل.غيرفيالفجرصلاةفيالقنوتمشروعيةعلىالاستدلالوأطالوا

انتهى.

فيعليهالكلامفسيأتيالوتر،فيالقنوتوأماالوتر،غيرفيكلههذا

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

.والمآب

الوقر:صلاةفيالقنوتفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

خبرمنأعلىخبراًالبابهذافينجدلم:رًءإللّهُالمنذرابنالإمامقال

وأصحابأحمد،الإمامأخرجهمايعني-الحسنعنالْحَوْراء،أبيعنبُريد،

كلماتع!ي!اللّهرسولعلّمني:الحسنقال:قالالْحَوْراء،أبيعن،السنن

عافيت،فيمنوعافني،هديتفيمناهدني"اللهم:القنوتفيالوترفيأقولهن

تقضيإنك،قضيتماشروقني،أعطيتفيماليوبارك،توليتفيمنوتولني

حديثوهوأ،وتعاليتربناتباركت،واليتمنيَذِلُّلاوإنه،عليكيقضىولا

صحيحٌ

يقنتأنطائفةفرأتالوتر،فيالقنوتفيالعلمأهلاختَلَفَوقد:قال

والحسنمسعود،بناللّهعبدذلكرأىوممنالوتر،فيكلهاالسنَةفي

ثور.وأبو،هـاسحاق،النخعيّوإبراهيم،البصريّ

،رمضانشهرمنالثانيالنصففيإلايقنتلاأنإلىطائفةوذهبت

وكذا،يفعلهعمرابنوكان،كعببنوأُبيّ،طالبأبيبنعليّعنذلكرُوي

بنويحيى،الحسنأبيبنوسعيد،سيرينبنمحمدقالوبه،القارئمعاذ

طائفةوذهبتوأحمد.،والشافعيّ،أنسبنمالكقالوبه،والزهريّ،وثّاب

كذلك،رمضانمنالأولالنصففيإلاالوترفيكلهاالسنَةفييقنتأنهإلى

ومعمر.،قتادةقالوبه،الأولالقولخلاف،الحسنقال

عنذلكرُوي،الصبحفيولاالوتر،فييقنتلاأنهإلىطائفةوذهبت
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الوترفيالقنوت:قالأنهطاوسعنورُوي،الأولىالروايةخلافعمر،ابن

ولا،رمضانفيالوترفيأقنتما:قالأنهمالكعنوهبابنوحكى،بدعة

.بتصرفرً-إَللّهُالمنذرابنكلامانتهى.قديماًالقنوتأعرفولا،غيرهفي

لصحة؟الأولالمذهبعثديالأرجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،السنةجميعفيالوترفيالقنوتفيستحبّ،زجبهالحسنحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

بعدهل،القنوتمحلّفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

؟:قبلهأم،الركوع

ولكن،الماضيةالمسألةضمنفيتقدّمتالمسألةهذهأن)اعلم(:

:فنقول،للإيضاح؟بهاخاصّابحثاًنزيدها

قبلالقنوتفيالعلمأهلاخنلف:رً-إدنهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

:وبعدهالركوع

بنوعلي،الخطاببنعمر:يركعأنقبلقنتأنهعنهرُويفممن

،عازببنوالبراء،الأشعريموسىوأبومسعود،بناللّهوعبد،طالبأبي

وحميدالعزيز،عبدبنعمرقالوبه،عباسوابن،مالكبنوأنس

،إسحاقوكذلك،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،السلمانيوعَبِيدة،الطويل

صلاةفيهوفإنما،بعدهأو،الركوعقبلالقنوترأىأنهذكرنامنوعامة

الصبح.

منفرغبعدمالمجيمالنبيّقنتأنهبلغنا:الرأيأصحابوقال:قال

الوتر.إلاقنوتالصلواتفيوليس،يركعأنقبلالقراءة

أبيعنالقولهذاروي،الركوعبعدالقنوتأنوهو:ثانقولوفبه

قبلُ،نفعلكناذلككل:مالكبنأنسوقال،وعلى،وعثمانوعمر،بكر،

حنبل،بنوأحمد،السختيانيأيوبالركوعبعديقنتأنهرأىوممنوبعدُ،

.إسحاقوأبيوحماد،،والحكم،الحسنعنالقولهذاوروي

الركوعبعدقنتأنهع!ي!اللّهرسولعنالأخبارثبتت:رً-%للّهُالمنذرابنقال

إلىأجلهامنالناساحتاج،نازلهَنزلتإذا،نقولوبه،الصبحصلاةفي
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رَ-إللّهُ)1(.المنذرابنكلاممنالمقصودانتهى.الركوعبعدإمامهمقنت،القنوت

حجة-البابحديثفيأي-فيه:-إدلّهُالعراقيّالدينوليالحافظوقال

وأحمد،،الشافعيقولوهو،الركوعبعدالقنوتمحلأنإلىذهبلمن

سمعأنهرضالاعمرابنحديثمنأيضاًثبتوقد،مالكعنورواية،وإسحاق

العن"اللَّهم:يقول،الأخيرةالركعةفيالركوعمنرأسهرفعإذاكلي!اللّهرسول

الحديث،.".الحمد.ولكربنا،،حمدهلمناللّه"سمع:يقولبعدمافلاناً"

:فقال،رأسهرفعثمع!ي!،اللّهرسولركعإِيمَاء:بنخُفافحديثمنولمسلم

حديثمنأيضاً"الصحيحين"فيوهو.الحديث."..لهااللّهغفر"غفار

ل!.أسْ!

بمالهواستدلّ،الركوعقبلمحلهأنإلىعنهالمشهورفيمالكوذهب

أكان،القنوتعنأنساًسألت:قال،عاصمروايةمنومسلمالبخاريرواه

قلت:أنكعنكأخبرنيفلاناًفإن:قلت،قبله:قال؟بعدهأم،الركوعقبل

شهراً.الركوعبعدغ!ي!اللّهرسولقنتإنما،كذب:قال،بعده

صاحبحكاه،بعدهأو،قبلهالقنوتبينالتخييرإلىجماعةوذهب

والتابعين.،الصحابةمنوجماعةمسعود،وابن،وعليعمر،عن"المفهم"

رَ-إدلّهُ)2(.الدينوليكلامانتهى

هوالمذاهبأرجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الصحيحةالأحاديثأكثرلأن؟الركوعبعدالقنوتمحلبكونالقائلينمذهب

،تقدمفيمارً-إَللّهُالمنذرابنإليهأشاركما،الركوعبعدقنتع!ي!أنهعلى

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،واختاره

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكورهـ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:النَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثناه)3(-...()15411(

عَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَابْنُحَدَّثَنَا

.012-5/802"وسطلأا"(1)

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

2.192/"التثريب"طرح)2(
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بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرْوَلَمْيُوسُفَ"،كَسِييعَلَيْهِمْ"وَاجْعَلْهَا:قَوْيهِاِلَىع!ي!النَّبِيِّ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْرو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت1011حافظثقة،الرّقّةنزيل

الماضي.البابفيتقدّمسفيانعُيَيْنَةَ()ابْنُ-3

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

عيينة.لابنالضميربَعْدَهُ(مَايَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

فيرً-إل!هُالنسائيّساقهاهذهالزهريّعن،عيينةابنروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،

منحفظناه:قال،سفيانحدثنا:قالمنصور،بنمحمدأخبرنا)7301(

منرأسه!سَي!اللّهرسولرفعلما:قال،هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريّ

بنوسلمةالوليد،بنالوليدأنج"اللهم:قال،الصبحصلاةمن،الثانيةالركعة

علىوطأتكاشدداللهم،بمكةوالمستضعفين،ربيعةأبيبنوعياش،هشام

أعلمتعالىواللّه.انتهى".يوسفكسنيسنينعليهمواجعلهامضر،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالْوَلِيدُحَدَّثَنَا،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(15421،

هُرَيْرَةَاَصبااَنَّ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الْأَوْزَاعِئُحَدَّثَنَا،مُسْلِمٍ

اللهُ"سَمِعَ:قَالَإِذَاشَهْراً،)2(صَلَاةٍفِيالرَّكْعَةِبَعْدَقَنَتَ!مالنَّبِئيَاَنَّ،حَدَّثَهُمْ

نَجِّاللَّهُمَّالْوَلِيدِ،بْنَالْوَلِيدَأَنْجِ)4("اللَّهُمَّقُنُؤبهِ)3(:فِييَقُولُحَمِدَهُ"،لِمَنْ

مِنَالْمُسْتَضْعَفِينَنَجِّاللَّهُمَّ،رَبِيعَةَأَبِيبْنَعَيَّاش!نَجِّاللَّهُمَّ،هِشَامٍبْنَسَلَمَةَ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

".صلاته"في:نسخةوفي)3(

".صلاته"في:نسخةوفي)2(

"نَجِّ".:نسخةوفي)4(
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كَسِنِيسِنِينَعَلَيْهِمْاجْعَلْهَااللَّهُمَّمُضَرَ،عَلَىوَطْ!لَكَاشْدُدْاللَّهُمَّ،الْمُؤْمِنِينَ

أُرَى:فَقُلْتُبَعْدُ،الدُّعَاءَتَرَكَلمج!ي!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُثُمَّ:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَيُوسُفَ،،

قَدِمُوا(.قَدْتُرَاهُمْوَمَا:فَقِيلَ:قَالَ،لَهُمْالدُّعَاءَتَرَكَقَدْ!شَي!اللّهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

،151حافظٌثقةٌجعفر،أبوالْجَمّالالرَّازِيُّ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

26.212/""الإيمانفيتقدمد(م)خ23(ه)ت

كثير،ثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِمِ(بْنُ)الْوَلِيدُ-2

.15/148""الإيمانفيتقدم)ع(591(أو4)ت81،والتسويةالتدليس

الفقيه،عمروأبوعمر،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(جليلإمامٌثقةٌ

ثم،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطاليّكَثِير(أَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت151وُيرسليُدلّس،ثبتٌثقةٌ،البصريّ

424.ص2جى

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

".صلاته"في:نسخةوفي(صَلَاةٍفِيالرَّكْعَةِبَعْدَ)قَنَتَ:وقوله

:معانعلىاللغةفييطلققعد،بابمن"قَنَتَ"مصدربالضم"القنوت"

فيالدعاء:وقيل.الكلامعنالإمساك:القنوت"اللسان":فيقال

ليسالتيبالطاعةوالقيام،بالعبوديةوالإقرار،الخشُوع:والقنوت،الصلاة

وفي،القيامإطالة:وقيل.الأصلأنهثعلبوزعم.القيام:وقيل.معصيةمعها

"كنا:ل!!بهأرقمبنزيدقال238(،:البقرة1قَنِتِينَ!لِئَهِ)وَقُومُوأ:العزيزالتنزيل

ونهينا،بالسكوتفأمرناقَنِتِينَ!،لِلَّهِ!ووَقُومُوأ:نزلتحتىالصلاةفينتكلم

عبيد:أبووقال،الصلاةفيالكلامعنالإمساكههنافالقنوت"،الكلامعن

قنوتفيالأحاديثجاءتوبهذا،القيامفمنهاأشياء،فيالقنوتأصل

سئل:قالل!بهجابرحديثذلكمنوأبينقائماً،يدعوإنمالأنه؟الصلاة

ويقال.القيامطوليريد".القنوت"طول:قال؟أفضلالصلاةأَيُّ!دّالنبيّ

قانت.:للمصلي
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،والخشوع،كالطاعة،متعددةلمعانوَيرِدُ،الحديثفيتكرروقد

فيفيصرف،والسكوت،القياموطول،والقيام،والعبادةوالدعاء،،والصلاة

فيه،الواردالحديثلفظيحتملهماإلىالمعانيهذهمنواحدكل

،القياموطول،الصلاة:أقسامأربعةعلىالقنوت:الأنباريابنوقال

الأصل،هوهذا،الطاعةالقنوت:سِيدَهْابنوقال،والسكوت،الطاعةوإقامة

الصلاةفيالقيامسميثم35،:الاْحزاب1وَاَلْمئتَتِ!!ووًالقتِئِينَ:تعالىقولهومنه

لاُ)؟:تعالىوقوله،أطاعه:يَقْنُتُهاللّهَوقَنَتَالوتر،قنوتومنهقنوتاً،

السمواتفيمنأن:ههناالطاعةومعنى،مطيعون:أي26،:الروم1قَنِحُونَمهو

مَلَكولا،الْخِلْقَةتغييرعلىأحديقدرلا،تعالىاللّهبإرادةمخلوقونوالأرض

؟العبادةطاعةبهايُعْنَىوليس،الطاعةعلىتدلوالخلقةالصنعةفآثار،مقرب

والقانت:.والمشيئةالإرادةطاعةهيوإنما،مطيعوغيرمطيعاً،فيهمالأن

اَللِءَانَلى!نِتُهُوَ!وأَمَّن!:عزقالكما،تعالىدلّهالذاكروالقانت،المطيع

)؟نتَ:!قولهفيوالقانتالعابد،القانت:وقيل9،،:الزمر1وَقَايَمًام!سَاجِدصا

العابدين.منأي12،:التحريم1اَلمتِئِينَ!مِنَ

اللّه،بأمرالقائمأنهالقانتوحقيقةالدعاء،القنوتأناللغةفيوالمشهور

قائموهو،تعالىدلّهذاكرلأنه؟قانت:لهيقالبأنخُصّقائماًكانإذافالداعي

ويجوز،القيامحالفي!سَّدلّهوالدعاء،العبادة:القنوتفحقيقة،رجليهعلى

بالشيءقيامفهو،بالرجلينقياميكنلمإنلأنه؟الطاعةسائرفييقعأن

منالقانتوجمع،تعالىاللّهأمربجميعالقائموالقانت:سِيدَهْابنقال.بالنية

الرجز،أمن:الْعَجَّاجُقال،قُنَّت:كلهذلك

الْقُنَّتِوَالْعِبَادِالْبِلَادِرَبُّ

منالمقصودانتهى.أقرّت:لبعلهاالمرأةوقَنَتت،ذلّ:لهوقَنَتَ

")1(."اللسان

،:الطويلأمنبقولهالقنوتمعاني-%ل!هُالعراقيّالفضلأبوالحافظنظموقد

مَرْضِيَّهْمَعَانِيَعَشْرٍعَلَىمَزِيداًتَجِدْمَعَانِيَهُاعْدُدْالْقُنُوتِوَلَفْظُ

74.-2/73"العرب"لسان)1(



الصلاومواضعالمساجدكثاب-الحجاححبقمسلكلاكمامعصحيحىداثل-الثجاححالمحيطالبحل

294

بِالْعُبُودِيَّهْإِقْرَارُهُإِقَامَتُهَاطَاعَةُوَالْعِبَادَةُخُشُوعٌدُعَاءٌ

الْقِنْيَهْ)1(الرَّابِحُالطَّاعَةِدَوَامُكَذَاكَوَطُولُهُوَالْقِيَامُصَلَاةٌسُكُوتٌ

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

ونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضمّعلىبالبناءبَعْدُ(الدُّعَاءَ)تَرَكَ:وقوله

شهراً.قنوتهبعدأيمعناها،

يكونأنويَحْتَمل،أظنّأي،الهمزةبضمّ!يم(اللّهِرَسُولَ)أُرَى:وقوله

بفتحها.

قدتراهمماأوَأي،الاستفهامهمزةبتقديرقَدِمُوا(قَدْتُرَاهُمْ)وَمَا:وقوله

!يمالنبيّدعاءتعالىاللّهاستجابفقد،مهاجرينالمدينةإلىمكةمنقدِموا

لهم.الدعاءتركولذا،المشركينشرّمنفنجاهم،لهم

أولحديثفيتقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباب

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي)2(-)...(15431،

ع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،أَخْبَرَهُهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ،سَلَمَةَأَبِيعَنْيَحْيَىعَنْ،شَيْبَانُحَدَّثَنَا

يَسمجُدَ:أَنْقَبْلَقَالَثُمَّحَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:قَالَإِذْالْعِشَاءَ،يُصَلِّيهُوَبَيْنَمَا

قَوْلِهِ:إِلَى،الْأَوْزَاعِيِّحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّرَبِيعَةَ"،أَبِيبْنَعَيَّاشَنَجِّ"اللَّهُمَّ

بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرْوَلَمْيُوسُفَ"،"كَسِني

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمحَرْبِ(ئنُ)زُهَيْرُ-ا

عليّأبو:ويقالأحمد،أبو،التميميّبَهْرَامبنمُحًمَّد(بْنُ)حُسَيْنُ-2

معجمة-ذالبعدها،المضمومةالراءوتشديد،الميمبفتح-الْمَرُّوذيّالمؤدّب

19،.ثقةٌبغداد،نزيل

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(.3178/""الفتح(1)
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مُطَرّف،بنمحمدغَسّانوأبي،حازمبنوجرير،إسرائيلعنرَوَى

وشَرِيك،خَلِيفةبنوخَلَففَضَالةبنومُبارك،ذئبأبيوابن،النحويّوشيبان

وغيرهم.،المدنيّأوشىوأبي،النخعيّ

سعيدبنوإبراهيم،منيعبنوأحمد،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

وإبراهيم،والذُّهْليّ،شيبةأبيوابن،رافعبنومحمد،خيثمةوأبو،الجوهريّ

بنالرحمنعبدعنهوحَدَّث،وجماعة،الدُّوريّوعباس،الحربيانوإسحاق

قبله.ومات،مهديّ

ليس:النساليّوقال،المأمونخلافةآخرفيمات،ثقةسعد:ابنقال

قانع:ابنوقال،عنهاكتبواأحمد:ليقال:صالحبنمعاويةوقال،بأسبه

ثقة،محمدبنحسين:يقولمسعودبنمحمدسمعت:وضاحابنوقال،ثقة

العجليّ:وقال،صدوقبَهْرامبنمحمدبنحسين:يقولنُمَيرابنوسمعت

محمدبنحسينفيحاتمأبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةبصريٌّ

بعضعليّيعيدأنوسألته،شيبانتفسيرمنفراغهبعدمراتأتيته:المرّوذيّ

حاتم:أبيابنذكرثمشيئاً،منهأسمعولمبَكِّر،بَكِّر:فقال،المجلس

غيرأنهظنفكأنه،مجهولأنه،أبيهعنوحَكَى،بَهْرَامبنمحمدبنحسين

.المرُّوذيّ)1(

)214(،سنة:مطينوقال)213(،سنةمات:إسحاقبنحنبلوقال

)215(.سنةمات:قانعابنوقال

)675(برقم،أحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

)3692(.و)0148(و)9141(و)8201(و)738(

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع()164(71(كتابصاحبثقة،البصريّ

قبله.ذكرواوالباقون

،شيبانضمير"ذَكَرَ"فاعلإلخ(...الْأَوْزَاعِيِّحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

كثير.أبيابن:هوو"يحعى"

1.435/"التهذيب"تهذيب)1(
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فينعيمأبوساقهاهذهكثيرأبيبنيحيىعن،شيبانروايةأتنبيه،:

:فقال926()2/"مستخرجه"

ثنا،خيثمةأبوثنا،يعلىأبوثنا،حيّانبنمحمدأبوحدّثنا)1514(

أباأن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىعن،شيبانشْامحمد،بنحسين

لمناللّه"سمع:قالإذالعشاء،يصليهوبينماأنهع!يوالنبيّعنقال،هريرة

نَبئاللهم،ربيعةأبيبنعياشنَبئ"اللهميسجد:أنقبلقالثم"،حمده

علىوطأتكاشدُدْاللهم،المؤمنينمنالمستضعفيننَجّاللهم،هشامبنسلمة

أعلمتعالىواللّه.انتهى".يوسفسنيمثلسنيناجعلهااللهممُضَرَ،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)676(15441(

الرَّحْمَنِ،عَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوحَدَّثنا:قَالَ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،أَبِيحَذَثَني)1(

هُرَيْرَةَأَبُوفَكَانَ،!كيهي!اللهِرَسُولِصَلَاةَبِكُمْلَأقرِّبَنَّوَاللهِ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَألهُ

وَيَلْعَنُ،لِلْمُؤْمِنِينَوًيدْعُو،الصُّبْحِوَصَلَاةِ،الْآخِرَةِوَالْعِشَاءِالظُّهْرِ،فِييَقْنُتُ

الْكُفَّارَ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-2

البابفيتقدّم،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

أيضاً.الماضي

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

إلىلأُقَزبنَّأفي،التقريبمنع!ي!(اللهِرَسُوليصَلَاةَبِكُمْ)لَأ!قرِّبَنَّ:وقوله

بصلاتي؟فخُذوا،صلَّىكماأصلّيحيثلمجيِ!صلاتهالفعليّبالبيانأفهامكم

"أخبرني".:نسخةوفي)1(
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روايةوفي!،النبيّبصلاةالأخذعلىالحثّفمراده،!ي!صلاتهلتدركوا

صلاةًلأقربكم"إني:وللإسماعيليّ!ي!((،النبيّصلاة"لأقرّبنّ:البخاري

ص!((.اللّهبرسول

يقعُدُ.قعدبابمنأنهتقدّمإلخ(...أيَقْنُتُ:وقوله

بالفاء،"للمؤمنين"فيدعو:البخاريّروايةوفيلِلْمُؤْمِنِينَ(أوَيَدْعُو:وقوله

كانمَنْبالمؤمنينالمرادالْكُفَّارَ(أوَيَلْعَنُ"قَنَتَ"لمعنىوإيضاحٌتفسيروهو

أولالمذكورةالروايةفيمفسّراًوردهكذا،قري!شوبالكافرين،بمكةمأسوراً

سلمة.وأبي،المسئبابنعن،شهابابنروايةمن،الباب

لا،القنوتوجودالحديثهذامنالمرفوع:قيل"الفتح":فيقال

وقعماويوضّحه،هريرةأبيعلىموقوففإنه،المذكورةالصلواتفيوقوعه

تخصيصمنيحيىعن،شيبانروايةمنالنساء""تفسيرفيالبخاريّعند

قنت:يحيىعن،الأوزاعيّروايةمنداودولأبيالعشاء،بصلاةالمرفوع

هذاينافيلالكن،لمسلمونحوهشهراً،العتمةصلاةفي!راللّهرسول

،مرفوعجميعهأنالبابحديثسياقوظاهرالعشاء،غيرفيقنت!ي!كونه

"كان:قولهيعني-ر!نهأنسبحديثلهالبخاريّتعقيبفيالسرهوهذاولعل

يَختَصّلاالنازلةفيالقنوتأنإلىإشارةً-والفجر"المغربفيالقنوت

معينة.بصلاة

فيكانأنهالمحفوظلأنبشهر،الأوزاعيّروايةفيالتقييدواستُشْكِل

قريباً.سيأتيكما،معونةبئرأصحابقَتَلُواالذينقصّة

هذافي،سلمةأبيعن،الزهريّروايةمن"عمرانآل"تفسيرفيووقع

وأنّ،قريشٌوبالكافرين،بمكةمأسوراًكانمَنْبالمؤمنينالمرادأنالحديث

زجبههريرةأبيحديثفيبشهرالتقييديكونأنفَيَحْتَمِل،طويلةًكانتمدته

انتهى..مخصوصةًالدعاءمنبصفةيتعلق

أنهوعندي"الفتح"،فيالاستشكالذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

هذافيالمذكور!ي!قنوتهيكونأنمنالمانعفماهذا،فياستشكاللا

والذيأيضاً؟شهراًمعونةبئرأصحابقصّةفيقنوتهكانكما،شهرأالحديث
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أعلمتعالىواللّه،فتأملههذا)1(،ينافيلا"التفسير"فيالبخاريّعندوقع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

مَالِك،عَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)2(-)677(15451(

دَعَا:قَالَ،مَالِكٍبْنِيتسِعَنْ،طَلْحَةَأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَعَنْ

عَلَىيَدْعُوصَبَاحاً،ثَلَاِثينَمَعُونَةَبِئْرِأَصْحَابَقَتَلُواائَذِينَعَلَى!اللّهِرَسُولُ

اللهُ!أنزَلَ:أنسنقَالَ،وَرَسُولَهُاللهَعَصَتِ،وَعُصَئةَوَبحْيَانَوَذَكْوَانَ)3(رِعْلٍ

قَدْأَنْقَوْمَنَابَفَغُوا"أَنْبَعْدُ:نُسِخَحَتَّى،قَرَأتاهُقُرْآناًمَعُونَةَبِبِئْرِقُتِلُواالَّذِينَفِي

عَنْهُ"(.وَرَضِينَاعَنَّا،فَرَضِيَرَبَّنَا،لَقِينَا

أربعة::الاسنادهذارجال

ثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرتاءأبو،التميميّبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101،إمامٌ

إمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِكُ(-2

فيتقدّم)ع(917()ت71،الحجةالمتقنالثقةالمجتهدالفقيهالهجرةدار

378.صبراالمقدّمة""شرح

المدنىّ،يحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاقُ-3

03/667."الطهارة"فيتقدم)ع(132()ت41،حجةٌثقةٌ

بنسلمةوأبي،المسيببنسعيدعن،شهابابنطريقمنالبخاريّأخرجهماهو)1(

علىيدعوأنأرادإذاكان!ي!اللّهرسولأن!بههريرةأبيعن،الرحمنعبد

،حمدهلمناللّه"سمع:قالإذاقالفربما،الركوعبعدقنتلأحديدعوأوأحد،

بنوعياش،هشامبنوسلمةالوليد،بنالوليدأنج"اللهمالحمد":لكربنااللهم

يجهر"،يوسفكسنيسنينواجعلهامضر،علىوطأتكاشدداللهم،ربيعةأبي

وفلانأ"،فلانأالعن"اللهم:الفجرصلاةفيصلاتهبعضفييقولوكان،بذلك

انتهى..الاَية2!شَئاَلْاترِمِنَلَثَ)ليشَ:اللّهأنزلحتى،العربمنلأحياء

)675(.15451(رقمالبابهذاأولفيمسلمأخرجهالحديثوهذا

"ذكوان".بحذف:نسخةوفي)3("حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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ز!نه،الشهيرالخادم،الخزرجيّالأنصاريّالنضربنمَالِك(بْنُ)أَنَسُ-4

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةمات

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)59(وهو،رً-إد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،داود

دخلها.وقدأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

ر!به.أنسعن،إسحاق،عمّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

منماتمنوآخر،السبعةالمكثرينأحدز!بهأنسأأن)ومنها(:-5

سنين،عشرخدمه،ع!م!مّالنبيئبخدمةالمشهورينومن،بالبصرةرفِ!الصحابة

أعلم.تعالىواللّه،المائةعمرهتجاوزفقد،المعمَّرينومن

الحديث:شرح

قَتَلُواالَّذِينَعَلَى!ي!اللّهِرَسُولُدَعَا:)قَالَأنهز!نه(مَالِكٍبْنِاَنَسِ)عَنْ

بعدهاالواو،وسكون،المهملةالعينوضمّ،الميمبفتح-مَعُونَةَ(بِئْرِاَصْحَابَ

بسريّةتُعرفالواقعةوهذه،وعُسفانمكةبين،هُذَيلبلادفيموضع-:نون

الرابعةالسنةمنصفرفيوكانتهنا)1(،المذكورينالقبائلمعوكانتالقرّاء،

ابنوقال،الخندقبعدكانتإنها:قالحشامكحولوأغرب،الهجرةمن

"العمدة")2(.فيذكرهأُحُد،منأشهرأربعةرأسعلىصفرفيكانت:إسحاق

ولفظه:مطوّلأ،"المغازي"،فيالبخاريّساقهوقد،مختصرٌوالحديث

بعثع!يمالنبيّأن،أنسحدّثني:قال،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعن

الطفيل،بنعامرالمشركينرئيسوكانراكباً،سبعينفي،سليملأمأخٌ،خاله

وأالْمَدَر،أهلولي،السهلأهللكيكون:فقال،خصالثلاثبينخَيَّرَ

".المغازي"كتاب943-7/438"الفتح")1(

)6403(.رالَمالجهاد""كتاب14/942"القاريأعمدة)2(
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مأبيتفيعامرفَطَعَن،وألفبألف،غطفانبأهلأغزوكأو،خليفتكأكون

بفَرَسي،ائتوني،فلاناَلمنامرأةبيتفيالبكر،كغُدّةغُدّة:فقال،فلان

ورجل،أعرجرجلوهو،سليمأمأخوحرامفانطلق،فرسهظهرعلىفمات

أتيتمقتلونيوإن،كنتمآمنونيفإن،اَتيهمحتىقريباًكونا:قال،فلانبنيمن

يُحَدِّثهم،فجعل،!ي!اللّهرسولرسالةأبلغأتُؤَمّنوني:فقال،أصحابكم

أنفذهحتىأحسبه:همامقال-فطعنهخلفهمنفأتاه،رجلإلىوأومئوا

غيركلهمفقتلوا،الرجلفَلُحِق،الكعبةوربفزْتُأكبر،اللّه:قال،بالرمح

قد"إنا:المنسوخمنكانثمعلينا،اللّهفأنزل،جبلرأسفيكان،الأعرج

علىصباحاً،ثلاثينعليهم!يلّأالنبيّفدعاوأرضانا"،عنّا،فرضيربنا،لقينا

!ي!.ورسولهاللّهعصواالذينوعصيةلحيانوبنيوذكوانرعل

وعُصَيّة،،وذَكْوَانرِعْلاً،أنل!!نهمالكبنأنسعن،قتادةروايةومن

الأنصار،منبسبعينفأمدهمعَدُوّ،على!ي!اللّهرسولاستمَدُّوالِحْيانوبني

حتى،بالليلويصلّونبالنهار)1(،يحتطبونكانوا،زمانهمفيالقُرّاءنسميهمكنا

فييدعوشهراًفقنت،!ي!النبيّفبلغ،بهموغَدَرُوا،قتلوهمفغونةببئركانوا

وبني،وعُصَيّة،وذكوان،رِعْلعلى،العربأحياءمنأحياءعلى،الصبح

أناقومناعنا"بَلّغوا:رُفِعذلكإنثمقرآناً،فيهمفقرأنا:أنسقال،لِحْيان

وأرضانا".عنا،فرضي،ربنالَقِينا

لِحْيان،وبنو،وعُصَيّة،وذَكْوان،رِعْلٌأتاه!يِلأالنبيّأن:روايةوفي

منبسبعينلمجي!النبيّفأمدَّهم،قومهمعلىواستمدُّوه،أسلمواقدأنهمفزعموا

بالليل،ويصلّونبالنهار،يَحْطِبونالقراء،نسميهمكنا:أنسقالالأنصار،

علىيدعوشهراًفقنت،وقتلوهم،بهمغَدَرُوامَعُونةبئربلغواحتىبهمفانطلقوا

قراَناً:بهمقرءواأنهمأنسوحدّثنا:قتادةقال،لِحيانوبني،وذَكْوان،رِعْل

ذلكرُفِعثموأرضانا"،عنّا،فَرَضِي،ربنالقيناقدبأناقومناعنابَلّغُوا"ألا

بَعْد.

ويتدارسون،الصفّةلأهل؟الطعامبهويشترونبالنهار،يحتطبون"كانوا:روايةوفي)1(

".ويتعلمون،بالليلالقرآن
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سُمّوا،قارئجمعالقُرّاء":لهم"يقال:قولهعند"العمدة"فيوقال

الصُّفّةنزلواالناسأوزاعمنكانواطائفةوهم،للقرآنقراءتهملكثرة؟بذلك

،الإسلامإلىليدعوهمنجد؟أهلإلىع!اللّهرسولبعثهم،القرآنيتعلمون

أحياء،فيالطفيلبنعامرقصدهممعونةبئرنزلوافلما،القراَنعليهموليقرأوا

بنكعبإلامنهمينجولم،فقتلوهموقاتلوهم،وعصية،وذكوان،رِعْلوهم

حيثمكحولوأغرب،الهجرةمنالرابعةالسنةفيذلكوكان،الأنصاريّزيد

.الخندقبعدكانتإنها:قال

وذي،شوالبقيةأُحدبعديعني!ي!اللّهرسولفأقام:إسحاقابنوقال

علىصفرفيمعونةبئرأصحاببعثثم،والمحرَّم،الحجةوذي،القعدة

بنالمنذرالقومأميروكان:عقبةبنموسىقالأُحد،منأشهرأربعةرأس

بنعامربراء،أبوقَدِمسعد:ابنوقالمرثد،أبيبنمرثد:ويقالعمرو،

منه،يَقْبَلفلم!ي!،للنبيّفأهدى،الأَسِنَّةمُلاعِبُ،الكلابيّجعفربنمالك

لومحمديا:وقال،الإسلاممنيبعدولم،يُسْلِمولم،الإسلامعليهوعَرَضَ

لك،يستجيبواأنرجوتنجد،أهلإلىأصحابكمنرجالاًمعيبعثت

لهمتعرّضإن،جارٌلهمأنا:قالنجد"،أهلعليهمأخشى))إني:!يمّفقال

رجلاً.سبعونوهمالقراء،معهمفبعثأحد،

وعشرونستة،ثلاثون:""المعجموفي،أربعون:السرّاج""مسندوفي

بالليل،يصلُّونالقرّاء،يُسَمَّونوكانوا،المهاجرينمنوأربعةالأنصار،من

أبوابعلىفوضعوهالماء،واستعذبوا،الحطباحتطبواالصبحتقاربإذاحتى

بنيأخاعمرو،بنالمنذرعليهموأَمَّرجميعاً،فبعثهم!يمّ،اللّهرسولحُجَرِ

بنحرامبَعَثوانزلوهافلما-بالنون-معونةبئرنزلواحتى،فسارعوا،ساعدة

ينظرلمأتاهفلما،الطفيلبنعامراللّهعدوّإلى!ي!اللّهرسولبكتابمِلْحان

عصيةُ،:سُلَيممنقبائلعليهاجتمعثم،فقتلهالرجلعلىعداحتى،كتابهفي

عنقُتِلُواحتىقاتلوهمثم،سيوفهمأخذوارأوهمفلما،ورِعْلٌ،وذكوان

يومقُتِلحتى،فعاش،رَمَقٌوبه،تركوهفإنهمزيد،بنكعبإلا،آخرهم

شهيداً.الخندق

أنهمأخبرهمفلماأسيراً،فأُخِذ،الضمْريّأميةبنعمروالقومفيوكان
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براء،أباذلكفبلغ،وأعتقه،ناصيتهفَجَزَّ،الطفيلبنعامرأخذهمضرمن

بالرمح،فطعنه،الطفيلبنعامرعلىبراءأبيبنربيعةفَحَمل،ذلكعليهفَشَقَّ

)1(.انتهى.فرسهعنووقع،فخذهفيفوقع

فَسَّر":لحاجةرجلاًسبعين!ي!النبيّ"بعث:قولهعند"الفتح"فيوقال

عدوّ،على!ي!اللّهرسولاستمدواوغيرهمرعلاً"إن:بقولهالحاجةقتادة

الأنصار".منبسبعينفأمدّهم

رعلأتاه!ي!النبيّأن:بلفظ،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةوفي

قومهم.علىواستمدُّوا،أسلمواأنهمفزعموا،لحيانوبنووعصيةوذكوان

،وغيرهالرحمنعبدبنالمغيرةعن،أبيحدّثني:إسحاقابنوقال

!ر،رسولعلىالأسنةبملاعبالمعروفمالكبنعامربراء،أبوقَدِم:قال

رجالاًبعثتلومحمديا:وقاليبعد،ولم،يُسلمفلم،الإسلامعليهفعَرَض

فبعث،لهمجاروأنا،لكيستجيبواأنرجوتنجد،أهلإلىأصحابكمن

بنوحرام،الصّمّةبنالحارثمنهمرجلاً،أربعينفيعمروبنالمنذر

فُهَيرة،بنوعامرأسماء،ابنوعروةوَرْقاء،بنبُديلبنورافع،مِلْحان

المسلمين.خيارمنوغيرهم

أنهم"الصحيح"فيالذيوبينرجلأ"،"أربعين:قولهبينالجمعويمكن

:قالمنووَهِمَأتباعاً،العِدَّةوبقيةرؤساء،كانواالأربعينبأنرجلأ""سبعون

"الفتح")2(.فيأفاده،فقطثلاثينكانوا

سُليممنحيّ:فسكونبكسر،(رِعْلٍعَلَىيَدْعُوصَبَاحاً،)ثَلَاِنينَ

أيضاً،سُليممنكبيربطن-:الكافوسكون،المعجمةالذالبفتح-)وَذَكْوَانَ(

وقيل:،اللامبكسر)وَلحْيَانَ(والنونالألفوزيادة،للعلميّةمنصرفغيروهو

المهملة.الحاءوسكون،بفتحها

كانوإنما،وَهَئمالقصّةهذهفيلِحيانبنيذكر"الفتح":فيقالأتنبيه،:

7/18."القاري"عمدة)1(

)8804(.رقم"المغازي"كتاب447-7446/"الفتح")2(
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)1(.انتهى.هذهقبلالتيالرجيعغَزْوةفيخُبيبقصّةفيلِحْيانبنو

هذهفيلِحيانبنيذكرفيالوهمدعواهفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لافلم"الصحيحين"،رواياتمعظمفيمذكورونفإنهم،يخفىلانظرالقصّة

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،الغزوتينفيشاركواإنهم:يُقال

بنندبةبنخُفَافبنعُصَيّةإلىتُنسبقبيلة،سُليمبنيمنبطن)وَعُصَيَّةَ(

سُليم.بنبُهثة

القبائلعلىيعودالفاعلالمستترالضميروَرَسُولَهُ(اللّهَ)عَصَتِ:وقوله

دعالماذا:لهقالقائلاًكأنبيانيّاً،أستئنافاً؟مستأنفةوالجملةكلّها،المذكورة

لمجيوّ.ورسولهتعالىاللّهعصوابأنهمفأجاب،عليهم

لاكما،المجانسةمناسبةبعُصَيّةلفظاًوصلهوفي:رَ-إَل!هُالسنديّقال

00،)2(

انتهى..يحمى

علىويدلّد"عُصيّة"،صفة"ورسولهاللّه"عَصَتِجملةيكونأنويَحْتَمِل

اللّهعَصَتِ"وعُصيّةُ:بلفظالاَتيةر!هأنسعنمِجْلَز،أبيروايةهذا

أعلم.تعالىواللّه،اسمهملمناسبة،بهخصّهموإنما"،ورسوله

بالبناءقُتِلُوا()الَّذِينَالصحابةشأندي(!ضًاللّهُ)أَنْزَلَل!بهأس!()قَالَ

صفة)قَرَأْنَاهُ(:وقوله،المفعوليّةعلىمنصوبقُرْاَناً(مَعُونَةَ)ببئْرِللمفعول

الظروفمن)بَعْدُ(للمفعولمبنيّوالفعل،لقراءتهمغايةنُسِخَ()حًتًّىد"قراَنأ"

)أَنْ(لهقراءتنابعدأيمعناها،ونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضمّعلىالمبنيّة

البخاريّ،روايةفيحذفهاذلكعلىويدلّللتأكيد،زائدةهنا"أن"أنالظاهر

روايةوفيوأرضانا")3(،عنّا،فَرَضِي،ربنالَقِيناأَنّاقومناعنّا"بلّغوا:ولفظه

وأرضانا")4(.عنّا،فَرَضِىِ،ربنالَقِيناقدبأنّااَلومناعنّابلّغوا"ألا:له

قتلهم،بعدهذا!الوالأنهم؟للملائكةالظاهر)بَلِّغُوا(:قولهفيوالضمير

)1904(.رقم"المغازي"كتاب7/447""الفتح)1(

2/102.النساليّ"علىالسندي"شرح)2(

)5904(.برقم"المغازي"كتابفيالبخاريّ""صحيح:راجع)3(

)6403(.برقمالجهاد""كتابفيالبخاريّ""صحيح:راجع)4(
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لاإنااللهم:قالوابهمأُحيط"فلماسعد:لابن"الطبقات"وفي،ربّهمولقاء

جبرائيل!فأخبره،السلاممنافأقرئه،غيركالسلاممنارسولكيبلغمننَجِد

)1(.انتهى".السلاموعليهم:فقال،بذلك

منصوب)رَبَّنَا(تَعِبَبابمن،القافبكسرلَقِينَا()قَدْمصدريّةهنا)أَنْ(

الإيمانبعدأعظمهاومن،الصالحةبأعمالناعَنَّا()فَرَضِيَالمفعوليّةعلى

اللّهأعدّفقدلنا،العظيمبثوابهعَنْهُ()وَرَضِينَاتعالىاللّهسبيلفيالاستشهاد

أبيعنالشيخانأخرجفقدالبشر،بوصفوصفهيُدركلامالهمتعالى

ما،الصالحينلعباديأعددت:اللّه))قال:ع!يماللّهرسولقال:قالزجبههريرة

شئتم:إنفاقرءوابشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلا

17،".:السجدة1أَغيُنِ!قُرَّةِمِّناَلُماخفِىَمَّاَنَفممىتَغلَمُ!يوفَلَا

:قال!صالنبيّعن،د!بههريرةأبيعن"صحيحه"فيالبخاريّوأخرج

نأاللّهعلىحقّاًكان،رمضانوصام،الصلاةوأقام،ورسولهباللّهاَمن"من

قالوا:فيها"،وُلدالتيأرضهفيجلسأو،اللّهسبيلفيهاجر،الجنةيدخله

اللهأعدها،درجةمائةَالجنةفي"إن:قال؟بذلكالناسنبشّرأفلااللّهرسوليا

فإذا،والأرضالسماءبينكمابينهمامادرجتينكل،سبيلهفيللمجاهدين

عرشوفوقه،الجنةوأعلى،الجنةأوسطفإنه،الفردوسفسلوه،اللّهسألتم

".الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمن

أبا"يا:قالع!اللّهرسولأنزجبهالخدريّسعيدأبيعنمسلموأخرج

"،الجنةلهوجبتنبيّاً،وبمحمدديناً،وبالإسلامربّاً،باللّهرضيمنسعيد،

:قالثم،ففعل،اللّهرسولطياعليّأعدها:فقالسعيد،أبولهافَعَجِب

بينكمادرجتينكلبينما،الجنةفيدرجةمائةالعبدبهايُرْفَع"وأخرى

اللّه،سبيلفي"الجهاد:قالاللّه؟رسولياهيوما:قال"،والأرضالسماء

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاللّه"،سبيلفيالجهاد

التكلان.وعليه،المستعان

2.52/"الكبرى"الطبقات)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهمالكبنأنسحدثحا(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

9154و1548و1547و1546و5611545/هنا)المصنّف(أخرجه

"الوتر"فيو)البخاريّ()677(،(1554و1553و1552و155وا155و.

2814و)1028و"الجهاد")0013(و"الجنائز"4001(و3001و2015و)1001

(6904و954وه4904و1954)"و"المغازي3175()"و"الجزية3564(و

0441)"لصلاة"افيود(دابوو)أ،734(1)"لاعتصامو"ا6(494)"لدعواتو"ا

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد،(1)770""التطبيقفيليّ(لنساو)ا،(441وه4441و

،2(1/44)""سننهفي(و)الدارميّ،2(51)3/""مسندهفيو)أحمد(،(4)639

)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو244(،و243)1/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(

152و.9151و1518و1517و)1516"مستخرجه"في(نعيمو)أبو285(،

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن152(،وه1524و1523و1522و152وا

فيو)البيهميّ(891(،وه8291و)7391"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)062(،

أعلم.تعالىواللّه)635(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(991(،)2/""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.للنوازلالقنوتمشروعيّةبيان)منها(:-ا

أنفسهمبذلواالذينالصحابةهؤلاءبه!ضَّاللّهأكرممابيان)ومنها(:-2

ونزل،تلاوتهنسختثم،يُتلىقرآناًفيهمأنزلحيث،اللّهسبيلفيوأموالهم

أخرجفقد،الآيةأَتوَتَأ!هواَدلَّهِسَبِيلِفِىقتُلُواْاَلَّذِينَتَخسَبَنَ)وَلَا:تعالىقولهبدله

أبيبنإسحاقعن،عكرمةطريقمنهذال!!نهأنسحديث-إلنهُالطبريّ

فيهمأنزلاللّهأن،مالكبنأنسحدّثني:إسحاققال:اَخرهفيفقال،طلحة

ثمعنه"،ورضيناعنا،فرضيربنا،لقيناقدأناقومناعنا"بلّغواقراَناً:

فِىقتُلُواْاَلَّذِينَتَخسَبَنَّ!الووَلَا:تعالىاللّهوأنزلزماناً،قرآناهابعدمافرُفعت،نُسخت

916،)1(.:عمرانآلأ!!!زَقُونَرَبِّهِمعِندَأَخيآ!بَلأَتوَتَااَللَّهِسَبِيلِ

584(.)1/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!جاححبقمملكلاياماكلصحيحشلحىالثححالمحيطالبحل

554

تكذيباً،نسخهيكونولاكالإنشاء،الخبرنسخجوازبيان)ومنها(:-3

فربمابها،العملتركالأحكامنسخأنكما،فقطتلاوةرفعنسخهيكونوإنما

وكذلك،عنهيُعوّضلموربّما،غيرهحكمالأحكاممنالمنسوخمنعُوّض

له،مضادّآخربخبريُكَذَّبأنلا،تلاوتهوترك،ذكرهرفعمعناهالخبرنسخ

منواديينآدملابنأن"لو:القرآنفييُقرأكانماالخبرمننُسخمماومثله

"العمدة")1(.فيأفادهثالثأ"،لهمالابتغىذهب

واللّه،الماضي!جبههريرةأبيحديثشرحفيتقدّمتالفوائدوبقيّة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَذَثَنِي-...()،15461

فِي!لًخي!اللّهِرَسُولُقَنَتَهَلْ:لِأَتسٍقُلْتُ:قَالَ،مُحَفَدٍعَنْ،ألوبَعَنْ،إِسْمَاعِيلُ

يَسِيراً(.الرُّكُوعِبَعْدَنَعَمْقَالَ)2(:الضُبْحِ؟!لَاةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

فيتقدّماالسختيانيّوأيوب،عُليّةابنفإسماعيلقريباً،تقدّمواوكلّهم

فيذُكرواوالباقون،أبوابخمسةقبلتقدّمسيرينبنومحمد،الماضيالباب

.الباب

منالبخاريّروايةفيوقعماالمصنّفروايةبَيّنت(لِانسٍ)قُلْتُ:وقوله

هنابمافتبيّن؟"،الصبحفي!شَيمّالنبيّأقنت:أنس"سُئل:ولفظه،السائلإبهام

فتنبّه.،سيرينبنمحمدهوالسائلأن

"فقال".:نسخةوفي)قَالَ(:وقوله

فيشهر،بأنهاليسيرهذامقدارتبيّنقديَسِيراً(الرُّكُوعِ)بَعْدَ:وقوله

وتمام،هذابعدالآتيةالأحولوعاصم،سيرينبنوأنسمِجْلَز،أبيرواية

)6403(.رقمالجهاد""كتاب14/942"القاري"عمدة)1(

.لفقالا:نسخةوفي)2(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهبيانوكذا،سبققدالحديثشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كُرَيْب،وَأَبُو،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(15471،

حَدَّثَنَا)1(،مُعَاذٍلِابْنِوَاللَّفْظُ،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَمُحَفَدُ،اِبْرَاهِيمَبْنُطَسْحَاقُ

قَنَتَ)2(،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،مِجْلَزٍأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُلَيْمَانَبْنُالْمُعْتَمِرُ

وَذَكْوَانَ،،رِعْلٍعَلَىيَدْعُو،الصُّبْحِصَلَاةِفِي،الرُّكُوعِبَعْدَشَهْراً!شَيراللهِرَسُولُ

وَرَسُولَهُ"(.اللّهَعَصَتِ"عُصَيَّةُ:وَيَقُولُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

البابفيأيضاًتقدّم،راهويهابن،الحنظليّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

الماضي.

24()ته151(ثقةٌ،البصريّثم،الصنعانيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-4

29/305."الإيمان"فيتقدمق(ستقد)م

.أبوابأربعةقبلتقدّم،البصريّسُلَيْمَانَ(بْنُ)الْمُعْتَمرُ-5

.أبوابخمسةقبلأيضأتقدّم،البصريّطرخانبنسليمان)أَبُوهُ(-6

زايبعدها،اللاموفتح،الجيموسكون،الميمبكسر-(مِجْلَزٍ)أَبُو-7

بنحبيشبنكثيربنخالدبنشعبة:ويقالسعيد،بنحُميدبنلاحق-

بكنيته،مشهور،خراسانقدمالأعور،البصريّالسدوسيّسَدُوسبناللّهعبد

31(.كبارمن،ثقةٌ

بنوعمران،ومعاوية،عليّبنوالحسن،الأشعريّموسىأبيعنرَوَى

قنت".:"قال:نسخةوفي)2("حدّثني".:نسخةوفي)1(
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وأم،وحفصة،شعبةبنوالمغيرة،عباسوابن،جندببنوسمرة،حُصين

عُبَاد،بنوقيس،كُهيلبنوسلمة،اللّهعبدبنوجندب،وأنس،سلمة

وحذيفة.،الخطاببنعمرعنوأرسل،وغيرهم

التيميّ،وسليمان،التّيّاحوأبو،سيرينبنوأنس،قتادةعنهورَوَى

حُدَير،بنوعِمران،الرّمّانيهاشموأبوالشهيد،بنوحبيب،الأحولوعاصم

أبيبنوعمارة،مقاتلأخو،حيّانبنويزيد،ربيعةبننوحمَكِينوأبو

وغيرهم.،حفصة

ثقة،تابعيّبصريّ:العجليّوقال،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنقال

عن،حبانابنوقال،ثقة:خِرَاشوابن،زُرعةأبووقالعليّاً،يحبوكان

منيسمعلم:معينابنعن،الدُّوريّوقال،الحديثمضطرب:معينابن

عن،الطيالسيّوقال،عمرانولا،سَمُرةيَلْقَلم:المدينيّابنوقال،حذيفة

وقال،عثمانيّكأنهوأحاديث،شيعيّكأنهعنهأحاديثتجيئناكانت:شعبة

تكلمفإذاعَليلاً،قَصيراًمِجْلزأبوكان:حسانبنهشامعن،شُميلبنالنضر

مِجْلز:أبيعنحُدَير،بنعمرانعن،عُبادةبنرَوْحوقال،الرجالمنكان

هو:البرعبدابنوقالبها،فقَضَى،وحديأوفىبنزُرَارةعندبشهادةشَهِدت

عن،التيميّحديثعنمعينابنسئل:خيثمةأبيابنوقال،جميعهمعندثقة

مرسل.:فقال؟جنازةبهمامَرَّتعليّبنوالحسنعباسابنأنمِجْلَز،أبي

معين:ابنعن،خيثمةأبيابنوقال،الحسنقبلتُوفيسعد:ابنقال

بنعمرووقال،ستّسنةمات:خليفةوقال،ومائةإحدىأو،مائةسنةمات

ومائة.تسعسنةمات:والترمذيّ،عليّ

)677(برقمأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)3533(.و)1855(و)1428(مراتثلاثوكررهو)752(

الماضي.السندفيذُكرل!نهمَالِك(بْنُ)أنسُ-8

أبايشاركمنالرواةفييوجدلاأنهالإسنادهذالطائفمنأثنبيه،:

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،اسمهفيولا،كنيتهفيمِجْلَزٍ

.بعدهالجملةخبرهمبتدأ"عُصيّة"وَرَسُولَهُ(اللهَعَصَتِ)عُصَيَّةُ:وقوله

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحه،مضىوقد،عليهمتّفقوالحديث



(9451-51)48رقم-حديثالخ...الصَّلَوَاتِجَمِيعِفِيالْقُنُوتِاسْتِحْبَابِبَابُ)56(-

705

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا)1(،أَسَدٍبْنُبَهْزُحَدَّثنا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَيي-)...(15481(

!يوّاللهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنِاَنَسَعَنْ،سِيرِينَبْنُأسسُأَخْبَرَنَا،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُ

عُصَيَّةَ(.بَنىعَلَىيَدْعُوالْفَجْرِ،صَلَاةِفِي،الرُّكُوعِبَعْدَشَهْراًقَنَتَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ربّما،فاضلصدون،السمينالبغداديّميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1154/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِم

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّ(أَسَدٍبْنُ)بَهْزُ-2

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع()002(

)خت167()ت81(كبارمن،عابدٌثقةٌ،البصريّسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم4(م

وأ،حمزةأبوأو،موسىأبو،مولاهمالأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)أَنَسُ-4

فيتقدم)ع(أو)012(118()ت31(ثقةمحمد،أخو،البصريّاللّهعبدأبو

.474914/"المساجد"

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبِوَاَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا-...()19154(

الرُّكُوعِ،قَبْيالْقُنُوتِعَنِسَآلتُهُ:قَالَ،أنسٍعَنْ،عَاصِمِعَنْ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

أَنَّيَزْعُمُونَنَاساًفَإِنَّ:قُلْتُ:قَالَ،الرُّكُوعِقَبلَ:فَقَالَالرُّكُوعِ؟بَعْدَأَوْ

بهز"."حدّثنا:نسخةوفى)1(



الصلأةومواضعالمساجدكعاب-ا!جاححبقمملماكماكلصحيعدفدحىالثج!عالمحيطالبحد

558

يَدْعُوشَهْراً،ع!مماللهِرَسُولُقَنَتَإِنَّمَا:فَقَالَ،الرُّكُوعِبَعْدَقَنَتَ!م!ماللهِرَسُولَ

الْقُرَّاءُ(.لَهُمُيُقَالُ،أَصْحَابِهِمِنْأناساً)1(قَتَلُواأوناسٍعَلَى

خمسة:الاسثاد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-ا

41،ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَاصِم(-2

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات

رًءإللّهُ،المصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)69(وهو،التاليينكالإسنادين

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهومضى،عليهمتفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،عَاصِمٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْن)حَدَّثَنَا-)...(10155،

عَلَىوَجَدَمَاسَرِيَّةٍعَلَىوَجَدَ!م!مالثهِرَسُولَرَأَيْتُمَا:يَقُولُأنَساًسَمِعْتُ

يَدْعُوشَهْراًفَمَكَثَالْقُرَّاءَ،يُدْعَوْنَكَانُوا،مَعُونَةَبِئْرِيَوْمَأُصِيئواالَّذِينَالسَّبْعِينَ

قتَلَتِهِمْ(.عَلَى

أربعة:الاسناد:هذارجال

فيتقدّم،العدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:غمَرَ(أَبِي)ابْن-ا

الماضي.الباب

هوو"عاصم":،عيينةابنهوو"سُفْيَانُ":،البابفيذُكرواوالباقون

.لأحولا

كسابقه،رًءإَل!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

.الكتابرباعيّاتمن)79(وهو،ولاحقه

ناسأ"."قتلوا:نسخةوفي)1(



)0155(رقمحديث-إلخ...الضَلَوَاتِجَمِيعِفِيالْقُنُوتِاسْتِحْبَابِبَابُ-)56(

905

فإنها،ألاَتيةبخلاف،نافيةهذه))ما"(!لخي!اللهِرَسُولَرَأَيْتُ)مَا:وقوله

ية.مصدر

فيقالهماعلىمثلّثةوالجيمالواوبفتحوهو،حَزِنَأي)وَجَدَ(:وقوله

فقط،الجيمبكسرضبطهعلىو"القاموس""المصباح"،فيواقتصر"التاج"،

"القاموس":صاحبقولعندقال:عبارتهودونك"التاج"،فيذلكوتعقّب

مِثْلالحُزْنِفيوَجِدَأَنمُرَاده:نصّهما،ماضِيهبِكَسْرولكنالحُزْنِ"،في"وَكَذَا

فييخالفهوإِنماالوَجْدُ،وهوواحِد،مَصْدَرإَّلالهليسأَي،الحُبِّفيوَجَدَ

ولكن:بقولهالمرادوهومَكسور،الحُزنوفِعْل،مفتوحالحُبِّففِعل،فِعْله

القديمةِالأُمَّهاتمنوغيرهِ"الفصيح"فيوالذي:شيخُناقال،ماضِيهبكسرِ

وكلامُ،فقطالفَتْحعلىفيهاقتَصَرُواالعينِ"و"مُخْتَصرو"العَيْن"،!"الصّحاح"،

حَكَوْاالذينفإِن،غَرِيبٌوهو،فقطْبالكَسْرِيُقالإِنماأَنهفيصَرِيحٌالمصنّف)ا"

حَكَىنَعمْالجماهيرِ،كَلِمَةُعليهوَقَعَتْالذيالفَتْحمعذَكَرُوهالكَسْرَفيه

الذيالفَتْحَأَنسِيدَهابنُفظَنَّ"النوادِر"،كتابِهفيوالضَّمَّالكسْرَفيهاللَّحْيَاني

فقط،ذِكْرِهماعلى"الْمُحكمِ"فيواقتصر،فيهمَسمُوعغيرالمشهورةُاللغةُهو

انتهى..وَهَمٌوهو،الدَّوَاوِينفيالمشهورةِاللغَةِدون

بالفتح،وَجْداًالحُزْنِفيالرَّجُلُووَجَدَ"اللسانِ":فيوالذيقلت)2(

اللِّحْيَانيّعنشَيْخُنَانَقَلَهلمامُخَالِفٌفهوحَزِنَ:اللِّحيانيّعن-كِلَاهُمَاووَجِدَ

فليتأَمَّل.،والضّمّالكَسْرِمن

المشهورَةَ،اللُّغَةَفَأَسْقَطَالجُمْهُورَ،خالَفَسِيدَهْوابنُ:شيخُنَاقالثم

علىفاقتَصَر،المادَّةِهذهفيمُقْتَدَاههوالذيسِيدَهْابنَخالَفوالمُصَنِّف)3(

،وإِخلالٌقُصُوزفهوحالٍكُلِّوعلى،حَزِنَهوالذيلِرَدِيفهمُرَاعاةًكأَنَّهالكَسْرِ،

،:الطويلأمنوأَنشَدَ،الهَجَرِيُّحكاهقدذَكَرَهالذيوالكَسْر

المُشَذَّبالقَطِيلِبَيْنَرَمْسِهلَدَىالأَسَىمِنوَجِدْتُمِمَّافَوَاكَبِدَا

وَجَدَأَنَّكَلامِهممجموعِمِنفتحَصَّل،لُغَتِهمِنالجِيمِكَسْروكأَنَّ:قال

"."القاموسصاحبأي)1(

"القاموس".صاحبأي)3(

"التاج".صاحبهوالقائل)2(



الملاومواضعالس!اجدكناب-!جاححب!مسلكلالىماكلصحيحدفدحىالثجاحعالمحيطالبحد

الجمهور،وعليهالمشهور،هوالذيالفتْح:لُغَاتٍثلاثُفيهحَزِنبمعنى

حكاهالذيوالضمُّوغيرُهما،،والهَجَرِيّ،المُصَنِّفاقتصرعليهالذيوالكسْر

انتهى.عليهمامقتَصِراً"المُحْكَم"،فيسِيدهابنُونقلَهما"نَوَادِرِه"،فياللِّحيانيّ

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدٌتحقيقٌوهو"التاج")1(،صاحبكلام

قالالياء،وتشديدالراء،وكسر،المهملةالسينبفتحسَرِيَّؤ()عَلَى

فيتسريلأنها؟فاعلةبمعنىفعيلة،الجيشمنقِطْعةٌ"السّرِيّةُ"::رَءإدلّهُالفيّوميّ

)2(.انتهى.وعَطِيّاتوعَطَايَا،عَطِيّةمثلُ،وسَرِيّاتسرَايَا،:والجمع،خُفْية

والمصدر،مصدريّةهذه"ما"إلخ(...السَّبْعِينَعَلَىوَجَدَ)مَما:وقوله

السبعين.علىوَجْدَهأيد"وَجِدَ"،مطلقٌمفعولالمؤوّل

علىوالجمع،وكَفَرَةككافر،قاتلجمعبفتحاتقَتَلَتِهِمْ()عَلَى:وقوله

ككامل،عاقللمذكّر،اللامصحيح،فاعلعلىوصفكلّفيمطّردٌفَعَلَة

"الخلاصة":فيقالكما،وكَمَلَةٍ

وَكَصَلَهْ""كَامِلٍنَحْوُوَشَاعَ"فُعَلَهْ"اطِّوَادٍذُو"رَامٍ"نَحْوِفِي

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(فُضَيْلٍوَابْنُ،حَفْصٌحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا)3(-...()(15511

ع!ي!النَّبِيِّعَنِ،انسٍعَنْ،عَاصِمِعَنْكُلّهُمْ،مَرْوَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،اَبِيابْنُوَحَذَثَنَا

(.بَعْضٍعَلَىبَعْضُهُمْيَزِيدُالْحَدِيثِ،بِهَذَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،غياثبن)حَفْص(-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّممحمد،هو:فُضَيْل()ابْنُ-2

534.-2/533أالقاموسجواهرمنالعروس"تاج)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(1/275.المنير""المصباح)2(



)1552(رقمحديث-الخ...الصَّلَوَاتِجَمِيعِفِيالْقُنُوتِاسْتِحْبَابِبَابُ-)56(

511

اللّهعبدأبو،الفَزَاريّأسماءبنالحارثبنمعاويةبن)مَرْوَانُ(-3

181الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظثقة،الدمشقيّثم،المكيّثم،الكوفيّ

8/138.""المقدمةفيتقدم)ع(391()ت

.البابفيذُكرواوالباقون

رَ-إل!ة،المصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)89(وهو،كسابقيه

،غياثبنحفص:الثلاثةهؤلاءكلّأيعَاصِم(عَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

الحديثبهذاالأحولعاصمعنحَدّثوامًعاويةبنومروان،فضيلبنومحمد

الماضي.

تزيدالثلاثةهؤلاءبعضروايةأنيعني(بَعْضٍعَلَىبَعْضُهُمْ)يَزِيدُ:وقوله

بعضهم.روايةعلى

فيعوانةأبوفساقها،عاصمعن،فُضيلبنمحمدروايةأماأتنبيه،:

:فقال25()2/"مسنده"

عاصمعن،فُضيلابنثنا:قالالجبار،عبدبنأحمدحدّثنا)2183(

القُرّاء،قُتِلَحينالركوعبعدشهرأ!مالنبيّقَنَتَ:قال،أنسعن،الأحول

انتهى..منهأشدّقطحُزْنأحَزِنَ!ي!اللّهرسولرأيتفما

فليُنظَر.ساقهما،منأجدفلم،ومروان،حفصروايةوأما

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئةالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،عَامِرٍبْنُالْأَسْوَدُحَذَثَنَاالئاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنَا-...()،15521

رِعْلاًيَلْعَنُشَهْراً،قَنَتَع!ي!النَّبِيئَاَنَّ،مَالِكٍبْنِاَنَسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُ

وَرَسُولَهُ(.اللّهَعَصَوُا،وَعُصَيَّةَوَذَكْوَانَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ويلقّب،الرحمنعبدأبوبغداد،نزيل،الشاميّعَامِرِ(بْنُ)الْأَسْوَدُ-ا

19(.ثقة،شاذان
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بنوجرير،صالحبنوالحسن،والثوري،والحمادين،شعبةعنرَوَى

وجماعة.،حازم

وأبو،المدينيابنوعلي،شيبةأبيوابنا،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

أبيبنوالحارث،والدارمي،والصغاني،كريبوأبوالناقد،وعمروثور،

ابنوقال،بهبأسلا:معينابنقال.وغيرهم،أصحابهخاتمة،أسامة

صالحسعد:ابنوقال،صالحصدوق:حاتمأبووقال،ثقة:المديني

أولمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره)802(،سنةمات،الحديث

.ثمانسنة

برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9277(و)2363(و)2122(و)1463(و)9144(و)6012()677(

و)3092(.

الماضي.البابفيتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-3

.البابفيذُكراوالباقيان

نَفَعَ:بابمنلَعْناً،لَعَنه:يقال-وثالثه،أولهبفتح-)يَلْعَنُ(:وقوله

بأنعليهميدعو:هناوالمراد)1(،وملعون،لعينٌفهو،سَبّهأو،وأبعده،طَرَدَه

خيراته.عنويُبعدهم،رحمتهعنتعالىاللّهيطردهم

إلىالجملةهذهتعودأنيَحْتَمِلأنهتقدّموَرَسُولَهُ(اللّهَ)عَصَوُا:وقوله

.الأخيرةإلىيحودأنوَيحْتَمِلالظاهر،وهو،الثلاثالقبائل

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،عَامِرٍبْنُالْأَسْوَدُحَدَّثَنَاالئاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنَا-...()،15531

بِنَحْوِهِ(.مجيَه!مالنَّبِيئَعَنِ،7نسٍعَنْ،أنسٍبْنِمُوسَىعَنْشُعْبَةُ،

2.554/المنير""المصباخ)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

مات41(ثقةٌ،البصرةقاضي،الأنصاريّمالكبنأنسِ(بْنُ)مُوسَى-ا

94/1553."المساجد"فيتقدم)ع(النضرأخيهبعد

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

بنأنسأبيهعنحدّثأنسبنموسىأنيعني)بِنَحْوِهِ(:وقوله

عنه.قتادةبهحدّثمانحو!جبهمالك

فينعيمأبوساقهاهذهأبيهعن،أنسبنموسىروايةأتنبيه(:

:فقال272()2/""مستخرجه

بنمحمدثناسعيد،بنعليثنا،حيانبنمحمدأبوحدّثنا)1524(

أنس:عن،أنسبنموسىعن،شعبةناعامر،بنالأسودثنا،الأزديّيحيى

اللّهعصتوعُصَيّة،وذَكْوان،رِعْلعلىيدعوشهراً،قَنَتَ!ي!النبيّ"أن

انتهى.."ورسوله

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور+إَللْهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الرَّحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)...(15541(

مِنْ،أَحْيَاءٍعَلَىيَدْعُوشَهْراً،قَنَتَ!سًي!مّاللهِرَسُولَأَنَّ،أشىٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،هِشَائم

تَرَكَهُ(.ثُمَّ،الْعَرَبِأَحْيَاءِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-2

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،الثبتالحجةالبصيرالناقدالإمامالبصريّ

388.صاص"المقدّمة

الماضي.البابفيتقدّم،الدستَواليّ()هِشَامٌ-3

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان
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القبيلة.بمعنى،حَيّجمع-:الهمزةبفتح-(أَحْيَاءٍ)عَلَى:وقوله

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)678(15551(

لَيْلَى،أَبِيابْنَلسَمِعْتُ:قَالَ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

وَالْمَغْرِبِ(.الصُّبْحِفِييَقْنُتُكَانَ!شَي!اللهِرَسُولَأَنَّ،عَازِبٍبْنُالْبَرَاءُحَدَّثنَا:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمببُنْدار،المعروفمحمد:هو(بَشَارٍ)ابْنُ-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمبغُنْدَر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

الكوفيّاللّهعبدأبوالْجَمَليّ،طارقبناللّهعبدبنمُزَةَ(بْنُ)عَمْرُو-3

فيتقدم)ع(قبلهاأو118()ت51،بالإرجاءرميعابد،ثقةٌ،الأعمى

.85452/""الإيمان

الأنصاريّيسارليلىأبيبنالرحمنعبدهو:لَيْلَى(أَبِي)ابْنُ-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(86()ت21،ثقةٌ،الكوفيّثم،المدنيّ

الصحابيّالأوسيّالأنصاريّعديّبنالحارثبنعَازِب(بْنُ)الْبَرَاءُ-5

35/244.""الإيمانفيتقدم)ع()72(سنةمات،ر!فىالصحابيّابن

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

وكلاهما،شيخانفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

واسطة.بلاعنهمابالروايةالستةالأئمةاتّفقممن

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بالكوفيين.والثاني،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ليلى.أبيابنعنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

أَبِي)بْنَالرحمنعبدسَمِعْتُ(:)قَالَأنهالْجَمَليّمُرَّةَ(بْنِعَمْرِو)عَنْ

اسمه:وقيل-بالتصغير-بُليل:وقيل،بلال:فقيل،اسمهفياختُلفلَيْلَى(

بنكُلْفَةبنجَحْجَبَىبنالْحَرِيشبنالْجُلاحبنأُحَيحةبنبُليلبنبلالبنداود

بنأوس:وقيلنُمير،ابن-بالتحتانيّة-يسار:وقيل،،عوفبنعمروبنعوف

إلىوانتقلبعدها،وماأُحُداًشَهِدَصحابيّ،اسمهيُحفظلا:وقيل،خَوْليّ

بصفّينقُتِل:غيرهوقالالبرّ،عبدابنقاله،مشاهدهعليّمعوشهِدَ،الكوفة

كَانَعيهيماللّهِرَسُولَ)أَنر!ب!طعَازِب(بْنُالْبَرَاءُحَدَّثَنَا:)قَالَزلمحبه)1(.عليّمع

هذا)الْمَغْرِبِ(صلاةوَ(،)الصُّبْحِصلاة)فِي(يدعوأيقعد،بابمنيَقْنُتُ(

دعاحينع!ياّلهقنتهأنهرةيمطَوأنسهريرةأبيحديثفيتقدّمالذيهوالقنوت

.ولقوم،قومعلى

:قالرةثماعباسابنعنصحيحبإسنادداودوأبوأحمد،الإماموأخرج

والعشاء،،والمغربوالعصر،الظهر،فيمتتابعاًشهراً!ي!اللّهرسولقنت

الركعة!ن،حمدهلمناللّهسمع:قالإذا،صلاةكلدبرفي،الصبحوصلاة

وُيؤَمّن،وعُصَيّة،وذَكْوان،رِعْلعلى،سُلَيمبنيمنأحياءعلىيدعو،الآخرة

:ه.و)2(
حلمه.من

انتهى.."فقتلوهم،الإسلامإلىيدعوهم،إليهم"أرسل:أحمدروايةفيزاد

أثبتمنالحديثبهذاواحتَجّ"النيل":في-إل!ةالشوكانيّالعلّامةقال

الصبح،في!يِ!منهالقنوتوقعفينزاعلابأنهويجاب،الصبحفيالقنوت

مشروعيته.استمرارفيالنزاعوإنما

نإ:قلنا،المشروعيةاستمرارعلىيدُلّ"يفعل"كانلفظ:قالوافإن

ذلك.علىتدلّلاأنهاالمحققينجمهورعنحَكَىقدالنوويّ

4/957."التهذيب"تهذيب:راجع)1(

)1443(.برقمداود"أبيو"سنن)2741(،رقمأحمد""مسند:راجع)2(
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بهصرحتكماآخراً،التركينافيلاوهوالاستمرار،مجردفغايتهسلّمنا

.الأخرىالأدلة

هوفما،والمغربالفجرفيذلكيفعلكانأنهفيهالحديثهذاأنعلىْ

الفجر.عنجوابنافهو،المغربعنجوابكم

الركعةفييقنتكانأنهعليهالمتَّفَق!حبههريرةأبيحديثفيوأيضاً

عنجوابكمهوفما،الصبحوصلاةالآخرةوالعشاءالظهرصلاةمنالآخرة

انتهى..جوابنافهوهناها"كان"لفظمدلول

نإ:قالمنإليهذهبماالحقّأنتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

صلاةبهتختص!لاأنالنازلةنزولعندينبغيوأنه،بالنوازلمختصّالقنوت

.صلاةدون

أبيحديثمنحبّانوابن!حبهأنسحديثمن،خزيمةابنأخرجوقد

علىيدعوأولأحد،يدعوأنإلايقنتلاكان!ك!النبيّ"أن:ذ!ئههريرة

صحيح.حديثأحد"،

أصحابهقاتليعلىيدعوشهراً،قنت!يوالنبيّأن!جهأنسحديثوأما

أنهتقدّمفقدالدنيا،فارقحتىيقنتيزلفلمالصبحفأما،تركثم،معونةببئر

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،ضعيفحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذاهيهاعازببنالبراءحديث(:الأولى)المسأله

رَخ!لثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)678(،(1556و5611555/هنا)المصنّف(أخرجه

"لافتتاح"افيليّ(و)النسا،(104)فيها(و)الترمذيّ،(1441)""الصلاة

فيالرزّاق(و)عبد318(،و311)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)7601(،

"ممسنده"فيو)أحمد()737(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()7594(،""مصنّفه

في(ويّو)الطحا،375(/1)""سننهفيرميّ(و)الدا،3(0.و28وه4/028)
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و)ابن)616(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن242(،)1/الاَثار"معاني"شرح

و)أبو،2(291و1912)"مسنده"في(عوانةو)أبو،(8591)"صحيحه"فيحبّان(

،(891)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1527و)1526"مستخرجه"في(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررًحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-...()15561،

قَنَتَ:قَالَالْبَرَاءِ)1(،عَنِ،لَيْلَىاَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِو

وَالْمَغْرِبِ(.الْفَجْرِنحط"لجي!اللهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:رجال

أبوالْهَمْدانيّ،نميربناللّهعبدبنمحمد:هو(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلثبتٌثقة،الكوفيّالرحمنعبد

.2/5

سُنّيّ،ثبتثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)84(عن991()ت19(كبارمن

بابين.قبلتقدّمسعيد،بن)سُفْيَانُ(-3

تعالىواللّه،ومسائله،الحديثوكذا،الماضيالسثدفيذُكرواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سَرْحٍبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالطَّاهِرِ،اَبُو)حَدَّثَنِي-1967(15571،

عَنْ،أنسٍأَبِيبْنِعِمْرَانَعَنْ،اللَّيْثِعَنِ،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَا:قَالَ،الْمِصْرِيُّ

فِي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْغِفَارِيِّلِىلمَاءٍبْنِخُفَافِعَنْ،عَلِيبْنِحَنْظَلَةَ

وَرَسُولَهُ،اللهَعَصَوُا،وَعُصَيةَ،وَذَكْوَانَوَرِعْلاً،،لِحْيَانَبَنِيالْعَنْ"اللَّهُمَّ:صَلَاةٍ

اللّهم(.سَالَمَهَاوَاَسْلَمُلَهَا،اللهُكَفَرَكِفَارُ

".عازببنالبراء"عن:نسخةوفي)1(
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ستة::الاسنادهذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالمشهور،الإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-ا

أبيمولى:ويقال،المصريّالعامريّالقرشيّأس!(أَبِيبْنُ)عِمْرَانُ-2

51(.ثقة،الإسكندريةنزيل،المدنيّالسّلَميّخِرَاش

الْحَدَثان،بنأوسبنومالك،طالبأبيبنجعفربناللّهعبدعنرَوَى

عليّبنوحنظلة،رافعبنالحكمبنوعمريسار،بنوسليمانالأغرّ،وسلمان

وغيرهم.الزبير،بنوعروة،السلميّ

حبيب،أبيبنويزيدسعيد،بنربهوعبدالحميد،عبدابنهعنهورَوَى

بنوالليثجعفر،بنالحميدوعبديزيد،بنويونس،إسحاقبنومحمد

.وآخرون،المدنيّالوليدأبيبنوالوليدسعد،

:إسحاقابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قال

ثقة.مدنيّ:العجليّوقال،ثقةًوكان،أنسأبيبنعمرانحدّثني

والناس،لؤيّبنعامربنيمنأنهميزعمونكانواسعد:ابنوقال

ولهقديماً،عمرانومات،اليمنإلىذلكبعدانتَمَوْاثم،مواليإنهم:يقولون

أحاديث.

منهالليثسماعوكان،مائةسنةالإسكندريةقَدِمَ:يونسابنوقال

فيحبانابنأَرَّخهوكذا،ومائةعشرةسبعسنةبالمدينةتُوُفّي،بالمدينة

حَسَنَة.بنشُرَحبيلبنالعزيزعبدأبيهاسمأنوزعم"الثقات"،

بنسعدبناللّهلعبدمولىكانأنسأباأن،شيبةأبىابنعنوحُكِيَ

نوفل.واسمه،سَرْحأبي

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

)967(برقم،فقطأحادلمجماخمسةالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّ

و)0148(.و)9146(و)7913()2517(،برقم"الصحابة"فضائلفيوأعاده

المدنيّ،السَّلَميّ:ويقال،الأسلميّالأسقعبنعَلِيئً(بْنُ)حَنْظَلَةُ-3

31(.ثقةٌ

خَدِيج،بنورافع،الغفاريّإيماءبنوخُفَافعمرو،بنحمزةعنرَوَى

.هريرةوأبي،الأدرعبنومِحْجَن،كدببنوربيعة
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الأسلميّ،حَرْملةبنالرحمنوعبد،بُريدةبناللّهعبدعنهوروى

وجماعة.الزناد،وأبو،والزهريّ،أنسأبيبنوعمران

قال:العجليّوقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،ثقة:النساليّقال

الأسقع.ابن:ويقال:البخاريّ

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

)967(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ

)1252(.رقموحديث)2517(،برقم"الصحابة"فضائلوفي،بعدهوأعاده

ابن-وفائين،أولهبضمّ-خُفَاف:هوالْغِفَارِيُّ()1(اِيمَاءٍبْنُ)خُفَافُ-4

بنيإمام،الغفاريّرَحَضَةابن-ساكنةتحتانيّةبعدها،الهمزةبكسر-إيماء

غفار.

الأسلميّ،عليّبنوحنظلة،الحارثابنهوعنه،!ك!يالهالنبيّعنرَوَى

رجلاً.بينهماأنوالصحيح،ومِقْسَم

،السوقإلىعُمرمعخرجت:قال،أسلمطريقمنالبخاريّرَوَى

أبيشَهِدوقدإيماء،بنخُفَافابنةأناالمؤمنينأميريا:فقالت،امرأةفلحقته

طويل.حديثفي،الحديبية

فيالمزّيّكتبوقد،ذلكقبلماتأنهعلىيدلّوهذا:الحافظقال

البغويّ:القاسمأبووقال.انتهىعمر.خلافةفي،بالمدينةتُوُفّيأنهالحاشية

ز!به.عمرزمنفيماتأنهبلغني

)967(برقم،فقطالحديثهذاإلاعندهلهوليس،المصنّفبهتفرّد

)2517(.برقم"الصحابة"فضائلفيأيضاًوأعاده،بعدهوأعاده

.البابأولذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأثه)منها(:-ا

وهو،الهمزةبكسرو"إيماء"،المعجمةبضمّ"خُفَاف""شرحه":فيالنوويّقال)1(

انتهى..مصروفٌ
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بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-2

حنظلة.عن،عمران:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

كماالبخاريّ"،"صحيحفيذكروله،المصنّفعندالبابحديثإلاالستة

أعلم.تعالىواللّه،د!حبهعمرمعبنتهقصّةفياَنفاًترجمتهفيأسلفناه

الحديث:شرح

وهو،الهمزةبكسر(اِيمَاءٍ)ابْنِالفاءوتخفيفالخاء،بضمّخُفَافِ()عَنْ

الفاء،وتخفيف،المعجمةالغينبكسر)الْغِفَارِيِّ(النوويّقالهكما،منصرف

(صَلَاةٍفِي!ك!يمّاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،الحديثفيتأتيالتيالقبيلةإلىنسبة

لمج!،اللّهرسولركعإيماء:بنخفاف"قال:التاليةضافبنالحارثروايةوفي

يأ،نَفَعَبابمنأنهتقدّمالْعَنْ()"اللَهُمَّ.".غفار.:فقال،رأسهرفعثم

بكسر،)وَرِعْلاً(فتحهايجوز:وقيل،اللامبكسرلِحْيَانَ()بَنِيوأبعِدْاطرُد،

يأ،!حبم)وَرَسُولَهُ(!اللّهَ()عَصَوُاالتصغيربصيغةوَعُصَيَّةَ(،)وَذَكْوَانَفسكون

ل!حبهأنسحديثشرحفيذلكبيانتقدّمكمافغدروا،،عاهدوهلأنهم

.البابفيالمذكور

مناقبمبيّناً،الحقّعنالمعرضةالمتمرّدةالقبائللعنهبعدع!ي!قالثمّ

بكسر-"غِفَارُ"لَهَا(اللهُغَفَرَ)كِفَارُ:!ي!ولرسولهتعالىدلّهالمستجيبةالقبائل

بنو:وهم،كنانةمنقبيلةأبو-:وبالراءالفاء،وتخفيف،المعجمةالغين

بنمناةعبدبنبكربنضمرةابن-مصغراً،ولامين،بميم-مُلَيلىبنغِفَار

ذرّأبو،الإسلامإلىمنهموسبقسَتَرَ،إذاغَفَرَ:مِنهودُرَيد:ابنقال،كنانة

منهم.الكثيرفأسلم،قومهإلىذرّأبوورجع،أُنيسوأخوه،الغفاريّ

أيضاًقبيلة-:المفتوحتينواللام،بالهمزة-"أسلمُ"اللّهم(سَالَمَهَا)وَأَسْلَمُ

بنالقيسامرئبنحارثةبنخُزَاعةوهو،أفصىبنأسلم:وهي،خُزَاعةمن

بناللّهأوسبنأسلممَذْحِجوفي،الأكوعسلمةمنهمالأزد،بنمازنبنثعلبة

بنلُؤيّبنعمروبنأسلمهو،بطنأسلمبَجِيلةوفي،مَذْحِجبنالعشيرةسعد
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الكلبيّ)1(.ابنذكره،بَجِيلةبنالغوثبنأحمسبنأسلمبنمعاويةبنرُهْم

،زيادة"الفضائل"فيالمصنّفعندالآتيل!!بههريرةأبيحديثوفي

أَمَا،لهااللّهغفروغِفَار،اللّهسالمها"أسلم:قالمج!ي!اللّهرسولأن:ولفظه

!(()2(.اللّهقالهاولكنأقلها،لمإني

الدعاءُ،بهيرادخَبَرٍلفظُهولها"اللّهغفر"غِفَارُ:قوله"الفتح":فيقال

اللّهعصت"وعُصَيَّةُ:آخرهفيقولهوُيؤَيِّده،بابهعلىخبراَيكونأنويَحْتَمِلُ

.)3(انتهى."ورسوله

لهادعاءيكونأنيَحْتَمِللها"اللّهغفر"غِفَار:قولهالأثير:ابنوقال

اللّه"سالمها"أسلمُمعنىوكذلكلها،غَفَرَقدتعالىاللّهبأنإخباراًأو،بالمغفرة

يكونأوبحربها،يأمرَولا،تعالىاللّهيسالمهاأن،لهادعاءًيكونأنيَحْتَمِل

القبيلتانهاتانخُصَّتوإنما،حربهامنومَنَعَ،سالمهاقداللّهبأنإخباراً

فيذكره،!ي!النبيّسالمواوأسلمُقديماً،أسلمواغِفَاراًلأنبالدعاء؟

"العمد"")4(.

فيالحاجّيَسْرِقونكانواغفاربنيأنالتينابنحَكَى"الفتح":فيوقال

العارُ.ذلكعنهملِيُمْحَى؟أسلمواأنبعد!ييمالنبيّلهمفدعا،الجاهلية

)5(
،المستعانوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاذ!بهإيماءبنخُفَافحديث(:الأولى)المسألة

)يرإئ!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

7.26/"القاري"عمدة:راجع)1(

)2516(.برقم"الصحابةفضائل"كتابفي"مسلم"صحيحفيسيأتي)2(

)3514(.رقم"المناقب"كتاب6/628"الفتح")3(

7/27."القاري"عمدة)4(

)3514(.رقم"المناقب"كتاب962-6/628"الفتح")5(
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وسيعيده)967(9155(و1558و5611557/هنا)المصنّف(أخرجه

)4/"مسنده"فيو)أحمد()2517(،"الصحابة"فضائلفيهذاالسندبنفس

في(نعيمو)أبو2176(،و217وه)2174"مسنده"في(عوانةو)أبو57(،

أعلم.تعالىواللّه9152(،و)1528"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.النوازلفيالدعاءمشروعيّةبيان)منها(:-ا

!ضً،اللّهلأمراستجابتاحيث،القبيلينهاتينفضائلبيان)ومنها(:-2

!ي!.رسولهوطاعة

وعصى،تعالىاللّهأمرعنأعرضمنخزيبيان)ومنها(:-3

الأربع.القبائلكهذهع!ميه،رسوله

لأحمد:يقالكما،الاسممنيُشْتَقُّبماالدعاءَفيهأن)ومنها(:-4

فيقاله،الاشتقادتىجناسمنوهو،اللّهأعلاك:ولعليّ،عاقبتكاللّهأحمد

"العمد-")1(.

ماالاشتقادتىجناساستعمالمنالحديثهذافيوقع"الفتح":فيوقال

)2(.انتهى.اللطيفةالاتفاقاتمنوهو،وانسجامه،لسهولته؟السمععلىيَلِذّ

للمؤمنينوالدعاء،بالهلاكالظالمعلىالدعاءمشروعيّة)ومنها(:-5

،بالهلاكعليهميُدْعَىالدينلحرمةمنتهكينكانواإن:بعضهموقال،بالنجاة

ورُويبهم"،وأتِدَوْساً،اهْدِ))اللهم:!ي!قالكما،بالتوبةلهميُدْعَىوإلا

بدريومابنهماالرحمنعبدعلىيدعوانكاناز!يهماوزوجتهبكرأباأن

فيقاله)3(،بالتوبةلهيدعوانأدبرهـاذا،المسلمينعلىحَمَلَإذا،بالهلاك

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"العمدة")4(،

الوكيل.ونعم

7/27."القاري"عمدة)1(

)3514(ءرقم"المناقب"كتاب962-6/628"الفتح")2(

أعلم.تعالىواللّهالنظر،إلىفتحتاجسندها،أرلمالحكايةهذه)3(

7/27."القاري"عمدة)4(
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الكتابأولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،الوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(15581،

بْنِخَالِدِعَنْو،عَمْرٍابْنُوَهُوَمُحَمَّد،أَخْبَرَنِي:قَالَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:أيّوبَ

رَكَعَ:إِيمَاءٍبْنُخُفَافُقَالَ:قَالَأنهُ،خُفَافٍبْنِالْحَارِثِعَنِ،حَرْمَلَةَبْنِاللّهِعَبْدِ

اللّهُ،سَالَمَهَاوَأَسْلَمُلَهَا،اللّهُغَمرَ"غِفَارُ:فَقَالَ،رَاْسَهُرَلعَثُمَّ،مج!ي!اللّهِرَسُولُ

ثُمَّوَذَكْوَانَ"،رِعْلاً،وَالْعَنْ،لِحْيَانَبَنِيالْعَنْاللَّهُمَّ،وَرَسُولَهُاللّهَعَصَتِوَعُصَيَّةُ

ذَلِكَ(.أَجْلِمِنْالْكَفَرَةِ)1(لَعْنَةُفَجُعِلَتْ:خُفَافقَالَسَاجِداً،وَقَعَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

)عخ234()ت151(عابدٌثقة،البغداديّالْمَقَابريّ%لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.011/""الإيمانفيتقدمعس(دم

الماضي.البابفيتقدّمسعيد،بن)قتيْبَةُ(-2

من،حافظٌثقةٌ،المروزيّال!عْديّحُجربنعليّهو:حُجْرِ()ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالمائةقاربوقد244(َ)ت19(صغار

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجعفر)2(بن)إِسْمَاعِيلُ(-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبمتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

له،صدوقٌ،المدنيّالليثيّوقّاصبنعلقمةبنعَمْرِو(بْنُ)مُحَمَّدُ-5

.428501/""الصلاةفيتقدم)ع(14(ه)ت61(أوهامٌ

منووَهِمَ،مقبول!،الحجازيّالْمُدْلِجيّحَرْمَلَةَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)خَالِدُ-6

61(.الصحابةفيذكره

".الكفرةعلىاللّهلعنة"فجُعلت:نسخةوفي)1(

السندوفيهناالتسعةللكتب"الحديث"برنامجفيوقع:عنهاللّهعفاالجامعقال!)2(

بنجعفربنإسماعيلوالصواب،عليّةابنلإسماعيلترجمأنهوذلك،غلطالتالي

"مستخرجه"فينعيمو"أبو2/23"مسنده"فيعوانةأبوعليهنصّكماكثير،أبي

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فليُتنبّه،3/58"الأشراف"تحفةفيوالمزي2274ّ/

السبيل.
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بنالرحمنعبدبنبكروأبيإيماء،بنخُفَافبنالحارثعنرَوَى

.هشامبنالحارث

الأسلميّ،يحيىبنومحمد،علقمةبنعمروبنمحمدعنهوروى

.مرسلٌع!يرالنبيّعنحديثه:البخاريّوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

انتهى.

عنالْمُدَافِعُ"خَيركم:ومتنه،الحديثهذالأجلوذكره:الحافظقال

فيهموذكرهلا؟،أمصحبةله،أدريلا:وقال،البغويّ"الصحابة"في"قومه

نعيم.وأبو،مندهوابن،عاصمأبيابن

فقط.الحديثهذاإلاعندهلهوليس،المصنّفبهتفرّد

فيمختلف،الغفاريّرَحَضَةَبنإيماءبنخُفَاف(بْنُ)الْحَارِثُ-7

ابنوذكره،المدلجيّحرملةبناللّهعبدبنخالدوعنه،أبيهعنرَوَى،صحبته

التابعين.ثقاتفيحئان

عمر:قال:قالعمر،مولىأسلمطريقمنالبخاريّ"،"صحيحوفي

زماناً")1(.حصناًحاصَرَاوأخاها-،خُفَافبنتيعني-هذهأبارأيت"لقد

انتهى.

حدّثني:قال،اللهعبدبنإسماعيلحدّثنا)4161(:رظلنهُالبخاريّالإمامقال)1(

إلى!نهالخطاببنعمرمعخرجت:قال،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،مالك

وترك،زوجيهلك،المؤمنينأميريا:فقالت،شابّةامرأةعمرفَلَحِقت،السوق

اْنوخَشِيت،ضرعولا،زرعلهمولاكُرَاعاً،يُنضجونماواللّهصغاراً،صبية

معالحديبيةأبيشَهِدَوقد،الغفاريّإيماءبنخُفَافبنتوأنا،الضَّبُعُتأكلهم

انصرفثم،قريببنسبمرحبأ:قالثم،يَمْضِولمعمر،معهافوقفعيَه!،النبيّ

طعامأ،ملأهما،غِرَارتينعليهفَحَمَلالدار،فيمربوطاًكانظَهِير،بعيرإلى

حتىيَفْنَىفلن،اقتاديه:قالثم،بخطامهناولهاثموثياباً،،نفقةًبينهماوحمل

ثكلتكعمر:قاللها،أكثرتالمؤمنينأميريا:رجلفقالبخير،اللّهيأتيكم

ثم،فافتتحاهزماناً،حِصْناًحاصَرَاقد،وأخاها،هذهأبالأرىإنيوالله،أمك

انتهى..فيهسهمانهمانستفيءأصبحنا
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لخفافذكروالأنهم؟صحابيّفهوهذافعلى":التهذيب"تهذيبفيقال

.الحارثفيفانحصر،باتفاقتابعيّومخلدومَخْلَدأ،،الحارث:ولدين

انتهى.

فيذكرلكن"التهذيب"،فيالحافظقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

وكان،اسمهعلىأقفلم"وأخاها":قوله:قالحيث،هذايُخالفما"الفتح"

الذيالأخفسّرمنفوهِمَ،تابعيّانلكنهماومَخْلد،،الحارث:ابنانلخُفاف

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل)1(،انتهى.بأحدهماعمرذكره

فقط.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

قبله.ذُكرو"خُفاف"

بعدماالكفّارلعنشُرعأيذَلِكَ(أَجْلِمِنْالْكَفَرَةِلَعْنَةُ)فَجُعِلَتْ:وقوله

ذلك،قبلمشروعأكانماالكفّارلعنأنيعني،الصلاةتلكفيلمجيالهالنبيّفعله

اقتداء؟عليهمالدعاءينبغيالمسلمينعلىاعتدوافإذا،الوقتذلكمنفشُرع

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،!ك!ي!بالنبيّ

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمألامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَخْبَرَنِيهِ:قَالَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا،ألّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-...()،19155

،إِيمَاءٍبْنِخُفَافِعَنْ،الْأَسْقَعِبْنِعَلِيئَبْنِحَنْظَلَةَعَنْ،حَرْمَلَةَبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ

ذَلِكَ(.أَجْلِمِنْالْكَفَرَةِ)2(لَعْنَةُفَجُعِلَتْ:يَقُلْلَمْأنهُإِلَّا،بِمِثْلِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

غير:،قبلهتقدّمواوكلّهم

المهملة،السينبفتح-سَنَّةَبنعمروبنحَرْمَلَةَ(بْنُالرَّحْمَنِ-)عَبْدُأ

61(.أخطأربّما،صدون،المدنيّحرملةأبو،الأسلميّ-النونوتشديد

)0416(.رقم"المغازي"كتاب7511/"الفتح")1(

".الكفرةعلىاللّهلعنة"فجُعلت:نسخةوفي)2(
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بنوعمرو،الأسلميّعليّبنوحنظلة،المسيّببنسعيدعنرَوَى

عليأبيشُفَيّبنوثُمَامةالأسلميّ،مُكْرَمبننِيَماربناللّهوعبد،شعيب

وغيرهم.،الهمدانيّ

أبيوابن،بلالبنوسليمان،ومالك،والأوزاعيّ،الثوريّعنهوروى

بنوبشر،إسماعيلبنوحاتمجعفر،بنهـاسماعيل،والدَّرَاورديّالزناد،

وجماعة.،والقطان،عُلَيّةوابن،المفضَّل

فيسعيدليفرَخَّص،الحفظسَيِّئكنت:عنهسعيدبنيحيىقال

وكان،حرملةابنمنإليأحبّعَمْروبنمحمدسعيد:بنيحيىقال،الكتابة

ولم،فضعّفهعنه؟القطانسألت:الباهليّخلادابنوقال،يُلَقَّنحرملةابن

حديثه،يُكْتَب:حاتمأبووقال،صالحٌ:معينابنعن،إسحاقوقال،يدفعه

ثقةًكانعمرو:بنمحمدوقال،بأسبهليس:النسائيّوقال،بهيُحتجّولا

الساجيّ:وقال،يخطئ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديثكثير

ونقلمنكراً،حديثاًحديثهفيأرلم:عديّابنوقال،الحديثفييَهِمُصدوقٌ

أبيمنسماعلهيُعْرَفلا:الطحاويّوقال،وَثَّقهأنهنميرابنعنخَلْفُونابن

الهمدانيّ.عليّ

ومائة.وأربعينخمسسنةتُوُفّيسعد:ابنوقال

الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

متابعةً.

فيهأخطأكما،عُليّةابنوليسجعفر،ابنهوإِسْمَاعِيلُ()حَدَّثَنَا:وقوله

بعضهم.

الحديث.هذاأي)وَأَخْبَرَنِيهِ(:وقوله

جعفربنإسماعيلحدّثحرملةبنالرحمنعبدأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عمرو.بنمحمدبهحدثهمابمثل

واللّه،حرملةبنالرحمنلعبدالضميرإلخ(...يَقُلْلَمْأصَفُ)إِلَّا:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

ألُيبُ!.وَإيىِتَوكًتعَلتهَلهأللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطخمثمَاألاعْلَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!يو
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قَضَائِهَا(وَكَيْفِيَّةِ،الْفَائِتَةِالصَّلَاةِقَضَاءِ)بَابُ-)57(

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،التُجِيبِئيُيَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي-)068(15651،

اَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

الْكَرَىاَدْرَكَهُإِذَاحَتَّىلَيْلَهُ)1(،سَارَخَيْبَرَ،كَزْومِنْقَفَلَحِينَمج!مروّاللهِرَسُولَ

ع!سماللّهِرَسُولُوَنَامَ،لَهُقُدِّرَمَابِلَالٌفَصَلَّىاللَّيْلَ"،لَنَا"اكْلَأْ:لِبِلَالٍوَقَالَ،عَرَّسَ

بِلَالاًفَغَلَبَتْالْفَجْرِ،مُوَاجِهَ،رَاحِلَتِهِإِلَىبِلَالٌاسْتَنَدَالْفَجْرُتَقَارَبَفَلَمَّا،وَاَصْحَابُهُ

أَحَدوَلَا،بِلَالٌوَلَا،!ي!اللّهِرَسُولُيَسْتَيْقِظْفَلَمْ،رَاحِلَتِهِإِلَىمُسْتَنِدٌوَهُوَ،عَيْنَاهُ

فَفَرخَاسْتِيقَاظاً،أَوَّلَهُمُمج!ي!اللّهِرَسُولُفَكَانَ،الشَّمْسُضَرَبَتْهُمُحَتَّى،اَصْحَابِهِمِنْ

أَنْتَبِأَبِياَخَذَالَّذِيبِنَفْسِيأَخَذَ:بِلَالٌفَقَالَبِلَالُ"،"أَيْ:فَقَالَ،مج!يدّ!اللّهِرَسُولُ

تَوَضَّأَثُمَّشَيْئاً،رَوَاحِلَهُمْفَاقْتَادُوا"اقْتَادُوا"،:قَالَبِنَفْسِكَ)2(،اللّهِرَسُولَيَا،وَاُمِّي

الصَّلَاةَ،قَضَىفَلَمَّا،الصُّبْحَبِهِمُفَصَلَّى،الصَّلَاةَفَا"قَامَبِلَالاً،وَأَمَرَ،كل!اللّهِرَسُولُ

اَلصَّلَؤهَ)وَأَقِصِ:قَالَاللّهَفَإِنذَكَرَهَا،إِذَافَلْيُصَلِّهَا،الصَّلَاةَنَسِيَ"مَنْ:قَالَ

لِلذِّكْرَى(.يَقْرَؤُهَاشِهَابٍائنُوَكَانَ:يُونُسُقَالَلِذِتحرِىَ!"،

ستة:الاسناد:هذارجالى

(111صدوق،المصريّحفصأبوالتُّجِيبِيئُ(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م243()ت

19(فقيهٌعابذحافظثقة،المصريّمحمدأبو،اللّهعبدوَهْبِ()ابْنُ-2

.315/"))المقدمةفيتقدم791()ت

تقدم)ع(915()ت31(كبارمن،ثبتثقة،الأيليّيزيدبن)يُونسُ(-3

.341/""المقدمةفي

".ليلة"سار:نسخةوفي)1(

اللّه".رسولياوأميأنتبأبيبنفسكأخذ"الذي:نسخةوفي)2(
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الحجة،الفقيهالحافظالإمامالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41،رأس

،ثبتٌثقةٌ،الفقيهالمدنيّمحمدأبو،المخزوميّالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمن

.24/""المقدمةفيتقدمر!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

مصر،نزلوبزيد،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.والثاني

عن،شهابابن:فقيهتابعيّعن،فقيهتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المسيّب.ابن

السبعة.الفقهاءأحدسعيداًأن)ومنها(:-5

الإطلادتىعلىء!بههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-6

بعضهم.عند

الحديث:شرح

قفل:يقال،رجعأيقَفَلَ(حِينَكلي!اللهِرَسُولَى)أَنَّ!لمحنههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

،بالهمزةويتعدّى،بفتحتينقَفَلوالاسم،رجعقَعَدَ:بابمنقُفُولاً،سفرهمن

قَوَافل،القافلةوجمع،قافلةوالجمع،قافلٌالثلاثيّمنوالفاعل،أقفلته:فيقال

"المصباخ")1(.فيقاله

:الزايوسكون،المعجمةالغينبفتح"الْغَزْوَة"خَيْبَرَ(غَزْو)مِنْ:وقوله

"الْغَزَاة(1:فيهاويقال،وشَهَوَاتشَهْوَةمثلُ،غَزَوات:والجمعالغَزْو،منالمرّة

،وقصده،وطلبه،أراده:غَزْواًفَغَزاه"القاموس":فيقال،أيضاًبالفتح

2.511/المنير""المصباخ)1(
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وانتهابهم)1(.،قتالهمإلىساروالعدُوَّ:،كاغتزاه

وكذا،الصوابهوهذا،المعجمةبالخاء))وخيبر":-إَد!هُالنوويّقال

بنعمروأبو،الباجيّقال،مسلمنسخمنبلادناأصولفيهووكذا،ضبطناه

أهلقولهذا:عياضالقاضيوقال،الصوابهوهذا:وغيرهماالبرّ،عبد

المهملةبالحاء"حُنَين"هوإنما:الأصيليّوقال:قال،الصحيحوهوالسير،

)2(.ضعيفٌغريبٌوهذا،والنون

عن،الحديثهذافيشهابابنوقولُ"التمهيد":فيالبرّعبدابنوقال

:قالمنقولمنأصحُّخيبرمنقَفَلَحينء!ي!اللّهرسولأنالمسيببنسعيد

،والمغازيبالسّيَرِالناسأعلمشهابابنلأن؟حُنَينمنمرجعهكانذلكإن

وكذلك،ذلكفيلهماالمخالفبهمايقاسولاالمسيّب،بنسعيدوكذلك

قُفُولهحينفيكانسفرهفيالصلاةعننومهأنالسيروأهلُإسحاقابنُذَكَرَ

حينالحديثهذافيعنهفرُوي،ذلكفيمالكعناختُلِفوقدخيبر،من

)3(.انتهىخيبر.منقَفَلَ

،الهجرةمنستسنةفيخيبركانت"التمهيد")4(:فيقالأتنبيه،:

سبعسنةالمحرَّمفيكانتخيبرغزوةأنالجمهورإليهذهبوالذي،قالهكذا

منوهيعليهاللّهفتحأنإلىليلةعشرةبضعيحاصرها!ي!أقام،الهجرةمن

(.برود)ْثلاثةعلىالمدينة

ثم،الحديثهذا"صحيحه"فيحبّانبنحاتمأبوأخرجآخر،:أتنبيه

يشهدلمهريرةوأبو"خيبر"،:فيهوقالالخبر،بهذاقتيبةابنأخبرنا:قال

بنسِبَاعالمدينةوعلىبخيبر،!يمّوالنبيّ،المدينةوقدم،أسلمإنماخيبر،

غيرِهِ،صحابيمنهريرةأبوسمعهفقدالخبر،فيخيبرذكرصحّفإن،عُرْفُطة

وأبو"خيبر"،لا)حُنَين"،ذلككانهـانكثيراً،الصحابةذلكيفعلكمافأرسله

أنهإلىوالنفس،صحيحٌشهودحكاهاالتيالقصةوشهوده،شَهِدَهاهريرة

5.181/"النووي"شرح)2(4/936."المحيط"القاموس)1(

6.293/التمهيد"":راجع)4(938.-6388/التمهيد"")3(

8.485/الأحوذيّ"و"تحفة4،21/المورود"العذب"المنهل)5(
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.)1(انتهى.أميل""حُنَين

ر!هريرةأداأنمن:حبّنابنقالالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

آخرحضرقدل!لمحنههريرةأبالأن؟يخفىلانظرفيهاَخرصحابيّمنسمعه

:فقال"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجفقدخيبر،

عن-عراكابنيعني-خثيمحدّثنا،وُهيبحدّثنا،عفّانحدّثنا)8347(

وقدبخيبر،!ي!والنبيّ،قومهمنرهطفيالمدينةقَدِمَهريرةأباأن،أبيه

صلاةفييقرأوهو،إليهفانتهيت:قال،المدينةعلىعُرْفُطةبنسِبَاعاستَخْلَف

لفمُطَفِّفِينَ!،)وَثل:الثانيةوفي)!هيعمح!هو،ب،الأولىالركعةفي،الصبح

كالكالوإذا،بالوافياكتالاكتالإذا،لفلانوَيْل:لنفسيفقلت:قال

!جالنبيّافتَتَحَوقدخيبر،أتيناحتىشيئاً،زَوَّدناصلىفلما:قال،بالناقص

)2(،انتهى.سهامهمفيفأشركونا،المسلمين!يمّاللّهرسولفكَلَّم:قالخيبر،

صحيح.حديثوهو

فيصرّحوقد!يم،النبيّمعمنهاورجعخيبر،حضرأنهبهذاتبيّنفقد

بل،إرسالفيهفليس،منهاع!يمّقفولهحينوقعتالقصّةهذهأنالحديثهذا

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،بنفسهشاهدهبماإخبارهو

يسيرسار:يقال"ليلةً"،:نسخةوفيالضمير،إلىبالإضافةلَيْلَهُ()سَارَ

سار:فيقالومتعدّياً،لازماًويُستعملوالنهار،بالليليكونومَسِيراً،سَيْراً

أَدْرَكَهُاِذَا)حَتَّىفسار)3(.،بالتثقيلالرجلوسيَّرتُ،مَسِيرٌفهو،وسِرْتُهُالبعيرُ،

معكانإذا"حتىعمر:ابنعنالطبرانيّروايةوفيللسير،غايةعَرَّسَ(الْكَرَى

السحر".

الرجلُ-كَرِيَ:منهيقال،النوم:وقيل،النُّعاس:الكافبفتحو"الْكَرَى"

كَر،فهو،نَعِسَإذا:كَرًىرَضِيوِزانُ،يَكْرَى-الراءوكسر،الكافبفتح

الياء)4(.بتخفيفكَرِيَةٌوامرأ!،وكَرِيٌّ،وكَرْيَانُ

425.-5/424حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

.1992/""المصباح)3(346.-2345/"المسند")2(

4.382/""القاموس:راجع)4(
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قالههكذا،والاستراحةللنومالليلاَخرالمسافريننزولو"التَّعْرِيس":

وأ،ليلٍمن،كانوقتٍأَيَّالنزولهوزيد:أبووقالوالجمهور،،الخليل

".الظهيرةنَحْرِفي"مُعَرِّسُون:الحديثوفينهار،

نأ))أخاف:جم!فقال،التعريسسألواالذينأنهمالبخاريّروايةوفي

،بالأحوطابتداءً!يلّأالنبيّلهمفأخذفأخذ،،أُوقظكمأنابلاذ:فقالتناموا"،

التعريسلهمأباححاجتهمشدّةرأىفلما

وظاهر؟مرتينأومرةالنومهذاكانهل،واختلفوا:النوويّقال

لا.انتهى.مرتانالأحاديث

18أو)17سنةالمتوفّىع!ي!،اللّهرسولمؤذّنرَبَاحبن(لِبِلَالٍ)وَقَالَ

واحفظه،،الليلَلأجلناارْقُبْأياللَّيْلَ"(لَنَا)"اكْلَأْل!جنهبالشامأو.2(

كَلأمنأمرفِعْلُ:همزةاَخره،اللاموفتح،الوصلبهمزةوهو،واحرُسْهُ

ويجوز،حَفِظَهُوالمدّ:بالكسركِلاءةًمهموزاًيكلؤهاللّهكلأه:يقال،يَكْلأُ

لكنّهم،لقريشلغةتَعِبَبابمن،أكلاهُوكَلِيتُهُ،أكلأهكلَيْتُهُ:فيقال،التخفيف

بالياء)1(.مَكْليّمنأكثرَبالواومكلُوّ:قالوا

وقتعليناواحفظ،الصبحلناارْقُبْ:معناه"التمهيد")2(:فيوقال

ومنه،مهموزةكلمةوهيوالمنعُ،والرعايةالحفظُ:الكِلاءةوأصلصلاتنا،

قولومنه42،،الأنبياء:1اَلرَّخمَقهه!مِنَوَاَلنَهَارِبِاَليلِيَكَؤُ!ممَن!وقُلْ:!ثقوله

هرمة:ابن

يَرْزَؤُهَاكَانَمَا2بِشَيئضَنَّتْيَكْلَؤُهَاوَاللّهُسُلَيْمَىإِنَّ

منلهتعالىاللّهيسّرماأي،للمفعولبالبناءلَهُ(قُدِّرَمَابِلَالٌ)فَصَلَّى

طلوعه،أيالْفَجْرُ(تَقَارَبَ)فَلَمَّارقِووَاَضحَابُهُ(كلي!اللّهِرَسُولُ)وَنَامَالصلاة

الشيءإلىسند:يقالاعتمد،أي،للفاعلالفعلببناء(بِلَالٌ)اسْتَنَدَوظهوره

إليه،واستندت،لغةتَعِبَبابمنأسنَدُ،وسَنِدتُقَعَدَ،بابمنسُنُوداً،

كانذكراًالإبلمنالمركبهيأىِرَاحِلَتِهِ()اِلَى)3(.بالهمزةوشِعدّى،بمعنًى

2.054/المنير""المصباح)1(

و"القا1،192/"المصباح":راجع)3(

6.193/"التمهيد")2(

موس"1/353.
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وجمعها:،تُرْحَلَأنتصلُحُالتيالناقة:الراحلة:يقولوبعضهم،أنثىأو

كونهحالأي"بلال"،منالحالعلىمنصوبالْفَجْرِ()مُوَاجِهَرَوَاحل)1(.

طلوعه.عقبيوقظهمحتىلِيَرْقُبهالفجر؟طُلُوعمكانمستقبلأ

عينيهكأنّ،النومعنعبارةهذا:رًءإدلّهُالطيبيّقالعَيْنَاهُ(بِلَالا)فَغَلَبَتْ

انتهى..النومعلىفغلبتاه،غالبتاه

.اختيارهغيرمننامأنهوحاصله

غلبؤ،عنز!نهبلالنومكونتُفيدحاليّةجملةرَاحِلَتِهِ(اِلَىمُسْتَئِدٌ)وَهُوَ

مِنْأَحَذوَلَابِلَاذ،وَلَاءلجي!،اللّهِرَسُولُيَسْتَيْقِظْ)فَلَمْالحِرَاسةفيتفريطهعنلا

استيقاظهم.لعدمغايةوهوحرّها،أصابهمأيالشَّمْسُ(ضَرَبَتْهُمُحَتَّى،أَصْحَابِهِ

الشمس،طلعتحتىالصبحصلاةعن!ي!النبيّنامكيفقيل(:أفان

"؟.قلبيينامولا،تنامانعينيّ))إن:ءلخي!قولهمع

القلبلأنبينهما؟منافاةلاأنهوأشهرهماأصحهما:بجوابينأجيب(أ

يُدْرِكولاونحوهما،،والألم،كالحدث،بهالمتعلقةالحسياتيدركإنما

نائمة،والعين،بالعينذلكيُدْرَكهـانما،بالعينيتعلقمماوغيرهالفجرطلوعَ

.يقظانالقلبكانهـان

هذاوصادف،القلبفيهينامأحدهما:حالانلهكان!ي!أنه)والثمافي،:

هـءإدلّهُ:النووّيقال،أحوالهمنالغالبهووهذا،يناملاوالثاني،الموضع

)2(.انتهى.الأولهوالمعتمدوالصحيحضعي!،التأويلوهذا

هذا،النومحديثبينالجمعفيالعلماءتكلموقد"الفتح":فيوقال

ثم،جوابانله:النوويّقال"،قلبيينامولا،تنامانعيني))إن:!ي!قولهوبين

الأولهوالمعتمدوالصحيح:قولهعلىعلّقثماَنفأ،المذكوركلامهذكر

يُدْرِكلاكانوإنالقلب:يقالولا،قالكماوهو:نصّهما،ضعيفوالثاني

الوقتمروريقظانكانإذايدركلكنهمثلاً،الفجررؤيةمنبالعينيتعلقما

تخفىلاطويلةًمدةًالشمسحَمِيَتأنإلىالفجرطلوعابتداءمنفإن،الطويل

ذاكإذ!ي!قلبهكان:يقالأنيَحْتَمِل:نقوللأنامستغرقاً؟يكنلممَنعلى

5.184/"النووي"شرخ)2(.232-1/222"لمصباخا"(1)
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حالةيستغرقص!كانكما،بالنوموصفهذلكمعيلزمولا،بالوحيمستغرقاً

لأنه؟بالفعلالتشريعبيانَذلكفيالحكمةوتكون،اليقظةفيالوحيإلقاء

.الصلاةفيسهوهقضيةفيكما،النفسفيأوقع

السهولهيحصلقدالقلبأنالْمُنَيِّر:ابنجوابهذامنوقريحب:قال

السواء.علىأو،الأولىبطريقالنومففي،التشريعلمصلحة؟اليقظةفي

ضعيفة.أخرىبأجوبةالإشكالأصلعلىأُجيبوقد

انتقاضحالةعليهيخفىلاأي"قلبيينام"لا:قولهمعنىأن:منها

وضوئه.

قريبوهذا،الحدثمنهيوجدحتىبالنوميستغرقلامعناهأن:ومنها

قبله.الذيمن

بمادراكالقلبيقظةتخصيصأرادهذاقائلكأنالعيد:دقيقابنقال

ينامولا،تنامانعيني))إن:!ممقولهأنوذلكبعيد،وذلك،الانتقاضحالة

لا،كلاموهذاتوتر؟،أنقبلأتنامد!بها:عائشةقولعنجوابأخرج"قلبي

الوتر،بأمريتعلقجوابهووإنما،فيهتكلمواالذيالطهارةبانتقاضلهتعلق

النومفيشرعمَنبينوفرقٌللوتر،باليقظةالقلبتعلقعلىيقظتهفَتُحْمَل

فلاهذافعلى:قال،باليقظةمتعلقاًفيهشرعمنوبينبه،القلبمطمئنَّ

أنهعلىيُحْمَللأنه؟الشمسطلعتحتىالنومحديثفيإشكالولا،تعارض

الفجر.بكلاءةوكلهمَنعلىمعتمداًالسيرتعبأوجبهلِمَانومهفياطمأنّ

انتهى.

بإدراكه"قلبيينام"ولا:قولهمنالمفهومةاليقظةتخصيصومُحَصّلهُ

نوماًكانالبابحديثفينومهوأن،بهلتعلقهمعنويّاًإدراكاًالوتروقت

حديثفيكما،بنفسكأخذالذيبنفسيأخذ:لهبلالقولويؤيدهمستغرقاً،

مستغرقاً.كانبلالنومأنومعلوم،عليهينكرولمهذا،هريرةأبي

وأجاب،السببخصوصاعتباريقتضيقالهمابأنعليهاعتُرِضَوقد

كذلك.هناوهو،السياقإليهوأرشد،قرينةعليهقامتإذايُعْتَبَرُبأنه

وعَلِمَ،يقظانقلبهكان:قالمنقول:أيضاًالضعيفةالأجوبةومن

منوقول،التشريعلمصلحةعمداًبذلكإعلامهمتركلكن،الوقتبخروج
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يطرأكما،أحلامأضغاثعليهيطرألاأنهقلبهعنالنومبنفيالمراد:قال

إلىأقربها،أجوبةعدّةفهذه،ووحيحَقّنومهفييراهماكلبل،غيرهعلى

فيذكرهماانتهى.المسشعانواللّه،قرّرناهالذيالوجهعلىالأولُالصواب

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌتحقيقٌوهو"الفتح")1(،

حديثيعارضههذاقيل(:أفإناسْتِيقَاظاً(أَوَّلَهُمُمج!اللّهِرَسُولُ)فَكَانَ

"..بكر.أبومنّااستيقظمنأول"فكان:ففيه،الآتيرمِحفماحصينبنعمران

الحديث.

ذلك.تحقيقسيأتيكما،القصّةلتعدّدبينهماتنافيلابأنه:وأجيب

من،فَزعٌفهوفَزَعاً،منهفَزعَ:يقال،الزايبكسرع!ي!(اللّهِرَسُولُ)فَفَرخَ

منوقام،انتبههنابهوالمراد،ففزعَ،وفَزَّعته،وأفزعته،خافإذا:تَعِبَباب

نومه.

الأصيليّ:فقال،سببهوفي،الفَزَعهذافياختُلف:+إَلمحهُالقرطبيّوقال

فاتهملِمَا:غيرهوقال،غِرّةعلىفيجدهم،اتّبعهميكونأنعدوّهملأجلكان

قولهم:هذاعلىدلّوقدذلك،منحُكْمٌعندهميكنولم،الصلاةأمرمن

حقّهم.فيبَيِّنٌوهذابتفريطنا؟"،صنعناماكفّارة"ما

إلى"فافزعوا:قالكما،الصلاةإلىمبادرتهمبمعنىالفَزَعيكونوقد

إليها.بادرواأي"،الصلاة

نَزَلَلِمَاوإغاثتهم،أصحابهمنالفَزِعينإجابةَع!ي!النبيّفَزَعُيكونوقد

)2(.انتهى.أغثتُ:وفَزَعتُ،استغثتُ:فَزِعتُ:يقال،بهم

منرأىلِمَامذعوراً؟وانتبه،هَبَّأي"فَرخَ":معنى":"المنهلفيوقال

منرجعالذينالمشركينلأجلفَزَعَهُأنمنالأصيليّقالهوما،الوقتفوات

مُسَلَّم؟غيرنِيَاماً،أصحابهوجميع،فيجدوه،أثرهويطلبوا،يتبعوهلئلا؟غزوهم

منأحدٌذلكذَكَرَولا،وحُنينخيبر،منانصرافهحمِنعدوّيتبعهلم!س!لأنه

)3(.انتهى.ظافراًمنهماانصَرَفَبل،المغازيأهل

)344(.رقمالتيمّم""كتاب537-1/536"الفتح")1(

4.22/"المنهل")3(2/357."المفهم")2(
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يكنلمذلكأنعلىدليل!ي!اللهرسولفَزَعوفي"التمهيد":فيوقال

اللّه!رسولفَزَعإن:قالمنلقولمعنىولا-أعلمواللّه-بُعِثَمنذعادتهمن

انصرافهفيعدوّيتبعهلم!ي!اللّهرسوللأن؟يتبعهمالذيالعدوّأجلمنكان

بل،المغازيأهلمنأحدذلكذَكَرولا،حُنينمنانصرافهفيولاخيبر،من

وقَمَعَهُ،،بهوظَفِر،عدوّههَزَمَقدظافراً،غانماًالغزوتينكلتافيمنصرفهكان

لئه.والحمد

،!فَزَعهمنرأوافَلِمَا،الحديثهذافيلمجي!أصحابهفَزَعُوأما

،الصلاةوقتمنفات!مماعلىوتأسفاً،شفقةًفزعهميكونأنوَيحْتَمِل

لفوت؟والحزنالفزعفلحقهمأصلاً،فاتتهمقدالصلاةأنحَسِبُواولعلهم

حتى،الصلاةفرضيُسقِطلاالوقتخروجأنيعرفواولم،والفضلالأجر

كماذكرهاإذافليصلها،نسيهاأوصلاةعننام))من:!ماللّهرسوللهمقال

عنهمتسقطلمهـاذا،عنهمساقطةغيرأنهافأخبرهملوقتها"،يصليهاكان

أبيحديثفي!يوّوأعلمهم،اللّهشاءإنأجرهاأدركواصلوهاهـاذا،صلوها

هـانما،النومفيالتفريط"ليس:بقولهساقطذلكفيعنهمالإثمأنز!بهقتادة

اللّه!رسولأن:قتادةأبيحديثألفاظبعضوفي"،اليقظةفيالتفريط

وصلىتوضأ،ثم،اليقظانتفوتإنما،النائمتفوتلاالصلاة"إن:قال

بتصرّف)1(.انتهىبهم".

نداءحرف:التحتانيّةوسكون،الهمزةبفتح"أي"بِلَالُ()))اَيْ!ي!)فَقَالَ(

"الخلاصة":فيقالللبعيد،

"هَيَا"ثُمَّ"أَيَا"كَذَاوَ"آ"وَ"أَيْ""يَا"كَالنَّائِيأَوْالنَّائِيوَللْمُنَادَى

اجْتُنِبْاللَّبْسِلَدَى"وَا"وَغَيْرُ"يَا"أَوْنُدِبْلِمَنْوَ"وَا"لِلدَّانِيوَالْهَمْزُ

،محذوففالعتاب،الوقتخرجحتىنِمْتَ؟لِمَبلاليا:هناوالمعنى

حديثوفيبلالُ؟"،يابناصنعتَ"ماذا:إسحاقابنروايةوفي،قدّمناهكما

عليّأُلْقِيتما:قالقلت؟،ماأينبلالُيا:!لمجيمّالنبيّ"قال:ز!بهقتادةأبي

قطّ".مثلهانومةٌ
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بالنفس،والثقةالدعوىاجتنابعلىلهتنبيهاً،ذلك!يرلهقالوإنما

ز!بهبلالاًفإنالاختيار،وسلب،الغلبةمظانّفيسيّماولابها،الظنّوحُسن

روايةمنتقدّمكماأوقظكم"،"أنا:بقولهالوقتبحفظنفسهألزمقد

.البخاريّ)1(

ونُسَخروايتنما،فيهوهكذا"بلال"أي:قوله:رًءإد!هُالنوويّوقال

بزيادة؟"بلال"أين:ضَبَطوهأنهمجماعةعنعياضالقاضيوحَكَى،بلادنا

0،)2(

انتهى.نود.

للنداء،التيبأيالرواةأكثرعندكذا"بلال))أي:فىَءإل!هُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.الظرفيّةب"أين""بلال"أين:والسمرقندفيالعذريّوعند

يَا،وَاُمِّيأنتَبِأَبِيأَخَذَالَّذِيبِنَفْسِي)أَخَذَمعتذراً!بهبِلَاذ()فَقَالَى

بخبرمتعلّقإلخ"...أنت"بأبي:وقولهب"أخذ"،متعلّقبِنَفْسِكَ(اللهِرَسُولَى

يأمقدّر،بفعلمتعلّقأو،وأميبأبيمفديّأنتأيمبتدأ"،و"أنت،محذوف

وهو،ومعموله"أخذ"،وهو،العاملبينمعترضةوالجملة،وأميبأبيأَفْديك

أنتبأبي،بنفسكأخذالذيبنفسي"أخذ:النسخبعضفيووقع"بنفسك"،

واضح.وهواللّه"،رسولياوأمي

فلا،بهنفسكقبضكما،بالنومبنفسيقبضتعالىاللّهأن:والمعنى

.الصلاةوقتكِلاءةمنالتزمتهماأداءعلىقدرة

طريقعلىإلخ"...بنفسي"أخذ:ءلمحبهبلالقول:رًءإَل!هُالقرطبيّوقال

البخاريّ.روايةمنقدّمناهكما،بهتكفّلكانمماالعُذر

"أخذ:الحديثهذافيز!نهبلالقولأما:رًءإَل!هُالبرّعبدابنوقال

والباء،نفسكقَبَضَالذينفسيقَبَضَ:فمعناه"،بنفسكأخذالذيبنفسي

يعني،نفسهالقبضهو:والتوفي،نفسكمُتَوَفِّينفسيتَوَفَّىأي،زائدة

وهوواحداً،شيئاًوالروحالنف!سجَعَلَمَنقولوهذا،نفسهقبض!اللّهأن

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعة"المسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،الراجح

4/22.""المنهل)1(
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:يقالقاد،منافتعالوهو،رواحلكمقُودواأي)"اقْتَادُوا"(!ي!)قَالَ(

الخليل:قال،وقِيادةًبالكسر،وقِيَاداً،قالبابمنقَوْداً،الفرسَالرجلُقاد

فإن،خلفهايكونأنوالسوقُبقيادها،آخذاًالدابّةأمامالرجليكونأنالْقَوْدُ

)1(.انتهى.اقتادها:قيللنفسهقادها

بمقاودها،اَخذين،لأنفسكمرواحلكمقُودُواأي"اقتادوا":معنى:وقيل

يكونال!وْقوفي،الدّابّةأمامالرجليكونالْقَوْدففي،السَّوْقِخلافوالْقَوْدُ:

فيالمعنىهذايوضّحماجاءوقداقتادها،:يقاللنفسهقادهافإنخلفها،

".راحلتهبرأسرجلكلُّ"ليأخذ:قالحيث،الثانيةالرواية

ذلكمنانتقالاً؟لنفسهراحلتهواحدكلّاقتادأيرَوَاحِلَهُمْ()فَاقْتَادُوا

الصبح.صلاةأداءفيهفاتهمالذيالمنزل

مطلقمفعولأويسيراً،وقتاًأي،الظرفيّةعلىمنصوب)شَيْئاً(:وقوله

سببلهمبيّنوقد،بذلكلمجيمالنبيّأمرهمأنبعدقليلاًاقتياداًأي،النيابةعلى

كلُّ"ليأخذ:التاليةحازمأبيروايةفيالمكانذلكمنرواحلهمباقتيادالأمر

فىاوفى:أبيروايةوفي"،الشيطانفيهحضرنامنزلهذافان،راحلتهبرأسرجل

".الغفلةفيهأصابتكمالذيمكانكمعن"تحؤلوا

بالاقتياد؟ء!ي!النبيّأمرهمإنما:بعضهمقولوأما"المنهل":فيقال

فأمر،الوقتهذافيعنهامنهيّوالصلاةُ،الشمسطلوعحينانتبهلأنه

الشمس.ترتفعحتىبالاقتياد

قدأنهاعلىيدلّفإنه"،الشمسضربتهم"حتى:الحديثفيقولهفيردّه

لارتفاعها؟.انتقالهميكونفكيفكثيراً،ارتفعت

"،الشمسحرّإلاأيقظنا"فما:الآتير!احصينبنعمرانحديثوفي

ارتفاعها.بعدإلايكونلاهذافإن

بلفظ:"الموطّا"،فيمالكعندوقعماالتأويلهذافساديُبيّنومما

نإ:وقال،الواديذلكمنيخرجواحتىيركبواأن!ي!اللّهرسول"فأمرهم

علّةًذلكجعلفقد"،الواديذلكمنخرجواحتىفركبوا،شيطانبهوادهذا

2/518.المنير""المصباح)1(
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الشمسطلوعكانولوشيئاً،رواحلهمواقتيادهم،الواديعنخروجهمفي

)1(.انتهى.بهلعلّلللاقتيادوموجباً،الصلاةمنمانعاً

)فَأَقامَيقيمثم،يؤذّنأنأيبِلَالاً(وَأَمَرَ،ع!يماللّهِرَسُولُتَوَضَّأَ)ثُمَّ

يؤذّن،ولم،فأقام:المعنىيكونأنيَحْتَمِل:زَ-إئئهُعمرأبوقالالصَّلَاةَ(

وقد،والطهارةوالإقامةالأذانمنبهتُقامبماالصلاةأقاميكونأنويَحْتَمِل

عننامحينِفيوأقام،فأذَّنبلالاً،أمرأنهوجوهمن!ي!النبيّعنروي

السفر.فيالصلاة

عن،الزهريّعنمعمر،عنالعطار،يزيدبنأبانرَوَىوقد:قال

الركعتينصلىغ!ي!النبيّأنفيهوذكر،الحديثهذاز!بههريرةأبيعنسعيد،

فيبمحفوظليسوهذاالفجر،فصلى،فأقامبلالاً،أمرئمالفجر،صلاةقبل

ولا،بحجةليسوأبانمعمر،عنالعطار،أبانروايةمنإلا،الزهريّحديث

عندهم.معمرفيالناسأثبتالرزاقعبدلأن؟الرزاقعبدعلىزيادتهتُقبل

.)2(
شهى.

للصلاةوالإقامةالأذانفيالعلماءاختلفقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الرابعةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتيلها،مشروعيّتهماوالأرجح،الفائتة

.-تعالىاللّهشاءإن-

منهاانتهىأيالصَّلَاةَ(قَضَى)فَلَمَّاالصبحصلاةأيالصُّبْحَ(بِهِمُ)فَصَلَّى

حديثففيعنها،نامأوأيالصَّلَاةَ()نَسِيَشرطيّة"مَنْ(:)قَالَبالسلام

"إذا:لفظوفيعنها"،نامأو،صلاةًنسي"من:الباباَخرالاَتيز!بهأن!س

إِذَا)فَلْيُصَلِّهَاذكرها"إذافليُصلّهاعنها،غَفَلَأو،الصلاةعنأحدكمرقد

فلو،الفائتةللصلاةوقتالأوقاتجميعأنوفيه،ذكرهاوقتأيذَ!هَا(

وقتخروجينتظرأنعليهوليسقضاها،الغروبأو،الطلوعوقتتذكّرها

الحديث.هذاظاهرهوكماأدائها،وقتالوقتذلكلأن؟النهي

فيبالذكروالنائمالناسيتخصيصفيليس:+إدلّهُعمرأبوالحافظقال

4/23.المورود"العذب"المنهل:راجع)1(
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فيهبلوقتها،يَخْرُجحتىلتركهاالعامد؟عنقضاءهايُسْقِطما،الصلاةقضاء

الناسيمنبالقضاءيؤمرأنأولىالمأثومالعامدأنعلىالدلائلأوضح

متوهميَتَوَهَّملئلا؟والناسيالنائمذَكَروإنماالمعذورِ،والنائمِ،عنهالمتجاوَزِ

نأمج!ي!فأبانعليهما،وجبفيماعنهماالقضاءسقطالإثمعنهمارُفِعلماأنهما

ذكراها،مامتىعليهماواجبةوأنها،الصلاةقضاءعنهمامسقطغيرذلك

تأخيرها؟منوالاستغفارقضاؤها،عليهفوجب،لهاذاكرمحالةلاوالعامدُ

14("،:أطهلِذِتحرِى!اَل!حلَؤهَميهوَاقِوِ:لِقولتعالىاللّه))فإن!ي!:قولهلعموم

أنهإلا،نومولا،نسيانغيرمنالخندقيوموقتهاخروجبعدع!ي!قضاهاوقد

خروجبعدتمامهايصليأنالعصرمنركعةأدركلمنوأجاز،عنهاشُغِل

تماموسيأتي،حسنتحقيقوهورً-إل!هُ)1(،البرّعبدابنكلامانتهى.وقتها

.-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيفيهالبحث

اللهلأن؟ذكرهاوقتبصلاتهاأمرتهإنماأي،للتعليلالفاءاللّهَ()فَإِن

بلامالجمهورقراءةلِذِتحرِىَ!و"(اَل!حلَؤهَ))وَأَقِصِالكريمكتابهفي)قَالَ(تعالى

بلافيهال!ذكرني:ومعناه،المتكلّمياءإلىالمضافللمصدرالجارّةالأمر

إلىالمصدرإضافةمنإنه:وقيل،مفعولهإلىالمصدرإضافةمنفهورياء،

بها،وأمرت،الكتابفيذكرتهالأنيأوبالثناء،لأذكُرك:والمعنى،الفاعل

فيالدليلوإنما،والناسي،النائمقضاءلمسألهَدليلالقراءةهذهفيوليس

عنالراويالأيليّيزيدبنيُونُسُ()قَالَ:بقولهبيَّنهاالتيوهي،الأخرىالقراءة

الزهريّشِهَاب(ابْنُ)وَكَطنَ:قوله"قال"ومقولالإسناد،هذافيالزهريّ

وهي،شًاذّةقراءةوهي،للقرآنتلاوتهفيالمذكورةالاَيةيقرأأي)يَقْرَؤُهَا(

السميفع)2(.وابن،كعببنوأُبيّمسعود،ابنقراءة

وفيه،للحديثروايتهفييقرؤهاكانأنهالمراديكونأنيَحْتَمِل:وميل

المعجمة،الذالوكسر،المعرّفة"أل"وبعدهاالجرّ،بلامأيالِلذِّكْرَى(بُعذ

تتذكّرهاالذيالوقتفيالصلاةأقم:عليهوالمعنىمقصوراً،،الكافوسكون

693.-6593/"التمهيد")1(
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وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فيه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

قالمرسلاً،"الموطّأ"فيرً-إَلنهُمالكالإمامرواهالحديثهذاأتنبيه،:

رً-إلغُ:البرّعبدبنعمرأبوالحافظ

لا،عنه"الموطأ"رواةجماعةُمرسلاًمالكعنالحديثهذارَوَىهكذا

روايةفيومعمر،عيينةبنسفيانرواهوكذلك،ذلكفيبينهمخلاف

مالك.رواهكمامرسلاً،الزهريّعن،عنهالرزاقعبد

ويونس،أيضاً،الأوزاعيّووصلهمعمر،عنالعطار،أبانوصلهوقد

أبانمنمعمرفيأثبتالرزاقوعبد،هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريّعن

طريقه.منأخرجهثم،الزهريعن،إسحاقبنمحمدوصلهوقدالعطار،

عن،الزهريّعنومعمز،،عيينةابنُالحديثهذامنووصل:قال

إذافليصلها،صلاةًنسي"من:قوله!م!مالنبيّعن،هريرةأبيعنسعيد،

لِذِنحرِى!".اَلصَّحلَؤةَ)وَأَقِصِ:يقولاللهفإنذىها،

منكثير!آثازالسفرفيالصلاةعننومهفيلمج!النبيّعنرُوِيوقد

مسعود،وأبومسعود،ابنُ:منهم،أصحابهمنجماعةعنهرواها،شَتَّىوجوه

ذكرهاوقد،هريرةوأبو،حصينبنوعمران،الحبشيّمِخْبَروذو،قتادةوأبو

"التمهيد")1(.فيكلّها

نأعمر:أبيالحافظكلامفيسبقمماتبيّن:عنهاللّهعفاالجامعقال

هناأخرجهحيث؟رً-إلئهُالمصنّفرأيهوكماموصولاً،صحيحالحديثهذا

فوجب،علمزيادةعندهم،حفّاظجماعةوصلوهالذينلأن؟الأصولفي

قبولها.

أبيبنصالحطريقمنالحديثأخرجالترمذيّأنالغريبومن

388.-6/438"لتمهيدا":جعرا(1)
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منواحدغيررواه،محفوظغيرحديثهذا:قالثم،الزهريّعنالأخضر،

فيه:يذكرواولملمج!،النبيّأن،المسيِّببنسعيدعن،الزهريّعن،الحفّاظ

بنيحمىضعّفه،الحديثفييُضَعَّفالأخضر،أبيبنوصالح.هريرةأبيعن

حفظه.قبلمنوغيرهالقطانسعيد

مسلمعند،يونستابعهبل،بهيتفردلمصالحاًلأن؟عجيبشيءوهذا

البرّ،عبدابنعن،إسحاقوابن،والأوزاعيداود،أبيعندومعمر،هنا

"التقريب".فيقالهكما،بهيُعتبرلكنه،ضعّفوهوإنالأخضر،أبيبنوصالح

أرسله،منإرساليضرّهولاموصولاً،محفوظالحديثأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبوآ(،)15608(وا5710156/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ(،31()63"التفسير"فيو)الترمذيّ(،(436و)435"لصلاة"ا

و)مالك()796(،"الصلاة"في(ماجهو)ابن62(،و.961و)618"المواقيت"

و)ابن54(،و)1/53"المسند"فيو)الشافعيئ(14(،و)1/13"الموطّأ"في

7902(،و)6902"مسنده"في(عوانةو)أبو2(،آه)9"صحيحه"فيحبّان(

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1532(،و)1531"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

السنّة""شرحفيو)البغوفي(273(،و272)4/النبوّةلماو"دلائل217(،

أعلم.تعالىواللّه)437(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الفائتة.قضاءوجوببيان)منها(:-ا

الفور.علىليسبعذرالفائتةقضاءأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-2

على،لهاالأذانتركإلىإشارةوفيه،للفائتةالإقامةإثبات)ومنها(:-3

المسألهَوفي،للفائتةالأذانإثباتالآتي!بهقتادةأبيحديثوفي،قيلما

وغيرهقتادةأبيلحديث؟لهاوالإقامةالأذانثبوتوالأصحمشهور،خلاف

وغيرههذاهريرةأبيحدلِثفيالأذانذكرلَركوأما،الصحيحةالأحاديثمن

وجهمِن:منفجوابه
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وأهملهأَذَّنفلعله،يُؤَذِّنلمأنهذكرهتركمنيلزملاأحدهما،:أ

به.يَعْلَملمأو،الراوي

إلىوإشارةً،تركهجوازلبيان؟المرةهذهفيالأذانتركلعلهأوالثاني،:

الجوابوالصواببُعد،وفيهالسفر،فيسيمالا،متحتمبواجبليسأنه

بنمالكحديثفيالسفرفيوالإقامةبالأذان!ي!أمرهتقدّمفقد؟الأول

فتنبّه.،د!جبهالحويرث

الفائتة.فيالجماعةمشروعيّة)ومنها(:-4

بعذر،تركهاسواء،الفائتةالفريضةقضاءوجوببيان)ومنها(:-5

علىلخروجه؟بالنسيانالحديثفيقَيَّدوإنماعذر،بغيرأم،ونسيان،كنوم

منوهو،بالوجوبأولىفغيرهالمعذور،علىالقضاءوجبإذالأنه؟سبب

فيهالبحثتماموسيأتي،رَ-%دلّةالنوويّقاله،الأعلىعلىبالأدنىالتنبيهباب

قريباً.

علىفمحمولذكرها"،إذا))فليصلِّها:ع!يمقولهأن)ومنها(:-6

الصحيح.علىبعذرالفائتةقضاءتأخيريجوزفإنه،الاستحباب

صلى!ملأنه؟فاتتإذاالراتبةالسننقضاءاستحبابوفيه)ومئها(:-7

الصبح.صلاةقبلالفجرركعتي

دليلفيه"الشيطانفيهحَضرَنامنزلهذا))فان:!م!قولهأن)ومنها(:-8

عنالنهيفيالمعنيينأظهروهو،الشيطانمواضعاجتناباستحبابعلى

الحمّام.فيالصلاة

الصبحصلاةتسميةجواز"الغداة"فصلى:قولهفيأن)ومنها(:-9

ذلك.يكرهلاوأنه،الغداة

بقوله:الحنفيّةبعضاستدذ:-إئلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-01

إنما!س!لأنه؟الوقتهذافيتُقضىلاالفرائضأنعلىرواحلكم""اقتادوا

كمابل،تحكّموهذا،عنهالمنهيّالوقتليخرُجالموضعذلكعنارتحل

منوأبين،جميعهمالنشاطليعئمذلككانإنماأنهيَحْتَملذكروهمايَحتمِلُ

برأسرجلكلُّ)اليأخذ:!يمّبقولهذلككراهيةمنعليهنصّقدماكلّهذلك

الحديثهذافيداودأبوزادوقد"،الشيطانفيهحضرنامنزلهذافإن،راحلته
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)1(.انتهى".الغفلةفِهأصابتكمالذيمكانكمعن"تحوّلوا:قال!ي!النبيّأن

سنة،وذلك،الغزواتفيبنفسهالإمامخروجفيهأن)ومنها(:-11

)2(.مسنونةسنةذلككلُّالسَّرَاياإرسالهوكذلك

لأنحُرّاً؟كانوإنالسفر،فيالصاحبالاستخدامإباحة)ومنها(:-12

فأعتقه،،بمكةاشتراهل!جنهبكرأبوكانحُرّأ،الومتذلكفيكانر!نهبلالاً

)3(.الهجرةقبلوذلك،ولاؤهوله

كان!يواللّهرسولأنوفيه:رً-إللّهُالبرّعبدابنقالهما)ومنها(:-13

اللّهيريدلمعنىغِبّاًمنهكانإنماوذلك،الاَدمييننوميشبهنوماًأحياناًينام

لأنسى،))إني!يو:قولهذلكعلىيَدُلُّك،بعدهتبقىسنةلأمتهوليس،إحدائه

"لو:قال!النبيّأنخبّاببنالعلاءحديثوفيلأَسُنّ")4(،أُنَسَّىأو

".بعدكملمنسنةًتكونأنأرادولكنلأيقظنا،اللّهشاء

حكاهفَمَا،قبلهالأنبياءومن،منهالمعروفةوعادتهوجبلّته،طبعهوأما

إطلاقاًنفسهعنذلكفأطلق"،قلبيينامولا،تنامانعيني))إن!ؤ:نفسهعن

بوقت.مقيدغير

فأخبرقلوبنا"،تنامولاأعيننا،تنامالأنبياءمعاشر"إنااَخر:حديثوفي

في"تَرَاصُّوا:لأصحابه!ؤقولهذلكيصخحُومما،كذلكالأنبياءكلأن

عليه.متّفق"،ظهريوراءمنأراكمفإني،الصفّ

فكان،الصلاةعنالسفرفينومهفأما!و،وعادته،وخلقتهجبلتهفهذه

حىَصلاتهعنمنهمناممنعلىيجببماوُيعَرِّفهم،لأمتهلِيَسُنّ؟عادتهخرق

فيلهجرىبماسببأنومهاللّهوجعل،ذلكفيالعملوكيفوقتها،يخرج

وتبصيرهم.،أمتهتعليمهمنالنومذلك

جائزوغير،وتأتلف،المعنىهذافيالواردةالآثارتتّفقوبهذا:قال

)1("المفهم"2/358.

6.193/"التمهيد")3(

بلاغاته.من"الموطّا"فيمالكذكرههذا)4(

6.938/يالتمهيد")2(
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يجوزلالأنه؟الإسلامأهلعندالتناقضعلىعنهصحتإذالمجج!أخبارهحمل

النسخ.فيها

علىدليلاً"الصبحلنايكلأ))من:لمجي!قولهفيإن:قائلقالفإن:قال

.النومعادتهأن

لنايَرْقُبمَنْ:المعنىأنلعلمتأمعنتهولوالنظر،تُمْعِنلم:لهقيل

فيهذايرلمعيناهنامتمَنلأن؟طلوعهأولفيبهفيُشْعِرنا،الصبحانفجار

التغليسَلمجيمشأنهوكان،القلبنوملا،هذامثلمنيمنعالعينونوم،أوله

نألاالفجر،بمراقبةأمرهفلذلك،بذلكالناسأعلممنبلالوكان،بالصبح

انتهى..الناسسائرمنالمعروفالنومكانتلمجي!عادته

حتىالنائمعنالقلم))رُفِع:لمجي!قولهتخصيصَفيهأن)ومنها(:-14

منلا،المأثمرفعجهةمنهناهاعنهالقلمرفعأنذلكوبيان"،يستيقظ

حتىالصبيّ"وعن:قولهبابمنليسذلكوأن،عنهالفرضرفعجهة

)1(.الأصلهذاعلىفقِفْواحد،أثرفيجاءذلككانهـان"،يحتلم

منفاتهملِمَاانتبهواحينرقِ!الصحابةفزعفيأن)ومئها(:-15

والخوف،والإشفاقالْوَجَلمنالقومعليهكانماعلىدليلأوضحَصلاتهم

ل!.لربّهم

"،بنفسكأخذالذيبنفسي"أَخَذَ:زجبهبلالقولفيأن)ومنها(:-16

فأنا،نفسكوقُبِضت،عينُكغلبتكقداللّهمنمنزلتكفيأنتكنتإذاأي

بها.والإدلاء،الحجةِطَلَبعلىدليل،بذلكأحرى

إذافليصلهاعنها،نامأو،صلاةًنسي))منلمج!:قولهأن)ومنها(:-17

التيصلاتهيصلينومهمنانتبهأو،صلاةتذكّرمنأنعلىدليلذكرها"،

اختلفوقد،الحديثظاهرعلى،كانوقتأيّفيإليهاانتبهأوتذكّرها

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًتحقيقهوسيأتي،ذلكفيالعلماء

لمندليلا14ً،:أطهلِذِثحرِى!هواَلضَحلَؤةَم!وَأَقِصِ:قولهفيأن)ومنها(:-18

القاضيقال،خلافهشرعنافييَرِدلممالناشرعقبلنامنشريعةُ:يقول

793.-6693/"التمهيد")1(
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وهي،الآيةمنأُخذالحكملأنلنا؟شرعٌقبلنامنشرعأنفيه:ر"إفهُعياض

.!موسىبهاخُوطبإنما

احتجاجفييكونإنماذلكلأن؟ذلكفيهليس:فقال،الأبيّوتعقّبه

أا(.انتهى.شريعتهفيلهإدخالبهفاحتجاجهالمشرِّعأما،بهالمشرِّعغير

يكنلمفلومُستنداً،جعلهفيالحجة:فقال،الأبيّالسنوسيّوتعقّب

ودعوىمستنداً،جعلهبطرقبل،فائدةٌلذكرهيكنلملناشرعاًقبلنامنشرعُ

)2(.انتهىالظاهر.خلافمستنداًيجعلهلمأنه

فالحقّالتعقّب،هذافير"إدنهُالسنوسيّأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالمسألةحقّقتوقدشرعنا،فيخلافهيردلممالناشرغقبلنامنشرعأن

أعلمتعالىواللّهَتستفد،فراجعه،الأصولفيوشرحهاالمرضيّة""التحفة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أوقاتفيالفائتةقضاءفيالعلمأهلاختلاففيالرإبعة(:)المسألة

فذكرهاالصلاةنسيفيمناختلفوارًءإددُّ:المنذربنبكرأبوالإمامقال

فيالفوائتتقضىلا:طائفةفقالتفيها،الصلاةعننُهيالتيالأوقاتفي

قال-وكعب،بكرةأبيعنذلكورويفيها،الصلاةعننهيالتيالأوقات

كافا،عجرةابنأحسبهالمنذر:ابن

!يماللّهرسولعنرويناهاالتيبالأخبارالقوللهذابعضهماحتجّوقد

لما!يدالنبيّوبأنفيها،الصلاةعننهيالتيالأوقاتفيالصلاةعننهيهفي

صلاها.ثم،الشمسترتفعحتىالصلاةأخّرالشمسطلوععنداستيقظ

والنهيُ،الصلاةمنالواجبالأوقا!تلكفييقضي:آخرونوقال

تطلعأنقبلالصبحصلاةمنركعةأدرك))من!شير:النبيّلقول؟فقطللتطوع

الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركومن،الصبحأدركفمَدالشمس

العصر".أدركفقد

غروبها"،وعند،الشمسطلوععندفيصلي،أحدكميتحرى"لا:ولقوله

2/933.السنوسيّ""شرح)2(2/933.الأبيّ،"شرخ)1(
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فلمالفرضنسيمَنلأن؟الفرضدونالتطوعقصدمَنْذلكعننُهِيوإنما

ذلكفيالصلاةيتحرّلمغروبهاوقتأوالشمسطلوعوقتإلايذكره

فيه.الصلاةفرضأدركهإنما،الوقت

لهمفليس،فيهانتبهواالذيالمكانمن!شَي!النبيّارتحالتأوّلمنوأما

ذلكمن!زالنبيّارتحلوإنما،الشمسبحرّإلاينتبهوالملأنهم؟حجةفيه

فارتَحِلُوا،شيطانفيهحَضَرَنامكانهذا"إن:قالبها،أخبرالتيللعلةالمكان

منه".

أيضاً:وتلاذكرها"،إذافليصلهاصلاةنسي"من:قال!شَيمأنهثبتوقد

14(.:أطهلِذِثحرِى!اَلفَحلَؤَة)وَأَقِصِ

استيقظمتىصلاهانسيهاأوصلاةعننام"إذا:قالأنهعنهرُوِيوممن

:صلاةنسيرجلفيرقالاعباسابنوقال،زجهطالبأبيبنعليذَكَرَ"،أو

14،.:أطهلِذِتحرِى-!اَلقَحلَؤةَ)وَأَقِصِوتلا:ذكرها،إذايصليها

ذكرها،إذايصليها:قالاأنهماوسمرة،الحصينبنعمرانعنورُوي

ومالك،وحماد،،والحَكَم،والشعبي،والنخعي،العاليةأبيقولوهذا

ثور.وأبي،وإسحاقوأحمد،،والشافعي،والأوزاعي

فذكرها،صلاةنَسِيَرجلفيالرأيأصحابقاله:ثالثقولٌوفيه

الشمس،تغربحينذكرهاأوالنهار،انتصفحينأوالشمسطلعتحين

فإنهالعصر،خلاما،كذلكوالوتر،الثلاثالأوقاتهذهفييصليهالاف!نه

العصركانتوإنصلاها،الشمسغروبقبلذلكيومهمنالعصرذكرإذا

سجدةوكذلك،الساعةتلكفييصلهالمبأيامأوبيومذلكقبلنسيهاقد

الساعاتهذهمنشيءفيتقضىلا،الجنازةعلىوالصلاةوالوقر،،التلاوة

.الثلاث

نهييجعلواأنالرأيأهلمذهبكانإذا:رءإَدنهُالمنذرابنالإمامقال

تطلعحتىالصبيحوبعد،الشمستغربحتىالعصربعدالصلاةعن!شي!النبيّ

عنع!يمالنبيّنهييجعلواأنفاللازم،الفرضدونالتطوععلىواقعاً،الشمس

علىواقعاًالنهار،انتصافوعندغروبها،وعند،الشمسطلوععندالصلاة
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ذلكقبلنسيهاقدعصروبينيَوْمِهِعصرِبينليسثم،الفرضدونالتطوع

-إَدلّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.أعلمواللّه،فرق

نأوأدلّتها،العلمأهلأقوالذكرمنسبقبماتبيّنقد:الجامعقال

مطلقاً،ذكرإذافليصلهاصلاةنسيمن:قالمنقولالمسألةهذهفيالصحيح

تنهىالتيالأوقاتفيأم،الصلاةفيهاتباحالتيالأوقاتفيذكرهاسواءأي

وَقْتَأيذكرها":إذافليصلهاصلاةنسي"من:قولهفإن،دليلهلظهور؟فيها

أعلم-تعالى-واللّه،وقتكلفيعامّ،الموضوعفيظاهرٌنصّذكرها

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

منعلىالقضاءوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

عامداً:الصلا"فاتته

بدليلتمسّك:حاصلهما"صلاةنسي"من:قولهعند-إَلقُالشوكانيّقال

انتفاءيستلزمالشرطانتفاءلأن،الصلاةيقضيلاالعامدإن:قالمنالخطاب

وابنداود،ذهبهذاوإلى،يصليلاينسلممنأنمنهفيلزم،المشروط

الشافعية.وبعض،حزم

عندإليهايُرَدُّقط)2(حجةٌلهملي!سلهموالمنازعون:رَ-إَللّهُتيميةابنقال

هنامعهموليسجديد،بأمرإلاالقضاءيجبلا:يقولونوأكثرهم،التنازع

منه،القضاءقبولفيننازعبل،فقطالقضاءوجوبفيننازعلاونحنأمر،

داود،ذكرهماواختار،ذلكفيالبحثوأطالوقتها،غيرفيالصلاةوصحة

معه.ومن

الشديدالبحثمعأقفلمفإني،ذكرهكماوالأمر:الشوكانيقال

فييَنْفِقُ،دليلعلىذكرنامنعدامنوهمالعامد،علىللقضاءللموجبين

حديث:إلاالعظيمالأصلهذامثلفيعليهللتعويلويصلح،المناظرةسوق

.413-2/804باختصارالمنذرلابن"،"الأوسط)1(

فاللّه،اللّه"افضوا:سيأتيكما،واضحةحجةلهمبلى:عنهاللّهعفاالجامعقال)2(

حجةلهمليسالذينبلهذا؟،منوأوضحأبينحجةوأيبالوفاء"،أحقّ

.بالأنصاففتأملالقضاء،وجوببعدمالقائلونهم،واضحة
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،العموممنالمضافالجنساسميقتضيهماباعتباريُقْضَى"أنأحقاللّه"فدين

رأساً.إليهيرفعوالمولكنهم

فأيَّ!الكلامبهذاالقائلالشوكانيمثلمنعجبيينقضيلا:الجامعقال

الحجة،وضوحمعيَبحثحجةأفيوعن؟!العظيمالنصّهذابعديطلبدليل

بل،النَّئرَةالحجةهذهيرُدّأنيستطعلمإنه!للعجبفياالمَحَجَّة؟!واستنارة

علىالقضاءبوجوبالقائلينحججعلىالردّفيكلامهطوّلبعدمافإنهتَحَيَّر،

حديث:عموممنسابقاًلكذكرناماالنظرإمعانإلىوالمحتاج:قالالعامد،

القضاءوجوبإن:قالمنقولعلىسيماولا"،يقضىأنأحقّاللّه"فدين

وجوبفيعندهفليسالأداء،وجوبعلىالدالّالأولالخطابهو،بدليل

قدللتركالمتعمِّد:يقوللأنهتردّد؟بصددهنحنفيماالعامدعلىالقضاء

إلايسقطلاوالدين،عليهديناًفصارتتأديتهاعليهووجببالصلاةخوطب

بأدائه.

الشوكانيّ)1(.كلامانتهى.المضائقمنالمقامأنعلمتهذاعرفتَوإذا

يقولمنقولَالشوكانيّبهنَصَرَمامبنغهذا:أقولوأنا:الجامعقال

لقوّته؟الموجبينحجةدفعفيتحيّرحيثالعامد،علىالقضاءوجوببعدم

نقعلا-تعالىاللّهبحمد-ونحن،المضائقمنالمقامبأنواعترف،ووضوحه

القضاء.وجوبوهو،معهتضايُقلاالذيبالأسهلنقولبل،المضائقفي

قالحيثوأفاد،وأجاد،المسألةفيرَ:إللّهُالصنعانيّالعلامةأحسنولقد

لمنالاستدلالفيعنديشيءوأقوى:نصُّهُما"الأحكامإحكام"حاشيةفي

لكلعامّفإنهيُقْضَى"؟أنأحقُّاللّه"فدينُ:حديثالقضاءالعامدعلىأوجب

عليها،عوقبلماوإلا،ذمتهفيدينهيللصلاةالتاركأنومعلوم،دلّهدَين

يُسقِطُهُلاالاَدميدينأنوكما،الفريقينبينبالاتفاقتركهاعنالتوبةووجبت

بالقضاء،أحقلمج!النبيّجعلهقدبل،اللّهدينكذلك،قضاؤهإلاالذمةعن

مشغولةذمتهصارتقدإذ،الأولبالأمرأوجديد،بأمرالقضاء:قلناوسواء

عدمعلىيعاقبهدلّهديناًوقتهافيأداءهابتركهوصارت،الأولبالأمربها

86.-285/الأوطار""نيل)1(



)0156(رقمحديث-قَضَائِهَاوَكَيْفِئةِ،الْفَائِتَةِالضَلَاةِقَضَاءِبَابُ-)57(
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رَ-%دلّهُ)1(.كلامهانتهىالقضاء.

؟بالقبولالحقيقالتحقيقهورً-إئلّهُالصنعانيّقالهالذيهذا:أقول

.المنقولدليلهلوضوح

تركمنعلىالقضاءبوجوبالقولهوالراجحالمذهبأنوالحاصل

النهار:رابعةفيكالشمسالواضحالنيّرالدليلمنذكرناهلمامتعمداً؟الصلاة

بالقضاء"،أحقّاللّه"فدَينُ،البخاريّرواهبالوفاء"،أحقّفالئه،اللّه"اقضُوا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌ

شيءوالروحالنفسهلفيالعلمأهلاختلاففيالسادصة(:)المسألة

لا؟:أمواحدٌ

شيءهماهل،والنفسالروحفياختلفوا:زً-إئلّهُعمرأبوالحافظقال

حجتهمومنواحد،شيءٌإنهما:العلمأهلجماعةفقال؟شيئانأوواحد،

الزمر:1مَنَامِهَا!فِىتمتْلزوَألَتىمَوْتِهَاصِينَاَلْانفُسَيًوًفىَ)أفَهُ!:قوله

أرواحتُقبض:قالاأنهماجبيربنوسعيدرصِ!اعباسابنعنفروي42،،

،تتعارفأنالنهشاءماتتعارف،نامواإذاالأحياءوأرواح،ماتواإذاالأموات

أجلإلىالأخرىوُيرسل،ماتتقدالتيالموتعليهاقضىالتيفيُمسك

مسمى.

الاَيةفسّرالأنهماواحد؟شيءوالروحالنفسأنعلىيدلّوهذا

ذلكبصحّةويشهد،الأنفسبلفظالاَيةفيجاءتوقد"،الأرواحب"تُقبض

نأعلىفنَصَّقَبَفأرواحنا"،اللّه"إن:الحديثفيء!يماللهرسولقول

أخذالذيبنفسي"أخذ:!بهبلالقوليُنكرولم،الروحهوالمقبوض

وبلفظ،تارةًالنفسبلفظواحد،معنىإلىيشيرانوالسنّةفالقراَن"،بنفسك

.أخرىالروخ

منهيّة،مخاطبةٌالنفسبأنواحتخوا،الروحغيرالنفس:آخرونوقال

رَاضِيَةرَئكإكَ!أرْجِىاَلمُظمَيِنَةُاَلنَّفْسُ)جإَلَئهُا!:اللّهبقولواستدلّوا،مأمورة

فِىفَرظَتُمَافَىَئحَمئرَقَئنَفس!تَقُولَ!أَن:وقوله28،،27،الفجر:1!!ئَهْحِئة

2/594."العمدةحاشية"العدة)1(
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لموالروح:قالواكثير،القرآنفيهذاومثل56،،الزمر:1الآيةأللَّهِ!جنبِ

منشيءيلحقهاولم،القرآنمنشيءفيتُنْهَولمتؤمر،ولم،تخاطب

قولوتأوّلوا،!ىّاللّهكتابمنآيةغيرفيالنفسلحِقَكما،التوبيخ

)1(.انتهىمنه".بنفسكأخذماالنوممنبنفسي"أخذ:ء!بهبلال

،وبالموتبالنومورتتوفَّىالتيهيهناو"النفس":قال:ءإَدنهُالقرطبيّوقال

مَنَامِهَا!قِتمتْثؤوَالَتىمَؤتِهَاصِينَاَلانفُسَيَتَوَفىَ)أللَّهُ:تعالىقالكما

تعالى:قالكما،الموتحالةالبدنمنتَخْرُجالتيوهى42،،الزمر:1

اَلنَّفسُ)جمإَلئَهُا:تعالىبقولهالمناداةوهي39،،:11!نعامأَنفسُحُمُ!ه!)أَخرِصاْ

عَبّروقد92،،-27الفجر:1!!وعِندِىفِىم!فَاَذ!لى:قولهإلى!!اَلْمُظمَهِنَةُ

اللّه))إن:!ماللّهرسولقال:فقال،بالروحالحديثهذافي"الموطّأ"فيعنها

نفساًبلالٌسمّاهفماهذا"،غيرِحينفيإلينالردّهاشاءولوأرواحنا،قبض

مذهبوهذاواحد،مُعَبَّرعنعَبارتانإذاَّفهمارُوحاً،!ي!اللّهرسولسمّاه

أئمّتنا.

،والروحبالنفسالمرادالمعنىفيوحديثاًقديماًالناساختَلَفَوقد

هوذلكأنعلمائناوأقاويل،والسنّةالكتابفيمامجموعمنيُفهموالذي

يتأتَّى،الحياةتَحُلُّهاالتيأجزائهالجميعمشاركةالأجساد،فيمُودَعةٌلطيفة

بخلقالعادةتعالىاللّهأجرى،منهوقبضها،فيهوإدخالهاالجسدمنإخراجها

هووالإنسانُ،للعلومالقابلةوهي،اللطيفةتلكفيهدامتماالجسدفيالحياة

اللطيفة.وتلكالجسد

فيمُودعةٌلطيفةالنفس:فقالوا،والروحالنفسبينالصوفيّةفرَّقوقد

وهو،المحمودةللأخلاقمحلّوالروح،المعلولةللأخلاقمحلٌّ،الجسم

والنفس!.المعنىفهمبعدالاصطلاحاتفيمُشَاحّةولا،قِبَلهممناصطلاح

وذاته،الشيءوجودبهويُراد،ويُطلقذكرنا،ماعلىيُطلقمُشتركاللغةفي

تعالىاللّهسمّاهقدإذ؟جبريلعلىأيضاًيُطلقوالروح،الدمبهويرادويُطلق

يكونأنويَحْتَمِل391،،الشعراء:1!!الامَينُاَلمخبِهِ)نَزَلَ:قولهفَيرُوحاَّ

6/993.و243-5242/"التمهيد")1(



)1561(رفمحديث-فَضَائِهَاوَكَيْفِيةِ،الْفَائِنَةِالضَلاقَضَاءِبَابُ-)57(

)قُلِ:قولهوفي4،،القدر:1فِيهَا!وَاَلزُوحُاَتمَلَ!كَةُ)لَتَرَلُ:تعالىبقولهالمراد

)قُلِ:قولهفيعبّاسابنقالهماعلى85(الإسراء:1رَبِئ!أَمْرِمِناَلرُوحُ

رَ-%فهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.الريحمنمشتقّالروحأنتقدّموقداَلرُوحُ!،

نأمنالأولونإليهذهبماأنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،بيانهاتقدّمكما،حُججهملقوّة؟الأرجحهوواحدشيءوالنفسالروح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب؟أعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكورالمجنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اِبْرَاهِيمَبْنُوًيعْقُوبُ،حَاتِمِبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَئَنِي-)...(15611(

حَذَئَنَا،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّئَنًا:حَاتِمٍابْنُقَالَ،يَحْيَىعَنْكِلَاهُمَا،الذَوْرَقِيئُ

!م!م،الثهِنَبِيِّمَعَعَزَسْنَا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمِأَبُوحَذَئَنَا،كَيْسَانَبْنُيَزِيدُ

بِرَأْسِرَجُلٍكُلّ"لِيَأخُذْ:ع!يمالنَّبِيئُفَقَالَ،الئمئَمسُطَلَعَتِحَتىنَسْتَيْقِظْفَلَمْ

فَئَوَضَّأَ،بِالْمَاءِ،دَعَائُمَّفَفَعَلْنَا،:قَالَالشَّيْطَانُ"،فِيهِحَضَرَنَامَنْزِذهَذَافَاِنَّ،رَاحِلَتِهِ

الصَّلَاة)2(،أُقِيمَتِئُمَّ،سَجْدَتَيْنِصَلَّىئُئَم:يَعْقُوبُوَقَالَ،سَجْدَتَيْنِسَجَدَئُمَّ

الْغَدَاةَ(.فَصَفَى

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

(101حافظثقةٌ،البغداديّيوسفأبوالدَّوْرَقِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-2

.25/902""الإيمانفيتقدم)ع(252()ت

.بابقبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-3

الكوفيّ،مُنَينأبوأو،إسماعيلأبو،اليشكريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-4

9.142/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ61(يُخطئصدوقٌ

تقدم)ع(01(.)ت31(ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِم()أَبُو-5

.ا9ً24/""الإيمانفي

قبله.ذُكرر!به"هريرةو"أبو

".الصلاة"وأقيمت:نسخةوفي)2()1("المفهم"803-2/703.
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الليل.آخرالمسافرنزول:التعريس!ي(اللهِنَبِيئَمَعَعَزَشنَا:)قَالَ:وقوله

استحبابعلىدليلٌفيهالشَّيْطَانُ(فِيهِحَضَرَنَامَنْزِذهَذَا)فَ!نَّ:وقوله

فيالصلاةعنالنهيفيالمعنيينأظهروهو،الشيطانمواضعاجتناب

+إللّهُ)1(.النوويّقاله،الْحمّام

الحديث،هذابظاهرالأخذإلىالعلماءبعضذهب:-إللّهُالقرطبيّوقال

كان!رإن،موضعهعنزالسفرفيفاتتهصلاةعننوممنانتبهمنإن:فقال

فيهأصابتكمالذيمكانكمعن))تحوّلوا!رِو:بقولهواعتَضَدَ،عنهخرجوادياً

ل!به.هريرةأبيحديثفيداودأبوذكرهاالزيادةوهذه")2(،الغفلة

فيهونزلت،عُلِمإن،بعينهالواديذلكفيهذايلزمإنما:آخرونوقال

!شيِو.النبيّفَعَلكما،منهالخروجفيجب،النازلةتلكمثل

فاتتهصلاةعناستيقظمنوإن،مُرَاعَىغيرهذاإنالجمهور:وقال

الصلاةأدركتك))فحيثما:!ي!لقوله؟كانوحيثما،الوقتذلكفيصلّاها

لاإذ!خر؟النبيّحقّغيرفيلتخصيصهيصلحلاالحديثوهذافصَلّ")3(،

عَلِمَهماالمواضعمنغيرهمنولا،الواديذلكحالمنع!ي!النبيّغيرُيَعْلَم

ذلكهل،ندريفلا،الواديذلكفيالنازلةتقعأنوبتقدير!شَي!،النبيّ

خاصّةً،معهالكائنينلأصحابهخطاب"تحوّلوا":وقولهلا؟،أمباقٍالشيطان

لاوغيرُهُ،فيهالشيطانبحضور!يمعِلْمِهِلسببكانلأنه؟غيرهمإلىيتعدّاهلا

الداوديّذهبذكرناهمامعنىهـالى،الحَكمذلكإليهيتعدّىفلا،ذلكيعلم

ءإلئهُ)4(.القرطبيّكلامانتهى.الحديثتأويلفيأصحابنامنوغيره

أدركتهفمن،الأولونقالهماالأرجحعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

!ي!لأمره؟غيرهإلىالموضعذلكمنانتقلموضعفيصلاةعننامأو،الغفلة

.5183/النوويّثالأشرخ(1)

)1/911(."سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيخحديث)2(

"المجتبى"فيوالنسالي403ّ(،)3/"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)3(

!به.جابرحديثمن211(-021)1/

312.-2311/"المفهم")4(
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وهو"،الغفلةفيهأصابتكمالذيمكانكمعن"تحوّلوا:قالحيث،بذلك

فيكون،!ي!مخطاباتهكسائر،وغيرهمالحاضرينيعمّفالخطاب،صحيححديث

تعالىواللّهفتبصّر،فصلّ"،،الصلاةأدركت"فحيثما:قولهلعموممخصّصاً

أعلم.

قاله،الراتبةالنافلةقضاءاستحبابفيهسَجْدَتَيْنِ(صَلَّى)ثُمَّ:وقوله

+إلنهُ.النوويّ

أقيمأي"،الصلاة"وأُقيمت:نسخةوفيالضَلَاة(أُقِيمَتِ)ثُمَّ:وقوله

الصبح.لصلاة

المعجمة،الغينبفتحوهي،الغداةصلاةأيالْغَدَاةَ()فَصَفَى:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،غَدَوَاتوجمعهاالنهار،أول:المهملةوالدال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَ:إئنةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنى،صدلَيْمَانُحَدَّثنا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَذَثناأا(-)681(15621،

خَطَبَنَا:قَالَ،قَتَادَةَاَبِيعَنْ،رَبَاحٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،ثَابِتحَذَثَنَا،الْمُنِيرَةِ

إِنْ-الْمَاءَوَتَأتونَ،وَلَيْلَتَكُمْعَشِيَّتَكُمْتَسِيرُونَ"إِئكُمْ:فَقَالَ،!ع!ماللهِرَسُولُ

فَبَيْنَمَا:قَتَادَةَاَبُوقَالَ،احَدٍعَلَىاَحَديَلْوِيلَا،الئاسُفَانْطَلَقَغَداًإ،-اللهُشَاءَ

جمي!،اللهِرَسُولُفنسَ!:قَالَ،جَنْبِهِإِلَىوَاَنَا،الفَيْلُابْهَازَحَتَىيَسِيرُ،ع!م!ماللّهِرَسُولُ

رَاحِلَتِهِ،عَلَىاعْتَدَلَحَتَّى،أُويظَهُأَنْغَيْرِمِنْفَدَعَمْتُهُ،فَةتَيْتُهُ،رَاحِلَتِهِعَنْفَمَالَ

أَنْغَيْرِمِنْفَدَعَمْتُهُ:قَالَ،رَاحِلَتِهِعَنْمَالَ،اللَّيْلُتَهَوَّرَحَتىسَارَ،ثُمَّ:قَالَ

السَّحَرِ،آخِرِمِنْكَانَإِذَاحَتَىسَارَ،ثُمَّ:قَالَ،رَاحِلَتِهِعَلَىاعْتَدَلَحَتَّى،اُؤيظَهُ

فَرَفَعَ،فَدَعَمْتُهُ،فَةتَيْتُهُ،يَنْجَفِلُكَادَحَتَى،الْأُولَيَيْنِالْمَيْلَتَيْنِمِنَاَشَذُهِيَ،مَيْلَةًمَالَ

مِئي؟"مَسِيرَكَهَذَاكَانَ،مَتَى:قَالَ،قَتَادَةَاَبُو:قُلْتُهَذَا؟لما"مَنْ:فَقَالَ،رَاْسَهُ

ثُئَمنَبِئهُ"،بِهِحَفِظْتَبِمَااللهُ"حَفِظَكَ:قَالَ،اللَّيْلَةِمُنْذُمَسِيرِيهَذَازَالَمَا:قُلْتُ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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هَذَا:قُلْتُ؟"أَحَدٍمِنْتَرَىلاهَلْ:قَالَثُئَمالئاسِ؟"،عَلَىنَخْفَىتَرَانَاهَل9ْ:قَالَ

فَمَالَ:قَالَ،رَكْبِسَبْعَةَفَكُئااجْتَمَعْنَا،حَتَىاَخَرُ،رَاكِ!ثهَذَا:قُلْتُثُئَم،رَاكِ!ث

فَكَانَصًلَاَتنَا"،عَلَيْنَا"احْفَظُوا:قَالَثُمَّ،رَأسَهُفَوَضَعَ،الطَّرِيقِعَنِع!رِواللهِرَسُولُ

قَالَ:ثُمَّ،فَزِعِينَفَقُمْنَا:قَالَ،ظَهْرِهِفِيوَالشَّمْسُع!،اللهِرَيولُاسْتَيْقَظَمَنِأَوَّلَ

كَانَتْ،بِمِيضَأَةٍدَعَاثُمَّ،نَزَلَالشَّمْسُارْتَفَعَتِإِذَاحَتَّىفَسِرْنَافَرَكِبْنَا،ارْكَبُوا"،لا

فِيهَاوَبَقِيَ:قَالَ،وُضُوءٍدُونَوُضُوءاًمِنْهَافَتَوَضَّأَ:قَالَ،مَاءٍمَنْشَيئةفِيهَامَعِي

ثُئَمنَبَأ"،لَهَافَسَيَكُونُ،مِيضَةتكَعَلَيْنَا"احْفَظْ:قَتَادَةَلِأَبِيقَالَثُمَّ،مَاءٍمِنْشَو!

كَمَافَصَنَعَ،الْغَدَاةَصَفَىثُئَم،رَكْعَتَيْنِع!م!ماللهِرَسُولُفَصَفَى،بِالضَلَاةِبِلَاذأَذنَ

بَعْضُنَافَجَعَلَ:قَالَ،مَعَهُوَرَكِبْنَا!ب،اللهِرَسُولُوَرَكِبَ:قَالَ،يَوْمٍكُليَصْنَعُكَانَ

فِيئَلَكُمْ!أَمَا:قَالَثُمَّصَلَاِتنَا؟فِيبِتَفْرِيطِنَاصَنَعْنَامَاكَفَّارَةُمَا،بَعْضٍإِلَىيَهْمِسُ

لَمْمَنْعَلَىالتَّفْرِيطُإِنَّمَاتَفْرِيط)1(،النَّوْمفِيلَيْسَإِثهُ"أَمَا،:قَالَثُمَّأُسْوَةتج"،

حِينَفَلْيُصَلِّهَا،ذَلِكَفَعَلَفَمَنْ،الآخْرَىالصَّلَاةِوَقْتُيَجِيءَحَتَّى،الصَّلَاةَيُصَل

النَّاسَتَرَوْنَ"مَا:قَالَثُمَّوَقْتِهَا"،عِنْدَفَلْيُصَلِّهَاالْغَدُ،كَانَفَمِاذَالَهَا،يَنْتَبِهُ

وَعُمَرُ:بَكْرٍأبُوفَقَالَ،نَبِيَّهُمْفَقَدُواالنَّاسُ"أَصْبَحَ:قَالَثُمَّ:قَالَصَنَعُوا؟"،

بَيْنَطتَاللهِرَسُولَإِنَّ:النَّاسُوَقَالَ،لِيُخَفَفَكُمْيَكُنْلَمْ،بَعْدَكُمْ!ك!هاللهِرَسُولُ

امْتَدَّحِينَالنَّاسِإِلَىفَانْتَهَيْنَا:قَالَيُرْشَدُوا"،وَعُمَرَبَكْرٍاَبَايُطِيعُوافَ!نْ،أَيْدِيكُمْ

"لَا:فَقَالَعَطِشْنَا،هَلَكْنَا،،اللهِرَسُولَيَا:يَقُولُونَوَهُمْ،شَئيءٍكُلوَحَمِيَالنَّهَارُ،

فَجَعَلَ،بِالْمِيضَأَةِوَدَعَا:قَالَكُمَرِي".لِي"أَطْلِقُوا:قَالَثُمَّدَلَيْكُمْ"،هُلْكَ

فِيمَاءًالنَّاسُرَأَىأَنْيَعْدُفَلَمْ،يَسْقِيهِمْقَتَادَةَوَأَبُو،يَصُبُّع!يماللهِرَسُولُ

سَيَرْوَى"،كُلُّكُمْالْمَلَأَ،))أَحْسِنُواع!:اللهِرَسُولُفَقَالَعَلَيْهَا،يمَابُّواالْمِيضَأَةِ)2(،

وَغَيْرُغَيْرِيبَقِيَمَاحَتَّى،وَأَسْقِيهِمْ،يَصُبُّع!م!رّاللهِرَسُولُفَجَعَلَفَفَعَلُوا،:قَالَ

لَا:فَقُلْتُ"اشْرَبْ"،:لِيفَقَالَ!ي،اللهِرَسُولُصَمثثُمَّ:قَالَع!رِو.اللهِرَسُولِ

".تفريطالنومفيليسإنه:قال"ثم:نسخةوفي)1(

".الميضأةفي"ما:نسخةوفي)2(
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قَالَ:شُرْباً"،آخِرُهُمْالْقَوْمِسَاقِيَ"إِن:قَالَ،اللهِرَسُولَيَاتَشْرَبَحَتَىأَشْرَبُ

فَقَالَ:قَالَرِوَاءً.جَامِّينَالْمَاءَالنَّاسُفَأتَى:قَالَ،كلمي!اللهِرَسُولُوَشَرِبَ،فَشَرِبْتُ

قَالَإِذ،الْجَامِعِمَسْجِدِفِيالْحَدِيثَ)1(هَذَالَأُحَدِّثُإِنِّي:رَبَاحٍبْنُالثهِعَبْدُ

تِلْكَالرَّكْبأَحَدُفَ!ئي،تُحَدِّثُكَيْفَ،الْفَتَىأئهَاانْظُرْ:حُصَيْنٍبْنُعِمْرَانُ

الأنصَارِ،مِنَ:قُلْتُأصنتَ؟مِمَّنْ:فَقَالَ،بِالْحَدِيثِاَعْلَمُفَأصنتَ:قُلْتُ:قَالَ،اللَّيْلَةَ

لَقَدْ:عِمْرَانُفَقَالَ،الْقَوْمَفَحَدَّثْتُ:قَالَ،بِحَدِيثِكُمْأَعْلَمُفَأنتُمْ،حَذَثْ:قَالَ

حَفِظْتُهُ(.كَمَاحَفِظَهُأَحَداًاَنَّشَعَرْتُوَمَا،اللَّيْلَةَتِلْكَشَهِدْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

صدوقٌ،الأُبُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيّشيبةأبيبنفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

)مدسنةًو)59(بضعوله236(أو)ته19،صغارمنبالقدر،ورُمي،يَهِمُ

.12/157""الإيمانفيتقدمس(

ثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقَيْسيّالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-2

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع((16)ته71،

مات41،عابدٌثقة،البصريّمحمدأبو،الْبُنَاثيّأسلمبن)ثَابِت(-3

3.08/"المقدمة"فيتقدم)ع()012(بضعسنة

البصرةَ،سَكَن،المدنيّخالدأبو،الأنصاريّرَبَاح(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

31(.ثقة

قتادةوأبي،حُصينبنوعمرانياسر،بنوعَمّار،كعببنأُبَيّعنرَوَى

بنوصفوان،النعمانبنالعزيزوعبدالأحبار،وكعب،هريرةوأبي،الأنصاريّ

وغيرهم.،مُحْرِز

وقتادة،،الْجَوْنيّعمرانوأبو،الأحولوعاصم،الْبُنَانيّثابتعنهورَوَى

سُمَيربنوخالدالحذّاء،وخالد،قيسبنوالأزرق،الْمُزَنِيّاللّهعبدبنوبكر

وغيرهم.،السدوسيّ

أحاديث،وله،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةتابعىبصري:العجليّقال

".الحديثهذاالناسَلأحذث"إني:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاحعبقمملكلامامعاصحيحىفلح!الئج!عالمحيطالبحل

عنه،حَدَّثمدنيّاًأعلملا،البصرةقَدِم،المدينةأهلمنهو:خِرَاشابنوقال

بنخالدوقال،ثقةٌ:النسائيّوقال،المدينيّابنقالوكذا،جليلٌرجلوهو

تفقِّهه.الأنصاروكانتعلينا،قَدِمَسُمَير:

وَقَفْتُ:الجونيّعمرانأبووقالزياد،ابنولايةفيقُتِل:خليفةوقال

فهذا:الحافظقال،الْمُهَلَّبمعالأزارقةنقاتلونحن،رَبَاحبناللّهعبدمع

فيتُوُفّيأنهالذهبيّبخطوقرأت،بمدةزيادابنولايةبعدتأخَّرأنهعلىيدل

)1(.انتهى.أشبهفهذا)09(سنةحدود

فقط،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

و)2666(.،بعدهوأعادهو)1785(و)081(و)683()681(برقم

عمرو،:وقيل،الحارثاسمه،الشهيرالصحابيّالأنصاريّقَتَادَةَ()أَبُو-5

بدرأ،يشهدولم،بعدهاوما،أُحُدأشَهِدَ،السَّلَميّبُلْدُمَةبنرِبْعيّبنالنعمانأو

18/961."الطهارة"فيتقدم)ع(الأصحّعلى)54(سنةرحئهومات

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،رباحبناللّهوعبد،والنسائيّداود،

قرىمنقرية،أُبُلّيئوشيخه،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.البصرة

بنالنهعبدعن،ثابتٌ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

رَبَاص!.

بكنيته،مشهور،الصحابةمشاهيرمنرحبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

اليومفُرْسانناخيرَ"كان:خيبريومغ!ي!لقوله؟!ي!اللّهرسولفارسيُلقّبوكان

أعلم.تعالىواللّه)3(،مسلمرواهسَلَمة")2(،رَجّالتناوخير،قتادةأبو

2.331/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(

!ئه.المشهورالصحابيّالأكوعبنسلمةهو)2(

.-تعالىاللّهشاءإن-)7018(برقموالسير"الجهاد"كتابفيسيأتي)3(
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الحديث:شرح

أنهآنفاً،أسلفناهكما،اسمهفياختُلف،ز!بهالأنصاريّقَتَادَةَ(أَبِي)عَنْ

مصلحةرأىإذاالجيشلأميريُسْتَحَبّأنهفيهع!(اللهِرَسُولُخَطَبَنَا:)قَالَ

كلَّهم،لِيَبْلُغَهم؟فيهمذلكوُيشِيع،كلَّهميَجْمَعهمأنبأمرإعلامهمفيلقومه

بعضهم،علىخَفِيربمالأنه؟وكبارهمبعضهمبهيَخُصّولا،لهويتأهبوا

الضرر)1(.فيَلْحَقه

عَشِيَّتَكُمْ(تَسِيرُونَ)))إِئكُمْ!ي!)فَقَالَ(:بقولهالخطبةتلكبيّنثئم

صلاتاوالعصر:للظهريقالومنه،الغروبإلىالزوالبينما:قيل"العَشيّ":

وقيل:،الصباحإلىالزوالمنالْعَشىِّ:وقيل،النهارآخرهو:وقيل،الْعَشيّ

:فارسابنقولوعليه،الْعَتَمَةإلىالمغربصلاةمنوالعِشَاءُ،العشيّ

أنّثتهاوربّما،مؤنّثةٌالْعَشِيّة:الأنباريّابنوقال،والعَتَمةالمغرب:العشاءان

عَشِيّ.وجمعهاواحد!،:الْعَشيّةُ:بعضهموقال،العشيّمعنىعلىالعرب

.)2(

شهى.

فيهاللهُ(شَاءَإِنْالْمَاءَ)وَتَأتونَليلتكمتسيرونأي)وَلَيْلَتَكُمْ(:وقوله

قوله:في!لأمرهامتثالاً؟المستقبلةالأمورفياللّه"شاء"إنقولِاستحباب

23،24،:الكهف1!اَلئَهُيشًآأَن!إلَآغَداذَلِفَفَاعِلإِئِاِلشَأئ،لَقُولَنَّ)وَلَا

يأتيالذياليومو"الْغَدُ":ب"تأتون"،متعلّق،الظرفيّةعلىمنصوب)غَداًإ(الآية

وأصله،المُرتَقَبالبعيدعلىأُطلقحتىفيهتوسّعواثم،إِثْرِهِعلىيومكبعد

قال،إعرابحرفالدالوجُعِلت،اللامحُذفتلكن،وفُلُوسفَلْسِمثلُ،غَدْوٌ

الرجز،:أمنالشاعر

غَدْوَا)3(أَخَاهُالْيَوْمِمَعَإِنَدَلْوَاوَادْلُوَاهَاتَقْلُوَاهَالَا

علىالناسبعضيعطفلاأي(أَحَدٍعَلَىأَحَذيَلْوِيلَا،الئاسُ)فَانْطَلَقَ

القرطبيّ)4(.قاله،العنقليّمنوأصله،ينتظرهولا،يقفولا،بعضهم

مَطَلَه،:أيضاًولَيّاناً،رَمَىبابمنلَيّاً،بدينهلواه"المصباح":فيوقال

.5/481!النوويّشر!ي(1)

2/443.المنير"إالمصباح)3(

2.412/المنير"أالمصباح)2(

2/413."المفهم"راجع)4(



الملاومواضعالمساجد-كئابالحجاححيقمداللكلاكماكلصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحلى8

بمعنىيُجْعَلُوقد،أماله:وبرأسه،رأسهولَوَى،فَتَلْتُهُ:لَيّاًواليدَالحبلَولَوَيْتُ

)1(.انتهىيَنتظِر.ولا،يَقِفُلاأي:أحدٍعلىيَلْوِيلاومَرَّ،الإعراض

فيالبحثتقدّمقديَسِيرُ(!هاللهِرَسُولُ)فَبَيْنَمَاز!بهقَتَادَةَ(أَبُو)قَالَ

عليهازيدت"بين"أصلهماأنوخلاصته،مرّةغيربالألف"بينا"ومثلها"بينما"،

منجملةإلىويضافان،المفاجأةبمعنىزمانظرفافهما،الألفأو"ما"،

يقترنوقد،المعنىبهيَتمّجوابإلىويحتاجانوخبر،مبتدأأو،وفاعلفعل

دخلإذأوعمرو،عليهدخلجالسزيدبينما:تقول"إذا"،أو"إذ"،بأحياناً

الموحّدة،بالباء-الفَيْلُ(ابْهَارَّ)حَتَىعمرو)2(.عليهدخلإذاأوعمرو،عليه

ظُلمته،تراكمتأو،انتصف:الليلوابهارّ"القاموس":فيقال-الراءوتشديد

)3(.انتهى.ثُلُثهنحوُبقيأو،عامّتهذهبتأو

:شيءٍكلِّوبُهْرَة،انتصفأيالليلُ":"ابْهَارّ:قوله:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

ابهِرَارُالضرير:سعيدأبوقال،ثلثهمننحؤوبقي،عامّتهذهب:وقيل،وسطُهُ

والباهر:،طال:الليلابهارّ:غيرهوقال،تتامّتإذانجومهطلوع:الليل

الليل-انهار:!قالفاحشاً،تصحيفاًالشارحينبعضصحّفهوقدنوراً،الممتلئ

901،.:التوبة1جَهَنَمَ!نَارِفِىبِهِء)فَأكَارَ:تعالىقولهومنه:وقال-بالنون

.)4(

شهى.

فاعلمنحاليّةجملةجَنْبِهِ(إِلَى)وَأنَا:وقوله،!شَي!لمسيرهغايةو"حتى"

)فَنَعَسَل!نهقتادةأبو)قَالَ(المنصوبوالضميرالواووالرابط"يسير"،

والاسيم:،قَتَلَبابمن،يَنْعُسُنَعَسَ:يقال-العينبفتح-ع!رِو(اللهِرَسُولُ

ناعسة،والمرأة،ورُكَّعراكعمثلُ،نُعَّس:والجمعُ،ناعسقفهو،النُّعاس

ووَسْنَى،،وَسْنَانعلىحَمَلُوه،ونَعْسَى،نَعْسَان:قيلوربما،نَوَاعِسُ:والجمع

ثِقَلُوهو،الْوَسَنُثم،النومإلىالإنسانيَحتاجأنوهو،النعاس:النوموأول

وهو،والْغَمْضُ،الْكَرَىثم،للعينالنُّعاسمخالطةوهو،التَّرْنِيقُثم،النعاس

كلامتسمعوأنت،النوموهو،الْعَفْقُثم،واليقظانالنائمبينالإنسانيكونأن

2.561/المنير""المصباح)1(

1/927."المحيط"القاموس)3(

12/66."العرب"لسان:راجع)2(

2/313."المفهم")4(



)1562(رقمحديث-فَضَائِهَاوَكَيْفِبةِ،الْفَاَشَةِالضَلافَضَاءِبَابُ-)57(

955

رَءإَد!هُ)1(.الفيّوميّذكره،والْهُجُوعُالْهُجُودُ،ثم،القوم

موتالنوملأن؟ينامونلاالجنةأهلأن"الصحيح"فيثبتوقد

فِىتَمُتَلزوَألَتىمَؤتِهَاصِينَاَلْانفُسَيَتَوَفى!وأدتَهُ:تعالىاللّهقالأصغر،

.42،:الزمر1!مَنَامِهَا

تأتيلطيفةٌريحوهو،النوممقدَّمة:النعاس"شرحه":فيالنوويّوقال

إلىوصلتفإذا،القلبإلىتَصِلُولا،العينعلىتُغَظي،الدماغقبلمن

بنومه.وينتقض،المضطجعمنبالنعاسالوضوءينتقضولانوماً،كانالقلب

.)2(

شهى.

مال:يقالظهرها،علىيستقمولمعنها،عدلأيرَاحِلَتِهِ(عَنْ)فَمَالَ

استوائه،عنزالإذا:الحائطُومال،عَدَلإذابيعاً:يبيعكباعميلاً،يميل

أسندته،أيفَدَعَمْتُهُ(،)فَ!لَيْتُهُ)3(.يخافكخاف،يمالمال:أيضاًويقال

أَنْغَيْرِ)مِنْفوقهاللبناءكالذعامةتحتهوصِرتُ،برفقالنوممنميلهوأقمت

علىاستقامأيرَاحِلَتِهِ(عَلَىاعْتَدَلَ)حَثَّىنومهمنأنبّههأنغيرمنأيأُوقِظَهُ(

،أكثرهذهبأياللَّيْلُ(تَهَوَّرَ)حَتَّىلمجي!سَارَ()ثُمَّءجهقتادةأبو)قَالَ(ظهرها

)عَنْلمجؤ)مَالَ(وتَوَهَّر،الليلتَهَوَّر:يقال،انهدامهوهوالبناء،تَهَوُّرمنمأخوذ

قَالَ(،رَاحِلَتِهِعَلَىاعْتَدَلَحَتَّى،أُوقظَهُأَنْغَيْرِمِنْ)فَدَعَمْتُهُقتادةأبوقَالَ(،رَاحِلَتِهِ

و"من"،تامّة"كان"السَّحَرِ(آخِرِمِنْكَانَاِذَا)حَتىلمجي!سَارَ()ثُمَّقتادةأبو

ويَحتَمِلالسحر،آخرجاءأي،الإثباتفيزيادتهايرىمنرأيعلى،زائدة

والمجرور،الجارّوخبرها،مج!ي!النبيّإلىيعودضميرواسمها،ناقصةًتكونأن

كَادَحَتَى،الْأُولَيَيْنِالْمَيْلَتَيْنِمِنَأَشَدُّهِيَ،)مَيْلَةمج!ي!)مَالَ("في"بمعنىو"من"

مطاوعهو:برإَلّهُالأثيرابنقال،راحلتهمنيسقُطأنقاربأييَنْجَفِلُ(

ألقاهأي:فجَفَلَهُ،ضربه:يمْال،ويَسْقُطُينقلبأي،وألقاهطرحهإذا:جَفَلَه

)4(.انتهى.الأرضعلى

5.184/النوويّ""شرح)2(2/613.المنير""المصباح)1(

2.588/"و"المصباح،453/""القاموس:راجع)3(

927./1"النهاية"()4



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!جاحعبقملاللكلاي!مامعصحيحثلحىالثحاحع!حيطالبحل

نَدّوقَعَدَ:ضرببابيمنوجُفُولاًجَفْلأالبعيرُجَفَلَ:اد!هُرَءإالفيّوميّوقال

الطينَوجَفَلتُ،هَرَبَت:النعامةُوجَفَلَت،مبالغةٌوجَفّالٌجافلٌفهووشَرَدَ،

بعض،علىبعضهألقيتُ:المتاعَوجَفَلتُ،جَرَفتهُ:قَتَلبابمن،أجْفُلُه

الثلاثيّجاء،بالألفهوفأجفلَ:مطاوعهوفي،نفّرتُهُ:أيضأالطائروجفلتُ

وانجفلوا،،القومُوأجفلنظائر،ولهالمشهور،عكسلازمأوالرباعيّمتعدّيأ،

)1(.انتهى.الْهَرَبَأسرعواإذا:قتلبابمنجَفْلاً،وجَفَلُواوتجفّلوا،

ميلهمنرأسهورفع،نومهمناستيقظأيرَأْسَهُ(فَرَفَحَ،فَدَعَمْتُهُ،)فَأتَيْتُهُ

)قُلْتُ:بدعمهنومهمنأيقظهالذيالشخصعناستفهامهَذَا؟"(مَن9ْ:)فَقَالَ

مَسِيرَكَهَذَاكَانَ)!مَتَى!يو)قَالَ(قتادةأبوأناأي،لمحذوفخبرقَتَادَةَ(أَبُو

منذيعنيد"سار"،ميميِّمصدروهو"كان"،بخبرأ"مسيرك"بنصبمِني؟،(

مُنْذُمَسِيرِيهَذَا)زالَنافيةمَا(:)قُلْتُمعي؟السيرهذاتسيرأنتوقتأَيّ

جرّاإذاو"مُذْ""منذُ"لأن"في"؟بمعنىف"منذ"،الليلةهذهفيأياللَّيْلَةِ(

ماضيأجرّاوإنيَوْمِنا،مذأومنذرأيتهمانحو:"في"،بمعنىكاناحاضرأ،

"الخلاصة":فيقال،الجمعةيومرأيتهمانحو:"من"،بمعنىكانا

اسْتَبِنْ"فِي"مَعْنَىالْحُضُورِوَفِيهُمَافَ!))مِنْ"مُضِيئفِييَجُرَّاوَإِنْ

عَلِمَ:بابمنءَالشيحَفِظَ:يقالالفاء،بكسراللهُ(حَفِظَكَ)9!ي!و)قَالَ(

فيأفاده،رعاه:والمالَ،استظهرهإذا:القراَنوحَفِظ،حَرَسَهُإذا

منمنعتهإذا:حِفْظأوغيرهالمالَحَفِظْتُ"المصباح":فيوقال"القاموس")3(،

علىوَعَاهُإذا:القراَنوحَفِظَ،الابتذالعنصُنتُهُ:وحَفِظْتُهُ،والتَّلَفِالضَّيَاعِ

)3(.انتهى.قلبهظهر

اللغة،كتبفيالفاءبكسر"حَفِظَ"ضبطهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّه،فتنبّه،العوامّلحنفمنالفاء،بفتححَفَظَهُ:قولهممناشتهرماوأما

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

هذافعلى،النوويّقاله!يو،نبيّهحفظكبسببأيتَبِيَّهُ"(بِهِحَفِظْتَ)بِمَا

.1/301المنير!المصباحدا)1(

.1142/المنير""المصباح)3(

2.593/"المحيط"القاموس)2(



)1562(رقمحديث-قَضَائِهَاوَكَيْفِيةِ،الْفَاَسَةِالضَلَاةِقَضَاءِبَابُ-)57(

"به"منالضميرلعود؟مصدريّةهناكونهابعضهموأنكر،مصدريّةف"ما"

معنىعلىواقعة،موصولةهيوإنماعائد،إلىتحتاجلاوالمصدريّةعليها،

)ثئَم!ي!نبيّهبهحفِظتَالذيوالحرصالحبّبسببأي،والحرصالحبّ

تَظُنّناهلأي:بالضمّيكونأنويَحْتَمِلُ،أولهبفتحتَرَانَا()"هَلْ!ي!قَالَ(

قالاستتر،إذاخَفَا":رَمَىبابمن،خَفِيَمضارع،وثالثه،أولهبفتح)نَخْفَى(

منفهوظَهَرَ،أواستَتَرَ،والمدّ:بالفتحخَفَاءًيَخْفَىءُالشيخَفِيَ"المباحإ:في

استَتَر،إذا:عليهخَفِيَ:فيقولفارقاً،الصلةحرفيَجْعَلوبعضهمالأضداد،

خَفَيْتُهُ:فيقال،بالحركةويتعدىأيضاً،وخَفِيَ،خَافٍفهوظَهَر،إذا:لهوخَفِيَ

وكسرها،الخاءبضمخِفْيَةًوفَعَلْتُهُ،وأظهرتهسترتهإذا:رَمَىبابمنأَخْفِيهِ

،للكتمانالرباعيّيَجْعَلوبعضهم،أخفيته:فيقالأيضاً،بالهمزةويتعدى

)1(.انتهى.يَعْكِسُوبعضهمللإظهار،والثلاثي

وحدهماكاناأنهماعلىيدلّوهذا،الركببقيّةعلىأيالنَّاسِ؟"()عَلَى

"الخلاصة":فيقالكما،زائدة"من"؟إ(أَحَدٍمِنْتَرَىهَلْ)9!قَالَ()ثُمَّ

مَفَرْ"مِنْلِبَاغٍ!))مَانَكِرَةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

كانواأنهمعلىيدلّوهذاغيرنا؟،السائرينمنأحداًترىهلأي

سيرهم.فيمتفرّقين

حَتَىاَخَرُ،رَاكِبٌهَذَا:قُلْتُثُئَم،رَاكِبٌهَذَا:)قُلْتُقتادةأبوقال

أسرعاأنهماوَيحْتَمِلُ،الرُّكباننادىيكونأنيَحْتَمِلُرَكْب(سَبْعَةَفَكُنَّااجْتَمَعْنَا،

متقدّمين.كانإنأبطًاَأو،متأخّرينكاناإن

وصَحْب،كصاحب،راكبجمع:الكافوسكونالراء،بفتحو"الرَّكْبُ"

دونماتمييزفإند"سبعة"،تمييزاًصارجمعاًولكونه،رُكْبانعلىأيضاًويُجمع

"الخلاصهَ":فيقالكمامجروراً،جمعاًيكونالعددمنالعشرة

مُذَكَّرَهْاَحَادُهُمَاعَدِّفِيلِعَشَرَهْقُلْبِالتَّاءِثَلَاثَةً

الأَكْثَرِفِيقِلَّةٍبِلَفْظِجَمْعاًاجْرُرِوَالْمُمَيِّزَجَرِّدْالضِّدِّفِي

!ي!م،اللّهرسولفمال،لهسفرفيكانمج!يرّالنبيّ"أنداود:أبيروايةوفىِ

1/176.المنيردا"المصباح)1(



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعب!مسلكلايامامعصحيح!شدح!الثجاحعالمحيطالبلد

،ثلاثةٌهؤلاء،راكبانهذان،راكبٌهذا:فقلتُانظر،:فقال،معهومِلتُ

".سبعةصِرْناحتى

يأالطَّرِيقِ(عَنِع!اللهِ)رَسُولُتحوّلأي)فَمَالَ(ء!بهقتادةأبو)قَالَ(

بذلك،لمجوأمرو!د،الهوامّمنالطريقيَطْرُقمماالأذىيُصيبهمأنتجنّباً

الهوامّومأوى،الدوابّطُرُقفإنها،الطريقفاجتنبوا،عَرَّستم"وإذا:قالحيث

مسلم.رواه،"بالليل

رف!،الصحابةمنبطلبكان"لمجي!ميلهأنالبخاريّروايةفيبيّنوقد

ليلة،!النبيّمعسرنا:قال،أبيهعن،قتادةأبيبناللّهعبدطريقمنولفظه

عنتنامواأن"أخاف:قالاللّه؟رسوليابناعَرَّستلو:القومبعضفقال

راحلته،إلىظهرهبلالوأسندفاضطجعوا،،أوقظكمأنا:بلالقال"،الصلاة

"يا:فقال،الشمسحاجبطلعوقد!حبِمّ،النبيّفاستيقظ،فنام،عيناهفغلبته

قبضاللّه"إن:قال،قطّمثلهانومةعليّأُلقيتما:قالقلت؟"ماأين،بلال

بالناسفأذِّن،قمبلالياشاء،حينعليكموردَّهاشاء،حينأرواحكم

فصلى.قاموابياضَّت،الشمسارتفعتفلمافتوضأ،"،بالصلاة

صَلَاَتنَا!(عَلَيْنَا)"احْفَظُوا!عمقَالَ()ثُمَّنومهعنكناية)رَأْسَهُ(ع!ي!)فَوَضَعَ(

الفجر،صلاةوقتاحفظواأيالفجر"،صلاة"يعنيفىاود:أبيروايةفيزاد

عنهاءبالنومتضيّعوهافلا

يأ،محذوفعلىمعطوفهذاع!م!م(اللّهِرَسُولُاسْتَيْقَظَمَنِأَوَّلَ)فَكَانَ

أيقظهمفما،اَذانهمعلى"فضُرِبداود:أبيروايةوفي،إلخ...فكان،فناموا

فتوضّئوا".نزلوا،ثم،هُنَيَّةًفقاموا،الشمسحرّإلا

!((.اللّه"رسولوهواسمها،علىمقدّماًكانخبربالنصبو"أوّلَ"

غيرالواقعةهذهأنعلىيدلّإلخ"استيقظمنأولَ"فكان:قولهإنثم

هوهناكاستيقظمنأوللأن؟ز!بههريرةأبيحديثفيتقدّمتالتيالواقعة

!به.بلال

منالحالعلىنصبمحلّفيجملةظَهْرِهِ(فِي)وَالشمَّمْسُ

حرّإلاأيقظهم"فماالاَخر:الحديثفيقولهبمعنىوهوع!ي!((،اللّه"رسول

".الشمس
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بابمن،فَزعَمنفاعلاسمفكسر،بفتحفَزِعِينَ()فَقُمْنَاقتادةأبو)قَالَ(

تمامتقدّموقد،بالنومالفجرصلاةفواتمنأصابهممافَزَعهموسبب،تَعِب

قبله.الذيز!بههريرةأبيحديثشرحفيهذافيالبحث

اختلافعلىيدلّمماأيضاًهذافَرَكِبْنَا()))ارْكَبُوا"،مج!يمقَالَ()ثُمَّ

حاولهـانفاقتادوا"،"اقتادوا،:قالز!بههريرةأبيحديثفيفإنه؟الواقعتين

،الأولالوجهالظاهرلكن،ركبوبعضهماقتاد،بعضهمبأنفأوّله،بعضهم

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل

دَعَا)ثُمَّراحلتهعن!يمالنبيّنَزَلَ(الشَّمْسُارْتَفَعَتِإِذَاحَتَّى)فَسِرْنَا

هي:وقصرهمدّهويجوز،المعجمةالضادبعدوبهمزة،الميمبكسر(بِمِيضَأَةٍ

قالالتيوهي:ءإفهُالقرطبيّقال،ونحوها،كالرِّكْوة،منهيُتوضّاالذيالإناء

،مَاءٍ)مَنْقليلأيشَئي"(فِيهَامَعِي)كَانَتْ.انتهىغُمَرِي".لي"أَطْلِقُوا:فيها

اقتصروكأنهخفيفاً،وضوءاًأي(وُضُودُونَوُضُوءاًمِنْهَا)فَتَوَضَّأَقتادةأبوقَالَ(

فَضْلةً؟منهيُفْضِلأنأرادلأنهالماء؟صبَّيُكثِرولم،الواحدةالمرّةعلىفيه

:قالمنقولمنأولىوهذا:3إفهُالقرطبيّقال،وكرأمتهبركتهفيهالتظهر

عليهيقاللاذلكلأن؟بالحجارةالاستجماروُضوء"دون"وضوءاً:بقولهأراد

هذهفيداودأبوروىولما،بالغةٌفيهنظافةلالأنه؟لغةًولاعُرْفاً،وضوءٌ

توضّألمجقه))أنهمج!يماللّهرسولخادم،الحبَشيّمِخْبَرذيحديثمنالقصّة

)3(.انتهى(()2(0الترابمنهيَلُتّ)1(لموضوءاً

دليللالأنهنظر؟مخبرذيبقصّةاستدلالهفي:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،فتنبّه،أخرىواقعةتكونأنفَيَحْتَمِل،قتادةأبيقصّةمعاتّحادهاعلى

أعلم.تعالى

ونَقَلالأعضاء،أسبغأنهمعخفيفأوضوءاً:معناه:رًءإئّهُالنوويّوقال

بلبماء،يستنجولمتوضّأ،المرادأنشيُوخهبعضعنعياضٌالقاضي

.بالترابالماءيخلطلمأي:التاءوتشدلِد،ثالثهوضم،أولهبفتح)1(

)445(.برقمداودوأبو19(،)4/"مسنده"فىِأحمدرواه)2(

.2513/لا"المفهم)3(
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ماوالصوابظاهز،غلظالقائلهذازعمهالذيوهذابالأحجار،استجمر

)1(.انتهى.سبق

)مِنْقليلأي)شَئي!(المِيضأةتلكفيأيفِيهَا()وَبَقِيَقتادةأبو)قَالَ(

ليقالثم:يقولأنالظاهرإذ؟التفاتةفيهفَتَافىَةَ()لَأَبِيمج!ي!قَالَ(ثُئَممَاءً،

بهيُخبرعظيمشأنأي-بفتحتين-"(نَبَأٌلَهَافَسَيَكُونُ،مِيضَ!لَكَعَلَيْنَااحْفَظْ)لا

!يم.لهالمعجزةوحدوث،للناسالبركةحصولمن،المستقبلفي

فائدةذوخبرٌ"النبأُ"::رً-إللّهُالأصفهانيّالراغبقالمهمّة،:أفائدة

حتىنبأ:الأصلفيللخبريقالولا،ظنأغلبهعلم،بهيَحْصلُ،عظيمة

عنيَتَعَرَّىأننبأ:فيهيقالالذيالخبروحقُّ،الثلاثةالأشياءهذهيتضمن

معنىالنبأولتضمن،ع!ي!النبيّوخبر،تعالىاللّهوخبركالتواتر،،الكذب

قيل:،العلممعنىولتضمنه،بكذاأخبرتهكقولك،بكذاأنبأته:يقالالخبر،

عَنهُ!أَنتتُمعَظِجئمنَج!بَمْهُوَ)قُل:تعالىاللهقالكذا،أعلمته:كقولككذا،أنبأته

!!اَتعَظِيرِألتبَ!!عَنِلُونَيَتسًلى)عَثَم:وقال168،-67:أص!!ومُغرِضُونَ

أَترِ!!وَبَالَفَذَاقُواْقَئلُمِنكَؤُؤااَئَذِينَنَبَؤُأيَأْتِ!)أَلَوْ:وقال2(،-االنبأ:1

:وقال94(،أهود:إِلتكَ!نوُحِيهآاَلْغَتبأَتبَلمِن)تِقثَ:وقال(،ه:التغابن1

آلقُرَىأَلئامِن)ذَلِكَ:وقال101(:الأعراف1أَنبلإلِهَأ!مِنعلكنَقُضُاَتقُرَئ)تِقكَ

الحجرات:1فتًبَئشاَ!لِجب!فَاسِقجَآءَكزُ)إِن:وقوله001(،أهود:عَلَئثَ!نَقُضُإُ

عُلِمَوإن،فيهيُتَوَففأنفحقه،قَدْرٌلهعظيماًشيئاًالخبركانإذاأنهفَتَبَيُّنُه6ُ(،

نَبّاته،:يقال،تبينٍفَضْلَويُتَبَيَّن،فيهالنظريعادحتىالظنّ،علىصحتهوغَلَب

31،،:البقرة1صدِقِينَ!كُنتُتمإنهًؤُكبِأَلسد)أَئئوفِى:تعالىقال،وأنبأته

)نَنأْتكُمُا:وقال133،:البقرة1بِأكآ!تم!أئبَأَهُمفَئًاَبِأَكآ!م)أنبِئْهُم:وقال

وقال151،الحجر:1!!اتزَهِيمَضَحتفِعَن)وَنَئئهُتم137،:أيوسفبِتَآوِيلِهَء!

سَئُوهُتم)قُل18،،:أيونساَلازضق!فِىوَلَااَلشَمَؤَتِفِىيَغلَمُلَايمَاألئَهَ)أَتُنئوتَ

!دِلِينَ!!نتُرإِنبِعِلْرٍ)نَخوفِى:وقال133،الرعد:1ئغلَمُ!لَابِمَاطئوُنَهأَتم

49،.:التوبة1اخبَامحئمْ!مِقألثَهُنئأَناَ)قَذ143،،:الأنعام1

186.-5185/"النووي"شرخ)1(
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اَلإلنسَنُ)يُنَجوُأ05،،:أفُضلتكَفَرُؤا!اَتَذِينَ)فَلَنتثَنَ،أنبأتهمنأبلغونَتأته

13،.:القيامة1!!وَأَخَرَقَذَمَبِمَائؤبِنم

اَتعَلِ!رُنَئأَقَقَالَهَذاأَنئ!كَمَنقَالَتيهِءنَتأَهَا)فَلَتَا:قولهذلكعلىويدُلّ

تنبيهاًأبلغهوالذينَبّاإلىعَدَلَبل،أنبأني:يقلولم3،،:التحريم1ألخَبِيرُ!

انجَامحتم!مِقأدلَّهُنَجَّأَناَ)قَدْ:قولهوكذا،اللّهقبلمنوكونه،تحقيقهعلى

501،.:المائدة1تَغصلُونَ!كنُتُمبِمَا)فَيُنثئُكل491ُ،:التوبة1

فيعِلّتهملإزاحة؟عبادهمنالعقولذويوبمِناللّهبينسِفَارةو"النُبُؤَة":

الذكية،العقولإليهتسكُنبمامُنَبّئاَلكونهو"النبيّ"؟،ومعاشهممعادهمأمر

الحجر:1عِبَاصى-!)يَئئ:تعالىلقوله؟فاعلبمعنىفَعِيلاًيكونأنيصحوهو

)نَئأَقَ:لقوله؟المفعولبمعنىيكونوأن15،،:عمرانآلأأَؤُنَبِثُكُر!)كل94،،

.3،:التحريم1ألخَبِيرُ!اَتعَلِ!رُ

يصحأناللغةوضعفيلفظهحقمنوكان،النبوهَادَّعَى:فلانوتَنَبّا

فتَحَفَى،وحَلّاه،فَتَزَيَّنزَيَّنه:كقولهنَبَّا،مطاوعهوإذ؟النبيّفياستعماله

فياستعمالهجُئبكَذِباًالنبوةيَذَعِيفيمنتعورفلمالكن،فتجَمَّلوجَمَّله

ويقال،مُسَيْلِمةتنبأ:كقولك،دعواهفيالمتمًؤلفيإلايُستعمَلولم،الْمُحِقّ

تعالى،اللّهأخبارمنليستأخبارهأنتنبيهاَ؟سَوْءٍنُبَعئُّمُسَيلمة:نَبِئتصغيرفي

والنَّبْاَةُ،اللّهأيإِذ،منالكلامهذاخرجماوالله:كلامهسَمِعرجلقالكما

الخفيّ.الصوت

واستدئُوا،همزهفتُرِكالهمز،أصلههمزبغيرالنبيّ:النحويونقال

الزفعة،أىِ:النَّبْوةمنهوالعلماء:بعضوقال،سَوْءٍنُبَئىءُمسيلمة:بقولهم

)وَرَنجَغئهُ:تعالىبقولهعليهالمدلول،الناسسائرعنمحلهلرفعةنبيّاَ؟وسُفي

كلليسلأنهبالهمز؟النبئمنأبلغالهمزبغيرفالنبي57ّ،،:أمريم!!عَلِئًامَ!ئا

"لست:فقال،اللّهنبئيا:قاللمن!شَي!قالولذلك،والمحلالقدررفيعمُنَبَّأ

منه.لبُغْضٍبالهمز؟خاطبهالرجلأنرأىلَمّااللّه")1(،نبيولكن،اللّهنبئ

إلىأعرابيجاء:قالل!لمحنهذرأبيعن2251/"المستدرك"فيالحاكماْخرجه)1(

ولكني=،أدثهبنبيئ)الستع!:اللّهرسولفقال،اللهنبيئيا:فقالع!ب،اللهرسول
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قَضَ!:كقولهم،مكانهبفلاننَبَا:قيلومنه،الارتفاع:والنباوةوالنبوّة

ونبا،فيهيَمْضِولم،عنهارتدّإذا:الضَّرِيبةعنالسيفونبا،مَضجعهعليه

لغويّبحثٌوهورًءإدلّهُ)1(،الراغبكلامانتهى.بذلكتشبيهاًكذا؟عنبصره

أعلم.تعالىواللّهجدّأ،مفيدٌ

)فَصَلَّىالفائتةللصلاةالأذانمشروعيّةفيهبِالضَلَاةِ(بِلَالٌأَذَّنَ)ثُمَّ

)ثُمَّالراتبةالسنّةقضاءاستحبابففيه،الصبحسنةأيرَكْعَتَيْنِ(!لًخكل!اللهِرَسُولُ

(يَوْمٍكُليَصْنَعُكَانَكَمَا)فَصَنَعَالصبحوهي،الغداةصلاةأيالْغَدَاةَ(!لَّى

.الحاضرةبهايصلّيكانالتيوالهيئةبالحالةالفائتةصفىأنهيعني

صفةأنإلىإشارةفيهيوم"،كليصنعكان"كما:قوله:النوويّوقال

لاوهذافيها،يَقْنُتالصبحفائتةأنمنهفيؤخذأدائها،كصفةالفائتةقضاء

بعديقضيهاالتيالصبحفييجهر:يقولمنبهيَحْتَجّوقدعندنا،فيهخلاف

ويُحْمَلبها،يُسِرّأنهوأصحهمالأصحابنا،الوجهينأحدوهذا،الشمسطلوع

وقد،غداةًالصبحتسميةإباحةوفيه،الأفعالفيأي"يصنعكان"كما:قوله

)2(.انتهى.الأحاديثفيتكرر

منالصحيحأنتقدّمفقدالقنوتفيقالهماأما:عنهاللّهعفاالجامعقال

دليلٌهناكوليس،النوازلفيإلاالقنوتيُستحبّلاأنهالعلمأهلأقوال

مستوفى.فيهالبحثمرّكما،الصبحفيالقنوتاستحبابعلىصريحصحيح

الظاهربلبعيد،فتأويل،الأفعالعلى"يصنعكان"كماقولهحملوأما

الجهراستحبابعلىفيدلّوفعلاً،قولأأدائهابصفةقضاهاأنهعلىيُحْمَلأن

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،فيها،

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا:وقال"،اللهنبي=

ليسأعينبنحمرانسندهفيلأن؟يصحّلممنكرٌبل:فقال،!خَضلتهُالذهبيّوتعقّبه

الكوفيّأعينبنحمران83(:)ص"التقريب"فيوقالط.انتهى.واهٍوهو،بثقة

انتهى..الخامسةمنبالرفضرُميضعيفٌشيبانبنيمولى

097(.-788)صالقراَنأألفاظإمفردات)1(

5/186."النووي"شرخ)2(
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بَعْضُنَافَجَعَلَ:قَالَ،مَعَهُوَرَكِبْنَا!شَبرو،اللهِرَسُولُ)وَرَكِبَقتادةأبو)قَالَ(

يسمعهلاوإسراربخفاءيتكلّمأي،الميموكسرالهاء،بفتح(بَعْضٍاِلَىيَهْمِسُ

.قصدهمنغير

هَمَسْتُمصدرُوهو،الخفيّالصوت"الْهَمْسُ"::ءإلئهُالفيّوميّقال

وهماجَرْساً،ولاهَمْساًلهسَمِعتُوما،أخفيتهإذا:ضَرَبَبابمن،الكلامَ

ظاهر.غيرمهمومقوكلاممجهور،غير،مَهمُومقوحرفٌ،الصوتمنالخفيّ

.)1(
شهى.

الأولىو"ما"،حالٍمقدّرلقولمقولصَنَعْنَا(مَاكَفَّارَةُ)مَا:وقوله

يأ،محذوفوالعائد،موصولةالثانيةو"ما""كفّارةُ"،خبرهمبتدأاستفهاميّة

يأعائد،إلىتحتاجفلا،مصدريّةهيأو،الإثممنوجنيناه،صنعناهالذي

وجنايتنا.،صنيعناكفّارة

لصلاةوتضييعناتقصيرنابسببأي،سببيّةالباءصَلَاِثنَا؟(فِي)بِتَفْرِيطِنَا

إذا:إفراطاًوأفرط،وضئعهفيهقصّرإذا:تفريطاًالأمرفيفرّط:يقال،الصبح

الحدّ.وجاوز،فيهأسرف

الصبحفواتبسببالحزنمنأصابهمماعلىلهممسلّياً!ي!قَالَ()ثُمَّ

اقتداءأي:وكسرها،الهمزةبضمّأُسْوَةتج"(فِيئَالَكمْوتنبيه،استفتاحأداة)"أَمَا(

كالْقُدْوة،و"الإِسْوة"،))الأُسْوة"،:رَءإد!هُالراغبقال،ليحصلفيماواتّباع

هـانحسناً،إن،غيرهاتّباعفيعليهاالإنسانيكونالتيالحالةهي:والْقِدوة

رَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ)تَقَذ:تعالىاللّهقالولهذاضارّاً،وإنسارّاً،هـانقبيحاً،

)2(.انتهى.بالحسنةفوصفها21،،:الأحزاب1!وحَسَنَةأشُؤاَلمحهِ

عليكم،واجباتباعهأي،بالوجهينالآيةفيقرئ:+إد!هُالسمينوقال

)3(.انتهى.اقتديتُمثلُ،فعلهفياتّبعتهأي:بهتأسّيتُ:يقال

النَّوْمِفِيالَيْسَوالشأنالأمرإنأي،للشأنالضميرإِنَّهُ("أَمَا،:قَالَ)ثُمَّ

76(.)ص"القرآنألفاظمفردات9)2(2.064/"المصباح")1(

سنةالمتوفّىالحلبيّللسمين1101/"الألفاظأشرفتفسيرفيالحفّاظ"عمدة)3(

هـ(.)756
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قال،النائممنالاختيارلانعدام؟الصلاةفوتفيتقصيرٌأيتَفْرِيط(

وإنما،بمكلَّفليسالنائمأنالعلماءعليهأَجْمعلمادليلٌفيه:رَءإَدئةالنوويّ

الصحيحالمذهبهوهذاجديد،بأمرونحوهاالصلاةقضاءعليهيجب

بالخطابالقضاءيجب:قالمنومنهم،والأصولالفقهأصحابعندالمختار

مكفَف.غيرالنومحالفيأنهعلىيوافقالقائلوهذا،السابق

القوللأن؟الراجحهوالقولهذاأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر.،دليلإلىيَحتاجالجديدبالأمرالإيجاببأن

نومه،حالفيشيئاًأعضائهمنغيرهاأو،بيدهالنائمأتلفإذاوأما:قال

يشترطلاالمتلَفاتغرامةلأن؟للنائمتكليفاًذلكوليس،بالاتفاقضمانهفيجب

ممن،وغيرهمالغافلأو،المجنونأوالصبيّأتلفلوبل،بالإجماعالتكليفلها

)وَمَن:تعالىقولهالقراَنمنودليله،بالاتفاقضمانهوجبشيئاًعليهتكليفلا

الاَية،29،النساء:1أَهْلِاِت!إلَى+ئُسَلَمَةوَدِيَةمُّؤْمَنَؤرَقَبَ!شفَتَخريرُخَطُامُؤمَناقَنَلَ

)1(.انتهى.بالاجماعاَثمغيرأنهمعوالكفارةَالديةَخطأالقتلعلى!فرتَّب

يأالضَلَاةَ(يُصَلِّلَمْمَنْ)عَلَىالتفريطإثميكونإنماأيالتَّفْرِيطُ()إِنَّمَا

ومتكاسلاًمتهاوناً،لتركها،عامداًمستيقظاًوقتهاعنوأخرجهايؤدّها،لممن

نأعلىدليلٌوفيه:رءإدنةالقرطبيّقالالْأُخْرَى(الضَلَاةِوَقْتُيَجِيءَ)حَتَّى

)2(.انتهى.موسَّعةٌكلّهاالصلواتأوقات

منصلاةكلِّوقتامتدادعلىدليلٌالحديثفي:هـءإَدلّةالنوويّوقال

إلا،الصلواتفيعمومهعلىمُسْتَمِرّوهذا،الأخرىوقتيدخلحتىالخمس

لمفهوم؟الشمسبطلوعوقتهايخرجبلالظهر،إلىتمتدلافإنهاالصبح

أدركفقد،الشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك))من!م!د:قوله

المختاروالصحيح،بابهفيبيانهسبقخلافففيهاالمغربوأما"،الصبح

"صحيحفيالسابقةالصحيحةللأحاديثالعشاء؟وقتدخولإلىوقتهاامتداد

فياليومينفي!شجبريلإمامةحديثعنالجوابذكرناوقدلما،مسلم

واحد.وقتفيالمغرب

)2("المفهم"2/316..5/681"لنووياشر!"(1)
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الشيءظلبمصيرالعصرتفوت:أصحابنامنالإصطخريسعيدأبووقال

بالإسفار،الصبحوتفوت،نصفهأوالليلثلثبذهابالعشاءوتفوت،مثليه

دخولإلىالامتدادمنقدمناهماالمشهوروالصحيح،ضعيفالقولوهذا

)1(.انتهى.الثانيةالصلاة

فيقالهماإلا،حسنٌرًءإلنةالنوويّقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

تكوننصفهفبعد،الليلنصفإلىوقتهاأنالصحيحأنقدّمنافقدالعشاء،

مرفوعاً:ر.جمبنعمروبناللهعبدحديث،فطالصريحالصحيحللحديثقضاء؟

الإجماعإلا،لهمعارضلافهذا"،الليلنصفإلىالعشاءصلاة"ووقت

،ظاهرهعلىالنصفبقى،يصحّلاهذافيالإجماعأنسبقوقد،المزعوم

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر

وقالوقتها،خرجحتىالصلاةعننامفمنأيذَلِكَ(فَعَلَ)فَمَنْ

يعوفىأنوَيحْتَمِلُ،الصلاهْعنالنوممنلهوقعماإلىالإشارة:رًءإدلّهالقرطبيّ

فليقضهاأي)فَلْيُصَلِّهَا(.انتهى.والتفريطالنوممنذُكِرماجميعإلىالضمير

عِنْدَفَلْيُصَلِّهَاالْغَدُ،كَانَ)فَإِذَاوغفلتهنسيانهأو،نومهمنأيلَهَا(يَنْتَبِهُ)حِينَ

وقتها،يتغيرلا،فقضاهاصلاةفاتتهإذاأنهمعناه:رَءإدلّةالنوويّقالوَقْتِهَا"(

فيالغدصلاةصلىالغدكانفإذا،كانكمايبقىبل،المستقبلفيويتحوّل

،الحالفيمرة:مرتينالفائتةيقضيأنهمعناهوليس،ويتحوّلالمعتاد،وقتها

الحديث،هذامعنىفيالصوابهوفهذا،قدمناهمامعناههـانماالغد،فيومرة

)2(.انتهى.ذكرتهماالمحققونواختار،فيهالعلماءأقوالاضطربتوقد

ذكرها،عند:مرّتينالمقضيّةإعادةظاهره:قومٌقال:زًءإللّهُالقرطبيّوقال

داودأبورواهماالظاهرهذاوافقوقد،الاَتيالوقتمنمثلهاحضوروعند

"فمن:آخرهافيوقال،القصّةوذكر،ربمبنحُصينبنعمرانحديثمننصّاً

الخطّابيّ:قالمثلها"،معهافليقضصالحاً،غدمنالغداةصلاةمنكمأدرك

فضيلةليحْرِزَاستحباباً؟بهالأمريكونأنويُشبهوجوباً،هذاقالأحداًأعلملا

القضاء.فيالوقت

5/187.النوويّ""شرخ21(5/187."النووي"شرخ11(
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حديثمنشيبةأبيبنبكرأبوذكرهمايُعارضهكلّهوهذا:القرطبيّقال

المقضيّةبهمصفىلَمّا!م!مأنهالقصّةهذهفيحصينبنعمرانعن،الحسن

ويأخذهالربا،عناللّهينهاكم"لا:فقالالغد؟منلوقتهانقضيهاألا:قالوا

")1(.منكم

حَكَىولمَا،المعارضةلهذهالظاهربذلكالعملتركوالصحيح

إلاشيءالزيادةتلكمنفيهاليسالمشهورةالصحاحالطُّرُقولأن،الخطّابيّ

انتهى.أعلمتعالىواللّه،قرّرناهكمامُحْتَمِلٌوهو،قتادةأبيحديثفيما

-إفهُ)2(.القرطبيّكلام

مقدّممفعول،استفهاميّة"ما"صَنَعُوا؟!(الئاسَتَرَوْنَ)أمَا!يمقَالَ()ثُمَّ

يأالعائد،بتقديرمبتدأيكونأنوَيحْتَملاستفهاماً،لكونهد"صنعوا"؟وجوباً

؟.بينهمنبيّهميجدونفلا،يُصبحونحينصانعينشيءأيّالناستظنّونما

بعدالصبحبهمصلىلَمّا!يمأنهالكلامهذامعنى:رَ-إَلمحهُالنوويّوقال

اليسيرةالطائفةوهؤلاء،لمجيمالنبيّوانقطع،الناسسبقهموقد،الشمسارتفاع

أما:لمجيمالنبيّفقال،القومفسكتفينا؟،يقولونالناستظنونما:قال،عنهم

نأنفسهتطيبولا،وراءكملمجيمالنبيّإن:للناسفيقولانوعمربكرأبو

يلحقكم،حتىتنتظروهأنلكمفينبغي،أيديكمبينويتقدم،وراءهيُخَلِّفكم

رَشَدُوا،وعمربكرأباأطاعوافمان،فالحقوهسبقكمإنه:الناسباقيوقال

انتهى..الصوابعلىفإنهما

قولهذاصنعوا؟"الناسترونما:قال"ثم:قوله:رَ-%لمحهُالقرطبيّوقال

مخبراًقالثم،أفهامهماستحضارجهةعلىمستفهماًمعهكانلمنجمي!النبيّ

بين!ي!اللّهرسولإن:الناس"وقال:قولهإلىقالواوبماصنعوا،بما

بكرأبايطيعوا))فإنع!ير:النبيّقالثم،عنهمالخبرانتهىوهنا"،أيديكم

:يكونأنإذاًفصوابه،قالاهفيماالحقّوافقالأنهمايُرشَدُوا"؟وعمر

المخطابين،بتاءالنسخبعضفيقيلوقد،الغائبينبياءو"يرشدوا""يُطيعوا"،

مجرىهذاويجري،فخاطبهم،الغائبينعلىأقبلكأنه!حمالنبيّأنووجهه

)2/64(."المصنّف")1(
)2("المفهم"317-2/316.
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فسمعه،بالشامأوبمصر،وسارية،بالمدينةوهو"،ساريةيا"الجبل:عمرقول

رً-إد!هُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.وأصحابههوونجا،الجبلإلىولجأ،سارية

منتصحيفالمخاطبينبتاءكونهأنالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

بقصّةوتنظيرهتكلّفاً،كونهيخفىلاالقرطبيّذكرهالذيوالتوجيه،النسّاخ

،أمرهفامتثل،تعالىاللّهمنكرامةساريةسمعهصوتهلأنجدّاً؟بعيدل!بهعمر

وصلع!يمصوتهأنعنهميُنقللمالصحابةهؤلاءوأما،معهمنونجافنجا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،فامتثلوه،إليهم

الناسحالعنلهممخبراًاستفهمبعدماع!ي!قَالَ()ثُمَّقتادةأبو)قَالَ(

أنهمنهمظنّاًعليهوتقدّموا،عنهمتأخّرلكونهأينَجِيَّ!(فَقَدُواالضَّاسُ)"أَصْبَحَ

)بَعْدَكُمْ،:قولهخبرهمبتدأ(!لخي!اللهِ)رَسُولُر!جمبموَعُمَرُ(بَكْرٍأَبُو)فَفَالَأمامهم

)وَقَالَوراءهليترككمأي،التخليفمن،اللامبتشديدلِيُخَلِّفَكُمْ(يَكُنْلَمْ

سبقكم،أيأَيْدِيكُمْ(بَيْنَ!لَخيماللهِرَسُولَ)إِنَّر!يهاوعمربكرأبيغيرأيالنَّاسُ(

وَعُمَرَبَكْر7ٍبايُطِيعُوا)فَإِنْالشيخينمعالصوابكونمبيّناًع!يمقال،خلفهوأنتم

الحقّ.مصيبينيكونونأي،للفاعلمبنيّاًونَصَر،تَعِبَبابيمنيَرْشَدُوا"(

.للصوابيوفّقُونأيرباعيّاً،أرشدمن،للمفعولمبنيّاًيكونأنوَيحْتَمِلُ

،اهتدى:ورَشَاداًورَشَداً،رُشْداًوفَرِحَكنصَرَ،رَشَدَ"القاموس":فيقال

.)2(انتهى.كاسترشد

،والضلالالْغَيّخلاف:وهو،الصلاحُالرُّشْدُ:"المصباح":فيوقال

قَتَلَ،بابمنيَرْشُدُورَشَدَ،تَعِبَبابمنرَشَداً،ورَشِدَ،الصوابإصابةوهو

)3(.انتهى.بالهمزةويتعدّىالرَّشَادُ،والاسم،راشدٌفهو

ارتفعأيامْتَدَّ(حِينَالنَّاسِ)اِلَىوصلناأي)فَانْتَهَيْنَا(قتادةأبو)قَالَ(

حرّه،اشئدّأي:الميموكسر،المهملةالحاءبفتح(شَيئءٍكُلُّوَحَمِيَ)النَّهَارُ،

حرُّهااشتدّإذا:حاميةٌفهي،تَعِبَبابمن،تَحْمَىالحديدةحَمِيتِ:يقال

بغيرحَمَيْتُهَا:يقالولا،مُحْمَاةٌفهيأحميتها،:فيقال،بالهمزةويُعدّىبالنار،

)1("المفهم"2/317.
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1.492/"المحيط"القاموس)2(
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عَطِشْنَا(هَلَكْنَا،،اللهِرَسُولَ)يَا"الناس"منحالتةجملةيَقُولُونَ()وَهُمْألف)1(.

:اللاموسكونالهاء،بضمّهُلْكَ()!لَاع!يم)فَقَالَ(معناهمبيّنهلكنامنبدل

بماإخبارفهو،فيّبركةًلكمسيجعلتعالىاللّهلأن)عَلَيْكُمْإ(هلاكلاأي

بضم-كُمَرِي"(لِي)"اَطْلِقُوا!قَالَ()ثُئَمالميضأةماءفيالمعجزةمنلهسيقع

بهيريدأنوَيحْتَمِلالصغير،القدحهو-:وبالراء،الميموفتح،المعجمةالغين

!ي!اللهِ)رَسُولُشرعأيفَجَعَلَ(،بِالْمِيضَأَةِوَدَعَا:)قَالَ.ز!بهقتادةأبيميضأة

تعالى:قولهفيكماثلاثيّا،،سقاهمن،أولهبفتحيَسْقِيهِمْ(قَتَادَةَوَأَبُو،يَصُبُّ

كمارباعيّاً،،أسقاهمن،بضمهأو21،،:الإنسان1طَهُورًا!شَرَابمرَثهمَ)وَسَقَ!هُغ

وسكون،أولهبفتحيَعْدُ()فَلَم16ْ،:الجن1غَدَقا!ئَالَأَشقَيْنَهُم!و:تعالىقولهفي

)أَنْ)2(.وتركهجاوزهإذايَغْزُو:كغَزَايَعْدُو،الأمروعنالأمرَ،عدامن،ثانيه

رؤيةُيتجاوزلمأي"يعدُ"،فاعلالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"النَّاسُ(رَأَى

بالمدّهنا"ما"ضبطنا:+إدئهُالنوويّقالالْمِيضَأَةِ(فِي)مَاءً:وقوله،الناس

انتهى..صحيحوكلاهما،والقصر

د"رأى"،بهمفعولاًتكونممدودةكانتإذا:عنهاللهعفاالجامحقال

نصبمحلّفيموصولاًتكونمقصورةكانتوإذا،صفتهاوالمجروروالجارّ

بصريّة،هناو"رأى"،صلتهاوالمجروروالجارّ،أيضاًد"رأى"المفعوليّةعلى

أعلم.تعالىواللّهلواحد،تعدّتولذا

علىوتزاحموا،تجمّعواأي،الموحّدةبتشديدعَلَيْهَا()تَكَابُّوا:وقوله

وهي،ازدحمواأي"تكابُّوا":معنى:اخ!هُالأثيرابنقال،الميضأةتلك

)3(.انتهى.وغيرهمالناسمنالجماعةوهي،بالضمّالْكُبَّةمنتفاعلوا،

مجرورأو،المصدريّة"أن"بتقديرد"يَعْدُ"،بهمفعول"تكابُّوا":وجملة

"تكائوا"،أنوالأصلوب"عن"،،بنفسهيتعدّىأنهسبقلأنهمقدّر؟جرّبحرف

وتزاحمهمتكابَّهمرؤيَتُهُميجاوزلمأيد"الميضأة"،"عليها"فيوالضمير

عليها.

.1/531"المصباخأ(1)

.4138/"النهاية")3(

.4/063"موسلقاا":جعرا(2)
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بفتح-))الْمَلَأُ":رً-%د!هُالنوويّقالالْمَ!))أَحْسِنُوا:ع!ي!ماللهِرَسُولُ)فَقَالَ

الْخُلُقو"الملأ":"أَحْسِنُوا"،مفعولُمنصوبٌوهو-همزةوآخره،واللامالميم

بنيملأأحسنوما،وعشرتهخُلُقهأي:فلانمَلَأَأحسنما:ْيقال،والْعِشْرة

اءنتهى..وغيرهالجوهريّذكره،وأخلاقهمعشرتهمأي:فلان

الخُلُق،أي:وبالهمزة،واللامالميمبفتح"الملأ":+إَدئهُالقرطبيّوقال

وابن،السكّيتوابن،والزجّاج،والمفضّلزيد،أبو:اللغويينمنجماعةقاله

بعضهم:وأنشد،قُتيبة

جُهَيْنَامَلأَأَحْسِنِيفَقُلْنَارَأَتْنَاإِذْلَبُهْثَةَيَاتَنَادَوْا

زجرواحينلأصحابهقالكلي!النبيّأنقُتيبةابنورَوَىخُلُقاً،أي

هذاروىومن،خُلُقكمأيملأكم"،"أحسنواالمسجد:فيالبائلالأعرابيّ

لملأنهأخطأ؟فقدالامتلاء،معنىمن،مهموزةًاللامٍساكنة"ملأكم"الحرف

)1(.انتهىشُرباً.كانهـانماوِعاءً،ولا،قِرْبةالنازلةهذهفيأحدٌيملأ

)قَالَ(يرضَىكرَضِي،بكسرهارَوِيَمضارعالواو،بفتحسَيَرْوَى"()كُفُكُمْ

وعدم،أخلاقهمإحسانمن!ي!النبيّأمرهمماأي)فَفَعَلُوا(قتادةأبو

الهمزةبفتحوَأَسْقِيهِمْ(،يَصُثجم!ي!اللهِ)رَسُولُشرعأي)فَجَعَلَ(ازدحامهم

و"حتى"!ك!(اللهِرَسُوليوَكَيْرُكَيْرِي)بَقِيَنافيةمَا()حَتَّىآنفاًسبقكماوضمّها،

!لمحبهقتادةوأبيع!يمالنبيئغيركلُّهمشرِبواأنهميعنيجميعأ،لشربهمغاية

أَشْرَبُلَا:فَقُلْتُ"اشْرَبْ"،:لِيفَقَالَ،!لَخيماللهِرَسُولُصَت)ثُئَمقتادةأبو)قَالَ(

ءَامَنُوأاَلًذِفيَ)يأَجهَا:تعالىاللّهلقولوامتثالاًتأدّباً،أياللهِ(رَسُولَيَاتَشْرَبَحَتَى

الهمزةبكسرإِن()دا!)قَالَ(الآيةا(:الحجرات1وَرَشُولهِط!واَدلَّهِيَدَىِبَينئُقَذِمُوألَا

)فَشَرِبْتُ،قتادةأبو)قَالَ(التمييزعلىمنصوبشُرْباًإ(آخِرُهُمْالْقَوْم)سَاقِيَ

شاربياَدابمنالأدبهذاأنوفيه،الناساَخرأيغ!م!م(اللهِرَسُو،وَشَرِبَ

،المأكولمنالجماعةعلىيُفَرَّقمامعناهوفي،ونحوهما،واللبنالماء

)فَأتَىقتادةأبو)قَالَ(+إئ!هُالنوويّقاله،ذلكوغير،ومشموم،وفاكهة،كلحم

الأولاليومفيخطبهمحينمامحك!النبيّأخبرهمالذيالماءأيالْمَاءَ(النَّاسُ

)1("المفهم"2/318.



الصلا"ومواضعالمساجدكئاب-الحجاححبقمداللكلالىمامعصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحل

574

،الأحوالصالحي،مستريحيننِشَاطاًأي)جَامِّينَ(غداًالماءيأتونبأنهم

رَيّان،جمع:كتابوزانُالراء،بكسر)رِوَاءً(الاستراحة:والاستجمام

الماء.منالامتلاءوهو،الريّمنوهو،وعِطَاشكعَطْشان

مرتوين،وصلوابل،عِطَاشٍغيرالماءإلىوصلواالناسأن:والمعنى

مستريحين.نشِطين

لَأُحَدِّثُاِنِّي:رَبَاحٍبْنُاللهِعَبْدُ)فَقَالَالبنانيّثاباوهو،الراوي)قَالَ(

مَسْجِدِ)فِي"الحديثهذاالناسلأحدّث"إني:النسخبعضوفيالْحَدِيثَ(هَذَا

بالكوفة.يعنيالْجَامِعِ(

وعندي،مستندهيذكرولم،بعضهمكتبهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

،البصرةنزلممنرض!احصينبنعمرانلأن؟البصرةمسجديكونأنيشبهأنه

رجالبل،عنهالراويوكذا،البصرةسكّانمنرباحبناللّهوعبدبها،ومات

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،البصرةمسجدأنهفالظاهر،بصريّونكلّهمالسند

إلىالموصوفإضافةبابمن:هوالجامعِ"مسجدِ"فيقولهأتنبيه،

تقدير،بغيرالكوفيينعندجائزوهو،الجامعِالمسجدِفي:والأصل،صفته

مواطنه،بحسبهذافيجاءماويتأولونبتقدير،إلاالبصريينعنديجوزولا

مِجَالِبكُنتَ)وَمَا:تعالىاللّهقولوفي،الجامعالمكانمسجد:هناوالتقدير

)وَلَدَارُ:تعالىوقوله،الغربيّالمكانأي:الآية44،:القصص1الْغَرف!هو

فيالمسألةسبقتوقد،الاَخرةالحياةأي:الآية901،:أيوسفالاخِرَةِ!و

:قالحيثُ"الخلاصة"فيهذاإلىمالكابنأشاروقد،مواضع

وَرَدْإِذَامُوهِمأوَأَوِّلْمَعْنىاتَّحَدْبِهِلِمَااسْمٌيُضَافُوَلَا

أعلم.تعالىواللّه

بنعمرانقولفاجأنيأي،فجائيّة"إذ"حُصَيْنِ(بْنُعِمْرَانُقَمالَ)إِذْ

فيقالكما،الاختصاصعلىمنصوبالْفَتَى(أدهَا)انْظُرْر!يهماحصين

"الخلاصة":

"ارْجُونِيَا"بِإِثْرِ"الْفَتَى!))أَيُّهَا"يَا"فىُونَكَنِدَاءٍلاخْتِصَاصُا

تُحدّث،تحديثأيَّأيد"تُحدّثُ"،مطلقمفعول"كيف"تُحَدِّثُ()كَيْفَ
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معلّق"انظر"مفعولُ"تُحدّث"وجملة،تُحدّثحالأيّعلىأي،منهحالأو

.للاستفهامعنها

بالحديثيُحدّثرَبَاحبناللّهعبدبدأحينماأنهز!بهعمرانكلامومعنى

الواقعة،هذهشهدمنأحدفإني،بدقّةوحدّث،الفتىأيهاانتبه:لهقال

منوانتهى،اللّهعبدحدّثفلمامنها،شاهدتهماعلىبهتُحدّثماوسأقابل

الواقعةهذهحفظأحداًاْنعلمتُوماشَعَرتُ"ما:ل!لمحبهعمرانلهقال،حديثه

هذالحفظهواستغرابٌ،وجههعلىالحديثبحفظعليهثناءفهو"،حفظتهكما

أعلم.تعالىواللّه،الواقعةيشهدلمأنهبم،الحفظَ

متعلّقٌ،الظرفيّةعلىمنصوبالإشارةاسمالفَيْلَةَ(تِلْكَالزَكْبِأَحَدُ)فَإِني

قيل:كما،بيانعطفأو،بدلأو،نعتو"الليلة"ب"الركب"،

بَدَلْأَوْبَيَاناًأَوْنَعْتاًيُعْرَبُبِ"أَلْ"إِشَارَةٍبَعْدَمُعَرَّ!ت

تكونأنفينبغيأيبِالْحَدِيثِ(أَعْلَمُفَأنتَ:)قُلْتُرَبَاحبناللّهعبد)قَالَ(

قبيلةاْيّمنأيأنتَ؟()مِمَّنْز!بهعمران)فَقَالَ(دونيللناسالمحدّثأنت

)قَالَ(الأنصارقبيلةمنأيالْأنصَارِ(مِنَ:)قُلْتُأنت؟العربقبائلمن

نأالعادةلأنهذا؟لهقالإنمابِحَدِيثِكُمْ(أَعْلَمُفَأنتُمْ،)حَذثْد!بهعمران

عمرانشهدكما،غيرهمأحاديثيحفظمماأكثرقومهأحاديثيحفظالإنسان

اللّهعبد)قَالَ(إلخ"...شعرت"وما:قالحيث،بذلكرباحبناللّهلعبدهنا

استوقفهحينعليهقطعهعمرانلأن؟الحديثلهمأتممتأيالْقَوْمَ()فَحَذَثْتُ

الهاء،بكسرشَهِدْتُ(الَقَدْرضالاحصينبنعِمْرَانُ()فَقَالَآنفاًالمذكورةبالمسالة

وعاينته،،عليهاطّلعأو،حضَرَه:شُهُوداًسَمِعَبابمنءَ،الشيشَهِدَ:يقال

فيكما،المفعوليّةعلىمنصوباللَّيْلَةَ()تِلْكَ:وقوله)1(.أدركهالعيدَ:وشَهِدَ

العينبفتح)شَعَرْتُ(نافية)وَمَا(الاَية37(النور:1يَؤما!)يَخَافُونَ:تعالىقوله

وشِعْراًوشَعْراً،شُعُوراًوكَرُمَكنصَرَ،بالشيءشَعَرَ:يقال،وضمّها،المهملة

)أَنَّ:قولهفيكونوعَقَلَه)2(،،لهوفَطِنَ،بهعلمإذا:مثلّثةًوشِعْرَةًبالكسر،

"شَهِدَ".مادّةفيو"المصباح""القاموس"،:راجع)1(

.295/""القاموس:جعرا)2(
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كَمَا)حَفِظَهُأحداًبأنأيبهيتعَدّىشعرلأنالجرّ؟حرفمنهحُذفأَحَداً(

حسن.وكلاهماوفتحها،بضمّ"حَفِظته"ضبطناه:انخدلّهُالنوويّقالحَفِظْتُهُ(

منإخباراًوالمفتوح،رَباحبناللّهلعبدخطاباًالمضمومفيكونأي)1(،انتهى

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نفسهعن!بهعمران

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه)2(.متّفقٌهذا!بهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مواقيتفيو)البخاريّ(آ(،81)(5715621/هنا)المصنّف(أخرجه

438و)437""الصلاةفيداود(بوو)أ،7471()و"التوحيد"()595"الصلاة

16)5""المواقيتفيو)النساليّ(،()177فيهاو)الترمذيّ(،(44وا943و

(5831و1582و)919""الكبرىوفي)846("و"الإمامة617(و616و

أبيبنبكرو)أبو)2245(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)11448(،و"التفسير"

35(،وه892)5/"مسنده"فيو)أحمد(22(،04)آ(آ)2/"مصنّفه"في(شيبة

14).آ"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)989(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

الجارود(و)ابن4(،10)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(9157(،و

في(عوانةو)أبو38(،آ/1)"سننه"فيو)الدارقطنيّ(،(1)53،المنتقى"في

فيو)البيهميّ()1533(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو21(،5)1"مسنده"

)438السنّة""شرحفيو)البغويّ(2/216(،و404و)1/453"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه943(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ماعلىوينبّههم،يخطبهمأنالجيشلأميريستحبّأنهبيان)منها(:-ا

5/918.النوويّ""شرخ)1(

فيالحديثهذا"البخاريعنمسلمأفرادإلىالساري"إرشادصاحبعدّوأما)2(

التخريج،فيستراهكماكلاهما،أخرجهالحديثفإن،صحيحفغير،مسلمأفراد

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه
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وأنه،لذلكأُهبةعلىيكونواحتىالسفرومشاقّالغزو،شدائدمنيستقبلهم

علىكلّهميكونواحتىبعضهمبذلكيخصّولا،كلّهميعمهمأنلهينبغي

أمرهم.منبصيرة

السفر.فيسيّماولاالأكابر،خدمةاستحباب)ومنها(:-2

كسائر،النوميعتريهكونهمنع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

سائربخلافغ!نرالأنبياءوكذلك،قلبهينامفلا،فقطلعينهولكنهالبشر،

.الناس

!رمالكما،الطريقيتجنّبأنوهو،التعريسآداببيان)ومنها(:-4

"وإذامرفوعاً:ل!لمحنههريرةأبيحديثفيأيضأ،بهأمروقدهنا،الطريقعن

رواه"،بالليلالهوامّومأوى،الدوابّطُرُقفإنها،الطريقفاجتنبوا،عَرَّستم

)1(.مسلم

إحسانه،علىمكافأةً؟بالخدمةأحسنلمنالدعاءمشروعيّة)ومنها(:-5

ابنحديثتقدّموقد،حفظهكمااللّهيحفظهبأنقتادةلأبي!يمدعافقد

له،فادعواتجدوالمفإن،فكافئوهمعروفأإليكماَتى"ومن:مرفوعأرصِالما،عمر

داود،وأبوأحمد،رواه،صحيححديثكافأتموه"،قدأنتعلمواحتى

والنسائيّ.

.الصلواتأوقاتعلىبالمحافظةأتباعهالإمامأمر)ومنها(:-6

تفريطلاكانوإنالخير،منفاتعلىوالتحزّن،التأسّف)ومنها(:-7

أمرحيث،الغيبعلممن!ي!نبيّهتعالىاللّهخصّمابيان-)ومنها(:8

فيوكذلك،أخبرهكمافوقعنبأ،لهاسيكونلأنه؟ميضأتهبحفظقتادةأبا

إلخ"...وعمر.بكرأبوفقال،نبيّهمفقدواالناس"أصبح:قوله

ز!به،قتادةأبيميضأةفيالمعجزةمن!ي!للنبيّحصلما)ومنها(:-9

منها.فارتووا،عطشهمشدّةمعالحاضرينكفتحيث

الفجر.ركعتيقضاءاستحباب)ومنها(:-01

)2691(."الإمارة"كتابفي)1(
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الفوائت.قضاءفيالجماعةمشروعيّة)ومنها(:-11

قضاءفيبالقراءةوالجهر،والإقامة،الأذانمشروعيّة)ومثها(:-12

كلّيصنعكانكمافصنع،الغداة"فصلّى:قولهلظاهربالنهار؟الصبحصلاة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،الظاهر،هذاخالففقديجهر،لا:قالومنيوم"،

محلّفيسيّماولا،الناسبينالخلُقتحسينعلىالحثّ-)ومنها(:13

عن،وصححه،والترمذيّأحمد،الإمامأخرجوقد،والمضايقة،المزاحمة

أحسنهمإيماناًالمؤمنين))أكملكليرر:اللّهرسولقال:قالز!بههريرةأبي

خلُقاً".

سمعت:قالتر!تا،عائشةعن،صحيحبسندداودوأبوأحمد،وأخرج

"،القائمالصائمدرجةخلقهبحسنلَيُدْرِكالمؤمن"إن:يقولع!م!مّاللّهرسول

صحيح.حديث

ليقال:قالزلمحبهذرّأبيعنوصححه،والترمذيّأحمد،وأخرج

وخالقتمحها،الحسنةالسيئةوأتبع،كنتحيثمااللّه))اتَّقِ:ع!ي!اللّهرسول

حسن".بخلقالناس

حيثشُرباً،آخرهميكونأنوهو،القومساقيأدببيان)ومنها(:-14

أشبهه،ماالعلماءعليهوقاسشُرباً"،آخرُهمالقومساقي))إن:ءلمجم!مالنبيّقال

غيرأو،مشمومأو،فاكهةأو،لحم:المأكولمنشيءبتفريقيقومكمن

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلك

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورركًرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الدَّارِمِيئُصَخْرٍبْنِسَعِيدِبْنُأَحْمَدُ)وحَدَّثَنِي-)682(15631(

رَجَاءٍ؟لاسَمِعْتُ:قَالَ،الْعُطَارِدِيُّزَرِيرٍبْنُسَلْمُحَدَّثنَاالْمَجِيدِ،عَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُ

لَهُ،مَسِيرٍلمجيهمفِياللّهِنَبِيِّمَعَكُنْتُ:قَالَ،حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَعَنْ،الْعُطَارِدِيَّ

بَزَغَتِحَتَّىأَعْيُنُنَا،فَغَلَبَتْنَاعَرَّسْنَا،الصُّبْحِوَجْهِفِيكَانَإِذَاحَتَّىلَيْلَتَنَا،فَأَدْلَجْنَا

مِنْع!ي!اللّهِنَبِيئَنُوقِظُلَاوَكُنَّا،بَكْرٍأَبُومِنَّااسْتَيْقَظَمَنِأَوَّلَفَكَانَ:قَالَ،الشَّمْسُ
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يُكَبِّرُ،فَجَعَلَط،اللّهِنَبِيِّعِنْدَفَقَامَعُمَرُ،اسْتَيْقَظَثُمَّيَسْتَيْقِظَ،حَتَّىنَامَ،إِذَامَنَامِهِ

وَرَأَى،رَاسَهُرَفَعَفَلَمَّا،!لَخمماللّهِرَسُولُاسْتَيْقَظَحَتَّىبِالتَّكْبِيرِ،صَوْتَهُوًيرْفَعُ

نَزَلَ،الشَّمْسُابْيَضَّتِإِذَاحَتَّىبِنَا،فَسَارَ"ارْتَحِلُوا"،قَالَ)1(:،بَزَكَتْقَدْالشَّمْسَ

لَهُقَالَانْصَرَفَفَلَمَّامَعَنَا،يُصَلِّلَمْ،الْقَوْمِمِنَرَجُلٌفَاعْتَزَلَ،الْغَدَاةَبِنَافَصَلَّى

أَصَابَتْيياللهِنَبِيئَيَا:قَالَمَعَنَا؟"،تُصَفَيَأَنْمَنَعَكَ)2(مَافُلَانُ"يَا:!لَخي!اللّهِرَسُولُ

بَيْنَرَكْبٍفِيعَجَّلَنِيثُمَّ،فَصَلَّىبِالصَّعِيدِ،فَتَيَمَّمَط،اللّهِرَسُولُفَأَمَرَهُ،جَنَابَة

نَحْنُإِذَانَسِيرُ،نَحْنُفَبَيْنَمَا)3(شَدِيداً،عَطَشاًعَطِشْنَاوَقَدْالْمَاءَ،نَطْلُبُ،يَدَيْهِ

لَا،أَيْهَاهْاَيْهَاهْ:قَالَت4ْ؟الْمَااَيْنَلَهَا:فَقُلْنَا،مَزَادَتَيْنِبَيْنَرِجْلَيْهَا)4(سَادِلَةٍبِامْرَأَةٍ

قُلْنَا:وَلَيْلَؤ،يَوْمٍمَسِيرَةُ:قَالَتْالْمَاءِ؟وَبَيْنَأَهْلِكِبَيْنَفَكَمْقُلْنَا:،لَكُمْمَاءَ

شَيْئاً،أَمْرِهَامِنْنُمَفَكْهَافَلَمْاللّهِ؟رَسُولُوَمَا:قَالَتْع!،اللّهِرَسُوليإِلَىانْطَلِقِي

الَّذِيمِثْلَفَأَخْبَرَتْهُفَسَأَلهَا،،طاللهِرَسُولَبِهَافَاسْتَقْبَلْنَابِهَا،انْطَلَقْنَاحَتَّى

فَمَجَّ،فَأُنِيخَتْبِرَاوِيَتِهَا،فَأَمَرَ،أَيْتَائمصِبْيَانٌلَهَا،مُويمَةأصَنهَاوَأَخْبَرَتْهُ(،أَخْبَرَتْنَا)ْ

رَجُلاً،اَرْبَعُونَوَنَحْنُفَشَرِبْنَا،بِرَاوِيَتِهَا،بَعَثَثُمَّ،الْعُلْيَاوينِالْعَزْلَاوينِفِي

لَمْأصَناكَيْرَصَاحِبَنَا،وَفَسَّلْنَاوَإِدَاو،مَعَنَاقِرْبَةٍكُلَّوَمَلَانارَوِينَا،حَتَّى)6(عِطَاشٌ

مَا"هَاتُوا:قَالَثُمَّ،الْمَزَادَتَيْنِيَعْنِيالْمَاءِ،مِنَتَنْضَرِجُ)7(تَكَادُوَهِيَبَعِيراً،نَسْقِ

"اذْهَبِي،لَهَا:فَقَالَ،صُرَّةًلَهَاوَصَرَّ،وَتَمْرٍكِسَبر،مِنْلَهَافَجَمَعْنَاعِنْدَكُمْإ،كَانَ

قَالَتْ:أَهْلَهَا،آلتْفَلَمَّامَائِكِلا)8(،مِنْنَرْزَأْلَمْأَناوَاعْلَمِبم،عِيَالَكِهَذَافَأَطْعِمِي

وَذَيْتَ،ذَيْتَأَمْرِهِمِنْكَانَ،زَعَمَكَمَالَنَبِيئإِنَّهُأَوْالْبَشَرِ،أَسْحَرَلَقِيتُلَقَدْ

1(.وَأَسْلَمُو،فَأَسْلَمَتْ،الْمَرْأَةِبِتِلْكَالصِّرْمَذَاكَ)9(اللّهُفَهَدَى

"فقال".:نسخةوفى)1(

"فبينا".:نسخةوفي)3(

به"."أخبرتنا:نسخةوفي)5(

"تتضرّج".:نسخةوفي)7(

"ذلك".:نسخةوفي)9(

".شغلك"ما:نسخةوفي)2(

"سابلة".:نسخةوفي)4(

"عِطاشاً".:نسخةوفي)6(

شيئاً".مائك"من:نسخةوفي)8(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

حافظثقةٌ،السَّرَخْسيّجعفرأبوالدَّارِفِيُ(صَخْرٍبْنِسَعِيدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

6/39."المقدمة"فيتقدمت(دم)خ253()ت1111

191صدوقٌ،البصريّعليّأبو،الْحَنَفيّالْمَجِيدِ(عَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

45.1451/"المساجد"فيتقدم)ع(902()ت

161.صدون)1(،البصريّبشرأبوالْعُطَارِدِفيُ(زَرِيرٍبْنُ)سَلْمُ-3

أبيبنوبُريد،طَرَفَةبنالرحمنوعبد،العُطَارديّرجاءأبيعنرَوَى

وغيرهم.،السَّلُوليّمريم

،هلالبنوحَبّان،الطيالسيانالوليدوأبوداود،أبوعنهورَوَى

وعِدّة.،الحنفيّعليوأبو،الحضرميّإسحاقبنويعقوب

أبووقال،أحاديثعشرةنحوله:المدينيّابنعليّعن،البخاريّقال

،بذاكليسداود:أبووقال،ضعيف:معينابنوقال،بأسٌبهما،ثقة:حاتم

أبووقالضعفها،يُعْتَبَرأنمقدارهافيوليس،قليلةٌأحاديثه:عديابنوقال

الشيوخعدادفي:العجليّوقال،بالقويّليس:النسائيّوقال،صدوق:زرعة

وقال،يضعفهسعيدبنيحيىكان:معينابنعنالجنيد،ابنوقال،ثقةٌ

بنيحيىوضعفهالشواهد،فيومسلم،الأصولفيمحمدلهأخرج:الحاكم

حبانابنوقال،مستقيمةبأحاديثحدَّثوقد،بالحديثاشتغالهلقلة؟معين

يُخطئ،الصلاحعليهالغالبوكان،صناعتهالحديثيكنلم"الضعفاء":في

فيأيضاًوذكره،الثقاتوافقفيماإلابهالاحتجاجيجوزلافاحشاً،خطأً

عنه.وسكت"الثقات"،

"تاريخوفي،ومائةالستينحدودإلىبَقِي:الصَّرِيفينيّإسحاقأبووقال

قال-الراءوتقديم،بالنونيعني-رزينبنسلم:مهديّابنقالالبخاريّ":

رواةلبعضوقع:الجيّانيّعليأبووقال،وَهَمٌوهو:الحاكمأحمدأبو

انتهى..الفتحوالصواب،خطأوهو-الزايبضم-زُرَير"الجامع"

فيهخالف"التقريب"صاحبأنالغريبومن،الأعدلوهو،زرعةأبيقولهذا)1(

.(912)صفراجعه،اصطلاحه
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إلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)1(.الحديثهذا

بكسر،-مِلْحان:وقيل،تَيْمبنعمرانالْعُ!طَارِدِيُّ(رَجَاءٍ)أَبُو-4

)125(ولها(.)ته21(معمَّرمُخضرمٌثقة،غيرهأبيهاسمفيوقيل-فسكون

62.345/لما"الإيمانفيتقدم)ع(سنةً

نُجَيدأبوالْخُزَاعيّ،خَلَفَبنعُبيدبنحُصَيْنِ(بْنُ)عِمْرَانُ-5

وكانخيبر،عامأسلم،الصحيحعلىصحابيّأيضاًوأبوه،الصحابيّ

"شرحفيتقدّم)ع(بالبصرة)52(سنةومات،بالكوفةوقضىفاضلاً،

947.ص2صالمقدّمة"

الاسناد:هذالطائف

زًءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.،والبخاريّهوبهفتفرّدزرير،بنوسلم،ماجهوابن،النسائيّ

فسَرَخْسيّ.،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

منوكان،الصحيحعلىر!لمحنهبماصحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-4

وكانت،الدينفيليفقههم؟البصرةإلىز!بهعمربعثه،ر.بمبئالصحابةأفاضل

أعلم.تعالىواللّه،عليهتسلمالملائكة

الحديث:شرح

لَهُ(مَسِيرٍفِيع!ي!اللّهِنَبِيِّمَعَكُنْتُ:)قَالَأنهرصِيمَحُصَيْنِ(بْنِعِمْرَانَ)عَنْ

مع"كنّارجاء:أبيعن،الأعرابيّعوفطَريقمنالتاليةالروايةوفي

سفر".فيع!يوّاللّهرسول

حديثمنمسلمففيالسفر،هذاتعيينفياختُلِف"الفتح":فيقال

نومهمفيواحداًحديثاًمسلملهرَوَى:114-4/113"التهذيب"تهذيبفيوقال)1(

فيتقدموالثالثصياد،لابنوالخبأ،هذا:ثلاثةًوالبخاري،الصبحصلاةعن

انتهى.والنار.الجنّةأهلأكثر
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قريبٌخيبرمنرجوعهمعندوقعأنه-الماضيالحديثيعني-ل!لمحبههريرةأبي

القصة.هذهمن

من!ي!النبيّأقبلزحبهمسعودابنحديثمنداود"أبي"سننوفي

الحديث....أنا:بلالفقاليكلؤنا؟"،"مَن:فقال،فنزلليلاً،الحديبية

بطريقليلةًلمجي!اللّهرسول"عَرَّس:مرسلاًأسلمبنزيدعن"الموطاأوفي

بلالاً".ووَكَّل،مكة

بطريقكانذلكأنمرسلاًيساربنعطاءعن"الرزاقعبد"مصنفوفي

منمسلمورَوَىعامر،بنعقبةحديثمننحوه"الدلائلأفيوللبيهقيّ،تبوك

فيمختصراًوالبخاريّ-الماضيالحديثيعني-مُطَوّلاًقتادةأبيحديث

يعيِّنه.لملكنالسفر،فيأيضاًالصبحصلاةعننومهمقصةالصلاة

الأمراء.جيشغزوةفيكانذلكأنداودلأبيروايةفيووقع

يشهدهاولم،مؤتةغزوةهيالأمراءجيشغزوةبأنالبرعبدابنوتَعَقَّبه

الأمراءجيشبغزوةالمراديكونأنيَحْتَمِلُلكن،قالكماوهو!كيهي!،النبيّ

مؤتة.غزوةغيرأخرىغزوة

صلاةعننومهمأعنيأكثر؟أو،مرةًذلككانهلالعلماء،اختَلَفَوقد

.واحدةٌالقصةبأنالأَصِيليّفجزم،الصبح

حصين،بنعمرانلقصةمغايرةٌقتادةأبيقصةبأنعياضالقاضيوتعقبه

!ي!النبيّمعيكونالموعمربكرأباأنفيهاقتادةأبيقصةفإن،قالكماوهو

أولأنفيهاأنعمرفقصةوأيضاً،معهكاناأنهمافيهاعمرانوقصة،ناملَمَّا

أبيوقصةبالتكبير،عمرأيقظهحتىع!ي!النبيّيستيقظولمبكر،أبواستيقظمن

وجوهمنذلكغيرالقصتينوفيع!يم،النبيّاستيقظمنأولأنفيهاقتادة

وغيرهمسلمعندوقعماسيمالا،ممكنٌبينهمافالجمعذلكومع،المغايرات

حصين،بنعمرانأنذَكَرَ،قتادةأبيعنالحديثراوي،رَبَاحبناللّهعبدأن

كنتفإنيتحدِّث؟كيفانظر:لهفقال،بطولهبالحديثيحدثوهوسمعه

علىيدلّفهذاشيئاً،الحديثمنعليهأنكرفما:قال،شاهداًالقصة

حضرعمرانيكونأنيَحْتَمِل:يقولأنالتعددلمذعيلكناتحادهما،
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قتادةأبيعنحدثلَمّارباحبناللّهعبدوصَدَّقبإحداهما،فحدَّث،القصتين

أعلم.تعالىواللّه،بالأخرى

ابنوحاول،قدمناهكمامواطنهااختلافالقصهَتعددعلىيدُلّومما

منرجوعهمزمانمنقريبٌخيبرمنرجوعهمزمانبأنبينهماالجمعالبرعبد

التكلُّف،منفيهمايخفىولاعليهما،يصدُقُمكةطريقاسموأن،الحديبيهَ

عليه.ترُدّتبوكغزوةبتعيينالرزاقعبدورواية

نأوفحِه،عمرانبقصةشبيهاًأميةبنعمروحديثمنالطبرانيورَوَى

المعجمة،الخاءوسكون،الميمبكسروهو-مِخْبَرٍذوالفجرلهمكلأالذي

داود.أبيعندوأصلهأيضاً،مِخَبرٍذيطريقمنوأخرجه-الموحدةوفتح

لهمكلأالذيهوبلالاًإنمسلمعندل!لمحبههريرةأبيحديثوفي

،قتادةأبيقصةفيكمااستيقاظاً،أولهمكان!شَيمالنبيّأنفيهوذكرالفجر،

الفجر،لهمكلأأنهزلمحهمسعودابنحديثمن"صحيحه"فيحبانولابن

ان!هى)1(..القصةتعدّدعاىيدلّأيضاًوهذا

الجمعوجهفيالأرجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،فتأمّل،الواقعةتعدّدعلىالحملهوالرواياتبين

.بالصواب

وسكون،الهمزةبقطع-أدلج:يقال،ليلتناسريناأيلَيْفًتَنَا()فَأَدْلَجْنَا

بوصل-و"ادّلَج"،كلّهالليلسارإذا:إكرامأيُكرمكأكرم،إدلاجأيُدلِج-الدال

،آخرهمنسارإذا:الافتعالبابمنادِّلَاجاً،يَدّلِج-الدالوتشديد،الهمزة

واحد.بمعنىهما:وقيل،اللغةيالأشهرهووهذا

الوقتإلىيعودضمير"كان"اسمالصُّبْحِ(وَجْهِفِيكَانَإِذَا)حَتَّى

وسكونالواو،بفتح-و"الوَجْه"،والمجرورالجارّوخبرها،المقابممنالمفهوم

كلُّ:وديل،الوجهمثلُ:قيلالواوبكسروالْوِجهةشيء،كلِّمُسْتَقبَلُ-:الجيم

فيأفاده،عِدَةٍمثلُ،جهَةٌ:فيقال،منهالواووتُحذف!هاستقبلتهمكان

"المصبا!")2(.

2/964.المنير""المصباح:راجع)2(535.-1534/""الفتح)1(
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قربعنكنايةوهو،الصبحلطلوعمواجهاًالوقتإذاحتى:هناوالمعنى

طلوعه.

إذا:المسافرعرّس:يقال،للاستراحةنزلناأي:الراءبتشديد)عَرَّسْنَا(

القومُوأعرسو"شرحه":القاموس"،1فيقال،يرتحلثم،نَزْلَةًليستريح؟نزل

ثم،خفيفةًنَوْمةًونامواأناخوا،ثم،للاستراحةالليلاَخرفينزلوا:السفرفي

لغةوأعرسواأكثرُ،وهذاتعريساً،كعَرَّسُوا،سائرينالصبحانفجارمعساروا

يسيرأنالتعري!:وقيل،كمُعَظَّمٍ،ومُعَرَّسٌ،كَمُكْرَمٍ،مُعْرَسٌوالموضع،قليلةٌ

من،كانحينأيّالْمَعْهَدفيالنزولهو:وقيل،الليلأوّلوينزل،كلّهالنهار

)1(.انتهى.نهارأوليل

تلكفينزولهمسببُالبخاريّعندل!!نهقتادةأبيحديثفيبُيِّنَوقد

وفيهاللّه"،رسوليابناعَرَّست"لو:بقولالقومبعضسؤالوهو،الساعة

أوقظكم.أنا:بلالٌفقال"،الصلاةعنتنامواأن))أخاف:!صقال

بَزَغَتِ)حَتَّىفيهفاستغرقناأعيننا،علىالنومغلبأيأَعْيُنُنَا()فَغَلَبَتْنَا

البُزُوغُ:أو،شَرَقَت:وبُزُوغاًبَزْغاًالشمسبزغت:يقال،طلعتأيالثمئَمْسُ(

"القاموس")2(.فيقاله،الطلوعابتداء

تفسيروأما،الطلوعمعنىهوهناالمناسب:عنهاللّهعفاالجامعقال

يناسبفلا،اللغةُحيثُمنصحيحاًكانوإن،الطلوعبأوّلوالنوويّالقرطبيّ

روايةففي،الشمسبحرّإلااستيقظواماأنهمالأخرىالرواياتبدلجلهنا،

قُبيلالليلاَخرمنكانإذاحتى"كنّا:التاليةرجاءأبيعن،الأعرابيّعوف

أيقظنافمامنها،أحلىالمسافرعندوقعةلاالتيالوقعةتلكوَقْعَةًوقعناالصبح

بعدبل،الطلوعبدايةعنداستيقظواماأنهماعلىفدلّ"،الشمسحرّإلا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،حرّهاواشتداد،وارتفاعها،طلوعها

زلمحبه،الصدّيق(بَكْرٍاَبُومِنَّااسْتَيْقَظَمَنِاَؤَلَ)فَكَانَز!بهعمران)قَالَ(

"علاماتفيالبخاريّعندكذلكوهو،استيقظمنأولباسمتصريحهذا

4/918."القاموسجواهرمنالعروس"تاج)1(

.ا2"3/"المحيط"القاموس)2(
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ثم،فلانٌاستيقظمنأولَ"وكان"التيمّم":فيالبخاريّروايةوفيالنبوّة"،

".الرابعالخطّاببنعمرثم،عوففنسيرجاء،أبويسمّيهم،فلانٌثم،فلانٌ

راوي،عمرانَالثانييكونأن-أعلمواللّه-ويشبه"الفتح":فيقال

استيقاظه،بعدإلامشاهدتهلِمكنهولا،ذلكشاهَدَأنهسياقهظاهرلأن؟القصة

ففي،المعيَّنَةالقصّةهذهروايةفيعمرانشاركمَنا)ثالثيكونأنويشبه

الشمس،حزُإلاأيقظني"فمامِخْبَر:ذوقال:أميةبنعمروروايةمنالطبرانيّ

استيقظحتىبعضاً،بعضهمالناسوأيقظ،فأيقظتهالقومأدنىفجئت

)1(.انتهى!ر((0النبيّ

بالحدستصرُّفوهذا:وقال،والثالثالثانيلَعيينالعينيّوتعقّب

.)2(انتهى.والتخمين

د"نام"ميميّمصدرفهو،نومهأىِمَنَامِهِ(مِنْ"!ي!اللّهِنَبِيئَنُوقِظُلَا)وَكُنَّا

عوفطريقمنالبخاريّروايةفيزاد،بنفسههو!ي!يَسْتَيْقِظَ(حَتَّى،نَامَ)إِذَا

منأي،مثلثةبعدهاالدالبضموهوله"،يَحْدُثماندريلا"لأنا:المذكورة

ذلك،لاحتمال؟يوقظونهفلا،الوحيقَطْعَإيقاظهمنيرأفونكانوا،الوحي

انتهى.احتياطاً.؟الأعمّبالأمرالتمسكمنهيؤخذرَ-إد!ها:بطالابنقال

كانوالما؟لمجي!إيقاظهمنيمتنعونكانواالعلماء:قال:هـ-إدئهُالنوويّوقال

وقتها،فاتقدالصلاةفكانتهذاومع،المنامفيإليهالإيحاءمنيتوقعون

لئلا؟حضرهمَننَبَّههفوتهاوخيف،صلاةٌوحضرت،اليومَالناساَحادنامفلو

أنتهى)3(..الصلاةتفوت

)فَقَامَالمستيقظينمنالرابعأنهالبخاريّروايةفيتقدّمعُمَرُ(اسْتَيْقَظَ)ثُمَّ

روايةوفيبالتَّكْبِيرِ(صَوْتَهُوَيَرْفَعُ)يُكَبِّرُ،شرعأيفَجَعَلَ(!لَخم!و،اللهِنَبِيِّعِنْدَ

وكان،الناسأَصابماورأى،الخطاببنعمراستيقظ"فلما:الاَتيةعوف

لشدّة؟لمجي!اللّهرسولاستيقظحتىبالتكبير،صوتهورفعفعَبّر،جَلِيداً،أجوف

بالتكبير".صوته

)344(.رقمالتيمّم""كتاب1/535"الفتح")1(

5.091/النوويّ""شرح)3(4/27."القاري"عمدة)2(
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رَفَعَ)فَلَمَّاصوتهورفع،لتكبيرهغاية)حتى"كلم!م(اللهِرَسُولُاسْتَيْقَظَ)حَتَّى

منأمرارْتَحِلُوا"(أ:)قَالَطلعتأيبَزَكَتْ(قَدْالشَّمْسرَ)وَرَأَىعفي!رَاسَهُ(

يكنلمإذاذكرها،وقتعنالفائتةتأخيرجوازعلىبهواستُدِلّ،الارتحال

استهانة.أوتغافلعن

الذيإليهشَكَوْاع!ي!اللّهرسولاستيقظ"فلما:الآتيةعوفروايةوفي

أبيحديثفيتقدّموقدارتحلوا"،ضير،)الا:لمج!اللّهرسولفقال،أصابهم

برأسرجلكلّ"ليأخذ:قالحيث،بالارتحاللهمأمرهسببدلمحئههريرة

".الشيطانفيهحَضَرَنامنزلهذافإن،راحلته

الذيمكانكمعن"تَحَوَّلوا:دحبهمسعودابنحديثمنداودولأبي

".الغفلةفيهأصابتكم

فيبل،الكراهةوقتكانذلككونفيهالعلةأنزُعِمماعلىرَدّوفيه

حديثوفي"،الشمسحرّإلاأيقظنا"فما:التاليةعوفروايةمنالحديثهذا

منأحدولا،بلالٌولا!يد،اللّهرسوليستيقظ"فلم:الماضيل!!نههريرةأبي

وقتيذهبأنبعدإلايكونلاوذلك"،الشمسضربتهمحتى،أصحابه

وقيل:،بأحوالهالاشتغالهم؟الصلاةغ!ي!النبيّأخرإنما:قيلوقد.الكراهة

المحلّلأن:وقيل،الوحيمنعليهينزللماانتظاراً:وقيلالعدوّ،منتحرُّزاً

مَنوَينْشَطَنائماً،كانمنليستيقظ:وقيلداود،أبيعندتقدّمكما،غفلةمحلُّ

.كسلانكان

تعالى:بقولهمنسوخٌالفائتةقضاءتأخيرأنوغيرهوهبابنعنورُوي

لِذِثحرِى!و.اَلضَحلَؤةَ)وَأَقِصِ

المتقدِّميَنسَخفكيف،مدنيّوالحديث،مكيةٌالآيةلأن؟نظرٌوفيه

.المتأخرَ؟

صارتأيالشَّمْسُ(ابْيَضَّتِإِذَا)حَتَّىالصحابةمعشر)بِنَا(ع!م!ر)فَسَارَ(

عنء!ب!ر)نَزَلَ()1(.بياضذاصارإذا:ابْيِضَاضاًءُالشيابيضّ:يقال،بياضذات

الفوائت.فيالجماعةمشروعيةوفيه،الصبحصلاةأيالْغَدَاةَ(بِنَا)فَصَلَّىراحلته

.1/96"لمصباخا"(1)
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فتوضّأ،بالوَضُوء،فدعا،نزلثمبعيد،غير"فسار:البخاريّروايةوفي

"،بالناسفصلّى،بالصلاةونُودي

منأعمّالنداءبأنوتُعُقّب،للفوائتالأذانمشروعثةعلىبهواستُدِلّ

فيبالتأذينالتصريحوقعبأنهوأجيب،الإقامةهنابهيرادأنفيَحْتَمِل،الأذان

بعدالأذان"باب:بقولهالبخارفيلهترجموقد،الماضيلر!بهقتادةأبيحديث

"الفتح".فيأفادهالمذكور،ءحبهقتادةأبيحديثأوردثم"،الوقتذهاب

علىأقف"الفتح":لمفيقال)رَجُل(وابتعد،تنحّىأي)فَاعْتَزَلَ(

نصه:مارًءئجللّهُالملقنابنالدينسراجللشيخ"العمدة"شرحفيووقع،تسميته

بدراً،شَهِدَ،رفاعةأخو،الأنصاريّمالكبنرافعبنخلادهوالرجلهذا

عاشأنهعلىيدلّوهذا،روايةله؟غيرهوقاليومئذ،وقُتِل:الكلبيّابنقال

لمجر.النبيّبعد

هويكونأنفيستحيلالكلبيّ،ابنقولعلىأما:رًءإدلّهُالحافظقال

،خلافبلاطويلةبمدةالقصةهذهعلىبدروقعةلتقدم؟القصةهذهصاحبَ

أنفيَحْتَمِلالكلبيّ،ابنغيرقولعلىوأما؟قتلهبعدالقصةهذهيحضرفكيف

ءط!؟النبيّبعدعاشيكونأنروايةلهكونهمنيلزملالكنهو،يكون

آخرصحابيّعنهنقلهالكن،متصلةأو،منقطعةعنهالروايةتكونأنلاحتمال

نأإلاببدر،قُتِلإن!ه:قالمنوبينهذابينمنافاةفلاهذاوعلى،ونحوه

نأيلزمفحينئذ،منهبسماعهفيهاوصَرَّح،مخضرمغيرتابعيّعنروايةٌتجيء

إلا،القصةهذهصاحبهويكونأنيلزملالكنمج!ي!،النبيّبعدعاشيكون

كلامانتهى.الاَنإلىعليهاأقفولم،بذلكمخصوصةروايةوردتإن

رًءإلثهُ)1(.الحافظ

فيجملةمَعَنَا(يُصَلِّالَمْ:وقولهب"اعتَزَلَ"،متِبلّقٌالْقَوْمِ()مِنَ:وقوله

لَهُ)قَالَالصلاةمنسلّمأيانْصَرَفَ()فَلَفَاد"رجل"صفةرفعمحلّ

أَنْمَنَعَكَمَافُلَانُ)!يَاو"قال"أنصرف"،1تنازعهاللّه""رسولمج!رَوّ(اللهِرَسُولُ

الب!خاريّ:روايةفيزاد(جَنَابَةٌأَصَابَتْنىاللّهِنَبِي)يَاالرجلقَالَأمَعَنَا؟"،تُصَلِّيَ

.1/537"الفتح"(1)
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.عذرهإقامةفيأبلغوهوموجود،أو،معيأي،الهمزةبفتحماءَ"،"ولا

نأأمرهأي،عليهالسياقلدلالة؟مفعولهحذفغ!يم(اللّهِرَسُولُ)فَأَمَرَهُ

فيقال"،يكفيكفإنهبالصعيد،"عليك:البخاريّروايةوفيبالصعيد،يتيمّم

فيالاكتفاءمنهويؤخذ،الكريمةالآيةفيالمذكورللعهدفيهواللام"الفتح":

منالمعلومةالكيفيةعلىأحالهلأنه؟الإفهاممنالمقصودبهيَحصلبماالبيان

هذهمثلفيالمتيممأنعلى"يكفيك":قولهودَلَّبها،لهيُصَرِّحولم،الاَية

للأداء،أي"يكفيك":بقولهالمراديكونأنوَيحْتَمِلالقضاء،يلزمهلاالحالة

انتهى.القضاء.تركعلىيدلّفلا

فالحقّبعيداً،الأخيرالاحتمالكونيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

أبوابفيمستوفًىالبحثمضىوقد،بالتيمّمصلّىمنعلىقضاءلاأنه

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،التيمّم

وجهالصعيدأنالصحيحأن"التيمّم"فيتقدّم)بِالصَّعِيدِ(الرجل)فَتَيَمَّمَ(

اللغةأهلبيناختلافاًأعلمولا:الزجّاجقال،غيرهأو،كانترابأ،الأرض

"المصباح")1(.فيقاله،ذلكفي

أهلقالهماهوالآيةمنبالصعيدالمرادفيالأقوالأرجحأنوالحاصل

مضىوقد،الأئمةبعضقالهكماتراباً،يكونأنالتيمّمفييشترطفلا،اللغة

التوفيق.تعالىوباللّهأيضاً،التيمّمأبوابفيمستوفًىالبحث

بالتيمّم.الرجلذلك)فَصَلَّى(

،بالاستعجالأمرنيأي:الجيمبتشديدعَجَّلَنِي()ثُمَّ:!حنهعمرانقال

يَدَيْهِ()بَيْنَ"مع"بمعنىف"في"،راكبينجماعةمعأيرَكْب()فِيعليّوأكّده

وكذا،المفعولمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالْمًاءَ()نَطْلُبُأمامهأي

سار"ثم:البخاريّروايةوفيشَدِيداً()عَطَشاًالطاءبكسرعَطِشْنَا()وَقَدْ:قوله

أبويسقيهكانفلاناً،فدعا،فنَزَلَ،العطشمنالناسإليهفاشتكىع!يمّ،النبيّ

الماءَ".فابتغِيااذهبا،:فقالعليّاً،ودعا،عوفٌنسيهرجاء،

روايةعليهدلّتكما!جما،حصينبنعمرانهوفلانأ""فدعا:وقوله

.043-1/933"لمصباخايم(1)
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لأنهما؟فقطوعليّهوكانأنهعلىهذهالبخاريّروايةودنت،هذهالمصنّف

لهما،التبعيةسبيلعلىغيرهمامعهماكانأنهويَحْتَمِلُ،التثنيةبلفظخوطبا

لأنهما؟بالخطابوخُصّا،هذهمسلمروايةفيركبلفضأإطلاقفيتَّجِهُ

.بالإرسالالمقصودان

خرقها،عندالوقوفدون،وغيرهالماءطلبفيالعادةعلىالجريوفيه

"الفتح")1(.فيأفاده،التوكلفيقادحغيرذلكفيالتسببوأن

1(إِذَنَسِيرُ،)نَحْنُقريبأفيهماالبحثوتقدّم"فبينا"،:نسخةوفي)فَبَيْنَمَا(

قال،المُدَلّيةالمرسلةهي:السادلةرِجْلَيْهَا(سَادِلَةٍبِامْرَأَةٍ)نَحْنالفجائيّةهي

والأول-الموحّدةبالباء-"سابلة":وللعذريّ،الجماعةايةروكذلك:القرطبيّ

)2(.انتهى.أسبلت:يقالوإنما،سَبَلَت:يقاللالأنه؟أصوب

:-والزايالميمبفتح-وهود"سادلة"،ظرفمَزَادَتَيْنِ()بَيْنَ:وقوله

لأنها؟بذلكسمّيت،الدابّةعلىتُحْمَلُالتيالكبيرةُالقِرْبَةُهي:وقيل،القربتان

الْمَاءُ؟أَيْنَلَهَا:)فَقُلْنَاأيضاًالسَّطِيحةوتُسَمَّىلتكبُر،غيرها؟منجلدٌفيهايزاد

ومعناه،هيهاتهيهاتبمعنىوهو،الأصولفيهوهكذاأَيْهَاهْ(أَيْهَاهْ:قَالَتْ

قالهلكم"،ماء"لا:بعدهقالتكما،منهواليأسُ،المطلوبمنالْبُعْدُ

.النوويّ)3(

أولهما،فيبالهمزهنارُويكذاأيهاه()أيهاه:قوله:رًءإدلّهُبّالقرطبيوقال

فيالمذكورةهيهاتوهياَخرهما،فيأيضاًبالتاءويُروىاَخرهما،فيوبالهاء

الهاءأُبدلت36(:المؤمنون!مهـ1تُوعَدُونَلَاقَيهَاتَهَئهَاتَ)!:تعالىقوله

"هَيئ"منمركّبةٌهي:وقيل،للوقفآخرهافيوالهاءارْبُعْدُ،ومعناها،همزةً

بالفتح،حُرّكتثمّتاءً،الوصلفيالهاءفقُلبت،للتأوّهو"هاه"،للتأسّف

اسموهيههَاتَ!و،)هَتهَاتَ:تعالىقولهفيبهاقُرئوقدوالكسر،،والضمّ

،:الطويلأمنالشاعرقولفيكمابِبَعُدَ،تقدّرفتارة،الأفعالأسماءمن

تُوَاصِلُهْبِالْعَقِيقِخِلوَهَيْهَاتَوَأَهْلُهُالْعَقِيقُهَيْهَاتَفَهَيْهَاتَ

.1/538""الفتح(1)

5.191/النوويّ""شرخ)3(

)2("المفهم"2/316.
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قولهفيكماالمصدر،هوالذيببُعْدتقدّروتارة،وأهلهالعقيقُبَعُدأي

للذيبُعْدأبُعْدأأي36،:المؤمنون1!!تُوعَدُونَلمحاقَيهَاتَهَت!هَاتَ)!:تعالى

)1(.انتهىالكفّار.قولعنحكايةوهي،توعدونه

.قريبٌولا،حاضر2ٌمالكمليسأيلَكُمْ(مَاءَ)لَا

قريبةًكاناالمرأةأنعلىيدلّهذاالْمَاءِ؟(وَبَيْنَأَهْلِكِبَيْنَفَكَمْ)قُلْنَا:

على"مسيرةُ"برفع(وَلَيْلَةٍيَوْممَسِيرَةُ:)قَالَتْذاكوقتأهلهامنازلمن

وليلة،يوممسيرةبينهماكائنأيً،عليهالسؤالبدلالةمحذوفوخبرهالابتداء،

هذهأم!سبالماءعهدي:"قالت:البخاريّروايةوفي،وليلةيومسيرمقدارأي

خُلو!ث".ونَفَرُنا،الساعة

الساعةَ"و"هذهالكسر،علىمبنيّوهو،لمبتدأخبر"أمسِ":وقولها

فحُذف،الساعةهذهمثلفي:أصله:مالكابنوقال،الظرفيةعلىبالنصب

"في".حذفبعدأي،مُقامهإليهالمضافوأقيم،المضاف

وقيل:،العشرةدونماالنفر:سِيدَهْابنقالخُلُوفٌ""ونَفَرُنا:وقولها

الماء،لطلبتخلَّفوارجالهاأنأرادتلأنهاهنا؟اللائقوهو،الناسالنفر

الخالف:فارسابنقال،خالفجمع:واللامالمعجمةالخاءبضموالْخُلُوف

عنغابوارجالهاإنأيهنا،المرادولعله،غابلمنأيضاًويقال،المستقي

،السؤالجوابعلىزائدةمستقلةًجملةخُلُودت""ونفرُنا:قولهاويكون،الحيّ

فيأفادهالخبر،مسدالسادّةالحالعلى،بالنصبخلوفاً""ونفرنا:روايةوفي

"الفتح")2(.

لها:"قالا:البخاريّروايةوفيع!يم(اللهِرَسُولِاِلَىانْطَلِقِي)قُلْنَا:

اللهِ؟(رَسُولُوَمَا:)قَالَتْء!ي!((اللّهرسولإلى:قالاأين؟إلى:قالتإذاً،انطلقي

تعنين،الذيهو:قال؟الصابئلهيقالالذي:"قالت:البخاريّروايةوفي

صبأمنبالهمزويروى،المائلأيهمز،بلا"الصابي":وقولها"،فانطلقي

?!
حسن،ادثفيه"تعنينالذي"هو:وقولهم،دينإلىدينمنخرجاي:يصبا

تقريرفيهإذبهما؟يحسنلم،نعمأوالمقصود،لفاتلا،:لهاقالاولو

1.538/""الفتح)2(0.32-2931/"المفهم")1(
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الخلوةجوازوفيهأيضاً:وقال"الفتح"،فيقاله،تَخَفُصأحسنفتخلّصا،ذلك

انتهى..الفتنةأمنعندالحالةهذهمثلفيبالأجنبية

والخلوة،أثنانلأنهما؟يخفىلانظرٌوفيه:عنهاللهعفاالجامعقال

صحيح،بسندوغيرهالترمذيّأخرجفقد،بامرأةواحدرجليخلوأنالممنوعة

ثالثهماكانإلا،بامرأةرجليخلونّلا"ألامرفوعاً:،!بهعمرحديثمن

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،"،الشيطان

أجبرناهابلاختيارها،علىنتركهالمأيشَيْئاً(أَمْرِهَامِنْنُمَفَكْهَا)فَلَمْ

عنأىِفَسَأَلهَا(،!ك!ي!اللهِرَسُولَبِهَافَاسْتَقْبَلْنَابِهَا،انْطَلَقْنَا)حَتَىع!ي!إليهبالذهاب

(مُويمَةٌأصنَهَا)وَأَخْبَرَتْهُبه""أخبرتنا:نسخةوفيأَخْبَرَتْنَا(ائَذِيمِثْلَ)فَأَخْبَرَتْهُالماء

فيقال،أيتامذاتأي-،التاءوكسر،الهمزة،-سكون،الميمبضمّ-

البهائموفي،ويُحرّك،الأبفِقْدانأوالانفراد،:بالضمّ"الْشئم""القاموس":

وعَلِمَ،كَضَرَبَيَتِمَوقد،نظيرهيَعِزّشيءوكلُّالفرد،:والْيَتِيمُ،الأمّفِقْدان

ويتامى،،أيتامٌ:جمعه،الْحُلُمَيَبْلُغلمما:ويَتْمَانُ،يتيموهو،وُيفْتَحُيُتْماً،

يتامى.أولادهاصار:أيتمتوقد،مَيَاتِيمُونسوةٌ،مُؤْلِمٌوامرأة،ومَيْتَمَةٌ،ويَتَمَةٌ

.)1(

شهى.

الياءبضمّيُتْماًوقَرُبَتَعِبَبابيمن،يَيْتُمُيَتُمَ":"ا"مصباحفيوقال

الأمّ،قِبَلمنالناسغيروفي،الأبقبلمنالناسفيوالْيُتْمُوفتحها،

الأبوانماتفإن،يتامىأولادهاصار:موتِمٌفهيإِيتَاماً،المرأةوأيتصت

)3(.انتهىعَجِيئ)2(0فهو،فقطأمهماتتوإن،لَطِيمٌفالصغير

فقلت:ذُكر،مانظمتوقد

ذَاغَيْرُوَالأُمّالنَّاسِمِنَكَانَإِذَاالأَبِفَاقِد3ُالْيَتِبمَعْنَى

وَرَدْمَافَاحْفَظْالْعَجِيئُأُمَّهُأَوْفَقَدْذَيْنِإِنَاللَّطِمِمَوَسَمّهَ

قالبِرَاوَيتِهَا()فَأَمَرَ"مؤتمة"لمعنىتوضيخأَيْتَائم(صِبْيَانٌالَهَا:وقوله

4/391."المحيط"القاموس)1(

4/935."القاموس"فيأفاده،وغيره،الناسمنأمهفاقد-:كغَنِيّ-"العَجِيّ")2(

2.967/""المصباخ:راجع)ص!(
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،راويةٌفهو،حَمَلَهُ:رَمَىبابمن،يَرْويهالماءَالبعيرُرَوَى:رً-إدئهُالفيّوميّ

عليها.الماءيُستقَىدابّةكلّعلىالراويةُأُطلقتثمّ،للمبالغةفيهوالهاء

.)1(

شهى.

الماء،يَحْمِلالذيالجملهي:العربعند"الراوية":رَ-إللّهُالنوويّوقال

)2(.انتهى.البعيروالأصل،استعارةً؟الْمَزَادةفييستعملونهقدالعرفوأهل

وهذهالماء،عليهيُستقىالذيالجمل"الراوية"::رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

وفيه،المزادتينأرادوكأنهبراويتيها"،"فأمر:السمرقنديّوعند،الجماعةرواية

)3(.انتهى.اللفظجهةمنبُعْدٌ

قالوا:أبركها،:إناخةًالجملالرجلُأناخ:يقال،أُبْرِكتأي)فَأُنِيخَتْ(

فاستناخ،:يقالوقد،وتنَوّخَ،فبَرَكَ:يقالبل،فناخ:المطاوعفييقالولا

"المصباح")4(.فيأفاده،الإناخةموضع:الميمبضمّوالْمُنَاخُ

أخذوها،إنما:قيلبعيرها"،عن"فاستنزلوها:البخاريّروايةوفي

عهدٌلهايكودنأدنتقديروعلى،حربيّةكافرةًكانتلأنها؟مائهاأخذواستجازوا

فنفسوإلا،عِوَضعلىلغيرهالمملوكالماءللمسلمتبيحالعطشفضرورة

(.)ْانتهى.الوجوبسبيلعلىشيءبكلتُفَدَّىالشارع

فيهما.بَزْق:ومعناه،فيهمنالماءفيهماطرحأيالْعَزْلَاوينِ(فِي)فَمَجَّ

الماءمخرجوهي،ممدودأ،فسكودن،بفتحالْعَزْلاءتثنيةو"العزلاوالن":

"المفهم")6(.فيأفاده،الأسفلفمها:وقيلمنها،

وقال،الأسفلالمزادةفم:حَمْراوزالنُ"الْعَزْلاءُ"،"المصباح":فيوقال

أسفلها،منعزلاوالنمَزَادةولكل،الراويةمنالماءمَصَبّهي:الخليل

)7(.بزيادةانتهى.وكسرها،اللامبفتحالْعَزَاليوالجمع

5.191/النووفي""شرح)2(1/246.المنير""المصباح)1(

2.032/"المفهم")3(

"."اللسانمنيسيرةبزيادة2/962المنير""المصباح:راجع)4(

.2/023(6)1/9350ث!لفتحا":جعرا(5)

.2/804"لمصبا!ا"()7
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عزلاءجمعفتحهاويجوزاللاموكسروالزايالمهملةبفنحوالعزالي

الزايبإسكان

الذي،للمزادةالأسفلالْمِشْعَبُهوبالمدّ"العزلاء":+إدلّهُالنووقيوقال

الرواية:هذهفيقالكما،الأعلىفمهاعلىأيضاًويُطْلَقالماء،منهيُفْرَغُ

،اللامبكسر،الْعَزَالِيوالجمع،عَزْلاوانوتثنيتهاالْعُلْياوين"،"العزلاوين

)1(.يسيرةبزيادةانتهى.فتحهاويجوز

المهملة،العينبضموهود"الْعَزْلاوين"،صفة)الْغلْيَاوينِ(:وقوله

تُضّ،السُّفْلَىخلاف"الْعُلْيَا"::الفيّوميّقال"الْعُلْيا"تثنية:اللاموسكون

أكثرالقصرمعوالضمّ:الأنبارفيابنقالفتُمَدّ،وتُفْتَحُفتُقصَرُ،العينُ

وجمعُ،مُشرِفيمكانكلُّالْعَلْيَاءِ:وأصلوعَلْيَاء،عُلْيَا،شَفَةٌ:فيقالاستعمالاً،

)2(.انتهىوكُبَر.دلبْرَىمثلُعُلًى،الْعُلْيَا

فنزلأي)فَشَرِبْنَا(إناختهموضعمنالجملأقامأيبِرَاوِيتِهَا(بَعَثَ)ثُمَّ

لمجدّالنبيّودعابعيرها،عن"فاستنزلوها:البخاريّروايةوفي،منهفشربناالماء،

زادالعَزَالي،)3(،وأطلقأفواههما،وأوكأ،المزادتينأفواهمم!فيهففرَّغَب!ناء،

فيقالالمزادتين"،أفواهفيوأعادهالماء،في"فتمضمض:والبيهقيّالطبرانيّ

وإطلاقفتحها،بعدالأفواهربطفيالحكمةتتضحالزيادةوبهذه"الفتح":

مَزَادةلكلليسإذ4(؟:التحريم1قُلُوبُكُمَا!صَحغَت)فَقَدْ:تعالىكقولههناالأفواه

الطاهر!ي!ريقهبمشاركةحَصَلَتإنماالبركةأنمنهاوعُرِفواحد،فمسوى

للماء.المبارك

ومجّالماء،بعضالعلويّةالمزادتينأفواهمنأفرغ!ي!أنهالصورةوحاصل

فقام،الجملبَعَثَثم،فتحهاالتيالأفواهوربط،أخذه-ضثمنوأعاده،فيه

فتحةعلىوالضغطالإمساكمع،أسفلمنالمزادتينرباطوف!فَتَحَثم،واقفاً

أعلم.تعالىواللّه،واستقوا،اسقوا:الناسفينادىثم،منهاليؤخذ؟مزادةكلّ

وهو:د"أربعون"،نعتأنهعلىبالرفع(عِطَاشٌرَخلاً،أَرْبَعُونَ)وَنَحْنُ

428.-2/427"المصباح")2(5.191/النوويّ(1"شرح)1(

فتح.أي:اوأطلق":وقوله،رَبَطَأي:)وأوكأ":قوله)3(
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فهو،فَرِحَبابمنعَطَشاً،عَطِشَ:يقال،عَطْشانجمع:المهملةالعينبكسر

بالكسر،عِطَاشعلىويُجمعان،وعَطْشَى،عَطِشَةٌوامرأةٌ،وعَطْشَانُ،عَطِشٌ

الماء)1(.قليل:وقيلماء،بهليسعَطِشٌومكان

أعلم.تعالىواللّه،الحالعلىمنصوباً"عطاشاً":النسخبعضفيووقع

قِرْبَةٍكُلَّ)وَمَلَأُناعَطِشَضدُّ:رَضِيَبابمنالواو،بكسررَوِينَا()حَتَّى

تكونوقد،اللبنمنالْوَطْبُ)2(:بالكسر"القِرْبَةُ""القاموس":فيقالمَعَنَا(

-فسكونبكسر،-قِرْبَات:جمعهواحد،جانبٍمنالْمَخْرُوزةُهيأوللماء،

كانماكلُّوكذلك-فيهماففتحبكسر،-وقِرَث،وقِرَبَاث-بكسرتين-وقِرِبَاتٌ

)3(.انتهى.وسِدْرَة،كفِقْرَةٍ،فِعْلَةٍعلى

:!الحيث"الخلاص!"فيممالكابنأشارالقاعدةهذهوإلى

شُكِلْبِمَافَاءَهُعَيْنٍإِتْبَاعَأَنِلْاسْماًالثُّلَاثِيالْعَيْنِوَالسَّالِمَ

مُجَرَّدَاأَوْبِالتَّاءِمُخْتَتَماًبَدَامُؤَنَّثاًالْعَيْنِسَاكِنَإِنْ

رَوَوْاقَدْفَكُلّاًبِالْفَتْحَخَفِّفْهُأَوْالْفَتْحِغَيْرَالتَّالِيَوَسَكِّنِ

)وَغَسَّلْنَاالأَدَوَى)4(.وجمعُها،الْمِطْهَرَةُهي:الهمزةبكسر)وَإِدَافَئِ(

بالصاحبوالمراد،بهيَغتسلماأعطيناهأي:المهملةالسينبتشديدصَاحِبَنَا(

إذاالجنابةعنالمتيممأنعلىدليلوفيه،الجنابةأصابتهالذيالرجلهو

اغتسلءالماءاستعمالأمكنه

منفسقى،واستقوا،اسقوا:الناسفي"ونودي:البخاريّروايةوفي

منإناءًالجنابةأصابتهالذيأعطىأنذاكآخروكانشاء،منواستقىشاء،

".عليكفأفرغه،اذهب:قالماء،

،مكسورةوصلبهمزةأو،أسقىمن،مفتوحةقطعبهمزةد!أسقوا":وقوله

هم.واستَقَوا،ونحوهاكالدوابّغيرهمسَقَواأنهموالمراد،سقىمن

.2/614"لمصباخا":جعرا(1)

،ثووِطَا،وطُبٌأ:جمعه،فوقهفما،لْجَذَعاجِلْدُوهو،للبَنِاءُسِقَا:"لوَطْبُا1(2)

1/137."القاموس"فيقاله،وأوطابٌ

1/9."المصباح")4(115.-1114/"المحيط"القاموس)3(
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علىوالحيوانالآدميشربمصلحةتقديمعلىالقصةبهذهواستُدِذ

ولا،واستَقَىسَقَىعَمّنإليهاالمحتاجلتأخيربالماء؟الطهارةكمصلحة،غيره

هو:نقوللأنابعيراً"؟نُسقلمأنا"غير:هنامسلمروايةفيقولههذاينافي

فيقولهفَيُحْمَل،السقيإلىذاكإذمحتاجةًتكنلمالإبلأنعلىمحمول

"الفتح")1(.فيأفاده،غيرهاعلى"فسقى":البخاريّرواية

أنّنا،أصلهاو"أنّا"الاستثناء،علىمنصوب"غير"بَعِيراً(نُسْقِلَمْانا)غَيْرَ

بفتحو"ثُسْقِ"الضمير،نونفيأدغمتثم"أَنّ"،منالثانيةالنونبحذفخُفّفت

قريباً.تقدّموقدرباعيّاً،أسقىمنوضمّها،ثلاثيّاً،سقىمن،النون

الذكرعلىيقعالإنسانمثل-:تُكسروقد،الموحّدةليفتح-و"البِعِيرُ

والناقةبالذكر،يَختصّالرجلبمنزلةوالجملُ،بعيري-ظَبتُ:يقال،والأنثى

أبوابفيهذافيالبحثتمامتقدّموقد)2(،بالأنثىتشقصّالمرأةبمنزلة

التوفيق.تعالىوباللّه،التيمّم

وإسكانالتاء،بفتحوهو،تَنْشَقُّأيتَنْضَرِجُ()تَكَادُالمزادتانأي)وَهِيَ(

،النونبدلأخرىبتاء"تتضَرَّجُ!ورُوِيَ،وبالجيم،المعجمةالضادوفتح،النون

المشهور)3(.هووالأ،ِل،بمعناهوهو

ماهانابنعندكذاالماء"من"تنضرج:قوله:رَءإللّهُأصبيّالقروقال

يأواحد،بمعنىوهمابالماء"،"تنضرج:الجماعةوعندوب"مِنْ"،،بتاءين

)4(.انتهىالامتلاء.صنتنشقّأنتُقارب

بقوله:يقصدأيالْمَزَادَتَيْنِ()يَعْيني:وقولهبإتنضرج"،متعلّقالْمَاءِ()مِنَ

نإ:يقولمنعند،جمعأنهباعتبارالضميرإفرادولعلّإ)خ"،..تكاد."وهي

فيالمرضيّة""التحفةفيبيّنتهكما،عنديالأرجحوهو،اثنانالجمعأقلّ

أعلم.تعالىواللّه،الأصول

لقداللّهوايْمُبمائها،يفعلماتنظر،قائمة"وهي:البخاريّروايةوفي

فيها".ابتدأحينمنهامِلأَةًأشدّأنهاإلينالَ!سخَيَّلوإنهعنها،أُقلع

1/953.""الفتح)1(

5/291.(؟االنووي"شرخ)3(

.1/53"لمصباخا"(2)

.2123/"لمفهما"(4)



الصلا،مواضعالمساجد-كئابالحجاحعب!مدملكلالمامعصحيحىداثل-الثجاحعالممتطالبحل

695

لهذكرتحيث،بهاورأفة،عليهاوشفقة،لخاطرهاتطييباًع!ي!قَالَ()ثُثَم

منأيعِنْدَكُمْ"()كَانَالذيأي،موصولة)مَا(أحضرواأي)"هَاتُوا(مؤتمةأنها

:الكسرة:الفيّوميّقال،كِسْرَةجمع:ففتحبكسر،كِسَرِ(مِنْلَهَا)فَجَمَعْنَاالطعام

سِدْرَةمثلُكِسَر،:والجمعالخبز،منالْكِسْرةُومنهالمكسور،الشيءمنالقِطعة

ءَالشيصَرَّ:يقاللأجلها،جمعهماشدّأيلَهَا(وَصَزَ،)وَتَمْرٍ)1(.انتهىوسِدَر.

المهملة،الصادبضمّ)صُرَّةً(:وقوله،شدّهإذا:نصربابمنصَرّاً،يَصُرُّه

ونحوها)2(،الدراهمشَرْجُ:بالضمّد!الصُّرَّة"":"القاموسفيقالالراء،وتشديد

)3(.انتهى.والتشريج،كالإشراج،الْخَرِيطةشذُ:"الشَّرْجُ":أيضاًوقال

مفعولأنهعلىمنصوباً"صُرّةً"يكونهذافعلى:عنهاللهعفاالجامعقال

فيكون،المعروفةالدراهمصُرّةبالصُّرّةأريدإذاوأماشَدّاً،لهاشدّأي،مطلقٌ

الكِسَرِمنجُمعماربطع!ي!أنهيعنيوِعَاءً،لهاشدّأيد"صرّ"،بهمفعولاً

أعلم.تعالىواللّهوعاءً،فيوالتمر

منلهافجمعوالها"،))اجمعوا!يو:النبيّ"فقال:البخاريّروايةوفي

،ثوبفيفجعلوهاطعاماً،لهاجمعواحتى،وسَوِيقة،ودقيقة،عَجْوةبين

يديها.بينالثوبووضعوابعيرها،علىوحملوها

تعيّن،إنرضاهبغيرأو،منهالمطلوببرضاللمحتاجالأخذجوازوفيه

منلفظغيرمن،والإباحات،الهباتمنهذامثلفيالمعاطاةجوازوفيه

"الفتح".فيقالهوالآخذ،المعطي

العينبكسرعِيَالَكِ(هَذَا)فَأَطْعِمِيأهلكإلى)"اذْهَبِي(:لَهَاع!ير)فَقَالَ(

فيقاله،عالَةٌجمعه،بهمتتكفّلمن:كِتاببوزنالياءوتخفيف،المهملة

جمعكجِيَاد،عَيِّلجمع:العيال"التكملة":فيالصاغانيّوقال"القاموس")4(،

الحريريّاستعملهكماللواحد،اسماًويكون،عليهالإنفاقيلزممنوهوجيِّد،

(.الهورينيّ)ْنصرذكره"شرحه"،فيالمطَرِّزيّوذكره"مقاماته"،في

.2/533المصباخ،"(1)

.1/691،موسلقاا!)3(

4.22/القاموسهامش:راجع)5(

.2/86"موسلقاا"(2)

4.22/"المحيط"القاموس)4(
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بنون-نَرْزَا(الَمْ"اعلمي"مفعولمسدّلسدّها؟الهمزةبفتحأصَنا()وَاعْلَمِي

فيزادمَائِكِ"()مِنْنَنْقُصلمأي-:همزةثمزاء،ثم،ساكنةراءثم،مفتوحة

"ششاً".:نسخة

اللّهولكنّشيئاً،مائكمنرَزِئْنَاماتعلمين:لها"قال:البخاريّروايةوفي

أسقانا".الذيهو

أعلاممنعظيمعَلَمعلىهذااشتَمَلَوقد،اعلميأي"تَعَلَّوين"::وقوله

.النبوة

همزةوبعدها،فتحهاويجوز،الزايوكسرالراء،بفتحرَزِئنا""ما:وقوله

.انقصتأي-:ساكنةٌ

وأنه،وأوجده،تعالىاللّهزادهمماالماءمنأخذوهما-جميعأنوظاهره

وهذامختلطأ،الظاهرفيكانهـان،الحقيقةفيمائهامنشيءفيهيختلطلم

أسقانا،.الذيهواللّه"ولكن:قولهظاهروهو،المعجزةفيوأغرب،أباع

شيئأ.مائكمقدارمننقصناماالمراد:يكونأنوَيحْتَمِل

فيهايُتَيَقَّنلمما،المشركينأوانياستعمالجوازعلىابهذاواستُدِلّ

مائها،عنالعِوَضسبيلعلىليسأعطاهاالذيأنإلىإشارةوفيه،النجاسة

"الفتح".فيقاله،والتفضُّلالت!تُمسبيلعلىبل

سحرأالناسأقوىأيالْبَشَرِ(أَسْحَرَلَقِيتُلَقَدْ:قَالَتْأَهْلَهَا،!ثتْ)فَلَفَا

اللغة:أهلقالوَذَيْتَ(ذَيْتَاَمْرِهِمِنْ)كَانَقالكماأيزَعَمَ(كَمَالَنَبِيئإِئهُ)أَوْ

)1(.معلومحديثعنكنايةوهو،وكذاوكذا،وكَيْتَكَيْتَبمعنىهو

ياحبسكما:قالوا،عنهماحتَبَستوقد،أهلها"فأتت:البخاريّروايةوفي

الصابئ،:لهيقالالذيهذاإلىبيفذهبا،رجلانلقيني،العَحَبُ:قالت؟فلانة

الوسطىبإصبعيهاوقالت،وهذههذهبينمنالناسلأسحرإنهفوالله،وكذاكذاففعل

.حقّأ"اللّهلرسولإنهأو،والأرضالسماءتعني،السماءإلىفرفعتهما،والسبابة

المهملة:الصادبكسر)الضَرْمَ("ذلك":نسخةوفي!اكَ(اللهُ)فَهَدَى

بيانوَاَسْلَمُوا(،)فَأَسْلًمَتْ:فقوله،بسببهاأيالْمَرْأَةِ()بتِلْكَالمجتمعةالأبيات

له.وتوضيحٌإلخ"،...اللّه"فهدىلمعنى

5.291/"النوويو"شرح2،321/"المفهم")1(
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منحولهامَنعلىيُغِيرونذلكبعدالمسلمون"فكان:البخاريّروايةفيزاد

هؤلاءأنأرىما:لقومهايوماًفقالت،منههيالذيالصِّرميُصيبونولا،المشركين

."الإسلامفيفدخلوا،فأطاعوها؟الإسلامفيلكمفهل،عمداًيَدَعُونكمالقوم

القومهؤلاءأرىما:لقومهايوماً"فقالت:قوله"الفتح":فيقال

و"أَرَى"،موصولة"ما":مالكابنقالالأكثر،روايةهذهعمدأ"،يَدَعُونكم

عمداً،يتركونكمهؤلاءأنأعتقدهالذي:والمعنى،أعلمبمعنى،الهمزةبفتح

مراعاةفيالغايةوهذه،وبينهمبينيسَبَقَلمامُراعاةًبلنسياناً،ولا،غفلةلا

.الإسلامفيلرغبتهمسبباًالقولهذاوكان،اليسيرةالصحبة

وقع:أيضاًمالكابنوقال،"القومهؤلاءأنأرى"ماذرّ:أبيروايةوفي

و"أَنّ"،موصولةو"ما":قال،الأصيليّروايةيعني"أدري"ما:النسخبعضفي

و"إنّ"،نافيةٌ"ما":وقيل،"لَعَلّ"بمعنىو"أَنّ"،نافية"ما"غيرهوقال،الهمزةبفتح

عمداً.يَدَعُونكمأنهممعالإسلامعنتخلفكمفيحالكمأعلملا:ومعناه،بالكسر

الاستئلافسبيلعلىقومهايُراعونصارواالمسلمينأنالقصةومُحَصَّل

لإسلامهم.سبباًذلككانحتى،لهم

الاستيلاءأنوهو،بعضهمذكرهالذيالإشكالعنالجوابيحصلوبهذا

دخلتفقد،كذلككانوإذا،والصبيانالنساءرقّيوجب،بمجردهالكفارعلى

لأنا؟تقدمكماوتزويدها،إطلاقهاوقعفكيف،عليهاباستيلائهمالرقّفيالمرأة

.الإسلامفيأجمعينقومهادخولجَرَّالذيالاستئلافلمصلحةأُطلقت:نقول

)1(،انتهى.عَهْدٌلهمقوممنكانتأو،ذلكقبلأَمَانٌلهاكانأنهاوَيحْتَمِل

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!يبنحُصينبنعمرانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()682(،(1564و571/1563هنا)المصنّف(أخرجه

)344(.رقمالتيمّم""كتاب1054/"الفتح")1(
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(4)43"لصلاة"افيود(دابوو)أ،357(1)"قبلمناو"ا3(!8و434)""التيمّم

فيو)النسائيّ(،القصّةهذهفيهوليست،عمرانعن،البصريّالحسنروايةمن

شيبة(أبيو)ابن)53702(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد171(،)1/)الطهارة"

في(خزيمةو)ابن45(،)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(156(،)1/"مصنّفه"في

)1013"صحيحه"فيحبّان(و)ابن799(،و879و)71!"صحيحه"

فيو)الدارقطنيّ(104(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(146(،وا

وفي(404و912و1/182)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،2(1/20)""سننه

1277،و)18/276"الكبير"فيو)الطبرانيّ(927(،و)4/276النبوّة""دلائل

9902و)8902أمسنده"في!عوانةو)أبو)903(،السنّة""شرعفيو)البغويّ!

أعلم.تعالىواللّه153(،وه)1534"مستخرجه"في(ن!يمو)أبو021(،و.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ل!!بةعمرفعلفيكماالأكابر،معالأدبسلوكاستحباب)منها(:-ا

!شي!.النبيّإيقاظفي

الدين.منْأمورأمرلفواتالتأسّفإظهار)ومنها(:-2

لمجصلقوله؟منهبتقصيرلاصلاةتفوتهمنعلىحرجلاأنه)ومنها(:-3

ضير"."لا:التاليةالأعرابيّعوفروايةفي

لمج!:لقوله؟يتيممفإنهماءً،يجدولم،أجنبمنأن)ومنها(:-4

علىدليلوفيه"،يكفيكفإنهبالصعيد،"عليك:روايةوفيبالصعيد"،"عليك

يكفيهالماءعادمأنعلىودليلالأصغر،للحدثكالتيممللجنابةالتيممأن

التيممإقامةعلىلهدليلأرَ-إئ!هُالبخاريّجعلهالمعنىولهذهالماء،منالصعيد

يصليكمابهيصليأنههذامنفيؤخذالماء،عدمعندبالماءالطهارةمقام

العلماء)1(.منبقولهقالومنالبخارياختيارهوكمابالماء،

عنه؟فاعلهيسألمحتملاً،أمرأرأىإذاالعالمأن)ومنها،:-5

عنالمعتزلالرجل!ي!النبيئسألفقد،الصوابوجههولهفيُوَضح،ليُوَضّحه

بالصعيد.التيمّمواجبهأنلهفبيّن،بحالهفأضبره،اعتزالهسبب

2.274/رجبلابن"الباري"فتح)1(



الملاومواضعالمساجد-كئابا!جاحعبقمملكلاكماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحل
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فعله.فيماأحدعلىالإنكارفيوالرفقالملاطفةاستحباب)ومنها(:-6

يؤذّنوأنه،فائتةكانتولوبالجماعةالصلاةعلىالتحريض)ومنها(:-7

الحديث.طرقبعضفيثبتكما،ويقاملها،

عذر.بغيرالمصلينبحضرةالصلاةالشخصتركعلىالإنكار)ومنها(:-8

ويأثمبالتأخير،يسقطولا،واجبٌالفوائتقضاءأن)ومنها(:-9

عذر.بغيربتأخيره

منوليهرُب،منهفليخرُجبلد،فيفتنةبهحَلّتمنأن)ومنها(:-01

الذيالواديبطنعنارتحلواحيث،وأصحابه!يحالنبيّفعلكما،بدينهالفتنة

.الشيطانفيهحضرهم

عندالناسأموالأخذجوازعلىبعضهمبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-11

نأعلىبناهلأنه؟نظرٌوفيه"الفتح":فيقال،ثمنلهكانإن،بثمنالضرورة

إلىويُحتاج،والمالالنفسمعصومةكانتوأنها،للمرأةمملوكاًكانالماء

إعطائهامنأخذهفكأنه"بثمن"،:قولهوأمااحتمالاً،قدمناهوإنما،ذلكثبوت

وضمان،مثليّوالماء،متقوَّمةالمذكورةالعطيةلأن؟بمستقيموليسذُكِرَ،ما

المأخوذأنوهو،أخرىجهةمنقالهماوينعكس،بالمثليكونإنماالم!ليّ

عنه.العوضيجبلاللضرورةالماءفضلمن

عوضفيتخارجوالأنهم؟المخارجةطعامجوازفيه:بعضهموقال

.تقدمماعلىمبنيوهوالماء،

علىغلبإذاالماءطلبيجبلاأنهعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-12

ولا،بطلبيأمرهولم،بالتيممالرجلأمر!شًي!فإنه،بذلكقطعأوعدمهالظن

رفقته.بسؤال

ماءً،الجنبالرجلأعطىالماءجاءهلما!ي!النبيأن)ومنها(:-13

وجدت"فإذا:زلمحنهذرأبيحديثفيقولهمثلوهذا،بهيغتسلأنوأمره

عليه.غسللاإنه:قولهفيسلمةأبيعلىردوفيه")1(،بشرتكفأمسهالماء

النبيّ!نبوةأعلاممنوعَلَمٌ،عظيمةمعجزةًفيهأن)ومنها(:-14

.5461/المسند""انظر()1
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منهوأخذهم،واستعمالهم،منهالعِطاشوإرواءء!ي!،ببركتهالقليلالماءبتكثير

"ما:للمرأةقالولذلكشيئاً،منهالمأخوذالماءينقُصأنغيرمنقِرَبهمفي

!ت((.اللّهسقاناوإنماشيئأ/،مائكمنرزئنا

والأخذمائها،منالشربفيأولاًالمرأةع!ي!النبيّيس!لتأذنلموإنما

منيكنلمبالبركةتعالىاللهأمدّهالذيبالماءكانإنماانتفاعهملأن؟منه

اللّه"،سقاناوإنماشيئاً،مائكمنرَزِئنا"ما:لهاقالولذلكمائها،نفس

وجاء،الخندقعامفييسيراًطعاماًلمجيوللنبيصنعجابراًأن:هذاونظير

ء!ي!:النبيفصاح،معكنفرفيأنتتعال:لهوقال،بذلكفسارّه!م!مالنبيإلى

بهمجاءثمبكم"،فحيهلاسُوراً،لكمصنعقدجابراًإن،الخندقأهل"يا

بحاله.والطعام،شبعواحتر،فأكلواجميعاً،

مجصيه،النبيبسببالبركةفيهحصلتمماكانإنماالخندقأهلأكلفإن

لمفلذلك،الحقيقةفيالطعامإلىكلهمالخندقلأهلالداعيهولمجي!دفكان

ذلك.في.جابراستئذانفييحتج

وجلساءه،ع!النبيدعاهلمااللحامشعيبلأبيجرىمابخلافوهذا

:المنزللصاحبع!م!والنبيفقال،دعواحينمعهميكنلمرجلتبعهمقاموافلما

فدخل.لهفأذندخل"لهأذنتفإن،دعوتناحينمعنايكنلمرجلاتبعنا"إنه

ذلكفإنمسعود،أبيحديثمنبمعناه"الصحيحين"فيخرّجاهوقد

!ابةَواللّه-المشركةالمرأةوماءجابرطعامفيحصلمافيهيحصللماليوم

أوقاتفيوالشرابالطعامتكثير!ب!ممنهيقعكانماكالبفإن-،أعلم

رَ"إدغُ)1(.رجبابنالحافظقالهةاإليهالعامةالحاجة

وشربوا،توضؤوا،حيث،النبوةدلائلمنفوائدفيه":"العمدةفيوقال

مملوءتينالمزادتانوبقيت،العزاليمنسقطمماالجنبواغتسلوسَقَوا،

وأنهمزَرِير،بنسَلْمروايةفيعليهنصّأربعينوكانوا،برهانهوعظيم،ببركته

معهم.قِرْبةكلملأوا

القصةهذهحضرمنجملةأنالروايةهذهوظاهر:عياضالقاضيوقال

2/276.رجبلابن"الباري"فتح)1(
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الركبفلعلالعدد،هذافييخرجاللّهلرسولمخرجاًنعلمولا،أربعينكانوا

استسقواوأنهم،المرأةوجدواوأنهمالماء،لطلبيديهبينعَجَّلهمالذين

بعدهم.الناسشربثموشَرِبوا،،الناسقبلع!يِمالنبيّ

يختلطلموأنهوأوجده،اللّهزادهمماالماءمنأخذوهماجميعأنوفيه

وهذامختلطاً،الظاهرفيكانوإن،الحقيقةفيالمرأةتلكماءمنشيءفيه

وأصلبهم،المسلمينأجلدزلمحبهعمرأندلالةوفيه،المعجزةفيوأغربأبدع

)1(.انتهى.تعالىاللّهأمرفي

.الناسإلىالماءصرفعندالجنبعلىيُقَدَّمالعطشانأن)ومنها(:-15

:فقالبهذا،أخذالعلماءبعضإن:+%للّهُالقرطبيّقالهما-)ومنها(:16

ياً،وافىكانوإن،موضعهعنفليتحولسفر،فيفاتتهصلاةعننوممنانتبهمن

!ر؟بالنبيئخاصّهو:وقيل،بعينهالواديذلكفييلزمإنما:وقيل،عنهفيخرج

منهيؤخذ:غيرهوقالهو،إلاذلكغيرهولاالواديذلكحالمنيعلملالأنه

أمرومنه،منهالتحوّللهاستُحِبّعبادةعنمكانفيغفلةلهحَصَلتمَنأن

انتهى.اَخر.مكانإلىمكانهمنبالتحوّلالجمعةيومالخطبةسماعفيالناعس

يدلالقصةسياقلأن؟!شم!مالنبيّبحضرةالاجتهادجواز)ومنها(:-17

الأصغر؟الحدثعنالاَيةفيصريحلكنه،عندهممعلوماًكانالتيممأنعلى

فليستالأكبرالحدثوأما،الجماعدونمابالملامسةالمرادأنعلىبناءً

علىقدرتهمعبذلكفعمل،يتيمملاالجنبأنيعتقدكانفكأنه،فيهصريحة

التيمممشروعيةيعلملاكانأنهويَحْتَمِل،الحكمهذاعنع!يدالنبيّيسألأن

الطهورين.فاقدحكمحكمهفكانأصلأ،

ونحوها،قِربهمفيالذيالمشركينماءاستعمالجواز)ومنها(:-18

له.المعدّةالماءأوعيةمن

،غيرهعلىوالحيوان،الآدميّشربمصلحةتقديم)ومنها(:-91

بالماء.الطهارةكمصلحة

لمج!النبيّحَفِظكما،بهوالمحافظةالكافر،ذِمَاممراعاةَفيهأن)ومنها(:-02

4.32/"القاري"عمدة)1(
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صميمهم.منكانتوإن،ذِمَامهاقومهافيفراعى،وبلادهاقومهافيالمرأةهذه

شديد.أمرحلولعندالإمامإلىالرعايامنالشكوىمشروعيّة:)ومنها(-12

.النومغلبهإذاللمسافرالتعريساستحباب)ومنها(:-22

نوقظلا"وكنّا:بقولهتتعلّقفوائد"العمدةلمافيذكرأنه)ومنهاْ(:-23

:فقال"،منامهمنء!يِ!اللّهنبيّ

لا؟.أمغيرهنوممثلكانهلالقصةهذهفيالنومهذاقلت،:أفإن

يجوزلاولكن،الأوقاتبعضفيالبشركنومنومهيكونقد،:أقلت

.وحيٌ-وعليهمنبينا،علىاللّهصلوات-الأنبياءرؤيالأن؟الأضغاثعليه

،تنامانعينيّ"إن:قالوقد،الوأدييومنومهفيتقولماقلت،:أفإن

"؟.قلبيينامولا

وقد،الأوقاتغالبفيوعينيه،نومهعندقلبهحكمهذانعم،:أقلت

هذاصحةعلىوالدليل،عادتهبخلافغيرهمنيندركما،ذلكغيرمنهيندُر

اللّهشاء"لوالاَخر:الحديثوفيأرواحنا"،قبضاللّه"إن:نفسهالحديثفي

اللّهيريدهلأمرمنههذاويكون"،بعدكملمنيكونأنأرادولكنلأيقظنا،

.شرعوإظهار،حكمإثباتمنتعالى

أنهرُويلما؟فيهالحدثمنهيكونحتىالنوميستغرقهلاقلبهأناَخروجواب

يتوضأ.ولايصليثم،غطيطهيسمعوحتى،ينفُخحتىينامكانوأنه،محروساًكان

.النوممنقيامهعندوضوؤهذُكِرز!ماعباسابنحديثفيقلت،:أف!ن

وضوئهعلىبهالاحتجاجيمكنفلا،أهلهمعنومهفيهالنوم،:أقلت

آخرفيترىألاآخر،حدثأو،الأهللملامستهذلك،صلىإذاالنومبمجرد

يتوضأ".ولمفصلى،الصلاةأقيمتثم،غطيطهسمعتحتي!"نام:الحديث

فيوليس،النومفيإليهيوحىوأنه،الوحيأجلمنقلبهيناملا:وقيل

وقد،القلبفعلمنهذاوليس،الشمسرؤيةعنعينيهن!!مإلاالواديقصة

هذا".غيرِحينٍفيإلينالردّهاشاءولو،أرواحناقبضاللّه"إن:قال

".الصبحلنا"اكلأ:لبلالقاللماالنوماستغراقمنعادتهفلولا:قلت(أف!ن

يصحولاالفجر،أولومراعاة،بالصبحالتغليسشأنهمنكان،:أقلت

بمراعاةبلالفوكل،الظاهرةبالجوارحيُدْرَكظاهرهوإذ،عينهنامتممنهذا



الصلاةومواضعالمساجدكناب-الحج!عب!مسل!اكمامعصحيح!داثدح!الثجاحعالمحيطالبحل
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مراعاته.عنالنومغيربشغلشُغِللوكما،بذلكليعلمه؟أوله

أكثر؟.أومرةًالصبحصلاةعننومهمكانهلفلتأ:أف!ن

عياضالقاضيعليهورَدّ،واحدةٌالقصةبأنالأصيليجزمقد،:أقلت

لمقتادةأبيقصةفيلأن؟حصينبنعمرانلقصةمغايرةقتادةأبيقصةبأن

منأولأنعمرانقصةوفي،ناملَمّا!مالنبيّمعرصالبنوعمربكرأبويكن

يدُلّالذيومِن،د!!بهعمرأيقظهحتى!يمالنبيئيستيقظولمبكر،أبواستيقظ

ذكرناها.كمامواطنها،اختلافالقصةتعددعلى

رجوعهمزمانإن:بقولهبينهماالجمعفيالبرّعبدبنعمرأبوتكلَّفولقد

عليهما.يصدُقمكةطريقوأن،الحديبيةمنرجوعهمزمانمنقريباًكان

نإثم،عليهيرُدّتبوكغزوةبتعيينالرزاقعبدروايةأنعلىتعسّفوفيه

.واحدةمرةكانلمجي!النبيّنومأنزعمعمرأبا

اْبيرواية:إحداها:مراتثلاث:العربيّابنبكرأبوالقاضيوقال

وحضراها،،عمرانحديث:الثانيةوعمر،بكرأبويحضرهاولم،قتادة

.وبلالبكرأبوحضرها:والثالثة

حديثوكذلك،هريرةأبيحديثغيرقتادةأبيحديث:عياضوقال

زمنكانذلكأنرُوِيَقدأنهمرتينوقعذلكأنعلىالدليلومن،عمران

وإسلام،السادسةالسنةفيكانتوالحديبية،مكةبطريقروايةوفي،الحديبية

بعدالسابعةالسنةفيكانخيبرمنقفولهحديثالراويهريرةوأبيعمران

الواقعة.حاضرينكاناوهما،الحديبية

منصورأبوذكره،بمكةكانعمرانإسلاملأننظر؟وفيه:العينيّقال

العسكريّ،أحمدوأبوسعد،ابنوقال"،الصحابة"كتابفيالماورديّ

)1(.انتهى.قديماًإسلامهكان:اَخرينفيوالطبرانيّ

نظر،محلّبمكةكانعمرانإسلامأندعواه:عنهاللْهعفاالجامعقال

"التهذيب")3(فيولا")2(،"الإصابةفييذكرولمخيبر،عامأنهالمشهوربل

92.-4/28"القاري"عمدة)1(

3/316."التهذيب"تهذيب:راجع)3(

.865-4/458"لإصابةا":جعرا(2)
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أسلمأنهعلىيدلّلاوهذاقديماً،إسلامهكان:قولهمإلاهذا،فيخلافاً

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الهجرةقبل

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتاباولَالمذكوررَ:إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُالئضْرُاَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِئيُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(15641،

عَنْ،الْعُطَارِدِفيرَجَاءٍاَبِيعَنْ،الْأَعْرَابِيئُجَمِيلَةَأَبِيبْنُعَوْ!فُحَدَّثَنَا،شُمَيْلى

إِذَاحَتَى،لَيْلَةًفَسَرَيْنَا،سَفَرٍفِي!يماللهِرَسُوليمَعَكُنَّا:قَالَ،الْحُصَيْنِبْنِعِمْرَانَ

الْمُسَافِرِعِنْدَوَقْعَةَلَاالَّتِيالْوَقْعَةَتِلْكَوَقَعْنَا،الصُّبْحِقُبَيْلَاللَّيْلِآخِرِمِنْكَانَ

بْنِسَلْمِحَدِيثِبِنَحْوِ)1(الْحَدِيثَوَسَاقَ،الشَّمْسِحَرُّإِلااَيْفظَنَافَمَامِنْهَا،أَحْلَى

وَرَاَى،الْخَطَابِبْنُعُمَرُاسْتَيْقَظَفَلَفَا:الْحَدِيثِفِيوَقَالَ،وَنَقَمقَوَزَادَ،زَرِبرِ،

اسْتَيْقَظَحَتَىبِالتَكْبِيرِ،صَوْتَهُوَرَفَعَفَكَبَّرَ،جَلِيداً،،أَجْوَفَوَكَانَ،النَّاسَأَصًابَمَا

ائَذِياِلَيْهِشَكَوْاء!م!اللّهِرَسُولُاسْتَيْقَظَفَلَمَّابِالتَكْبِيرِ،صَوْيهِلِشِدَّةِ!لج!اللهِرَسُولُ

الْحَدِيثَ(.وَاقْتَمقَارْتَحِلُوا!،ضَيْرَ،"لَا:!ك!مرراللّهِرَسُولُفَقَالَ،أَصَابَهُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

فقمِهثبتٌثقةٌ،المروزيّراهويهابنالْحَنْظَلِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)أِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ)238(101،مشهورٌإمام

نزيل،البصريّالنحويّالحسنأبو،المازنيّشُمَيْلِ(بْنُ)الئضْز.-2

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19،كبارمن،ثبتثقةٌمرو،

العَبْديّجَمِيلةأبيبنعوفهو:الْأَعْرَابِئُ(جَمِيلَةَاَبِيبْنُ)عَوْفُ-3

بندويه،جَمِيلةأبيواسم،بالأعرابيّالمعروفالبصريّسيلأبو،الْهَجَريّ

61(وبالتشيّعبالقدررُميثقةٌ،رُزينةأبيهواسم،أمهاسمبندويهبل:ويقال

المقدّمة""شرحفيترجمتهتقدّمت)ع(سنةً)86(وله147(أو6)ت

ذُكروإنما،الحديثهذاإلاالكتابهذافيروايةلهولجست03،اصهجى

.والإتقانالحفظفيالرواةبينالموازنةذكرعندالمقدّمةفي

"بمثل".:نسخةوفي)1(



الملاومواضعالمساجد-كثابا!جاححبقمداللماكماكلصحيحشدححالثجاحعالمحيطالبحد

السابق.السندفيذُكراوالباقيان

هذاتعيينفيالخلافتقدّم(سَفَرٍفِيع!يمّاللّهِرَسُولِمَعَكُنَّا:)قَالَ:وقوله

الماضي.الحديثفيالسفر

الجوهريّ:قالأسرينا"."وإنا:البخاريّروايةوفيلَيْلَةً()فَسَرَيْنَا:وقوله

"المحكم":صاحبوقالليلاً،سِرْتَإذا:بمعنًى،وأسريت،سَرَيتُ:تقول

القوليخالفالحديثوهذا،كلهالليلسير:وقيل،الليلعامةسَيْرُ:السُّرَى

"الفتح".فيقاله،الثاني

رأيعلىزائدةو"من"،تامّة"كان"اللَّيْلِ(آخِرِمِنْكَانَإِذَا)حَتَّى:وقوله

الفاعليّةعلىمرفوع"الليلو"آخر،الإثباتفيتزادكونهافيالأخفش

الأمرإلىيعودضميرواسمها،ناقصةً"كان"تكونأنويَحْتَمِلد"كان"،

أعلم.تعالىواللّه"في"،بمعنىو"من"،خبرهاوالمجروروالجارّ،المفهوم

".الليلآخرفيكناإذا"حتى:البخاريّروايةوفي

والمجرور.الجارّمنبدلالصُّبْحِ()قُبَيْلَ:وقوله

الحركة.عنسقطواكأنهم،النومةتلكنِمْنَاأيالْوَقْعَةَ(تِلْكَ)وَقَعْنَا:وقوله

الجنس،لنفي"لا"كلمةمِنْهَا(أَحْلَىالْمُسَافِرِعِنْدَوَقْعَةَ)لَا:وقوله

خبروهو"أحلى"،:بقولهمتعلّقالمسافر""عند:وقولهاسمها،و"وقعة"

الوقعة.تلكمنأي"منها":وقولهد"لا"،

قدكانتالشمسأنعلىيدلّهذاالشَّمْس!(حَرُّإِلَّااَيْقَظَنَا)فَمَا:وقوله

بعدإلايوجديكادلاحرهالأن؟الصلاةعنالنهيوقتوزال،ارتفعت

منللامتناعيكنلمالمكانذلكعنارتحالهمأنعلىفىليلهذاففي،ذلك

حضرهمالذيالمكانعنتباعداًكانبل،الصلاةعنالنهيوقتفيالقضاء

آخر)1(.حديثفيبهالتصريحجاءكما،الشيطانفيه

جَمِيلة.أبيبنلعوفالضميرالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

.بقوةجوفهمنصوتهيَخرُج،الصوترفيعأيأَجْوَفَ()وَكَانَ:وقوله

الصلابة.بمعنى،الجلادةمنهو)جَلِيداً(:وقوله

2/272.رجبلابن"الباري"فتح)1(



)1564(رقمحدبث-فَضَائِهَاوَكَيْفِنةِ،الْفَاَسَةِالضَلَاةِقَضَاءِبَابُ-)57(
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طريقسلوكالتكبيراستعمالهفيبِالتَّكْبِيرِ(صَوْتَهُوَرَفَعَ)فَكَبَّرَ،:وقوله

.الصلاةإلىالدعاءأصللأنهالتكبير؟وخَصَّ،المصلحتينبينوالجمع،الأدب

وتأخير،النومهذافيعليكمضررلاأيارْتَحِلُوا(ضَيْرَ،)لَا:وقوله

ضارهُ:يقالواحد،بمعنىو"الضَّرَرُ"و"الضُّرّ"،و"الضَّيْرُ"،،بهالصلاة

ضَرّه.أي:وضَيْرأضَوْرأويضيره،يضوره

فواتعلىالأسفمنلهمعَرَضلما؟قلوبهملتأنيسذلكقالوإنما

ذلك.يتعمدوالملأنهموقتها؟منالصلاة

أيضاً.لعوفالضميرالْحَدِيثَ()وَالمحتَصَّ:وقوله

الإمامساقهاهذارجاءأبيعن،الأعرابيّعوف)هـوايةأتنبيه،:

:فقال،ءإد!هُالبخاريّ

،عوفٌحدّثنا:قالسعيد،بنيحيىحدّثني:قالمسدد،حدّتنا)344(

!انا!ك!،النبيّمعسفرفيكنا:قال،عمرانعنرجاء،أبوحدّثنا:قال

المسافرعندأحلىوقعةَولا،وقعةًوقعنا،الليلآخرفيكناحتىأسرينا،

ثم،فلانٌثم،فلانٌاستيقظمنأولَوكان،الشمسحرّإلاأيقظنافمامنها،

وكان،الرابعالخطاببنعمرثم،عوفٌفنسيرجاء،أبويسميهم،فلانٌ

لهيَحْدُثماندريلالأنا؟يمستيقظهويكونحتىيوقَظْلمنامإذا!ي!النبيّ

جَلِيداً،رجلاًوكان،الناسأصابماورأىعمر،استيقظفلما،نومهفي

استيقظحتىبالتكبير،صوتهويرفعيكبّر،زالفمابالتكبير،صوتهورفعفكبّر،

وأضير"،"لا:قال،أصابهمالذيإليهشَكَوْا،استيقظفلما!يم،النبيّبصوته

بالوَضُوء،فدعا،نزلثمبعيد،غيرفسار،فارتحل،ارتصلوا"يَضِير،"لا

برجلهوإذا،صلاتهمنانفتلفلما،بالناسفصلى،بىالصلاةونودي،فتوضأ

؟"،القوممعتصليأنفلانيامنعك"ما:قال،القوممعيصلِّلم،معتزلٍ

سارثم"،يكفيكفإنهبالصعيد،"عليك:قالماءَ،ولا،جنابةأصابتني:قال

أبويسميهكانفلاناً،فدعا،فنزل،العطشمنالناسإليهفاشتثَىع!يمّ،النبيّ

فتلقيافانطلقا،الماء،،فابتغيا"اذهبا،:فقالعليّاً،ودعا،عوفثنسيهرجاء،

أين:لهافقالالها،بعيرعلىماء،من،سَطِيحتينأو،مَزَاد!نبينامرأة

انطلقي:لهاقالاخُلُوفأ،ونَفَرُنا،الساعةهذهأمسبالماءعهدي:قالتالماء؟



الملاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمدالل!ا"مامعصحيل!داثل-الثجاحه!المحتطالبحل

الصابئ،:لهيقالالذي:قالت!يبماللّهرسولإلى:قالاأين؟إلى:قالتإذأ،

الحديث،وحدّثاهكل!،النبيّإلىبهافجاءا،فانطلقي،تعنينالذيهو:قالا

أفواهمنفيهففرَّغَبإناء،!لَخيمّالنبيّودعابعيرها،عنفاستَنْزَلُوها:قال

فيونودي،الْعَزَالِيَوأطلقأفواههما،وأوكأ،السطيحتينأو،المزادتين

نأذاكاَخروكانشاء،منواستقىشاء،منفسقىواستقوا،اسقوا،:الناس

وهي"،عليكفأفرغه،"اذهب:قالماء،منإناءًالجنابةأصابتهالذيأَعْطَى

إلينالَيُخَيَّلُوإنهعنها،أُقْلِعلقد،اللّهِوايْمُبمائها،يفعلماإلىتنظر،قائمةٌ

فجمعوالها"،))اجمعوا:!حِالنبيئفقالفيها،ابتدَأَحينمنهامِلأةأشدّأنها

فيفجعلوهاطعاماً،لهاجمعواحتى،وسويقة،ودقيقة،عَجْوةبينمنلها

ما"تَعَلَّمِين:لهاقال،يديهابينالثوبووضعوابعيرها،علىوحملوها،ثوب

احتَبَسَتوقدأهلها،فأتتأسقانا"،الذيهواللّهولكنشيئاً،مائكمنرَزِئْنَا

بيفذهبا،رجلانلقيني،العَجَبُ:قالتفلانةُ؟ياحبسكما:قالوا،عنهم

منالناسلأسحرإنهفواللهوكذا،كذاففعل،الصابئ:لهيقالالذيهذاإلى

تعنيالسماء،إلىفرفعتهما،والسبابةالوسطىبإصبعيهاوقالت،وهذههذهبين

يُغِيرونذلكبعدالمسلمونفكانحقّاً،اللّهلرسولإنهأو،والأرضالسماء

يوماًفقالت،منههيالذيالصّرْمَيُصيبونولا،المشركينمنحولهامَنعلى

؟الإسلامفيلكمفهلعمداً،يَدَعُونكمالقومهؤلاءأنأَرَىما:لقومها

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.الإسلامفيفدخلوافأطاعوها،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،حَرْبٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثنَا)1(-)683(،15651

عَنْ،رَبَاحٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِبَكْرِعَنْ،حُمَيْدٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَئَادُحَدثنَا

عَلَىاضْطَجَعَ،بِلَيْلفَعَرَّسَ،سَفَرٍفِيكَانَإِذَاجمع!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،قَتَادَةَأَبِي

كَفِّهِ(.عَلَىرَأْسَهُوَوَضَعَ،ذِرَاعَهُنَصَبَ،الصُّبْحِقُبَيْلَعَرَّسَوَإِذَا،يَمِينِهِ

"حذثني".:نسخةوفي)1(



)1565(رقمحدبث-قَضَائِهَاوَكَيْفِيةِ،الْفَائِتَةِالضَلَاةِقَضَاءِبَابُ-)57(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

قاضيها،،المكيّثم،البصريّالواشحيّالأزديّ(حَرْبٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-ا

6/68."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)08(وله224()ت19،حافظٌإمامثبتثقة

الماضي.البابفيتقدّمسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-2

51(عابدٌثقةٌ،البصريّعُبيدةأبو،الطويلحُميدأبيبن)حُمَيْدُ(-3

23/963."الطهارة"فيتقدم)عء(143(أو2)ت

31،جليلٌثبتٌثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْمُزنيّاللهِ(عَبْدِبْنُ)بَكْرُ-4

6/82."المقدمة"فيتقدم4(م)خت601()ت

.البابفيروا3ذُوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رَ-إد!هُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه-)منها(:ا

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

فمروزيّ.،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

حميد،:بعضعن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنهاإ:-4

.رَبَاحبناللّهعبدعنبكر،عن

الحديث:شرح

الصحابيّ،غيره:وقيل،بُلْدُمةبنرِبْعيبنالحارثقَتَادَةَ(اَبِي)عَنْ

بتشديد(بِلَيْلٍفَعَرَّسَ،سَفَرٍفِيكَانَاِذَاع!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهز!بهالشهير

نزلواإذا:وأعرسوا،القومعرّس:يقال،بالهمزةأعرسمنأكثروهوالراء،

منافتعل)اضْطَجَعَ(.اومُعْرَسٌ،مُعَرَّش:والموضع،للاستراحةالليلآخرفي

جنبهوضعإذاوضُجُوعاً:،نفعبابمنضَجْعاً،ضَجَعَ:يقال،ضَجَعَ

افتعل،بابمن،واضَّجَع،اضطجع:ويقال،لغةبالألفوأضجع،بالأرض

يَقلبمنومنهمالضاد،عندويُظهرهاطاءً،التاءيقلبمنالعربمنلكن

ولاالضاد،وهو،الأصليّللحرفتغليباًالضاد؟فيويُدغمهاضاداً،التاء

2.023/"المحيط"القاموسراجع)1(
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أقوىالضادفإنالطاء،فيتُدغملاالضادلأن؟مشدّدةبطاءاطَّجَعَ:يقال

)1(.عليهيُقاسلاشاذّ،وردوما،منهأضعففييُدغملاوالحرفمنها،

وردوقد،الأيمنالشقّعلىالاضطجاعمشروعيّةفيهيَمِينِهِ()عَلَى:وقوله

نأ!لمحبههريرةأبيحديثالذكر""كتابفيللمصنّففسيأتي،بذلكالأمر

فليَنْفُض،إزارهداخلةفليأخذ،فراشهإلىأحدكمأوى"إذا:قال!يواللّهرسول

نأأرادفإذا،فراشهعلىبعدهخَلَفَهُمايعلملافإنه،اللّهولْيُسَمّ،فراشهبها

بك،ربياللهمسبحانك:وليقل،الأيمنشقهعلىفليضطجع،يضطجع

أرسلتهاهـان،لهافاغفرنفسيأمسكتإن،أرفعهوبك،جنبيوضعت

".الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظها

الصبحقبلأي،تقريبتصغير،قَبْلتصغيرالصُّبْح(قُبَيْلَعَرَّسَ)وَإِذَا

طريقمنحبّانابنروايةوفيكَفِّهِ(عَلَىأسَهُرًوَوَضَعَ،ذِرَاعَهُ)نَصَسبَبقليل

عرّسإذاكان!النبيّ"أن:سلمةبنحمّادعن،الساميّالحجاجبنإبراهيم

رأسهووضمعنصباً،ساعدهنصب)2(الصبحبعدعرّسهـاذا،يمينهتوسّد،بالليل

كفّه".على

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النوميستغرقهلئلاذلكفعلإنماأنهالظاهر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!لمقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الشمائل"فيو)الترمذيّ(،)683((5715651/هنا()المصنفأخرجه

"زوائدفيأحمد(بناللّهو)عبد)5/892(،"مسنده"فيو)أحمد()257(،

أعلمتعالىواللّه)6438(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)5/892(،المسند"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

2/358.المنير""المصباخ:راجع)1(

هوكما"،الصبح"قبيلوالصواب،تصحيفأنهوالظاهر،حبّانابننصّهكذا)2(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّههنا،مسلمعند



)1566(رقمحديث-قَضَائِهَاوَكَيْفِيةِ،الْفَا"شَةِالضَلَاةِقَضَاءِبَابُ-)57(
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:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،قَتَادَةُحَدَّثنَا،هَمَّامٌحَدَّثنَا،خَالِدٍبْنُهَدَّابُ)حَدَّثنَا-68()!ا15661(

لَاذَكَلرَهَا،إِذَافَلْيُصَلِّهَا،صَلَاةًنَسِيَ"مَنْ:قَالَع!عماللّهِرَسُولَأَدّ،مَالِكٍبْنِأنسِ

لِذِ!رِ!!(.اَلصَّحلَؤهَاليووَأَقِصِ:قَتَادَةُقَالَذَلِكَ"،إِلَّالَهَاكَفَّارَةَ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

أبو،القيسيّالأسودبنخالدبنهُدَبَةُ:لهويقال(خَالِدٍبْنُ)هَدَّابُ-ا

تقدمد(م)خو)023(بضعسنةمات19(صغارمن،عابدٌثقةٌ،البصريّخالد

.1/1151""الإيمانفي

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَمَّامُأ-2

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أوه4)ت71،ثقةٌ،البصريّ

الماضي.البابفيتق!ماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

من)99(وهو،كلاحقه،+إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّات

هوفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.ذاودوأبو،والبخاريّ

.آخرهإلىأولهمن،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

حديثاً.)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدل!حنهأنساًأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

زاد!لَاةً(نَسِسَ"مَنْ:قَالَ!ك!يِوّاللّهِرَسُولَ)أَنَّل!حبه(مَالِكٍئنِأنسِ)عَنْ

فيقالذَكَرَهَا(إِذَا)فَلْيُصَلِّهَاعنها"نام"أو:التاليةقتادةعنسعيد،روايةفي

لاالعامدإن:القائلُنسي""من:قولهمنالخطاببدليلتمسكوقد"الفتح":

لممنأنمنهفيلزم،المشروطانتفاءيستلزمالشرطانسفاءلإن؟الصلاةيقضي

مفهوممنمستفادذلكإنالعامدُ:يقضي:قالمنوقال،يصليلايَنْسَ

القضاءوجبإذالأنه؟الأعلىعلىبالأدنىالتنبيهبابمنفيكون،الخطاب

أولى.فالعامد،عنهالحرجورفع،الإثمسقوطمع،الناسيعلى

"نَسِيَ"؟:قولهمنيؤخذالعامدعلىالقضاءوجوبأنبعضهموادَّعَى
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تعالى:قولهومنهلا،أمذُهُولعنكانسواءٌ،التركعلييُطلقالنسيانلأن

:قال67،،:التوبة1فَنَسِجَهُئم!ألئَهَ)د!وأ91،،الحشر:1أَنفُسَهُتم!فَأَدشَسهُمْأدلَّهَ)دنسُواْ

عليه.إثملاوالناسيوالنائملها"،كفّارة"لا:قولهذلكوُيقَوِّي

قالوقد،ثابتٌالنائمبذكرالخبرلأن؟ضعيفٌبحثوهو:الحافظقال

العمد،عنتكونكماالخطأعنتكونقدوالكفارةلها"،كفارة"لا:فيه

إنه:يقولبل،الناسيمنحالاًأخ!أنهيُرِدْلميقضيلاالعامدبأنوالقائل

بخلاف،مأثومغيروالناسي4،سواوالناسيهولكانالقضاءلهشُرعلو

؟.يستويانفكيف،الناسيمنحالأأسوأفالعامدالعامد،

ولو،عليهباقيوقتهاعنالصلاةبإخراجهالعامدإثمإن:يقالأنويمكن

العامدعلىالقضاءووجوبمطلقأ،عليهإثملافإنه،الناسيبخلافقضاها،

فىيناًفصارت،ذمتهفيوترتبت،بالصلاةخوطبقدلأنه؟الأولبالخطاب

لها،المحدودالوقتعنلهابإخراجهفيأثم،بأدائهإلايسقطلاوالدين،عليه

نأعليهيجبفإنهعامداً،رمضانفيأفطرفمنبأدائها،الطلبعنهوَيسْقُط

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،عليهالإفطارإثمبقاءمعيقضيه

علىالقضاءوجوبفيالخلافتحقيقتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

منالجمهور،إليهذهبماهوالراجحالقولوأنمتعمّداً،الصلاةتركمن

ابنحديثمنعليهالمتّفقالحديثذلكعلىحجةوأقوى،عليهالقضاءوجوب

سئللمّاقالهبالوفاء"،أحقّاللّهفإن،لهالذيالله"اقضوا:مرفوعاًرجمينما،عبّاس

لَمّاقالهبالقضاء"،أحقُّاللّه"فدَينُ:آخرلفظوفي،الميتعنالحجّقضاءعن

السبب.بخصوصلا،اللفظبعموموالعبرة،الميتعنالصومقضاءعنسئل

يعاقب،بسببهآثم،بهمطالب!اللّهحقّعليهالعامدهذاأنوالحاصل

واللّه،الناسحقّقضاءمنبالقضاءأحقّتعالىاللّهلأن؟قضاؤهفيجب،عليه

أعلم.تعالى

الصلاةإلايُجزئهلا:معناه:رً-إللّهُالنوويّقالذَلِكَ(اِلالَهَاكَفَّارَةَ)لَا

انتهى.آخر.شيءذلكمعيلزمهولامثلها،

)795(.رقماالصلاةمواقيت"كتاب86-2/85"الفتح")1(
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وجهين:علىذلك"إلالهاكفارة"لا:قولهرًءإد!ةالخطابيّوحَمَل

قضائها.غيريكفِّرهاولا،بدلإلىتركهالهيجوزلاأنهالمعنىأن:أحدهما

إنما:قال.غرامةولاكفارةنسيانهافييلزمهلاأنهالمعنىأن:والثاني

فاته.مايصليأنعليه

ذكرها"،إذافوقتهاصلاةنسي"من-:مرفوعاً-هريرةأبيعنرويوقد

،العطافأبيبنحفصروايةمنوالبيهقيّوالدارقطنيّالطبرانيئأخرجه

.هريرةأبيإلىإسنادهفيعليهواختلف

بنيحيىوقال،الحديثمنكر:حاتموأبوالبخاريقال،هذاوحفص

به)1(.تفردماإلىيلتفتولا،كذاب:يحيى

وكسر،واحدةبلامأي14((:أطهلِذِ!رِىههـواَل!حلَؤَة)وَأَقِصِ:قَتَادَةُ)قَالَ

.المشهورةالقراءةوهيالراء،

قولمنهيأو،قتادةكلاممنهيهل،الاَيةهذهذكرفياختُلِفوقد

لِذِتحرِى!"،اَلصَّلَؤةَ)وَأَقِصِ:قتادة"قال:بقولههذههدّابفرواية!شي!؟النبيّ

الثالئةقتادةعنسعيد،بنالمثنىورواية،قتادةكلاممنأنهاعلىظاهرة

غفلأو،الصلاةعنأحدكمرقد))إذا:مج!م!اللّهرسولقال،قتادة"عن:بقوله

نأظاهرةلِذِ!رِى!ه!"،اَلصَّلَؤهَ)وَأَقِصِ:يقولاللّهفإنذكرها،إذافليصلهاعنها

لمجي!.النبيّكلاممنالجميع

للجمعوجهاًيذكرولم"الفتح"،فيذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

يذكرأحياناًقتادةلكن،مرفوعالأصلفيفهو،تعارضلاأنهوعنديبينهما،

أعلم.تعالىواللّهبينهما،اختلاففلامج!،النبيّإلىذلكبصبأندونالآية

فيها،لتذكرنيالمعنى:فقيل)لِذِتحرِى!و،:بقولهالمرادفيواختُلِف

يَعْضِدُوهذا،إياهالكلتذكيريأي،ذكرتهاإذا:وقيل،بالمدحلأذكرك:وقيل

بلامين.اللذكرى(قرأمَنقراءة

بَعْدَأمريذكرتإذاأي،ذكرتنيإذاأي،للظرفاللام:النخعيئوقال

المراد:وقيل،لذكريشكراً:وقيل،غيريفيهاتذكرلا:،وقيل،نَسِيتما

5/132.رجبلابن"الباري"فتح)1(
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ذكرتني،فقد،الصلاةذكرتإذا:المعنى:وقيل،أمريذكر"ذكري":بقوله

.الصلاةلذكرأرادفكأنهالمعبود،ذكرذكرهافمتى،اللّهعبادةالصلاةفإن

وكأن،والحديثالاَيةيوافقوجهإلىيْقَصدأنالأولى:التُّورِبْشتيّوقال

يأ،مضافيقدَّرأو،تعالىاللّهذكرذكرهاإذالأنه؟لذكرهاالصلاةأقم:المعنى

"الفتح")1(.فيذكره،لشرفها؟الصلاةموضعفيهالضميرُذُكِرَأو،صلاتيلذكر

اَلضَحلَؤهَ)وَأَقِصِ:تعالىقولهتلاوتهوأما:-إَدلّهُرجبابنالحافظقال

)لَذِكرَى!و،:قال،ومرةاللذِّكْرى(:فقال-،مرة-قتادةرواهوقدلِذِئحرِ!!و،

اللذِكْرِي(.:يقرؤها-أيضاً-الزهريوكان،المتواترةالقراءةهيكما

حينالصلاةأدّ:المعنىلأنالفور؟علىالدلالةفيأظهرالقراءةوهذه

العاليةأبوفسرهاوبذلك،ذكرهاإذاالصلاةيصليأنه:والمعنى،الذكرى

:قال.تذكرفيأيلِذِئحرِ!مهـو:اَدضَحلَؤَة)وَأَقِوِمجاهد:وقال،والنخحيوالشعبي

:أي-لِذِتحرِ!!اَلضَحلَؤَة)وَأَقِصِ:قولهإن:قولهومعنى،ربهذكرعبدصلىفإذا

حديثفيكمابها،اللّهليذكرفُرضتإنماوالصلاةبها،ذكريلأجل

ورميوالمروةالصفاوبينبالبيتالطوافجعل"إنما:المرفوعر!تهاعائشة

داود.وأبو،الترمذيّأخرجهاللّه"،ذكرلإقامةالجمار

مرارخمسيذكروهأنوليلةيومكلخلقهعلىتعالىاللّهفأوجب

إذاإليهفليعدسهواًعليهالواجباللّهذكرمنشيئاًتركفمن،المكتوبةبالصلاة

إذاأمرهفقد24،،:الكهف1ل!يتَ!إِذَارَّتَكَ!وَاَدبْهُر:تعالىقالكما،ذكره

أنهذكرفإذا،ربهذكرنسيفقدالصلاةنسيفمن،ذلكبعديذكرهأنربهنسي

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.نسيانهبعدربهذكرإلىفليعدنسي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!لمحبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

2.86/""الفتح(1)

133.-5/132رجبلابن"الباري"فتح)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)684(،9156(و1568و1567و571/1566هنا)المصنف(أخرجه

،(4)42""الصلاةفيفىاوفى(و)أبو،)795("الصلاة"مواقيتفيو)البخاريّ(

وفي6(41و6)13"قيتلمواا"في(ئيّلنساو)ا،(1)78فيها(و)الترمذيّ

في(شيبةأبيو)ابن)596(،""الصلاةفي(ماجهو)ابن)1586(،""الكبرى

926(،و243و501)3/"مسنده"فيو)أحمد(64(،و)2/63"مصنّفه"

299و)199"صحيحه"في(خزيمةو)ابن028(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

"شرحفيو)الطحاويّ((،1556و)1555"صحيحه"فيحبّان(و)ابن399(،و

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/187(،الاَثار"و"مشكل)1/466(الاَئار"معاني

في(نعيمو)أبو2021(،و902وه4902و1144و1143و)1142

)2/)الكبرى"فيو)البيهقيّ(9153(،و1538و1537و)1536"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)593(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(456(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

استيقظ،إذاالنائمعلىالقضاءوجوبعلىيدلّأنه)منها(:-أ

واحد.غيرذلكعلىالإجماعحَكَىوقدذكر،إذاوالناسي

نأ،الحسنبنمحمدعنرَوَىرستمبنمحمدأنالبرعبدابنوذكر

للنومإلحاقاً،عليهقضاءلاصلواتخمس!منأكثرنومهفيفاتهإذاالنائم

،عندهعليهقضاءلاعليهوالمغمىبالإغماء،وليلةيومعلىزادإذاالطويل

وأصلاةفيهتفوتماوهوالمعتاد،النومفيبالقضاءعندهالأمرويكون

أكثرأا(.أوخمسدونأوصلاتان

الحسن،بنمحمدعنيصحّلاالقولهذاأظنّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

"من:المطلقالصريحالصحيحالنصّوهذا،الإجماعيردّ،باطلٌفهوصحّفإن

فتبصّر.ذكرها"،إذافليُصلّهاعنهانامأو،صلاةًنسي

الفور؟علىالصلواتقضاءبوجوبيقولمنبهاستدلأنه)ومنها(:-2

ومالك.،حنيفةأبيقولوهو

5.131/رجبلابن"الباري"فتح)1(
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:-أيضاً-واستدلوا،كثرتأوالصلواتقَلَّت،حالبكليوجبهوأحمدُ

ذلك".إلالهاكفارة"لا:بقوله

،رمضانصيامكقضاء،التراخيعلىالقضاءأنإلىالشافعيوذهب

نظيرهيدخلحتىتأخيرهيجوزلاالصيامفإن،عندهمكالصلاةالصوموليس

بتأخير-:أيضاً-واستدلوا،ذلكبخلافعندهموالصلاةالقابلالعاممن

.الواديمنخر!حتىالصلاةع!ي!النبي

،عنديالأرجحهود!لمحبهالشافعيّإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه

لأنلنا؟شرغقبلنامنشَرْعَأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-3

فيالصحيحوهو-والسلامالصلاةعليه-موسىالمذكورةبالاَيةالمخاطب

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،ترجيحهتقدّموقد،ناسخيَرِدلمما،الأصول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإتلّ!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

بْنُوَقتيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُوَسَعِيدُ،يَحْىَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَاه-)...(15671،

يَذْكُرْ)1(:وَلَمْ،ع!ي!الئبِيئَعَنِ،أشىٍعَنْ،قتادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،سَعِيدٍ

ذَلِكَ"(.إِلالَهَاكَفارَةَ"لَا

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّميَحْيَى(بْنُ)يَحْىَ-ا

ثبتٌثقةٌ،مكةنزيل،الخراسانيّعثمانأبو(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-2

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو227()ت101(مصنّفٌ

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-3

بابين.قبلتقدّم،اليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()اَبُو-4

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

يحيى،بنيحيى:الثلاثةأنيعنيعَوَانَةَ(اَبِيعَنْ)جَمِيعاً:وقوله

يذكر".ولم،بمثلهلمجتَالنبيّ"عن:نسخةوفي)1(



(9156-)1568رقمحديث-قَضَائِهَاوَكَيْفِئةِ،الْفَا"!لَةِالضَلَاةِقَضَاءِبَابُ-)57(

617

عن،عوانةأبيعنالحديثهذاروواسعيدبنوقتيبةمنصور،بنوسعيد

ل!لمحنه.أنسعن،قتادة

:فقال،رًءإللّهُالترمذيّساقهاهذهعوانةأبيروايةأتنبيه(:

،قتادةعن،عوانةأبوحدّثنا:قالامعاذ،بنوبشر،قتيبةحدّثنا)163(

إذافليصلها،صلاةنسي))من:!ميِماللّهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىذكرها".

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثَنَا،الْأَعْلَىعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا)1(-)...(15681(

صَلَاةً،نَسِيَ))مَنْ:ع!ي!اللّهِنَبِيئُقَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٌ

ذَكَرَهَا"(.إِذَايُصَلِّيَهَاأَنْفَكَفارَتُهَاعَنْهَا،نَامَأَوْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

81(ثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(918()ت

.بابقبلتقدّمعروبةأبيبن)سَعِيد(-3

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،حديثقبلومسائله،شرحهمضىوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدثنا،أَبِيحَدَّثَني،الْجَهْضَمِيئُعَلِيٍّبْنُنَصْرُ)وَحَدَّثنَا)2(-)...(19156(

رَقَدَ"إِذَا:!لًخي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِاس!عَنْ،قَتَادَةَعَنْ،الْمُثَنَّى

))وَأَقِوِ:يَقُولُاللّهَفَإِنَّذَكَرَهَا،إِذَافَلْيُصَفَهَاعَنْهَا،كَفَلَأَوْ،الصَّلَاةِعَنِأَحَدُكُمْ

لِذِتحرِىَههـ"(.اَلضَلَؤةَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

وأ.25()ت151(ثبتٌثقة،البصريّالْجَهْضَمِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-ا

5.35/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها

19،كبارمن،ثقةٌ،البصريّالْجَهْضميّعليّبننصربنعليّ)أَبُوهُ(-2

6.126/""الإيمانفيتقدم)ع()187(

-الموحّدةوفتح،المعجمةالضادبضمّ-الضُّبَعيّسعيدبن)الْمُثَنَّى(-3

61،.ثقةٌالقصير،الذّارعالقَسّامالبصريّسعيدأبو

وأبي،الضُّبَعيّجَمْرةوأبي،الناجيّالمتوكلأبيعنورَوَىأنساً،رَأَى

اللّهعبدبنحُرّةوأبي،نافعبنطلحةسفيانوأبي،وقتادة،التّيّاحوأبيمِجْلَز،

وجماعة.،الضُّبَعيّ

مهديّ،وابن،زُريعبنويزيد،والقطان،ووكيع،المباركابنعنهوروى

نصربنوعليأسد،بنوبهز،قاسمبنوأزهر،عُليةوابن،قتيبةوأبو

وغيرهم.الكبير،الجهضميّ

وأبو،زرعةوأبو،معينابنقالوكذا،ثقةٌأحمد:عن،طالبأبوقال

وقالغفار،أبيمنأوثق:حاتمأبوزاد،والعجليّداود،وأبو،حاتم

يخطئ.وكان:قال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النسائيّ

)684(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2612(.و)2474(و)2341(و)5202(و)6991(

قبله.ذُكراوالباقيان

نَصَرَ،بابمنرَقْداً،يرقُدُرَقَدَ:يقال،نامأيأَحَدُكُمْ(رَقَدَ)"إِذَا:وقوله

والأول،الليلبنوميخضهوبعضهمنهاراً،أوكانليلاًنام:ورُقَاداًورُقُوداً،

رُقُومنر!وَهُمْأَيقَاظا!ووَتَحْسَجُهُتم:تعالىقولهفيالمطابقةلهويشهد،الحقّهو

مفتّحة،أعينهملأنأيقاظاً؟حسِبتهمرأيتهمإذا:المفسِّرونقال18(،:الكهف1

"المصباح")1(.فيأفادهوتأخّر،قعد،بمعنىالأمر:عنورقدَ،نيامٌوهم

يَشمَللأنه؟"عنهانام"أو:لأخرىاالروايةمنأعمّهذاعَنْهَا(غَفَلَ)أَوْ:وقوله

235.-1234/المنير""المصباخ)1(



)9156(رقمحديث-قَضَائِهَاوَكَيْفِيةِ،الْفَائِتَةِالصَّلَاةِقَضَاءِبَابُ-)57(

961

وتذكّرها.،لهاانتبهإذايقضيهافإنه،الأسبابمنبسببالصلاةعنغفلمنكلّ

واللّهتستفد،فراجعها،حديثينقبلتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!و.وَإلهِلَؤكتُعَلَتهَداَللَّهِإِلَآتَوفِيتىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

المسمَّى"مسلمالإمامصحيح"شرحمنعشرالرابعالجزءكتابةمنانتهيتُ

صلاةبعدوذلكالحجّاج"،بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحر

م(.6002نيسان-إبريل7الموافقاص)9/3/427المباركالجمعةيومالصبح

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01،.:أيونسالعبَمِينَ!رَبِّدلهِاَلحئدُ)أَنِ:دعواناوآخر

43(.:الأعراف1الآية!واَللَّهُهَدَتَاأَنْلَؤلَاَلِنَهتَدِىَبمُّاَوَمَالِفَذَاهَدَننَااَتَذِىلِلهِ)اَلحضدُ

لِئَهِوَاَلحمدُ!اَئمُرسَلِنَعَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَكًااَثعِزَؤرَثرَئِك!يسُتحَنَ

183،.-018:الصافات1!!وآلفَلَمِينَرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

كتاب-)6(بمفتتحاًعشرالخامسالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

الحديثرقمالسفر(فيالصلاةقصر)بَابُ-1،وقصرها،المسافرينصلاة

)15751.)685(

."إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

!!!
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